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 المعلومة الصادقة والمحتوى الرصين

ــدُّ البحــوث والتقاريــر والقــراءات والتحليــات الصــادرة عــن "مركــز البحــوث والمعلومــات"  تعَُ

ــاء اليمنية)ســبأ(، مــن أهــم الأدوات التــي يســتخدمها "المركــز" لتوثيــق واســتقراء ونــر  بوكالــة الأنب

ــات  ــة التفاع ــتقبلية، ومواكب ــة والمس ــا التاريخي ــا وامتداداته ــع حولن ــات الواق ــداث ومخرج ــرز أح أب

المصاحبــة لذلــك بهــدف تبســيط مــا يصعُــب عــى القــارئ العــادي، وتلخيــص مــا يَكــرُ عــى النخبــة 

ــاص. وذوي الاختص

وهــو مــا يُعتــر فرصــة مجانيــة ســانحة يقدمهــا "المركــز" للجمهــور وللباحثــن والأكاديميــن 

والطــاب والمهتمــن عــى حــدٍ ســواء، كــا هــو المجــال مفتــوح للجميــع للإســهام بكتاباتهــم الجادة 

ــات  ــب والإبداع ــاف المواه ــة، واكتش ــم المعرف ــاركاً في تعمي ــز"، تش ــذة "المرك ــر ناف ــة ع والرصين

المختلفــة في هــذا الإطــار.

يــأتي هــذا الإصــدار الســنويّ بمثابــة ترجمــة فعليّــة لاســتنطاق مجريــات الأحــداث، وتوثيقــاً هامــاً 

لمــن يهمهــم ذلــك، ولمــن فاتهــم الاطــاع عــى مــا ســبق نــره عــب نافــذتّي " تقاريــر وتحقيقــات" و" 

إصدارتنــا" في الموقــع الإلكــروني لوكالــة الأنبــاء اليمنية)ســبأ(.

ــام  ــة في الع ــة، مــن أحــداثٍ مختلف ــم وشــعوب المنطق ــرّ بشــعبنا الكري ــا م ــدرك م ــع يُ ــلّ الجمي لع

المنصرم،عــى اختــاف مشــاربها السياســية والاجتماعيــة والفكريــة والدينيــة ، ومــا رافــق ذلــك مــن 

تطــورات متســارعة ، وبالأخــص في ثلثــه الأخــر، والــذي حمــل فاتحــة النــصر مــن خــال الخطــوة 

المباركــة عمليــة "طوفــان الأقــى" ومــا صاحبهــا – ومــا يــزال - مــن مواقــف متباينــة بــرزت مــا بــن 

ــم المجاهــد  ــادة العَلَ ــيّ الأبّي تحــت قي ــا الموقــف التاريخــي لشــعبنا اليمن ــلّ أهمه خــذلانٍ ونجــدة، لع

الســيد عبدالملــك بدرالديــن الحــوثي يحفظــه اللــه ، بمســارعته لنــصرة إخواننــا في فلســطن الحبيبــة 

ــدوّ  ــا الع ــة ينفذه ــادة جماعي ــدوان وإب ــيّة ع ــن وحش ــود م ــزةّ" الصم ــه في " غ ــون ل ــا يتعرضّ وم

الصهيــوني ، ويقــف خلفــه العــدوّ الأمريــي ومــن حالفــه بلســانٍ أعجمــيّ و عــربّي.

لهــذا كان لا بــدّ مــن مواكبــة وتوثيــق وتقديــم خاصــة تلــك التطــورات وجمعهــا في إصــدارٍ 

واحــد ليســهُل العــودة إليهــا، وهــو مــا قــام بــه الإخــوة في مركــز البحــوث والمعلومــات مشــكورين 

لإثــراء معرفــة الباحثــن عــن المعلومــة الصادقــة والمحتــوى الرصــن.

ــة، ونحثّهــم عــى  ــة جهودهــم التنويري ــام، نشــدّ عــى أيــدي الزمــاء في "المركــز" لمواصل في الخت

تطويــر أدوات مواكبــة الأحــداث محليــاً وعربيــاً وعالميــاً، للوصــول إلى خاصــةٍ معرفيّــة يُشــار إليهــا 

بالبنــان.

وإلى إصدارٍ قادمٍ بإذن الله.

محمد عبدالقدوس الشرعي

نائب رئيس مجلس الإدارة -نائب رئيس التحرير
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المقـــدمة

تكتسـب المدونـات السـلوكية أهمية كبرة في ترسـيخ الأخاقيـات المهنية، وإعـادة الاعتبار 

للوظيفـة العامـة، وإعـادة ثقـة المواطنن بهـا، ومكافحة الفسـاد المـالي والإداري، والانفات 

والتسـيب الوظيفـي، ومعالجـة الاختـالات والرتابـة المكتبيـة، والقضاء عـى البروقراطية 

القاتلـة في المؤسسـات الحكومية.

وفي هـذا السـياق يمكـن فهـم أهميـة دعـوة قائـد الثـورة السـيد »عبدالملـك الحـوثي« 

لـضرورة وجـود مدونـات سُـلوكية لضبـط المسـؤولية الاجتماعـي: »المسـؤوليات يجيـب أن 

تضُبـط بمدونـات سـلوكية وجانـب رقابي يسـاعد عـى تقوى الله سـبحانه وتعـالى وتفعيل 

مبـدأ الثـواب والعقـاب، والتفريـق بـن المحُسـن والمسُـيئ، والملتـزم المـؤدي مسـؤولياته عى 

نحـوٍ صحيـح والمفُـرط، أو الخائـن في أداء مسـؤولياته وأعمالـه«.

مسئولية أخلاقية ومجتمعية :

تلعـب الأخاقيـات المهنيـة دور كبـر في تعزيز المسـؤولية الاجتماعية، وهـي بمثابة طوق 

النجـاة لحفـظ الأمـم والمجتمعـات والـدول، وضمان سـرها واسـتمراريتها، لسـبب بسـيط 

هـو ارتبـاط تقـدم المجتمعـات وازدهارهـا بمـدى التزامها بالأخـاق الفاضلة مـن عدمه.

والاخـاق مـن الأساسـيات التـي دعـا إليهـا ديننـا الحنيـف ونبينـا صـى اللـه عليـه وآله 

وسـلم، يقـول اللـه تعـالى في الآيـة الرابعـة مـن سـورة القلـم: »وإنك لعـى خُلـقٍ عظيم«، 

ويقـول رسـولنا الأكـرم صـى اللـه عليـه وآله وسـلم »إنمـا بعُثت لأتمـم مـكارم الأخاق«، 

وفي هـذا تأكيـد جـي وواضح عـى أهمية الأخاق في ضبط السـلوك الإنسـاني والمعامات 

بـن بني الإنسـان.

وإذا غابت الأخاق أصبح المجتمع يسـر وفق قانون »الغاب«، وسـاده التوحش والتسـلُّط 

والفـوضى والأنا الهادمة، وضاعت حقوق المسـتضعفن، وانهارت الدول.

والأخـاق عامـل مهـم مـن عوامـل بنـاء الشـخصية الإنسـانية الرسـالية، ويختـص هـذا 

الجانـب بمنظومـة مرابطـة مـن القيـم والمثُـل والعـادات والأعـراف والمعايـر، تسـاعد في 
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الوصـول بالـذات الإنسـانية الى الحالـة »السـوية«، ونقصـد بذلـك »مدى اتسـاق السـلوك 

مـع المعايـر الأخاقيـة في المجتمـع وقواعـد السـلوك السـائدة فيـه«.

 وهـذا يضعنـا أمـام مـا يُسـمى بـ«المسـؤولية الاجتماعيـة«، ونعنـي بهـا: »مسـؤولية الفرد 

بالواجـب  والشـعور  اللـه،  وأمـام  الجماعـة،  وأمـام  نفسـه،  أمـام  الجماعـة  عـن  الذاتيـة 

لـه والقيـام بـه«، وسـنحاول الحديـث عـن هـذه المفُردة في  الاجتماعـي، والقـدرة عـى تحمُّ

سـياق هـذه القـراءة السريعـة للمدونـة لارتباطهـا الوثيـق بهـا.

وهنـاك مشـكلة كبرة تعـرض عملية تعزيز »المسـؤولية الاجتماعية«، بسـبب عـدم توافر 

»قواعـد مُحـددة« توُجه سـلوك الموظف العـام، وتضمن معاملته للمسـتفيدين من الخدمات 

المقُدمـة مـن الجهـة التـي يعمل بها عى مبـدأ أخاقيات المهنة، والمسـاواة بـن الجميع.

وهـذا يجعـل مـن هامش مرونـة الموظف الحكومـي في التعامل مع المواطنن واسـع جداً، 

وبالتـالي زيـادة احتـمالات الفسـاد المـالي والإداري والرشـوة والاختاس والمحسـوبية وتغول 

الشـللية واسـتغال الوظيفـة العامة لخدمة المصالح الشـخصية، خاصـة وأن الموظف لا يتم 

تدريبـه أو تثقيفـه عـى تقديـم الخدمـات العامـة بـروح عالية مـن النزاهة والمسـاومة بن 

المواطنن.

مـن هنـا تـأتي أهميـة المدونات السـلوكية في ترسـيخ الأخاقيـات المهنية، وإعـادة الاعتبار 

للوظيفـة العامـة، وإعـادة ثقـة المواطنن بهـا، ومكافحة الفسـاد المـالي والإداري، والانفات 

والتسـيب الوظيفـي، ومعالجـة الاختـالات والرتابـة المكتبيـة، والقضاء عـى البروقراطية 

القاتلـة في المؤسسـات الحكومية.

وفي هـذا السـياق يمكـن فهـم أهميـة دعـوة قائـد الثـورة السـيد »عبدالملـك الحـوثي« 

لـضرورة وجـود مدونـات سُـلوكية لضبـط المسـؤولية الاجتماعـي: »المسـؤوليات يجـب أن 

تضُبـط بمدونـات سـلوكية وجانـب رقابي يسـاعد عـى تقوى الله سـبحانه وتعـالى وتفعيل 

مبـدأ الثـواب والعقـاب، والتفريـق بـن المحُسـن والمسُـيئ، والملتـزم المـؤدي مسـؤولياته عى 

نحـوٍ صحيـح والمفُـرطّ، أوالخائـن في أداء مسـؤولياته وأعمالـه«.

والغايـة السـامية مـن ذلك اسـتكمال البناء المؤسـي وبناء الدولـة اليمنيـة الحديثة التي 

دعـت إليهـا الرؤيـة الوطنيـة، وجعـل جبهة البنـاء الداخي تسـر في خط مـوازي للجبهة 
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العسـكرية، وتعزيـز انتصـارات المجاهديـن في جبهـات العـزة والكرامـة بتحصـن الداخـل 

مؤسسـات وأفـراد، مـن عوامـل الاخراقات الخارجيـة، والاختـالات الداخلية. 

وتعمـل الكثـر مـن الـدول العربيـة بهـذه المدونـات، منهـا الأردن ومـصر والجزائـر 

والكويـت والبحريـن، ..، وقائمـة طويلـة مـن الـدول العالميـة الكبـرة والمنظـمات الأمميـة 

والـركات التجاريـة العابـرة للقـارات، إذن فهي ليسـت من ابتـكارات »حكومـة الإنقاذ« كي 

يستشـيط البعـض غضبـاً، وليسـت موجهة ضد أحد، بـل هي لخدمة الصالـح العام، وإن لم 

تخـنِ الذاكـرة فقـد سـبق للخدمـة المدنية قبـل أحـداث م2010 إصدار كُتيـب تضمن قائمة 

مـن الحقـوق والواجبـات والضوابـط القانونيـة الخاصـة بعمـل الموظـف العـام وتوزيعـه 

عـى موظفـي الدولـة في حينـه، ولا تختلـف المدونـة الحاليـة عنه سـوى في نقاطٍ بسـيطة 

فرضتهـا ضرورة المرحلـة ومـا تتعـرض لـه اليمـن مـن عـدوان »سـعودي - إمـاراتي« آثم.

المكونات والمضامين:

حكومـة الإنقـاذ وسـلطة المجلـس السـياسي الأعـى بصنعـاء وترجمـة لتوجيهـات قائـد 

الثـورة دشـنت في 7 نوفمـب 2022 بحضـور رؤسـاء المجلـس السـياسي الأعـى والحكومـة 

والبلمـان والشـورى ومجلـس القضاء الأعى »مدوّنة السـلوك الوظيفـي وأخاقيات العمل 

في وحـدات الخدمـة العامـة«، لتدخـل بذلـك حيـز التنفيـذ، وتكتسـب الصفـة الإلزاميـة، 

ولتكـون دليـاً ومُرشـداً وضابطـاً، وبوصلـة يهتـدي بهـا الموظـف العـام في أداء مهامـه، 

ومدخـاً للإصـاح الإداري الشـامل.

تتكـون المدونـة من سـتة أبـواب، تحدث المقُنـن في الأول عن التسـمية والأهـداف والإطار 

المرجعـي ومُـؤشرات القيـاس وضمانات التطبيق، وشـمل الثاني الحديث عـن المبادئ والقيم 

والعوامـل المسُـاعدة في أداء المسـؤولية العامـة، والثالث عن المسـؤوليات والواجبـات، والرابع 

عـن ضوابـط التعامـل مـع البيانـات وتكنولوجيـا المعلومـات والاتصـال والإعـام ووسـائل 

التواصـل الاجتماعـي، واختـص الخامـس بالحديث عن ضوابـط تعزيز النزاهـة ومكافحة 

الفسـاد والتعامل مع المال العام والمؤسسـات العامة والشـكاوى والباغات، وتضمن السـادس 

الأحـكام العامـة المتعلقة بـالأداء الوظيفي.
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تُمثِّـل هـذه الرُزنامـة »مجموعـة القيـم والسـلوكيات التـي يجـب عـى الموظفـن اتباعها 

أثنـاء أداء مهماتهـم وتنظيـم العاقـة فيـما بينهـم مـن جهـة ومع جمهـور المسـتفيدين من 

ثانية«. جهـة 

وتعكـس في مجملهـا احـرام الموظـف العـام قواعد »العمل السـليم« أو ما يُمكن تسـميته 

بــ »الحُكـم الصالـح« أو »الإدارة الرشـيدة« في مؤسسـات الدولـة بتاوينهـا، والإخـاص 

المواطنـة،  مفهـوم  واحـرام  للمواطنـن،  »خـادم«  باعتبـاره  العامـة،  للخدمـة  الحقيقـي 

والاسـتعداد الطوعـي للعمـل بموجـب قيـم العدالـة والفضيلـة والنزاهة ومبادئ الشـفافية 

ونظُم المسـاءلة، واحرام سـيادة القانون وأحكامه، واحرام زمائه ومسـؤوليه ومرؤوسـيه.

وهـي واحـدةٌ مـن عـدة خطـوات إصاحية تعتـزم قيـادة الدولـة في صنعاء تدشـينها في 

العـام 1444 هــ، وفقـاً لفخامـة رئيـس المجلس السـياسي الأعـى »مهدي المشـاط« من أجل 

الارتقـاء بالعمل المؤسـي.

الحيثيات والأسباب:

أتـت حكومـة الإنقـاذ في مرحلـة فارقـة مـن تاريـخ اليمـن بمـا يحوطهـا مـن عـدوان 

خارجـي غاشـم وأزمـات داخليـة مراكمـة ومتفاقمة ومتناسـلة، عجـزت السـلطات المتعاقبة 

عـن حلحلـت عُقدها، وأخطرها غول الفسـاد المـالي والإداري، ما ألقى عى عاتقها مسـؤولية 

جسـيمة لا تحُسـد عليها.

وهناك قائمة طويلة من الأسـباب التي أدت إلى حدوث الاختالات الإدارية في مؤسسـات 

الدولـة، واسـتفحال داء الفسـاد المـالي والإداري، وتحـول الوظيفـة العامة مـن عمل مُقدس 

لخدمـة النـاس إلى بـؤرة للفسـاد والإثراء السريع عى حسـاب المسـتضعفن، بمـا لذلك من 

آثـار كارثيـة عـى سـلوك وأخاقيـات الموظف العـام، وخصوصاً الطبقـات الإداريـة القيادية 

مـن الفئات الوسـطى وما فـوق، أهمها:

ــاخ  ــة في العمــل الحكومــي، وعــدم ســامة المن ــاب المعايــر والضوابــط الأخاقي غي  - 1

ــا.  ــوم عليه ــي يق ــة الت ــي والأدوات التنظيمي التنظيم

انخفــاض العائــد المــادي مــن الوظيفــة العامــة، وعــدم تناسُــبه مــع مُتطلبــات الحيــاة   - 2
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المعيشــية للموظفــن، بالتــوازي مــع ازدیــاد ســوء الأوضــاع الاقتصــادي. 

غياب القدوة الحسنة والالتزام من القيادات السياسية المتعاقبة.   - 3

ــك  ــجع عــى الانحــراف، بمــا في ذل ــي تشُ ــة الت ــم والأخــاق الاجتماعي ــر القي تأث  - 4

ــخ.  ــه .. إل ــه أو حزب ــه أو محلت ــه أو قبيلت ــاء أسرت ــي لأبن ــف الحكوم ــب الموظ تعص

ضعــف الرقابــة الإداريــة وعــدم وجــود الجــزاء الــرادع والتهــاون في مُحاســبة   - 5

للقوانــن.   المخالــف  الموظــف 

ناهيـك عـن التداعيـات الكارثيـة لسـنوات العـدوان الثمان عـى وضع الموظـف الحكومي 

وتـردي الأحـوال المعيشـة، مـا أوجـد بيئة خصبة للفسـاد.

حكومـة الانقـاذ بإمكانياتهـا المعدومـة تسـعى جاهـدة في حـدود الممُكن المتُـاح لإصاح ما 

يمكـن إصاحـه بمـا لا يـضر بالموظـف العـام، وبمـا يُسـاعد في ذات الوقـت عـى تجويـد 

الخدمـات العامـة المتُاحـة، انطاقـاً من إصاح النفـوس وتهذيب السـلوك الوظيفي وصولاً 

إلى الإصـاح المالي والإداري الشـامل.

الأهداف والغايات:

تعُتـب »المسـؤولية الاجتماعيـة« المدخـل الرئيـي لخلـق »السـلوك الوظيفـي القويـم« 

وتهذيـب الأخـاق الإنسـانية، وهـي لغـة: »ما يكـون به الانسـان مسـؤولاً أو مُطالبـاً به عن 

أمـورٍ أو أفعـالٍ أتاهـا«، واصطاحـاً: »وعـي الفرد المرتبط بأسـاس معرفي بضرورة سـلوكه 

نحـو الجماعـة ولـه تأثـر في تحديـد مجـرى الأحـداث التاليـة«، وفي مفهـوم الباحـث 

الفلسـطيني »أسـامة محمـد خليـل الزينـاتي«: »مسـؤولية الفـرد عـن نفسـه ومسـؤوليته 

تجـاه أسرتـه ومجتمعـه وعملـه ووطنـه ودينـه، ويتـم ذلـك مـن خـال فهمـه الحقيقـي 

لـدوره في المجتمـع«، وعـدم فهم دور الفـرد في المجتمع واحدة من الإشـكاليات التي تحول 

دون تفعيـل مبـدأ العمـل بـروح »الفريـق الواحـد«.

الموظـف  المعامـات زينـة  العمـل في كل  يالجـن« أخاقيـات  الكاتـب »مقـداد  ويعتـب 

وحليتـه الجميلـة، وبقـدر مـا يتحـلَّ بها يُضفي عى نفسـه جـمالاً وبهـاءً، وقيمة إنسـانية، 

وهـي ضمانـة لتحقيـق السـعادة والطمأنينـة والاسـتقرار النفـي.



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . saba . ye/a r13

وتعُـرفّ »أخاقيـات العمـل«، بأنهـا: »مجموعـة مـن المبـادئ والمواقـف والمعايـر والقيـم 

والأعـراف والتقاليـد، التـي توُجـه السـلوك وصناعة القـرار«، وهي جُزء متأصـل في العمل 

المهنـي للموظفـن العموميـن، ومرجعـاً للسـلوك المطلـوب منهـم، ومقيـاس بيـد المجتمـع 

في تقييـم أدائهـم سـلباً وإيجابـاً، ومضبطـة لضـمان أن تكـون تصرفـات موظفـي الدولـة 

بتاوينهـم في خدمـة المصلحـة العامـة والصالـح العام. 

ويحـصر الكاتب »سـعد الدين مسـعد هـالي«، »الصفات الأخاقيـة« الواجب توافره في 

الموظـف الحكومـي وموظفـي القطـاع الخـاص وكل مـن يرتبـط علمـه بخدمـة الناس، في 

خمس مجموعـات، هي:

ــان  ــودة الأداء والاتق ــلوك وج ــرة والس ــن الس ــل في حس ــية: تتمث ــارة والقُدس الطه  - 1

والإخــاص والتفــاني في العمــل.

الاستقامة: تقتضي المشورة والوفاء والصدق.  - 2

التعاون: تستلزم تعميق معاني الأخوة والاحرام والصب.  - 3

الأمانة: تشمل عدم افشاء السر والاستغال والكذب.  - 4

المحبة: تشمل معاني التواد والإحسان والإيثار.  - 5

ويربـط الباحـث »سـعيد الغامـدي« »الأخاقيـات المهنيـة« بعاملـن في غايـة الأهميـة 

والخطـورة، هـما:

الركيــز عــى المفهــوم الشــامل للأخــاق، وذلــك مــن أجــل الحيلولــة دون إصابــة   - 1

الموظــف بـــ »الإفصــام الأخاقــي«، فيعيــش في عملــه بخُلــقٍ معــن يــرى أن فيــه 

ــه. ــه في عمل ــا هــو علي ــر لم ــقٍ مغاي ــه بخُل ــش خــارج عمل ــه، ويعي ــاً لمصلحت تحقيق

ترســيخ مبــدأ الثــواب والعقــاب، كي لا تتحــول أخاقيــات العمــل الى مجــرد تصرفات   - 2

نفعيــة.

وقـد حـرص المقُنـن اليمنـي عـى اسـتيعابها وتضمينهـا في بنـود المدونـة السـلوكية، كـما 

أنهـا مـن البديهيـات التـي لا يمكن تجاوزهـا في بناء الذات الانسـانية الرسـالية بإجماع كل 

العقـاء، وتجذيـر الهويـة الإيمانية لمجتمـع يمن الأنصار، وبنـاء الدولة اليمنيـة الحديثة، 
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وصـولاً إلى بنـاء منظومـة متكاملـة مـن النزاهـة في العمـل العـام، وهـي الغايـة الأساسـية 

لبنـاء قطـاع عـام فعّال يحظـى باحـرام المواطنن، وتحصـن المجتمع ضد ظاهرة الفسـاد، 

وتوفـر الآليـات الفعّالـة للتعامل مـع ظواهره.

وتسعى »المدونة السلوكية« لتحقيق روزنامة من الأهداف، أبرزها:

ــن  ــدلاً م ــة ب ــة واضح ــة وأخاقي ــلوكية إيماني ــد س ــادئ وقواع ــر ومب ــاء معاي إرس  - 1

ــط  ــة، وتضب ــة، والأخاقي ــم المهني ــزز القي ــخصية، تعُ ــادات الش ــال والاجته الإرتج

ــح  ــى مصال ــون ع ــه المؤتمن ــى ب ــب أن يتح ــذي يج ــخصي ال ــي الش ــلوك المهن الس

ــم  ــة واجباته ــل تأدي ــن أج ــة، م ــي الدول ــة لموظف ــة الإيماني ــي الهوي ــة، وتبن الدول

ــة  ــة والحيادي ــدل والاســتقامة والنزاهــة والموضوعي ــة عــى أُســسٍ مــن الع الوظيفي

ولرســوله  للــه  والــولاء  والإخــاص  والكفــاءة  والايثــار  والتعــاون  والشــفافية 

ولقيادتهــم الجهاديــة المؤمنــة وللوطــن.

ــم،  ــاناً إليه ــاس، وإحس ــة للن ــا خدم ــة باعتباره ــة العام ــوم الوظيف ــح مفه تصحي  - 2

ــتغال  ــلط والاس ــن التس ــداً ع ــه، بعي ــة لل ــا العبودي ــن خاله ــد م ــؤولية تجُسّ ومس

النفعــي الشــخصي.

ــادة  ــا، وزي ــد خدماته ــة، وتجوي ــة العام ــدات الخدم ــة أداء وح ــاءة وفاعلي ــع كف رف  - 3

ــاج. الإنت

ــادل بــن المواطنــن، وموظفــي  ــة والاحــرام المتب ــة المتبادل تعزيــز الثقــة والمصداقي  - 4

وحــدات الخدمــة العامــة، والتمســك بالأخــاق الســامية في التعامــل مــع المرؤوســن 

ومُتلقــي الخدمــة، بمــا لذلــك مــن أهميــة في تحقيــق الطمأنينــة والتماســك، 

والقضــاء عــى الفــوضى والمشــاكل بــن الأفــراد، وتخفيــف حــدة الصراعــات الإداريــة 

ــة. داخــل المؤسســات الحكومي

ترســيخ أُســس الرقابــة الذاتيــة، وتوفــر أداة قويــة وفعّالــة للرقابــة الذاتيــة   - 5

ــع. ــى أرض الواق ــيدة ع ــادئ الإدارة الرش ــل مب ــة، وتفعي ــة الحكومي ــة بالمؤسس الداخلي

إيجــاد وتنميــة وخلــق ثقافــة مُؤسســية تدعــم القيــم المهنيــة، وتنُمّــي روح المســؤولية،   - 6
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وتغُــرس مــكارم الاخــاق لــدى الموظــف العــام، وتجعلــه ينــأى بنفســه عــن مواطــن 

الشُــبهات التــي تنــال مــن كرامــة الوظيفــة الحكوميــة وهيبتهــا.

ــات،  ــوق والواجب ــؤولية، والحق ــلطة والمس ــوم الس ــن مفه ــة ب ــة متوازن ــاء عاق بن  - 7

والتمكــن الحقيقــي لإعــمال قواعــد المحاســبة، والجوانــب الأخاقيــة والماديــة/ 

الاقتصاديــة، بمــا يحفــظ الحقــوق، ويحــول دون التعســف أو إســاءة اســتعمال 

الســلطة أو تكبيــل الحريــات الشــخصية. 

ــدر  ــة كمص ــر النظامي ــم غ ــاء وتعليماته ــوط الرؤس ــن ضغ ــن م ــة العامل حماي  - 8

للســلوك غــر الأخاقــي، وحمايــة ســمعة مؤسســات الخدمــة العامــة وصورتهــا أمــام 

جمهــور المســتفيدين، وتحويــل المنــاخ التنظيمــي إلى منــاخ تعــاوني وإنســاني مُثمــر، 

بمــا يجعــل مــن البيئــة الوظيفيــة العامــة أكــر شــفافية ونزاهــة.

النتائج والثمــار:

يرتـب عـى المدونـة في حال التطبيـق الدقيق لمفُرداتهـا، العديد من الآثـار الإيجابية في 

المـدى القصر والمتوسـط والبعيـد، من ذلك:

تحسن المجتمع بصورة عامة، وإعادة الحياة إلى جسده المثُقل بالجراح والآلام.  - 1

ــمياتها  ــف مس ــة بمختل ــات الدول ــا مؤسس ــي تقُدمه ــات الت ــودة الخدم ــن ج تحس  - 2

لمواطنيهــا.

تــاشي الممارســات غــر العادلــة في مؤسســات الدولــة، وتمتــع النــاس بتكافــؤ   - 3

الفُــرص، وجنــي كل موظــف ثمــرة جهــده، واســناد العمــل للأكــر كفــاءة وعلــماً.

توجيــه مــوارد الدولــة لمــا هــو أنفــع، وتضييــق الخنــاق عــى المحتالــن، والوصولين،   - 4

وراكبــي الموجــة، والانتهازيــن، وتوسُــع الفُــرص أمــام المجتهديــن والوطنيــن 

ــن. المخلص

دعم الرضى والاستقرار المجتمعي.  - 5

خلــق بيئــة مُواتيــة للعمــل بــروح الفريــق الواحــد، وزيــادة الإنتاجيــة، وثقــة الموظف   - 6

بنفســه وبجهــة العمــل وبالمجتمــع.
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تقليل القلق والتوتر بن الموظفن.  - 7

ــات  ــدل المخالف ــة للخطــر، مــن خــال تراجــع مع ــرُّض مؤسســات الدول ــل تع تقلي  - 8

والجرائــم والمنازعــات.

 مـن هنـا يمكـن القول أن المدونة السـلوكية مضبطـة أخاقية ومرجعيـة قانونية وترياق 

والتغـول  الإداري،  والتسـلُّط  والانفـات  والتسـيب  والإداري،  المـالي  الفسـاد  مـن  وقـائي 

البروقراطـي، ومفتـاح ناجـع لمكافحة هذه الأثافي، وصمام أمان لحمايـة الجبهة الداخلية 

مـن محـاولات العدوان العبي المسُـتميتة لتوظيف وتجير واسـتغال الاختالات الداخلية 

في المؤسسـات الحكوميـة في المناطـق المحـررة مـن أجـل تحقيـق مـا عجـزت عنـه ترسـانته 

العسكرية.

المراجــــع:

أســامة محمــد خليــل الزينــاتي، دور الأخاقيــات المهنيــة في تعزيــز المســؤولية   - 1

ــة  ــتر، أكاديمي ــالة ماجس ــطينية، رس ــة الفلس ــفيات الحكومي ــة في المستش الاجتماعي

الإدارة والسياســة للدراســات العليــا بالتعــاون مــع جامعــة الأقــى، 2014.

ــر، الأردن،  ــة والن ــرة للطباع ــل، دار المس ــات العم ــكارنة، أخاقي ــف الس ــال خل ب  - 2

.2009 الأولى،  الطبعــة 

حامــد عبدالســام زهــران، علــم النفــس الاجتماعــي، عــالم الكتــب، مــصر - القاهــرة،   - 3

.1987

زيد يحيى المحبشي، مبدأ المكاشفة، بحث مخطوط، 2013.  – 4

ســعد الديــن مســعد هــالي، المهنــة وأخاقياتهــا: دراســة فقهيــة مقارنــة بالقوانــن   - 5

ــت، 2006. ــي، الكوي ــر العلم ــس الن ــة، مجل الكويتي

سعيد مقدم، أخاقيات الوظيفة الحكومية، دار الامة للطباعة، الجزائر، 1997.  - 6

ــات  ــز أخاقي ــة في تعزي ــة التنظيمي ــور، دور الثقاف ــه الضم ــا الل ــد عط ــد احم فه  - 7

العمــل لــدى موظفــي البلديــات في الأردن، الأردن، 21 يوليــو 2022
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مقداد يالجن، علم الاخاق الإسامية، عالم الكتب، الطبعة الاولى، 1993.  - 8

الدكتــور محمــد عبدالكريــم الحســيني، التدويــن القانــوني: أصولــه وضوابطــه، 22   - 9

ــر 2021. فباي

10 - تدابــر الوقايــة مــن الفســاد المتعلقــة بقواعــد ســلوك وأخاقيــات الموظفــن 

.2019 الجزائــري،  القانــون  في  العموميــن 

ــلوك  ــة الس ــل بمدون ــدء العم ــن ب ــاء تدشّـ ــرة، صنع ــة المس ــاة وصحيف ــع قن 11 - موق

.2022 7 نوفمــب  الوظيفــي، 

12 - مدونــة الســلوك الوظيفــي، وأخاقيــات العمــل في وحــدات الخدمــة العامــة، وزارة 

الخدمــة المدنيــة والتأمينــات، صنعــاء، نوفمــب 2022.

ــة مــصر  ــة بجمهوري ــة الســلوك الوظيفــي للعاملــن بالجهــاز الإداري للدول 13 - مدون

العربيــة.

14 - مدونة السلوك الوظيفي وأخاقيات الوظيفة العامة للمملكة الأردنية الهاشمية.

15 - مدونــات الأخاقيــات: الاحتياجــات والأغــراض، مركــز النزاهــة، وزارة الدفــاع 

.2019 أغســطس  النرويجيــة، 
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المقـــدمة

55 عامـاً مـرت عـى رحيـل آخـر جنـدي بريطـاني مـن المحافظـات اليمنيـة الجنوبيـة 

والرقيـة، فـما الـذي تغـرّ في تلـك المناطـق؟.

الإحتـال لم يكـن في يـومٍ مـن الأيـام جنـة الشـعوب الوارفـة، بـل جحيـم يحـرق حيـاة 

الشـعوب لعقـود بعـد رحيلـه، وتكـوي نـران ألغامـه أجيـالاً قادمة مـن أبناء تلك الشـعوب 

والمظلومة. المنكوبـة 

بريطانيا رحلت عن اليمن، لكن هل رحلت آثار احتالها البغيض؟ للأسف لا.

رحـل الإنجليـز في 30 نوفمـب 1967، عسـكرياً، لكـن كـوارث تراكمات سـنوات احتالهم 

الــ 129 لا زالـت ماثلـة للعيـان، رحلوا عسـكرياً، وعـادوا اليوم عب عيالهـم غر الرعين 

في جزيـرة العـرب »السـعودية والامـارات«، ليسـتكملوا مـا بـدأوه في القرن السـادس عر 

الميادي.

الأهـداف الاسـتعمارية لم تتغرّ، والجزر اليمنية لا زالـت تحتلّ الصدارة فيها، ومبرات 

الإحتـال هي الأخرى لم تتغرّ.

مفــــارقات:

مـن المفارقـات العجيبـة مغـادرة آخر جنـدي بريطاني اليمـن من جزيرة »سـقطرى« في 

30 نوفمـب 1967، ووضـع أبنـاء لنـدن غـر الرعيـن اليـوم الجزيـرة في مقدمـة بنـك 

الاسـتعمارية. الأهداف 

والمفارقـة الثانيـة دخـول قوات الاسـتعمار البيطـاني مدينة »عـدن« في 19 يناير 1839، 

عـب مينـاء »صـرة«، تحـت ذريعـة مكافحـة »القرصنـة« المنسـوجة خيوطهـا في دهاليـز 

وزارة المسـتعمرات البيطانيـة، ودخول قـوات الأبناء غر الرعين »السـعودية والإمارات« 

في مـارس 2015، المدينـة مـن بوابة ميناء »البيقـة«، تحت ذريعة محاربـة »المد الايراني« 

الموجـود في عقليـات قـادة تحالف العار العـبي فقط.

والمفارقـة الثالثـة، حنـن القـادة الجنوبيـن الموالـن لاحتـال »السـعودي – الاماراتي« 
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لأيـام الاسـتعمار البيطـاني، غـر آبهن بدماء عـرات الآلاف مـن اليمنين الذيـن ارتقوا 

خـال مسـرة النضـال المقدس ضد ذلك الاسـتعمار البغيض، ما نجد مداليله في مسـارعة 

عضـو المجلـس الرئاسي المـوالي لتحالف عاصفة الخـزي والعار ورئيـس »المجلس الانتقالي 

الجنـوبي« لتعزيـة البيطانيـن في رحيـل الملكـة »إليزابيـث الثانيـة«، واصفـاً إياها برمز 

»الحكمـة والتسـامح«، ومؤكـداً الحـرص عـى ترسـيخ مـا أسـماها »العاقـات التاريخيـة« 

التـي تربـط شـعب الجنـوب بالمملكة المتحـدة الصديقة، وهـو تمجيد مُخزي لفـرة كالحة 

مـن تاريـخ اليمـن وحنن مفضـوح لها.

 »محمـد قاسـم نعـمان« - رئيـس مركز اليمن لدراسـات حقوق الإنسـان، وأحد المشـاركن 

في النضـال ضـد الاسـتعمار البيطـاني، في معـرض رده لم يخـفِ امتعاضـه مـن هكـذا 

تـصرف أرعـن: »إن الذيـن يمجـدون الفـرة التـي وجـد فيهـا البيطانيـون في عـدن، إما 

شـباب لم يعرفـوا مـا الـذي كان يحصـل في عـدن والجنـوب في حينه، أو بعض كبار السـن 

كـرد فعـل للواقـع الـذي نعيشـه الآن وهـو مُتعـب كثـراً«، والمؤكد  هنـا أن »الاسـتعمار بكل 

أشـكاله يمـس حـق الانسـان وحريتـه وحياتـه كإنسـان، ولم يكـن هنـاك اسـتعمار احـرم 

الإنسـانية، وطبيعـة الاسـتعمار عـى الـدوام السـعي فقـط لحمايـة مصالحه«.

التـي  القـذرة  والوسـائل  الأدوات  كل  الجـدد  المسـتعمرون  استنسـاخ  فضاعـة  والأكـر 

مارسـتها »أمهـم« الشـمطاء خـال سـنوات احتالهـا البغيـض، ولـذات الأهـداف، وفي هذا 

يؤكـد فخامـة الرئيـس »مهـدي المشـاط« في كلمتـه بمناسـبة الذكـرى المجيدة الــ 55 لعيد 

الاسـتقال الوطني الـ 30 من نوفمب، أن تزامن هذا الحدث العظيم مع الذكرى السـنوية 

للشـهيد لـه دلالتـه في تذكرنا بعظمة الشـهداء الذيـن صنعوا يوم الجـاء في الثاثن من 

نوفمـب، ومـن يصنعـون اليوم بدمائهـم الزكية الطاهـرة »يوم جاء« للمسـتعمر الجديد: 

»درس الــ 30 مـن نوفمـب لم يعـد درسـاً للتاريـخ وكفـى، فهـا هـو مسـتعمر الأمـس ذاته، 

وبتحالفـات أوسـع وأقبـح، جـاء غازيـاً عى أمل اسـتعادة أمجـاده، والفرق أنه يُداري سـوأة 

صنيعـه باسـتعمال قفـازات من أنظمـة عربية عميلة وخائنـة، وبالتواطؤ مـع أقذر مرتزقة 

عرفتهـم البرية«.

كـم هـو مؤسـف »أن تتزامـن هذه المناسـبة ونحـن نرى الأمـركي يتنقل بـن المحافظات 
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الخاضعـة لاحتـال برفقـة جنـوده، في مشـهد مكـرر، لم يغب مـن ذاكرة الانسـان اليمني 

منـذ الاسـتعمار البيطـاني القديـم، وليـس هـذا فحسـب بـل إن المحتـل اليوم أكـر صلفاً 

ووقاحـة وجُـرأة، لدرجـة أنه يتيح لنفسـه الحق أن يتدخل في شـؤون بادنا في كل مجلس 

ومحفـل ليديـن وينـدد، في مفارقـة سـاخرة بـأن أصحـاب البـاد قامـوا بمنعـه مـن نهـب 

ثرواتهـم، بـل ويـرى أن دفـاع الشـعب عـن مقدراتـه إجـراء خاطئ بالنسـبة لـه ولمصالحه، 

في وقاحـة لم يتجـرأ عليهـا محتـل قبلـه«، وهـذا يجعل اليمنيـن اليوم أكـر إصراراً عى 

المـضي قدمـاً في مسـرة التحـرر والاسـتقال، وتطهـر اليمن مـن المسـتعمرين الجدد.

في هـذه القـراءة سـنكتفي بالحديـث عـن تعاطي الاسـتعمار البيطاني مـع ملف الجزر 

والموانـئ اليمنيـة، وأهـم جرائمـه في اليمـن، والوقـوف عـى بعـض جرائـم الأبنـاء غـر 

الرعيـن بحـق اليمنيـن اليـوم.

ميناء ومدينة »المخا«:

احتلـت الجـزر والسـواحل اليمنيـة أهميـة خاصـة في بنـك الأهـداف البيطانية بسـبب 

الموقـع الاسـراتيجي الهـام الـذي يتمتـع بـه اليمـن، كمحطـة ترانزيـت وهمـزة وصل بن 

أوربـا وآسـيا، وقاعـدة للتحكـم السـياسي في صراع عمالقـة العـالم، ناهيـك عـن الـروات 

الزاخـرة بهـا باد السـعيدة.

يعـود الاهتـمام البيطـاني بعـدن إلى العـام 1609، حاولـت حينها إقامة عاقـات تجارية 

مـع حكامهـا، لكـن الاحتـال العثـماني المسـيطر يومهـا عـى اليمـن رفـض العـرض، لـذا 

اضطـرت للبحـث عـن مـكان بديـل، ووقـع الاختيـار عـى »المخا.

وكان الوضـع السـياسي الداخـي في اليمـن حينهـا يمـر بمرحلـة مُزريـة مـن الضعـف 

والوهـن والتشـضي، والاحـراب، فاسـتغلت بريطانيـا ذلك، وأرسـلت في ذات العـام الكابتن 

»اسـكاندر شـابي« بسـفينة تجارية الى »المخا«، وسـمحت سـلطاتها لهم بالنزول وممارسـة 

التجارة. أعـمال 

وفي العام 1610 وصلت سـفينتان بريطانيتان إلى المخا بقيادة »السـر هنري ميدلتن«، 
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واسـتقبله حاكمهـا العثـماني بالرحـاب، لكـن كل ذلـك تغـر بعـد مـرور يومٍ واحـدٍ فقط، 

وانقلبـت الحفـاوة إلى تعذيـب ومتاعـب، وتـم القبـض عـى السـر ورجاله وإرسـالهم إلى 

صنعـاء مكبلـن، بعـد أن قتلوا 8 مـن بحارتهم.

في صنعـاء أمـر الحاكـم العثـماني بإطـاق سراحهم وتحذيرهـم من العودة إلى سـواحل 

اليمـن ثانيـة، وعـاد »السـر« إلى »المخـا« في 5 مـارس 1611، ومنهـا لاذوا بالفـرار، وحـن 

تنبـه العثمانيـن لذلـك، كان »السـر« قـد سـيطر عـى البحـر المواجـه للمخـا، وأرسـل 

للعثمانيـن انـذاراً يطالبهـم فيه بدفـع 18 ألف ريال مقابل الخسـائر التـي تكبدتها البعثة 

البيطانيـة، أو هـدم المخـا بمدافـع السـفينتن، فاضطـر حاكـم المخـا دفـع المبلـغ وإعـادة 

البضاعـة المنهوبـة من السـفينتن.

ولم تهتـم السـلطات البيطانيـة في الهنـد بتحذيـر حاكـم صنعاء فأرسـلت 3 سـفن إلى 

المخـا بقيـادة »جـون سـاريس«، ورحـب حاكمهـا بهم، ووجـه حاكم صنعـاء بحريـة مزاولة 

الأجانـب التجـارة في المخـا والسـماح ببنـاء الانجليز مصنعـاً فيها.

تتابعـت بعدهـا زيـارة الأسـاطيل والسـفن البيطانيـة إلى المخـا تحـت شـعار »التنشـيط 

والتبـادل التجـاري«، وهـي نفس الأسـطوانة التـي كانـوا يسـتخدمونها في كل المناطق التي 

اسـتعمروها، ليتغـر صفـو هـذا الـود في العام 1817 عـى خلفية اعتـداء 300 جندي يمني 

عـى دار المقيـم البيطـاني والمصنـع الإنجليزي بالمخـا وضرب البحارة والعـمال الهنود من 

رعايـا بريطانيا.

عـى إثـر هـذه الواقعـة طلبـت حكومـة الانجليـز في الهنـد مـن إمـام صنعـاء المهـدي 

»عبداللـه بـن المتـوكل أحمـد بن منصـور بن عي« معاقبـة حاكم المخا، لكـن الامام لم يهتم 

لذلـك، فجهـز الانجليـز فرقـة عسـكرية وأرسـلوها إلى المخـا من أجـل إرغامه عـى تنفيذ 

مطالبهـم وتوقيـع معاهـدة تعُطـي الانجليـز والتجـار التابعن لهـم جملة مـن الامتيازات 

في اليمـن تعُـزز حريـة التنقـل وحـق الحمايـة البيطانيـة لرعاياهـا، وقابـل حاكـم المخـا 

ذلـك بالرفـض، بينـما كانـت بريطانيـا تسـعى مـن وراء هكـذا اتفـاق إلى تسـهيل تمريـر 

مخططهـا بوضـع اليـد عى ميناء المخـا، وفي العام 1820 قصف الاسـطول البيطاني المخا 

بالقنابـل ودخـل جنودهـم المدينة.
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حـدث بعدهـا تواصـل بـن إمـام صنعـاء والانجليـز، توافـق الطرفـن عـى عـزل حاكم 

المخـا وتنصيـب آخـر، وتقديـم الجديد اعتـذار للبيطانيـن، والتوقيع عـى المعاهدة، وفي 

العـام التـالي اكتشـفت بريطانيـا وجـود أخطـاء في الرجمة العربيـة لبعض بنـود المعاهدة، 

فحاولـت التواصـل مـع الامـام لتصحيحهـا، لكنـه رفـض ذلـك، فقـرر الانجليـز توجيـه 

اهتمامهـم الى عـدن.

جزيرة ميون »بريم«:

تقـع في مدخـل »بـاب المنـدب«، وتُمثـل شُرطـي المـرر فيـه، ولأهميتهـا في التحكـم بهـذا 

المضيـق الاسـراتيجي الهـام أوصـت لجنة بريطانيـة في العام 1797، كانـت مُكلفة بالبحث 

عـن أيـسر الطـرق للوصـول إلى المسـتعمرات البيطانيـة في الهنـد الرقيـة، بالركـز عى 

البحـر الأحمـر، وفي ضـوء ذلـك قامـت القـوات البيطانيـة في العـام 1799 باحتـال 

جزيـرة »ميـون« اليمنيـة، لكنهـا سرعان مـا غادرتها في سـبتمب 1797، بعد 4 أشـهر فقط 

مـن احتالهـا، بسـبب طقسـها الحار.

مخـازن  اتخاذهـا  »ميـون«  التواجـد في  وراء  مـن  الاحتـال  أراد  الأهـداف  بنـك  في 

البيطـاني. البحـري  للأسـطول 

وفي العـام 1800 وافـق مجلـس حكومـة »بومبـاي« عـى مبـادرة قائـد القـوة المعنيـة 

باحتـال »ميـون«، عـى بنـاء قاعـدة عسـكرية في عـدن لأهــميتها البحريـة والتجاريـة 

والعسكرية والسياسية، واتخاذها قاعدة لإيقاف تحركات المصرين في الجــزيرة العــربية، 

والفرنسـين والـروس تجـاه الإمباطوريـة البيطانيـة في الهنـد.

وبعـد العـدوان العـبي »السـعودي - الإمـاراتي« حولـت الأخـرة جزيـرة »ميـون« إلى 

قاعـدة بحريـة وعسـكرية لهـا، وأنشـئت فيهـا مصنعـاً لتصدير الأسـماك، وقامـت بتدمر 

مواقـع الاصطيـاد الخاصـة بأبناء الجزيـرة، في محاولة لا إنسـانية لإجبارهم عى مغادرتها 

تمامـاً كـما عمـل الاسـتعمار البيطـاني في جزيـرة »سـقطرى« في مطلع العـام 1835.
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جزيرة »كمران«:

بعـد انتهـاء الـصراع مـع »فرنسـا« وانسـحابها مـن »مـصر« عملـت لنـدن مـن خـال 

شركـة الهنـد الرقيـة عـى احتـكار التجـارة في البحـر الأحمـر، ووجهـت مبعوثهـا »سـر 

هيـوم بوفـام« إلى قـادة القـوى المحليـة بمـا فيهـم قـادة صنعـاء لعـرض التحالـف معهـم، 

فرحـب سـلطان »لحج« ورفـض إمام »صنعاء« العـرض، بالتوازي مع قيام سـفن الاحتال 

البيطـاني برحـات استكشـافية في البحر الأحمر وخليج عدن للبحث عن المواقع المناسـبة 

للتمركـز العسـكري والاقتصـادي واقامـت مسـتعمرات بريطانية هناك، فوقـع الاختيار بعد 

جزيـرة »ميـون« عـى جزيـرة »كمران«.

فاحتلهـا الانجليز برخيص من الاسـتعمار العثماني، كما حــصلوا عـى تراخيص أخرى 

لمواقـع في البحـر الأحمر لاسـتعمال أحــدها كقاعـدة للقـوات البيطانية، وأوفـدوا مبعوثاً 

إلى المنطقـة بكامـل الصاحيـات لعقد أحاف مـع زعمائها.

جزيرة »سقطرى«: 

لم تكـن بعيـدة عـن بنـك الأهـداف البيطانية لما تمثلـه من أهميـة جيوسياسـية جعلتها 

عـى الـدوام موضـع تنـازع بـن القـوى الاسـتعمارية، والهـدف الأول لإيجـاد موطئ قدم 

لهـم في منطقـة جنـوب البحـر الأحمـر، لـذا قـررت لنـدن في 12 نوفمـب 1834 الالتقـاء 

بحاكـم المهـرة »عامـر الطوعـري« لإقناعه بعقد اتفاقيـة تجارية تتيح للندن انشـاء مخزن 

للفحـم الحجري عـى جزيرة »سـقطرى«.

وتحـت مظلـة الاتفاقيـة أرسـلت لنـدن العديـد مـن ضباطهـا لاستكشـاف الجزيـرة خافـاً 

لمضامينهـا، وفي ضـوء تقاريرهـم قررت لنـدن وحكومتها في »بومباي« احتـال الجزيرة من 

خـال تقديـم عـروض ماليـة مُغرية لحاكـم المهرة من أجـل التنـازل عنها وبيعهـا مقابل »10 

آلاف كـراون ألمـاني« – الكـراون يسـاوي 21 جنيه اسـرليني، وكانت واقعة حينها تحت سـلطته.

 وأرسـلت بريطانيـا في نفـس توقيـت التفـاوض السـياسي قـوة عسـكرية لاحتالهـا في 

حـال رفـض حاكـم المهـرة التنـازل، أي وضعـه تحـت سياسـة الأمـر الواقـع، وبالفعل رفض 
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»الطوعـري« العـروض، ولـوّح باللجوء إلى اسـتخدام القـوة للدفاع عن الجزيـرة، فقررت 

بريطانيـا التفـاوض مـع الزعماء المحليـن في المهرة أماً في العثور عى مـن يلبي رغبتها، 

وبالفعـل تماهـى مـع غاياتهـا الشـيطانية ابـن شـقيق »الطوعـري«، وكان مـن المفُـرض أن 

يـرث أبـاه في حكـم المهـرة لـولا صِغـر سـنه، وكانـت أمه تحثـه عى بيـع الجزيـرة من أجل 

الحصـول عـى المـال، وما أشـبه خونة اليـوم بخونـة البارحة.

وعندمـا علـم »الطوعـري« بذلـك، قـرر منـع المبعـوث البيطـاني مـن التواصـل مـع 

الزعـماء المحليـن، فقابلـت بريطانيـا هـذا الإجـراء بالتوجه الى إعـمال الخيار العسـكري، 

واحتلـت الجزيـرة، وأبلـغ وفدهـا الـذي كان حينهـا لا يـزال يفـاوض »الطوعـري« في 

»قشـن« بـأن الجزيـرة أصبحـت تحـت سـيطرتهم.

وصلـت الحملـة العسـكرية إلى »حديبـو« في 5 ينايـر 1835، وتم تعيـن الكابتن »بيي« 

حاكـماً عسـكرياً، وصدرت التوجيهـات بإخائها من سـكانها المحلين.

محليـاً، اسـتنفر »الطوعـري« القبائـل المهريـة، وجمـع 1500 مُجنـد، وقـرر التصـدي 

لاحتـال واسـتعادة الجزيـرة، مـا دفـع الانجليـز إلى اسـتخدام الحيلـة فاشـروا مالـك 

القـوارب »عيـى بـن مبـارك« وكان مُكلفـاً بنقـل القـوات اليمنيـة إلى الجزيـرة، وأوعـزوا 

لـه العمـل عـى إضعاف معنويـات المقاتلـن اليمنين وتخويفهـم من لجوء الإسـتعمار إلى 

حصـار المهـرة وتدمـر السـفن التجاريـة التابعـة لأبنائهـا، ويذكـر الباحـث »عبداللـه بـن 

عامـر« أن »مبـارك« كان مُحتكـراً لعمليـة النقـل البحـري بـن المهـرة وجزيـرة سـقطرى، 

ولهـذا رأى الإنجليـز فيـه ورقـة رابحـة لتجنـب المواجهـات العسـكرية وخلخلـة جيـش 

»الطوعـري« مـن الداخـل.

ومـن الطـرق القذرة التي أعملتها بريطانيا للفوز بالجزيـرة محاولة إقناع »الطوعري« 

باسـتئجار أجـزاء منهـا، في حـال رفـض البيـع، وفي حـال تـم الاتفـاق عـى الاسـتئجار 

فالخطـوة التاليـة التنـازل النهـائي عنهـا، بنفـس الطريقـة التـي تعامـل بها المرتـزق الآفل 

»عبـد ربـه منصـور هـادي« في تأجـر جزيـرتي ميـون وسـقطرى للمحتلـن الجدد.

لكـن حالـت عنايـة اللـه دون مـرور هـذا المخطـط الشـيطاني، فأصيـب جنـود الاحتـال 

بأمـراض »الإسـقربوط« و«الببـري« وحصـدت أرواح العـرات منهم، فقـررت بريطانيا 
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إلغاء مشـاريع الإسـتئجار والـراء، والإكتفاء بإعـمال الاتفاقية التجارية مـع »الطوعري«، 

ومغـادرة الجزيرة في يونيو 1835، والاسـتعاضة عنها باستكشـاف مدينـة »عدن« واتخاذها 

قاعدة عسـكرية واقتصاديـة بديلة.

وفي العـام 1876 اضطـر سـلطان المهرة الدخول تحـت الحماية البيطانيـة مقابل مبلغ 

مـالي، وتحولـت »سـقطرى« في حـدود العـام 1886 إلى محميـة بريطانيـة، وأنشـأوا فيهـا 

خـال الحـرب العالميـة الثانية »قاعـدة جوية«.

وفي 30 نوفمـب 1967، غـادر الإنجليـز الجزيـرة، وسـحبوا منهـا كل معداتهـم بما فيها 

المولـد الوحيـد فيهـا، وهـو أسـلوبهم المتُبـع في كل المناطـق اليمنيـة التـي احتلوهـا، ويذكـر 

المؤرخـون أنهـا عـادة مـا كانـت تعمـل عـى إنشـاء مرافق خدميـة وتنموية هامشـية وهشـة 

في مسـتعمراتها عندمـا تحـس بأن تلـك المناطق قاربت عـى الخروج من تحت سـيطرتها، 

وسـحب كل مقوماتهـا عنـد الرحيـل، وتركهـا أطـال خاويـة عـى عـروش في حقـد غـر 

مشـهود في تاريـخ الدول الاسـتعمارية.

ويتعامـل الاسـتعمار الامـاراتي اليـوم مـع اليمنيـن الوافديـن إلى جزيـرة »سـقطرى« 

باعتبارهـم عمالـة وافـدة، وقامـت بتغيـر كل مـا يتعلـق بالهويـة اليمنيـة فيهـا بمـا في 

ذلـك لوحـات السـيارات اليمنيـة، وتتحـدث التقارير الصحفيـة أن الزائرين لهـا بمجرد أن 

تطـأ أقدامهـم أرضهـا تصلهم رسـالة إلى هاتفهـم المحمـول مفادها: »مرحبـاً بك في أرض 

الإمـارات العربيـة المتحـدة«، يعنـي احتـال مكتمـل الأركان وبوقاحـة غـر معهـودة.

ولم تكتـفِ بنـت بريطانيـا المدللـة في جزيـرة العرب »الإمارات«، بسـلخ الهويـة الوطنية 

للجزيـرة بـل وسـارعت لنهب نفائسـها الخضراء والبحريـة والتاريخية، وإنشـاء المصانع – 

منهـا مصنـع لتصدير الأسـماك - والمنتجعات السـياحية، ومواقع اسـتخباراتية مشـركة مع 

السـعودية وأمركا والكيـان الصهيوني.

مدينة »عدن«:

أوفـدت لنـدن في القـرن الــ 19 الميـادي مبعوثيها إلى الحُـكام المحليـن لإقناعهم بعقد 

أول معاهـدة مـع   ،1802 6 سـبتمب  تعـاون تجـاري، ووقعـت في  اتفاقيـات ومعاهـدات 
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سـلطان لحـج، وأرسـلت ضباطها لاستكشـاف الجـزر والمـدن اليمنية، وفي ضـوء تقاريرهم 

خلُـص الحاكـم البيطـاني في بومبـاي »سـر روبرغرانـت« إلى أن »عدن« لا تقُـدّر بثمن 

بالنسـبة لدولتـه اقتصادياً واسـراتيجياً وعسـكرياً، في وقتٍ ظهر فيـه العديد من الفاعلن 

الدوليـن الطامحـن والطامعـن في السـيطرة عـى »عـدن« بمـا فيهـم الأمـركان، حيث 

أرسـلوا قواتهم إلى »سـقطرى« لكن سرعان ما انسـحبوا منها بسـبب فشـلهم في الحصول 

عـى امتيـازات تجاريـة وعسـكرية مـن الحـكام المحليـن، لـذا قـررت بريطانيـا في أواخر 

العـام 1837 تعجيـل احتـال عـدن لقطـع الطريق عـى الأمركان.

توجهـت »لنـدن« إلى سـلطان لحج »محسـن بن فضل بـن عبدالكريم العبـدلي« -  تولى 

الحكـم بعـد وفاة عمه السـلطان أحمد عبدالكريم في يوليـو 1827 - لإقناعه بإقامة محطة 

تجاريـة في عـدن مقابـل مبالـغ كبـرة وامتيـازات خاصـة له وأسرته وحاشـيته، واسـتخدم 

الانجليـز لإقناعـه كل وسـائل الرغيـب والرهيـب، بمـا فيهـا الرفـع للسـلطات في لنـدن 

بسـيل مـن التقاريـر الملفقة والاتهامـات الباطلـة، تتهمه بإهانـة البيطانيـن والأوربين، 

والتعـرضّ للسـفن الإنجليزيـة، ونهبهـا، منها سـفينة »دريا دولت«، والهدف مـن هذا إقناع 

سـلطات الاسـتعمار في لنـدن بتعجيل الحسـم العسـكري واحتال عـدن بالقوة.

وفي 15 ينايـر 1838 أرسـل »بن فضل« رسـالة إلى حاكم الانجليـز في »بومباي« عرض 

فيهـا دفـع تعويضـات ماليـة عـما جرى لسـفينة »دريـا دولت«، وتوافـد الضبـاط الانجليز 

إلى عـدن للتفـاوض حـول عـرض »بـن فضـل«، واسـتغلوا ذلـك بالتجـوال في المدينـة من 

أجـل بـث الشـك والفرقـة بـن سـكانها وسـلطانها، والإيحـاء لسـكانها بـأن عـدن أصبحت 

تابعـة للإسـتعمار البيطاني.

كـما اسـتغل المبعـوث البيطـاني خافـاً سـلطوياً بـن سـلطان لحـج والسـلطان الفضي 

للضغـط مـن أجـل التنـازل عـن عـدن مقابـل حمايتـه مـن القـوى المحليـة المنُاصبـة لـه 

العـداء، وحـاول السـلطان تصفـر مشـاكله مـع محيطـه المحـي، غـر أن الأخطـاء التـي 

رافقـت محاولتـه، أتاحـت للمبعـوث البيطاني فرصة ذهبية لاسـتثمارها في قلـب الطاولة 

عليـه، لكنـه فشـل فأرسـل إلى سـلطاته في لنـدن برسـالة يُخبها بأن سـلطان لحـج تنازل 

عـن عـدن رغـم أنـه لم يتنازل.
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وفي فـرة لاحقـة اتهمـه بعـدم تنفيـذ وعوده، ووضـع الجميع تحـت الأمر الواقـع مُعلناً 

بـأن عـدن أصبحـت مـن الممتلـكات البيطانيـة، وأبلـغ القـوى الإقليميـة بذلـك، وبالتالي 

التوجـه للحسـم العسـكري، وبعد مـرور 70 يوماً مـن الحصار الخانق تمكـن الانجليز من 

احتالهـا في 19 يناير 1839.

العلـم  ترفـع  1837، وهـي هنديـة  العـام  الى  السـفينة »دريـا دولـت«  إشـكالية  وتعـود 

البيطـاني، جنحـت بالقرب من سـاحل عـدن، ادعى البيطانيون أن سـكان عدن هاجموها 

ونهبـوا بعـض حمولتهـا وأن ابـن »سـلطان لحـج وعـدن« كان مـن المحرضـن عـى نهبها، 

وفي العـام ذاتـه غرقـت سـفينة بريطانيـة قـرب الشـواطئ اليمنيـة فادعـت بريطانيـا أن 

الصياديـن اليمنيـن قاموا بنهب تلك السـفينة، وطلبوا من سـلطان سـلطنة لحج »محسـن 

العبـدلي« التعويـض أو تمكـن بريطانيـا مـن السـيطرة عـى مينـاء عدن.

وكان موقـف السـلطان »محسـن العبـدلي«، واضـح في رفـض المسـاس بالسـيادة اليمنيـة، 

والموافقـة عـى دفـع تعويضـات لبيطانيـا، لكـن الأخـرة لم تكـن تلهـث وراء التعويضات 

بـل اسـتغال هـذه القصـص المفبكـة لتسـويغ وتبيـر السـيطرة عـى المدينـة ومينائهـا 

الاسـراتيجي.

ومـن المفارقـات العجيبـة أن عم »محسـن العبـدلي« ويُدعى »أحمـد عبدالكريم العبدلي« 

كان عـى النقيـض تمامـاً، يذكـر المؤرخـون أنـه عـرض عـى البيطانيـن إقامـة حلـف 

هجومـي دفاعي مشـرك، لاسـتقواء به ضـد جرانه »الفضي« و«العقـربي«، وفي عرضه 

لذلـك الحلـف، ذهـب تقريبـاً إلى حـد التنـازل الكامـل عـن البلد لصالـح الإنجلــيز، لكن 

»سـر هيـوم بوفـام« رفــض ذلـك الطلب، فـأي ذُلٍ وأي رُخـصٍ وأي هـوان هذا!.

والمفارقـة الثانيـة أن السـلطان »محسـن العبـدلي« رغـم محاولتـه التعايـش مـع الغـزاة 

وتوقيـع اتفـاق صداقـة مع البيطانين في العام 1839، لكنه لم يسـلم من تآمر الإنجليز، 

ولم يشـفع لـه اتفـاق الصداقة لديهم، بل سـارعوا لنسـج خيـوط المؤامـرة للإطاحة به عب 

ابنـه »أحمـد«، ومستشـاره »حسـن عبداللـه عاطـف« وقريبـه »سـيد محمـد حسـن«، وفي 

هـذا درس بليـغ لفرقـة »حسـب اللـه« فيما يسـمى بالمجلـس الرئاسي بقيادة المسـر »رشـاد 

العليمـي« المـوالي للتحالـف العـبي، ومـا ينتظرهم من مسـتقبل مظلـم ومُخزي.
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فـرد عـى ذلك بشـن عدت حمات عى عدن، وانضمت إليه القبائـل الفضلية والعقربية، 

وكاد الإنجليـز أن يخرجـوا مـن عـدن، لكـن ومـن خال جواسيسـهم في لحج، عرفـوا باكراً 

بذلـك، فتصـدوا لتلـك الحمـات وأحبطوها، وبسـبب خيانة أولئـك الجواسـيس والعماء 

استشـهد في تلـك الحمـات المئـات مـن اليمنيـن عـى أبـواب مدينـة عـدن، في إحداهـا 

استشـهد 24 زعيـماً قبليـاً، وبعـد وفاة السـلطان عـام 1847، تـولى الحكم إبنـه »أحمد«.

وعمـل الاحتـال عـى مصـادرة أسـلحة المقاومة الشـعبية، والقضـاء عى من تبـقَ منهم، 

المـؤرخ  الجواسـيس والعمـاء في أوسـاط الأهـالي، ويؤكـد  وتدمـر تحصيناتهـم، وبـث 

»عبداللـه بـن عامـر« اسـتخدام الإنجليـز يهـود عـدن في التجسـس عـى سـكانها.

ومـن يومهـا تحولـت عـدن والمناطق اليمنيـة الجنوبيـة والرقية إلى حقل من الأشـواك 

والألغام.

مخاضات التحرر الوطني:

القـوة  عوامـل  كل  مـن  اليمنيـن وتجريدهـم  لتكبيـل  الاسـتعمار  كل محـاولات  رغـم 

وأسـلحة المواجهـة، لم يسـتقرّ للرفـاء والأحرار مـن أبناء تلك المناطق حـال، فقد كانوا في 

غليـان ومواجهـات مسـتمرة ضـد العـدو، بالتوازي مـع إعمال العـدو كل أسـاليب الرغيب 

والرهيـب والركيـع وشراء الذمـم والـولاءات وبـث الشـقاق والفرقة والفتن بن سـاطن 

تلـك المناطـق، وضربهـم ببعضهـم، وإحيـاء العنصريـات المناطقيـة والجهوية.

مـن  سلسـلة  اليمـن  مـن  والرقيـة  الجنوبيـة  المناطـق  شـهدت  العريـن  القـرن  وفي 

1962«، لكنهـا كانـت متفرقـة ومتناثـرة وغـر منظمـة   - الشـعبية »1936  الانتفاضـات 

المتطـورة، مـا حـال دون  العسـكرية  العسـكري والتدريبـي والتقنيـة  التكتيـك  وينقصهـا 

نجاحهـا، ومـع ذلـك فقـد كان لهـا أثـر كبـر في إضعـاف الـروح المعنويـة للبيطانيـن 

لاسـتعمار. المواليـة  المحليـة  النظاميـة  والقـوات 

وأهـم تلـك الانتفاضـات، انتفاضـة العـام 1956، والتي كان لها أثر كبـر في تفتح الحس 

الوطنـي وإرعـاب العـدو وعمائـه، الأمـر الـذي جعـل العـدو يحشـد كل قواتـه لمطـاردة 

المنتفضـن، فاضطـر الثـوار للمغـادرة إلى مدينـة »قعطبـة« في شـمال اليمـن، وجعلهـا 
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مؤخـرة وقاعـدة لانطـاق عملياتهـم ضـد الاسـتعمار وعمائـه.

ومـن أحـرار تلـك الإنتفاضـة »عي عنـر«، كان قائـداً لإحدى الفـرق الفدائيـة، وتمكن 

مـن مهاجمـة موقـع الضابط السـياسي البيطاني في منطقـة »الصفـراء«، وأظهر خالها 

شـجاعة نـادرة وموهبـة قياديـة فـذة أذهلـت كل رفاقـه، حـن رفـض إطـاق النـار عـى 

المواقـع مـن بُعـد، وأصّر عـى الاقـراب مـن نوافذ المواقـع، وإصابة مـن بداخله مـن جنود 

الاسـتعمار بصـورة مباشرة، والإنسـحاب بنجاح، وحينها قال الأب الروحـي لثور 14 أكتوبر 

المناضـل »راجـح غالـب لبـوزة« مُفاخـراً: »لـو أننا نملـك مائة مـن أمثال عنـر لدمرنا كل 

معسـكرات بريطانيـا في الجنوب«.

ومن العوامل التي حالت دون نجاح الفعل الثوري:

تشــتت الفعــل الثــوري: حيــث كانــت كل قبيلــة تقــاوم العــدو بمفردهــا، دون التنســيق   – 1

مــع القبائــل الأخــرى.

ــة  ــتخدمة في عملي ــائل المس ــة الوس ــة ومحدودي ــة، وبدائي ــات المادي ــدام الإمكاني إنع  - 2

ــة. المقاوم

غياب العمل السياسي والتنظيمي، ووجود خلفية لانقاب المنقلبن ..ألخ.  - 3

 هـذه العوامـل مجتمعـة كان لهـا أثـر كبـر في فشـل المقاومـة الشـعبية وامتصاصهـا، ما 

سـهل عـى العـدو تأمـن وتحصن عـدن، والتمدد في المناطـق الجنوبية الأخـرى، وضمان 

البقـاء فيهـا لأكر مـن 13 عقداً، تحت شـعارات مظللة من قبيل »الصداقـة« و«الحماية«، 

بمـا تحمله مـن خُبث ولُؤم اسـتعماري.

وهـي شـعارات زائفـة خادعـة فصّلهـا الإسـتعمار عى مقـاس الخونـة والعمـاء والمرتزق 

مـن أبنـاء تلك المناطق، بينما كان نصيب الشـعب اليمني الحر التنكيل والشـقاء والحرمان، 

كـما يذكـر المناضـل »عـي شـائع هـادي« – وهـو أحـد ثـوار الجبهـة القوميـة - في إحـدى 

محاضراتـه عـن الاسـتقال الوطني.

وسـاعدت التحـولات في المناطـق الشـمالية والغربيـة مـن اليمـن في خمسـينيات القـرن 

العريـن الميـادي في تنامـي التمـردات القبليـة في ريف جنـوب اليمن ضـد البيطانين، 
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كـما عمـل الإمـام »أحمـد يحيـى حميـد الديـن« في العـام 1957 عـى تحريـض بعـض 

قبائـل الضالـع ولحـج لاسـتهداف الجنـود والمسـؤولن الانجليـز، ناهيـك عن الـدور الذي 

لعبتـه التحـولات المفصليـة بشـمال اليمـن في سـبتمب 1962، في تصاعـد الشـعور الوطني، 

والتحـول مـن المواجهـات الشـعبوية المقطعة وغـر المنتظمـة الى المواجهات المنظمـة، واندلاع 

شرارتهـا في 14 أكتوبـر 1963، وعـى مـدى أربع سـنوات مـن النضال انتـزع اليمنيون في 

تلـك المناطـق اسـتقالهم وحريتـه، ومغـادرة أخـر جنـود الاسـتعمار البيطـاني البغيـض 

تلـك البقـاع الطاهـرة مـن وطننـا الحبيـب في 30 نوفمـب 1967م.

ومـما سـاعد الثـوار عـى نجـاح الفعـل الثـوري وتنجيـز الاسـتقال والتعجيـل برحيـل 

الاسـتعمار اسـتيعاب الوطنيـن الأحـرار الـدروس، والإتجـاه نحـو مأسسـة الفعـل الثـوري، 

وظهـور حـركات وطنيـة سياسـية حاضنـة ومنظمـة وراعيـة وموجهـة لذلـك الفعـل الآخذ 

بالتنامي والاتسـاع والشـمولية، وتنوع الأدوات المسـتخدمة في مقارعة الاحتال لتشـمل إلى 

جانـب المواجهـات العسـكرية المظاهرات والاحتجاجـات والإضرابات العماليـة، ..، والأهم من 

ذلـك كـما يذكـر المـؤرخ اليمنـي محمـد سـعيد عبداللـه »محسـن«: »القضـاء عـى العماء 

والخونـة، مـن خـال توجيـه الضربـات القويـة للعمـاء اليمنيـن والأجانـب مـن الهنـود 

والصوماليـن، الذيـن كانـوا يلعبـون دوراً كبـراً في مراقبـة ومتابعـة الفدائيـن، ورصـد 

المخابـرات البيطانيـة، إضافـة إلى مـا يسـمعونه  المشـكوك فيهـم، ورفعهـا إلى  تحـركات 

وياحظونـه في الشـوارع والأماكـن العامـة«.

 ووصـل الفعـل الثـوري ذروتـه في 20 – 21 يونيو 1967 فشـبت النـار في معظم المناطق 

الجنوبيـة والرقيـة، وتهـاوت الأسر الحاكمـة العميلـة تباعاً، وحـاصر الثوار مقـر القيادة 

البيطانيـة في عـدن، وأرغمـوا العـدو عـى الجاء تحـت قوة الثـورة وزحفها.

الصندوق الأسود للاحتلال البريطاني:

والاسـتعباد  القهـر  أسـاليب  كل  البيطـاني  الاسـتعمار  مـارس  عامـاً،   129 مـدى  عـى 

والتفرقـة والفـتن، وعمـل عـى طمـس كل مـا يتعلـق بالهويـة اليمنيـة، وقولبـت التاريـخ 

اليمنـي، وفصـل تلـك المناطـق عن امتداداتهـا التاريخيـة اليمنية، وتمزيق الوحـدة اليمنية 
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والنسـيج اليمني، وتعميق اليأس في أوسـاط أبناء الشـعب اليمني من عودة التحام جسـدهم 

الواحـد، بدءاً بسياسـة »فرّق تسَُـد« ومروراً بسياسـة معاهـدات واتفاقيات الحمايـة وانتهاءاً 

بسياسـة التقـدم نحـو الأمـام وإعمال نظـام الانتداب والاستشـارة، تبعـاً لمقتضيـات التجزئة 

ومتطلبـات كبـح جـماح نمـو الوعـي الوطنـي، الواصلـة ذروتهـا في 1954 بإنشـاء »اتحـاد 

إمـارات الجنـوب العـربي«، بدعـم وتواطـؤ رابطـة أبنـاء الجنـوب والجمعية العدنيـة، أماً 

في تمديـد سـيطرة الاسـتعمار السياسـية والعسـكرية عـى المنطقـة أكب مدة ممكنـة، ومنع 

حـدوث أي تطـور سـياسي محـي، وضـمان بقـاء مفاعيله الاسـتعمارية بعـد رحيله.

وهـو كيـان سـياسي أرادت بريطانيـا مـن خالـه قطـع الطريـق عـى دعوات الاسـتقال، 

لكـن الخافـات بـن السـاطن والمشـائخ الموالـن لاسـتعمار حـول رئاسـة الاتحـاد حالت 

دون إعانـه حتـى عـام 1959.

والأكـر خطـورة وقـذارة الركيـز عـى سـلخ هويـة الأجـزاء الجنوبيـة والرقيـة مـن 

اليمـن، عـن هويتها التاريخية والجغرافيـة، عب تغليب الثقافات والهويـات المحلية وتغذية 

النزعـات الانفصاليـة وتعميـق هـوة الخافات والصراعـات البينية، لضمان طمـس الثقافة 

والهويـة الوطنيـة اليمنيـة وتكبيـل ووأد أي هبة شـعبية تحررية، وتدجـن الهوية الوطنية 

لصالـح الهويـة المحليـة المصطنعة، وتعميق الهوة بـن عاقات أبناء هـذه المناطق وهويتهم 

الوطنيـة الأم، وتعميـق النزعـة الانفصاليـة التي وجـدت في الجمعية العدنيـة ورابطة أبناء 

الجنـوب العـربي ضالتهـا المنشـودة عـى أمـل الحلول مـكان الاسـتعمار بعد رحيلـه لتنفيذ 

مخططاتـه، وتأليـف المؤرخـن البيطانيـن في مقدمتهـم »إنجرامـز« العديـد من الكتب 

لرسـيخ هذا التوجه الشـيطاني.

ومن أبرز ما حمله صندوقها الأسود لليمن في تلك الحقبة المظلمة:

مضاعفــة واقــع التخلــف والتفكيــك والانقســام، واثــارة الشــقاق، وزرع الفــتن،   - 1

وتعزيــز التعصــب القبــي، وتفريخ العشــائر والمشــائخ والمشــيخات، وتشــجيع الأنســاب 

ــة، وخلــق حــركات  ــز الشــعور بالانعزالي ــارة نعراتهــا مــن أجــل تعزي ــة، وإث القبائلي

وطنيــة وسياســية متناهشــة ومتخاصمــة وهشــة، وبرامــج وعقائــد غربيــة علمانيــة 

ــة،  ــة والتجزئ ــة، بمــا يضمــن ديمومــة وتناســل عوامــل التفرق متضــادة ومتصادم
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ــوي  ــا نكت ــة لا زلن ــات كارثي ــن تبع ــك م ــا لذل ــاحن، بم ــاف والتش ــتن والاخت والف

ــوم. ــا إلى الي بمفاعليه

وشـقه المناطـق الجنوبيـة إلى شـقن: شرقية وغربيـة، فكوّن إدارة لمحميـات عدن الرقية 

- حضرمـوت والمهـرة، وإدارة لمحميـات عـدن الغربيـة - لحـج وأبن وشـبوة، وجعـل بينهما 

قطيعـة سياسـية واداريـة واقتصاديـة، ومنع الوفاق بـن مختلف الأطراف اليمنية، وإنشـاء 

كيانـات سياسـية هزيلـة ومقسـمة، ودق إسـفن الشـقاق بينهـا، وإغراقهـا في الصراعـات 

البينيـة، وبلـغ عـدد السـلطنات والإمـارات في الجنـوب نحو 21 إمارة وسـلطنة ومشـيخية، 

مسـتقلة عـن بعضهـا، ومتناحـرة فيـما بينهـا، حتـى أصبح الاسـتعمار هـو الرابـط الوحيد 

الـذي يجمعهـا بدلاً عـن الروابـط الوطنيـة والدينيـة والثقافية.

ــة،  ــائرية ومناطقي ــة وعش ــس قبلي ــى أس ــة ع ــن محلي ــوات أم ــوش وق ــاء جي إنش  - 2

ــا  ــي يعمــل به ــة الت ــة والسياســية، بنفــس الطريق ــات الحزبي ــا في العصبي وإغراقه

ــة. ــق المحتل ــوم في المناط ــعودي الي ــاراتي والس ــال الام الاحت

ــائس عــى شــمال  ــر والدس ــر للتآم ــة الرخيصــة، ووك ــدن إلى ســوق للعمال ــل ع تحوي  - 3

ــرض  ــي، بغ ــة العنــصر الوطن ــا، ومحارب ــة إليه ــواب الهجــرة الأجنبي ــح أب ــن، وفت اليم

ــاني.  ــتعمار البيط ــة بالاس ــة مرتبط ــتقبلية للمنطق ــية مس ــاريع سياس ــة مش ــة لهندس التهيئ

ــة،  ــح البيطاني ــة مرتبطــة بالمصال ــة« طفيلي ــة كمبادوري تشــجيع نمــو »برجوازي  - 4

ــل تشــجيع الاســتعمار  ــة الهامشــية، مــن قبي وإقامــة عــدد مــن المشــاريع الاقتصادي

زراعــة القطــن في أبــن 1947 ولحــج في 1954، وزراعــة الفواكــه الأوربيــة، وبنــاء 

ــة  ــاء، لتلبي ــاريع البن ــن مش ــعة م ــبكة واس ــام ش ــام 1954، وقي ــدن في ع ــاة ع مصف

ــدن.  ــة في ع ــوات البيطاني ــات الق احتياج

تدمــر المــدن والقــرى، وتريــد الســكان المدنيــن الآمنــن، وإحــراق ردفــان بعمليــة   - 5

عســكرية دانهــا حتــى قائــد الاســتعمار البيطــاني آنــذاك.

ممارســة كل أســاليب التعذيــب الوحــشي والمخيــف ضــد الاسرى والمعتقلــن اليمنيــن،   - 6

وقتــل وأسر الحــكام والمشــائخ المحليــن، ودعــم مــن يؤيدهــم حتــى يســهل القضــاء 

عليــه بعــد انتهــاء تاريــخ صاحيتــه.
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ــن  ــع المعامــات الرســمية، وتعي ــة الرســمية في جمي ــة اللغ ــة الانجليزي ــل اللغ جع  - 7

رؤســاء الإدارات ونوابهــم مــن الانجليــز، وبقيــة الكــوادر والكُتّــاب مــن أبنــاء 

الجاليــات الأجنبيــة الذيــن يجيــدون الإنجليزيــة، واســتبدال القضــاء الرعــي 

الإســامي، بقضــاء وضعــي علــماني باللغــة الانجليزيــة في جميــع المجــالات، وبنــاء 

ــاجد. ــن المس ــة ع ــق مرتفع ــس في مناط الكنائ

ــدم  ــة، وع ــاق منحط ــباب وأخ ــمار وس ــارة وق ــور ودع ــن خم ــات م ــر المحرم ن  - 8

الاهتــمام بالتعليــم في مســعى للتغريــب الأخاقــي، والإعامــي والثقــافي، والتجهيــل 

ــي. ــاء الاجتماع ــي، والإله ــطيح الدين ــي، والتس التعليم

جرائم أبناء الإنجليز غير الشرعيين:

لم تكـن بريطانيـا بعيـدة عن مفاعيل عـدوان تحالف العاصفة عى اليمـن، رعاية ودعماً 

ومشـورة وتوجيهـاً ومباركـة وتغطيـة عـى جرائـم ذلـك العـدوان الآثـم، وشـمل ذلـك كل 

أنـواع الدعم التسـليحي واللوجسـتي والاسـتخباراتي، بصـورة جعلت الأمم المتحـدة تضعها 

عـى اسـتحياء إلى جانـب أمركا وفرنسـا عـى قائمة الـركاء في جرائم الحـرب في اليمن.

وتتحـدث التقاريـر الإعاميـة عـن بيـع شركـة الصناعـات العسـكرية والجـو فضائيـة 

البيطانيـة، السـعودية أسـلحة وخدمـات عسـكرية بنحـو 6/17 مليار جنيه اسـرليني منذ 

العـام 2015 وحتـى الان، وتواجـد 6700 موظفـاً بريطانيـاً في السـعودية.

وعملـت دول العـدوان العـبي عـى استنسـاخ كل قـذارات الصنـدوق الأسـود لحقبـة 

الاحتـال البيطـاني، بمـا في ذلك تقسـيم الجيوش المحليـة، وتسـمياتها المناطقية، وتغذية 

الحيويـة ومنشـآته  الجنـوب  لمؤسسـات  تدمريـة  سياسـة  وانتهـاج  الإنفصاليـة،  النزعـات 

بصـورة فاقـت مـا عمله الإحتـال البيطـاني، وتجميد الحركـة التجاريـة في ميناء عدن، 

وتحويـل مطـار عـدن الـدولي إلى ثكنـة عسـكرية، والإسـتياء عـى المنشـآت الإيراديـة في 

المناطـق الجنوبيـة المحتلـة، وتـولي أبو ظبي تصديـر النفط اليمني بطريقـة غر مروعة 

مـن حضرمـوت وشـبوة، والسـيطرة عـى الجـزر اليمنيـة وسـواحل البحر العـربي والبحر 

الأحمـر، ومنـع الاصطيـاد في الميـاه اليمنيـة، مـا أفقـد 4 مايـن يمنـي مصـدر دخلهم.
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وأصبحـت مدينـة عـدن في ظـل الاحتـال العـبي مـن أكـر المـدن رعبـاً في العـالم، 

وانتعشـت عمليـات الاغتيالات بواقع 3 عمليـات يومياً، وتصفية القيادات السياسـية والدينية 

اليمنيـة المناهضـة للإحتـال العـبي في عـدن والمحافظـات الجنوبية.

ناهيـك عـن إنشـاء أكـر مـن 10 سـجون سريـة شـبيه بسـجن »أبـو غريـب« في مدينـة 

عـدن، تمـارس فيهـا قـوات الإحتـال كل القـذارات بحـق اليمنيـن، كـما بنـت الإمـارات 

سـجون في إحـدى المناطـق النائية في ارتريا لـذات الغرض، يُرف عليهـا ضباط صهاينة، 

وقـد تحدثنـا عـن ذلـك في سلسـلة من القـراءات عـن تبعـات وأسرار العاقـات الصهيونية 

الإماراتيـة في فـرات سـابقة.

المراجــــــع:

ــع  ــدن، موق ــال البيطــاني لع ــة عشــية الاحت ــة المنطق ــي، حال ــح الجب أحمــد صال  - 1

خيــوط، 14 أكتوبــر 2020.

أمذيــب صالــح احمــد، اليمــن الجنــوبي في فخــاخ الفــتن البيطانيــة مــن الاحتــال   - 2

إلى الاســتقال، موقــع عــدن الغــد، 3 أبريــل 2021.

حمــزة عــي لقــمان، معــارك حاســمة مــن تاريــخ اليمــن، مركــز الدراســات اليمنيــة،   - 3

الطبعــة الأولى، 1978.

ــع،  ــخة أبش ــاقٍ بنُس ــال ب ــن: الاحت ــوب اليم ــتقال جن ــني، اس ــد الحس ــرى أحم ذك  - 4

موقــع صحيفــة الاخبــار اللبنانيــة، 15 أكتوبــر 2018.

ــز  ــراءات، مرك ــاً، ق ــض جنوب ــب ينب ــة القل ــدة اليمني ــشي، الوح ــى المحب ــد يحي زي  - 5

.2009 أغســطس  والمعلومــات،  البحــوث 

وكــذا: 30 نوفمــب عيــد الجــاء لاســتعمار البيطــاني مــن عــدن، مركــز البحــوث 

والمعلومــات، 28 نوفمــب 2019.

مــا الــذي تبقــى مــن ثــورة 14 أكتوبــر المجيــدة؟، مركــز البحــوث والمعلومــات، 14 

ــر 2020. أكتوب
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ســلطان ناجــي، التاريــخ العســكري لليمــن، دار العــودة - بــروت، الطبعــة الثانيــة،   - 6

.1988

ــرة  ــع دائ ــاني، مطاب ــزاة، الجــزء الث ــخ اليمــن مقــبة الغ ــن عامــر، تاري ــه ب عبدالل  - 7

التوجيــه المعنــوي، الطبعــة الأولى، 2019.

ــراكي  ــزب الاش ــة، الح ــوث الحزبي ــز البح ــن، مرك ــاب الخالدي ــائع في رح ــي ش ع  - 8

اليمنــي، طبــع دار الهمــداني.

ــراكي  ــزب الاش ــة، الح ــوث الحزبي ــز البح ــن، مرك ــاب الخالدي ــر في رح ــي عن ع  - 9

اليمنــي، الطبعــة الأولى، مــارس 1986.

10 - محمــد ســعيد عبداللــه »محســن«، عــدن كفــاح شــعب وهزيمــة امباطوريــة، دار ابــن 

خلــدون – بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1989.

11 - محمــد أنعــم، جرائــم عمــاء الاســتعمار مــن »هينــس« إلى »هــادي«، الميثــاق نــت، 

ــر 2017. 19 أكتوب

12 - موقع عربي بوست، الاستعمار البيطاني في اليمن، 14 سبتمب 2022.

ــن  ــتقالهم م ــون اس ــق اليمني ــذا حق ــر .. هك ــورة 14 أكتوب ــت، ث ــة ن ــع المهري 13 - موق

الاحتــال، 14 أكتوبــر 2021

ــة، 9  ــا الدامي ــا وحقبته ــة بريطاني ــا.. ملك ــة وفاته ــى خلفي ــوز، ع ــور ني ــع ن 14 - موق

ســبتمب 2022
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ملخـــص: 

تقبـع المـرأة في الولايـات المتحـدة الأمريكية في أسـفل الطبقات والرائـح الاجتماعية في 

البلـد، فهـي الريحـة الأضعـف في نظـام التفـاوت الطبقـي الرأسـمالي، فعـى الرُغـم من 

المظاهـر الباقـة لحريـة المـرأة عـى صعيد الحقـوق المدنيـة إلا أن أنها تعيـش ضروب من 

»العبودية الحديثة«, إذ تعاني شـتى أنواع الاسـتغال والاسـتعباد والإذلال والعدوان والقهر 

والتعنيـف الجسـدي والنفـي والجنـي، في حضـارة قائمـة عـى عـزل القيـم والأخـاق 

والتعاليـم الدينيـة بمـا فيهـا »المسـيحية« عـن حيـاة المجتمـع لصالح قيمـة الربح، وسـيادة 

الفلسـفة النفعيـة والعاقات السـلعية في كل شيء.

 اعُِـدّ هـذا التقريـر، الـذي يبحـث في وضـع المـرأة الأمريكيـة بصـورة سريعـة ويقـدم 

عناويـن عنهـا، بالاسـتناد إلى معلومات رسـمية وحزبيـة من الداخل الأمريـي، ولهذا فهي 

تحمـل الكثـر مـن المفاهيـم الخاصـة التـي تشـر إلى ظواهـر في المجتمع الأمريـي، وهي 

ظواهـر، تعكـس معانـاة المـرأة في الولايـات المتحـدة، ودول الغـرب عموماً.

فمفاهيـم مثـل »الأمهـات العازبـات«، تشـر إلى النسـاء اللـواتي حملـن مـن عاقـات 

جنسـية غـر شرعيـة ممـن يعيشـون مـع بعـض بـدون زواج )وهـي غـر مروعـة وفـق 

تعاليـم الريعـة المسـيحية ذاتهـا، ولا يعـدان زوجـان رسـمياً مـن وجهـة نظـر القانـون(، 

وكذلـك مفهـوم »الريـك«، و»الريـك الحميـم«، التـي تشـر إلى مثـل هـذه العاقـة 

غـر المنضبطـة شرعيـاً وقانونيـاً، كـما نجد حديـث عن حمـل الطالبـات، والمراهقـات، وعن 

الإجهـاض الاختيـاري لعـدم القـدرة عـى الإنفـاق عـى المولـود سـواء كان مـن زوجـن أم 

مـن عاقـة جنسـية غـر مروعـة أو لعـدم التفكـر بربيتـه وبنـاء أسرة، هـذه المفاهيـم 

والظواهـر، الناتجـة عـن الفـوضى في العاقـات الجنسـية، تشـر إلى معاناة المـرأة في هذه 

البلـدان، والتـي تفتقـد إلى الحمايـة التـي يوفرهـا نظـام الأسرة سـواء الأسرة في الرق أو 

الغـرب، فـالأسرة توفـر الحمايـة والدعـم والتعـاون، وهـي شـكل تنظيم اجتماعـي مهم في 

تاريـخ وحـاضر الإنسـانية ومسـتقبلها، ومعانـاة المـرأة الأمريكية في ظل عـدم وجود أسرة 

هـي الأشـد مقارنـة بالمـرأة التـي تعيـش ضمـن نطـاق الأسرة.

كـما تتضمـن المعلومـات مـن الداخـل الأمريـي، مفاهيـم مثـل »الأسـيويات«، والنسـاء 
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»الملونـات« و »السـود«، والقصـد بذلـك النسـاء المهاجـرات إلى الولايـات المتحـدة، إذ يعشـن 

في وضـع أدنى مـن النسـاء البيـض ذوات الأصـول الأوربيـة، وتعـاني النسـاء الآسـيويات 

والملونـات مـن عنصريـة وظلـم في أجـور العمـل، ويمثلـن النسـبة الأكـب في صفـوف 

الفقـرات والعاطـات عـن العمـل والقاطنات في الماجـئ، كما تبز أيضاً مفاهيـم المثليات، 

والمتحـولات جنسـياً، ورغـم دعـم الغـرب لهذه التوجهات الجنسـية الشـاذة في العـالم، إلا أن 

النسـاء الأمريكيات)الشـواذ والمتحـولات جنسـياً( يتعرضـن لاضطهـاد والقمـع مـن المجتمع 

الأمريـي ومـن المؤسسـات الحكوميـة الأمريكيـة إذ غالبـاً مـا يتـم التعامل معهـن بتمييز.

فالمـرأة الأمريكيـة عمومـاً الطبيعيـة والشـاذة، البيضـاء من الأصـول الأوربية، أو السـود 

والملونـات، جميعهـن مُضطهـدات ومظلومـات مـن النظـام الاقتصـادي الاجتـماع القائـم، 

الاقتصـادي  والاسـتغال  والجنـي  الجسـدي  العنـف  فهـن ضحايـا  مظلوميـة  والأكـر 

والكراهيـة، ولا تخـرج مـن ذلـك إلا شريحـة بسـيطة مـن النسـاء المقتـدرات ماليـاً، وهؤلاء 

بدورهـن يُمارسـن الاضطهـاد ضـد بقيـة النسـاء، وفي واقـع الحال فحقـوق المرأة والمسـاواة 

الدسـتورية بـن الرجـل والمـرأة، لها وجود فقـط في القضايا السياسـية والحريـات المدنية، 

إلا أن هـذه الحقـوق غـر موجـودة في واقـع الحيـاة الاجتماعيـة الاقتصاديـة الملموسـة 

يوميـاً، كـما أن الرجـل الأمريـي أيضـاً مجـرد من الحقـوق الاجتماعيـة الاقتصاديـة، وإن 

كان الظلـم الواقـع عليـه أقـل، أمـا المـرأة فهـي الريحـة الأضعـف في المجتمـع الأمريي. 

السياسـات العدوانيـة الاسـتغالية التي تمارسـها الولايـات المتحدة عى المسـتوى الداخي، 

هـي نمـوذج لما تمارسـه بشـكل أكب عى المسـتوى الـدولي، فطبيعة النظـام الأمريي تحدد 

سياسـته العدوانيـة، مـع المـرأة والرجـل معـاُ في الداخـل والخـارج، فعـى المسـتوى الـدولي 

لاتـزال السياسـات العدوانيـة الأمريكيـة تلقـي بوياتهـا عـى المـرأة اليمنيـة والعراقيـة 

وكذلـك المـرأة الأفغانية بعد تسـليم أمريكا السـلطة لحركة طالبان، وكذلك المـرأة الإيرانية 

والكوريـة والكوبيـة والفينزويليـة بسـبب العقوبـات الاقتصاديـة والحصـار، وغرهـا مـن 

العالم. نسـاء 

اتسـاع دائـرة المضُطهديـن والمضطهدات من قبـل الولايات المتحـدة الأمريكية، هي ظاهرة 

عولميـة، إذ باتـت الولايـات المتحـدة اليوم تمارس قهـر المرأة عى المسـتوى العالمي، وخصوصاً 
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المـرأة في الـدول التـي تتدخـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عسـكريا فيهـا وكذلـك الدول 

التـي تعـاني من الحـروب الاقتصادية الأمريكيـة والحصار.

وفي اليمـن، بلغـت النسـاء الضحايـا بصـورة مبـاشرة بالغـارات الأمريكيـة منـذ العـام 

2015م خـال 2800 يومـاً 11498 امـرأة شـهيدة و 21955 امـرأة جريحـة، بالإضافـة إلى 

عـرات آلاف النسـاء اللـواتي يعانـن وأطفالهن من سـوء التغذية، بسـبب الحصار المسـتمر، 

ناهيـك عـن النسـاء اللواتي سُرحـن من أعمالهـن بفعل تدمـر البنية التحتيـة الاقتصادية، 

وكذلـك موظفـات القطـاع الحكومـي اللـواتي فقـدن أجورهـن بسـبب الحـرب الاقتصاديـة 

عـى الجمهوريـة اليمنية. 

حضارة الرق الحديث

قامـت الليباليـة الغربيـة بصياغـة المرأة وتقديمها كسـلعة جنسـية عب مختلف وسـائل 

الدعايـة والتعليـم والتثقيـف، ومـا كانـت تدعـو لـه الليباليـة في بداياتها قبـل قرون من 

تحريـر المـرأة في مواجهـة النظـام الاقطاعـي والكنيسـة في أوروبـا وأمريـكا، أنتهـى بـه 

الأمـر إلى تبيـر اسـتعبادها الحديـث في إطـار النظام الرأسـمالي الاحتـكاري، الذي يضع 

الربـح فـوق الإنسـان، وتبز المرأة هنا كسـلعة في بيـوت الدعارة، أو كمروجة لسـلعة مُعينة 

في السـوق عمومـاً، إذ يتـم عرض جسـدها العـاري في الرويج لمختلف السـلع، بما في ذلك 

سـلع لا عاقـة لهـا بالجانـب الصحي أو مسـتحضرات التجميـل، كالخمور والسـيارات.  

اهتمامـات  تحويـل  صعيـد  عـى  سـواء  اسـتغال،  أبشـع  الجنـس  الرأسـمالية  تسـتغل 

الجماهـر عـن مشـاكلها الواقعيـة، أو عن طريق خلق حاجات اسـتهاكية جديـدة من أجل 

الربـح، كمجـات وكتـب الجنـس، وأفام الخاعـة، وماهي التعـري، ودور الدعـارة، لأنها 

تعتـب أعـمالاً مربحـة يسـتغل فيها الرأسـمالي مشـاكل العامل النفسـية الناتجة عـن القمع 

والاضطهـاد، ويوفـر مجـالاً مغريـاً لنسـيان همومـه، والانغـماس في اللهـو مشـرياً بذلك 

لحظـات ينـى فيهـا واقعه المـزري والبئيـس«)1(.  

1( المرأة والجنس في المجتمع الرأسمالي . سعيد الوجاني. الحوار المتمدن-العدد: 6514 – 2020. متوفر على الرابط: 
 https://www.ahewar.org
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ومنـذ ظهورهـا التاريخي، كان اسـتغال المرأة والأطفال والمهاجريـن، في الولايات المتحدة 

الأمريكيـة لا نظـر لـه في التاريـخ الرأسـمالي، فقـد مورسـت شـتى أشـكال الاسـتغال 

دون  والعـمال   العامـات  حيـاة  يعتـصرون  الأمريكيـون  الرأسـماليون  كان  إذ  الظـالم، 

رحمـة، لتبـزغ لاحقـاً ناطحات السـحاب عـى أجسـاد العامات والعـمال، وجماجم السـكان 

الأصليـن، والعبيـد الذيـن جـرى  اصطيادهم من إفريقيـا ليسـتخدموا في الكدح العضي  

في المـزارع والمحاجـر، في ظـروف لا إنسـانية، فمنـذ الوهلة الأولى وحتى اليـوم في طورها 

الرأسـمالي الاحتـكاري »الإمبيـالي« ظهـرت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة كوحـش يعيـش 

عـى امتصـاص  الدمـاء واسـتعباد البـر، مـن الـرقِ الواقعي إلى الـرق الحديـث وعبودية 

العمل المأجور، واسـتعباد واسـتغال شـعوب المسُـتعمرات الحديثة في آسـيا وإفريقيا وأمريكا 

الاتينية. 

 

الإعتداءات الجنسية 

 تعيـش المـرأة وضعـا مأسـاوياً في القضايـا الجنسـية، فهـي الطـرف الأضعـف والمسُـتغل 

غالبـاً في الممارسـات الجنسـية خـارج الـزواج والتـي لا تعتـب مـن وجهـة نظـر القانـون 

مجرمّـة، كـما أنهـا تقـدم خدمـات الامتاع الجنـي للرجال مقابـل المال من أجـل أن تغطي 

تكاليـف الحيـاة، وهـو أمـر مريـع يحـط مـن كرامتهـا الإنسـانية، إلى جانب اسـتغالها في 

العاقـات )غـر المروعـة مـن وجهـة النظـر الدينيـة المسـيحية السـائدة( التـي لا يجرمّها 

القانـون، فهـي ضحيـة أخـرى ضمـن الجرائـم التـي تعـد مجرمّـة قانونياً.

وفي طليعـة هـذه الجرائـم، العنـف الجني والاغتصاب، التي تبلغ نسـبة معـدلات عالية، 

في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ترتكـب جريمـة اغتصـاب واعتـداء جنـي كل 68 ثانيـة، 

منهـم طفـل كل 9 دقائـق!!! وفقـاً لإحصائيـات العـام 2022م وفي الوقـت نفسـه، فـإن 5 

فقـط مـن كل 1000 جـانٍ ينتهـي بهم المطاف في السـجن«، هـذه الاحصائيـة العام المنصرم 

صـادرة عـن الشـبكة الوطنيـة لمكافـح الاغتصـاب، )RAINN( وهـي منظمـة أمريكيـة غـر 

ربحيـة مناهضـة لاعتـداء الجنـي، تعـد الأكـب في الولايات المتحـدة)2(.

Every 73 seconds, an American is sexually assaulted. https://www.rainn.org )2
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ووجـود مثـل هـذه الشـبكة في حـد ذاتـه يُشـر بوضـوح إلى أن ظاهرة الاعتـداء الجني 

تجـاوزت المعـدلات التـي تعُـد جرائـم جنائيـة يُمكـن أن تحـدث في أي بلد، وبلغت مسـتوى 

أن تكـون ظاهرة شـائعة. 

وفقـاً للشـبكة فالنسـاء في سـن 18-24 معرضـات بشـكل كبـر لخطـر العنـف الجنـي، 

والعنـف الجنـي في الحـرم الجامعـي؛ فوفـق الاحصائيـات: 

يتعـرض 13% مـن جميـع الطـاب لاغتصـاب أو الاعتـداء الجنـي مـن خـال القـوة 

الجسـدية أو العنـف أو العجـز )بـن جميـع طـاب الدراسـات العليـا والجامعيـة(. 

بـن طـاب الدراسـات العليـا والمهنيـن، فـإن 9,7% مـن الإنـاث و2,5% مـن الذكـور 

يتعرضـون لاغتصـاب أو الاعتـداء الجنـي من خال القوة الجسـدية أو العنف أو العجز. 

بـن الطـاب الجامعيـن، 26,4% من الإنـاث و 6,8% من الذكور يتعرضـون لاغتصاب 

أو الاعتـداء الجنـي مـن خال القوة الجسـدية أو العنـف أو العجز. 

5,8% من الطاب تعرضوا للماحقة منذ دخولهم الكلية. 

الطالبـات في سـن الجامعـة )18-24( أقـل عرضـة بنسـبة 20% مـن غـر الطالبـات مـن 

نفـس العمـر للتعـرض لاغتصـاب أو الاعتـداء الجنـي. 

تلقت حوالي 1 من كل 5 ناجيات في سن الجامعة مساعدة من وكالة خدمات الضحايا.

20% فقط من الطالبات الضحايا، من سن 18-24، يبلغن سلطات إنفاذ القانون. 

السجينات في الولايات المتحدة

هنـاك 231000 امـرأة محتجـزة في الولايـات المتحـدة، لا تزال النسـاء يمثلن نسـبة أكب 

مـن الأشـخاص في السـجون مقارنـة بالعقـود السـابقة، عـاوة عـى ذلـك، في العديـد من 

الولايات، تسـتمر معدلات سـجن النسـاء في الارتفاع بشـكل أسرع من الرجال، يتم استخدام 

السـجن الجماعـي لتخزين النسـاء المهمشـات، بما في ذلـك أولئك الذين يعانـون من الفقر 

واضطرابـات تعاطي المخـدرات وانعدام الأمن السـكني. 

عـدد هائـل مـن النسـاء المسـجونات لم تتم إدانتهـن حتى: ربع النسـاء خلـف القضبان لم 
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يحاكمـن بعـد، عـاوة عـى ذلـك، فـإن 60% مـن النسـاء في السـجون الخاضعة للسـيطرة 

المحليـة لم تتـم إدانتهـن بجريمـة وينتظـرن المحاكمة)3(.

بـن عامـي 1980م و 2020م، زاد عـدد السـجينات بأكـر مـن 475%، حيـث ارتفـع مـن 

إجـمالي 26326 في عـام 1980م إلى 152854 في عـام 2022م كان عـدد السـجينات أعـى 

بخمـس مـرات تقريبـاً في عـام 2020م منـه في عام 1980م، سـجن النسـاء الأمريكيات من 

أصـل أفريقـي كان مـا يقـرب مـن ضعـف معدل النسـاء البيـض في عـام 2020م. 

عـى غـرار البالغـن، مـن المرجـح أن يتـم سـجن الفتيـات الملونـات أكـر مـن الفتيـات 

البيـض. تـزداد احتماليـة تعـرض الفتيـات من السـكان الأصلين للسـجن بأربعـة أضعاف، 

كـما أن الفتيـات الأمركيـات مـن أصـول أفريقيـة أكـر عرضـة بثاث مـرات مـن الفتيات 

البيـض للسـجن)4(.

تدفـع الولايـات المتحـدة بسياسـاتها نحـو السـجن الجماعـي للنسـاء، ارتفـع عـدد النسـاء 

المحتجـزات بسـبب انتهـاكات قوانـن الولايـة والقوانـن المحليـة بشـكل كبـر منـذ أواخـر 

السـبعينيات، تظُهـر هـذه الاتجاهـات بوضـوح أن السياسـات الحكومية والمحليـة دفعت إلى 

السـجن الجماعـي للنسـاء)5(.

 قضيـة السـجينات الأمريكيـات هـي جـزء مـن قضيـة عامـة وباتـت عمليـاً جـزء مـن 

الاسـتغال الرأسـمالي ومصـدراً للدخـل فالرسـوم والغرامـات ترتفـع ولا يمكـن للفقـراء 

المسـجونن دفعهـا، فبحسـب موقـع »مبـادرة سياسـة السـجون-غر الحكوميـة«، بالإضافـة 

إلى 1.6 مليـون شـخص مسـجونن في السـجون الفيدرالية وسـجون الولايـات، هناك أكر 

مـن 600000 شـخص محتجـزون)لا مسـجونون بحكـم قضائي( في أكر من 3000 سـجن 

محـي في جميـع أنحـاء الولايـات المتحـدة، أكـر مـن 70 بالمائـة مـن هؤلاء الأشـخاص في 

السـجون المحليـة محتجـزون قبـل المحاكمـة، - بمعنـى أنـه لم تتـم إدانتهـم بعـد بجريمـة 

ويفُـرض قانونـاً أنهـم أبرياء.

Women’s Mass Incarceration: The Whole Pie 2019 . October 29, 2019  )3  : موقع مبادرة سياسة السجون   
  https://www.prisonpolicy.org

Incarcerated Women and Girls. May 12, 2022  )4 . المصدر سابق

The Gender Divide: Tracking Women's State Prison Growth  . January 9, 2018  )5. المصدر السابق
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أحـد الأسـباب التـي تجعـل عـدد السـكان غـر المدانـن في الولايـات المتحـدة كبـراً جـداً 

هـو أن البلـد لديـه إلى حـد كبـر نظـام الكفالـة الماليـة، حيث المبـدأ الدسـتوري المتمثل في 

الـباءة حتـى تثبـت إدانتـه لا ينطبـق إلا عـى الأثريـاء. مـع الكفالـة الماليـة، يُطلـب مـن 

المدعـى عليـه دفـع مبلـغ معـن مـن المال كضـمان مُتعهـد له بحضـور جلسـات المحكمة في 

المسـتقبل. إذا كان المدعـى عليـه غـر قـادر عـى جلـب المـال بنفسـه أو مـن خـال ضامـن 

الكفالـة التجاريـة، يمكـن حبسـهم منـذ القبـض عليهـم حتى يتم حـل قضيتهـم أو رفضها 

في المحكمـة.

 نجـد أن معظـم الأشـخاص غـر القادريـن عـى الوفاء بكفالـة يقعون ضمـن أفقر ثلث 

المجتمع، باسـتخدام بيانات مكتب إحصاءات العدل، وجدنا أنه في عام 2015، بلغ متوسـط 

الدخـل السـنوي للأشـخاص المسـجونن 15109 دولارات أمريكيـة قبـل سـجنهم، وهو أقل 

مـن نصـف )48%( متوسـط دخل الأشـخاص غر المسـجونن من نفـس الأعمار،الناس في 

السـجن هـم أفقر بشـكل كبر مـن نظرائهم غر المسـجونن.

يجـب عـى الولايـات والحكومـات المحليـة الكف عن حبس الأشـخاص بسـبب عدم سـداد 

ديـون العدالـة الجنائيـة التـي لا يمكنهـم تحملهـا، وهـي ممارسـة اعتـبت مـراراً أنها غر 

دسـتورية مـن قبل المحكمـة العليـا الأمريكية)6(.

 

انتهاكات حقوق الإنسان 

 بحسـب المفكـر التقدمـي الأمريـي ناعـوم تشومسـي فالولايـات المتحـدة الأمريكيـة لا 

تقبـل الإعـان العالمـي لحقـوق الإنسـان، فالإعـان يتضمـن ثاثـة مكونـات متسـاوية في 

الأهميـة: الحقـوق السياسـية المدنية، والحقـوق الاقتصادية الاجتماعية، والحقـوق الثقافية، 

قبلـت الولايـات المتحـدة أساسـاً المكـون الأول مـن الثاثـة.. وأدانـت رسـمياً المكـون الثـاني 

المتمثـل بالحقـوق الاقتصاديـة الاجتماعيـة... ويمتـد الرفـض الأمريـي لإعـان حقـوق 

الإنسـان في المبـدأ والممارسـة إلى مجـالات أخـرى خـذ مثـاً حـق العمـل«)7(.

Detaining the Poor. May 10, 2016  )6 . المصدر السابق

7(  نعوم تشومسكي، » العالم إلى أين«، )دار الساقي بيروت 2018م، ط1( 205، 206 
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تنتهـك عـى نطـاق واسـع في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة حقـوق المـرأة، وخاصـة المرأة 

العاملـة والضعيفـة، فحسـب تشـديد الحـزب الشـيوعي الأمريـي: »جميـع النسـاء عرضـة 

لعـدم المسـاواة بـن الجنسـن، الهجمات المسـتمرة عى برامـج الرعاية الاجتماعيـة، والقيود 

المفروضـة عـى الرعايـة الصحيـة والحقـوق الإنجابيـة، والفـوارق في الأجـور عى أسـاس 

الجنـس تؤثـر بشـدة عـى جميع النسـاء، وخاصة الأمهـات العازبـات، والنسـاء المضطهدات 

قوميـاً وعرقيـاً، وجميـع نسـاء الطبقـة العاملة«)8(.

كـما تشـهد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أزمـة عميقـة في الجانـب الصحـي، أشـار إليهـا 

تشومسـي، فرغـم أن تكاليـف العـاج باهظـة فإنهـا سـيئة، فمعـدل وفيـات الأطفـال في 

الولايـات المتحـدة أكـب منها في كوبا واليونـان وهي دول نامية، ولا تعـود الأزمة إلى وجود 

تخلـف علمـي أو ضعـف اقتصـادي كـما هـو الحـال في البلـدان الناميـة التـي تعـاني مـن 

مشـاكل صحيـة، ولكـن منطـق الربـح والرأسـمال الاحتـكاري هو السـبب، فـركات التأمن 

تعمـل عـى جمـع المـال لا تأمـن الرعايـة الصحية.

 وجـاء في تقريـر منظمـة »هيومـن رايتس ووتـش« للعام 2022م: »بسـبب التغطية غر 

المتكافئـة للرعايـة الصحيـة في أنحـاء الولايـات المتحـدة، نشـأت بيئة في الباد تمـوت فيها 

النسـاء في بمعـدلات أعـى بكثـر من النسـب المسـجلة في البلدان الغنية نسـبيا، من أسـباب 

يمكـن الوقايـة منهـا في حـالات وفيـات الأمومـة وسرطـان عنـق الرحـم، تحظـر قاعـدة 

»تكميـم الأفـواه« الصـادرة عـن إدارة ترامـب، والتي دخلـت حيز التنفيذ في أغسـطس/آب، 

الأطبـاء الذيـن يتلقـون أمـوال فيدرالية لتنظيـم الأسرة )البـاب العاشر( من إعطاء النسـاء 

معلومـات عـن المجموعـة الكاملـة مـن خيـارات الحمـل المتاحـة.. في سياسـتها الخارجيـة، 

الـدولي،  الإنسـاني  والقانـون  الإنسـان  لحقـوق  الـدولي  القانـون  ترامـب  إدارة  انتهكـت 

وقوّضـت المؤسسـات المتعـددة الأطـراف، ولم تسـتخدم نفوذهـا إلا قليـاً لتعزيـز حقـوق 

الإنسـان في الخـارج.

رغـم أن الإدارة فرضـت عقوبـات عى بعض الأفـراد والحكومات المسـيئة، إلا أنها تعاونت 

8 (  الحزب الشيوعي الأمريكي الحزب الشيوعي الأمريكي »البرنامج السياسي«،) 13 إبريل 2020م( متوفر على الرابط: 
https://cpusa.org
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أيضـا مـع الحكومـات والقادة الذين لديهم سـجات حقـوق مروعة، وأشـادت بهم علنا. 

وافقـت الإدارة عـى بيـع معـدات عسـكرية متطـورة إلى السـعودية عـى رغـم مسـؤولية 

البـاد عـن العديـد مـن جرائـم الحـرب في اليمـن، ولم تحقـق الإدارة بشـكل مناسـب في 

العمليـات العسـكرية التـي قتلـت المدنيـن في سـوريا وأفغانسـتان والصومـال.

وشـددت نيكـول أوسـتن-هيلري، مديـرة برنامـج الولايـات المتحـدة في هيومـن رايتـس 

ووتـش: يتعـن عـى حكومـة الولايـات المتحـدة أن تتـصرف عـى جميـع المسـتويات لتقلب 

الموازيـن لصالـح حقوق الإنسـان للجميع وليس للمعاناة الإنسـانية في الولايات المتحدة«)9(.

 

قانون الأسلحة وقتل المرأة

بحسـب معهـد التقـدم الأمريـي، فالعنـف ضـد المـرأة هـو أزمـة عامـة، والبنـادق تجعل 

جرائـم العنـف ضـد المـرأة أكـر فتكاً بشـكل اسـتثنائي. 

تقُتـل معظـم النسـاء اللـواتي يمـُتن بسـبب العنـف المسـلح في سـياق الريـك الحميم أو 

العنـف المنـزلي، في الواقـع، فـإن وجـود سـاح نـاري في المنـزل أثنـاء حـادث عنـف منـزلي 

يزيـد مـن خطـر المـوت بخمسـة أضعـاف، بالإضافـة إلى ذلـك، تم ارتـكاب أكر مـن 50 % 

مـن جميـع جرائـم قتـل النسـاء ذات الصلـة بالريـك الحميـم بسـاح ناري.

عـى الرغـم مـن عـدم ارتـكاب جميـع أشـكال العنـف باسـتخدام الأسـلحة الناريـة ضـد 

النسـاء في سـياق العنـف المنـزلي، إلا أنـه يمثـل نسـبة كبـرة مـن العنـف المرتكـب ضد هذه 

السـكانية.  الفئة 

يؤثـر العنـف المنـزلي عـى جميـع الأشـخاص بغـض النظـر عـن العـرق أو الجنـس أو 

التوجـه الجنـي أو الوضـع الاجتماعـي والاقتصـادي. 

ومـع ذلـك، فـإن مجموعـات معينـة مـن النـاس تعـاني مـن معـدل غـر متناسـب مـن 

العنـف المنـزلي.

9( هيومن رايتس ووتش،« الولايات المتحدة: السياسات العقابية تقوّض الحقوق »، 14 يناير 2022م، متوفر على الرابط: 
https://www.hrw.org
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النسـاء ونسـاء الأقليـات العرقيـة والإثنيـة والأشـخاص ذوي الإعاقـة أكر عرضـة للعنف 

المنـزلي، والبنـادق لا تـؤدي إلا إلى تفاقـم هـذا الضرر. 

والنسـاء السـود عى سـبيل المثال، يواجهن أعى معدل للقتل باسـتخدام الأسـلحة النارية 

في جميـع الأجنـاس في الولايات المتحدة. 

تواجـه النسـاء في جميـع أنحـاء البـاد معـدل قتل بأسـلحة ناريـة يبلـغ 1.49 % جريمة 

قتـل لـكل 100 ألـف امـرأة، لكـن النسـاء السـوداوات يواجهن معـدل 3.92% - أكـر بثاث 

مـرات مـن معدل قتـل النسـاء البيض، حيـث يبلـغ %1.07)10(.

الإعتداء على المرأة 

العنـف ضـد المـرأة من القضايا الشـائكة في الولايـات المتحدة الأمريكية، فعى أسـاسٍ من 

اسـتضعاف المـرأة والتمييـز بحسـب الجنـس تكون المرأة ضحيـة للعنف، سـواء داخل الأسرة 

أو خارجهـا، ويمتـد العنـف مـن الاعتـداء بالـضرب إلى الاعتـداء الجنـي، وهـي مشـكلة 

معقـدة تتضـح مـن خال الموازنـات التي تخصصهـا الحكومة الأمريكيـة للتعامل مع هذه 

القضيـة التـي باتت ظاهـرة عامة.

في سـبتمب مـن العـام المـاضي 2022م أعلنـت وزارة العـدل الأمريكيـة عـن منـح قرابـة 

22 مليـون دولار في شـكل منـح قادمـة لمعالجـة ومنـع الاعتـداء الجنـي والعنـف المنـزلي 

والعنـف في المواعيـد الغراميـة والمطـاردة في حـرم الجامعـات.

 بحسـب مسـاعدة المدعـي العـام الأمريي فانيتا جوبتا: » تشـر الدراسـات إلى أن واحدة 

مـن كل خمـس نسـاء شـملهن الاسـتطاع تعرضـن لاعتـداء الجنـي أثنـاء وجودهـن في 

الكليـة«. »نحـن بحاجـة إلى دعـم حـرم الجامعـات بالمـوارد الازمـة لخلـق ثقافـة الحـرم 

الجامعـي التـي لا تتسـامح مـع الاعتـداء الجنـي أو العنـف في المواعـدة)11(.

 : ،Weak Gun Laws Are Harmful to Women and Survivors of Domestic Violence OCT 31, 2022  )10
https://www.americanprogress.org  :مركز التقدم الأمريكي، متوفر على الرابط

 Justice Department Announces $21.72 Million to Reduce Sexual and Domestic Violence on  )11
 Campus, Support Children and Youth and Engage Men and Boys as Allies . Thursday, September

https://www.justice.gov : 2022 ,22 . موقع وزارة العدل الأمريكية
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وفي أكتوبـر مـن العـام 2022م احتفـت الولايـات المتحـدة بشـهر أكتوبـر باعتبـاره شـهر 

التوعيـة بخطـورة العنـف ضـد المـرأة، وبحسـب وزارة العـدل الأمريكيـة؛ فالعنـف المنـزلي 

خطـر ومنتـر ولا يبقـى أثـره داخـل المنـزل؛ حيـث ينتـر في أماكـن العمـل والمـدارس 

ومجتمعـات بأكملهـا. 

وكان قـد أعلـن المكتـب المعنـي بالعنـف ضـد المـرأة )OVW( عـن تمويـل منـح مبلـغ 70 

مليـون دولار في السـنة المالية 2022م، بما في ذلـك 39 منحة يبلغ مجموعها 29،916،258 

دولاراً في إطـار برنامـج تحسـن اسـتجابات العدالـة الجنائيـة لاعتـداء الجنـي والعنـف 

المنـزلي والعنـف في المواعـدة وبرنامـج منح المطـاردة)12(.

وقبـل ذلـك في أغسـطس مـن ذات العـام، أعلنـت وزارة العـدل الأمريكيـة عـن تقديـم 

منـح بقيمـة 35.7 مليـون دولار للـدول لدعـم ضحايـا الاعتـداء الجنـي، بحسـب الوزارة، 

سيسـاعد تمويـل المنحـة عـرات الآلاف مـن الناجن من العنـف الجني عـى الوصول إلى 

الأساسـية)13(. الخدمات 

ظلم واستغلال المرأة العاملة 

أعـاد إطـاق سراح بريتنـي غريـنر، نجمة كـرة السـلة الأمريكية الإفريقية المسـجونة في 

روسـيا - عـى خلفيـة قضيـة ممنوعـات - الحديـث عـن ظلـم المـرأة في الولايـات المتحـدة، 

مـن بـن القضايـا التـي أثارتهـا قضيـة جريـنر سـبب اضطرارهـا للعمـل بـدوام جزئي في 

روسـيا في المقـام الأول، لقـد حصلـت عـى أجر للعمل في روسـيا أكر مما كانـت عليه في 

الولايـات المتحـدة، وهـي واحـدة مـن أفضل نجـوم كرة السـلة للسـيدات الأمريكيـات أجراً. 

يعكـس عـدم المسـاواة في الأجور بن النسـاء والرجال في الألعاب الرياضية عدم المسـاواة 

الأكـب والمدمـر في جميـع الدخـول، حيـث تكسـب النسـاء أقـل مـن الرجـال في الولايـات 

المتحـدة، والنسـاء السـود مـن بـن أكر النسـاء أجـوراً غر عادلـة)14(.

Justice Department Observes National Domestic Violence Awareness Month . 28, 2022  )12 . موقع وزارة 
https://www.justice.gov  :العدل الأمريكية

 Department of Justice Announces $35.7 Million in Grants for States to Support Victims of Sexual  )13
https://www.justice.gov :موقع وزارة العدل الأمريكية . Assault . August 19, 2022

Welcome home, Brittney BY:ERIC BROOKS| DECEMBER 17, 2022  )14 موقع الحزب الشيوعي الأمريكي 
 https://www.cpusa.org  :متوفر على الرابط
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 زيف المساواة  
قانونيـاً المـرأة متسـاوية من حيـث الحقوق والواجبات مـع الرجل، ولم تأتِ هذه المسـاواة 

القانونيـة )النظريـة( إلا بعـد نضـال طويـل نسـوي ونقـابي، ولكـن واقعيـاَ وفي الحيـاة 

الاجتماعيـة تنعـدم هذه المسـاواة، ابتـداء من دخل العمـل، ففي البلدان الرأسـمالية يحصل 

المـرء مـن الحقـوق بقـدر مـا يملك مـن المال.

لايـزال التمايـز بـن الرجل والمرأة في العمل عى أسـاس النوع الاجتماعي سـائداً، تشـكل 

النسـاء الآن 47 في المائـة مـن القـوة العاملـة في الولايـات المتحـدة، وفقاً لإحصـاءات وزارة 

العمـل )DOL( في عام 2015م.

عـى الرغـم مـن أن مـا يقـرب من نصـف القـوى العاملـة في الولايـات المتحـدة، لا تزال 

النسـاء يعانـن مـن آثـار التقاطع بن الرأسـمالية وتفـوق الذكور وكراهية النسـاء في مكان 

العمـل مـن خـال أجـور أقـل مـن نظرائهـن مـن الرجـال وأعـداد أقل مـن الوظائـف ذات 

الأجـور المرتفعـة والقـوة العالية والمكانـة المرموقة. 

غالبيـة المناصـب المهنيـة والإدارية التي تشـغلها النسـاء تكون في مجـال الرعاية الصحية 

والتعليـم - وهـي مناصـب لا تعتـب عاليـة القيمـة ولا تحصل عى أجر جيـد، مثل مديري 

المـوارد البريـة، حيـث تشـكل النسـاء 74 في المائـة، أو 71 في المائـة مـن مديـري الخدمات 

الاجتماعية. 

في المتوسـط، في عام 2015، كسـبت النسـاء 726 دولاراً في الأسـبوع، بينما كسـب الرجال 

895 دولاراً لنفـس الفـرة الزمنيـة، هـذه الفجـوة في الأجـور موجـودة حتـى عندما يعمل 

الرجـال والنسـاء في نفـس المجال.

وفي حـن أن الأمريكيـن مـن أصـل أفريقـي يشـكلون 12 في المائـة مـن إجـمالي سـكان 

الولايـات المتحـدة، فإنهـم يمثلـون 39 في المائة مـن المردين، و 45 في المائة من الأشـخاص 

الذيـن يعيشـون في ماجـئ، وتشـكل النسـاء السـوداوات عـدداً كبـراً من هؤلاء الأشـخاص 

الذيـن يعيشـون في الماجـئ ؛ في لـوس أنجلـوس، عـى سـبيل المثـال، ما لا يقـل عن 40 في 

المائـة مـن الأشـخاص الذيـن يعيشـون في ماجئ هم من النسـاء السـود)15(.

Half but not equal: The status of working women in the U.S. APRIL 5, 2018  )15. موقع الحزب الشيوعي 
https://www.cpusa.org : الأمريكي
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النساء الأمريكيات وفيروس كورونا

إن حقيقـة كـون المـرأة الحلقـة الأضعـف، فـإن ذلـك يجعلهـا أكرعرضـة مـن غرهـا 

الطبيعـة والإنسـانية، بمـا في ذلـك الأزمـات الاقتصاديـة  الكـوارث  لتأثـرات وتداعيـات 

والعنصريـة وغرهـا مـن القضايـا الاجتماعيـة التـي يتـضرر منهـا الرجـل ولكـن بصـورة 

أقـل، فمـن الأزمـة الماليـة في العـام 2008م وصـولاً إلى أزمـة كورونـا 2020م، كانـت المـرأة 

العاملـة الأمريكيـة الضحيـة في المقـام الأول. 

مـع انتشـار جائحـة كورونـا في العـام 2020م، كانـت الرائـح الاجتماعيـة الأكـر ضعفـاً 

هـي الرائـح الأشـد تضرراً مـن الوبـاء، وفي مقدمة هـذه الرائـح الاجتماعيـة الضعيفة، 

شريحـة النسـاء، والنسـاء السـود، فخـال الوبـاء، كانـت النسـاء أول مـن فقـد وظائفهـن 

وخاصـة النسـاء ذوات البـرة الملونـة.

 تعمـل الأمهـات غالبـاً كمعلمات وممرضات مسـجات وسـكرترات ومسـاعدين صحين 

ومنظفـات منـازل، وجميـع هـذه الوظائـف تأثـرت بشـدة بالوبـاء حيـث كـنُّ مـن بـن 15 

مليـون أسرة تعولهـا امـرأة عازبـة، فيجـب عليهـم الآن التوفيـق بـن البطالة، التـي تعاني 

منهـا الأمهـات غـر المتزوجـات من معـدلات أعـى، أو أن يتمكنوا من تحمـل تكاليف رعاية 

الأطفـال وترتيبهـا أثنـاء ذهابهـم لتغطيـة وردية أخـرى من RN في المستشـفى.

وفقـاً لمكتـب الولايـات المتحدة لإحصـاءات العمل، فقدت النسـاء وظائفهـن بمعدلات أعى 

مـن نظرائهن مـن الرجال. 

في ذروة أزمـة Covid-19 في أبريـل 2020، أصبحـت مـا يقـرب مـن 11 مليـون امـرأة 

عاطلـة عـن العمل.

تعيـش النسـاء في خـوف مـع مـن يسـيئون إليهن)خصوصاً مـع وضع الحجـر الصحي(، 

يمكـن أن يقـع الأشـخاص مـن جميـع الأجنـاس في عاقـات مسـيئة، ولكـن مـن المرجـح 

جـداً، بـل إنهـا أكـر فتـكاً بالنسـاء، أضـف الظـروف الوبائية إلى مشـهد خـالي بالفعل من 

المسـاعدة للناجيـات مـن العنـف المنـزلي، وكانـت النسـاء أكـر عرضـة للإيـذاء العاطفـي 

واللفظـي والجسـدي وأيضـاً أقـل عرضـة لـرك شركائهـن)16(.

For women, inequity and a shredded safety net . MARCH 26, 2021  )16. موقع الحزب الشيوعي الأمريكي، 
 https://www.cpusa.org :متوفر على الرابط
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إضـــــاءة

في الذكـرى الإسـامية المباركـة  ذكـرى مولـد الصدّيقـة الطاهـرة سـيّدة نسـاء العالمـن 

فاطمـة البتـول الزهـراء بِضعَـة رسـول اللـه صـىّ اللـه عليـه وعـى آله وسـيّدة نسـاء أهل 

الجنـة، نبـارك لـكلّ المؤمنـات في أرجـاء العـالم الإسـامي كافّـة بهـذه المناسـبة العزيـزة، 

والتـي هـي بحـق جديـرةٌ بأن تكـون يومـاً عالميا للمـرأة المسـلمة، ومحطّة تربويـة وثقافية 

لاسـتلهام لـكل معـاني السـموّ والفضـل والمجـد، فحـقّ لأمتنا الإسـامية أن تفخـر بأرقى 

وأسـمى نمـوذج للمـرأة التـي جسّـدت الكـمال الإنسـاني والإيمـاني في كل أبعـاده وجوانبـه 

، فكانـت الرقـم الأول للمـرأة في ذلـك منـذ بدايـة الوجـود البـري وإلى قيـام السـاعة،  

ومُنِحَـتْ وسـاماً ربَّانيـا عى لسـان رسـول الله محمـد صى اللـه عليه وعى آلـه باعتبارها 

سـيّدة نسـاء العالمـن والمؤمنـن وأهـل الجنة.

لقـد قـدّم الإسـام نموذجه الأرقـى والمتميّز والقدوة في الواقع الإنسـاني للمرأة المسـلمة، 

وأثبـت أنـّه رسـم لهـا الطريـق لارتقـاء في سُـلَّم الكـمال الايمـاني والارتقاء الإنسـاني عى 

نحـوٍ حقيقـي وسـليم وصحيـح وعظيـم ومقـدس، وليـس كـما يفعـل أعـداء الإنسـانية 

اليـوم وعـى رأسـهم أربـاب الفسـاد والرذائـل بقيـادة أمريـكا وإسرائيـل الذين يسـعون إلى 

الانحطاط بالمرأة والإفسـاد لها وتحويلها إلى سـلعة رخيصة لاسـتغال السـياسي، ووسيلة 

لهـدم الأخـاق والقيـم، وعنوانـاً لتفكيـك المجتمع وبعرتـه والتمزيق لنسـيجه الاجتماعي.

السيد القائد/ عبد الملك بدر الدين الحوثي
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ملخـــص: 

ليـس مـن السـهل الحديـث عـن الصدّيقـة السـيدة فاطمـة الزهـراء بنـت النبـي الأعظم 

محمـد صـى اللـه عليـه وعـى آله وسـلم.

الحديـث عنهـا يتطلّـب منّـا أن نعـرف مـن هـي أولاً، ونـدرك مـا كانـت عليـه ثانيـاً، وفي 

المقـام الثالـث نفقـه مـا ينبغـي أن تكـون عليـه نسـاءنا حـاضراً ومسـتقباً، تأسّـياً واقتـداءً 

بسـيدة نسـاء العالمن، سـيدة نسـاء أهل الجنة، أم أبيها صلوات الله عليه وعى آله وسـلم .

إننـا وفي خضـمّ مواجهة الشـيطان الأكب ومـن حالفه من الأعراب وهـم يحثّون الخُطى 

سـراً بالمـرأة إلى هاويـة الـردى عـب مخططاتهـم القديمـة المتجـددة، وعـب اسـتهدافهم 

وتربصهـم بالنسـاء المسـلمات تحـت عـدة عناويـن في ظاهرهـا الرحمـة والحرية والمسـاواة 

العمـى  مفـازة  بهـا  والوصـول  للمـرأة  البشـع  والاسـتغال  والتفسّـخ  المسـخ  باطنهـا  وفي 

والضـال . 

لهـذا فالجميـع بحاجـةٍ ماسّـة لإبـراز النمـوذج الأكمـل للمـرأة المسـلمة، وهـي الزكيـة 

الزهـراء لتكـون ضـوءً  يُبـدّد عتمة دروب النسـاء المسـلمات، ودرعـاً حصيناً يتّقن به سـهام 

الغـدر والمؤامـرات المحيطـة بهـنّ مـن أعـداء الإسـام.

عـن الزهـراء الطاهـرة الرضية منـذ إشراقتها، مروراً بشـذراتٍ من ضوع وضـوء حياتها، 

ثـم رحيـل جسـدها الطاهر وديمومة بقاء ذكرها، واسـتلهام سـرتها سُـلّماً للكمال الإنسـاني 

كنمـوذجٍ أكمـل وأمثـل للمـرأة المسـلمة في يومهـا العالمـي، كان إعـداد هـذه المـادة المتواضعة 

بحقهـا )سـام اللـه عليهـا( محاولـةً لإنـارة ظـام الواقـع، ومحراباً تتطـاول إليـه الأعناق 

المسـافرة في رحـاب الطهـر والمجـد والنقاء .

من هي البتول الزهراء ؟ 

وُلِـدَت فاطمـة الزهـراء ) عليها السـام ( بعد إخوةٍ وأخوات سـبقوها، وجاءت هي الأخرة 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . saba . ye/a r 56

أنثـى أيضًـا، في مجتمـعٍ كان ينظُـر إلى الأنثـى  باعتبارهـا عـارًا وهُوْنـا، وكانـت إشراقـة 

الزهـراء متزامِنـةً مـع إشراقـةِ فجرِ الإسـامِ الـذي جاء ثورة تغـرِّ كثراً من هـذه المفاهيم 

والتصـوُّرات الخاطئـة، وكان يهـدِف فيـما يهـدِف إليـه إلى تغيـر نظـرة المجتمـع بطريقـةٍ 

ة مـن أدوات  رُ البصـرةَ، وكانـت الزهـراء أداة مغـرِّ فعليـةٍ ملموسـةٍ، تثُبِـتُ الحقيقـةَ وتنـوِّ

الحكمـة الإلهيـة لذلـك الواقـع المريـر، ليس في كونهـا أنثى يحتفـي بها والدُهـا النبي، بل 

أيضـا في تسـيّدها عـى نسـاء الأمـة، ونسـاء العالمن، ونسـاء الجنة، ثـم بعظيـمِ دورهِا الذي 

أنجزتَـْه في حيـاة والدهـا وبعـد وفاته.

تختلـف المصـادر في تحديـد عـام ولادتهـا؛ فهنـاك مـن يقـول: إنهـا ولـدت بعـد البعثـة 

بخمـس سـنوات، وهنـاك مـن يقـول: إنهـا ولـدت قبـل البعثـة بخمس سـنوات، وهنـاك من 

يـروي أنهـا ولـدت في عـام البعثـة، ويُشـكِل عـى أصحـاب القـول الأول أنهـم يثبِتـون أنها 

تزوَّجـت في السـنة الثانيـة للهجـرة وسـنُّها تسـع سـنوات، وأنجبـت ولدَهـا الحسـن عليـه 

السـام وسـنُّها عـر سـنوات، وهـذا يسـتبعد حصولـه، لا سـيما وهنـاك روايـات عـن أهـل 

البيـت تبـن أن سـنَّها كان عنـد الـزواج مـا بـن 15 سـنة، و18 سـنة، ففي رواية عـن الإمام 

القاسـم بـن إبراهيـم أن عمرهـا عنـد الـزواج كان أربـعَ عرة سـنة، لكنـه أيضـا يُحْمَل عى 

ح  سـن خطبتهـا، وليـس البنـاء بهـا، وأن البناء لم يتـم إلا وهي في خمس عرة سـنة، ويرجِّ

ذلـك أنـه تـم في روايـة تحديـدُ عمـر زفافهـا تحديـدا دقيقـا، وهـي خمـس عـرة سـنة، 

وخمسـة أشـهر، ونصـف، وإذا كانـت قـد توفِّيَتْ وعمرهُا ثاثٌ وعرون سـنة بحسـب رواية 

الباقـر عليـه السـام  وأن الإمـام عليـا عليه السـام بنـى بها في السـنة الثانية مـن الهجرة 

فهـذا يعنـي أن عمرهـا عنـد الـزواج كان خمس عرة سـنة وخمسـة أشـهر تقريبا كـما ذُكِرَ 

لـة، وعـى هـذا فالـذي يرجّح أنهـا وُلِدت في عـام البعثـة، أو بعده  في تلـك الروايـة المفصَّ

بقليـل عـى أقـل تقدير.

وبهـذا يتبـن أن نـور فاطمـة ‘ أشرق عى الحياة يوم أشرق الإسـام؛ ليدفِن الإسـامُ كلَّ 

مآثـر الجاهليـة، ويحيـي القيم والأخـاق والتعامـات الفاضلة، ويئِـدَ ذلك الموقفَ البشِـعَ 

والمنحـرفَِ مـن المـرأة، ولـكأن الإسـام برسـوله يريـد تغير هـذه النظـرة المنحرفِـة بالمقال 

وبالفعـال، وبالوجدان والسـلوك.
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رزق اللـه نبيـه صـى اللـه عليـه وآلـه أولادا ذكـورا وإناثـا، وشـاء اللـه أن يمـوت الذكـور 

صغـارا، وتبقـى البنـات التـي يزعـم الجاهليـون أن وجودَهـن أسـوأُ مـن عدمهـن، فسـماه 

القرشـيون )أبـر( بسـبب هـؤلاء البنـات، لكـن اللـه أراد أن يقول لهـم: إن هـذه البنت التي 

يتم الأب )أبـر(، فإنـه لا بـد أن يرزقـه اللـه ويعطيـه  بسـببها ومـوت إخوتهـا الذكـور سـمَّ

)الكوثر(.

اختصـت الزهـراء في حـال ولادتها بخصوصية إرضـاع أمها خديجة لها، وبرعاية رسـول 

اللـه لهـا رعايـة خاصـة وإعدادهـا إعـدادا خاصا، ثـم إناطتها بأعـمالٍ وأدوارٍ اسـتثنائية كما 

سـيتبن ذلك.

كيف كانت نشأتها ؟

يقـول السـيد القائـد سـام اللـه عليـه: )فاطمـة الزهـراء تربـت في جـو عظيـم في بيئـة 

عظيمـة لا مثيـل لهـا عنـد والدهـا رسـول الله -صَلَـوَاتُ اللـهِ وَسَـاَمُهُ عَلَيْهِ وَعَلَــى آلـِـهِ - 

في حُضـن أمهـا الصديّقـة خديجـة ونشـأت نشـأة عظيمـة مميـزة وبقابليـة عاليـة يربيهـا 

ا فارتقـت ارتقاءً عظيما مـن وقت مبكر  الرسـول وهـي في نفسـها لديهـا قابلية عالية جِــدًّ

ا إنسَْـانية عظيمة تزوجت بالإمام  في بداية شـبابها وقد بلغت مراتب إيْمـَــانية عالية جِــدًّ

ـاَمُ-  ــاَمُ- زوّجها الرسول -صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَـى آلـِهِ- عليًّا -عَلَيْــهِ السَّ عي -عَلَيْـــهِ السَّ

الـذي هـو كـما قال عنه رسـول الله -صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَــى آلـِـهِ- في منزلته من رسـول 

ــاَمُ- كوّنـت مع  اللـه بمنزلـة هـارون مـن مـوسى وفي اقرانهـا بالإمـام عـي -عَلَيْـــهِ السَّ

ــاَمُ- أسرةً عظيمـةً كانـت لبنـةً في وسـط المجتمع البـري وأسرةً  الإمـام عـي -عَلَيْـــهِ السَّ

في وسـط المجتمع الإسْــاَمي تقدمت في مرتبتها الإيْمـَــانية والأخَْـــاَقية وبلغت مرتبة 

عاليـة وعظيمـةُ في ذلك.

تلك الأسرة النبوية المكونة من رسـول الله -صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَــى آلـِـهِ- الأب والوالد 

ــاَمُ- التلميـذ للرسـول والجنـدي لهذا الرسـول والذي  والمـربي والإمـام عـي -عَلَيْـــهِ السَّ

ــاَمُ- بنت رسـول الله  هـو منـه بمنزلـة هـارون مـن مـوسى فاطمـة الزهـراء -عَلَيْـــهَا السَّ

-صَلَـوَاتُ اللـهِ عَلَيْـهِ وَعَلَــى آلِــهِ- سـيدة نسـاء المؤمنـن ونسـاء العالمن ونسـاء أهـل الجنة 
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التـي بلغـت هـذه المرتبة كمرتبة إيْمـَــانية فيما بلغته من إيْمـَــان وقيم ومبادئ وأخَْـــاَق 

ومعـارف إلهيـة وإلى آخـره، والحسـن والحسـن أبنـاء عـي وفاطمـة وبقيـة أولاد فاطمـة 

ــاَمُ- هـذه الأسرة شـكلت نـواة طيبـه، أسرة صالحـة قدمـت نموذجاً  الزهـراء -عَلَيْـــهَا السَّ

ارتقـى بالإيْمـَــان والأخَْـــاَق والقـرب مـن اللـه -سُبْحَـانـَـهُ وَتعََـالَى- فكانـت خـر نموذج 

وقـدرة في العبوديـة للـه، في العبوديـة للـه - سُبْحَـانـَـهُ وَتعََالَى-.(

وقـد قدِمَـت السـيدة فاطمـة الزهراء إلى هـذه الدنيا مع قدوم الإسـام، وكان العاص بن 

وائـل السـهمي قـد عـرَّ رسـولَ اللـه  بأنـه أبر؛ وهـا هو قد رزقـه اللـه مولودًا آخـر؛ لكنه 

أنثـى، والأنثـى مما تغيـظُ الجاهلين، فبرّه اللـه وأعطاه الكوثـر، )إنَِّا أعَْطَيْنَـاكَ الْكَوْثرََ(، 

والكوثـر يشـمل مصاديـقَ عديـدة، وعى رأسـها ذريته المباركـة الطيبة التي مـلأت الآفاق.

ورد مـن معـاني الكوثـر: الذريـة الكثـرة؛ وبالتالي فالزهـراء هي مبدأ الكوثـر، أو رمزه، 

أو سـببه الـذي أعُْطِيَـه رسـول الله ، ويعني الكوثـر أيضا الخر والبكـة، والكرة والامتاء 

وكـرة الذريـة، وبهـذا جعلها اللـه محل البكـة، وعنوان العطـاء، ومصدر الذريـة المباركة، 

وأم الأبـرار الهداة الأعام.

كانـت خديجـة أم المؤمنـن إذا وَلَـدَت ولـداً دفعَتْـه إلى مـن يُرضِْعُـه، فلـما ولـَدَت فاطمة 

لم ترُضِْعْهـا امـرأةٌ غرهُـا، ولعـل اللـه أراد إكرامهـا بذلـك أولاً، ثـم أيضـا للخـوف عليهـا 

مـن غائلـة أعـداء النبـي محمد ، فخديجـة تعلم أن دعوة زوجها إلى الإسـام ستسـبِّب لهم 

المتاعـب، وتثـر عليهـم العـداوات؛ ولهذا من الأفضـل أن تكون وليدتهُـا الجديدة في مأمنٍ 

من غائلـة تلـك الاحتمالات.

نشـأت فاطمـة في حِجـر أمهـا، ترٌضِْعُهـا مـن أخافهـا، وتفيـض عليهـا مـن حنانها، وفي 

رضاعـة الأم مـا فيهـا من أثـرٍ جميلٍ، وعائدةٍ حسـنة، عى صحـة هذه الوليـدة المباركة، كما 

هـو معـروف في علم الطـب اليوم.

نشـأت سـام اللـه عليهـا عـى يـد أمهـا خديجـة، وأبيهـا محمـد ، في وقـت كان الإسـام 

أيضـا ينشـأ ويظهـر وينمـو عـى يـد الرسـول الكريـم ، وبمسـاعدة مـالِ أمهـا خديجـة 

وعونهـا؛ ولـكأن الإسـام والزهـراء صنـوان جـاءا إلى الدنيـا عـى ميعـاد.

اء إلى  اح بهـا غـدَّ هـا تعاليـم جبيـل، وهـو روَّ ترعرعـت في كنَـف أبويـن طاهريـن، تحفُّ
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ذها  والدهـا، في بيـتٍ طالمـا مـلأتْ أجواءَه نسـماتُ الوحي، وآيـاتُ التنزيل، نشـأت وأبوها يعوِّ

وذريتَهـا مـن الشـيطان الرجيـم، وكان ذلـك دأبَ المرسـلن والأوليـاء المخلصـن، ثـم هـو 

ذ ولديهـا الحسـن والحسـن، ويقـول: )أعيذكـما بكلـمات اللـه  المصطفـى الـذي كان يعـوِّ

ذ بهما  التامـة مـن كل شـيطان وهامـة، ومـن كل عن لامـة(، ويقـول: )إن إبراهيـم كان يعوِّ

وإسحاق(. إسـماعيل 

نشـأت في بيـتٍ ينطلـق في أمـرٍ جلل، ويسـعى لإحـداث تغيـرات كبى في ذلـك العالم، 

وضمـن آثـارٍ وردودِ أفعـالٍ مؤلمـة وقاسـية، ورغـم صعوبـة مواقـف أهل هـذا البيـت وعِظَم 

مسـؤوليتهم؛ إلا أنهـا نعِمـت بحنـانِ قلبَـي أبوين كبريـن، ومربين عظيمـن، وهل هناك 

أعظـم مـن الرسـول الكريـم محمد صى اللـه عليه وآله مربيا، وهل يشـابه حنـانُ أبٍ عى 

ولـدٍ حنانـَه عـى الزهـراء، المرأة الاسـتثنائية التي هي كوثـره ، وأم أعام الهـدى من ذريته، 

هـا لأدوارٍ عظيمـةٍ لا يقـوى  ي العقـول، ويُعِدُّ حنـانٌ يعلِّـم الوقـارَ، ويبنـي النفـوس، ويغـذِّ

عليهـا في الإسـام إلا أهـلُ هـذا البيت.

»لقـد نشـأت نشـأةَ جِـدٍّ واعتـكاف، نشـأةَ وقـارٍ واكتفـاء، وعلمـت مع السـنن أنها سلسـلةُ 

شرفٍ لا منـازِع فيـه مـن واحـدة مـن بنات حـواء فيمن تـراه«، نشـأت في بيتٍ ربَّتُـه تاجرةٌ 

ذكيـةٌ وعاقلـة حصيفـة، لهـا عاقاتهـا الواسـعة، وأموالهـا الطائلـة، ورئيـس هـذا البيت قد 

د  كُلِّـف بمهمـة عظيمـة جليلـة ومقدسـة، أن يُخْـرِج النـاس من الظلـمات إلى النـور، ويردَّ

عـى هـذا البيـت أصدقاءُ وصديقـاتُ العائلة ومـن تربطهم بـه عاقات التجـارة والدعوة.

وتفََتَّحـت عـن فاطمـة مـع تفتُّـح عـن الإسـام، لتجـد هـؤلاء تحـت ظـال هـذا البيت 

الطاهـر، الـذي بـدأ لتـوه التبشـرَ بالديـن الحـق، الديـنِ الـذي مـن شـأنه أن يُثـر حنَـق 

الظالمـن والمسـتكبين وكـباء القـوم في مكـة وجُـلِّ العـالم.

تعلَّمـتِ الزهـراء في هـذا البيـت وفي هـذه البيئـة تعليمَهـا الأولي، كالقـراءة والكتابـة، 

والحسـاب، والمعـارف الأوليـة، فمـن أمهـا التاجـرة تتعلَّـم الحسـاب، ورياضة الأذهـان، ومن 

عـيٍّ  - الـذي كان نزيـا عـى هـذا البيـت أغلـبَ سـني عمـره الأولى - تتعلـم القـراءة 

والكتابـة، ومـن الرسـول تعلَّمـتِ السـمْتَ والهـدْيَ والـدل.

تعلمّـت الزهـراء في دار أبويهـا مـا لم تتعلَّمْـه طفلـة غرهـا في مكـة، آيـات مـن القرآن، 
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وعـادات يأباهـا مَـنْ حولهـم، »سـمعت القـرآن الكريـم مـن أبيهـا النبـي ، وسـمعته من باب 

مدينـة علـم المصطفـى عـي ، وصلَّـت بـه، ووعـت أحـكام فرائضه«.

هـا هـي الآن تكـبُ وتـرى أهـل هذا البيـت وهم يتحدثـون في أمـر جلل، وكيـف يواجهه 

كـباء القرشـين المسـتهزئن، وهـي تراهـم )أباهـا وأمهـا وابـن عـم أبيهـا عليـاً( يصلـون 

سَـتْ نسـائمَ  )سـبع سـنن( لا يراهـم أحـد إلا هي، وهـي التي نمتَ عـى أصداء الوحي، وتنفَّ

الهدايـةِ الأولى، ونالـت بـركات حضـور جبيـل عليه السـام صباحَ مسـاء.

ولا نسـتبعد أن رسـول اللـه  الـذي نزلـت عليـه آيـاتٌ تأمـر بالقـراءة وتحـث عـى العلم، 

أنـه قـد دفعهـا إلى معلِّـمات أخريات، فهنـاك رواية تقـول بأنه جعلها عنـد أم هانئ بنت أبي 

طالـب، لرعايتهـا والقيام بشـأنها، وتقول أم سـلمة: إن رسـول الله  فوَّض أمْـرَ ابنته الزهراء 

بهـا، وتدلهـا، فقالـت: »وكانـت واللـهِ آدَبَ منـي، وأعـرفَ منـي بالأشـياء  إليهـا، فكانـت تؤدِّ

كلهـا«. وكلمـة الأدب تعنـي التعليـم الأولي، الـذي تـدل عليـه صراحـة كلمة »أعـرف مني«.

ثـم وهـل هنـاك معلِّـم يفـوق معلـم البريـة جمعـاء تربيـة وتعليـما، فـما ظننـا بفتـاة 

تربَّـت وترعرعـت عـى يـد أعظـمِ معلـمٍ للبريـة؛ لا غـروَ أنهـا بلغـت مبلغـا عظيـما في 

ذلك.

سـيدة نسـاء العالمـن، وسـيدة نسـاء هـذه الأمـة، وسـيدة نسـاء أهـل الجنة، وبنـت محمد  

مدينـة العلـم، وزوج عـي  بـاب مدينـة العلـم، لا يجـوز أن تكـون إلا متعلِّمـة ثـم عالمـة، 

ووصـف السـيدة عائشـة لهـا بأنهـا كانـت أكر الناس شـبها برسـول اللـه في هديِه وسـمْتِه 

ودَلِّـه كـما سـيأتي، يشـر إلى المرتبـة العاليـة التـي وصلـت إليها الزهـراء في جانـب المعرفة 

الإلهي. بالهـدي 

إن صفـات فاطمـة وأخاقهـا وقيمهـا ومبادئها ومواقفهـا العظيمة التـي اتخذتها بعظمةِ 

نفـسٍ ورجاحـةِ عقـلٍ وقـوةِ موقـفٍ - تشـر إلى نـوعِ المعـارف القرآنيـة، والأحـكام النبوية، 

والإعـدادات الربويـة والنفسـية التـي تلقتهـا الزهـراء عـى يـد أعظـم أسـاتذة العالم عى 

مـر التاريـخ قاطبة.

صِدْقُهـا وشـجاعتُها، وقـوة نفسـها، وزهدهـا، وأدبهـا، ومعرفتهـا للأشـياء كلهـا، وحبهـا 

للعمـل، إلى درجـة أنهـا كانـت )تـدق الدرمـك بـن يديهـا حتـى مجلـت يداهـا(، بـل نـوع 
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تربيتهـا وطريقـة حياتهـا ومعيشـتها عى النحو الذي كان عليه الرسـول الكريم يشـر إلى 

اسـتثنائيتها نشـأة وتعليـما وعلـما وسـلوكا ووجدانـا وجهادا.

إنهـا نمـوذج المـرأة في الإسـام وفي الإنسـانية، وكيـف يجـب أن تكـون؛ ولهـذا كانـت في 

كل شيء مثـارَ إعجـابِ زوجـة أبيهـا عائشـة، وكذلك مثار إعجـاب زوجات النبـي الأخريات، 

ولِـمَ لا تكـونُ بنـتُ اليـوم نشـأة وتعلما ووجدانـا كما كانـت فاطمة تلك البنـت الصغرة؟!.

جهاد الزهراء 

عاشـت الزهـراء ظـروفَ الإسـامِ الأولى في مكـة، ورأت أباهـا كلَّ يومٍ يحمـل عى عاتقه 

تـَه في ذلـك، وإصرارَه وأنسَـه  مسـؤولية تبليـغ الإسـام بـإصرار عجيـب، وتعلمـت منـه قُوَّ

ـت خشـونة  باللـه، واستشـعرت معيـة اللـه لـه، وذاقـت معـه طعـمَ الألم في سـبيل الله، ومسَّ

الحيـاة في مرضاتـه، بقـدر مـا تغلغلـت في أعماقها لذة الطاعـة لله، والانراح مع السـعي 

في ذات اللـه.

»كـم مـرةٍ شـاهدَتهْ  يتحـدث في النـاس كأبٍ رؤوفٍ رحيـمٍ يدعوهـم برقـة وعطـف، وهم 

يُبْعِدونـه عنهم بعنف وخشـونة، ولا يجيبونه إلا بالسـباب والشـتيمة، فيعـود وحيدا فريدا«، 

فتعلَّمـت معنـى أن تكـون وحيـدة لا يؤنسُِـها إلا الحق الـذي تحمله.

هـؤلاء المـلأ مـن قريـش تعاهـدوا يومـا أن يفتكـوا بأبيهـا ، وكلٌّ منهـم كان قد أخـذ دورا 

معينـا في ذلـك، وكانـت البنـت تسـمعهم، فهُرِعـت إلى أبيهـا تبـي، فقـال لهـا: )مـا يبكيك 

يـا بنيـة؟(، قالـت: يـا أبـه مالي لا أبـي، وهؤلاء المـلأ من قريـش يُعاهِدون بالـات والعزى 

ومنـاة الثالثـة الأخـرى، فـما منهـم رجـل إلا وقـد عـرف نصيبَه من دمـك، فـأراد أبوها أن 

يُذيقَهـا حـاوةَ المواجهـة للطغـاة بشـجاعة في الموقـف الحـق، فقـال لهـا: )يـا بنيـة، ائتيني 

بوضـوء(، فتوضـأ، ثـم خـرج إلى المسـجد، فلـما رأوه قالـوا: هـا هـو ذا، فطأطأوا رؤوسـهم، 

بـل وتنـاول قبضـة مـن الـراب فحصبهـم بهـا، وقال: )شـاهت الوجـوه(، فما أصـاب رجا 

منهـم حصـاة مـن حصاتـه إلا قتِل يـوم بـدر كافرا.

له عبدُالله بنُ مسـعود، قـال: »بينما كان رسـول  وفي مـرة مـن المـرات حـدث موقـفٌ سـجَّ
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اللـه يصـيِّ عنـد البيـت وأبـو جهـل وأصحـابٌ لـه جلـوس، وفيهـم عقبـة بـن أبي معيـط 

الأمـوي، وكان أسـفهَ قريـش، فأطـال رسـولُ اللـه السـجودَ، فقـال أبـو جهـل: أيُّكـم يـأتي 

جـزورا لبنـي فـان، قـد نحُِـرتَْ بأسـفل مكة، فيجـيء بفرثها فيضعـه في كتفـي محمد إذا 

سـجد، فانبعـث أشـقاهم عقبـة، فلـما سـجد الرسـول  ألقـاه مـا بـن كتفيـه، فاسـتضحكوا، 

وجعـل بعضُهـم يميـل عـى بعض«.

قـال ابـن مسـعود: »وأنـا قائـم أنظـر، لـو كانـت لي منعـة طرحْتُه عـن ظهر رسـول الله ، 

والنبـي سـاجد، مـا يرفـع رأسـه، حتى انطلق إنسـان فأخب فاطمـة، فجاءت وهـي جويرية، 

فطرحَتْـه عنـه، ثـم أقبلـت عليهـم توبِّخُهـم وتغُْلِـظ عليهـم، وتدعـو عليهـم، فلـما قـى 

النبـي صاتـَه، رفـع صوتـه، ثم دعـا عليهم، قال ابن مسـعود: فلقـد رأيتُهم قُتِلـوا يوم بدر، 

وألُْقُـوا في القُليب«.

هـذه الروايـة تثُْبِـتُ أن فاطمـة تلـك الأنثى التي تنتمـي إلى الجنس المحتقَـر عند أولئك 

الأعـراب القرشـين، هـذه الأنثى الجويرية قوِيـَتْ عى ما لم يَقْوَ عليه رجلٌ كابن مسـعود، 

وصرخَـت صرخـة الديـن والعـزة والكرامـة في وجـوه أولئـك الطغـاة الذيـن تجـرَّأوا عى 

إيـذاء أشرفِ الخلـق وأطهرهِم وأكرمهم.

بـل إن الروايـة تشـر إلى أن رجـا أسرع بإبـاغ فاطمـة بمـا عملـه المركـون، فمـن هو 

ذلـك الرجـل؟ ولمـاذا ذهب إلى فاطمة الصغرة، وقصَدَها دون سـواها من الرجال والنسـاء؟ 

لتـأتي فتـصرخ في وجوههـم وتنصر والِدَها الرسـولَ ؟.

ليـس بمسـتبعد أنـه بلـغ من حـرص الزهراء سـام الله عليهـا، عى نصرة أبيها الرسـول 

أن كلَّفـت مَـنْ يُبَلِّغهـا بـكلِّ مـا يسـوء والدَهـا لتأتي هـي أنثى صغـرة فتنصُرُ الرسـولَ بما 

لم يسـتطع الذكـورُ الكبـارُ أن يفعلـوه، وهـذا ما يجـب أن تعيَه فاطمة اليـوم، فإنه بإمكانها 

أن تنـصُرَ إسـامَ محمـد  كـما نـصرت فاطمة أباهـا، نصرة لديـن الله الـذي جاء به.

كانـت سـام اللـه عليهـا عـى عاقـة خاصـة بوالدهـا صى اللـه عليـه وآله وسـلم، وهي 

بضعـة منـه في كل شيء، حتـى في جهـاده صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم، ودلّـت حـوادث 

عديـدة ومنهـا حادثـة أبي لبابـة بأنهـا بالفعـل كانـت تمثـل الرسـول صـى الله عليـه وآله 

وسـلم، وليـس صُدفـة أن يكـون والدهـا النبـي المجاهـد حريصا عـى أن يكون آخـر عهده 
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بهـا حـن يتحـرك للسـفر وإلى الجهـاد، وإذا قـدِم كانـت هـي أول النـاس به عهـدا، ولكأنه 

كان حريصـا عـى أن تعيـش معـه بيئـة الجهـاد وتشـاركه فيـه ذهابـا وإيابا.

ل لها التاريخُ رغم صغرِ سـنِّها مواقفَ  سـاهمت فاطمـة ‘ في جهـادِ والدهـا في مكة، وسـجَّ

رائعـة تسُْـعِد فتياتنـا اليوم الـاتي هن بنـات المجاهدين، والشـهداء، وأخواتهُـم، وزوجاتهُم، 

وأمهاتهـم، وتملأ جوانحَهـن بصرة وأمـا ومعنوية عالية.

فاطمـة بنـت الرسـول المجاهـد هـي تلك التي وطّـد أبوها معهـا عاقة الإسـام مع بناته 

العظيـمات، ألم يعتـبِْ رسـولُ اللـه السـامَ عليها وعليـه في حياتهما وبعـد مماتهما ذا خرٍ 

كبـر، ولطُـفٍ عظيـم، يتسـبَّب في اكتسـاب الأعمالِ الصالحـة، ومن ثم دخـول الجنة؟، وألم 

يجعـل غضبَهـا غضبًا للـه، وإرضاءَها إرضـاءً لله تعالى؟.

هـا أبوها وهي أشـد ما تكـون محتاجة بـن خمس أعنـز وردَت للتو،  هـي تلـك التـي خرَّ

أو كلـمات علَّمـه إياهـن جبيـلُ قُبَيـل مجيئهـا إليـه، فاختـارت كلـمات جبيـل عـى أعنُزِ 

الدنيـا، وهكـذا المـرأة المجاهـدة تتَّجـه لتغذيـة الـروح أكـر مـن تغذيـة الجسـد، ومـا أروعَ 

تلـك الكلـمات التـي حَمَلَهَـا جبيـل، وتعلَّمَتْها فاطمـة الزهـراء، إنها: )يـا أول الأولن، ويا 

آخـر الآخريـن، ويـا ذا القوة المتـن، ويا راحم المسـاكن، ويا أرحم الراحمـن(، والأروع أنها 

لمـا عـادت إلى عـي  وسـألها عـما وراءهـا؟ قالـت: خرجْـتُ مـن عنـدك إلى الدنيـا، وأتيتُـك 

بالآخـرة، فـردُّ عـي عليه السـام عليها قائـا: )خر أيامـك، خر أيامـك(، أوليس الدعاء 

للـه ومناجاتـه تعالى هـو خـر زاد للمجاهدين؟!.

وحـن طلبـا منـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم خادمـا يعينهـما عـى شـؤون البيـت، وقـد 

مجُلـت يداهـما أراد لهما الرسـول صى الله عليه وآله وسـلم أن يعيشـا حيـاة الكفاح، وروحية 

النضـال، ودلَّهـما عـى ما هـو خرٌ لهما مـن خادم، دلَّهـما عى التسـبيح والتحميـد والتكبر.

فاطمـة بنـت النبـي المجاهـد هـي التـي ندّت بهـا حالـة في إحدى المـرات إلى متـاع الدنيا 

البسـيط والمبـاح، فوضَعَـتْ في يـومٍ مـن الأيام عى عنقها قِـادةً من ذهب، كان قد اشـراها 

لهـا عـي عليـه السـام مـن نصيبِه مـن الفيء، ولمـا زارها النبي صـى الله عليه وآله وسـلم 

ورآهـا، قـال لهـا: )لا يَغرَّنـك الناسُ أن يقولـوا: بنت محمد، وعليك لبـس الجبابرة( ، فماذا 

فعلت فاطمـة المجاهدة؟.
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لقـد اسـتيقظت بسرعـة وتذكَّـرت أنهـا بنـتُ النبـي محمـد، وأنهـا أمُّ أبيهـا، وليسـت بنـت 

الذهـب والفضـة، ولا بنـت الموضـات، فعـادت بسرعـة لتكـون بنـت محمـد صى اللـه عليه 

وآلـه وسـلم، فقطَعَتهـا، وباعتهـا، واشـرت بهـا رقبـة، فأعتقتهـا، فـسُرَّ بذلـك رسـول اللـه 

صـى اللـه عليـه وآله وسـلم .

سُرَّ صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم؛ لأنه تأكَّـد أن فاطمة عـادت لتكون بالفعـل بنت محمد 

صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم النبـي المجاهـد، وتركـت مـا يحـل لهـا ويبـاح، طلبـا لعظيـم 

مـا عنـد اللـه، وحفاظـا عـى روحيتهـا المحمديـة الجهاديـة الثائـرة الزاهدة، عـادت لتكون 

بالفعـل كمحمـد، وبنـت محمـد صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم، وهكـذا أهـل بيتـه الأطهـار 

المجاهـدون، كأفضـل وأبهـى بـر يعرجـون إلى مـدارج العلياء، ويتسـنَّمون مواطـنَ الروح 

الفاضلـة، وكلـما اجتذبتهـم الدنيـا إليهـا عـادوا إلى الأخـرى مـن بوابـةِ إسـعادِ عبـاد اللـه، 

وأعظـمُ ذلـك عتـق الرقاب.

ظلَّـت فاطمـة في المدينة بنـتَ محمدٍ النبي المجاهد، كما كانـت في مكة، وبعد أن تزوَّجت 

بعـي المجاهـد ظلَّـت كـما كانت قبل الـزواج، وشـاركت في جميع المجـالات الجهاديـة المتاحة 

للمـرأة في تلـك الظـروف، فقـد هرِعـت مـع أخريـات مـن المدينـة إلى أحـد بعـد المعركـة 

لمعالجـة الجرحـى، فعالجـت أباهـا النبي المجاهـد، واسـتطاعت أن توقِف نزيـف دم وجهه.

لقـد جـاءت هـي وأربـع عـرة امـرأة إلى أحُُـد يحمِلْنَ الطعـامَ والـرابَ عـى ظهورهن، 

ويسـقن الجرحـى، ويداوينهـم، وإذا عرفنـا أنهـن جِـنَْ بعـد معرفتهـن بهزيمـة جيـش 

المسـلمن وإشـاعات مقتلِ النبي صى الله عليه وآله وسـلم واحتمال هجوم جيش المركن 

مْن إلى  عـى المدينـة؛ فإنـه يتبـنَّ لنـا مقـدارُ شـجاعتهن وثقتهـن باللـه تعـالى، وهـن يتقدَّ

أرضِ المعركـة عـى بعـد بضعة كيلوهات شـمال المدينـة، ولا يَخَفْن من غائلـة انحراف جيش 

المركـن نحـو المدينـة أو نحـو طريقهن.

وعنـد فتـح مكـة خرجـت مـع أبيهـا وزوجهـا، وتحـي السـر أنـه قـد ضُربِ للنبي صى 

اللـه عليـه وآلـه وسـلم خِبـاء بالبطحـاء، وجلـس فيـه يغتسـل، وكانـت فاطمة معه تسـره، 

وأمرهـا فسـكبت له غسـا فاغتسـل.

وكانـت تهتـم بأمـر المجاهديـن، وتتـألم كثـرا لفقـد بعضهـم، كـما تألمّـت عنـد ورود 
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استشـهاد ابـن عـم أبيهـا وأخـي زوجهـا جعفـر بـن أبي طالـب، مشـاركِة لأهلـه في عزائهـم، 

وتخفيفـا لمصابهـم. وأمرهـا رسـول اللـه صى اللـه عليه وآله وسـلم أن تتخذ لأسـماء بنت 

عميـس طعامـاً ثاثـة أيـام، وأمرهـا أن تقيـم عندهـا ثاثة أيـام هي ونسـاؤها لتسـليها عن 

لمصيبة. ا

ولأنهـا بنـت النبـي محمـد صـى اللـه عليـه وآله وسـلم، وهـو الذي مـا فتِئ يـربي أمته 

عـى مـكارم الأخـاق، وعـى المبادرة إلى الجهاد، فا شـك أنهـا بذلت ما أمكنهـا، وآية ذلك 

دَهما اللهُ عى شـبابِ أهـلِ الجنة،  أنهـا ربَّـت أعظـمَ فتيَن سـيدَين مجاهدَين شـهيدَين، سـوَّ

ومنهـا انطلقـت أعظـمُ سـيدة هاشـمية من فتيـات الجهاد، وهي زينـب الكبى.

سـة في وعـي فاطمـة، كـما هو شـأنه في الإسـام، أليسـت  كان الجهـاد يحتـل مكانـة مقدَّ

د حُكْـمَ تريعـاتِ الإسـام، فقالت:  هـي القائلـة في خطبتهـا في وجـه أبي بكـر، وهـي تعـدِّ

)والجهـادَ عـزاً للإسـام(، ويـدل عى وعيهـا الجهادي أنهـا قرنت الجهاد الـذي منه القتال 

في سـبيل اللـه، بالصـب، وبالأمـر بالمعروف، وتعليـل ذلك بـ)عز الإسـام(.

ظلَّـت الزهـراء وفيـة لأبيهـا ولحركتـه الجهاديـة، وظلَّت بنـتَ محمدٍ كـما أراد صى الله 

عليـه وآلـه وسـلم، بـل ولـكأن العنايـة الإلهيـة أرادت لهـا أن تكـون قريبـة إليـه في الدنيـا 

والآخـرة، وهـو ذلـك الذي كان يشـتاق إليهـا دائما، ويجعلُهـا آخِرَ مَنْ يودِّع إذا سـافر، وأولَ 

مـن يسـتقبِل إذا قـدِم، فكانـت بالفعـل هـي آخـرَ مَـن ودَّعهـم في حياتـه، وكانت هـي أيضا 

أولَ مـن اسـتقبل منهـم في الآخـرة؛ إذ كانـت أول أهـل بيتـه لحاقًا.

ولمـا اشـتدَّ بـه المـرض قبيـل وفاتـه قالـت: واكربـاه لكربـك يـا أبتـاه، فقال: لا كـرب عى 

َّا أعلمهـا أنها أول الاحقن  أبيـك بعـد اليـوم، ولما أسّر إليها أنه سـيغادر الحياة بكت، لكنه لم

به وأنها سـيدة نسـاء المؤمنـن ضحكت.

ظلـت فاطمـة - كـما أرادهـا والدهـا -  بِنْـتَ محمـد، صـى اللـه عليه وآلـه وسـلم؛ ولهذا لما 

منعَتْهـا سـلطةُ الخافـة مـا نحَلَها أبوها في فـدك، ومراثهَا في المدينة وخيـب، اعتبتَ ذلك 

تفريقـا بـن فاطمـة وأبيهـا محمد، فقالـت: )أترث أباك يـا ابن أبي قحافـة ولا أرث أبي؟!(.

أليسـت هـي فاطمـةَ بِنْـتَ محمـد!! فكيـف يريـدون محمـدا بـا فاطمـة، وكذلـك كيـف 

يريدونهـا فاطمـة بـدون محمـد صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم؟!
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خصوصية أسماءها وألقابها 

قـال الإمـام الحسـن بـن بـدر الديـن )ت670هــ(: »وروينـا عـن الصـادق عليـه السـام : 

يقـة، والزهـراء، والطاهـرة، والزكيـة، والرضيـة، والمرضيـة،  لفاطمـة ثمانيـة أسـماء: الصدِّ

والبتـول، وفاطمـة«.

أمـا اسـمها فاطمـة فهـو مشـتق مـن الفطْـم بمعنـى القطـع، يقـال : فطمـت الأمُّ صبيهـا، 

وفطمْـت الرجـلَ عن عادته، إذا قطعته عنها. واسـم )فاطمة( مشـهور عنـد العرب، ومتداوَل 

بينهـم بكـرة، وقـد بلـغَ عـدد الصحابيـات المسـميات بفاطمـة 24 صحابيـة، لكـن لرعيـة 

الاسـم في حـق الزهـراء، فهـذا يعنـي أن فاطمـة عليه السـام  قد منَعت نفسـها ابتـداءً من 

مواقعـة المعصيـة، وكذلـك مِـن كثـر مـن الأشـياء المباحـة، فمنعهـا اللـه مـن النـار انتهـاءً 

وجزاءً.

إن هنـاك خصوصيـة جزائيـة واسـتثنائية تكريميـة مـن اللـه لهـا تسُـلِّط الضـوء عـى 

سـبب التسـمية أيضـا؛ إذ أنـه فطمهـا وفطـم أولادهـا ومحبيهـا مـن النـار، ممـن كان منهم 

عـى التوحيـد والإيمـان، والعمـل الصالـح؛ فقـد روى الإمام الرضا بسـنده عـن آبائه، قال: 

يَت ابنتـي فاطمة؛ لأن اللـه تعالى  قـال رسـول اللـه صـى اللـه عليه وآله وسـلم: )إنمـا سُـمِّ

فَطَمَهَـا وفَطَـمَ مَـنْ أحبهـا مـن النـار(.) وفي روايـة أخـرى مـن طريـق أهـل البيـت  عـن 

هِ صـى الله عليـه وآله وسـلم يَقُوْلُ:  الإمـام عَـيِِّ بْـنِ أبَِي طَالِـبٍ ، قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـوْلَ اللّـَ

يَّتَهَـا مِـنَ النَّـارِ لِمَـنْ لَقِـيَ اللَّـهَ عَزَّ وَجَـلَّ مِنْهُمْ  يَتْ فَاطِمَـةَ لأنََّ اللَّـهَ فَطَمَهَـا وَذُرِّ ـَا سُـمِّ )إنِمِّ

بِالتَّوْحِيْـدِ وَالِإيْمـَانِ بِمـَا جِئْـتُ بِهِ(.

وهـذا يبـنّ أن التسـمية لفاطمـة ‘ كانـت تسـمية توقيفيـة، من اللـه عز وجـل، أوحى بها 

إلى نبيـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم؛ الأمر الذي يبـنِّ أيضـا أن مولدهـا كان بعد نزول 

ح سـابقا مـن أنها وُلِـدَت في عـام البعثة. ـح ما ترجَّ الوحـي، وهـو يرجِّ

ولا شـكَّ أن مـن يُحِبُّهـا بصـدقٍ وإخـاصٍ ومعرفـةٍ فإنـه يعنـي أنـه محـبٌّ لقيـم الحـق 

والشـجاعة والعفـاف والـرف، ومـكارم الأخاق، التي تحلَّـت بها الزهراء سـام الله عليها، 

ومـن يكـون كذلـك فإنـه »يقـرن بحـب خصـال الخـر وعقائـد الحـق التـي كان ينطوي 

عليهـا قلبُهـا الطاهـر، مـع الانقطـاع عـن كلِّ مـا يمـتُّ إلى الـر بصلة مـن الظلـم والبغي 
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والعـدوان«، وهـذا مـا يؤهلـه لأن يكـون مفطوما من النار، ويسـبِّب لـه أن يتجنَّب المعاصَي 

المسـخِطةَ للـه تعـالى، ويسـارِع في مرضاته.

وأمـا لقـب الزهـراء: فهـو مـن الزهّـر، والأزَهَْـرُ مـن الرجـال: الأبَيـض العتيـقُ البيـاضِ 

ُ الحَسَـنُ، وهـو أحَسـن البيـاض، كأنََّ له بَرِيقـاً ونوُراً يُزهِْـرُ كما يُزهِْـرُ النجم، والأنثى  النَّـرِّ

مـن ذلـك: زهـراء. قـال ابـن الأثـر:  »في صفتـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم )أنـه كان 

أزهَْـرَ اللَّـون(، والأزهَْـر: الأبيـضُ المسُْـتَنِر، والزَّهْـر والزَّهْـرة : البيـاضُ النـرِّ وهو أحسـنُ 

الألـوان«، وإذا عرفنـا مشـابهة فاطمـة لأبيهـا اتضـح لنـا بشـكل جيـد مأخـذ تسـميتها أو 

بالزهراء. تلقيبهـا 

وقال ابن الأثر أيضًا: »ويراد به إشراقُ نورِ إيمانها، وإضاءته عى إيمان غرها«.

يَتْ بالزهراء؛ لأنها زهرة المصطفى صى الله عليه وآله وسلم«.  وقال المناوي: »سُمِّ

وارتجزت بعضُ أزواج النبي صى الله عليه وآله وسلم في زفافها ‘ قائلة:

       فاطمــةٌ خرُ نســــــاءِ البشـــرِ     ***      ومن لها وجــــــــهٌ كوجهِ القمــــــرِ

لّكِ اللهُ عـــى كـــلِّ الـورى     ***     بفضــلِ مـــــن خُصَّ بآيِ الزُّمَـــــرِ        فضَّ

و»يسـتفاد مـن جملـة الأحاديـث والأخبـار أنّ فاطمـة ‘ عُرفَِـتْ بالزهـراء لجـمال هيئتهـا 

والنـور السـاطع في غُرتّهـا ، فهـي مُزهِْـرة كالشـمس الضاحيـة، ومرقـة كالقمـر المنـر«

اللـه،  إلى  الانقطـاع  هـو  والتبتـل  القطْـع،  هـو  اللغـة  فالبتـل في  البتـول:  لقـب  وأمـا 

والإخـاص إليـه إخاصـا، وسُـئِل ثعلب وهو مـن أئمة اللغة: لِــمَ قيل لفاطمة بنت رسـول 

اللـه صـى اللـه عليـه وآله وسـلم البتـول؟ فقـال: »لانقطاعها عن نسـاء أهَل زمانها ونسـاء 

الأمُـة عفافـاً وفضـاً ودينـاً وحسـباً«. وأضاف صاحـب القامـوس: ولانقطاعها عـن الدنيا، 

أمـا الخطَّـابي فقـد قـال: »فأمـا فاطمة فإنما قيـل لها البتـول؛ لأنها منقطعـة القرين نبا 

وشرفـا«. وهـو معنـى ما ذكره ثعلب، وأضـاف ابن منظور أيضـا: »وامرأةَ مُبَتَّلـة الخَلقْ أيَ 

منْقطعـة الخَلـْق عـن النسـاء، لهـا عليهـن فضلٌ؛ مـن ذلك قـول الأعَشى:

          مُبَتَّلة الخَــلْقِ مِثْلُ المهََـــــــاةِ     ***     لمْ ترََ شَمْســـــاً ولا زمَْهَــــــرِيرا

وهـي معـانٍ تتوافـق ومـا كانت عليـه فاطمة مـن العبادة للـه، والإخاص لـه، والانقطاع 

إليـه، والسـيادة والفضل عى نسـاء العالمن.
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ومـا ذكـره البعـض مـن كونهـا لا تحيض، فهذا لم يصـح في روايات أهل البيـت ، وكذلك 

يَت بذلك تشـبيها بمريم البتول،  لم يعُجبْنـي قـولُ الإمـام الزمخـري رحمه الله: إنما سـمِّ

المنقطِعـة عـن الرجـال؛ لأن مدلـولات المعنـى اللغـوي حـاضرة بقـوة في الزهـراء فاطمـة ‘ 

أصالـة من دون تشـبيه.

وأمـا ألقـاب الصديقـة، والطاهـرة، والزكيـة، والرضية، والمرضيـة، فإنها ألقاب تشـر إلى 

أوصافهـا العظيمـة، مـن الصدق، والطهـارة، والـزكاء، والرضا منهـا وعليها.

ضوع وضوء وصفها 

شـاء اللـه أن تكـون هـذه الأنثـى امتـدادَ أبيهـا، وتحمِـل في جيناتهـا أعام الهـدى الذين 

يخلِّفـون الرسـولَ في أمتـه قائمن بالحق؛ ولهـذا منحها الله خصوصيةً اسـتثنائية أخرى، 

ألا وهـي شَـبَهُها القـويُّ برسـول اللـه صى اللـه عليه وآله وسـلم حتى في مِشـيتها، ويمكنُ 

اسـتيحاء شـخصيتها الجسـمانية والخِلقيـة من صفات والدِها الرسـولِ الأنـور، ذي الجبن 

الأزهـر، صى اللـه عليه وآله وسـلم.

ولقـب الزهـراء يبـن جمالَ هيئتهـا، ويشي بالنور السـاطع من غُرتّها، وهـي صفات تلُقِم 

حجـرا أفواهَ أولئك المسـترقن الذيـن حاولوا تصويرهَا بأنهـا لم تكن كذلك.

قالـت أمُّ أنـسِ بـنِ مالـك: »كانـت فاطمة كالقمر ليلـة البدر، بيضـاءَ مُرَبـةً حُمْرة، لها 

شَـعرٌ أسـود، مـن أشـدِّ النـاس برسـول اللـه شـبها«، قـال عبداللـه بن أنـس بن مالـك، أحد 

رواة سلسـلة الخـب، كانـت واللـه كما قال الشـاعر:

      بيضـاء تسحب من قيــامٍ شعرها    ***    وتغيب عنه وهـــو جثْلٌ أَسْحَمُ

      فكأنها فيــه نهـــــارٌ مُشــــــرقٌِ    ***    وكأنه ليلٌ عليــــــها مُظْلِــــمُ

 

الزهراء في القرآن الكريم 

ث القـرآن الكريـم عـن الزهـراء باعتبارها مـن أهل بيـت نبيها المصطفـى صى الله  تحـدَّ

عليـه وآلـه وسـلم وذوي قرباه ونسـائه، ومن الأبـرار الزاكن.
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رَكُــمْ  ـَـا يُرِيــدُ اللَّــهُ لِيُذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّجْــسَ أهَْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ يقــول اللــه تعــالى: )إنِمَّ  - 1

تطَهِْــراً(، تقــول الروايــات المتكاثــرة: إنــه لمــا أنــزل اللــه هــذه الآيــة دعــا النبــي صــى 

اللــه عليــه وآلــه وســلم فاطمــة وعليــا والحســن والحســن، فَجَلَّلهَــم بكســاءٍ يمــاني، 

وقــال: )اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي(، وبعــد نــزول هــذه الآيــة مكــث صــى اللــه عليــه 

وآلــه وســلم مــدة طويلــة يــأتي منــزل فاطمــة كل غــداة فيقــول: )الصــاة الصــاة، 

إنمــا يريــد اللــه ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل البيــت ويطهركــم تطهــرا(.

وأمـا الرجـس الـذي أذهبـه الله عنهـم، وطهرهم تطهـرا، فهـو »الفعل الـرديء النجس 

مـن المعـاصي والأدنـاس، والأسـفاه التـي تكـون في بعـض الناس، فأمـر الله سـبحانه النبي 

صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم وأمـر أهـل بيتـه بتقـواه وطاعتـه، وتـركِْ النجس مـن جميع 

دهم مـن كل معصيـة ونجَس«. معصيتـه، بمـا أذهـب عنهـم مـن كل رجـس أو دنـَس، وبعَّ

إن هـذه الآيـة تؤكِّـد أن اللـه أراد أن يُذهـب عـن السـيدة فاطمـة الزهـراء وأهـل بيتهـا 

كلَّ رجـس، ومـا أراده اللـه كان، وأكَّـد ذلـك بإرادتـه تطهرهـم تطهـراً؛ وبالتـالي فهـم 

معصومـون عـن ارتـكاب الآثـام.

ــكَ فِيــهِ مِــن بَعْــدِ مَــا جَــاءكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تعََالَــوْاْ نـَـدْعُ  قولــه تعــالى: )فَمَــنْ حَآجَّ  - 2

ــةَ  ــل لَّعْنَ ــلْ فَنَجْعَ ــمَّ نبَْتَهِ ــكُمْ ثُ ــنَا وأنَفُسَ ــاءكُمْ وَأنَفُسَ ــاءناَ وَنِسَ ــمْ وَنِسَ ــا وَأبَْنَاءكُ أبَْنَاءنَ

ى آيــةَ المباهلــة، عندمــا كابــر نصــارى  ــمَّ ــنَ(]آل عمــران:61[، وتسَُ ــهِ عَــىَ الْكَاذِبِ اللّ

نجــران الحجــة، أمــر اللــه بدعوتهــم إلى المباهلــة، أخــرج مســلم عــن ســعد بــن أبي 

وقــاص، قــال: لمــا نزلــت آيــة المباهلــة، دعــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم 

عليــا وفاطمــة وحســنا وحســينا، وقــال: )هــؤلاء أهــل بيتــي(. وهنــا يتبــن أن القــرآن 

الكريــم عــبَّ عــن الزهــراء بـ)نســاءنا(، حيــث مثلــت نســاء الأمــة باعتبارهــا ســيدة 

نســاء هــذه الأمــة، وأكــرمِ بهــا مــن فضيلــة ومنقبــة، ولكونهــا كذلــك صــح إطــاق 

لفــظ الجمــع عليهــا.

ةَ فِي الْقُــرْبَ وَمَــن يَقْرَفِْ حَسَــنَةً  قولــه تعــالى: )قُــل لاَّ أَسْــألَُكُمْ عَلَيْــهِ أجَْــراً إِلاَّ الْمَــوَدَّ  - 3

نَّــزدِْ لَــهُ فِيهَــا حُسْــناً إنَِّ اللَّــهَ غَفُــورٌ شَكُورٌ(]الشــورى:23[، روي أنهــا لمــا نزلــت قالــوا: 

ــا اللــه بمودتهــم؟ قــال: )عــي وفاطمــة  يــا رســول اللــه، مــن قرابتُــك الذيــن أمرنَ
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ــه وســلم ،  ــه وآل ــه علي ــه صــى الل ــة رســول الل وولدهــما(، وذوو القــرب هــم ذري

وأول تلــك الذريــة ورمزهــا ونهــر كوثرهــا هــي الزهــراء؛ يقــول فقيــه القــرآن العــالم 

المجاهــد بــدر الديــن الحــوثي: »والحكمــة في ذلــك أن النــاس إذا أحبوهــم اتَّبعوهــم، 

ــدون  ــم يتباع ــم، فإنه ــا إذا أبغضوه ــم، بخــاف م ــدوا بهداه ــم، واهت ــوا منه فتعلَّم

عنهــم، ويتنكَّــرون لإرشــاداتهم، ويركــون الاقتــداء بهــم«.

هــي مــن الأبــرار الذيــن وردت آيــاتُ ســورة الإنســان في فضلهــم، ومــا أعــد اللــه لهــم   - 4

َّــا نــذَرَت مــع أهــل بيتهــا بالصيــام، فلــما حــان وقــت إفطارهــم  مــن الإكــرام؛ وذلــك لم

ــزل  ــم وأســر يســألونهم، فأعطوهــم أقــراص إفطارهــم، فأن جاءهــم مســكن ويتي

اللــه تعــالى: )إنَِّ الْأبَْــرَارَ يَرْبُــونَ مِــن كَأسٍْ كَانَ مِزاَجُهَــا كَافُــوراً،  عَيْنــاً يَــرْبَُ بِهَــا 

رُونهََــا تفَْجِــراً، يُوفُــونَ بِالنَّــذْرِ وَيَخَافُــونَ يَوْمــاً كَانَ شَرُّهُ مُسْــتَطِراً،  عِبَــادُ اللَّــهِ يُفَجِّ

ـَـا نطُْعِمُكُــمْ لِوَجْــهِ اللَّــهِ لَا  وَيُطْعِمُــونَ الطَّعَــامَ عَــىَ حُبِّــهِ مِسْــكِيناً وَيَتِيــماً وَأَسِــراً، إنِمَّ

بِّنَا يَوْمــاً عَبُوســاً قَمْطَرِيــراً، فَوَقَاهُمُ  نرُِيــدُ مِنكُــمْ جَــزاَء وَلَا شُــكُوراً، إنَِّــا نخََــافُ مِــن رَّ

وراً، وَجَزاَهُــم بِمـَـا صَــبَوُا جَنَّــةً وَحَرِيــراً،  اهُــمْ نـَـضْرةًَ وَسُرُ اللَّــهُ شَرَّ ذَلِــكَ الْيَــوْمِ وَلَقَّ

ــمْ  ــةً عَلَيْهِ ــراً، وَدَانِيَ ــاً وَلَا زمَْهَرِي ــا شَمْس ــرَوْنَ فِيهَ ــكِ لَا يَ ــىَ الْأرََائِ ــا عَ ــنَ فِيهَ مُتَّكِئِ

ــةٍ وَأكَْــوَابٍ كَانـَـتْ  ــن فِضَّ ِّلَــتْ قُطُوفُهَــا تذَْلِيــاً، وَيُطَــافُ عَلَيْهِــم بِآنِيَــةٍ مِّ ظِاَلُهَــا وَذُلل

ــا  ــاً كَانَ مِزاَجُهَ ــا كَأسْ ــقَوْنَ فِيهَ ــراً، وَيُسْ ــا تقَْدِي رُوهَ ــةٍ قَدَّ ــن فِضَّ ــرَ مِ ــرَا، قَوَارِي قَوَارِي

خَلَّــدُونَ إذَِا رَأيَْتَهُــمْ  ى سَلْسَــبِياً، وَيَطـُـوفُ عَلَيْهِــمْ وِلْــدَانٌ مُّ زنَجَبِيــاً، عَيْنــاً فِيهَــا تسَُــمَّ

ــابُ  ــمْ ثِيَ ــراً، عَالِيَهُ ــكاً كَبِ ــتَ نعَِيــماً وَمُلْ ــمَّ رَأيَْ ــتَ ثَ ــوراً، وَإذَِا رَأيَْ نثُ ــؤاً مَّ ــبْتَهُمْ لُؤْلُ حَسِ

ــةٍ وَسَــقَاهُمْ رَبُّهُــمْ شَرَابــاً طَهُــوراً،  سُــندُسٍ خُــضْرٌ وَإِسْــتَبْقٌَ وَحُلُّــوا أَسَــاوِرَ مِــن فِضَّ

شْكُوراً(]ســورة الإنســان:22-5[ . ــمْ جَــزاَء وَكَانَ سَــعْيُكُم مَّ إنَِّ هَــذَا كَانَ لكَُ

نزلـت هـذه الآيـات في أهـل البيـت هـؤلاء، ووصفتهـم الآيـات بأنهـم أبـرار، ويوفـون 

بالنـذر، ويخافـون اليـوم الآخـر، ويُطعْمون الطعام عـى حاجته، ولوجه اللـه، وبغر جزاء 

ولا شـكور، وأنهـم يخافـون يومـا عبوسـا قمطريـرا، ولهـذا جزاهـم اللـه بالفضـل العظيم 

العميم. والخـر 

ة مواكِبة لانفعالاتٍ  إذن الفضـل جاءهـم من قبل أعمالهـم، حيث بادروا بأفعال طيبة وخـرِّ
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اعتقاديـة، وذات دلالـة ضمريـة، في مـا بينهـم وبـن اللـه عـز وجـل، مـن الصيـام وإيفـاء 

النـذر، والخـوف مـن اللـه واليـوم الآخـر، وعذابـه، وترجَْمَـت هـذه الاعتقـادات إلى أفعـال 

سـلوكية، فأطعمـوا الطعـام عـى حبـه؛ لهذا مدحهـم الله ذلك المـدح، وجازاهم ذلـك الجزاء.

امــتّن اللــه عــى نبيــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم أنــه أعطــاه الكوثــر، قــال تعالى:   - 5

)إنَِّــا أعَْطَيْنَــاكَ الْكَوْثـَـر، فَصَــلِّ لِرَبِّــكَ وَانحَْــر، إنَِّ شَــانِئَكَ هُــوَ الأبَْرَ(]الكوثــر:3-1[. 

قـال الإمـام زيـد: »الكوثـر: هـو الخـر الكثـر«، وقـال الإمـام القاسـم بـن إبراهيـم: 

»الكوثـر هـو العطـاء الأكـب«؛ قـال السـيد المجاهـد بـدر الديـن الحـوثي: »وهو عـام لنعم 

اللـه التـي أنعـم بهـا عى رسـوله صـى الله عليه وآله وسـلم«. وذكـر أيضًا أنـه لا مانع من 

تفسـره بكـرة الذريـة إلى جانـب كلِّ مـا يشـمله عمـوم اللفظة مـن المصاديـق الكثرة؛ ولا 

شـك أن الزهـراء هـي رمـز الكوثـر، ومُنطلَقُه.

الزهراء في أحاديث النبي الكريم وأثره

يمكـن إجـمال بعـض فضائلهـا التـي وردت في كام المصطفى صى الله عليه وآله وسـلم 

ومواقفـه في التالي:

أن اللــه يغضــب لغضبهــا، ويــرضى لرضاهــا، فعــن أمــر المؤمنــن عــي عليه الســام    - 1

ــالى  ــه تع ــة: )إن الل ــلم لفاطم ــه وس ــه وآل ــه علي ــه صــى الل ــول الل ــال رس ــال: ق ق

يغضــب لغضــب فاطمــة، ويــرضى لرضاهــا(.

ــا  ــه م ــا، ويُغضِب ــا آذاه ــه م ــلم، يؤذي ــه وس ــه وآل ــه علي ــه صــى الل ــة من ــا بَضع أنه  - 2

أغضبهــا، فعنــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: )فاطمــة بضَعــة منــي، فمــن أغضبهــا 

فقــد أغضبنــي(، وفي روايــة أخــرى: )فإنمــا هــي بضَعــة منــي يريبُنــي مــا أرابهــا، 

ويؤذينــي مــا آذاهــا(، وفي روايــة: )إنمــا فاطمــة شِــجنة منــي يبســطني مــا يبســطها، 

ويقبضنــي مــا يقبضهــا(.

والبَضعـة بالفتـح: القِطعـة مـن اللحـم، وقـد تكُـسر، أي أنهـا جـزء منـه صى اللـه عليه 

وآلـه وسـلم، كـما أن القطعـة مـن اللحم جـزءٌ منه، والشّـجنة بضم الشـن وكسرهـا: الرحِم 

المشـتبِكة، وأصلُهـا شُـعبة مـن غُصـنٍ من غصون الشـجرة.
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وهـذا الحديـث برواياتـه المتعـددة يبـنِّ خطـورة إغضاب فاطمـة أو إيذائهـا، أو إقباضها 

وأن ذلـك بمثابـة إغضـاب رسـول اللـه أو إيذائـه، أو إقباضـه صـى اللـه عليه وآله وسـلم، 

وكان صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم بهـذا يعُطـي درسـا عظيـما وكبـرا في أهميـة الالتـزام 

ر من خطـورة الانحراف الذي دليـل انحرافه  بالمبـادئ الدينيـة، والأحـكام الرعيـة، ويُحَـذِّ

إغضـاب فاطمـة سـام اللـه عليها.

كـما يشـر إلى رمزيـة فاطمـة ‘؛ لكونهِـا أمَّ ذريتـه الذيـن بهـم صـاح الأمـة وهدايتهـا، 

وأكـد الرسـول صـى اللـه عليه وآله وسـلم أنها قطعة منـه، وأن حكم هذه المـرأة حكمه في 

مجتمـعٍ كان يهـن المـرأةَ ويحتقِرهُـا، ويعتبهـا عارًا.

وصفهــا الرســول صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم بالســيادة، فمــرة بأنهــا ســيدة نســاء   - 3

ــل  ــاء أه ــيدة نس ــا س ــة بأنه ــن، وثالث ــاء العالم ــيدة نس ــا س ــرة بأنه ــة، وم ــذه الأم ه

ــذا  ــار ه ــا، وص ــلمن جميع ــب المس ــك في كت ــرة بذل ــث كث ــة، ووردت أحادي الجن

ــا )ســيدة  ــن(، وأنه ــاء المؤمن ــا )ســيدة نس ــا بأنه ــد المســلمن، وأوصافه ــا عن معروف

ُ عــن علــوِّ مقامهــا، وأنهّــا  نســاء هــذه الأمــة(، وأنهــا )ســيدة نســاء أهــل الجنــة(، تعــبِّ

ــة، وتفردهــا عمــاً وإنجــازًا. ــا فضــاً وبرك ــا لفرادته تفــردّت به

إنهـا نمـوذج المـرأة المؤمنـة؛ إذ هـي سـيدة نسـاء هـذه الأمـة، وهـي نمـوذج المـرأة العالميـة 

إذ هـي سـيدة نسـاء العالمـن، وهـي نمـوذج المـرأة التـي تبتغـي طريـق الجنـة؛ إذ هي سـيدة 

نسـاء أهـل الجنـة، فنسـاء هذه الأمـة يجِـدْن في الزهـراء نموذجَهـن القرآني، الـذي ينبغي 

التـأسي بـه في جميـع مجـالات تحركهـا، وهنـاك من المفاهيـم والقضايـا والمبادئ الإنسـانية 

والفطريـة مـا يجعـل المـرأة العالميـة، تجِـد ضالَّتهـا المنشـودة في نمـوذج الزهراء سـام الله 

عليهـا، وهنـاك فيهـا سـام الله عليهـا من المواصفـات الإيمانية مـا تجد فيها المـرأة المؤمنة 

التـي تبتغـي الجنـة طريقهـا إليها.

إنهـا نمـوذج الحريـة والكرامة والعلـم والعدل والإنصـاف والتواضع والإنسـانية والإيثار 

والتفضـل وقـوة الموقـف، واعتـداد المـرأة بكرامتهـا الآدميـة، وحسـن الربيـة، بمـا يغني أيَّ 

امـرأةٍ اليـومَ عـن الاتجـاه إلى نمـوذجٍ آخَر، وهـي تتوق إلى جميـل المبادئ، وروعـة العفاف، 

وقـوي المواقف.
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ــالم  ــن الع ــوةٍ م ــعِ نس ــنَ أرب ــا ضِم ــه عليه ــا ســام الل ــرة تضعه ــثُ كث وردت أحادي  - 4

ــث  ــا حدي ــره؛ فمنه ــر إلى آخ ــن أول الده ــة م ــة وأفضلي ــالم خري ــاء الع ــن نس فُقْ

ــه وســلم:  ــه وآل ــه علي ــه صــى الل ــال رســول الل ــال: ق ــاس، ق ــن عب عكرمــة عــن اب

)أفضــل نســاء أهــل الجنــة خديجــة بنــت خويلــد، وفاطمــة بنــت محمــد، ومريــم 

ــك،  ــن مال ــس ب ــث أن ــون(، وحدي ــرأة فرع ــت مزاحــم، ام ــية بن ــران، وآس ــت عم بن

قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: )خــر نســاء العالمــن مريــم 

بنــت عمــران، وآســية بنــت مزاحــم، وخديجــة بنــت خويلــد، وفاطمــة بنــت محمــد(، 

ومنهــا روايــة عــن أبي هريــرة، قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: 

ــون،  ــرأة فرع ــة مزاحــم ام ــران، وابن ــت عم ــم بن ــعٌ، مري ــن أرب ــاءِ العالم )خــرُ نس

وخديجــة بنــت خويلــد، وفاطمــة بنــت محمــد صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم(.

وبمقارنـة هـذه الأحاديـث بمـا قبلهـا فالـذي يتضـح أن الرسـول صـى اللـه عليـه وآلـه 

ـه عـى هـؤلاء الأربـع إنمـا أراد التعريـف بأفضل نسـاء الجنـة والعـالم كنماذج  وسـلم بنصِّ

متعـددة في أمـم مختلفـة، بينـما حن خـصَّ فاطمـة بتلك الأوصـاف العظيمـة، فإنه إنما 

أراد أنهـا سـيدة النسـاء في هـذا العـالم، وفي الجنـة، وعـى جميع النسـاء بما فيهـن أولئك 

الثـاث النسـاء الفاضـات، وهـن مريـم وخديجة وآسـية سـام اللـه عليهن.

إنهـا النمـوذج الأنثـوي للكمال البري، الذي يُضْربَ مثالا في القـدوة الصالحة، فمحمد 

صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم نمـوذج الرجـال، وهـذه المـرأة التـي هـي قطعـة منـه، نموذج 

النسـاء، إنهـا خصوصيـة هذه الأنثـى المصطفاة واسـتثنائيتها.

ــل الزهــراء، ويعتبهــا أحــب النســاء إليــه  كان صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم يفُضِّ  - 5

إطاقــا، وهــي محبــة مــن نــوع خــاص؛ فعــن بريــدة قــال: )كان أحــب النســاء إلى 

ــن أبي  ــي ب ــن الرجــال ع ــة، وم ــلم فاطم ــه وس ــه وآل ــه علي ــه صــى الل ــول الل رس

ــبَّ  ــت أح ــاء كان ــألها: أي النس ــة فس ــى عائش ــر ع ــن عم ــع ب ــل جمي ــب(. ودخ طال

إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم؟ قالــت: فاطمــة، قــال: قلــت: فمــن 

ــاً. ــاً قوّام ــه صوّام ــا علمت ــا؛ إذ كان م ــت: زوجه ــال؟ قال الرج

إن هـذه المحبـة التـي حـازت المرتبـة الأولى عنـد هـذا النبي الكريـم صى اللـه عليه وآله 
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وسـلم لهـذه الأنثـى الكريمـة هي التـي دل عليهـا النبي صى اللـه عليه وآله وسـلم عندما 

أعلـن تمسـكه بإجـراء أحـكام اللـه حتـى بأحـب الخلـق إلى قلبه وهـي فاطمة، عندمـا قال: 

)واللـه لـو سرقـت فاطمـة بنـت محمـد لقطعـت يدهـا(، وهـو بهذا يشـر بوضـوح إلى أن 

الحـق أقـوى مـن أحـب الخلـق إليه، وهـي فاطمة صلـوات اللـه عليها.

ــن  ــذا كان م ــمتِه؛ ل ــه وس ــلم في هديِ ــه وس ــه وآل ــه علي ــا الرســول صــى الل ــبهت أباه أش  - 6

ــت  ــا كان ــه وســلم؛ لأنه ــه وآل ــه علي ــه صــى الل ــي أن تكــون أحــب النســاء إلى قلب الطبيع

امتــدادَه الريــف، ونهــرَ كوثــره الجــاري عــب الزمــن، ولأنهــا بضعــة منــه، وغصــنٌ أزهــر 

ــه. ــدى الميامــن مــن أهــل بيت ــدة أعــام اله ــه الطاهــرة، ووال ــة، وأم ذريت مــن شــجرته المغدِق

مـن الطبيعـي أن تكـون كذلـك وهـي تشـبهه في كل شيء، تشـبهه في كامهـا، وحديثهـا، 

وصـدق لهجتهـا، وفي سـمتها، وفي هديهـا، وقعودهـا وجلوسـها، تقـول عائشـة: »مـا رأيـت 

أحـدا أشـبهَ كامُـه وحديثُـه برسـول الله صى اللـه عليه وآله وسـلم من فاطمـة«، وتقول: 

)مـا رأيـت أحـدا كان أصـدق لهجـة من فاطمـة إلا أن يكون الـذي ولدهـا(، وفي رواية: )ما 

رأيـت أحـدا أشـبه سـمتا، ودلا، وهديـا برسـول الله صـى الله عليه وآله وسـلم مـن فاطمة 

بنـت رسـول اللـه في قيامهـا وقعودهـا(، وقـد لاحظَت عائشـة مشـابهة فاطمـة لأبيها حتى 

في حالـة المـشي، قالـت وقـد روت مجيء فاطمـة‘ إلى أبيها قبيل وفاتـه: )لا والله ما تخفَى 

مشـيتُها عـن مشـية رسـول اللـه صى اللـه عليه وآله وسـلم(، أو )تمشي كأن مشـيتها مشـية 

رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم(، هـذه المشـابهة العميقـة توحـي وتشـر إلى قوة 

التأثـر والاهتـداء والاقتـداء مـن فاطمـة بأبيها الرسـول صى اللـه عليه وآله وسـلم.

هــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم بتعامــاتٍ مميــزة وكثــرة، أراد  خصَّ  - 7

ــا: ــيّ، فمنه ــلٍ فع ــرامٍ وتبجي ــة إلى اح ــل القولي ــك الفضائ ــة تل ــا ترجم ــن خاله م

أنه كان إذا دخلت عليه قام إليها، فقبّلها، ورحّب بها كما كانت هي تصنع به. أ - 

كان يقبلهــا دائمــا، تقــول الســيدة عائشــة: )كنــت أرى رســول اللــه صــى اللــه  ب - 

ــه وســلم يشــم  ــه وآل ــه علي ــة(، وكان صــى الل ــل فاطم ــه وســلم يقبِّ ــه وآل علي

ــة، وفي  ــح فاطم ــمَّ ري ــة ش ــتاق إلى رائحــة الجن ــإذا اش ــة، ف ــا رائحــة الجن منه

ــا(. ــة قبَّلْتُه ــتقتُ إلى الجن ــما اش ــية، كل ــوراءُ إنس ــة ح ــث: )فاطم الحدي
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كان صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم إذا ســافر يجعلهُــا آخِــرَ النــاس بــه عهــدًا، وإذا قدم  ج - 

قــدِم إلى بيتهــا أولا، فكانــت أول النــاس بــه عهــدا، كــما روى ذلــك ابــن عمــر، خــا 

أنــه في بعــض الروايــات كان إذا قــدم بــدأ بالمســجد فصــى فيــه ركعتــن، ثــم يــأتي 

فاطمــة‘، ثــم يــأتي أزواجــه.

ــا بطــرف  ــت يمســح الدمــوع مــن عينيه ــلم إذا بك ــه وس ــه وآل ــه علي كان صــى الل د - 

ثوبــه، واســتمر عــى ذلــك حتــى مــرض موتــه؛ إذ لمــا بكــت وســمع صــى اللــه عليــه 

وآلــه وســلم صوتهــا »ففتــح عينيــه، ثــم رفــع يــده، فمســح خدهــا مــن الدمــوع«. 

ولعلــه كان يعِــزُّ عليــه أن يراهــا باكيــة؛ لأنهــا بضعــة منــه، وأراد أن يعلِّــم أمتــه أنــه 

لا يجــوز أن تصنــع أو تفعــل مــا مِــنْ شــأنه أن يُبْــي فاطمــة، وأن تعمــل هــذه الأمــة 

ــف دموعَهــا. عــى أن لا تغُْضِبَهــا، وأنــه يجــب أن تكــون مــع مــا يُسْــعِدُها ويجفِّ

هــا عــى خــده، فبكــت حتــى  هـــ - وكانــت تضــع خدّهــا عــى خــده، ومــرة وضعــت خدَّ

ــا. ــه بدموعه ــه ووجهُ ــت لحيتُ اخضلَّ

وكان إذا دعاهــا أجلســها بالقــرب منــه، وأسّر إليهــا دون مَــنْ ســواها، ولمــا دنــا أجلــه  و- 

ــثٍ أسرَّه  ــا بحدي ــاعة(، وخصه ــا س ــه في حجره ــه، فجــاءت )فوضــع رأس ــا إلي دعاه

هــا بــه دون نســائه، فرأيْنَهــا تبــي مــرة، ثــم تضحــك أخــرى، ولم  إليهــا فقــط، وخصَّ

يعلمْــن ســبب ذلــك إلا بعــد موتــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم مــن خالهــا.

ــا  ــن الدني ــل ع ــه مُرتْحِ ــا أن ــا أخبه ــا وحده ــذي أسرَّه إليه ــث ال ــك الحدي وفي ذل ز- 

هــا بأنهــا أول أهــل بيتــه لحوقــا بــه، وقــال لهــا: )ألا  عــما قريــب، فبكــت، ثــم لمــا برَّ

ــن، أو نســاء هــذه الأمــة( ضحكــت. ترضــن أن تكــوني ســيدة نســاء المؤمن

وكثرا ما ذكَّرها بنعمة السيادة، مثل قوله لها: )أما ترضن أن تكوني سيدة..(. ح- 

ولقــد كان حريصــا في كل مــرة أن تعيــش فاطمــة عــى طريقــة أبيهــا، بعيــدة عــن  ط - 

بهــرج الدنيــا وزينتهــا، وعندمــا رأى عــى بيتهــا ســتارة مزيَّنــة ومنقوشــة عــاد ولم 

يدخــل، فسرعــان مــا بــادرت هــي، بإزالتهــا، وأرســلتها إلى أبيهــا كي يبيعهــا، ويتصدق 

بقيمتهــا، بينــما بقيــت قرائبــه الأخريــات يعِشْــنَ فيــما شــن مــن متــاع الدنيــا؛ لأنهــا 

كانــت شــيئا وكــن شــيئا آخــر.
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د صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم بعــد نــزول آيــة التطهــر شــهورا عــى بيتهــا  وتــردَّ ي- 

وبيــت عــي كل غــداة، يناديهــم: )الصــاة الصــاة، إنمــا يريــد اللــه ليذهــب عنكــم 

ــم تطهــرا(. الرجــس ويطهرك

وأمــر بســد أبــواب بيــوت الصحابــة الـــمُرَْعة إلى المســجد، إلا بــاب عــي وفاطمــة ،  ك- 

إنــه التفضيــل والاصطفــاء لعظيــمِ الــدور وشريــفِ وجليــلِ الوظيفــة التــي يهيئهــا 

اللــه ورســوله لهــذه الأسرة الطيبــة.

ــنْ وصفــه  ــه وخليفتــه مــن بعــده، مَ وزوّجهــا صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم وصيَّ ل- 

ــرة(. ــا والآخ ــيد في الدني ــه: )س بقول

كناهــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم )أم أبيهــا(. وســتأتي بعــض النقــاط  م- 

حــول هــذه الكنيــة ودلالاتهــا.

ــنِ هــما امتــدادُه حتــى يــوم الحــر، وســماهم  أوصى الرســول بهــا وولديهــا اللذَيْ ن- 

الوصيــة العظمــى، وقــال: )أوصيكــم بالوصيــة العظمــى، بفاطمة والحســن والحســن 

خــرا(.

وتــولى اللــه أمــر زواجهــا، فــكان زواجهــا بأمــر اللــه، وقــد قــال صــى اللــه عليــه   - 8

وآلــه وســلم: )إنمــا أنــا بــر مثلكــم، أتــزوّج فيكــم، وأزوِّجكــم، إلا فاطمــة فإنهــا نزل 

تزويجهــا مــن الســماء(.

وجعــل ولديهــا ســيدي شــباب أهــل الجنــة، وإمامــن قامــا أو قعــدا، ومــن ذريتهــا   - 9

ــن. ــدى الميام ــام اله أع

ــد  ــى التوحي ــم ع ــن كان منه ــار، مم ــن الن ــا م ــا ومحبيه ــم أولاده ــا وفط 10 - وفطمه

ــدم. ــما تق ــان، ك والإيم

ــا، وقــد وصــف  ــه وســلم إلا منه ــه وآل ــه علي ــه صــى الل وانقطــع نســل رســول الل  - 11

ــال في  ــلم؛ إذ ق ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــول ص ــاء الرس ــم أبن ــا بأنه ــرآن ابنيه الق

ــمْ(، وهنــاك الكثــر مــن الأحاديــث  ــوْاْ نَــدْعُ أبَْنَاءنَــا وَأبَْنَاءكُ آيــة المباهلــة: )فَقُــلْ تعََالَ

ــوة  ــه وســلم للحســن والحســن، وهــي أب ــه وآل ــه علي ــة عــى أبوتــه صــى الل الدال

حقيقيــة، ويــدل عــى ذلــك قولــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: )وأنــا عصبتهــما(، 
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وفي ألفــاظ الخــب )كل بنــي أنثــى لأبيهــم إلا ابنــي فاطمــة فأنــا وليهــم وعصبتهم(، 

و)إلا ولــد فاطمــة فــإني أنــا أبوهــم وعصبتهــم(.

إن اللـه سـبحانه وتعـالى كـرَّم فاطمـة بأن حفـظ الله ذريـة أبيها النبي الأكـرم صى الله 

عليـه وآلـه وسـلم في ذريتهـا، وجعـل عَقِبـه مـن عقبها، يقـول صى اللـه عليه وآله وسـلم: 

)كل سـبب ونسـب منقطـع يـوم القيامـة مـا خا سـببي ونسـبي، وكل ولد أب فـإن عصبتهم 

لأبيهـم مـا خـا ولـد فاطمـة فـإني أنا أبوهـم وعصبتهـم(. )الأنسـاب تنقطـع يـوم القيامة 

غر نسـبي وسـببي وصهري(.

12 - هــي مــن الرســول وقطعــة منــه )بضعــة(؛ ولــذا كان حكمهــا حكمــه، ومــن مصاديــق 

ذلــك أنــه لمــا ربــط أبــو لبابــة نفســه في المســجد، وأقســم أن لا يحلــه أحــد إلا رســول 

ــه فــأب، فقــال رســول اللــه صــى  اللــه، وجــاءت فاطمــة بعــد نــزول توبتــه لتحُلَّ

اللــه عليــه وآلــه وســلم: )إنمــا فاطمــة مضغــة منــي(، فحلّتــه.

لهـا علماء الشـيعة بمختلف مذاهبهم عى جميع النسـاء حتـى عى مريم  ولهـذا كلِّـه فضَّ

العـذراء البتـول ‘، وكذلـك فضّلهـا مـن علـماء السـنة كثـرٌ مـن المحققـن، ومنهـم التقـي 

السـبي، والجـال السـيوطي، والبـدر الزركـشي، والتقـي المقريـزي، والبلقيني، والسـهيي؛ 

لأنهـا بضعـة رسـول اللـه صـى الله عليه وآله وسـلم. وذهـب الألوسي في تفسـره إلى أنها 

أفضـل النسـاء المتقدمـات والمتأخرات عـى الإطاق.

ملامح عن مكانتها العلمية

عندمـا تنشـأ الزهـراء في بيـت النبـوة البيت الـذي كانت آيـات القرآن الكريـم تنزل فيه. 

وفي الوقـت نفسـه كانـت تحظـى بعنايـة خاصـة وإعـداد فريـد مـن قبـل أبيها رسـول الله 

)صـى اللـه عليـه وعـى آلـه وسـلم( فمـن الطبيعـي أن تشـأ فاطمـة الزهراء عى مسـتوى 

عـال ومتميـز في العلـم والمعرفـة؛ أضـف إلى ذلـك أنهـا سـيدة نسـاء العالمـن« ونسـاء هذه 

الأمـة، ونسـاء أهـل الجنـة. وهـذا بالتأكيـد ليس عبارة عن وسـام منحهـا أبوها رسـول الله 

)صـى اللـه عليـه وعـى آله وسـلم (هكذا لأنهـا ابنته بـل لأنها جديـرة بهذا الوسـام وأهلٌ 

لـه بفطرتهـا ولمـا تحمله من مؤهـات إيمانيـة وخلقيـة ومعرفية.
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ونسـتطيع القـول بـأن الأمـة وبالذات المـرأة خسرت الكثـر والكثر من علمهـا ومعرفتها 

نتيجـة لإقصائهـا عـن أن تكون هي القدوة والأسـوة والرمـز والمثل للمـرأة المؤمنة كما أراد 

ذلـك اللـه ورسـوله. وتـم ترميـز أخريات ممـن كانوا يسـرون في فلـك السـلطة الحاكمة 

وتقديمهـن بـدلا عنهـا فالـشيء المعـروف تاريخيـاً بأن السـيدة الزهـراء تعرضـت للإقصاء 

والتغييـب كـما أقـصي وغُيّـب زوجهـا أمـر المؤمنـن عـي )عليه السـام( بل وصـل الحال 

في عهـد بنـي أميـة إلى أن يصبـح الحديـث عنهـم جريمـة عقوبتهـا الإعـدام، وأن تختـم 

خطـب الجمعـة بلعنهـم، وهـم مـن أذهـب اللـه عنهـم الرجـس وطهرهـم تطهـرا، ومـن 

أوصى الرسـول أمتـه بالتمسـك بهـم مـع القـرآن الكريم.

 ومـع هـذا فإن مـا روي عن مشـاركاتها العلمية ورواياتهـا وفقهها وخطبهـا واحتجاجاتها 

يشـر إلى علمهـا الواسـع وحصافتهـا الفائقـة رغـم معاجلـة المـوت لهـا بعـد وفاة أبيهـا، وإذ 

لم يتـح لهـا أبـداً أن تقـدم مـن المعرفـة والعلـم مـا كان يمكن أن تقدمـه. غر أن مشـاركاتها 

وأراءهـا في أهـم القضايـا العلميـة والسياسـية والاجتماعيـة في تلـك المـدة القصـرة بُعيـد 

وفـاة النبـي بـنّ أي امرأة عالمة كانـت الزهراء، وأي زوجـة كان الله قـد اختارها واصطفاها 

لبـاب مدينـة العلـم، وأم لأعـام الهدى ومصابيـح الدجى.

وقـد مـر عـن أم سـلمة قولهـا عـن فاطمة عليهـا السـام: وكانـت والله آدب منـي وأعرف 

بالأشـياء كلهـا. وكقـول عائشـة: إنهـا ما رأت مثلها يشـبه رسـول الله )صى اللـه عليه وعى 

آلـه وسـلم ( في كامهـا وحديثهـا وفي سـمتها، وهديها، ولا شـك بأن المشـابهة للرسـول في 

الحديـث والسـمت والهـدي لا بـد أن يكون له عاقـة بالجانب المعرفي كأفضل امرأة تشـبه 

الرسـول )صـى الله عليـه وعى آله وسـلم( في الناحيـة العلمية.

شذرات عن عبادتها

لقـد كانـت السـيدة الزهراء نسـخة لأبيها رسـول اللـه )صى اللـه عليه وعى آله وسـلم( 

روحـاً وأخاقـاً وتقـوى وعبـادة وصلـة باللـه وانسـجاماً مـع تعاليمـه، فـكان يسـود بيتهـا 

المتواضـع روحانيـة الإيمـان، وبسـاطة العيـش وقناعـة النفـس، وصفـاء الـروح، كمَثـلٍ حيّ 

للبيـت المسـلم الـذي يعيـش الأجـواء الإسـامية، ويتنفّس في جو إسـاميّ خالـص، وهكذا 
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انطلقـت لتكـون مَثـاً أعـى للمـرأة المسـلمة، في قداسـتها وطهرهـا وعبادتهـا المنقطعـة 

لنظر. ا

يقـول الحسـن البـصري حول عبـادة الزهـراء النموذجية: ما كان في هـذه الأمة أعبد من 

فاطمـة )عليها السـام(، إنهـا كانت تقوم حتى تتـورم قدماها.

لقـد كانـت تتـضّرع لربهـا مـن أجـل الآخريـن، وتحـاول أن تطلـب الخـر للمؤمنـن 

والمؤمنـات،. قبـل أن تطلبـه لنفسـها.. يقـول الإمـام الحسـن بن عـي )عليه السـام( »رأيت 

أمـي فاطمـة في محرابهـا ليلةً، فلم تزل راكعةً سـاجدةً حتى اتضح عمودَ الصبح وسـمعتها 

تدعـو للمؤمنـنَ والمؤمنـات وتسُـميهم وتكـرُ مـن الدعـاء لهـم ولا تدعـو لنفسـها بـشيء؛ 

فقلـت لهـا : يـا أمُّـاه لم لا تدعـنَ لنفسـك كـما تدعـن لغـرك؟ فقالت: يـا بُنَيّ الجـارُ ثم 

الدار«.

وعـن أمـر المؤمنـن عـي )عليه السـام( قـال: قلـت لفاطمة: إنـه قد أجهـدك الطحن، 

فلـو أتيـت رسـول اللـه )صـى اللـه عليه وعـى آله وسـلم( فتسـأليه خادمـاً، فأتتـه )صى 

اللـه عليـه وعـى آلـه وسـلم( فذكـرت له ذلـك فقـال: »أعََلْمَكُـما ماهو خر لكـما من ذلك 

إذا آويتـما إلى فراشـكما فسَـبّحا اللـه ثاثـاً وثاثن، واحمـداه ثاثاً وثاثن، وكـباه أربعاً 

وثاثـن فتلـك مائـة عـى اللسـان، وألـف في الميـزان«. قـال عـي كـرم اللـه وجهـه: فـما 

تركتهـا منـذ سـمعتها مـن رسـول الله )صـى الله عليـه وعى آله وسـلم(. قال لـه رجل ولا 

ليلـة صفن؟ قـال: ولا ليلـة صفن.

رحيل الجسد وبقاء النموذج الأكمل 

بعـد وفـاة رسـول اللـه لم يفارقهـا الحـزن عليـه، فكانـت أول الملتحقـن بـه مـن بيـت 

النبـوة بعـد 6 أشـهر فقـط من رحيلـه، وأوصت الإمـام عي عليه السـام بأن يدفنهـا سِراً، 

وألا يحـضر ذلـك أحـدٌ مـن أعيـان القوم.

ودُفنـت سـام اللـه عليهـا بالبقيـع ليـاً، بوصيـة منهـا، ورشّ قبهُـا وقبـور اسـتّحدثت 

حولـه، وقبهـا في البقيـع في مقبة أهـل البيت، حيث دُفِن بجوارها سـبطها الحسـن عليه 

السـام  وآخريـن مـن ذريتها. 
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ولما ماتت سام الله عليها دخل عي عليه السام قبها وهو يقول:

 لكل اجتماعٍ من خليلن فـرقة         وكل الذي دون الممـات قليلُ

وإن افتقاديَ فاطماً بعد أحمدٍ          دليلٌ عى أن لا  يدوم خليلُ

وعـن جابـر بن عبدالله، قال: سـمعتُ رسـول الله )صـى الله عليه وعى آله وسـلم( قبل 

موتـه بثـاث، وهـو يقول لعي: )سـام الله عليك أبـا الريحانتن، أوصيـك بريحانتيّ من 

الدنيـا فعـن قليـل ينهـدُّ ركنـاك، والله خليفتـي عليك(، فلم قبض رسـول اللـه )صى الله 

عليـه وعـى آلـه وسـلم( قـال عي: هـذا أحـدُ ركنيّ الذي قـال رسـول الله )صى اللـه عليه 

وعـى آلـه وسـلم(، فلـما ماتـت فاطمـة عليهـا السـام  قـال عـي عليه السـام: هـذا الركن 

الثـاني الـذي قال لي رسـول اللـه )صى اللـه عليه وعى آله وسـلم(.

وهـذه الروايـة تبـن مقـدار الفاجعـة التـي تلقاهـا الإمـام عـي عليـه السـام بفقـده 

هذيـن الركنـن، كـما تبنّ مقـدار الفراغ الـذي تركته فاطمـة الزهراء في حياته سـام الله 

عليهـما، ومـدى قـوة العاقـة بينهما.

ومع ذلك فقد كان سام الله عليه يزور قبها في كل أسبوع مرة، وينشد:

إلى الله أشكو لا إلى الناس إنني       أرى الأرض تبقـى والأخــاء تذهبُ

أخـــاي لو غرُ الحــِمام أصابكم       عتِبتُ ولكن ما عى الموت مُعتبُ 

وهكـذا طـوى الموتُ سـيدةَ نسـاء العالمـن، وذهبـت إلى بارئها ليبقـى نموذجها حيـاً خالداً 

في نسـائنا المجاهـدات العالمـات الـائي يواجهـن الحيـاة بـكل قـوة وتحـدٍّ وشـموخ مهـما 

تكالبـت عليهـن الأحـداث، واشـتدت الأزمـات.

أم أبيها .. ولماذا؟

أضُفـيَ عـى هـذه المـرأة الاسـتثنائية كنيـة اسـتثنائيّة وفريـدة لم نعهدْها لامـرأة أخرى؛ 

إذ كنّاهـا الرسـول صـى اللـه عليـه وآله وسـلم والدُها بـ)أم أبيهـا(، وروي ذلك عـن الباقر 

عليـه السـام، قـال النـووي في كتـاب تهذيب الأسـماء واللغـات: وذُكِـر أن النبـي صى الله 

عليـه وآلـه وسـلم كناهـا أم أبيهـا، وقـال: »فيه مـا ينـوِّه بمقامها غايـة التنويـه«، إلى قوله: 

»فحيـث نزَّلهـا أكـرمُ الخائـق مـن نفسـه الكريمة منزلـة أكرم الخلـق عليه«.



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . saba . ye/a r81

غـر أن تنزيلـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم لهـا في الحديـث المشـهور )فاطمـة بضعـة 

منـي(، أو )فاطمـة شـجنة منـي(، ليـس أقلَّ من هـذا التنزيل؛ حيـث نزّلها هنـاك كجزء من 

نفسـه، وهـو النبـي المرسـل، الـذي لا ينطـق عن الهـوى، فهـل أراد الرسـول صى اللـه عليه 

وآلـه وسـلم أن يكـون هـذا وصفـا شرعيـا يرتَّب عليـه أحـكامٌ أخرى؟

قبـل أن نحـاول الإجابـة عـى ذلك نجيب عى السـؤال القائـل: لماذا قال عنهـا: )أم أبيها(، 

ولم يقـل: )أمـي(، أو )أم محمـد(، أو )أم الرسـول( أو )أم النبي(، ويبدو أنه إنما أراد القطع 

عـى سـؤالِ الاسـتغراب القائل: كيف تكون أم محمد، أو أم الرسـول، وهـو في الواقع أبوها؟

إن عاقـة فاطمـة بوالدهـا الرسـول عاقـة مزدَوَجـة؛ ففيهـا مـن الحيثيـات مـا جعلهـا 

ابنتـه، وهـذه هـي الحقيقـة العرفيـة والرعيـة، وقـد أرادهـا في محطـات كثـرة أن تكون 

ابنتـه كذلـك، ولكـن فيهـا أيضا مـن الحيثيات الكثـرة ما يجعلهـا بمثابة أمـه، أو مثلَ أمه 

صلـوات اللـه عليهـم أجمعن.

كثـرٌ مـن تصرفاتهـا معـه تشـر إلى حنانهـا وعطفهـا عليـه كحنـانِ وعطـفِ الأمهـات 

عـى أولادهـن، فقـد كانـت تهتـم بـه اهتـمام الأم بولدها، فمنـذ أيـام طفولتها كانـت تدفع 

عنـه أذى المركـن، وتخفّـف آلامـه وتضمـد جروحـه، وتمسـح الـدم عن وجهـه في الحرب، 

وإذا عـاد مـن سـفرٍ بـادرت إلى اسـتقباله واعتنقتـه وقبّلـت بن عينيـه، وكانت تتأثـر لحاله 

وتحنـو عليه.

»لقـد شـاهد النـاسُ هـذه البنـت الصغـرة، وهـي تقـف إلى جانـب أبيهـا البطـل، تزيـل 

عنـه الأذى، وتنـر مقلتاهـا أمـزانَ القلـق عـى مصـره، وتتحـرك بلطـف مواسـيةً لـه في 

المصاعـب كلهـا، بكلـمات وتصرفـات بريئـة وحنونـة، بروعـة وجـمال وجـال«.

في غـزوة أحـد أسرعـت إليـه فضمـدت جروحـه، ومسـحت عـن وجهـه الـدم، ولمـا نـدم 

المركـون أنهـم لم يقضـوا نهائيـا عـى المسـلمن بعـد هزيمتهم، وأزمعـوا العـودة، نزل أمر 

اللـه للمسـلمن بـالإسراع في مواجهتهـم عـى مـا بهـم من الجـراح وفـراق الشـهداء، وهنا 

ته لـه، كفعل المؤمنات اليـوم مع أبنائهن  بـادرت )أم أبيهـا( لتجهيـز )ولدهـا( بالسـاح، وأعدَّ

وهـن يجهزنْهَـم إلى الجبهات.

وكانـت تقُْبِـل عليـه بأقـراصِ الخبـز إذا جـاع، كـما فعلـت يـوم الخنـدق، وفي فتـح مكـة 
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بَـتْ لـه خيمتَه، وهيَّأت له ماءً لاسـتحمام والاغتسـال ليزيل عن جسـده غبار الطريق،  ضَرَ

ـزُ الأمُّ ولدَها. ويرتـدي ثيابـا نظيفـة يخـرُج بها إلى المسـجد الحرام  كـما تجهِّ

وكان إذا عـاد مـن سـفره بـادر إلى بيتهـا، فتتلقـاه عـى باب البيـت، وتبي إذا رأته »شـعِثا 

نصِبـا، قـد اخلولقَـتْ ثيابُـه«، فكان رسـولُ الله يطمئِنُهـا، وقد قال لها مـرة: »لا تبي، فإن 

اللـه قـد بعـث أبـاك بأمـرٍ لا يبقـى عـى وجـه الأرض بيـتٌ ولا مـدرٌ، ولا حجـرٌ، ولا وبرٌ، 

ولا شـعرٌ، إلا أدخلـه اللـه بـه عـزا أو ذلا، حتـى يبلـغ حيث بلـغ الليل«، ولكأنـه هنا يخاطب 

بهـذه الكلـمات أمهـات المجاهديـن الذيـن يبتغون العزة مـن الله لا مـن أعدائه.

ـمة، إلا يـومَ صنعت  ومنـذ تـوفي صـى الله عليه وآله وسـلم مـا رؤيت ضاحكة ولا متبسِّ

لهـا أسـماءُ بنـتُ عميـس النعْشَ قُـربَْ وفاتها، وسـمعت بالا يـؤذِّن حتى إذا بلغ: )أشـهد أن 

محمـدا رسـول الله( شـهقت وسـقطت لوجههـا وغشي عليها حتـى ظن أنها فارقـت الحياة، 

وقيـل: إنهـا كمـدت عليـه، فلـم تلبـث بعـده إلا قليـا. ويحمل أيضـا عى أنهـا كمدت عى 

مـا أصاب الإسـام من مخالفـات خطرة.

وكانت تتمثل بعد وفاته بـهذه الأبيات:

قـد كان بعــــدك أنباء وهينمـة   ***   لو كنت شـــاهدها لم تكــر الخطبُ

إنا فقــدناك فقـــدَ الأرضِ وابلَها   ***   واختلَّ قومُك فاشهدْهم فقد نكُِبوا

فسوف نبكيك ما عِشْنا وما بقيَتْ   ***   مــن العيــــون بتهمالٍ له سُكـــُبُ

هذه مواقف ومصادر توحي بأن فاطمة الزهراء بالفعل هي )أم أبيها(.

غـر أن أمـرا هامـا يجـب الركيـز عليه في مصـداق هذا اللقـب، ولعله هـو المقصود منه 

صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم، حيث تعيدنا سـببية نـزول )إنـا أعطينـاك الكوثر(، مـن أنها 

ه العـاص بـن وائـل السـهمي بأنه أبـر، ليس له ذكـور، فرزقـه الله  نزلـت عليـه حـن عـرَّ

هـذه الأنثـى التـي منهـا الذريـة الكثـرة والمباركـة، والتـي سـماها القـرآن الكوثـر، والـذي 

يعنـي الكـرة والامتـاء والبسـط والامتـداد والحيـاة المسـتمرة، وهـذا لم يحصـل إلا في 

ذريتـه منهـا سـام اللـه عليها.

ذكـر السـيد العامـة الحجة مجـد الدين المؤيدي تفسـرا لطيفا دلالة لكنيتهـا )أم أبيها(؛ 

إذ قـال: »وإذا كانـت فاطمـة بمنزلـة الأم كان المختـار بمنزلـة الولـد، فيكـون عقبُهـا كما لو 
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ـا لـه صلـوات اللـه عليـه وآله وسـلم، وأعقبـت منـه، فـإن أولاده حينئـذ أولادها لا  كانـت أمًُّ

محالـة، وهذه دقيقـة جليلة«.

ويشـهد لذلـك قـول رسـول الله صـى الله عليه وآلـه وسـلم: )كل بني أنثـى ينتمون إلى 

أبيهـم إلا ابنـي فاطمـة فأنـا أبوهـما وعصبتهـما(، وفي روايـة )إلا بنـي فاطمة فأنـا وليهم 

وعصبتهـم(، وفي أخـرى: )إلا ولـد فاطمـة فـإني أنـا أبوهـم وعصبتهـم(، وفي روايـة: )مـا 

خـا ولـد فاطمة فـإني أنـا أبوهـم وعصبتهم(.

قـال في الـروض النضـر بعـد أن سـاق الأخبـار الدالـة عى أبوة رسـول الله صـى الله 

عليـه وعـى آلـه وسـلم لولـد فاطمـة عليهـا وعليهـم السـام: »قـال بعـض المحققـن مـن 

العلـماء: ظاهـرُ كامِ أئمتنـا أنـه حقيقـة، وأن حكمـه في ذلـك يخالف حُكْمَ غـره ... ويدل 

عـى كونهـا حقيقـة قولُـه صى اللـه عليه وآلـه وسـلم: )وأنـا عصبتهما(.

وقـد جعـل القـرآن الكريـم ولد البنـت عيى بن مريـم عليها السـام من ذريـة إبراهيم 

يَّتِـهِ دَاوُودَ وَسُـلَيْمَانَ وَأيَُّـوبَ وَيُوسُـفَ وَمُـوسَى وَهَـارُونَ  عليـه السـام؛ إذ قـال: )وَمِـن ذُرِّ

وَكَذَلِـكَ نجَْـزِي الْمُحْسِـنِنَ(]الأنعام:84[.

إن هـذا هـو تفسـر )أم أبيهـا(، فتلـك الأنثـى التـي ابتـدأت بأنهـا )بنـت محمـد(، انتهت 

وانتهـى بهـا الإسـام إلى أن تكـون )أم أبيهـا( محمـد صـى الله عليـه وآله وسـلم، وليكون 

أعـام الهـدى وأئمـة الجهـاد والتقـى مـن أهـل بيتـه قرنـاء القـرآن، والثقـل الأصغـر مـن 

ذريتـه؛ إذ هـم مـن ذريتها.

وبهـذا يكـون اللـه قـد حفظ ذريتـه صى اللـه عليه وآله وسـلم في ذريتهـا، وجعل عقبه 

مـن عقبهـا، وقـد قـال صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم: )الأنسـاب تنقطـع يـوم القيامـة غر 

نسـبي وسـببي وصهري(.

وبعد هذا أليست الزهراء )أم أبيها(؟

لماذا فاطمة ؟

أمـا لمـاذا فاطمـة وليس أيًا مـن إخوتها وأخواتهـا، فإنه لاسـتثنائية فاطمـة، ورمزيتها في 

الإسـام، وكيف أن رسـول الله رمْزُ الإسـام وعنوانه كلما أراد الأعداء تشـويهَه وإيذاءَه أو 
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تشـويهَ دينـه جـاءت فاطمـة أو أعـام الهـدى من ذريتهـا ليزيلوا ذلـك الإيـذاء، ويصُلحوا  

ذلك التشـويه.

ومـا أعـدلَ مـا نـراه مـن فاطمـة اليـوم في اليمـن صغـرة وكبرة وهـي تقتـدي بفاطمة 

الزهـراء قـوةً ومبـادَرةً وصراخـا في وجـه الباطـل، والطاغـوت، والاسـتكبار والعدوان!

مـا أعظـم ذلـك الموقـف بتلـك اليديـن الحانيتـن الصغرتن، وهـما ينفيان عن رسـول 

الإسـام القـذارات التـي رماهـا عليـه سـفهاء قريـش وكباؤهـا! ومـا أعظـم ذلـك القلـب 

الكبـر موقفـا، والصغـر حجـما! ومـا أكـرمَ وأعـزَّ ذلـك اللسـانَ وهـو يـصرخ في وجـوه 

عتاولـة الاسـتكبار والاسـتهزاء، فتَخْـرسََ ألسـنتُهم، وتتـوارى شـخوصُهم المتعاظمـة زورا 

وزيفا!.

إن فاطمـة ‘ في ذلـك الجـو الجاهـي، بثقافتـه المضـادة للمـرأة لكونها أنثى، كانت رسـالة 

السـماء إلى أولئـك الأقـوام الذيـن ما فتئـوا يحتقـرون الأنثى، فكانت »شـكل تحريـر المرأة 

في هـذا الديـن مـن الظلـم الجاهـي، وارثـة كل مفاخرِ أهلهـا، وصاحبة مبادئِ أسـافِها في 

المجتمـع الـذي لم يكـن يرى غسـل عار البنـت إلا بوأدها حية، وأفضل الأصهـار الذي يتمناه 

كلُّ أب هـو القـب، كان محمـد صـى اللـه عليـه وآله يعلم مـاذا تفعل به يد القـدر، وفاطمة 

تعـرف مـن تكـون، ولهـذا وقـف التاريـخ مدهوشـا أمـام تعامـل محمد مـع ابنتـه الصغرة، 

وركـع أمـام مديحـه غـر العـادي لهـا. معاملة كهـذه، تعني شـيئا أكر مـن التدليـل والحب 

الأبـوي الـذي يمكـن أن يفيـض بـه قلبُ أبٍ عـى ابنته، أن يقبِّل يـدَ ابنته، وابنتـه الصغرة، 

هـذا التـصرف يعتـب ضربـة ثورية انهالـت عى العوائـل والعاقات غـر الإنسـانية للبيئة، 

حيـث هنـاك نبي الإسـام يقبِّل يـد فاطمة«.

»هـذا التـصرفُ يبـنّ بوضوح لأعـن كبار الصحابة وسياسـيي المسـلمن وعامتهم عظمةَ 

فاطمـة، ويعلِّـم كلَّ النـاس كيـف يتحـرَّرون مـن العـادات والأوهـام التاريخيـة والتقليدية، 

ه الفـظّ، وتفرعنـه أمام المرأة، مشـرا  ويُعَلِّـم الرجـل أن يَنْـزِل مـن عـرش جبوتـه وتجـبُّ

إلى المـرأة أن ترتفـع عـن ذلتهـا وحقارتها القديمـة والجديدة، في كونها ألعوبـة في الحياة، 

إلى قمـة الجـال والعظمة والعفة الإنسـانية«.

فهـل نتعلـم نحـن الرجـال مـن الرسـول  كيـف نفـرِّق بـن ما هـو عـادة اجتماعيـة، وما 
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هـو حكـم إسـامي في مـا يتعلـق بالمـرأة، وهل تتعلـم المـرأة اليوم كيـف تتمـرد وتثور عى 

الصـورة الشـائهة والنمـط المتَّسـخ الـذي يحـاول أعـداء الفطـرة ترسـيخَه لهـا، بـأن تكـون 

مجـردَ تسـلية للذكـور، ومجـرد قالـبٍ جنـي محمـوم تنتهـي إليـه فحولتهم؟

لماذا تم تغييب السيدة فاطمة الزهراء؟

إذا كان الأسـتاذ العقـاد يقـول في كتابـه فاطمة الزهراء والفاطميـون: »في كلِّ دين صورة 

ـع بتقديسـها المؤمنـون، كأنمـا هي آيـة الله فيـما خلق من  سـة، يتخشَّ للأنوثـة الكاملـة المقدَّ

سـت في المسـيحية صورةُ مريـم العذراء، ففي الإسـام لا جَرمَ تتقدّس  ذكـرٍ وأنثـى، فإذا تقدَّ

صـورة فاطمـة البتـول«، فـا نجـد مـا يسـوّغ أو يـبِّر لواضعـي الاسـراتيجية الربويـة 

في اليمـن تغييـبَ فاطمـة الزهـراء عـن المناهـج الربويـة في التعليـم الأسـاسي والثانـوي 

والجامعـي طـوال عقـود ماضيـة غـر الخضـوع والانسـياق لمـا تمليـه الرغبـات الخارجيـة 

التـي تـرى في نمـوذج الطهـارة والعفـة خطـرا يوجـب إخراجَه مـن مناهجنا.

بصراحـة لا نسـتطيع أن نفهـمَ أنـه لا يوجَـد درسٌ واحـد في دروس التاريـخ ولا الربيـة 

الإسـامية ولا العربيـة ولا الوطنيـة والاجتماعيـات في مناهـج المدارس الربويـة؟! إلا بأنه 

بسـبب اسـتاب القـرار الربـوي والسـياسي بـل والسـيادي للبلـد مـن قبـل أنظمـةٍ تديـن 

بالـولاء لليهـود والنصـارى المعتديـن وأوليائهـم المنافقن.

ـد لنمـوذج فاطمـة الزهـراء، وكان هـذا أحـدَ تطبيقـات  لقـد تـم التغييـبُ الممَُنْهَـج والمتعمَّ

اسـراتيجية التجهيـل لشـعبنا ونسـائنا، غيَّبوهـا في المناهـج، وغيّبوهـا في المؤلفـات، وفي 

الصحافـة، وفي الحلقـات، وفي خطـب الجمعـة، والمناسـبات، ليس هذا في اليمـن فقط، بل 

في مختلـف الشـعوب الإسـامية والعربيـة.

والخطـورة أنهـم غيَّبوهـا عـن نصـف مجتمعنـا والـذي يتحكـم في النصف الآخـر تربية 

واتجاها، غيَّبوها وهي سـيدة نسـاء العالمن، وسـيدة نسـاء هذه الأمة، ولا أدري ماذا سـيكون 

حـال هـؤلاء النسـوة وهـن لا يعلمـن عـن سـيدتهن إلا ما بقي مـن قصص وأمثـال وعبارات 

ورثنْهـا عـن الأمهـات والجـدات مما شـذّ وندر وضمـن دوائر اجتماعيـة ضيقة.

 فلـم تكـن السـيدة فاطمـة الزهـراء بالشـخصية العاديـة التـي نمـر عـى سـرتها مـرور 

الكـرام بـل هـي النمـوذج الأسـمى والقدوة التـي قدمها الإسـام للمـرأة المسـلمة كي تنتهج 
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نهجهـا كونهـا أعـدت لذلـك ونشـأت وترعرعـت في كنـف أبيهـا المصطفـى الـذي أولاهـا 

بالربيـة الإيمانيـة النبويـة لتكـون نموذجـا يحتذى بـه وخر قـدوة للمرأة المسـلمة وهي 

مـن قـال عنهـا )فاطمـة بضعـة منـي يريبني مـا أرابهـا( وهي مـن تحمّلت مع أبيها مشـاق 

الدعـوة فكانـت لـه خـر المـواسي والمنـاصر حتـى أسـماها »بـأم أبيها«.

ولأن أعـداء الأمـة يعلمون الدور الكبر للمرأة في تنشـئة الأجيال وأنها هي التي سـتبني 

أمـة قـادرة عـى هزيمتهم وهم أيضـا يعلمون جيداً أن السـيدة »فاطمة عليها السـام« هي 

النمـوذج الأرقـى والقـدوة المثـى للمـرأة المسـلمة التي سـتنهض بالأمة وتنشـئ جيـاً يهزم 

كل مخططـات الأعـداء، فعمـدوا إلى تغييـب سـرتها مـن المناهـج التي يرف عليهـا اليهود 

وبشـيطنة أعـداء المسـلمن والإسـام، وأيضـا غُيبـت مـن المؤلفـات والكتب ووسـائل الإعام 

المختلفـة وقدمـوا لنـا نمـاذج دينيـة أقـل ما يقـال إنها نماذج لاتسـمن ولا تغنـي من جوع.

للأسـف غيَّبوهـا وهـي التي أحضرها القرآن الكريـم، وكرهِوا وجودَها وهي التي كان يشـتاق 

النبـي صـى اللـه عليـه وآله إلى محضرهِـا ورائحتها، غيَّبوهـا نموذجا ومثـالا فحضرت أمثلة 

الانحـراف، ونمـاذج الاتَّسـاخ، غيَّبوهـا علما ومعرفة وشـجاعة وجهادا لتكون المـرأة هي المفتونة 

بإبـراز محاسـنها لذئـاب البر، ولصوص الرف، غيَّبـوا كمالاتها الفطرية والإنسـانية لتكون 

المـرأة الصالحـة هـي امـرأة ليلـة الجمعـة، عى حـدِّ وصـف الدكتور شريعتـي، والتـي لا تعني 

شـيئا للرجـل إلا في تلـك الليلـة، بينـما تقضي بقية وقتهـا الطويل في القيل والقـال، وزراعة 

النمائم وحصد الشـقاق والطـاق في المجتمع.

غيَّبوهـا عـن الواقـع الحضـاري الأصيـل لتحضُر أنـواعٌ مختلفة مـن النسـاء، أكرها رواجا 

تلـك المـرأة المسـلَّعة جنسـيا بغـرض الربـح المـادي، وتهييج السـعار الحيـواني، وإفسـاد الحياة 

الاجتماعيـة للشـعوب المسـلمة، والـزج بهـا في أسـواق الرذيلة والتفسـخ الاجتماعي.

ـل مجتمعاتنـا الإسـامية بمـا فيهـا النخـب الدينيـة جـزءا مـن هـذه المسـؤولية  وتتحمَّ

التقصريـة حيـث خلطـت فهـما إسـاميا بآخَـرَ مـن العـادات والتقاليـد، وجعلـوا كل ذلك 

دينـا يدينـون اللـه بـه، فحُرمَِـت المـرأة من حـق التعليـم، حتـى إذا أوجدوا هوة واسـعة بن 

جيلهـا القديـم والمعـاصِر وصـل المجرمـون المنحرفِـون إلى بعـض النسـوة لاسـتغال ردة 

فعلهـا المندفِعـة والدفـع بهـا في الاتجـاه السـلبي وبمـا يخـدم أعـداء الإسـام.
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وكانـت نتيجـة ذلـك الإفـراط والتفريـط أن تقََـزَّم دورُ المـرأة في شراكتها مـع الرجل في 

ة، ومظاهرهِـا الواعيـة والملتزمِـة، وانخفـض سـقف طموحـات  صنـعِ وخلـقِ الحيـاة الجـادَّ

البعـض منهـن إلى مسـتوى سـحيق، أو شـطحت طموحـات البعـض الآخـر، وانحرفـت إلى 

مسـاراتٍ مغايـرة للفطـرة الإنسـانية وتعاليـم الديـن الحـق؛ الأمر الـذي انعكس سـلبا عى 

أداء المجتمـع لوظائفـه التـي ينبغـي أن يقـوم بها.

لهـذا لا منـاص مـن العـودة إلى الأصالـة الإسـامية لمواجهـة التحديـات الراهنـة بوعـيٍ 

وبصـرةٍ، وإدراك لطبيعـة الـصراع والتفاعـات الحضاريـة.

الزهراء .. النموذج الأكمل والأمثل  للمرأة المسلمة 

ثُ في هـذه  يقـول السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي سـام اللـه عليـه :) نتحـدَّ

المناسـبة عـن أرقـى وأسـمى نمـوذج قدمـه الإسْــاَم للمـرأة الصالحـة للمـرأة المؤمنـة، عن 

أرقـى نمـوذج عالمـي، فاطمـة الزهراء.

ا، نموذج فاطمـة الزهراء  فالإسْــاَم هـو يلحـظ هـذا الـدور ويقدم النـماذج الراقية جِــدًّ

ــاَمُ- امـرأة، أنثـى هذه المـرأة التي قال عنها رسـول الله ” -صَلَوَاتُ اللـهِ عَلَيْهِ  -عَلَيْـــهَا السَّ

وَعَلَــى آلِــهِ-” أنها سيدة نسـاء العالمن وسيدة نساء المؤمنن وسـيدة نساء أهل الجنة، وهذا 

التعبـر ليـس مجـرد أوسـمة لافتخـار أوَ ألقـاب فارغـة من المضمـون، لا، تعبر الرسـول 

-صَلَـوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَــى آلِــهِ- تعبـرٌ بالحق وليس مجرد ألقاب تُمنح لهذا وذاك، سـيدة 

نسـاء العالمـن يعـبّ عـن أنها بلغـت في مرتبتهـا الإيْمـَــانية والإنسَْـانية والأخَْـــاَقية وفي 

سـلّم الكـمال الإنسَْـاني والإيْمـَــاني والأخَْـــاَقي إلى أعى مرتبـة في النمـوذج للمرأة وفي 

الواقـع النسـوي، يعنـي في واقع النسـاء هذه المرأة هـي أكمل امرأة في إيْمـَــانها في موقعها 

في موقـع القـدوة لـكل النسـاء، تتطلع إليها المرأة في كُــلّ جيل وفي كُــلّ عصر كيف كانت 

كأنثـى وكامـرأة في ماهـي عليـه مـن طهارة وعفـة وتبتل إلى الله وإيْمـَــان فيـما بلغته في 

القيمـة الإنسَْـانية والأخَْـــاَقية والربويـة والمعرفية في كُــلّ المجالات تسـتفيد تنشـدْ تتأثر 

بنمـوذج عظيـم التأثـر بـه يزيدهـا صاحًـا يجـيّ في واقعهـا قيمة تلـك القيـم وأثر تلك 

القيـم في الإنسَْـان وفي حياتـه في الإنسَْـان في روحيتـه وفي سـلوكه وفي ممارسـاته في مـا 
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يرتـب عـى ذلـك من منزلـة عظيمة وعاليـة عند اللـه -سُبْحَـانـَـهُ وَتعََالَى. 

فهـي عـى المسـتوى العالمـي النمـوذج )رقـم 1( الـذي تتطلـع إليه المـرأة كامـرأة في موقع 

القدوة والذي ينظر إليه البر إلى أنه في الصدارة في سـلّم الكمال الإنسَْـاني والأخَْـــاَقي 

والإيْمـَــاني، ثـم عندمـا يقـول سـيدة نسـاء المؤمنـن؛ لأنََّهـا مواصفـات إيْمـَــانية اعتبارات 

إيْمـَــانية مرتبة إيْمـَــانية بلغت بها ذلك المسـتوى ثم عندما يقول سـيدة نسـاء أهل الجنة؛ 

لأنََّ هنـاك البعـض مـن النـاس قـد يأتي له لقـب من هنا أوَ هنـاك في هـذه الدنيا يتعصب 

لـه بـه قومـه أوَ شـعبه أوَ أصحابـه ولكنـه لقبًا غـر واقعي، يـوم القيامة التي هـي خافضة 

رافعـة لا يبقـى أثـر لتلـك الألقـاب التـي لا واقـع لهـا ليسـت مطابقـة للحقيقـة، خـاص 

تنتهـي وتتـاشى؛ لأنََّ تلـك المرتبـة مرتبة إيْمـَــانية وواقعيـة تنتقل أيضًا في عـالم الآخرة 

لتكـون حـاضرةً في عـالم الجنـة في موقعهـا العظيـم في مرتبتهـا العاليـة وهـي مرتبـة 

إيْمـَــانية مرتبة أخَْـــاَقية مرتبة إنسَْـانية مرتبـة متقدمة(.

ويقـول أيضـا السـيد القائد سـام اللـه عليه : )عندما ننظـر إلى النموذج للأسرة المسـلمة 

الـذي يجـبُ أن تحـذوَ حـذوَه كُــلّ أسرة هـذا هـو النمـوذج نمـوذج نتعلـم منـه كيـف نعبّد 

أنفسـنا للـه فنتفـانى في طاعتـه وفي الالتـزام بأمـره وبتوجيهاتـه في المحبـة لـه فنتحـى 

بالقيـم والأخَْـــاَق الإيْمـَــانية فنسـر في هذه الحيـاة في واقعنا البري مـن واقع المحبة 

والروابـط العظيمـة والنظـرة بمحبـة وإعـزاز للنـاس مـن حولنـا هـذه الأسرة التـي لم 

تتعامـل مـع النـاس مـن هذا الموقـع في القـدوة لا بتكب ولا بظلـم ولا بإسـاءة، كانت أسرة 

جسّـدت إيْمـَــانها حتـى في عاقتهـا بالنـاس هـذه الأسرة التـي تقـدم طعامها وهـي جائعة 

وصائمـة عنـد وقـت الإفطـار عند وقت تناول العشـاء للمسـكن واليتيم والأسـر وتؤثرهم 

هِ لَا نرُِيدُ مِنكُمْ جَـزاَءً وَلَا  اَ نطُْعِمُكُـمْ لِوَجْهِ اللّـَ عـى نفسـها وتبيـت جائعـة ثم يقولـون: )إنِمَّ

شُـكُورًا( هـذه الأسرة تقـدم النمـوذج لـلأسرة المؤمنـة يوضـح لنـا حديـث الكسـاء مـا بلغته 

هـذه الأسرة في إيْمـَــانها باللـه واسـتقامتها وطهارتهـا وقد دعـا لهم الرسـول صلوات الله 

عليـه وعـى ألـه بعد أن شـملهم بكسـاء يمـاني فقـال: )اللهم هؤلاء أهـل بيتي اذهـب عنهم 

الرجـس وطهرهـم تطهـرا( وتقدم لنا الآيات المباركة في سـورة الإنسَْـان كيف كانت إنسَْـانية 

هـؤلاء النـاس وهـم يؤثـرون بطعامهـم المسـكن واليتيـم والأسـر لوجـه اللـه -سُبْحَـانـَـهُ 
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وَتعََـالَى- لنتعلـم مـن ذلـك أن السـمو هو السـمو بالأخَْـــاَق السـمو بالإيْمـَــان أن الارتقاء 

وأن الـرف هـو بالإيْمـَــان وبالأخَْـــاَق بالارتقاء الإيْمـَــاني والروحي بالتزام الإيْمـَــاني 

بالعبوديـة للـه -سُبْحَـانـَـهُ وَتعََـالَى- بالاسـتقامة عـى منهـج اللـه -سُبْحَـانـَـهُ وَتعََـالَى- هذا 

ــاَمُ- برغـم مـا بلغتـه مـن مرتبتهـا  الـذي يرتقـي بالإنسَْـان فاطمـة الزهـراء -عَلَيْـــهَا السَّ

الإيْمـَــانية ومقامهـا العظيـم عنـد اللـه مـن موقعها كسـيّدة نسـاء المؤمنن ونسـاء العالمن 

عاشـت ظـروف هـذه الحيـاة وقامـت بمسـؤولياتها في المنـزل والأسرة ومـع زوجهـا وقبـل 

ذلـك في ظـل ورحـاب أبيهـا رسـول اللـه -صَلَـوَاتُ اللـهِ عَلَيْـهِ وَعَلَــى آلِــهِ- بشـكل طبيعي 

سـيدة نسـاء العالمـن كانـت تعـد هـي وجبـة الطعـام لم تعتـزل عـى كـرسي تقـول خاص 

أصبحـت سـيدة نسـاء المؤمنـن كيف أعجـن كيف أخبز كيـف أعد الطعام كيـف أكنس المنزل 

كيـف أغسـل الثيـاب كيف كيـف، لا.

كانـت تقـومُ بـكل واجباتهـا المنزليـة تعـد الطعـام تعجـن تخبز تعـد الطعام بشـكل كامل 

تقدمـه تكنـس البيـت تنظفـه تقـوم بـكل مسـؤولياتها تـربي أبنائها كُــلّ مسـؤولياتها هذه 

وعمـل بشـكل رئيـي وعظيم وبـارز في تربية أبنائها الحسـن والحسـن وزينب -عَلَيْـــهِمُ 

ــاَمُ- نتعلـمُ مـن هـذا درسًـا مهـماًّ عاشـت حياتهَـا في الظـروف الاعتياديـة للحيـاة في  السَّ

ا وظروف  عسرهـا ويسرهـا وفي شـدتها ورخائهـا عاشـت في مراحـل وظـروف صعبـة جِــدًّ

متواضعـة حتـى مراسـم الـزواج لم تكـن مكلفـةً ولم تكـن ضخمـةً ولم تكـن بمبلـغ كبـر 

ا في كُــلّ هذا دروس؟ الدروس  ولم تكن تكلفة الوليمة هائلة كُــلّ شيء كان متواضعا جِــدًّ

الاجتماعيـة مـن حياة هذه الأسرة في حياة رسـول الله -صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَــى آلـِـهِ- في 

واقعـه مـع زوجاته أمهـات المؤمنن ومع ابنتـه فاطمة الزهراء ومع هـذه الأسرة التي كانت 

ا عى  مرتبطـة بـه فاطمة وعي والحسـن والحسـن في هـذا الواقع بكله دروس كثرةً جِــدًّ

المسـتوى الأسري وعـى المسـتوى الاجتماعـي نحتـاج إليهـا كمسـلمن وتفيدنـا في الحفـاظ 

عـى القيـم والمبادئ والأخَْـــاَق والسـمو بها وأيَْــضًا تفيدنا في تحمـل الصعوبات في هذه 

الحيـاة وتحمـل أعبـاء هـذه الحياة وفي مواجهـة التحديـات في الصراع مع الأعَْـــدَاء.

لا بـد لنـا في معركـة اليوم مـن تعزيز المبادئ والقيم؛ لأنََّ التماسـك المبدئي والأخَْـــاَقي 

ــة ثباتها وتماسـكها حتى في معركتها العسـكريّة حتـى في مواجهتها  هـو الـذي يحفظ للأمَُّ
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بـكل أشـكال المواجهـة مـع أعدائهـا لـو فقـد المجتمـع مبادئـه لـو فقـد قيمـه وأخَْـــاَقه لو 

نجـح أعدائـه في التأثـر عـى تفكره وعى نفسـيته في ضرب قيمـه وأخَْـــاَقه تتحكم به 

ولهـان وضعـف واسـتعبد وقهـر وتمكّـن أعدائه من السـيطرة التامـة عليه.

مـن أهََـــمّ الـدروس التـي يجب أن نعززها هـي نظرتنا من خال ما يقدمه لنا الإسْــاَم 

وإلى كيـف يجـب أن نكـون في واقعنـا الأسرة كأسرة ثـم المجتمـع كمجتمـع مجتمـع تقـوم 

بنُيتُـه بشـكل عـام عى أسـاس مـن هذه المبادئ مـن هذه القيم مـن هذه الأخَْـــاَق مجتمع 

ـد الأسرة فيـه متوحـدة والمجتمـع بكلـه المكـون من هـذه الأسر يتوحد وتجتمـع كلمته  موحَّ

بنـاءً عـى هـذه المبـادئ عـى هـذه القيـم العظيمـة المؤثـرة المفيـدة التـي لا يتسـع المجـال 

للحديـث عنها(.

خـــتاماً: 

أردت أن أقول: فاطمة هي بنت خديجة الكبى )عليها السام(

وجدت أنها ليست فاطمة..

أردت أن أقول: فاطمة هي بنت محمد )صى الله عليه وعى آله وسلم(

وجدت أنها ليست فاطمة..

أردت أن أقول: فاطمة هي زوجة عي )عليه السام(

وجدت أنها ليست فاطمة..

أردت أن أقول: فاطمة هي أم الحسنن )عليهما السام (

وجدت أنها ليست فاطمة..

أردت أن أقول: فاطمة هي أم زينب )عليهما السام(

وجدت أنها ليست فاطمة..

كا! فهذه كلها هي، وليست هي كلها!

»ففاطمة هي فاطمة«!

* الدكتور/ عي شريعتي
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المصـــــادر :

1 - نـص خطـاب السـيد عبدالملـك بـدر الديـن الحـوثي بمناسـبة اليـوم العالمـي للمـرأة 

المسـلمة – ذكـرى ولادة السـيدة الزهـراء 1440هــ

2 - كتاب )تلك هي فاطمة الزهراء ( إعداد الدكتور حمود الأهنومي

3 - كتـاب )في رحـاب فاطمـة الزهـراء دروس وعـب( إعـداد الأسـتاذ يحيـى قاسـم أبـو 

ضة  عوا

4 - كتاب ) فاطمة هي فاطمة ( للدكتور عي شريعتي

5 - كتاب ) فاطمة الزهراء والفاطميون( للأستاذ عباس محمود العقاد 

6 - صحيفة الثورة – العدد 21233

السـيدة  ذكـرى ولادة  المسـلمة في  للمـرأة  الحـوثي  عبدالملـك  السـيد  رسـالة  نـص   -  7

فاطمـة)ع( 20/ جمـــاد الآخــر / 1439هــ





اللوبي الصهيوني يمعن في 

الإساءة للمقدسات الإسامية
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ليسـت المـرة الأولى للـوبي الصهيونيـة اليهوديـة في السـويد وغرهـا , أمـا السـويد فقـد 

تعـددت إسـاءاتها للإسـام بدءاً بتعسـفاتها ومضايقاتهـا للجاليات الإسـامية وليس انتهاءً 

بانتهاكهـا الخسـيس لقدسـية القرآن العظيم حن سـمحت - وبحماية الرطـة - للمتطرف 

الدانمـاركي السـويدي "راسـموس بالـودان" بحـرق نسـخة مـن المصحـف الريـف خـال 

مظاهـرة في العاصمة السـويدية سـتوكهولم.

هـذه الواقعـة الشـنيعة أثـارت عاصفـة من الغضـب وردود فعل واسـعة في العـالم العربي 

والإسـامي وأيقظـت غفلـة شـعوب المليـاري مسـلم لمواجهـة هـذا التعـدّي الصـارخ ضـد 

أقـدس كتـاب عـى وجه الكـون .

ورغـم تقاعـس غالبيـة حـكام المسـلمن عـن إظهـار ردة فعـل قويـة إزاء هـذا الإنتهـاك 

الجسـيم بحكـم ولائهـم للصهيونيـة اليهودية إلا أن انتفاضـة دولاً إسـامية وعربية برزت 

لرسـم خارطـة الطريـق في مواجهة اللـوبي الصهيـوني العالمي وهو يرف ويمـوّل وينفذ 

مثـل هـذه الأعـمال الدنيئـة في إطـار محاربتـه للإسـام وأهله .

اليمن .. غضبٌ عارم :

أثـارت واقعـة حـرق المصحف الريف في السـويد ردود غضب واسـعة حملـت الكثر من 

الإدانـة والاسـتنكار باعتبارهـا عمـاً إجراميـاً يقـف وراءه ويمولـه وينفـذه اللـوبي العالمـي 

للصهيونيـة اليهودية .

ففـي يمـن الإيمـان والحكمـة أدانـت واسـتنكرت كافة المسـتويات الرسـمية والشـعبية هذا 

الفعـل الإجرامـي البائس.

واعتـب مجلـس النـواب في بيـان أصـدره ، أن ذلك التـصرف المتطرف الذي تم بحراسـة 

مشـددة مـن قـوات الأمـن السـويدية اعتـداءً سـافراً وإسـاءة موجهـة للإسـام ومشـاعر 

المسـلمن في العـالم.

وأكـد أن حكومـة السـويد تتحمـل تبعـات ذلـك الاعتـداء والتـصرف وما سـينتج عنه من 

أفعال.. ردود 

وأشـار البيان إلى أن ما يشـهده الغرب من أعمال مسـيئة ومعادية للمقدسـات الإسـامية 
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يعكـس مـا وصلـت إليـه الحكومـات الغربيـة مـن انحطـاط أخاقـي وسـياسي في التعامل 

مع القيم والمقدسـات الإسـامية.

وأوضـح البيـان أن الإسـاءة للأديـان والمعتقدات والمقدسـات الإسـامية جريمـة، لافتاً إلى 

أن عـى الحكومـات الغربيـة أن تعـي أن تلـك التصرفـات لا تنـدرج في إطـار الحريـات 

الفرديـة والتعبـر عـن الـرأي لمـا ينتـج عنها مـن ردود أفعـال عدائيـة وإثـارة للكراهية بن 

العالم. شـعوب 

وطالـب البيـان البلمانـات في الـدول العربيـة والإسـامية والأحـرار في العـالم بإدانـة 

واسـتنكار تلـك التصرفـات والـرد الحـازم عـى الأعـمال العدائيـة ضـد المقدسـات الدينية.

الجريمـة،  هـذه  في  بالتحقيـق  والدنماركيـة  السـويدية  السـلطات  البيـان  طالـب  كـما 

ومحاسـبة المسـؤولن مـن الجماعـات المتطرفـة، والاعتـذار عـن ذلـك وعـدم تكـراره في 

. المسـتقبل 

وشـدد المجلـس عـى ضرورة توحيد الجهود لإيجـاد مواثيق وقرارات مُلزمـة تجرِّم كافة 

أشـكال الكراهية والتطرف وكافة الأعمال المسـيئة للأديان والمقدسـات ومحاسـبة مرتكبيها.

مـن جهتـه أدان ناطـق حكومـة الإنقـاذ الوطني، وزير الإعام ضيف الله الشـامي، بشـدة 

إحـراق زعيـم حزب "الخط المتشـدد" الدنمـاركي اليميني المتطرف راسـموس بالودان، نسـخ 

من القرآن في العاصمة السـويدية سـتوكهولم.

واعتـب ناطـق حكومة الإنقاذ هذا العمل المشـن، جريمة اسـتفزازية لمشـاعر المسـلمن في 

العـالم ، وتعـب في الوقـت ذاتـه عـن مـدى الحقـد والإجـرام التي يكنهـا أعـداء الأمة عى 

الإسـام والمسلمن.

وأشـار إلى أن اسـتمرار أعـداء الأمـة في إحـراق نسـخ مـن المصحـف الريـف، يعكـس 

مسـاعيهم الشـيطانية عـى محاربـة التعاليـم والقيـم والأخـاق والسـلوكيات التـي جاء بها 

القـرآن الكريـم الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـن يديـه ولا مـن خلفـه.

المتشـدد"  العبـارات إحـراق زعيـم حـزب "الخـط  أدانـت وزارة الخارجيـة، بأشـد  فيـما 

الدنمـاركي، اليمينـي المتطرف "راسـموس بالودان"، نسـخة من القرآن أمام السـفارة الركية 

في العاصمـة السـويدية سـتوكهولم، وسـط حمايـة مشـددة من رجـال الرطـة، التي منعت 
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اقـراب أي أحـد منـه أثنـاء ارتكابـه هـذه الجريمـة النكراء.

، إقـدام المتطـرف الدنمـاركي عـى  واعتـبت وزارة الخارجيـة، في بيـان صـادر عنهـا 

إحـراق نسـخة مـن القـرآن الكريـم جريمـة وتحريضـاً مسـتفزاً لأكر مـن ملياري مسـلم 

في مختلـف قـارات العـالم، ونتيجـة لاسـتمرار الخطـاب الشـعبوي في أوروبـا القائـم عى 

الكراهيـة عـى أسـاس المعتقـد أو العـرق أو الديـن.

وحـذر بيـان وزارة الخارجيـة من نتائج مثل تلك الاسـتفزازات.. مؤكـداً أن هذا الخطاب 

الشـعبوي يعُتـب أحـد أشـكال العنـف والإرهـاب الـذي تدّعـي دول الغـرب محاربتـه في 

أدبياتهـا وقوانينهـا أمـام العالم.

وأدانـت هيئـة رئاسـة مجلـس الشـورى الإسـاءات الغربيـة المتعمـدة والمتكررة للمقدسـات 

الإسـامية، وآخرهـا إحـراق نسـخة مـن القـرآن الكريم في السـويد.

وقـد اسـتنكرت الهيئـة العامـة للأوقـاف مـا حـدث في السـويد مـن إحـراق لنسـخة مـن 

القـرآن الكريـم.

وأشـارت الهيئـة في بيـان صـادر عنهـا إلى أن هـذا العمـل الـدنيء يعـد انتهـاكاً سـافراً 

لحرمـة الديـن الإسـامي واسـتفزازاً متعمـداً للمسـلمن، ويعطـي مـؤشراً عـى المسـتوى 

الخطـر الـذي وصلـت إليـه معـاداة الإسـام في السـويد وفي أوروبـا بشـكل عـام.

وعـب بيـان الهيئـة عـن إدانتـه لهـذه الانتهـاكات .. داعيـاً الشـعوب الإسـامية إلى تفعيل 

سـاح المقاطعـة واتخـاذ مواقـف جـادة ورافضـة من شـأنها الحـد مـن الاعتـداءات المتكررة 

التـي تطـال أبرز المقدسـات الإسـامية.

فيـما اعتـبت وزارة الإرشـاد وشـؤون الحـج والعمـرة، ان هـذه الجريمة تعـب عن مدى 

الحقد والهمجية والاسـتهانة والاسـتفزاز لمشـاعر المسـلمن واسـتهداف أعظم مقدسـاتهم.

وأوضحـت أن هـذه الخطـوة الحاقـدة والتواطؤ معهـا يمثل حرباً صريحة عى الإسـام 

والمسـلمن ، لافتة إلى أن ذلك الاسـتفزاز يسـتوجب تحركاً إسـاميا عالمياً وكبراً لتأديب كل 

من يتمادى وتسـول له نفسـه المسـاس بالمقدسـات الإسامية.

فيـما أكـد مجلـس القضـاء الأعـى أن هـذه الجريمـة ومـا سـبقها مـن إسـاءات تـأتي 

في سـياق التطـاول عـى المقدسـات الإسـامية، بتخطيـط مـن اللـوبي الصهيـوني ورعايـة 
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سـويدية، مـا يسـتلزم مـن جميـع المسـلمن شـعوبا وأنظمـة الـرد القـوي والتحـرك الفعـال 

تجـاه هـذا العمـل الإجرامـي ومـن يقـف وراءه.

وأدانـت قبائـل اليمـن إحـراق نسـخة من القـرآن الكريم في السـويد، معتـبة ذلك عماً 

عدائياً يسـتهدف الإسـام والمسلمن.

وأكـدت قبائـل اليمـن في بيـان صادرعـن مجلـس التاحـم ، أن هـذه الأعـمال الدنيئـة 

تعكـس حالـة التخبـط والفشـل الأخاقـي والسـياسي التـي وصلت إليهـا حكومـات الغرب.

وحمـل البيـان الحكومـة السـويدية، تبعـات هـذه الأعـمال الدنيئـة والامسـئولة.. داعيـاً 

كافـة أبنـاء وقبائـل وعشـائر الأمة الإسـامية لتحمل مسـئوليتهم بردود حازمـة لردع هذه 

الأعـمال العدائيـة التي تسـتهدف مقدسـات الأمة.

فيـما دعـت اللجنـة المنظمـة للفعاليـات بالعاصمـة صنعاء للخروج الشـعبي عـصر اليوم 

الاثنـن، للتنديـد بإحـراق أدوات اللـوبي اليهودي الصهيوني في السـويد نسـخة من القرآن 

الكريم.

وحددت اللجنة سـاحة باب اليمن للخروج الشـعبي.. مؤكدة عى أهمية المشـاركة الواسـعة 

للتعبـر عـن الغضـب والرفـض لإسـاءات أعـداء الإسـام المتكـررة للمقدسـات، وأخرهـا 

جريمـة إحـراق نسـخة مـن القـرآن الكريـم في السـويد والتـي تمثـل حربـا عـى الإسـام 

واسـتفزازا لمشـاعر المسلمن.

إدانات إسلامية وعربية واسعة :

وفيـما تتجـه أنظـار العـالم الإسـامي للخـروج الشـعبي في اليمـن يومنـا هـذا الإثنـن 

للتنديـد بإحـراق أدوات اللـوبي الصهيوني اليهودي في السـويد نسـخة من القـرآن الكريم، 

فقـد أدانـت وزارة الخارجيـة الايرانية ، بشـدة جريمة الاسـاءة الى حرمة واحراق نسـخ من 

القـران الكريـم التـي حدثت في السـويد مؤخرا.

ونقلـت وكالـة الانبـاء الايرانيـة ارنا عـن المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة الايرانية "ناصر 

كنعـاني" في تصريـح لـه السـبت أعـرب فيه عن أسـفه حيال هـذه الجريمة النكـراء، قائا : 

لاسـف هنـاك عدد مـن الدول الاوروبية التي لا تزال تسـمح للعناصر المتطرفة الاسـتمرار 
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في التحريـض ضـد المقدسـات والقيـم الاسـامية، وذلـك خافـا لشـعارتها الجميلـة في 

الدفـاع عـن حقـوق الانسـان، لكنها تضمر معـاداة الاسـام لديها.

واعتـب متحـدث الخارجيـة، ان تكـرار التعـرض الى حرمـة الكتـاب السـماوي لمـا يبلـغ 

مليـارا ونصـف المليار انسـان مسـلم، مثالا واضحـا عى )مخطط( نـر الكراهية والرويج 

للعنـف ضـد المسـملن كافـة؛ مردفا بان هذا السـلوك لا يمـت باي صلة الى حريـة التعبر.

فيـما نـدد حـزب اللـه بشـدة بما حصـل من حـرقٍ للقـرآن الكريم في السـويد، واسـتنكر 

هـذا الفعـل الإجرامـي المقيت بحـق الدين الإسـامي والرموز الإسـامية المقدسـة.

وجـاء في بيـان لحـزب اللـه نقلـه موقـع المنـار أمـس الأحـد: إن هـذه الخطـوة تـأتي في 

سـياق مسلسـل التطـاول المشـن عـى رسـول اللـه الأعظـم محمـد بـن عبداللـه صـى الله 

عليـه وآلـه وسـلم، وعـى مراجـع المسـلمن ورموزهم ومقدسـاتهم، وهـو إسـاءة بالغة لأمة 

الإسـام عـى امتـداد العـالم مـن شرقـه إلى غربـه، لا يمكـن السـكوت عنهـا عـى الاطاق.

وحمـل حـزب اللـه في بيانـه الحكومـة السـويدية المسـؤولية الكاملـة عـن هـذا الفعـل 

القبيـح.. داعيـا إلى المبـادرة فـورا لمعاقبـة المرتكبـن والعمـل لمنع تكـرار مثل هـذه الجرائم.

وطالـب حـزب الله في ختام بيانه الحكومات الإسـامية والمرجعيات والهيئات والمؤسسـات 

الإسـامية بالتنديـد بهـذه الإسـاءة الكبـرة والعمـل لتكويـن رأي عـام عالمـي يحـول دون 

حصـول مثـل هذه الانتهـاكات الخطـرة مجددا.

مـن جهتـه أدان وزيـر الخارجيـة الكويتي الشـيخ سـالم عبد اللـه الجابر الصبـاح، إقدام 

متطـرف عـى حرق نسـخة من القـرآن الكريم في السـويد.

وعـب في تصريـح نقلتـه وكالة الأنباء الكويتية )كونا(، عن "إدانته واسـتنكاره الشـديدين 

لقيـام أحـد المتطرفـن بحـرق نسـخة من المصحـف الريف أمـام مبنى سـفارة الجمهورية 

الركيـة في العاصمـة سـتوكهولم"، منبهـا إلى أن هـذه الأحـداث "من شـأنها تأجيج مشـاعر 

المسـلمن حول العالم وتشـكل اسـتفزازًا خطـراً لهم".

فيـما أدانـت حركـة الجهـاد الإسـامي في فلسـطن بأشـد العبـارات، قيـام أحـد غـاة 

التطـرف والإرهـاب العالمـي بحـرق المصحـف الريـف أمـام سـفارة تركيـا بالسـويد.

وقالـت الحركـة إن هـذا السـلوك الإجرامـي هـو عـدوان بحـق الإسـام والمسـلمن، وهـو 
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سـلوك يغـذي الإرهـاب، ويمثـل منتهـى حـالات التطـرف والعـداء للإسـام، وإن سـماح 

السـلطات السـويدية بهـذه الجريمـة ومنحهـا الغطـاء يعـب عـن تقصد الإسـاءة للإسـام 

واسـتخفاف بمشـاعر المسـلمن في كل أنحـاء العـالم.

وأكـدت إن تكـرار هـذه الممارسـات العدوانية تحت أعن العـالم، يمثل تهديـداً لكل القيم 

الإنسـانية وتنكـراً لـكل المبـادئ التي تحث عى احـرام الدين ورموزه ومقدسـاته.

مـن جهتهـا أكـدت حركـة المقاومة الإسـامية الفلسـطينية "حـماس" عى لسـان المتحدث 

باسـمها حازم قاسـم: إن "حرق المصحف اسـتفزاز لمشـاعر كل المسـلمن، وعدوان سـافر عى 

عقيدتهـم"، مضيفـا: "هـذا سـلوك متطـرف من شـأنه نـر التحريـض والكراهيـة وايجاد 

بيئـة خصبة للتشـدد".

وطالـب قاسـم المجتمـع الدولي بـ"تحمل مسـؤولياته لوقـف مثل هذه الأعمال المسـتنكرة 

والمدانـة ونبـذ كافة أشـكال الكراهية والتطرف ومحاسـبة مرتكبيها"، داعيا حكومة السـويد 

لـ"تقديم الاعتذار للمسـلمن عى هـذه الجريمة".

ليست الإساءة الأولى :

تكـررت الإسـاءات المتعمـدة مـن اللـوبي الصهيـوني العالمي بحق الإسـام ومقدسـاته بهدف 

الانتقاص من عظمته والحد من انتشـاره والتأثر سـلباً في عزيمة وإرادة الشـعوب الإسـامية 

وإخـماد روح الاعتـزاز بالهويـة الإيمانيـة لمـا يقارب من ملياري مسـلم في أنحـاء المعمورة .

ولم تقـف إسـاءات اللـوبي الصهيوني للإسـام والمسـلمن عند حـدّ , إذ وصلت إسـاءاتهم 

لأعظـم رمزيـن إسـامين وهـما القـرآن الكريـم والنبـي الأعظـم محمـد صى اللـه عليه 

وعـى آله وسـلم .

ففـي العـام 2005م وتحديـداً في 30 سـبتمب نـرت الصحيفـة الدانماركيـة "ييانـدز-

بوسـتن" إثناعـر رسـماً كاريكاتوريـاً تحـت عنـوان " وجـه محمـد" .

وفي 18 أغسـطس 2007م ، نرت الصحيفة السـويدية " نريكس اليهاندا" رسـم ميء 

للنبـي محمد عى جسـم كلب لرسـام الكاريكاتور السـويدي لارش فيلكس.

وقـام المتطـرف الدانماركي السـويدي "راسـموس بالـودان" بأعمال حرق نسـخ من القرآن 
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الكريـم، في مختلـف مدن الدانمارك منـذ عام 2017م .

وفي عـام 2019م قـام المتطـرف السـويدي "راسـموس بالـودان" بإحـراق مصحفـاً شريفاً 

ملفوفـاً في لحـم خنزيـر مقـدد , ليشـرك لاحقـاً مـع خمسـة آخريـن بإحـراق نسـخة من 

القـرآن الكريـم في بروكسـل في نوفمـب 2020م .

وبعد أن منحته السـويد جنسـيتها أقدم "بالودان " في إبريل من العام الماضي 2022م مع 

أنصـار حزبـه بإحـراق نسـخ من القـرآن الكريـم , وصولاً إلى إحراقه نسـخة مـن المصحف 

الريف مطلع هذا الأسـبوع أمام السـفارة الركية في العاصمة السـويدية سـتوكهولم.

وقبلهـا في سـبتمب مـن عـام 2020م نـرت مجلة )شـارلي إيبدو(، الفرنسـية السـاخرة، 

رسـوما كاريكاتوريـة مسـيئة لرسـولنا الكريـم محمـد صـى اللـه عليـه وعـى آله وسـلم , 

وأعقبهـا في إبريـل مـن العـام 2021م قيـام السـياسي اليمينـي الهولندي المتطـرف "خرت 

فيلـدرز" زعيـم حـزب الحريـات اليمينـي، بنـر مقطـع فيديـو عـى حسـابه في "تويـر" 

عنـون لـه بعبـارة " لا للإسـام لا لرمضـان ، لا للإسـام " .

إشارات هامة:

وإننـا إذ ذكرنـا بعضـاً مـن جرائم إسـاءات اللوبي الصهيوني للإسـام ومقدسـاته , نشـر 

إلى أن مـن الواجـب عـى الأمـة الإسـامية أن تـدرك حجـم المؤامـرات عليهـا , ويجـب أن 

تعـي أن هـذه الإسـاءات الصهيونيـة الإجراميـة المتكررة لقيـاس ردة فعلها ليتـمادي اللوبي 

الصهيـوني اليهـودي أكـر وأكـر إن قوبلـت إسـاءاته بردة فعـل ضعيفة .

ونشـر أيضـاً إلى أن هـذه الأعـمال الدنيئـة هـي واحـدة ضمـن خطـوات عديـدة يعدهـا 

ويمولهـا وينفذهـا اللـوبي الصهيـوني في إطـار مخطـط تطاولـه عى مقدسـات المسـلمن 

وعـى رأسـها القـرآن الكريـم والنبـي الأكـرم صلـوات اللـه عليـه وعـى آله .

ونؤكـد عـى أن الإسـاءة للأنبيـاء والرسـل والقـرآن الكريـم , هدفهـا في الأسـاس تغييب 

مـا حملتـه شرائعهـم ورسـائلهم الإلهيـة مـن قيم عظيمـة ومبـادئ وأخاق سـامية تهتدي 

بهـا الأمـم , عـى عكـس مـا تريـده الصهيونيـة اليهوديـة مـن نـر الفسـاد والإنحـال , 

ومحـو الأخـاق في المجتمعـات الإسـامية .
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يفعلـون كل ذلـك لتلتحـق الأمـة الإسـامية بركب الإنفـات الأخاقي في الغـرب , تلك 

المجتمعـات المنحلـة والمتفككـة أسريـاً ومجتمعيا والتـي لا تحكمها قيَم ومبـادئ مُثى نتيجة 

كفرهـم باللـه وابتعادهـم عـن هـدي جميـع أنبيائـه ورسـله وصـولاً لخاتمهـم محمد صى 

اللـه عليـه وعى آله وسـلم .

وقـد يدركـون ولا يدركـون العواقـب الوخيمـة مـن عقوبـاتٍ إلهيـة في الدنيـا والآخـرة 

نتيجـة جرائمهـم وإسـاءاتهم المتكـررة للأنبيـاء والمصحـف الريـف.

ومـا تلـك الفـوضى الأخاقيـة , وانفـراط عِقـد القيـم والمبـادئ في أمريـكا وأوروبـا , 

والإحصائيـات المرعبة في اسـتهداف الإنسـان وتحديـداً المرأة والطفل إلا بعـض نتاج أعمال 

مـن يقودهـم مـن لـوبي صهيـوني عالمـي يسـعى حثيثـاً لإفسـاد كل المجتمعـات لتسـهل لـه 

السـيطرة الكاملـة عـى الجميـع وقيادتـه للهاويـة .

ما الذي يجب حالياً على الأمة الإسلامية ؟

ولأن الإسـاءة للقـرآن الكريـم دليـل عظمته وشـموليته , فإن بعضاً مـما يجب عى الأمة 

الإسامية:

-أن تتخـذ موقفـاً قويـاً وحاسـماً عـى كافـة المسـتويات لمنـع تكـرار مثـل هـذه الانتهاكات 

الإجراميـة بحـق المقدسـات الإسـامية .

اليمنـي في الخـروج المـرفّ  العربيـة والإسـامية حـذو الشـعب  -أن تحـذو الشـعوب 

للسـاحات إدانـةً واسـتنكاراً لهـذا الفعـل الإجرامـي .

-أن تتحـرر الشـعوب العربيـة والإسـامية من سـيطرة الصهيونيـة اليهودية عـى العالم 

, وأن تتّعـض مـما يحـدث في الغـرب مـن فسـاد وضـال واسـتعباد جـراء إحـكام سـيطرة 

اللـوبي الصهيـوني عليهم .
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"يكفـي اليمـن شرفاً أن يسـجد الرسـول صى الله عليه وآله وسـلم شـكراً للـه تعالى عى 

إسـام أهلـه، دلّ مصـدره ببهـانٍ سـاطع عى سِـعة مداركهم وسـامة عقولهـم ومعرفتهم 

الحـق الواضـح، وتمييـزه عـن الباطـل، فكانـوا أسرع الأمـم انقيـاداً إلى الديـن الإسـامي، 

والإيمـان بـه، بـدون احتياج إلى حرب أو مُناقشـات جدليـة، وإنما عرفوا الحـق فأذعنوا له، 

وسـلّموا إليـه طائعـن"... العامـة "محمد بن عـي الاهدل":

يحتفـل اليمنيـون في الجمعـة الأولى مـن شـهر رجـب الأصـب بدخـول أجدادهـم في 

الإسـام عـى عهـد رسـول اللـه دون غـزوٍ أو قتـال، بـل حُبـاً وعشـقاً وطواعيـة.

وتقُـام في هـذا اليـوم المبُـارك احتفـالات الذكـر والصلـوات والإبتهـالات في العديـد مـن 

المناطـق اليمنيـة بمختلـف توجهاتهـا وانتماءاتهـا المذهبية والسياسـية، وتتجىّ فيـه الهوية 

الإيمانيـة بأسـمى صورها.

هـذه الإحتفـالات ليسـت وليـدة اللحظـة أو دخيلـة عـى اليمنيـن، بـل اعتـادوا إحيائهـا 

كابـراً عـن كابـر منـذ مئـات السـنن، وكلهـا حمدٌ وشُـكرٌ وتسـبيحٌ وتهليـلٌ ووعظٌ وإرشـاد، 

ولا يوجـد فيهـا مـا يدعـو للتشـنيع والتبديـع كما تـرى قوى التكفـر الظامية، وأي شـيئٍ 

أعظـم مـن تعظيـم شـعائر اللـه، وشـكر اللـه عـى نعمة الإسـام مـن أعظمهـا وأجلِّها.

قطعـاً إحيـاء هكـذا شـعائر ينُغّـص عـى القـوى التكفريـة الظاميـة حياتهـم، لأن فيها 

إعـادة وصـل لمـا انقطـع بـن أحفـاد الأنصـار وأجدادهـم، وتجديـد للعهـد عـى اسـتكمال 

مسـرة أجدادهـم في الدفـاع عـن الإسـام ورفـع رايتـه وتنقيتـه مـن شـوائب التدجـن 

تـه الناصعـة. "الصهيـو - وهـابي"، وإعـادة بياضـه المتُـاشي إلى محجَّ

في هـذه القـراءة سـنكتفي بالوقوف عـى التجلِّيـات التاريخية لإسـام اليمنين، ووفادة 

الإمـام عـي عليـه السـام الى اليمـن، ومـا كان لها من فضـل في إخراج اليمن من مُسـتنقع 

الظـام الجاهـي إلى نـور الدوحـة المحمديـة، وفي تقديرنـا فالوقـوف عـى السرديـات 

التاريخيـة ومقاربتهـا أكـر أهميـة من الكتابات الإنشـائية، عى صعيد إنعـاش ذاكرة أحفاد 

الأنصـار، وإعـادة الاعتبار للهويـة الإيمانية.
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سابقة الإسلام والوفود:

أجمـع المؤرخـون عـى إسـام السـواد الأعظـم مـن اليمنيـن في عهـد رسـول اللـه صـى 

اللـه عليـه وآلـه وسـلم، عكس غرهم مـن الأقوام، وتحديـداً خال الفـرة 6 - 10 هـ، عى 

دفعـات، فُـراداً وجماعات.

بعضهـم أسـلم في اليمـن دون الهجـرة، والبعـض ذهـب إلى المدينـة المنـورة إمـا لإشـهار 

إسـامهم كـ"عمـرو بـن معدي كـرب الزُبيدي" و"المهري بـن الأبيض" و"فروة بن مُسـيك 

المـرادي"، و"رُهـاء" و"بجيلـة" و"أزد" و"غامـد" و"بـارق" و"طـيّء"، أو سـبق لهـم الإسـام 

وأرادوا إخبـار النبـي بذلـك كــ"دوس" و"نخع" و"غافـق" و"تجُيب" و"صـدف" و"خولان" 

و"كنـدة"، أو لإخبـاره بـأن قومهـم أصبحوا عـى دين الإسـام كإرسـال الحمرين "مالك 

بـن مـرارة الرهُاوي".

ومنهـم مـن أسـلم والرسـول في مكـة المكرمـة، كـما هـو حـال "عمار بـن ياسر بـن عامر 

العنـي المذحجـي" وأمـه وأبيه.

ومنهـم مـن أسـلم بعـد هجرة الرسـول الى المدينـة وقبل فتح مكـة المكرمة، كـما هو حال 

"الأوس" و"الخـزرج" و"الأزد"، وغالبيتهـم أعلـن إسـامه في عام الوفود 9 هـ.

وشـهدت السـنوات التالية لفتح "مكة" 8 هـ، انتشـار الإسـام بن أكرية القبائل اليمنية، 

حيث شـهدت السـنتن التاسـعة والعاشرة اسـام جميـع القبائـل اليمنية، وبعثـوا الوفود إلى 

المنورة. المدينة 

وفي حجـة الـوداع كان هنـاك حضـور كثيـف للوفـود اليمنيـة مـن "صُـداء" و"تجُيـب" 

و"رُهـاء"، وفي هـذا تأكيـد جـي عـى حُسـن إسـامهم وأدائهـم لفرائضهـم.

ووجـه الرسـول صى الله عليه وآله وسـلم أول رسـالة إلى رؤسـاء قبيلـة "حمر" وكانت 

لهـا اليـد الضاربـة في اليمـن، منهـم: "المهاجـر بـن أميـة المخزومـي"، وأبنـاء "عبـدكال 

الحمـري"، "النعـمان" و"الحـارث" و"نعيـم" و"مـروح" و"عريـب"، وهـم أقيـال "رعـن"، 

و"معافـر" و"همـدان"، فأسـلم كثـرٌ مـن زعمائهـا، وبعثـوا برسـالة مـع "مالك بـن مرارة 

الرهـاوي"، وأجـاب عليهـم رسـول اللـه وولاهم عـى بلدانهم، ومنهـم "أبو زرعة بن سـيف 
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بـن ذي يـزن" وغـره، ثـم أرسـل إلى ملـوك "حمـر" ولاة ومُعلمن تحت قيـادة الصحابي 

الجليـل "مُعـاذ بـن جبل" سـنة 9 هــ، وجعله مُعلِّـماً لولايـة "الجند".

وأرسـل إلى أسـاقفة "نجـران"، و"بنـي معاويـة" مـن "كنـدة" في "حضرمـوت"، و"بنـي 

ربيعـة بـن ذي المراحـب"، مـن "حمـر" بحضرمـوت، ..، إلخ، ووصـل أول مبعوث للرسـول 

إلى اليمـن في محـرم 7 هـ.

عـى صعيـد الوفـود، شـهدت المدينـة المنـورة وصـول 27 وفـداً مـن القبائـل اليمنيـة، بلغ 

عـدد أعضائهـا كـما يذكـر "ابـن سـعد" في طبقاتـه نحـو 1070 رجـاً، منهـم 50 رجاً من 

قبيلـة "أشـعر"، و70 أسرة مـن "دوس"، و400 رجـل مـن "بجيلة"، و200 مـن "نخع"، و15 

مـن "طـيّء"، و500 مـن "صـداء" - شـارك منهـم 100 رجـل في حجـة الوداع.

ولم يكـن وصـول هـذه الوفود في العـام 9 هـ فقط، بل توزّعت عـى الفرة "6 - 11 هـ"، 

وكان وفـد قبيلـة "نخع"، آخرها قُدوماً عى رسـول اللـه، في 15 محرم 11 هـ.

وكانت "همدان" و"دوس" أول القبائل اليمنية إسـاماً والرسـول لا يزال في مكة المكرمة، 

تبعتهـم بطـون كثرة من "سـعد العشـرة" و"مذحج" و"الأشـاعرة" بتهامـة، ..، وبعد عودة 

الرسـول مـن غـزوة تبـوك وصـل الى المدينـة وفـدٌ كبـرٌ مـن "همـدان"، يتقدمهـم أقيـال 

ووجهـاء وأعيـان القـوم من "خـارف" و"يام" و"شـاكر"، وغرهم.

وحـرص الرسـول عـى توجيه الوفـود بتحطيـم أصنامهم وهـدم معابدهم بعـد عودتهم 

إلى ديارهـم، ومن أشـهر تلـك الأصنام:

1 - "عُميأنسُ" بخولان.

2 - "معبد فَلْس" بآل حاتم من طيئ.

3 - "ذي الخلصة" ببجيلة.

وكان "ذؤيـب الخـولاني" أول مـن أعلن إسـامه من اليمنين كما يذكـر صاحب "الإصابة 

والإسـتيعاب"، فسـماه رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم "عبداللـه"، وأراد مُدّعـي 

النبـوة "الأسـود العنـي"، إحراقـه بالنار، فلـم تضُره.

وأول من أسلم من كبار زُعماء حمر "أبو زرعة بن سيف بن ذي يزن".
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وأول سابق إلى الإسام وشهيد فيه بمكة أبو عمار "ياسر بن عامر العني المذحجي".

التعامل الراقي للرسول مع اليمنيين:

اتسّـمت مُعاملـة الرسـول صى الله عليه وآله وسـلم مع القبائل اليمنيـة الزائرة للمدينة 

بالرحمـة والمـُداراة، والاسـتقبال الحسـن.، ومنـح بعضهـم الهدايـا كـ"خـولان" و"بجيلـة" 

و"غامـد" و"تجُيب".

وأرسل الكتب إلى بعض زعمائهم كـ"أبي ظبيان الغامدي الأزدي".

وعقـد تحالفـات مـع بعضهـم، كزعماء "حمـر" و"زُبيد" و"مُـراد" و"همـدان" و"خثعم" 

و"طيّء".

واختـار أمـراء وولاة مـن بـن وفودهـم عـى مناطقهم، أمثـال: "وائل بن حجر بن سـعد 

الحضرمـي"، و"قيـس بـن سـلمة الجُعفـي"، و"فـروة بـن مُسـيك المـرادي"، و"أبـو موسـی 

الأشـعري"، و"صرد بـن عبـد اللـه الأزدي"، و"جريـر بـن عبـد اللـه البجـي"، و"قيـس بن 

حصـن الحـارث" .. ألخ.

وتـرك لهمـدان أرضهـم، وأرسـل مـن يعُلِّـم القبائـل اليمنيـة القـرآن وأمور دينهـم وأخذ 

الـزكاة مـن المسـلمن والجزيـة من أهـل الكتاب، ومن لا زالـوا عى دينهم وهـم قلة سرعان 

مـا التحقـوا بالركب النبـوي الطاهر.

ومـن طريـف مـا يذكر المؤرخون أن بعـض القبائل كانت غارقـة في الصراعات والحروب 

كـما هـو حـال "مذحـج" و"همدان"، فأرسـلوا بعـض رجالهم إلى رسـول الله لطلـب الدعم 

والمسُـاندة ضـد بعضهم، لكن أسـلم رُسـلهم، وعـادوا إلى قومهـم مبرين بالديـن الجديد، 

واسـتل الإسـام السـخائم والأحقاد والضغائن مـن قلوبهم.

هـذا التعامـل الراقـي مـن حضرتـه الريفـة مـع الوفـود اليمنيـة، تـرك أثـر كبـر في 

نفـوس زعمائهـم، ظهـرت تجلِّياتـه في حُسـن إيمانهـم، وتسـابقهم لإعـاء كلمـة اللـه في 

مهـم صفـوف الفاتحـن، ورفعهم لواء الديـن، فكانوا بشـهادة الكثر  أنحـاء المعمـورة، وتقدُّ

مـن المؤرخـن عمـود الإسـام وقوته.
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يـروي ابـن جرير في تفسـر قوله تعالى: "ورأيـت الناس يدخلون في ديـن الله أفواجا"، 

أنهـا في اليمنيـن، قـال "عبداللـه بـن عبـاس": بينـما رسـول اللـه بالمدينـة، إذ قـال: "اللـه 

أكـب اللـه أكـب، جـاء نصر اللـه والفتـح وجاء أهـل اليمن".

قيل يا رسول الله: وما أهل اليمن.

قال: "قوم رقيقة قلوبهم، لينة طباعهم، الإيمان يمان والحكمة يمانية".

ويذكـر الكاتـب التايانـدي "برمـود صمـدي" أن الإسـام عندمـا دخـل اليمـن وجـد 

تربـة خصبـة في شـعب نشـأ عـى الزراعة والتجـارة، فكانـوا من أكر الشـعوب صـباً عى 

مـا تتطلبـه الزراعـة مـن عنـاء وصـب ومُكابـدة، بالإضافـة إلى مـا تتطلبـه التجـارة مـن 

مُصابـرة لأجـل تنميـة رأس المـال والربح، لذا لم يكـن اليمنيون عالة عى الإسـام، بل كان 

في طليعـة الشـعوب التـي جابـت دول الـرق والغـرب جهـاداً للكافريـن واسـتيطاناً للبـاد 

المفتوحـة وإعـزازاً لديـن الله.

وكان لهـم نصيـبٌ وافـر مـن الشـهادة النبويـة الكريمة بأنهـم أصحاب "إيمـان وحكمة"، 

فكـم نحـن بحاجة لاستشـعار ذلـك وفهمه واسـتيعابه.

الإمام علي في اليمن:

يختلـف المؤرخـون حـول عـدد مـرات ذهـاب الإمـام عـي عليـه السـام إلى اليمـن، وهـل 

كانـت كلهـا في عهـد رسـول اللـه صـى الله عليـه وآله وسـلم أم بعضها في عهـده وبعضها 

بعـد وفاتـه، والمؤكـد ذهابـه إلى اليمـن عِـدة مـرات، وزار مناطـق عديـدة شـملت في بعض 

الروايـات "همـدان" و"زبيـد" و"مذحـج" و"نجـران" و"عـدن لاعـة" بحجة و"عـدن أبن" 

وغرها.

وكان لتلـك الزيـارات عظيـم الأثـر في جـذب اليمنيـن إلى الإسـام دون حـرب أو قتال، 

بـل حُبـاً وطواعيـة وامتثـال للحـق وأربابـه، وبفضلهـا ترسّـخت محبّـة أهل البيـت عليهم 

السـام في قلـوب اليمنيـن، وتقدّمـوا صفـوف الفاتحـن، وبعـد انتهـاء عـصر الفتوحـات 

الإسـامية كانـوا في طليعـة المدُافعـن والمنافحـن عن أئمة الحـق، والمؤُازريـن والمنُاصرين 

لهم. والمعُاضديـن 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . saba . ye/a r109

ذهـب الإمـام عـي عليه السـام إلى اليمن في بعـض التقديرات 4 مـرات، بعض المؤرخن 

قـال أنهـا كانـت في عهد رسـول اللـه، وبعضهم قـال 3 منها عى عهد رسـول اللـه وواحدة 

في عهـد أبوبكر.

ويذكر إبن سعد في طبقاته أن للإمام سريتن إلى اليمن، إحداهما في رمضان 10 هـ.

وذكر الجندي أن له 4 خرجات إلى اليمن، إحداهما في أيام أبي بكر.

ـح الباحـث "حمـود الأهنومي" رواية ابن سـعد، ويرى أن خروجـه الأول في الفرة  ويُرجِّ

"رجـب - ذي القعـدة 9 هــ"، إلى قبائـل "مذحج"، و"زبيد" - ومسـاكنها "خـولان بن عامر" 

بصعـدة، ووصـل إلى منطقة "كُر".

وخروجـه الثـاني إلى قبيلـة "همـدان" في بدايـة سـنة 10 للهجـرة وليـس في رمضـان 

10 هــ، الموافـق ديسـمب 631 م، كـما يذكـر بـن سـعد، أرسـله النبـي قائـداً وأمـراً وقاضياً 

ومُرْشِـداً، وكانـت وفـوداً من "همدان" شـاملة "حاشـد" و"بكيـل" وصلت المدينـة المنورة في 

سـنة 9 هـ وأشـهرت إسـامها، إلا أن الأغلب أو القبائل الأقوى لم تشـأ الدخول في الإسـام، 

بـل وعانـدت "خالـد بـن الوليـد" - وصلـت سريتـه في ربيـع الأول 10 هــ إلى بنـي "عبـد 

المـدان" بنجـران ومانعتـه 6 أشـهر، فلـم يسـتجيبوا لـه - حتـى جـاء عي عليه السـام.

وبعضهـم قـال أنـه ذهـب إلى اليمـن مرتن فقـط في عهد رسـول اللـه، وبعضهم 3 عى 

عهـد رسـول والبعـض رأى أنهـا عـدة مـرات، ونكتفـي هنـا بالوقـوف عـى تحديـد فـرات 

الخرجـات، ومـا نـراه أن لـه أربـع خرجـات إلى اليمن في عهـد النبي وخامسـة في عهد أبو 

بكـر لا تـزال محل جـدل وبحث.

الخروج الأول:

ـح الباحـث القـاضي "عبدالوهـاب المحبـشي" بعـث النبي صـى الله عليه وآله وسـلم  يُرجِّ

الإمـام عـي عليـه السـام إلى اليمـن للمـرة الأولى في الفـرة المحصورة بـن "ذي القعدة 

7 هــ - رمضـان 8 هــ" لعـدم وجـود ذكر للإمـام في أحداثهـا بالمدينة المنـورة، وحديث كُتب 

السِـر عـن سرايـا كثـرة للإمـام في هـذه الفـرة، وهذا يؤكـد بأنـه كان في اليمـن لتعزيز 

إسـام "بـاذان" وأصحابه.
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الشـاهد الأخـر وجـود توثيـق يؤكـد بنـاء جامـع الامام عـي في سـوق "الحلقـة" بصنعاء 

القديمـة في سـنة 8 هـ.

ومـا نميـل إليـه أن وصولـه صنعـاء كان في الجمعـة الأولى من شـهر رجب الأصب سـنة 

8 هــ، ومـن يومهـا صـار هذا اليـوم عيداً عنـد اليمنيـن يحتفلون بـه كل عام.

نـزل عليه السـام بمنـزل امرأة يمنية تسُـمّى "سـعيدة البزرجية"، وقـام بتعليمها القرآن 

الكريـم والعلـوم الإسـامية والفرائض الدينيـة، وصىّ في منزلها، وخطـب في الناس من 

عـى سـطحه، فقـررت المـرأة تحويلـه إلى مسـجد، قُربـة إلى الله، وأسـمته بمسـجد "الإمام 

عـي عليـه السـام"، يقـع اليوم في سـوق "الحلقـة"، وسُـميت المنطقة بسـوق "الحلقة" لأن 

النـاس تجمّعـوا حـول الإمام بشـكل "حلقـة"، وهو يقرأ عليهـم كتاب النبي صـى الله عليه 

وآله وسـلم.

وبعـد فراغـه مـن قـراءة كتـاب رسـول الله صـى الله عليـه وآله وسـلم، أسـلمت همدان 

جميعـاً، فصـىّ بهـم العـصر في نفس الموضع، وكتـب من فوره بذلك إلى رسـول الله صى 

اللـه عليـه وآلـه وسـلم، فلـما قرأ صـى الله عليـه وآله وسـلم الكتاب خـرّ سـاجداً، ثم رفع 

رأسـه، فقال:"السـام عى همدان"، كررهـا ثاثاً.

ثـم قـال: "نِعـم الحـي همـدان، مـا أسرعهـا إلى النـصر، وأصبهـا عـى الجهـد، منهـم 

أبـدال، وفيهـم أوتـاد الإسـام"، وفي كامـه صـى اللـه عليـه وآله وسـلم شـهادة لليمنين 

بأنهـم أهـل صـبٍ وجلَـد وثبـات، وأنهـم يمثلـون عمـود الإسـام وقوتـه.

وقيـل أن وصـول الإمـام عـي إلى صنعـاء في ذي الحجة 7 هـ، بصـورة سرية، وتم خال 

زيارتـه بناء مسـجده بهـا كما تقدم.

وشَـهِد العـام 7 هــ إسـام "بـاذان"، وتحديـداً في رمضـان منـه، وكان واليـاً عـى اليمـن، 

وهـذا العـام يُمثـل أيضـاً تاريـخ بدايـة الإسـام في "صنعـاء".

بينـما يـرى العامة "محسـن الأمن"، وصول الإمـام عي إلى صنعاء من بـاد "همدان" 

للمـرة الأولى في نهايـة العـام 8 هـ، وكانت زيارته الرابعـة إلى "مذحج" في رمضان 10 هـ.

ويـرى البعـض أن تحديـد إحيـاء جمعة رجب يعـود لوصول الصحابي الجليـل "معاذ بن 

جبل" إلى "الجند"، في سـنة 7 هـ.
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ويذكـر المـؤرخ اليمنـي "محمـد بـن يحيـى الحـداد"، أن مُعـاذاً عندمـا قَـدِمَ إلى اليمـن، 

دخـل مـن "صعـدة"، وأمـر أهلهـا ببنـاء مسـجد لهـم، ثـم انـصرف إلى "صنعـاء"، واجتمع 

بأهلهـا، وألقـى عليهـم كتـاب رسـول اللـه، وأمرهـم ببنـاء جامـع لهـم في بسـتان "بـاذان"، 

وهـو مـا يُعـرف اليـوم بالجامـع الكبـر، وفي أواخـر جـمادى الآخـرة وصـل إلى "الجنـد" 

بتعـز، واجتمـع لـه النـاس في أول جمعـة مـن رجـب، وخطبهـم وبـنّ لهم رسـالة الإسـام 

التـي جـاء بهـا سـيدنا محمـد صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم، لكنـه لم يوضـح مـا إذا كان 

وصولـه إلى صنعـاء في حيـاة "بـاذان" أم بعـد رحيلـه.

وأمـر ببنـاء مسـجده المعـروف بمسـجد "الجنـد"، وبعـد اكتمال بنائـه أقُيمـت فيه صاة 

الجمعـة، والتـي صادفـت أول جمعـة من شـهر رجب.

الخروج الثاني:

عقـب غـزوة "حُنـن" شـوال 8 هــ، وعـاد إلى المدينـة قبل سـفر النبـي إلى "تبـوك" رجب 

9 هـ.

وتذكـر كُتـب السِـر أنـه خرج إلى "نجـران" في سـنة 9 هـ، لجمـع صدقاتهـم وجزيتهم، 

وبعـد رجوعـه إلى المدينـة وصـل وفـد "نجـران"، وحدثت قصـة المبُاهلة الشـهرة.

كـما وصلـت بعـد عـودة النبـي صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم مـن "تبـوك" وفـود يمنيـة 

كثـرة، مـن "همـدان"، و"مـراد"، و"عمرو بن معدي كـرب الزبيـدي"، و"المعافر"، ووصلت 

رسـالة ملـوك حمـر كـما عرفنـا سـابقاً، وهـذه قرينة عـى أن تلـك الوفود ثمـرة طبيعية 

لخـروج الإمـام إلى اليمـن بعـد فتـح "مكـة" وقبل غـزوة "تبوك"، وهـذا يعنـي أن الخروج 

الثـاني لم يكـن إلى نجـران بـل تجاوزهـا إلى صنعـاء ومخاليفهـا ومحيطهـا لرعايـة أسرة 

الخـروج الأول إلى "بـاذان".

الخروج الثالث:

عـاد النبـي صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم مـن "تبـوك" في شـعبان سـنة 9 هــ، وقدِمـت 

عليـه الوفـود اليمنيـة فيهـا، فأرسـل مـع "همدان" خالـداً، وأقـام فيهم 6 أشـهر "رمضان 9 
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هــ - صفـر 10هــ"، وذهـب الإمـام عي عليه السـام إلى اليمـن في صفر 10 هــ، كما يرى 

القـاضي "المحبـشي"، وتمكّـن خـال هـذا الخـروج مـن تثبيـت الإسـام كديـن عـام لأهـل 

اليمـن، ولا يسُـتبعد أنـه زار أيضـاً عـدن في أقـى الجنـوب خـال هـذه الزيـارة، أو التـي 

تليهـا، وبـدأ بنـاء أسـاس الجامـع الكبـر مـن الصخـرة الململمـة كـما يتواتـر عـى ألسـنة 

النـاس جيـاً بعـد جيل.

الخروج الرابع:

تذكـر الروايـات أن النبـي دعـا الإمـام في رمضـان سـنة 10 هــ، فعمّمـه بيـده، وأمـره 

بالخـروج إلى "اليمـن" قاضيـاً، فقـال الإمـام: "إنـك تبعثني إلى قوم ذوي أسـنان وأنا شـاب 

ولا علـم لي بالقضـاء"، فمسـح النبـي صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم عـى صـدره، وقـال: 

"اللهـم اهـد قلبـه وثبـت لسـانه".

قـال عليـه السـام: "فـما شـككت بعدهـا في قضـاء بـن اثنن"، فخـرج إلى اليمـن وبقي 

فيهـا حتـى قَـدِمَ بحُجـاج اليمن في حجـة الوداع.

الخروج الخامس:

في عهـد خافـة "أبـو بكـر"، وفيهـا دخـل "عـدن أبـن" للمـرة الثانيـة، وخطـب عـى 

منبهـا، وكانـت زيارتـه الأولى لهـا عـى الأغلـب خـال خروجـه الثالـث إلى اليمـن، ومع 

ذلـك يظـل هـذا الخـروج محـل جـدل بسـبب اعتزاله وتفرُّغـه للعبـادة خال خافـة "أبو 

بكر".
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ــار الشــيعة"، اليمنيــون يحُيــون أول جمعــة مــن رجــب بذكــرى حلــول  12 - موقــع "أخب

ــر 2021. ــه الســام بينهــم، 18 فباي أمــر المؤمنــن علي
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بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم اهدنا وتقبل منا يارب العالمن

مفهوم الهوية: 

الهويـة هـي نمـط حيـاة، نمط حيـاة تعتمد عـى عقائد، تعتمـد عى مفاهيـم تعتمد عى 

أعـراف.. عـى عـادات، عـى تقاليـد، عـى -كذلـك- أفـكار معينـة، ثقافـات معينـة، وتمثـل 

ا في اجتـماع أمـة، في ترابـط أمـة، لتتجه في هـذه الحياة اتجاهـاً واحداً،  عامـاً مهـماً جـدًّ

تجمعهـا تلـك العقائـد، تلـك المنظومـة مـن العقائـد والأعـراف والتقاليـد والسـلوكيات، 

والعادات والاهتمامـات 

كل المجتمعـات البريـة والأمـم عـى هـذه الأرض مـن بنـي آدم لهـا هويـة، لهـا انتـماء، 

لهـا مـوروث مـن الأفـكار، والعقائـد، والعـادات، والتقاليـد، والسـلوكيات، لهـا نمـط معـن 

في حياتهـا، وطريقـة معينـة في حياتهـا، تختلـف هـذه باختـاف الأمـم مـن أمـةٍ إلى أمة، 

حتـى في الوقـت الراهـن، مثـاً: مـا عليـه الحـال في الصـن، مـا عليـه الحـال في اليابان، 

مـا عليـه الحـال في الهنـد، مـا عليـه الحـال في أوروبا بشـكلٍ عـام، أو في أوروبـا الرقية 

وروسـيا، مـا عليـه الحـال في أمريـكا، مـا عليه الحـال في أمريـكا الاتينيـة... في مختلف 

أمـم الأرض وبلدانهـا، هنـاك هويـة لـكل أمـة مـن الأمـم، وكـما قلنـا: مـوروث معـن من 

العقائـد، مـن الأفـكار، مـن العادات، مـن التقاليد، من السـلوكيات، من طريقة معينة تسـر 

عليهـا في حياتها.

هوية الشعب اليمني

فـما هـو موروثنـا نحـن كشـعبٍ يمنـي؟ ومـا هـي هويتنـا؟ وما هـو انتماؤنـا الـذي نبني 

عليـه مسـرة حياتنـا وطريقـة حياتنـا؟ هـذا المـوروث وهـذه الهوية هـو مـا ورد في النص 

النبـوي الريـف: ))الإيمـان يمـان، والحكمـة يمانيـة((، هذا ما يجـب أن نعيـه، أن نفهمه، 

ـخه في واقـع حياتنـا؛ حتـى نبنـي مسـرة حياتنـا عـى  أن نعـي دلالاتـه الواسـعة، وأن نرسِّ
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أساسـه، مسـرة حياتنـا في كل المجـالات؛ لأن الهوية، والانتماء، والموروث الفكري والسـلوكي 

والأخاقـي، هـو يمتـد في أثـره وفي طابعـه إلى واقـع الحيـاة في كل مجالاتهـا، في كل 

أنحائها. 

عـى مـدى الأجيـال الماضيـة كان شـعبنا اليمنـي المسـلم العزيـز يمتـاز بهـذه الميـزة: كان 

للإيمـان أثـره المبـاشر في الروحيـة، في الأخـاق، في المواقـف، في العمـل، في السـلوكيات، 

في العـادات، في التقاليـد، حـضر هـذا الإيمـان وترُجِـم في الواقـع العمي لآبائنـا وأجدادنا 

الكـرام جيـاً بعـد جيـل إلى عهـد رسـول اللـه -صلـوات اللـه عليـه وعـى آله- وعـى نحوٍ 

مرسـخٍ ومتميـز، ولأنـه متميـز أتى هـذا النص المعـبِّ عن هـذا التميز: ))الإيمـان يمان((.

 هـذه العبـارة عبـارة عظيمـة، عبـارة كبـرة، عبـارة مهمـة، عبـارة جليلـة؛ لأنـه لـو قـال 

مثـاً: )الشـعب اليـماني شـعبٌ مؤمـن(. لم تكن هذه العبـارة لتصل في عمقهـا ودلالتها إلى 

مسـتوى عبـارة: ))الإيمـان يمـان((، وكأنَّ هذا الشـعب منبعٌ يتدفـق منه الإيمـان، وكأنَّ هذا 

الشـعب بيئـةٌ ينبـت فيها الإيمـان، ينمو فيهـا الإيمان، وهـذا شرفٌ كبر؛ لأن الإيمـان- أيها 

الإخـوة، أيهـا الآبـاء الكرام- هـو الانتماء الراقـي والعظيم للبريـة الذي يمثِّل صلـةً بينها 

وبـن اللـه سـبحانه وتعـالى، وهـو أعظـم شرف بـن كل الانتـماءات، بـن كل الموروثات في 

المجتمـع البـري مـن العـادات، والتقاليـد، والعقائـد، والأخـاق، الانتـماء: هـو صلـة بـن 

الإنسـان وبـن اللـه سـبحانه وتعـالى، وهو شرفٌ عظيـم، ويرتـب عليه في الدنيـا والآخرة 

النتائـج العظيمـة والمهمـة. لقاء الجامـع الكبر.

أهمية الحفاظ على الهوية

هـذا الموضـوع موضـوع في غايـة الأهميـة، أنا أقـول لشـعبنا العزيز: هناك شـعوب أخرى 

لديهـا في هويتهـا في معتقداتهـا في أفكارهـا في ثقافاتها قسـم كبر مـن الخرافة، ومع ما 

وصـل البـر إليـه في هـذا العـصر مـن تقدم ومـن تطـور حتـى في العلوم وغـر ذلك لا 

تزال تتشـبث بتلـك الخرافات.

وهـي خرافـات!!، لم تتنصـل منهـا ولم تتنازل عنها، شـعب هنـا أو هناك، معـروف يعني، 

معـروف اليـوم بـل هنـاك دول مـن الـدول الكـبى، في مصاف الـدول الكـبى تعتمد في 
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هويتهـا الثقافيـة والفكريـة وفي عاداتهـا وأعرافهـا عـى قسـم كبـر مـن الخرافـات، هـي 

متشـبثة بهـا بـكل تشـبث، لا تفـرط فيهـا أبـداً، لأنهـا تعي مـاذا يعنـي أن تفرط فيهـا، كيف 

يمكـن لهـا أن تسـقط كأمـة، أو كشـعب، أو كدولـة، أو كبلـد معـن، لـه اليـوم حضـوره في 

السـاحة العالميـة، إذا فقـدت خصوصيتها الثقافيـة، خصوصيتها الفكريـة، خصوصياتها في 

الحيـاة التـي تسـتند إلى عقائـد معينـة، إلى أعـراف معينـة إلى عـادات معينـة، إذا فقدتهـا 

خـاص، تتفـكك، تتبعـر، تسـقط، تنمحـي، تـذوب، تتـاشى، تبتلعهـا الكيانـات الأخـرى، 

الـدول الأخـرى، وتسـيطر عليها وتسـتحوذ عليها، فهـي تجعل من تشـبثها بهويتها المعتمدة 

عـى قسـم كبر مـن الخرافة، ولربمـا يعرفون.. يعرف الكثـر من مفكريهم، مـن كبارهم، 

مـن قادتهـم، يعرفـون أنـه عبـارة عن خرافـات، ولكن يقدسـون تلـك الخرافات ويتشـبثون 

بهـا، للحفـاظ عليهم ككيـان، كأمة، كبلد، كدولة، كشـعب، حتى لا يتفـكك، يتبعر، يتاشى، 

ويتمكـن الآخـرون مـن السـيطرة عليـه.. يرون في التشـبث بهـا حفاظا عى كيانـك ككيان.

مـا بالـك حينـما تكـون هـذه الهويـة هويـة عظيمـة في أصلهـا، وإن شـابها شيء مـا من 

الخلـل والدخيـل ولكـن في أصلهـا، في مـا هـي عليـه، فيـما فيهـا مـن عقائـد، مـن أفـكار، 

مـن ثقافـات، مـن سـلوكيات، الأصـل هـذا أصل عظيـم، والـذي دخل يمكـن أن ينقـى؛ لأنه 

لم يصـل بعـد إلى القضـاء عـى الأصالـة هـذه، الأصالـة ممتدة حـاضرة، موجـودة، قائمة 

اليـوم، والدخيـل واضـح، ولا يـزال إلى حـدٍّ مـا يعـاني مـن الضعـف، يعـاني مـن الهشاشـة، 

يعـاني مـن الغرابـة، نشـعر به كدخيل عـى هويتنا وعـى ثقافتنا، عى حياتنا، عـى عاداتنا، 

عـى أعرافنـا وسـلوكياتنا، التـي توارثناهـا جيـا بعـد جيـل، منـذ صـدر الإسـام الأول«. 

جمعة رجـب 1439

الأنشـطة العمليـة والأهـداف المتعلقـة بترسـيخ الهويـة الإيمانية ومـا يترتب 

عـى ذلـك في واقـع الحياة

الأهداف والموجهات المتعلقة بالهوية الايمانية بشكل عام:

ــة«  ــة يماني ــان، والحكم ــان يم ــة »الإيم ــا الايماني ــة هويتن ــة وقداس ــيخ عظم ترس  -

ــاء مســرة  ــا؛ وبن ــع حياتن ــيخها في واق ــعة، وضرورة ترس ــا الواس ــي بدلالاته والوع
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حياتنــا عــى أساســها، في كل المجــالات.

ترســيخ أهميــة الهويــة في الحفــاظ عــى تماســك الشــعوب والأمــم ونهضتهــا   -

ــاشي  ــرة والت ــكك والبع ــن التف ــات م ــة للمجتمع ــا كضمان ــتقالها وأهميته واس

وإدراك خطــورة التفريــط فيهــا ومــا يرتــب عليــه مــن تبعــات.

ــا  ــا بهويته ــف ارتباطه ــم الأخــرى في كي ــع الأم ــن واق ــب م ــدروس والع ــم ال تقدي  -

وإبــراز الشــواهد مــن واقــع الشــعوب الأخــرى عــى مــدى تشــبثهم بهويتهــم 

ومســتوى التمســك بهــا رغــم مــا يوجــد فيهــا مــن الأباطيــل والخرافــات. 

تقديــم الإحصائيــات عــن التعليــمات التــي يلتزمــون بهــا ويعملــون عــى توريثهــا   -

ــم  ــرات رغ ــن كل المؤث ــا م ــا، ويحمونه ــون عليه ــف يحافظ ــة وكي ــال الاحق للأجي

مأســاويتها وســوئها وصعوبتهــا وتعارضهــا مــع الفطــرة الانســانية وتصادمهــا مــع 

ــالى. ــه تع ــا بالل ــدم صلته ــاة وع ــداث الحي ــنن وأح س

تقديــم المقارنــات الذهنيــة عــن عظمــة هويتنــا الإيمانيــة في مقابــل الهويــات   -

الأخــرى وتميزهــا الواضــح وخصائصهــا كتعليــمات وتوجيهــات أتــت مــن اللــه ملــك 

الســماوات والأرض، وهــو أحكــم الحاكمــن، والرحمــن الرحيــم الــذي كل تعليماتــه 

ــه. ــق رحمت ــن منطل ــره م ــه وأوام وتوجيهات

تنقيــة وفلــرة المفاهيــم الخاطئــة والثقافــات المغلوطــة والعــادات والتقاليــد الدخيلــة   -

عــى حياتنــا، عــى عاداتنــا، وعــى أعرافنــا وســلوكياتنا، التــي توارثناهــا جيــا بعــد 

ــل، منــذ صــدر الإســام الأول. جي

إبــراز دور الهويــة الايمانيــة في مواجهــة مشــاكل الحيــاة وتحدياتهــا ومســؤولياتها   -

وأثرهــا في مواجهــة الأزمــات والأخطــار والمعانــاة والاســتهداف المكثــف الــذي تواجهه 

أمتنــا الاســامية عــى كل المســتويات.

ــتهداف الشــامل للأمــة مــن قبــل أعدائهــا  إبــراز دور الهويــة في مواجهــة الاس  -

القــوة. عنــاصر  كل  وســلبها  عليهــا  والســيطرة  إضعافهــا  إلى  المســتمر  وســعيهم 

دور الهويــة الايمانيــة كصلــة باللــه -ســبحانه وتعــالى- بــكل مــا لهــذا مــن مدلــول   -

ــه،  ــه، برعايت ــال بهدايت ــه، اتص ــال بالل ــى اتص ــا ع ــان يجعلن ــم، الِإيْمَ ــم وعظي مه
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بتوجيهاتــه، بتعليماتــه، بمعونتــه، بتوفيقــه، بــكل مــا يمكــن أن يكــون لهــذه الصلــة 

مــن تأثــر كبــر جــداً في الإنســان نفســه، في الأمــة كأمــة، والمجتمــع كمجتمــع، في 

الواقــع بنفســه. ، فاللــه -جــلَّ شــأنه- )مَــعَ الْمُؤْمِنِــنَ(، معهــم بــكل مــا تعنيــه هــذه 

ــوْلَى الَّذِيــنَ  ــهَ مَ ــأنََّ اللَّ ــكَ بِ العبــارة المهمــة جــداً، معهــم يهديهــم، هــو وليهــم، )ذَلِ

ــه،  ــه، بمعونت ــه، بتوفيق ــم برعايت ــم يتولاه ــة11[، مولاه ــن الآي ــد: م ــوا( ]محم آمَنُ

بنــصره، بتأييــده، برعايتــه الشــاملة، بألطافــه الكبــرة، بــكل مــا يمثــل هــذا 

ــاة، في  ــذه الحي ــاكل ه ــة مش ــصراع، في مواجه ــادلات ال ــواءً في مع ــة، س ــن أهمي م

ــك. ــر ذل ــا… إلى غ تحدياته

ــن  ــان م ــي الإنس ــي تحم ــة الت ــوة المعنوي ــق الق ــره في خل ــان وأث ــراز دور الايم إب  -

الإخفــاق، ومــن الانهيــار، واليــأس، وتحمــي الإنســان مــن الإحســاس بالهزيمــة، ومــن 

ــه. ــه وقوت ــكه وثبات ــان تماس ــذا الإنس ــظ له ــة، تحف ــعور بالهزيم الش

إبــراز أهميــة الهويــة الايمانيــة ودورهــا في معالجــة الإشــكالات النفســية والمعنويــة   -

التــي يعــاني منهــا أبنــاء الأمــة مــن اليــأس، والهزيمــة النفســية، والشــعور بالحقــارة، 

ــار للأمــة. ــم، والاحتق ــار به ــار والإعظــام للأعــداء، والانبه والإكب

إبــراز أثــر الهويــة الإيمانيــة في بنــاء العاقــة الداخليــة فيــما بــن المؤمنــن، ومــن   -

أهــم القيــم: هــي الرحمــة، والرحمــة كعنــوان أســاسي في هويتنــا وفي هــذا الانتــماء، 

ــكل  ــة، وب ــول الرحم ــه مدل ــا يعني ــكل م ــة29[ ب ــح: مــن الآي ــمْ( ]الفت ــمَاءُ بَيْنَهُ )رُحَ

ــآخٍ،  ــل، وت ــاون، وتكاف ــة وتع ــن عاق ــاة، م ــع الحي ــة في واق ــذه الرحم ــدادات ه امت

وتتعامــل بالمعــروف بــكل مالــه مــن أثــر في تعزيــز الروابــط بــن أبنــاء هــذه الأمــة 

)بَعْضُهُــمْ أوَْلِيَــاءُ بَعْــضٍ( ]التوبــة: مــن الآيــة71[.

أبعاد الهوية الايمانية ودلالاتها الأخلاقية والحضارية والتحررية.

أولا- الهوية في بعدها الأخاقي والإيماني:

الأخـاق هـي أسـاس حضـارة الأمـم وحافـز نهضتهـا، وهـي الضامـن لبقـاء الحضـارة 

واسـتمراريتها وتأثرهـا الإيجـابي فيـما ينفع البريـة، والأخاق هي التي تصـون المجتمع 
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مـن التفـكك وتبنـي الأسرة عـى القيم العظيمة وحالـة الرابط الرعـي، وتحفظ للرجال 

والنسـاء عفتهـم وكرامتهـم، وعندمـا تدنـس النفـوس، وتذهـب مـكارم الاخـاق، تتفـكك 

العمـي  واقعـه  ل  ويتبـدَّ الحيـاة،  إلى  الإنسـان  نظـرة  وتتغـرّ  العائلـة،  وتتـاشى  الأسرة 

والحيـاتّي، و يعيـش كالحيـوان لا يفكـر إلا في شـهواته ويصبـح إنسـاناً تائهـاً وكل اهتمامه 

في اللهـث وراء الرذيلـة وبالتـالي يسـهل تجنيـده لخدمـة العـدو ويصبـح قابـاً لارتـكاب 

الجرائـم الأخاقيـة والأمنية.

ولهـذا يركـز الأعـداء عى اسـتهداف الأمـة في هويتهـا الايمانية بـكل ما يحملـه الإيمان 

مـن ارتبـاط قـوي ووثيـق باللـه -سـبحانه وتعـالى-، ومـن مبـادئ مهمـة واخـاق سـامية، 

ومـا يرتبـط بـه مـن معنويـات عالية وثبـات وصمود، ومـن تحـلٍّ بالقيم العظيمـة الإلهية، 

واسـتهداف برنامجـه الربـوي الـذي يرسـخ مـكارم الأخـاق والخصـال الحميـدة، فمـن 

أعظـم مـا يصنعـه الإيمـان هـو تزكيـة وتطهـر النفس البريـة من الآفـات التي تدنسـها، 

والسـمو بهـا عـن الرذائل.

وفي هـذا السـياق يعمل الأمريكيون والإسرائيليون، عـى تدنيس النفوس وضرب زكائها، 

مـن خـال الرويـج للمفاسـد والرذائـل، وتمييـع قضيـة الحـال والحـرام في المعامـات 

والأخـاق، والفكـر والسياسـة، وإحـال مفهـوم اللـذة والمنفعـة والربـح المـادي محلهـا، 

وتشـجيع الإنفـات في العاقـات بـن الجنسـن، والفـوضى في الاختـاط، والانسـاخ عـن 

كل الروابـط الرعيـة والأخاقيـة التـي تحمـي المجتمع المسـلم وتحافظ عليه، قـال تعالى: 

ـاراً﴾ )البقرة:109(  ن بَعْـدِ إِيماَنِكُـمْ كُفَّ ونكَُـم مِّ ـنْ أهَْـلِ الكِتَـابِ لَـوْ يَردُُّ ﴿وَدَّ كَثِـرٌ مِّ

والمنكـرات،  بالجريمـة  المحافـظ،  الإيمـاني  الجـو  ورغبـة لاسـتبدال  ود  بـكل  ويسـعون 

مـن خـال برامـج وأنشـطة وسياسـات عـدة وأسـاليب ناعمـة، مسـتغلن مختلف الوسـائل 

الحديثـة.

فمـن خـال الانرنـت ومواقع التواصـل الاجتماعي يسـعون إلى اخراق البيئـة المحافظة 

في المـدارس والجامعـات، والتأسـيس لعاقـات غر مروعـة وروابط غـر منضبطة، بغية 

ضرب القيـم والأخـاق الإيمانيـة التي تصـون المرأة وتحافـظ عليها لتكـون عفيفة طاهرة 

شريفـة، وتكـون نـواة لأسرة عظيمـة، وكذلـك ضرب القيـم والأخـاق التـي تحمـي الرجل 
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ليكـون إنسـاناً زكيـاً صالحـاً شريفـاً، وهذا الشـكل مـن الاسـتهداف يعتب خطرا جـداً لأنه 

إلى: يهدف 

 أولاً: إبعـاد الأمـة الإسـامية عـن إيمانهـا، وإبعادهـا عـن تأييـد اللـه ونـصره ومعونتـه 

وهدايتـه وتسـديده.

ثانيـاً: العمـل عـى إفسـاد المـرأة كمدخـل إلى إفسـاد المجتمع وتدمـر النظـام الأسري في 

الإسـام، وتفكيـك النسـيج الاجتماعـي والقضـاء عـى اللبنـات الاجتماعيـة، فيصبـح في 

النهايـة مجتمعـاً مبعـراً ومشـتتاً لا تجمعـه أواصر، ولا تربطـه أيـة روابـط أو عاقـات، 

سـوى العاقـة الحـرام التـي لا قداسـة ولا رحمـة فيهـا ولا ثمـرة طيبـة لهـا.

 ثالثـاً: نـر الرذائـل والفواحـش وإغـراق أبنـاء الأمـة في المتاهـات والضيـاع، فـا تبقى 

لهـم تلـك القيـم الإيمانيـة ومنهـا العـزةّ، والإبـاء، والكرامة ومـكارم الأخاق، واسـتهداف 

الجانـب المعنـوي للأمـة حتـى لا يقفوا موقفاً شـجاعاً، ولا يبقـى لديهم اسـتعداداً للتضحية 

والشـهادة، وإبعـاد أبنائهـا عـن أيّ مـروع أصيـل، وتحويل أنظـار الشـباب والجماهر عن 

القضايـا الإسـامية والعربيـة الكـبى والعادلـة، وخلـق تيـارات شـعبية وشـبابية لا تعرف 

عن الإسـام سـوى الإسـم والرسـم، وبهـذا تكون قد فقـدت كل المقومات التـي تحصنها من 

اسـتعباد الأعـداء وهيمنتهـم وقهرهـم، ولـن يقفوا موقفاً شـجاعاً.

رابعـاً: تدنيـس النفـوس وإفسـادها بـكل مـا يرتـب عـى ذلـك مـن انحطـاط ومسـخ 

للمسـلم وتحويلـه إلى إنسـان تافـه وسـيئ، فاقـد للـرف والكرامـة وسـمو النفـس، ومـن 

ثـم يمكـن أن يطوعـه الأعـداء ويسـتغلونه في التجسـس والخيانـة فيصبـح خادمـاً وعمياً 

وجنديـاً يعمـل لصالحهـم، ويحولونـه الى عنـصٍر مفسـدٍ في الأرض. 

يقـول الشـهيد القائـد - رضـوان اللـه عليـه-: »اليهود هم يشـتغلون، يشـتغلون معنا كثراً 

ليوجـدوا في قلوبنـا مـرض، ﴿وَيَسْـعَوْنَ فِي الْأرَْضِ فَسَـاداً﴾ )المائـدة: من الآيـة64( إلى أين 

يتجـه هـذا الفسـاد؟ مـا هـو بيتجـه إلى النفـوس أولاً؟ ثـم ينعكـس بشـكل أعـمال، إفسـاد 

في الأرض؛ لأنـه حتـى مـا يحصـل مـن إفسـاد في الأرض إنمـا يـأتي عـن طريـق الإنسـان 

نفسه«)1(.

؛ »الدرس الأول من دروس سورة المائدة«، )صعدة: 2002/1/13م(. ي
ن بدر الدين الحو�ث 1(  السيد/ حس�ي
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خامسـاً: ضرب الهويـة الإيمانيـة للأمـة، بكل ما يرتبط بها من عوامـل للبناء الحضاري، 

ودوافـع أخاقيـة وقيمية للتحـرر من التبعية، والخروج من حالـة التخلف والبؤس.

ومـن المهـم التذكـر ببعـض الموجهات والتوصيـات الهامة، التـي ينبغي التحـيّ والإلتزام 

بهـا حتـى نسـتطيع مواجهـة هـذه التحديات ونفُشـل العـدوّ في حربـه الناعمة واسـتهدافه 

للهويـة الإيمانية وهـي كالتالي:

التمســك بهويتنــا الإيمانيــة والنظــر إليهــا كنعمــة مــن اللــه تعــالى وفضــل شرفنــا   .1

اللــه بــه، والاعتــزاز بهــا كأعظــم وأقــدس وأشرف هويــة، لا يوجــد عــى وجــه الأرض 

أعظــم مــن الهويــة الإيمانيــة، وإدراك أهميتهــا كضمانــة لفاحنــا وعزتنــا وكرامتنــا، 

والتمســك بهــذه الهويــة بــكل مــا تضمنتــه مــن عقائــد ومفاهيــم وتقاليــد وأفــكار 

ونمــط حيــاة وســلوكيات واهتمامــات، والحفــاظ عليهــا والالتــزام بهــا، وتنقيتهــا مــن 

الشــوائب وصيانتهــا مــن الإخــراق أو التبديــل، والوعــي بدورهــا في ميــدان الــصراع 

وعاقتهــا بالبنــاء والنهضــة، فالإنســان إذا فــرط في هويتــه ســيفقد حضارتــه.

العمــل عــى كل مــا يحافــظ عــى التقيُّــد بالتعاليــم الإسْــاَمية، وبالأخَْــاَق والقيــم   .2

الإيْماَنيــة؛ وإبــراز دورهــا وأثرهــا في صيانــة مجتمعنــا مــن التفــكّك الأسري 

والضيــاع ومســاوئها في تمزيــق النســيج الإجتماعــي الإسْــاَمي.

ترســيخ الوعــي بســوء الإنفــات في الروابــط والعاقــات بــن الرجــل والمــرأة وبعــده   .3

ــاءة، وانحطــاط، وتدمــر  ــة، ودن ــة كخسّ ــه الحقيقي ــم صورت عــن الحضــارة وتقدي

ــلمة. ــلم والأسرة المس ــع المس للمجتم

إبــراز جوانــب الفشــل والأزمــات النفســية والإختــالات الإجتماعيــة في الواقــع   .4

الغــربي - بســبب الــرؤى والثقافــات المنفصلــة عــن الديــن والأخــاق والقيــم -التــي 

ــب. ــذا الجان ــة به ــات المتعلق ــواهد والإحصائي ــم الش ــربي وتقدي ــع الغ ــا الواق ــي عليه بُن

ــتهداف  ــن الإس ــا م ــا ومجتمعاتن ــنا وأسرن ــن أنفس ــارات لتحص ــج ومس ــع برام وض  .5

ــيطانية  ــاليب الش ــائل والأس ــع الوس ــن جمي ــع م ــاد المجتم ــافي لأبع ــي والثق الأخاق

ــان.   ــقط الإنس ــي تسُ الت

تعزيــز برامــج الربيــة عــى القيــم الأخاقيــة والقيــم الإيمانيــة للشــباب والشــابات   .6
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ــا مــن عفــة وطهــارة ومــن  ــكل مــا يرتبــط به ــات والمعاهــد ب ــدارس والجامع في الم

ــة  ــة محافظ ــق بيئ ــرأة، وخل ــمة للم ــل وحش ــن الرذائ ــزهّ ع ــرض وتن ــة للع صيان

تصــون المــرأة وتحافــظ عــى أخاقهــا، وتصــون شرفهــا مــن الوقــوع في الرذيلــة 

ــة. ــم الأخاقي ــورّط في الجرائ ــن الت وم

العمــل عــى المحافظــة عــى الــزيّ واللبــاس المحافــظ وكلــما يجعــل المــرأة اليمنيــة   .7

محتشــمة داخــل البيــوت وخارجهــا والتذكــر عــى مــا كان الآبــاء والأجــداد يربــون 

ــد وأخــاق وســلوكيات. ــه مــن تقالي ــط ب ــه، ومــا ارتب ــه يحافظــون علي علي

ــى  ــث يبق ــل – بحي ــكا وإسرائي ــارى – أمري ــود والنص ــداوة لليه ــة الع ــيخ حال ترس  .8

الإســتحضار المســتمرّ لعدائهــم، وإدراك مــا يفعلونــه تجــاه هويتنــا وأخاقنــا 

واعتبارهــا حربــاً بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، وأنهــم لا يقومــون بذلــك مــن أجــل قــرة 

أعــن شــبابنا ومــن أجــل راحتهــم إنمــا لأنهــم يعرفــون أن مــن أوقعــوه في الرذيلــة 

ــا، لا  ودنسّــوه وفرّغــوه مــن قيمــه الأخاقيــة ســيصبح إنســاناً تافهًــا وتائهًــا وضائعً

قيــم لــه ولا أخــاق ولا شرف ولا حميّــة ولــن يبقــى لديــه أيّ اهتــمام بشــأن النــاس 

ــار.  ــات والأخط ــة التحدي ــمام في مواجه ــه أيّ اهت ــى لدي ــن يبق ــم ول ولا بمعاناته

ــائل  ــن وس ــدًا م ــرة ج ــيلة خط ــتعباد، ووس ــائل الإس ــن وس ــيلة م ــاد وس »فالإفس

ــوان.  ــائل اله ــن وس ــم، وم ــيطرة والتحك الس

ــم والانجــرار  ــود وإضاله ــاد اليه ــة لفس ــيمة والأضرار البالغ ــي بالمخاطــر الجس 9. الوع

وراء مؤامراتهــم اليهــود وفســادهم ومســتوى الخســارة والــضرر التــي تطــال 

الإنســان بــدءاً مــن تدمــر عاقتــه باللــه ثــم مــا يلحقهــا مــن تدمــر لنفســه ثــم 

مــا يرتــب عــى ذلــك مــن آثــار تصــل إلى أن يصبــح الإنســان شريــكاً في كل ظلــم 

ــا.   ــة كله يطــال البري

ــدوات  ــا الإســام كأعــام وق ــي قدمه ــماذج الت ــداء بالن ــأسّي والإقت ــة الت ــز حال 10. تعزي

ــة مــن الإنشــداد  ــق حال ــع النســوي خل ــات المجتمــع وفي الواق ــع فئ للشــباب ولجمي

والتــأسي والإقتــداء بفاطمــة الزهــراء ســيدة نســاء العالمــن وســيدة نســاء المؤمنــن 

ــل وفي كل عــصر. ــة، كنمــوذج للمــرأة في كل جي وســيدة نســاء أهــل الجن
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التحذيــر مــن خطــوات الشــيطان والإدراك لخطــورة المعــاصي للــه، التــي يحــاول أن   .11

ينزلــق مــن خالهــا بالإنســان شــيئاً فشــيئاً حتــى يوصلــه إلى الذنــوب الكبــرة ومــن 

أكــب المخاطــر عــى البــر جميعــاً، هــي حالــة التهــاون، بالمقدمــات التــي توصــل إلى 

المعــاصي الكبــرة، اللــه ســبحانه وتعــالى يؤكــد في القــرآن نهيــاً متكــرراً }وَلَا تتََّبِعُــوا 

ــيْطاَنِ{ يكررهــا في القــرآن الكريــم. وكذلــك الوعــي بأهميــة الإلتــزام  ــوَاتِ الشَّ خُطُ

القــويّ بالتوجيهــات الإلهيــة ويحــذر مــن الإتبــاع للخطــوات الإســتدراجية ويحــذر 

المقدمــات ويحــذر التهــاون أمــام الأمــور التــي يستبســطها.

تقويــة الإهتــمام بالجوانــب العباديــة ومواجهــة حــالات الإهــمال والامبــالاة تجــاه   .12

الوســائل التــي تــزكّي نفســية الإنســان وترتقــي بالإنســان عــن الرذائــل وعــن الأمــور 

التــي تدنسّــه، وأهمهــا الإلتجــاء إلى اللــه تعــالى وطلــب التزكيــة منــه والإســتعانة بــه 

}وَلَــوْلَا فَضْــلُ اللَّــهِ عَلَيْكُــمْ وَرَحْمَتُــهُ مَــا زَكَا مِنْكُــمْ مِــنْ أحََــدٍ أبََــدًا وَلَكِــنَّ اللَّــهَ يُــزَكيِّ 

مَــنْ يَشَــاءُ{ ]النــور: مــن الآيــة 21[.

الحــرص عــى إقامــة الصــاة، والحفــاظ عليهــا بشــكل صحيــح، وباهتــمام كبــر   .13

ــول  ــة للنفــس يق ــائل التزكي ــن أهــم وس ــا م ــا باعتباره ــي بأهميته ــس ووع وبتقدي

{]الأعــى: الأيــة  اللــه ســبحانه وتعــالى }قَــدْ أفَْلَــحَ مَــنْ تـَـزَكَّ  وَذَكَــرَ اسْــمَ رَبِّــهِ فَصَىَّ

14-15[  فالصــاة لهــا أثــر كبــر في تطهــر نفســية الإنســان إذا أقامهــا كــما يريــد 

ــه  ــه علي ــوات الل ــة عــن الرســول صل ــث تكــون صــاةً قيّمــة، و في رواي ــه، بحي الل

ــا  ــن آدم م ــن اب ــوراً م ــاً مذع ــيطان متهيب ــزال الش ــى – »لا ي ــذا المعن ــه به ــى آل وع

حافــظ عــى الصلــوات الخمــس فــإذا فــرط أو قــصر فيهــن تجــرئ عليــه فألقــاه 

ــن  ــى ع ــاة تنه ــالاً  لأن الص ــاحاً فع ــكل س ــاة تش ــى أن الص ــم« بمعن في العظائ

الفحشــاء والمنكــر.

ــرًا  ــهَ ذِكْ ــرُوا اللَّ ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا اذْكُ الإكثــار مــن ذكــر اللــه ســبحانه وتعــالى، }يَ  .14

ــه  ــر الل ــار مــن ذك ــة 41-42[ الإكث ــاً{ ]الأحــزاب: الآي ــرةًَ وَأصَِي ــبِّحُوهُ بُكْ ــراً وَسَ كَثِ

بالقلــب واللســان في أوقــات متعــددة، بأنــواع الذكــر، كالاســتغفار، و التســبيح، 

ــه، وبالتأمــل والتفكــر في دلائــل  والدعــاء، وتــاوة القــرآن ، والمراجعــة لهــدى الل
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عظمــة اللــه ســبحانه وتعــالى وقدرتــه، وهــذا مــما يســاعد الإنســان عــى الإســتقامة 

ــر المشــاعر، وعــى الإبتعــاد عــن الوســاوس الشــيطانية،  و عــى ســموّ النفــس، وطهُ

لأن الشــيطان يرقّــب حالــة الغفلــة لــدى الإنســان، كــما لــو كان في جبهــة قتــال، 

ــا. ــة ســينفذ ويتســلل مــن خاله ــاهً، ولا اســتعدادً للمواجه ــا لا يجــد انتب وعندم

تشــجيع الــزواج وتيســر تكاليفــه باعتبــاره الإطــار المــروع للعاقــة بــن الرجــل   .15

والمــرأة فــكان الــزواج هــو اللبنــة الأولى لبنــاء المجتمــع البــري والضمانــة للحفــاظ 

عليــه مــن التــاشي والتفــكك والضيــاع، والتناســل المــروع المرتبــط بتعليــمات اللــه 

وتوجيهاتــه.

إبــراز دور الــزواج في حــلّ الكثــر مــن المشــاكل النفســية والاجتماعيــة وبنــاء الأسرة   .16

الصالحــة والذريــة الطيبــة والمجتمــع المتماســك والمتعــاون مــن خــال روابــط القرابة 

والرحامــة والنســب ليكــون ذلــك عامــاً مهــماً للإســتقرار ويهيّــئ المجتمــع للقيــام 

بــدوره ومســئولياته التــي فرضهــا اللــه عليــه عــى أســاس مــن القيــم وزكاء النفــوس.

إدراك أن الــزواج القائــم عــى تعليــمات اللــه هــو الــذي يتــاءم مــع الفطــرة   .17

ــل  ــون الرج ــه يص ــر لأن ــه للب ــم الل ــع تكري ــاق وم ــكارم الأخ ــع م ــجم م وينس

والمــرأة ويحفــظ لهــم زكاءهــم وكرامتهــم وإنســانيتهم ويحصنهــم مــن الإنــزلاق إلى 

ــهُ كَانَ  ــة }إنَِّ ــبل الســيئة والطــرق المنحطّ الرذائــل ويمنعهــم مــن الإنحــراف إلى السُ

ــة  ــم مــن المخاطــر المرتب ــة 32( ويحميه ــبِياً{ )الإسراء ـ مــن الآي ــاءَ سَ ــةً وَسَ فَاحِشَ

ــات نتيجــة  ــب المجتمع ــي دمــرت أغل ــة الت ــا الأمــراض والأوبئ ــك بمــا فيه عــى ذل

للمفاســد الأخاقيــة ، وبالــذات أن هــذه الأمــة تواجــه أعــداء مفســدين قــال اللــه 

ــبِيلَ{ )النســاء:  ــوا السَّ عنهــم بأنهــم )يســعون في الأرض فســادا( }وَيُرِيــدُونَ أنَْ تضَِلُّ

ــي يســتهدفون  ــرة الت ــف الوســائل والأســاليب المؤث ــة44( ويمتلكــون مختل مــن الآي

ــم. ــم وطهارته ــم وعفته ــم وفي شرفه ــابات في أخاقه ــباب والش الش

ــة  ــة العنوس ــات إلى درج ــن البن ــراً م ــت كث ــي أوصل ــلبية الت ــادات الس ــة الع محارب  .18

ــلعة  ــرأة كس ــر إلى الم ــة النظ ــزواج وحال ــف ال ــاع تكالي ــور وارتف ــاء المه ــا غ ومنه

ــا. ــن له ــر كثم ــر إلى المه والنظ
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ــم  ــد مــن أحــد أســباب غــاء المهــور وتقدي ــة ظاهــرة أكل المهــور والــذي يعُ محارب  .19

المفاهيــم والمســميات القرآنيــة لــه وكيــف قدمــه كعطيّــة وليــس ثمنــاً وفي ذلــك تكريم 

لهــا قــال تعــالى }وَآتـُـوا النِّسَــاءَ صَدُقَاتهِِــنَّ نِحْلَــةً{ فتعليــمات اللــه تقــضي بــأن يقــدم 

للمــرأة بــكل ســهولة ويعتــب أخــذه مــن الظلــم ومــن أكل المــال الحــرام.

ــن  ــي ع ــن والتخ ــع المتزوج ــاون م ــجيعِه والتع ــزواج، وتش ــرِ ال ــى تيس ــلُ ع العم  .20

التكاليــف والمظاهــر التــي تــؤدي إلى صعوبــة الــزواجِ.

ــى  ــددات ع ــات المتع ــة الزوج ــات ومعامل ــل والعانس ــزواج بالأرام ــى ال ــجيع ع التش  .21

وهُــنَّ بِالْمَعْــرُوفِ{ )النســاء: مــن الآيــة19(  أســاس العــدل والمعــاشرة بالمعــروف }وَعَاشِرُ

ــةِ{ )النســاء:  ــا كَالْمُعَلَّقَ ــلِ فَتَذَرُوهَ ــوا كُلَّ الْمَيْ ذكــر أيضــا في آيــة أخــرى: }فَــا تَميِلُ

ــة129(. من الآي

الحــث عــى تعــاون الجميعُ، ســواء الدولــةِ، أو المجتمع، وكذلــك العلــماء، والوجاهات،   .22

ــة  ــزواج، ومحارب ــةِ ال ــزواج، وتيســرِ عملي ــفِ ال ــفِ تكالي للضغــطِ في اتجــاه تخفي

العــاداتِ والتقاليــدِ التــي ترتبــطُ بهــا التكاليــفُ الماديــةٌ المرهقــة وهــذا مــا ينســجم 

مــع هويتنــا وانتماءنــا للإســام، ولنــا في رســولُ اللــهِ صلــوات اللــهِ عليــه وعــى آلِــه 

القــدوة، عندمــا زَوّج ابنتَــه ســيدةَ نســاءِ العالمــن، فاطمــةَ الزهــراء، بالمهــر اليســر. 

ــاتُ  ــاس وأن التريع ــى الن ــمالاً ع ــس أح ــوداً ولي ــس قي ــن لي ــأن الدي ــدرك ب أن ن  .23

الإلهيــةُ تقــوم عــى اليــسر والتخفيــف وهــي التــي ســتصون المجتمــعِ المسُــلم، 

ــه في القــرآن الكريــم  وتحميــه مــن أي اخــراق للأعــداء، واللــهُ قــالَ عــن تريعاتِ

ــا  ــوا مَيْ ــهَوَاتِ أنَْ تَميِلُ ــونَ الشَّ ــنَ يَتَّبِعُ ــدُ الَّذِي ــمْ وَيُرِي ــوبَ عَلَيْكُ ــدُ أنَْ يَتُ ــهُ يُرِي }وَاللَّ

 ـ27،28(.  ــاء  ــا{ )النس ــانُ ضَعِيفً ــقَ الْإنِسَ ــمْ ۚ وَخُلِ ــفَ عَنكُ ــهُ أنَ يُخَفِّ ــدُ اللَّ ــمًا * يُرِي عَظِي

ــم  ــن الجرائ ــع م ــة المجتم ــرأة وصيان ــة الم ــة في صيان ــة الايماني ــة الهوي إدراك أهمي  .24

ــتمرار حــالات  ــع الحــروب واس ــذات م ــل وبال ــر النس ــي وفي تكث ــاد الأخاق والفس

ــة. ــب مرتفع ــاشي بنس ــن للت ــا معرض ــال فيه ــون الرج ــي يك ــصراع والت ال
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ثانياً- الهوية في بعدها الحضاري

يقـول السـيد القائـد –يحفظـه اللـه- : »الِإيْمـَان إنمـا هـو منظومـة متكاملـة، منظومـة 

مـن المبـادئ، مـن القيـم، مـن الأخـاق، مـن الالتزامـات العمليـة، وأنـه يبنـي لهـذه الأمـة 

بُنيـةً مسـتقلة نتاجهـا حضـارة عادلة، حضـارة متميزة، حضـارة تقوم عى أسـاسٍ من تلك 

المبـادئ والقيـم، الِإيْمـَان هـو للحياة، ليس شـيئاً ثانويـاً، ليس خاصاً بالمسـاجد، ليس مجرد 

شـعائر وطقـوس، الِإيْمـَان هـو للحيـاة بكلهـا وبـكل مـا فيهـا، ولذلـك أتى القـرآن الكريم 

ليقـدم لنـا الِإيْماَن«.

ويقـول »الأمـة هـي أمـة عندما تبقى لهـا ثقافتها، روحهـا، أخاقها، قيمها، هنـا يبقى لنا 

اسـتقالها، لـو فقـدت الأمة هـذه القيم، وتأثـرت بأعدائهـا، وأعداؤها يأتون لهـا بأوبئتهم، 

ر لنـا أوبئتـه، مفاسـده، رذائلـه، ثم يسـميها  ر لنـا ليـس الحضـارة، يصـدِّ الغـرب هـو يصـدِّ

ر لنا مـا يمكننـا أن نتفوق؟  ر لنـا القـدرات العمليـة؟ هل هو يصـدِّ حضـارة، هـل هـو يصـدِّ

أم أنـه مـن لاحـق حتـى في العـراق وفي بلدان أخـرى العلـماء ليقتلهم؟. 

في العـراق آلاف العلـماء في مختلف العلـوم: في الفيزياء، والكيميـاء... ومختلف العلوم 

الحضاريـة، عندمـا دخلـت أمريـكا العـراق كان مـن أولوياتهـا ماحقـة أولئـك العلـماء 

وقتلهـم، قتـل أولئـك العلـماء، من لم يتمكَّنوا من اسـتقطابه؛ قتلوه، هـم لا يريدون لنا أن 

نمتلـك عنـاصر القـوة وأسـباب الحضـارة الحقيقيـة، أن نكـون أمـة تصنِّع، وتنتـج، وتبني 

روا إلينـا الرذائل،  لهـا واقـع حياتهـا عـى أسـاسٍ قويٍ ومسـتقل. لا، هـم يريـدون أن يصـدِّ

المفاسـد، الاختـاط والعاقـة الفوضويـة بـن الرجـال والنسـاء، كل الأوبئـة، أن ينتـر في 

بلداننـا مـرض الإيـدز، وكل المفاسـد والأوبئـة والأمـراض؛ حتى نكـون أمة هزيلـة، مائعة، 

فاسـدة، ضائعـة، تفقـد كل عنـاصر القـوة، وفي مقدمتهـا: القـوة المعنويـة، قـوة الإرادة، 

قـوة الموقـف، ألاَّ نكـون أمـةً غيـورة، ألاَّ نكـون أمـة تمتلـك العـزة والإحسـاس بالكرامـة، 

لـو فسـد الإنسـان لم يعـد في نفسـه أي كرامـة، لـو فسـد الإنسـان ومـاع، أصبـح إنسـاناً 

مائعـاً، تافهـاً، رذيـاً، يسـعى وراء المنكـرات والفواحـش والرذائـل، وأصبـح إمـا مدمنـاً عى 

الخمـر، أو مدمنـاً عـى المخـدرات، هل يمكن أن يكـون عنصراً قوياً في أمتـه؟ هل يمكن أن 

يكـون عنـصراً يمتلك القـوة المعنويـة، والإرادة القوية، والغـرة، والحمية، والإبـاء، والعزة، 
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والشـعور بالكرامـة؟ أم أنـه سـيكون إنسـاناً تافهـاً«. محـاضرة الجامـع الكبر. 

ويمكننـا إدراك أهميـة الإيمـان كدافـع للعمـل والنهضـة والتحـرر والبنـاء وأثـر الهويـة 

الايمانيـة عـى المسـتوى الحضـاري والعلمـي مـن خـال الآتي:

التحديـات  لمواجهـة  ودافعـاً  والتحـرك،  للعمـل  للأمـة  كبـراً  دافعـاً  الإيمـان  يمثّـل   -

والأخطـار، ودافعـاً للنهضـة الحضاريـة التـي الأمـة في أمسِّ الحاجـة إليها؛ حتـى لا تبقى 

أمـةً تحتـاج إلى أعدائهـا في كل شيء: في قوتها، في غذائها، في ملبسـها، وتبقى أسـرةً لهذا 

الاحتيـاج، خانعـةً لتحكمهـم، لضغوطهـم، لأسـاليبهم في حصـار هـذه الأمـة، وفي التحكم 

بهـا، وفي الحصـار لهـا، وفي الحظـر الاقتصـادي عليهـا، أمـةً تبنـي هـي حضـارةً متميـزة 

وراقيـة وعادلـة، وقائمـة عـى أسـس ومبـادئ عظيمـة تجعـل منهـا حضـارة متميزة.

- لإسـتفادة مـن الدافـع الـذي يوفّـره الِإيْمـَان وأثـره الـذي يجعـل الإنسـان ينطلـق في 

تحمـل المسـؤوليات بعيـداً عن الكسـل والملـل والفتور. »إِيْماَنـه بالله، رجـاؤه في الله، خوفه 

مـن اللـه، وعيـه بحقيقـة هذه الحيـاة، إِيْماَنـه باليـوم الآخر، إِيْماَنـه بالجزاء والحسـاب… 

كل تلـك المنظومـة المتكاملـة في مبادئهـا، في أخاقهـا، في برنامجهـا العمـي، تصنـع عنـد 

الإنسـان هـذا الدافع الكبـر جداً.

-  الاسـتفادة مـن الهويـة الايمانيـة في معالجـة الحالـة التـي يعيشـها الكثـر مـن أبنـاء 

أمتنـا الذيـن يعانـون مـن اليـأس، و الهزيمـة النفسـية، و يعانـون مـن الشـعور بالحقـارة، 

وينظـرون إلى الأعـداء نظـرة الإكبـار والإعظـام ، والانبهـار بهـم، والاحتقـار للأمـة، ومن 

يعانـون أيضـاً مـن الكسـل، مـن الفتـور، و انعدام الـروح العملية، ويعيشـون حالـة التنصل 

عـن المسـؤولية، »هـذا العنـصر المهـم الـذي هـو الِإيْمـَان بمفهومـه الحقيقـي ومنظومتـه 

المتكاملـة، هـو يمثـل الدافـع الـذي يحُيي في الإنسـان روحاً عمليـة، يعرف قيمـة العمل في 

هـذه الحيـاة، وبالـذات العمـل الصالـح في كل شـؤون ومجـالات هـذه الحيـاة«.

- العمـل عـى تحصـن الأمـة مـن الأفـكار والثقافـات التـي يـروّج لهـا الغـرب باسـم 

الحضـارة والتقـدم والحداثـة وحمايتهـا مـن الأنشـطة العمليـة التـي تسـتهدف الشـباب 

والنسـاء بالدرجـة الرئيسـية بهـدف إفسـادها وإدراك حقيقة ما يُراد مـن وراء تغير الهوية 

للأمـة وتفكيـك الأسر وتمزيـق المجتمـع.
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- إبـراز حاجتنـا إلى الهويـة الإيمانيـة في النهضـة الحضاريـة، وفيـما يجعـل الأمـة غر 

محتاجـة لأعدائهـا في قوتهـا، وفي غذائهـا وملبسـها، وفي كل احتياجاتهـا، وتبقـى أسـرةً 

لهـذا الاحتيـاج، خانعـةً لتحكّمهـم، لضغوطهـم، لأسـاليبهم في حصـار هـذه الأمـة، وفي 

التحكـم بهـا، وفي الحصـار لهـا، وفي الحظـر الاقتصـادي عليهـا، أمـةً تبنـي هـي حضـارةً 

متميـزة وراقيـة وعادلـة، وقائمة عى أسـس ومبادئ عظيمـة تجعل منها حضـارة متميزة.

- إبـراز دور الهويـة الإيمانيـة ومـا تقدمـه مـن الحلـول لـكل مـا يعـاني منه أبنـاء الأمة 

مـن الكسـل والفتـور، وانعـدام الـروح العمليـة، وحالـة التنصّل عن المسـؤولية، ومـا يقدمه 

الِإيْمـَان مـن الدافـع الـذي يحُيـي في الإنسـان روحـاً عمليـة، يعـرف قيمـة العمـل في هذه 

الحيـاة، وبالـذات العمـل الصالـح في كل شـؤون ومجـالات هـذه الحياة.

- إبـراز الـدور العمـي للإيمـان في بنـاء الأمـة البنيـة المسـتقلة التـي بالتأكيـد نتاجهـا 

والقيـم ومقارنتهـا  المبـادئ  تلـك  مـن  أسـاسٍ  عـى  تقـوم  ومتميـزة، وحضـارة  حضـارة 

للبريـة. التـي صنعتهـا  والويـات  والمـآسي  والكـوارث  الأخـرى  بالحضـارات 

- إبـراز دور الإيمـان وأثـره في مـا يخلقـه من اندفـاع للنهـوض بالمسـؤولية الحضارية، 

وبمـا يبنـي الأمـة لتكـون قويـة في اقتصادهـا وتكون أمـةً منتجـة، تصنع، وتـزرع، وتنتج 

كل احتياجاتهـا الإنسـانية دون أن تحتـاج إلى أعدائهـا وتمتلـك عنـاصر القـوة الماديـة إلى 

جانـب القـوة المعنويـة، كجزء أسـاسي مـن دينها، وهذا يدخـل ضمن التوجيهـات الإلهية في 

ةٍ( ]الأنفال: مـن الآية60[. وا لَهُمْ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ مِنْ قُـوَّ قـول اللـه -سـبحانه وتعـالى- )وَأعَِـدُّ

- أهميـة الهويـة الإيمانيـة في تحقّـق العـزة بـكل مـا تعنيه، مـن الإنعتاق من حالـة الذلّ 

والهـوان والتحـرّر مـن التبعيـة والإرتهان والخنوع والإستسـام لأعـداء الأمة.

الدراسـية والأطبـاء والخـباء  الكـوادر مـن الطـاب والبعثـات  العمـل عـى احتـواء   -

والكفـاءات العلميـة المختلفـة والإهتـمام بهم وترسـيخ الهوية لديهم والتصدّي لكل أشـكال 

الإسـتقطاب ومـا يُسـمّى سرقـة الأدمغـة وهجـرة العقـول.

- اسـتقطاب الكفـاءات والكـوادر والمبدعـن في الداخـل والاهتـمام بهـم مـن الحكومـة 

وحمايتهـم والتفاعـل معهـم ومـع مـا يقدمونـه وتهيئـة المنـاخ المناسـب لإبداعاتهـم.

مـا  النوابـغ، وتقديـم  الطـاب  والمبدعـة مـن  الموهوبـة  للكفـاءات  التسـهيات  تقـدم   -
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يحفّزهم عى البقاء والاسـتقرار في البلد.. وقد أشـارت دراسـة صادرة عن إدارة السياسـات 

السـكانية والهجـرة بجامعـة الـدول العربيـة خـال السـنوات الأخـرة إلى أن مجموع عدد 

الكفـاءات العلميـة العربيـة في الخـارج يصـل إلى مليـون و91 ألفـا و282 كفـاءة علميـة، 

وجـاءت الجزائـر في مقدمـة أكـر الـدول هجـرة لكفاءاتهـا البريـة  يليها المغـرب بـ207 

آلاف و117 كفـاءة، ثـم مـصر بــ147 ألـف كفـاءة و835، فلبنـان بــ110 آلاف و960 كفاءة، 

والعـراق بــ83 ألفًـا و465 كفـاءة، وتونس بـ68 ألفًـا و190 كفاءة، فيما تعد كل من سـلطنة 

عـمان وقطـر الأقـل مـن حيـث عـدد الكفـاءات البريـة المهاجـرة منهـما بإجـمالي 1012 

و1465 كفـاءة عـى الرتيب.

- فهـم النمـوذج الحضـاري الراقـي للإسـام في بنائـه للإنسـان والحيـاة، وفيـما يحققه 

في واقـع الحيـاة مـن عـدل وخـر وسـعادة للبرية عندمـا نلتـزم بمبادئه وأخاقـه ونعي 

مفاهيمـه, وأن نـدرك أن مـا وصل إليـه الواقع البـري بفعل اليهود من الفسـاد والفوضى 

في الروابـط بأنـه بعيـداً  كل البعـد عـن الحضـارة والحريـة والتقـدم ولا يعـب عنهـا بـل 

هـو سـقوط وانحطـاط إلى حالـة الحيوانـات في الغابات وأسـوأ من ذلك، وفي هذا السـياق 

يجـب أن يكـون هنالـك انشـداد وتأسّي واقتداء بالنـماذج والقدوات الدينيـة وفي مقدمتهم 

الأنبيـاء وأعام الهـدى الطاهرين.

عـى المسـتوى الاقتصـادي يسـتهدفنا العـدو في هـو يتنـا لأنـه يريـد للأمـة الإسـامية 

الضيـاع، والضعـف والبـؤس وتعيـش حالـة التخلـف وعـدم البنـاء الحضـاري. 

ومن المهم في هذا السياق الإلتفات إلى التالي:

تقديــم الرؤيــة الإســامية عــن الاقتصــاد وترســيخ الوعــي بالفــوارق بينهــا وبــن   -

الــرؤى الغربيــة التــي جعلــت المــال غايــة وإبــراز مســاوئ تلــك الــرؤى ومــا خلفّتــه 

ــة. مــن كــوارث وويــات في واقــع البري

عــى المســتوى الاقتصــادي: أن نــدرك أهميــة مــا يعنيــه الانتــماء الِإيْمـَـاني في الجانب   -

ــاء  ــق الاكتف ــعى لتحقي ــون أن نس ــلمةٍ معني ــةٍ مس ــةٍ مؤمن ــن كأم ــادي؛ ونح الاقتص

ــذائي. ــا يُســمّى بالأمــن الغ ــق م ــذاتي، وتحقي ال

أن يكــون لأصحــاب رؤوس الأمــوال أنشــطة في تشــغيل رؤوس أموالهــم في الإنتــاج   -
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ــذاتي. ــاء ال ــق الاكتف ــي، وفي تحقي الداخ

مواجهــة الظواهــر الســلبية كالعجــز والكســل والاحبــاط التــي تحــول دون انتاجــه   -

لمتطلبــات حياتــه ومســتلزماتها. 

العمــل عــى ايجــاد البدائــل التــي تحــد مــن الاســتراد الخارجــي وإدراك مخاطرهــا   -

ــارج. ــةً للخ ــد رهين ــاء البل ــة وابق ــز التبعي في تعزي

تعزيــز الإدراك والفهــم بــأن الجانــب الاقتصــادي جــزءاً أساســياً مــن الانتــماء   -

الِإيْمـَـاني والدينــي وأن النهضــة الاقتصاديــة جــزء مــن مســؤوليتنا الدينيــة وبالتــالي 

ــذاتي. ــاء ال ــق الاكتف ــوة وتحقي ــل الق ــر كل عوام ــى توف ــل ع العم

أن تتحمّــل الحكومــة والمســؤولن، وأبنــاء الشــعب عامــة المســؤولية في ترســيخ أهميــة   -

ــاً. ــاً عام ــك توجه ــون ذل ــه بالإيمــان وأن يك ــب الاقتصــادي وعاقت الجان

تنفيــذ البامــج والخطــط، والسياســات التــي اعتمــدت في الرؤيــة الوطنيــة والمتعلقة   -

بالجانــب الاقتصــادي والتعــاون الفعــي بــن الحكومــة والشــعب، وبــن المســؤولن 

وبــن أصحــاب رؤوس المــال والأعــمال، بــن أبنــاء الشــعب بشــكلٍ عــام يكــون لهــا 

أولويــة التنفيــذ.

التوعيــة المســتمرة عــن المقاطعــة للبضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة وتشــجيع التجــار   -

ــا. ــل له ــتوردين عــى إيجــاد البدائ والمس

ــك  ــى ذل ــاعدهم ع ــي تس ــهيات الت ــم التس ــي وتقدي ــاج المح ــم الإنت ــجيع ودع تش  -

ــي تــضرب  ــلع والمنتجــات، الت ــض الس ــراق في بع ــتراد الخارجــي والإغ ــع الاس ومن

الجهــاز الإنتاجــي الداخــي وتضعفــه وتشــل قدرتــه عــى المنافســة والمقاومــة.

ــي  ــة الت ــا عــى حســاب الصناعــات التجميعي ــة ودعمه تشــجيع الصناعــات الابتكاري  -

ــة  ــزّز التبعي ــخة وتع ــدان إلى آلات ناس ــول البل ــذاتي وتح ــداع ال ــى الإب ــضي ع تق

وتــضّر بالاقتصاد الوطني. 

ثالثاً- البعد التحرري للهوية الايمانية 

يقـول السـيد القائـد –يحفظـه اللـه- : »الِإيْماَن بمفهومـه القرآني الصحيـح وبمنظومته 
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الكاملـة هـو عنـصر خـاص، عنـصر حريـة، هو عامـلٌ أسـاسٌي لتماسـك الأمة، هـو عاملٌ 

رئيـيٌ تحتـاج إليـه الأمـة لتواجـه كل هـذه التحديـات وكل هـذه الأخطـار، ولتصحـح 

وضعيتهـا، ولتنقـذ نفسـها في واقعهـا، وفي مواجهـة التحديـات والأعـداء؛ فلذلـك نحـن 

ـخها؛ لأنهـا عمليـة تربويـة، وعمليـة  بحاجـة إلى العنايـة بالهويـة الِإيْماَنيـة، إلى أن نرسِّ

تعليميـة، وعمليـة نحتـاج إليهـا كعـادات وتقاليـد ونمـط حيـاة«.

- العزة من القيم الايمانية التي تدفع الى الاستقال والتحرر من التبعية

»عندمـا نعـود إلى الِإيْمـَان كمنظومـة متكاملـة في مبادئـه، في قيمـه، في أخاقه، ونجد 

هِ الْعِـزَّةُ وَلِرَسُـولهِِ وَلِلْمُؤْمِنِـنَ(  أن واحـداً مـن أهـم قيـم هـذا الِإيْمـَان هـو العـزة، )وَلِلّـَ

]المنافقـون: مـن الآيـة8[، ونعـرف مـا معنـى أن نكـون أعـزاء، مـا يعنيـه لنـا هـذا في واقـع 

حياتنـا، في عاقتنـا بالآخريـن، في معركتنـا مـع الآخرين، نـدرك قيمة هذا الِإيْمـَان، وماذا 

يـراد لنـا منـه، مـاذا يريـده اللـه لنـا بـه؛ لأن الله هـو الغنـي، غنيٌ عنـا، غنـيٌ عـن إِيْماَننا، 

لكـن نحـن مـن نحتـاج إلى الِإيْمـَان؛ لأن الِإيْمـَان تتحقـق بـه العـزة، الِإيْمـَان في مبادئـه 

وقيمـه وأخاقـه تتحقـق بـه العـزة، يحقـق لنـا العـزة بكل مـا تعنيـه، لا نعيش حالـة الذل 

والهـوان لصالـح أعدائنـا، لا نعيـش حالة التبعيـة والارتهان والخنوع لهم والاستسـام لهم. 

لا، نعيـش حالـةً مـن العـزة والمنعة والكرامـة؛ وبالتالي نتحرر من كل حـالات الذلة والهوان 

والاستسـام والخنـوع لأعـداء الأمة.

هـذه الحالـة التـي نرى عليها من يوالـون أمريكا وإسرائيل، نراهم أمـام أولئك في حالةٍ 

مـن الذلـة، في حالـةٍ مـن الخـزي، في حالةٍ مـن الهـوان، أولئك ينظـرون إليهـم باحتقار، 

يسـمونهم بأسـماء متعـددة متنوعـة، مـن مثـل: البقـرة الحلـوب… وغرهـا، يمتهنونهـم، 

يسـخرون منهـم، يسـتغلونهم بشـكلٍ واضـح ومكشـوف، ويتعاملـون معهم با احـرام، با 

كرامـة، بـا مقدار، بـا قدر.

ولذلـك نحـن معنيـون في أن نلتفـت إلى هـذا الانتـماء في مدلولـه العظيم، ومـا يحققه 

لنـا مـما تطمـح إليـه النفـس البرية، أوليـس مـن مصلحتنا أن نكـون في عـزة؟ عزة من 

اللـه -سـبحانه وتعـالى- بتأييـده، بمعونتـه، بنـصره، عـزة بكرامـة وعظمة قيم هـذا الدين، 

هـذا الِإيْمـَان فيـما يعنيـه، فيـما يركه مـن أثـر، فيما يصون بـه هذا الإنسـان«. 
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وفي هذا السياق من المهم إدراك الاتي:

إحيــاء دور المبــادئ الِإيْماَنيــة المهمــة في الإســام، كمبــدأ الاســتقال بمفهومــه   -

الِإيْمَــاني، المنبثــق عــن مبــدأ التوحيــد الــذي يجعــل مــن هــذه الأمــة أمــةً مســتقلةً 

اتجاهاتهــم، وفي أفكارهــم، وفي  التبعيــة لأعدائهــا في  حــرةً، لا تعيــش حالــة 

واهتماماتهــم. برامجهــم، 

ــاء المبــادئ والمفاهيــم والقيــم الِإيْماَنيــة العظيمــة التــي غابــت في  العمــل عــى إحي  -

ســلوكياتنا وتصرفاتنــا، وغابــت عــن واقــع هــذه الأمــة وخطــورة الآثــار التــي ترتبــت 

عــى غيابهــا، ونبــذ كل البدائــل التــي حلــت مكانهــا وتقديــم الشــواهد عــى ذلــك 

مــن واقــع الحيــاة. فمثــا عندمــا غابــت العدالــة، أتــت الرعنــة للظلــم، والرعنــة 

للطغيــان مــن علــماء الســوء وأتــت حالــة الانحــراف التــي نراهــا ماثلــةً أمامنــا في 

كيانــات، في أنظمــة، في حكومــات، في جماعــات تنتمــي لهــذه الأمــة كالتكفريــن 

وكيــف يفعلــون كلــما هــو محــرم في هــذا الديــن، ويرتكبــون أبشــع الجرائــم، مــن 

الظلــم وتــوالي أعــداء الأمــة، وتفعــل الأفاعيــل الشــنيعة والفظيعــة التــي لا تنســجم 

مــع هــذا الديــن، مــع الِإيْمـَـان في كل مضمونــه، في مبادئــه، في قيمــه، في أخاقــه، 

في شرعــه ونهجــه.

الهويــة الإيمانيــة ومبادئهــا المهمــة التــي تحتــم علينــا أن نكــون أمــة مســتقلة وأن   -

ــةً ولا  ــةً ثقافي ــكالها، لا تبعي ــن أش ــكلٍ م ــأي ش ــا، ب ــة لأعدائن ــة التبعي ــش حال لا نعي

فكريــة، فنحــن أمــة لنــا مفاهيمنــا، لنــا فكرنــا، ولنــا ثقافتنــا المنبثقــة مــن آيــات اللــه 

ــا  ــا كأمــةٍ مســتقلة، ويحصنن ــذي يبنين ــدئ الإيمــان هــو ال ــالى- ومب -ســبحانه وتع

ــة ــداء الأم ــح أع ــتعمار لصال ــة والإذلال والاس ــن العبودي م

تعزيــز الوعــي بعظمــة المبــادئ الايمانيــة ودورهــا العمــي كمبــدأ الاســتقال المنبثــق   -

مــن الإيمــان والــذي يعتــب مبــدأ بنَّــاء، يجعلنــا نتجــه في هــذه الحيــاة بشــكلٍ عميٍ 

ــاء، ويحمينــا مــن خطــر أعدائنــا ويحررنــا مــن حالــة التبعيــة، ويمثــل عنــصر  وبنَّ

قــوة، يجعلنــا نــدرك مــا معنــى أن نكــون أقويــاء كأمــةٍ لتســتطيع أن تحقــق لنفســها 

ــا، الســيطرة  ــه العــدو ليضمــن الســيطرة علين ــا علي ــذي يحاربن هــذا الاســتقال ال
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التامــة والشــاملة علينــا.

ــل  ــة والاســتقال في الخطــاب الســياسي والعم ــم الصحيحــة للحري ــم المفاهي تقدي  -

عــى الخــروج مــن حالــة التبعيــة والهيمنــة الأمريكيــة والغربيــة. وكشــف مخاطــر 

ــه  ــى التوج ــة، وع ــة والهوي ــر والثقاف ــى الفك ــا ع ــة وتأثراته ــة الخارجي الهيمن

ــاة، ــؤوننا في الحي ــف ش ــى مختل ــرار وع والق

تقديــم المفاهيــم الصحيحــة التــي تعكــس الرؤيــة القرآنيــة عــن المــرأة وعــن   -

العدالــة والقســط، وعــن الريعــة الإســامية بشــكل عــام. وكذلــك الرؤيــة العلميــة 

والحضارية...الــخ، وتقديــم المفاهيــم القرآنيــة الصحيحــة للحريــة وحقوق الإنســان، 

ــة. ــداء المخادع ــن الأع ــح عناوي وفض

ــان وأثــره في واقــع الحيــاة وتصحيــح المفاهيــم المغلوطــة التــي تقــدم  تقديــم الِإيْمَ  -

ــن  ــل الدي ــي تفص ــرات الت ــح النظ ــكنة وتصحي ــة أو المس ــن الرهبن ــة م ــن حال الدي

والقيــم عــن واقــع الحيــاة وشــؤون الإنســان المختلفــة »الِإيْمَــان هــو للحيــاة، ليــس 

شــيئاً ثانويــاً، ليــس خاصــاً بالمســاجد، وليــس مجــرد شــعائر وطقــوس، الِإيْمَــان هــو 

ــاة بكلهــا وبــكل مــا فيهــا.« للحي

تعزيــز النظــرة إلى القــرآن الكريــم ككتــاب هدايــة شــاملة وكنظــام للحيــاة ومروع   -

ــرد  ــه مج ــي تقدم ــرات الت ــة النظ ــداث ومواجه ــتجدات والأح ــب المس ــامل يواك ش

ــع  ــرة وتجمي ــاب للآخ ــات وكت ــادات والمعام ــام والعب ــاة والصي ــم الص ــاب لتعلي كت

الحســنات يقــول اللــه تعــالى بــأن القــرآن }هُــدىً للِنَّــاسِ{ بمعنــى أنــه ســيهديهم في 

كل القضايــا، وفي كل المياديــن والمجــالات وأمــام كل الاحتــمالات، ويمكــن الاســتهداء 

ــه في كل الظــروف. ب

ــن  ــة ع ــة القرآني ــا الرؤي ــازت به ــي امت ــوارق الت ــص والف ــي بالخصائ ــز الوع تعزي  -

بقيــة الــرؤى ومــا تتميــز بــه مــن الأصالــة والواقعيــة وتقديــم المقارنــات الذهنيــة 

ــت  ــف أنتج ــة وكي ــة بري ــي صناع ــي ه ــرؤى الت ــوء ال ــي س ــي تج ــة الت والعملي

ــول  ــم الحل ــلت في تقدي ــدل وفش ــط والع ــت القس ــم وغيب ــززت الظل ــاكل وع المش

لمشــاكل البريــة فهــي لا تغفــل أي قضيــة مــما لــه صلــة بربيــة الإنســان والمجتمــع 
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وتحقيــق التقــدم المــادي والمعنــوي والنهــوض العلمــي والحضــاري وتحقيــق الرخــاء 

الاقتصــادي كــما أنــه يشــخّص العوائــق والمشــكات التــي تعــرض طريــق التكامــل 

ــا. ــى رفعه ــل ع ــردي ويعم ــي والف الاجتماع

ترســيخ المفاهيــم الهامــة عــن الإســام ومــا يرتبــط بــه مــن العــزة والنصر والســعادة   -

ــم  ــدّي والظل ــواع التع ــة أن ــاء كاف ــك إلغ ــا والآخــرة بمــا في ذل للمســلمن في الدني

والنهــب والفســاد.

الســعي إلى تقديــم النمــوذج العمــي عــى أن الإســام هــو المــروع الوحيــد الــذي   -

ــية  ــة والسياس ــة والثقافي ــة والمعنوي ــة والمادي ــة والاجتماعي ــؤون الفردي ــح الش يصل

والعســكرية والاقتصاديــة.

ــن الأخــاق،  ــم، وم ــن القي ــادئ، وم ــن المب ــة، م ــة متكامل ــم الإيمــان كمنظوم تقدي  -

ومــن الإلتزامــات العمليــة. ومحاربــة كل أشــكال الفصــل بــن شــؤون الحيــاة 

وأحداثهــا وواقعهــا العمــي وبــن القيــم والمبــادئ والأخــاق.

تعزيــز الوعــي بــأن الأنظمــة القائمــة في الواقــع العــربي وفي أغلــب بلــدان الأمــة   -

الإســامية هــي نمــاذج لا تعُــبّ عــن الإســام ولا تعكــس صورتــه الحقيقيــة وأنهــا 

ــرار. ــلوبة الق ــة ومس ــة عميل ــا أنظم ــلة وبعضه ــا فاش ــل أحواله ــة في أق أنظم

الشــدّ إلى تجربــة الرســول -محمــد صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه- خاتــم الأنبيــاء   -

ــال  ــي الناجــح والفع ــة والأداء العم ــة العملي ــوذج للتجرب ــم كنم ــة في الحك العظيم

في المــروع الإلهــي وتقديــم الدراســات والابحــاث عــن تجربــة الرســول والاســتفادة 

منهــا.

الركيــز في النشــاط الســياسي وفي الخطــاب الســياسي والعمــل التثقيفــي والتوعــوي   -

ــط  ــا يرتب ــة وم ــذه الهوي ــي به ــا والوع ــاظ عــى هويتن ــة الحف ــيخ أهمي عــى ترس

ــي ــع العم ــتعدادات في الواق ــن اس ــي م ــذا الوع به

ــات  ــث الاهتمام ــن حي ــرآني م ــع الق ــياسي بالطاب ــاط الس ــع النش ــى طب ــز ع الركي  -

والأنشــطة ومــن حيــث المصطلحــات والمســميات فنحــن أمــة لديهــا مــروع عظيــم 

ولديهــا منهــج ولديهــا مصطلحــات ولديهــا أولوياتهــا واهتماماتهــا وخصوصياتهــا. 
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ــرب في كل  ــه بح ــن إذاً نواج ــه- »ونح ــه علي ــوان الل ــد – رض ــهيد القائ ــول الش يق

ــل أن  ــن قب ــرك نح ــة، إذا لم نتح ــا العربي ــم مفرداتن ــى مفاهي ــرب ع ــن، ح الميادي

ترســخ هــذه المفاهيــم المغلوطــة بمعانيهــا الأمريكيــة، بمعانيهــا الصهيونيــة، والــذي 

ســيكون مــن وراءهــا الــر، إذا لم نتحــرك ســتكون تضحيــات النــاس كبــرة، ســتكون 

ــاس كبــرة«)2(.   خســارة الن

ــات أو التصريحــات أو  ــواء في البيان ــرآني س ــع الق ــياسي بالطاب ــع الخطــاب الس طب  -

ــوات ينبغــي عــى النخــب السياســية  برنامــج أو خــب يصــدر عــن المؤسســات والقن

والنخــب الثقافيــة والأكاديميــة والإعاميــة أن يكــون هنالــك تركيــز في المناســبات 

والفعاليــات ومختلــف الأنشــطة الثقافيــة وعنــد الحديــث عــن الأحــداث والمتغــرات 

والقضايــا المهمــة التحــدث بطريقــة تربــط المســألة بالديــن وبمــا يؤكــد أن الديــن 

ــه البــري. ــاج إلي ــذي تحت ــح الواقعــي والحــق ال ــا بالشــكل الصحي يتناوله

اعتــماد الرؤيــة القرآنيــة في التحليــل الســياسي وفي التوصيــف والتقييــم للأحــداث   -

ــة. ــؤوليات الديني ــادئ والمس ــم والمب ــة بالقي ــع المرتبط والوقائ

إبــراز هشاشــة الأنظمــة والــرؤى السياســية الوافــدة مــن الغــرب والــرق، وانفصالهــا   -

عــن القيــم وقابليتهــا لاخــراق، وإبــراز مســاوئها وعــدم أهليتهــا لأن تكــون نظامــاً 

عالميــاً.

ــون  ــن يعمل ــن الذي ــة للأمريكي ــات العميل ــة والكيان ــذر للأنظم ــدور الق ــراز ال إب  -

كأدوات لهــا لــضرب الشــعوب وتنفيــذ المؤامــرات بحــق شــعوب أمتنــا عــى المســتوى 

الســياسي، عــى المســتوى العســكري، عــى المســتوى الاقتصــادي، عــى المســتوى 

التعليمــي والتثقيفــي، في السياســة الإعاميــة، وفي الأنشــطة الاجتماعيــة؛ ودورهــم 

ــة. ــة للأم ــة والأخاقي ــة القيمي ــك المنظوم في تفكي

تعزيــز الوعــي بحقيقــة العــدوان عــى اليمــن وأهدافــه الســيئة -ومنهــا الاحتــال   -

وســلب الســيادة ونهــب الــروة -ومواجهــة كل أشــكال التضليــل التــي تصــوّر الحرب 

بأنــه مشــكلة داخليــة وحربــاً أهليــة ونــزاع داخــي يمنــي يمنــي.

ة الارهاب والسلام 2(  محا�ن
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ــف  ــمّى بالتحال ــا يسُ ــة وأن م ــة إسرائيلي ــرب أمريكي ــى أن الح ــتمر ع ــد المس التأكي  -

العــربي مجــرد أدوات وأن العنــاصر اليمنيــة التــي تســاندهم مجــرد مرتزقــة.

مواجهــة الاســتقطاب والتحشــيد الداخــي والــذي يتــم لصالــح العــدو ســواء عــى   -

مســتوى الأفــراد أو عــى مســتوى الإعاميــن والوجاهــات والسياســين.

ــة  ــة والمدني ــمات الحقوقي ــية والمنظ ــزاب السياس ــات والاح ــتمر بالمكون ــل المس التواص  -

ورســم برنامــج عمــي موحــد لمواجهــة العــدوان وترســيخ الهويــة الايمانيــة الجامعــة 

ــات.  ــا كل المكون ــي حوله ــةٍ ســواء تلتق ــن وكلم ــع اليمني ــن جمي كقاســم مشــرك ب
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“ المقاطعـة الإقتصاديـة، المقاطعـة للبضائـع مهمـة جـداً ومؤثـرة جـداً عـى العـدو، هـي 

غـزو للعـدو إلى داخـل بـاده, وهـم أحسـوا أن القضيـة عندهـم يعنـي مؤثرة جـداً عليهم, 

لكـن مـا قـد جرأت الحكومـات العربية إلى الآن أنهـا تعلن المقاطعة، تتخذ قـراراً بالمقاطعة, 

لأن الأمريكيـن يعتبوهـا حربـاً، يعتـبوا إعـان المقاطعـة لبضائعهـم يعتبونهـا حربـا؛ً 

لشـدة تأثرهـا عليهـم” الشـهيد القائد السـيد حسـن بدرالديـن الحوثي.

لم يكـن ليجـرؤ أذيـال اللـوبي الصهيـوني في السـويد وهولنـدا والدانمـارك عـى تكرار 

إسـاءاتهم للمقدسـات الإسـامية , إلا لإدراكهـم خنـوع وتبعيـة معظـم قادة الـدول العربية 

والإسـامية للصهيونيـة العالميـة اليهوديـة , وخذلانهم المتكـرر للدين الحنيـف , والوقوف 

إلى صـف اللـوبي الصهيـوني دون أدنى خجـل .

ومـا يشـهده الغـرب مـن تكـرار أعمالـه العدائيـة ضـد مقدسـات المسـلمن يعكـس مـا 

وصلـت إليـه حكومـات الـدول الغربيـة مـن إفاس أخاقـي وسـياسي، وفشـلها الذريع في 

إدارة شـؤون بلدانهـا.

لقد تعددت وتنوعت أسـاليب اللوبي الصهيوني وأذياله في محاولات الإسـاءة للمقدسـات 

الإسـامية ,إذ تعـرضّ القـرآن الكريـم لمحـاولات التحريـف خـال القـرن المـاضي لكنها لم 

تفلـح، وكـذا محـاولات الرجمة الخاطئـة والطباعـة المحرفّـة، ومحاولة تقليـده ومحاكاته 

بسـيئ الـكام وركيكـه لكنـه لم يُزحـزح عـن مكانته، بـل إن كل ذلـك أكد معجزتـه الباقية 

كْـرَ وَ إنِّٰا لـَهُ لَحٰافِظُونَ" ا نحَْـنُ نزََّلْنَا الذِّ منـذ 1400 عـام, "إنِّـٰ

والماحظ أن العدو غرّ سـاحه في العقد الأخر، من خال تعامله تجاه رموز الإسـام 

مـن تعـدّي وسـبّ للنبـي محمـد صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم، تحـت مسـمّى التعبـر عن 

الحريـات، وهـو مـا شـهدناه علناً في السـويد، عقـب إقدام السـياسي السـويدي- الدنماركي 

زعيـم حـزب سـرام كوكـس “الخـط المتشـدد” اليمينـي المتطرف راسـموس بالـودان، بحرق 

العاصمـة  السـفارة الركيـة في  المـاضي قـرب  21 ينايـر  الكريـم في  القـران  نسـخة مـن 

السـويدية سـتوكهولم، تحـت حمايـة مشـددة مـن الرطـة التي منعـت الاقـراب منه.

وبحمايـة مـن الرطـة جـدد بالـودان اسـتفزازه للمسـلمن في الــ 27 من الشـهر نفسـه 

بحـرق القـرآن أمـام سـفارة تركيـا لـدى العاصمـة الدنماركيـة كوبنهاغن، بعـد لحظات من 
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حرقه أمام مسـجد تابع لــجمعية الجالية الإسـامية، محاولاً اسـتفزاز المسلمن المنصرفن 

مـن صـاة الجمعـة.. ليعيـد إلى الواجهة وبشـدة قضيـة "الإسـاموفوبيا" في أوروبا، وهو 

مـا يجـدد مخاوف الجاليات المسـلمة والعربية، المقيمة في السـويد، وفي أوروبا بشـكل عام.

ولم تكـن هـذه الجريمـة هـي الأولى للمتطـرف بالـودان، فقـد سـبق أن قـام مـع أنصار 

حزبـه بإحـراق نسـخ مـن المصحـف الريـف، في إبريـل العـام المـاضي، مـا أدى إلى اندلاع 

مواجهـات واسـعة، في أنحـاء متفرقـة مـن السـويد، واشـتبك حينهـا شـبان مسـلمن مـع 

أنصـار حزبـه بالحجـارة، وأحُرقـت عـدة سـيارات بعضهـا يعـود للرطـة.

وأعقبـت جريمـة السـويد قيـام الهولنـدي إدويـن واجنسـفيلد زعيـم جماعـة بيجيـدا 

المتطرفـة المناهضـة للإسـام، بإحـراق نسـخة مـن القـرآن الكريم بعـد تمزيقها وتدنيسـها 

في لاهـاي، بعـد نحـو ثاثـة أشـهر مـن توقيفـه أثنـاء قيامـه بحرقـه أيضـاً، ونقـل فعلتـه 

الاسـتفزازية التـي وقعـت أمـام البلمـان بمشـاركة مقطعـاً مصـوراً عـب تطبيـق تويـر.

وأثـارت هـذه الحادثـة البشـعة والدنيئـة احتجاجـات في عـدة دول عربيـة وإسـامية، 

وأصـدرت العديـد مـن الحكومـات تنديـدات بمـا جـرى ويجـري مـن تعـدٍ عـى رمـوز 

المسـلمن، باعتبارهـا عما اسـتفزازيا لمشـاعر مليار و700 مليون مسـلم حـول العالم ونر 

أفـكار إرهابيـة متطرفـة تعكـس حقـد وغـل دفـن ضـد المسـلمن، ومشـهد مخـزي مـؤلم 

وغـر مقبـول بـل ويتعـارض مـع كافـة القيـم والمبـادئ الإنسـانية والأخاقيـة.

قائد الثورة .. إعلان موقف

وكإجـراء عمـيّ إزاء هـذه الحادثـة المسـتفزة دعا قائد الثورة السـيد عبدالملـك بدر الدين 

الحـوثي في كلمـة ألقاها بمناسـبة عيد جمعـة رجب، إلى مقاطعة بضائـع ومنتجات البلدان 

التـي تتبنّـى رسـمياً فتـح المجال أمـام التصرفـات العدائية المسُـيئة للقرآن الكريم والإسـام 

والمسـلمن.. كـون العالم الاسـامي هو السـوق الكبرة لمنتجـات الدول الغربيـة.. معرباً عن 

أسـفه بـأن يصـل واقـع المسـلمن لأن يكـون هنـاك 50 دولـة إسـامية لا تسـتطيع الاجتماع 

عـى إجـراء موحـد دبلوماسـيا أو اقتصاديا لقضيـة بحجم إحـراق القرآن الكريـم.. مؤكدا 

أن اللـوبي الصهيـوني اليهـودي يتصـدّر أكـب نشـاط معـادٍ للإسـام والقـرآن والمسـلمن 
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في السـاحة العالميـة، وأن عـى المسـلمن بـأن يوحـدوا صفهـم للضغـط عـى البلـدان التي 

تفتـح المجـال لاسـتهدافات العدائيـة للإسـام.. وأضـاف أن لـو كان لدى اليمـن أي عاقة 

دبلوماسـية أو سـفر من السـويد أوالدول المتبنية رسـمياً الإسـاءة للإسـام والمسـلمن لتم 

طـرده، ولـكان هنـاك موقـف أكـب من ذلك عـى المسـتوى العمي.

اليمنيون يتصدّرون

وتحـت شـعار "غضب شـعب الإيمان ضـد من أحرقوا القرآن" شـهدت المحافظـات اليمنية 

سلسـلة مـن التظاهـرات الاحتجاجيـة تنديـداً بتلـك الجريمـة، عـبت عـن غضـب الشـعب 

اليمنـي ورفضـه لإسـاءات أعداء الإسـام المتكررة للمقدسـات.

ورفع المشـاركون في المسـرات الشـعارات الرافضة للإسـاءة للمقدسـات الإسـامية، ورددوا 

هتافـات تدعـو للتحـرك الإسـامي تجـاه كل مـن تسـول لـه نفسـه التعـدي عى مقدسـات 

الأمة.

كـما أصـدرت مختلـف القيـادات اليمنيـة في مختلـف المناطـق، ردود غضـب واسـعة عـى 

الجانبـن الرسـمي والشـعبي حملـت في مجملهـا الكثـر مـن الإدانـة والاسـتنكار للعمـل 

المشـن باعتبـاره عمـاً إجراميـاً يقـف وراءه ويمولـه وينفـذه اللـوبي العالمـي للصهيونيـة 

اليهودية.

وشـددوا عـى أن حكومـة السـويد تتحمّـل تبعـات ذلـك الاعتـداء والتـصرف وما سـينتج 

عنـه مـن ردود أفعـال، معتبيـن أن مـا تشـهده الـدول الغربية مـن أعمال مسـيئة ومعادية 

للمقدسـات الإسـامية يعكـس مـا وصلـت إليه الحكومـات الغربيـة من انحطـاط أخاقي 

وسـياسي في التعامـل مـع القيـم والمقدسـات الإسـامية.. وأن تعي حكومات الغـرب أن تلك 

التصرفـات الهوجـاء لا تنـدرج في إطـار الحريـات الفرديـة والتعبـر عـن الـرأي لمـا ينتـج 

عنهـا مـن ردود أفعـال عدائيـة وإثـارة للكراهيـة بـن شـعوب العـالم.. مطالبـن السـلطات 

السـويدية والدنماركيـة بالتحقيـق في هـذه الجريمة، ومحاسـبة المسـؤولن مـن الجماعات 

المتطرفـة، والاعتـذار عـن ذلـك، وعـدم إعطـاء الضـوء الأخـضر لمثـل هـذه الاسـتفزازات 

الشيطانية.



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . saba . ye/a r143

مـن جانبـه طالـب مفتـي الديـار اليمنيـة العامـة شـمس الديـن شرف الديـن، الشـعوب 

الإسـامية للتحـرك والثـورة للدفـاع عـن القـرآن الكريـم في وجـه كل منتهـك لحرمـة 

اللـه، داعيـاً في الوقـت نفسـه شـعوب الأمـة للثـورة عـى داعمـي الشـذوذ والذيـن فتحـوا 

معابد الكفر في باد الإسـام والمسـلمن.. مهيباً بعلماء المسـلمن للقيام بمسـؤولياتهم في 

توجيـه الأمـة بالشـكل الصحيـح لتحريـك الغضب عـى انتهاك حرمـات اللـه، وأن يقوموا 

بواجباتهـم تجـاه هذه المسـؤولية.

كـما دعـا الـدول الإسـامية لقطـع العاقـات الدبلوماسـية مـع السـويد وكل دولـة تعلـن 

عدوانهـا عـى المقدسـات الإسـامية.. وقـال "لا يجوز لولاة أمـر المسـلمن أن يتفرجوا عى 

الاعتـداء عـى القـرآن الكريـم دون اتخاذ إجـراءات صارمـة".. مطالباً دولة السـويد باتخاذ 

الإجـراءات الكفيلـة لمنـع تكـرار هـذه الممارسـات الخبيثة، وإلا فهي مسـؤولة عـن كل ما قد 

يصيبهـا مـن كل غيـور عى الدين الإسـامي.

محاولات تبرير

ومـن المؤسـف أن هنـاك مـن يـبر جريمـة إحـراق المصحـف الريـف بأنهـا حريـات 

شـخصية، ولا شـأن للتنظيـمات الحزبية أو الحكوميـة فيها وهي بريئة منهـا، لكننا وجدنا 

العكـس مـن ذلـك، فغوغائية المشـهد تتجـىّ أكر وضوحـاً خصوصاً عندما نـرى ما يحدث 

مـن تناقـض في العـالم الغـربي الذي يدعـو إلى احـرام حقوق الإنسـان، فهو يجـرمّ مثاً 

حـرق أي رمـز مـن رمـوز المثليـن عـى اعتبـار أنـه يشـكل تحريضـاً ضـد مجموعـة مـن 

المواطنـن ولا يجـرمّ مـن يقـدم عـى حـرق القـرآن الكريـم الـذي يعد مـن أهـم معتقدات 

المسـلمن ومـن أولويـات مقدسـاتهم التـي يجـب الدفـاع عنها ومن المسـلّمات التـي لا تقبل 

الطعن والتشـكيك .

لذلـك يتضـح جليـاً أن هـذه الأفعـال موجهـة ضد الإسـام والمسـلمن فقـط، ولم توجّه 

ضـد المسـيحية والكنيسـة أو اليهوديـة والسـامية، فبعـد جريمـة إحـراق القـران الكريم في 

السـويد والدنمـارك نهايـة الشـهر المـاضي، لم نجـد إدانـة دوليـة قويـة لهـا ولا حتـى ردود 

فعـل شـعبية غربيـة تجاههـا، وهـو مـا يؤكـد رضى شـعوب الغـرب بأفعـال حكامهـا.. لأن 
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مـا يتحدثـون بـه يختلـف عـما يؤمنـون بـه، وإلا لـكان هنـاك قوانـن وتريعـات تجـرمّ 

وتفـرض عقوبـات عـى من يقـدم عى حرق القـرآن الكريـم وتمنع التطاول عى الرسـول 

محمـد صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم احراماً لمشـاعر المسـلمن.

وهـو عكـس مـا يبديـه المسـلمون مـن احـرام لمعتقـدات الآخريـن، فلـم يسـبق أن أقـدم 

مسـلمو العـالم عـى إهانـة أي رمـز مـن رمـوز الرائـع السـماوية أو المعتقـدات الدنيويـة 

للغـرب , احرامـاً لهـذه الرائـع ولمعتنقيهـا، وهـذه هـي الأخـاق التي حـثّ عليهـا القرآن 

الكريـم الـذي يتـم حرقـه.. ولذلـك يتوجب عـى المسـلمن أن يكثفـوا مطالبهـم وأن تعلو 

أصواتهـم بكافـة السـبل المتاحـة نحـو ضرورة سـنّ قوانـن دوليـة عمليّـة تجـرمّ الإسـاءة 

للمقدسـات الدينيـة، وعـدم قبـول سياسـة الكيـل بمكيالـن التـي تنتهجهـا الـدول الغربية 

عندمـا يتعلـق الموضـوع بالمـس بمقدسـات الإسـام ومشـاعر المنتسـبن لـه، ويجـب أن يتم 

أخـذ خطـوات فعليـة للحـد مـن هـذه الممارسـات التي تخـدم أجنـدات الجماعـات المتطرفة 

واتخـاذ موقـف حـازم تجـاه كل مـن يدعـم هـذا التوجه تحـت ذريعة مسـميات أو شـعارات 

غـر حقيقية للأسـف.

الحلّ المناسب

ويبـدو أن العـاج المناسـب لهـذه الظاهـرة الدنيئـة يكمـن بالمقاطعـة الفعليـة لمنتجـات 

تلـك الـدول، وليـس بالشـعارات والبيانات والشـجب والاسـتنكار التي تصدرها عـادةً الدول 

الإسـامية عقـب كل حادثـة، وبمـا أن معظـم الحكومـات عميلـة، فتقع مسـؤولية الرد عى 

الجماهـر المسـلمة لأنهـا النـواة والـرارة التـي سـتحرق اقتصـاد المتجبين.

التدابـرِ  الوطنـي في صنعـاء، متخـذةً جملـة مـن  الإنقـاذ  أقرتّـه حكومـة  وهـذا مـا 

السـويدية  الحكومـات  تبنتهـا  التـي  الأخـرة  العدائيـة  الحمـات  لمواجهـة  الاقتصاديـة 

والدنماركيـة والهولنديـة، وذلـك في مسـار المقاطعـة الاقتصاديـة كخيـار أولي يليـه جملـة 

الرادعـة. مـن الخيـارات 
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صنعاء .. إجراءات عمليّة

لأن صنعـاء بموقفهـا الثـوري والرسـمي قـد تصـدرت العواصـم العربيـة والإسـامية 

في اتخـاذ إجـراءات عمليـة لمقاطعـة بضائـع الـدول المسـيئة للقـرآن الكريـم , فقـد أقـر 

مجلـس الـوزراء بحكومـة الإنقـاذ اسـتجابةً لدعـوة قائـد الثـورة ، عـدداً مـن القـرارات 

المتصلـة بالمقاطعـة الاقتصاديـة للبضائـع الأمريكيـة والإسرائيليـة والسـويدية والهولنديـة 

والدنماركيـة، رداً عـى انتهاكاتهـا للمقدسـات الإسـامية.

وأكـد المجلـس عـى السـر بخطـوات المقاطعـة مـن خـال منـع اسـتراد وعـدم منـح 

التجـاري. القطـاع  مـع  بالتنسـيق  لاسـتراد  جديـدة  تصاريـح 

واعتمـد المجلـس توصيـات تضمنـت إجـراءات آنيـة ومتوسـطة وبعيدة المـدى، والبدء في 

البحـث عـن أسـواق بديلـة لاسـتراد البضائـع وتحديـدًا مـن الدول غـر المعادية للإسـام 

والمحرمـة لخصوصيـات الـدول الأخـرى وثقافتها.

وتتضمـن التدابـر والإجـراءات، المقاطعـة الاقتصاديـة والتوعيـة الشـاملة بالتزامـن مـع 

نشـاط توعوي إعامي إرشـادي ثقافي بأهمية سـاح المقاطعة والتحرك الرسـمي والشـعبي 

الواضـح المعـب وبقـوة عـن التمسـك والتعظيم للمقدسـات الإسـامية وفي المقدمـة القرآن 

الكريـم، والإدانـة والرفـض لهـذا النهـج العـدائي الـذي تمارسـه عـدد مـن الـدول الغربية 

ضـد الإسـام والمسـلمن والرموز الدينيـة، باعتبار ذلك اسـتهدافاً للمسـلمن بصورة عامة 

واليمنيـن بشـكل خاص.

من أين نبدأ ؟

نظـراً لجهل غالبية المسـلمن بمسـميات الركات التابعة للوبي العالمـي للصهيونية اليهودية 

, الراعـي الرسـمي للإسـاءة للمقدسـات الإسـامية , سـنرفق صـوراً ونمـاذج لأسـماء أبـرز 

الـركات الداعمـة والمتبنيـة العـداء للإسـام والمسـلمن والتـي يجب علينـا جميعـاً مقاطعتها 

بشـكل مسـتمرّ , نظـراً لأهميـة تأثـر المقاطعـة الاقتصادية قبل السياسـية , وما سـتجلب عى 

تلـك الـدول مـن خسـائر ماليّة مهولة سـتصيبها مـع اسـتمرارية المقاطعـة في مقتل .
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وكـما أثـّرت حمـات مقاطعـة سـابقاً , مثلـما حـدث مـع فرنسـا , فـا شيء سـيؤثر عـى 

الـدول المسـيئة للإسـام والداعمـن لهـم كالمقاطعـة الاقتصادية , ذلـك أنهم عَبَـدة للمال , 

وأوهـن مـن أن يصمـدوا أمـام المقاطعـة الفعليّة .

وربمـا لا يعلـم الغالبية من الشـعوب الإسـامية عن وجـود بدائل كثرة لتلـك البضائع , 

تنتـر في كافـة الأسـواق العربية والإسـامية غـر أنها لا تحظى بالرويـج كالذي تدعمه 

الـركات الكـبى المسـيئة للإسـام بحكـم سـيطرتها العالمية عـى الإعام وتوجيهه لمسـارات 

تخـدم اقتصادها وأهدافهـا الخبيثة .

ويمكننـا البـدء بتنفيـذ المقاطعـة مـع اسـتمرارية تثقيـف الجميـع بمسـمياتها والجهـات 

الداعمـة لهـا .. وتوعيـة المجتمعـات بالبحـث عـن البدائـل حتـى لا يبقـى عـذراً لأحـد .

نماذج لركات ومنتجات سويدية وهولندية ودانماركية وصهيونية وأمريكية :

- شركة فولفو , وتشتهر بتصنيع الشاحنات والحافات وقطع الغيار وغرها

- شركة إتش أند أم للمابس

- شركة أريكسون , وتعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات

- شركة أسرازينيكا .. للأدوية البيولوجية العالمية

- شركة إلكرولوكس وتعمل في مجال الأجهزة المنزلية

- شركة أوريفليم لصناعة مستحضرات التجميل

- شركة إيكيا لبيع الأثاث

- شركة ترا باك,وتعمل في مجال معالجة الأغذية وحلول التعبئة والتغليف

- شركة سبوتيفاي للخدمات موسيقية

- سـتوريتيل , هـي دار نـر سـويدية، وواحـدة مـن أكـب خدمـات الاشـراك في العـالم 

لبـث الكتـب الصوتيـة والإلكرونيـة

- شركة سكانيا , وتعمل في مجال النقل البي والبحري وصناعة الشاحنات والمحركات

- شركة كارنا , وتعمل في تقديم خدمات الدفع والتسوق

- معجون كلوس آب

- سيارات بوليستار
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- زيوت محركات شل

All Star أحذية-

- مابس إتش آند إم

- ماركة نايك

- أجبان دايي دايري وجبنة ليكفورد الهولندية وجميع أصناف لانشون المعلب

- شركة أهافا

- شركة كوكا كولا

- شركة بيبي

- مجموعة موندليز الدولية

- شركة شراوس

- شركة تنوفا

- شركة أوسم

- شركة علييت

- شركة برغات

- شركة يعفورا

- شيكولاتة سنيكرس

- شيكولاتة مارس

- شركة نسكافيه للمروبات الدافئة

- شكولاتة كيت كات

- شركة لوريال لأدوات التجميل

- شركـة بروكـر آنـد جامبـل, ومـن أهـم منتجاتهـا : حفاظـات بامـب : أولويـز ،فـوط 

نسـائية ، كريسـت معجـون أسـنان , صابـون تايد ، صابـون آريال ، صابـون بونكس ،فري 

سـائل جـي ,شـامبو بانتـن ، بـرت بـاس .- شركة سـتاربكس

- شركة نستلة .
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ختاماً .. ما جدوى المقاطعة ؟

بعـد انطـاق حملـة إسـامية واسـعة لمقاطعـة المنتجـات السـويدية والهولنديـة؛ حـذر 

رئيـس الوزراء السـويدي، أولف كريسرشـون، مـن دعوات مقاطعة دول إسـامية للبضائع 

السـويدية .

وقـال في حديـث نقلـه التلفزيـون السـويدي: “ مـن الواضـح أن هـذا قـد يكـون سـيئاً 

للغايـة بالنسـبة للـركات السـويدية”.

ونظـراً للأربـاح الخياليـة المهولـة التـي يجنيهـا أعـداء الإسـام مـن اسـتهاك المسـلمن 

لمنتجاتهـم , تبقـى المقاطعـة الاقتصاديـة هي السـاح الفتّك الذي سـيعصف بهـم , ويلقّنهم 

درسـاً لن ينسـوه.

وقـد بـنّ الشـهيدَ القائـدَ مقدار الخسـائر التي سـتلحق بالعـدو في حـال مقاطعة منتج 

“السـجائر” فقط كمثال ، حيث يقول:”بإمكاننا مثا أن نسـتعيض بدل التدخن السـجائر 

هـذه – وكـم يسـتهلك النـاس مـن أمـوال كثـرة في السـجائر – يمكننـا أن نـرك التدخن 

نهائيـا, أو أن نسـتعيض عنهـا ]بالتـتن[ ونعـود إلى ]المدايـع[ مـن جديـد, ونـرك التدخـن 

تمامـا.. وكـم سـيخسرون فيـما لـو تـرك النـاس التدخـن بمفـرده. احسـب كـم سيسـتهلك 

أبنـاء هـذه المنطقـة مـن أمـوال في الشـهر الواحـد في التدخـن وحـده؛ لتعـرف فيـما بعد 

وأنـت أمـام سـلعة واحـدة مـن منتجاتهـم كيف سـتكون خسـارتهم مـن منطقـة واحدة” .

وبهـذا تكـون المقاطعـة الاقتصاديـة سـاح ردع يرعـب العـدوّ ويصيبـه في مقتـل , وهـي 

شـهادة انتـماء لأصالـة الهويـة الإيمانيـة وهـي تـذود عـن أقـدس كتـاب أنزله الخالـق جلّ 

في عُـاه .



الشهيد القائد ومدرسته القرآنية 

التجديدية الإحيائية
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"أنـا لا أعدكـم بـشيء، ولكنـي أعدكـم أن لا أمثلكـم في باطـل"، بهـذه الكلـمات الوجيـزة 

خاطـب الشـهيد القائـد السـيد حسـن بدر الديـن الحوثي ناخبيـه في الانتخابـات البلمانية 

التـي جـرت عـام 1993م ، بمـا تحمله من معـاني نبيلة، وقيـم صادقة، وواقعية ومسـؤولية 

وشـفافية، عـى عكس الشـعارات المعُتـادة من المتنافسـن في الماراثونات الانتخابيـة الدنيوية 

بمختلـف مسـمياتها، ومُجافـات تلك الشـعارات للواقع.

لتعاملـه مـع محيطـه  العمليـة  القلـب، والرجمـة  نابعـة مـن  "السـيد"  كانـت كلـمات 

ومجتمعـه في كافـة مراحـل حياتـه، ولا عجـب فهـو العـالم العـارف باللـه، قبـل أن يكـون 

مُمثـاً لناخبيـه في البلمـان، وحفيـد الهـادي إلى الحـق مُحيـي الفرائـض والسـنن الإمـام 

يحيـى بـن الحسـن عليـه السـام، وابـن ترُجـمان القـرآن المرجـع العَلَـم شـيخ الزيديـة في 

زمانـه السـيد الأجـل بـدر الديـن، وسـليل الأطايـب.

إذن فنحـن أمـام شـخصية اسـتثنائية في تاريـخ اليمـن المعـاصر، تدخّلـت في تكوينهـا 

وصقلهـا العنايـة الربانيـة، لحكمـة إلهيـة، أتـت في مرحلة فارقة مـن تاريخ الأمـة، أصبح 

الإسـام فيهـا غريبـاً، وصار المسـلمون في أوطانهـم غُرباء، وتحول يمـن الأنصار إلى مرتع 

لقـوى الاسـتكبار العالمـي والجماعـات التكفريـة ، فـكان لا بُـد مـن قائـم حق، يُعيـد إحياء 

مـا انـدرس مـن معـالم الديـن، ويعيـد الحيـاة والفاعليـة ليمـن الأنصـار الموقـع والتاريـخ 

والإنسـان، بعـد ثمانيـة عقـود ونيّف من المـوات والتبعيـة للدرعية، واسـتاب الإرادة اليمنية 

والقـرار اليمني، واسـتباحة سـيادة البـاد ونهب ثرواتهـا والانبطاح لقوى الر والاسـتكبار 

العالمي.

لم يتعمّـر سـام اللـه عليه طويـاً فمولده بـ"الرويـس" من أعـمال محافظة صعدة في 

شـعبان 1379 هــ، واستشـهاده في 26 رجـب 1425 هـ، وما بينهما 46 خريفاً، شـهدت اليمن 

خالهـا ولادة مدرسـة قرآنيـة تجديديـة إحيائيـة حسـينية، لهـا سـماتها وخصائصها، وهي 

واحـدة مـن المـدارس الإحيائيـة التـي زخـر بهـا الفكـر الزيـدي خـال تاريخـه العريـض، 

وإحـدى أبـرز وأهـم المدارس الإحيائية في القرنـن الأخرة في عالمنا العـربي المكلوم، لكنها 

تفـردّت عـن سـابقاتها بالحيـاة والديناميكية وعالمية النظـرة والرؤية، والتشـخيص الدقيق 

للأمـراض والأزمـات العاصفـة بالأمة الإسـامية، وتقديـم الحلول الناجعـة في زمن العقم 
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السـياسي والفكري والمذهبي.

تـرك لنا سـام اللـه عليه عرات الخُطب والمازم، هي ثمرة سـنوات مـن الخلوة والتأمل 

في كتـاب اللـه، جسّـدت مُتجمعـة الجانـب النظـري لمدرسـته القرآنيـة الفريـدة في مبانيها 

ومعانيهـا وغاياتهـا ومقاصدهـا، وقدّمـت رؤية واعية لمشـكات وتفاعـات الواقع عى كافة 

الأصعـدة محليـاً وعربيـاً ودولياً، وكشـفت حقيقة العـدو التاريخي لأمة الضـاد، وما يُحاك 

ضدها مـن مخططات اسـتعمارية وتدمرية.

هـذا العـدو للأسـف يعمـل الأعـراب اليـوم عـى كسـب رضـاه ولـو عـى حسـاب أمتهـم 

وشـعوبهم ودينهـم وشرفهـم وكرامتهـم وسـيادتهم، وتقديـم فـروض الـولاء والطاعـة لـه، 

في صـورة مُزريـة ومُخزيـة ومُهينـة، تجعـل الأمـة عـى يقـن بصوابيـة توجـه الشـهيد 

القائـد، وصوابيـة رؤيتـه التحذيريـة مـن مغبة الابتعـاد عن كتـاب الله والركـون إلى أعداء 

اللـه، والتفريـط في الثوابـت والمقدسـات، ومـا يرتـب عـى ذلك مـن ذل وهوان واسـتاب 

لأوطاننـا وثرواتنـا ومقدراتنـا وكينونتنـا وإنسـانيتنا وحريتنـا وكرامتنـا ومقدسـاتنا.

كـما حرصـت مدرسـته سـام اللـه عليـه عـى تصحيـح المفاهيـم المغلوطـة التـي حـاول 

أعداء الإسـام غرسـها وإشـاعتها، سـواء من خال المنابر الإعامية بمسـمياتها المختلفة، أو 

مـن خـال مشـائخ التكفـر والتابو، أو مـن خال التنظريـن العلمانين والاسـتراقين 

والليباليـن، أو مـن خـال المبُريـن، أو من خال السـموم التـي تبثها المنظـمات الدولية 

في مجتمعاتنـا وهـي أكـر خطـراً وفتكاً لتلبُّسـها بشـعارات أمويـة براقة.

ومـا يُحسـب لتلـك المدرسـة المقُدّسـة أيضاً إحياء "الشـعور بالمسـؤولية"، في زمـن الخمول 

والخنـوع والتميُـع، وإحيـاء "المبادئ الإنسـانية"، في زمن الغاب والرأسـمالية المتوحشـة.

عـاش سـام اللـه عليـه مع القـرآن وللقـرآن، ما جعـل أعداء القـرآن يضعونـه عى قائمة 

أعدائهـم الوجوديـن، وأتى بعـد فـرة مـن خمول علـماء الزيدية وتقوقعهـم في المحاريب، 

وانفصالهـم عـن واقـع النـاس، وعـن تفاعـات محيطهـم الاجتماعـي والسـياسي والفكـري 

المحـي والإقليمـي، وقضايـا وطنهـم وأمتهم، رغم مـا يُحتّمه واقـع الفكر الزيـدي الثوري 

ر المشـهد، والوقوف ضد سـلبياته، ومقارعة المظـالم الناجمة عن ولاته،  التحـرري مـن تصدُّ

والحفـاظ عـى بيضـة الدين من التحريـف والتأويـل والتدجن.
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وكأبيه وأجداده سـام الله عليهم لم يسـتطع سـيد شهداء المسـرة القرآنية المبُاركة الصمت 

أمـام مـا يشـاهده مـن مظـالم وقضايا وأزمـات وتضليـل فكري ودينـي وانبطـاح وتدجن 

وخنـوع وذل وهـوان لأمـة أراد اللـه لهـا العِلِّيـة والتمكن إن هي تمسّـكت بالعـرة والقرآن 

الكريـم، وأراد لهـا حُكامهـا الركـوع والخضـوع لشـياطن البيـت الأسـود وخنازيرهـم في 

فلسـطن المحتلـة، فقـرر سـام الله عليـه منذ وقتٍ مُبكر تشـمر السـواعد وقيادة مسـرة 

الجهـاد الفكـري والعمـي عـى كافـة الأصعـدة وبمختلـف الوسـائل، ومقارعـة الباطـل 

والمبطلـن، وإعـادة الأمـة الى القـرآن، وإعـادة القـرآن إلى حيـاة الأمة كما أراد اللـه، ليكون 

د بنـوره دياجر ظُلـمات الظَلَمَة  دسـتور حيـاة تعيشُـه الأمة في كافة مناشـط الحيـاة، وتبُدِّ

المتفرعنـن، لا كتـاب جامـد تنسـج عليه العناكب خيوطها في رفوف خزائن المسـاجد المنسـية 

والمهجورة.

قـاد سـام اللـه عليـه ثـورة فكريـة ثقافيـة شـاملة ضـد الثقافـات المغلوطـة والوافـدة 

ع للطغيـان والظلـم، وثار عـى الثقافات  والدخيلـة والعقائـد الباطلـة التـي تؤُسـس وتـُرِّ

المنحرفـة التـي أوصلـت المئـات مـن الطواغيـت إلى سِـدة الحكـم، وهيئـت لهـم السـاحة 

ليحكمـوا الأمـة بالقهـر والغلبـة والنـار والحديـد والمكـر والخـداع والحيـل.

واسـتخدم في ثورتـه كل الوسـائل المروعـة، بـدءاً بتنويـر العقـول وهـو حجر الأسـاس، 

مـن خـال إنشـاء العديـد مـن المـدارس التنويريـة الدينيـة والرسـمية، كما اسـتخدم منب 

البلمـان خـال تواجـده فيـه، بعد فـوزه في انتخابـات عـام 1993 عى لائحة حـزب الحق، 

ومـن خالـه عمـل عـى محاربـة العقـود الربويـة وصفقـات الديـون الإفقاريـة، وكان قد 

شـارك في تأسـيس الحـزب عـام 1990 ليكـون نافـذة سياسـية لمحاربـة الطغيـان والفسـاد 

السـلطوي وإرسـاء قيـم الحـق والعدل.

ويومهـا بـدء نظـام صنعـاء يشـعر بخطـر هـذا المجُدد القـادم من جبـال "مـران" النائية 

عـى مسـتقبل نظامـه ومصالـح أوليـاء نعمتـه في البيت الأسـود، فعمل عى إفـراغ الحزب 

مـن محتـواه، وتكبيـل تحـركات "السـيد" البلمانيـة والسياسـية، ليقـرر "السـيد" في العـام 

1996 مغـادرة الحـزب والبلمان.

هـذا التحـرر أتـاح لـه الحركـة بحرية، ومع هـذا التحرر بـدأة مرحلة جديـدة في تاريخ 
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المدرسـة القرآنيـة، سـواء فيـما يتعلـق بكشـف المخططات الأمركيـة والصهيونيـة في المرق 

العـربي وتداعياتهـا عـى مسـتقبل الأمـة وكينونتهـا، أو ما يتعلق بتوسـيع النشـاط الثقافي 

والتوعـوي والإرشـادي والتنويـري، أو فيـما يتعلـق بمقارعـة الظلمـة والظلـم ومظـالم 

النظـام الحاكـم، وفي مقدمتهـا رفضـه سـام اللـه عليـه العـدوان الآثـم عـى المحافظـات 

الجنوبيـة والرقيـة صيـف عـام 1994، ومـا ترتـب عـى ذلـك الموقـف الدينـي والإنسـاني 

والأخاقـي والوطنـي مـن تبعـات جعلت النظام يُرسـل في 16 يونيو 1994 حملة عسـكرية 

غاشـمة لمعاقبتـه وأنصـاره في "مـران" و"همـدان"، لم توُفِّـر شـيئاً في طريقهـا، فطالـت 

نـران حقدهـا حتـى منـزل السـيد ووالـده في مـران، واعتقلـوا العـرات مـن أبنـاء تلـك 

المناطـق لأكـر مـن عـام، في حقـد يزيـدي غـر مسـبوق في تاريـخ اليمـن المعاصر.

ولم يكتـفِ نظـام صالـح والإصـاح بذلـك، بـل وحاولـوا مـراراً تصفيـة "السـيد"، لكـن 

عنايـة اللـه حالـت دون ذلـك، ليُقـرروا في العـام 2004 التوجـه للقضـاء عليـه في عرينه، 

بتوجيه وتخطيط أمركي صهيوني، في سـابقة مُشـينة، بعد أن أحسّ الأمركان والصهاينة 

بتعاظـم وتوسـع المـروع القرآني وخطورته عـى أجندتهم الإسـتعمارية في المرق العربي.

وكان لهـم ذلـك في 26 رجـب 1425 هــ، بعـد حـرب ظالمـة دامـت أكـر مـن 80 يومـاً، 

فأحرقـوا "السـيد" وأسرتـه ومجموعـة مـن رفاقـه الجرحـى بالقنابـل في أحد كهـوف جبل 

مـران، بطريقـة أعـادت نكـئ الجـروح الكربائيـة مـن جديـد، ذكرتنـا بمـا جـرى لأبي 

عبداللـه الحسـن بـن عي سـام اللـه عليه في كربـاء العـراق، لكنهم لم ينالـوا من فكره 

القـرآني الربـاني، بـل أصبـح فكره بعد رحيلـه حديث النـاس، ومهوى الأفئـدة الباحثة عن 

الحيـاة القرآنيـة الحـرة والكريمـة، وأصبحـت لـه دولـة وصـوت مُؤثـر في أحـداث المنطقة 

سـلماً وحرباً، ورسـم مسـتقبلها.

وبعـد سـنوات معـدودة تهـاوى ذلـك النظـام الظـالم، واعرفـت حكومـة صنعـاء في 21 

أغسـطس 2013 رسـمياً بعـدم مروعيـة حـروب صالـح والإصـاح الظالمـة ضـد "السـيد" 

وأبنـاء صعـدة، واعتـذرت عـن ذلـك الفعـل المشُـن، وسـلّمت في 5 يونيـو 2013 الجثـمان 

لذويه. الطاهـر 

لقد انتصر دمُك الطاهر وفكرك القرآني المُّسـتنر سـيدي، وأصبحت صرخة المستضعفن 
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التـي أطلقتهـا في زمـن الصمـت والعقـم العربي تردد عى لسـان كل المظلومـن والمعذبن 

والمسـتضعفن في العـالم، ومدرسـتك لم تعـد حبيسـة جبـال مـران، بـل صار لهـا جامعات 

ومعاهـد وكليـات ودولـة، وأنصـارك أصبحوا حديـث كل العـالم ومفخرة كل الأحـرار، فنم 

قريـر العن، لروحك السـام.



الثقافات الدخيلة وخطرها 

عى الهـــوية اليمنية
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تعتمـد الهويـة عـى عقائد ومفاهيم وأعـراف وعادات وتقاليد وأفـكار معينة، ولها معاني 

سـامية وعميقـة وانتـماء بـكل أبعـاده الثقافيـة والاجتماعيـة والمعنويـة والماديـة، تعمل عى 

مسـاعدة الإنسـان في تحديـد سـلوكه، حسـب ارتباطـه بـالأرض التي ترعرع فــوق ترابهــا 

والمجتمـع الـذي ينتمـي إليـه، ليتميز عن غـره بالأخـاق والمواقف التي شـهدها في حياته، 

وزرعـت فيـه حـب الكرامة والحريـة والعدالة وعاقته مـع المجتمع المحيط بـه، عب تراكم 

تاريخـي شـكّل مـع الزمـن معالم هويتـه التـي يتفاخر بهـا ويدافع عنها بـكل قوته.

ولا شـك أننـا كيمنيـن سـبقنا الكثـر مـن شـعوب العـالم في احـرام الإنسـان والعقـل 

والأخـاق ورسـخنا قيـم الحريـة والكرامـة والمسـاواة وبنينـا هويتنـا اليمنيـة عـن طريـق 

تراكـم للعـادات والتقاليـد المرتبطـة بالنبـل والشـهامة والنجـدة واحـرام حقـوق الفـرد 

والجماعـة، بـل وعمـل الفـرد منـذ القدم عـى حفـظ وتنظيم الحقـوق الأساسـية كمقياس 

للكرامـة الوطنيـة المبنيـة عـى أسـاس التعايـش، ليتحقـق مفهـوم العدالـة والمسـاواة بـن 

أفـراد المجتمـع.

ولأن "الإيمـان يمـان والحكمـة يمانيـة" كـما روي عـن النبـي صلـوات اللـه عليـه وعـى 

آلـه، فـإن هويـة هذا الشـعب هي هويـة إيمانيـة، مرتبطة بإيمانـه ومبادئه وقيمـه وأخاقه 

وتريعاتـه وتعليماتـه، والتـي نبنـي عليهـا ثقافتنـا وانتماءنـا وأخاقنا ومواقفنا وسـرتنا 

في هـذه الحيـاة، بمـا يُمثّل عمـود الهوية الإيمانيـة اليمنيـة والانتماء الحقيقـي لها، وهذه 

هـي أشرف وأسـمى هوية.

هنـاك الكثـر مـن الشـعوب والأمـم في مختلـف بقـاع الأرض تتمسـك بهويتهـا المعتمدة 

عـى كثـر مـن الخرافـات والأباطيـل وهـو حاصـل إلى حـد اليـوم، أمـا نحـن اليمنيـون 

فكـما ذكـر قائـد الثـورة السـيد عبدالملـك الحـوثي في أحـد خطاباتـه، أن هويتنـا إيمانيـة 

ترتبـط ارتباطـاً مبـاشراً برسـول اللـه صـى الله عليـه وعى آله وسـلم وبرسـالته الخاتمة 

للرسـالات السـماوية رسـالة الإسـام، فهـي هويـة مرفّـة وعظيمـة ولهـا أهميـة كبرة في 

واقـع الحيـاة وثمـرة طيبـة بقـدر ارتباطنـا بهـا، حتـى تتحقق لنـا نتائـج مهمـة في واقعنا 

الربـوي والأخاقـي والعمـي.

وخـال هـذه المرحلـة تـبز الحاجـة الملحـة للهويـة الإيمانيـة وترسـيخها في وجـدان 
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الشـعب اليمنـي، في ظـل مـا يتعـرض لـه مـن حـرب ممنهجـة تسـتهدف طمـس هويتـه 

وتمزيـق نسـيجه المجتمعـي.. فالبعـض مـن الشـباب عـى حافـة السـقوط بسـبب تتبعـه 

الثقافـات الغربيـة الدخيلـة والمنحطـة التـي تراهـا بعـض الأسر عادية، مثل قصات الشـعر 

ونوعيـة المابـس التـي يرتدوها، لتصبـح تلك الثقافة القبيحة سـلوك يُتّبع ومنهج أسـاسي 

في حياتهـم الشـخصية حتـى يسـهل اسـتقطابهم إلى حضـن كهفهـم المظلـم تحـت مسـمى 

الحريـة وتعليمهـم كل أنـواع العـادات المتنافيـة مـع قيم ديننا الإسـامي وبيئتنـا المحافظة، 

وأصبحـت تلـك الأفـكار الضالـة وشـعاراتها هـي الوسـيلة في الإصـاح والتحديـث نحـو 

التطـور والمواكبـة للعـصر الحديـث الـذي يتـماشى مـع الغـزو الفكـري القـادم مـن الدول 

الأوروبيـة والغـرب وعـى رأسـهم أمريـكا واللـوبي الصهيـوني .

وفي تحـدٍّ كبـر للهويـة الإيمانيـة الثقافيـة اليمنيـة تسـتميت الثقافـة الدخيلـة بقـوة 

في الاسـتحواذ عـى عقـول الكثـر مـن الشـباب كونهـم الفئـة المسـتهدفة، وللتأثـر عـى 

والثـورة  الغـربي  الإعـام  لتأثـر  نتيجـة  القادمـة،  للأجيـال  الحضاريـة  الخصوصيـة 

التكنولوجيـة ودورهـا الكبـر في انتشـار تلـك الثقافـات مـن خـال مـا تبثّـه مـن سـموم، 

كونهـا وسـيلة جاهـزة لرويـج الكثـر مـن الأفـكار والممارسـات الدخيلـة عـى مجتمعنـا 

اليمنـي، والمسـتوردة مـن خـارج حـدود الوطـن والتـي لا تُمثّـل ثقافتنـا اليمنيـة الأصيلـة.

فمؤسسـاتها الاعاميـة تعمـل بفاعليـة ونشـاط دؤوب، للهيمنـة عـى العـالم الاسـامي 

ثقافيـا، مـن خـال المواضيـع والبامـج التـي تبثهـا قنواتهـا المتعـددة , وترجمهـا وسـائل 

التواصـل الاجتماعـي مـن خـال ترويـج الأفـكار المسـمومة التي تهـدف إلى تغيـر أنماط 

السـلوك والعـادات والقيـم المجتمعية، والتـي بدورها تهدم بنيـان الأسرة الواحدة بما تجلبه 

مـن سـلوكيات خاطئـة تؤثـر عـى العاقـات الأسريـة والمجتمعية، بـل وتعمل عـى تحجيم 

الثقافـات الأصيلـة الموروثـة ووصفهـا بالثقافـات القديمـة والباليـة التـي لا تصلـح لهـذا 

العـصر، لأنهـا لا تلبـي متطلبـات الشـباب ولم تمنحهـم الحريـة الكاملـة في أن يمارسـوا 

جميـع مـا يحلمـون به – حسـب زعمهـم- ، لتصبح فئة واسـعة من أفـراد المجتمع -خصوصا 

الشـباب- تعيـش في عـالم افـراضي بـن جنبـات الأفـام والدعايـات والرسـائل والألعـاب 

التـي تبـث سـمومها وترسـخ قيمهـا في عقولهم.
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لذلـك فـإن خطـورة هـذه الأجهـزة المفتوحة عـى ثقافات العـالم أعمق وأكـب مما نظن، 

فالحـروب أصبحـت تـُدار اليـوم بهـذه الوسـائل دون الحاجـة للأسـلحة الفتاكـة.. فعـدة 

أشـخاص يعملـون عـى إدارة تلـك الأنظمـة الإلكرونية كفيلـة بأن تحركّ الشـعوب وتغرّ 

الأفـكار وتشـعل الحروب.

كـما يلعـب التمويـل الـذي تمنحه الـدول الغربيـة للقنـوات الفضائية ومواقـع التواصل 

الاجتماعـي، دور كبـر في تسـويق الثقافـات الدخيلـة عـى المجتمعات المحافظـة التي تربّ 

عليهـا الأبنـاء والآبـاء، ويعزفـون خصوصـا عـى وتر المـال لتشـكيل الدافـع والحافز لنر 

تلـك الأفـكار والثقافات.

ولا حـلّ للمجتمـع ولشـبابه بشـكلٍ خـاص سـوى العـودة إلى هويتهم الإيمانيـة وثقافتهم 

اليمنيـة الأصيلـة والتـي تشـكّل حاجـزاً منيعـاً أمـام كل التحديـات التـي تواجههـم لطمس 

السـمحاء. الهوية 



أمريكا ودورها المباشر 

في الحرب عى المشروع القرآني
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" المـروع القـرآني منتـصر، وأتى ليبقـى، وعندمـا قتـل المجرمـون شـهيد القـرآن في 

الحـرب الأولى ظنـوا أنـه انتهـى، وأول مـا حرصـوا عليـه أن يبـروا السـفر الأمريي في 

صنعـاء بذلـك "

" الواقـع أثبـت أن المـروع القـرآني كلما حـورب ازداد قوة وتعاظما وتجـذرا، وهو حاضر 

اليوم بمسـتوى السـاحة الإقليمية كلهـا بفاعلية عالية "

قائد الثورة في كلمته بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد1444هـ

منـذ تلقّـى العميـل "عـي عبداللـه صالـح" رسـالة شـكر مـن قائـد القيـادة المركزيـة 

الأمريكيـة " جـون أبي زيـد" في العـاشر مـن سـبتمب 2004م , يهنئـه ويشـكره عـى قتلـه 

للسـيد حسـن بدرالديـن الحـوثي ويدعـوه لاسـتمرار التعاون المشـرك , اتضحـت الصورة 

القاتمـة لمـن لم يكونـوا مدركـن حقيقـة المؤامـرة الكـبى بـن نظـام العميـل "صالـح " 

والأمريـكان ترتيبـاً وتنفيـذاً لشـن الحـرب عـى صعـدة للقضاء عـى المروع القـرآني من 

خـال اسـتهدافهم المبـاشر للشـهيد القائـد والمؤمنـن معـه .. فكيـف كان ذلـك؟

التحضيرات الأولى :

تحـت دعـوى حضـوره " قمـة الثـمان الصناعيـة" بولايـة جورجيـا الأمريكيـة في يونيـو 

2004م التقـى العميـل صالـح بالرئيـس الأمريـي حينها جورج بـوش ونائبه ديك تشـيني 

ووزيـري الدفـاع والخارجيـة رامسـفيلد وكولن باول ,بالإضافة لمسـئولن في الــ CIA والـ 

FBI,لاسـتكمال التحضـرات للحـرب عـى صعـدة التـي كان قـد بدأهـا العميـل صالح في 

لقائـه بقائـد القيـادة المركزيـة الأمريكيـة " جـون أبي زيـد" في 20 مـارس 2004م , سـبق 

ذلـك زيـارة قـام بها السـفر الأمريـي بصنعاء حينهـا " أدموند هول" إلى صعـدة , ووجه 

حكومـة العميـل "صالح " بسـحب السـاح الخفيف والمتوسـط من الأسـواق المحليـة كعملية 

اسـتباقية لنـزع سـاح أبنـاء المجتمـع وشـل قدرتهـم عـى المقاومـة في الحرب التـي يجري 

التحضـر لهـا بسـابق إصرار وترصّد .

وتأكيـداً لهـذه التحضـرات واللقـاءات المكثفـة بـن نظامـيّ العميـل صالـح والشـيطان 
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الأكـب ,عـاد صالـح مـن زيارتـه تلـك لأمريـكا نافشـاً ريشـه لينفّـذ بعـد وصولـه لصنعـاء 

بأيـامٍ قليلـة حربـه العدوانية عى صعدة الإنسـان والشـجر والحجر, وليثبـت صدق ولائه 

لأسـياده الأمريـكان , في وحشـيةٍ لم تشـهد لهـا المنطقـة مثيـل .

السرّ الحقيقي للعدوان الأمريكي على صعدة :

منـذ انطاقـة صرخـة الحـق, شـعار الحريّـة والعـزة والكرامة عى لسـان الشـهيد القائد 

السـيد حسـن بدرالدين الحوثي في السـابع عر من شـهر يناير 2002م عى رواق مدرسة 

الإمـام الهـادي بمـرّان صعدة, لم يهدأ لدول الإسـتكبار والضال بـال , ولم يصلُح لعماء 

الأمريـكان والصهيونية محليـن وأعراب أيّ حال .

منذها, أشـعلت دول الاسـتكبار حروبها بشـكلٍ علنيّ بعد أن اسـتمرتّ لعقودٍ كثرة تخُفي 

حربهـا ضد الإسـام والمسـلمن مختبئـةً خلف عمائها وجـاوزة الأنظمـة العميلة لتفتك 

بالشـعوب الإسـامية واحدة إثر أخرى .

ففـي زيارتـه لصعـدة أوائـل العام 2004م أخذ السـفر الأمريي بصنعـاء "أدموند هول" 

بيـده بخّـاخ طـاء وقـام بخـدش "الشـعار" المطبـوع عـى جـدران المدينـة, خوفـاً وهلعـاً 

لإدراكـه بمـدى تأثـر شـعار الصرخـة عـى نظامـه المتصهن .

وقـد ذكـر الشـهيد عبدالكريـم جدبـان رحمـه الله – وهـو أحد الوسـطاء الذين أرسـلهم 

"صالـح" إلى الشـهيد القائـد - في تصريـح لـه أن "الرئيـس" قـال لـه بالحـرف الواحـد " 

كلمهـم يركـوا الشـعار وإلا سـأزيل جميـع العمائم"

والحقيقـة أن " الشـعار " لم يكـن موجهـاً ضد نظام صنعاء بل هو في أساسـه ضد أنظمة 

دول الاسـتكبار العالمـي وعـى رأسـها أمريـكا و"إسرائيـل " بالإضافة لمقاطعـة بضائعهما, إلا 

أنـه سـبّب حرجـاً بالغـاً لنظـام العميل "صالـح" أمام الأسـياد , وأكد ذلك في أحـد خطاباته 

مـن أن سـبب الحـرب عـى صعـدة هـو " الشـعار" , بـل ذهـب "صالـح" لأبعد مـن ذلك في 

رسـالة بعـث بهـا إلى الرئيـس الأمريـي جـورج بـوش مؤكـدا أنـه لا يوجد خـاف مع من 

أسـماهم بـ"الحوثين" سـوى أنهم يعادون الولايات المتحدة ويرفعون شـعار الموت لأمريكا.

في السـياق ذاتـه أكـد الشـهيد القائـد رضـوان اللـه عليـه لصحيفـة صـوت الشـورى في 
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عددهـا )489( والصـادر بتاريـخ 30يونيـو2004م أن رسـالة من "الرئيـس" وصلته مفادها 

" أن نتوقـف عـن ترديـد الشـعارات ضـد أمريـكا وإسرائيـل أو أنـه سيسـلط علينـا مـن لا 

يرحمنـا "

ورغـم الـدور المبـاشر لأمريـكا في قتـل السـيد حسـن , بعد أن فشـل نظـام "صالح " في 

الإجهـاز عليـه بعـد شـهرين مـن شـن الحـرب الأولى عـى صعـدة في يونيـو2004 , تمثـل 

بوصـول قائديـن عسـكرين أمركيـن إلى العاصمـة صنعـاء بهـدف مسـاعدة النظـام عى 

حسـم المعركـة تحـت ذريعـة محاربـة الإرهـاب , إلا أن " صالـح" حـاول تجيـر الانتصار له 

وأشـاد بقـادة عسـكرين وأمنيـن منهـم وزيـري الدفـاع والداخليـة وكذلـك قائـد المنطقة 

العسـكرية الشـمالية الغربيـة "عـي محسـن الأحمـر" وقائد القـوات الجويـة محمد صالح 

وكذلـك قـوات الامـن المركـزي ورئيسـها يحيـى صالـح, للتقليل مـن الـدور الأمريي , مما 

أثـار حفيظـة النظـام الأمريـي وفقا لوثيقـة نرتهـا ويكليكس عـام 2014م.

وثيقة ويكليكس كشـفت عن رسـالة أرسـلها السـفر "توماس كراجيسـي" إلى الخارجية 

الأمريكيـة أشـار فيهـا إلى إن نظـام "صالـح" قلـل مـن الـدور الأمريـي في قتـل السـيد 

حسـن،رغم المسـاعدة المبـاشرة التي قدمتها أمريـكا لتنفيـذ العملية.)تفاصيل أكر في نص 

الوثيقـة الحاديـة عر(

كـما كشـفت وثائـق هامـة تـم الإفصـاح عنهـا بعـد انتصـار الثـورة المباركـة في الحـادي 

والعريـن من سـبتمب 2014م ، عن التحضرات والمشـاركة العسـكرية المبـاشرة لأمريكا في 

الحـرب عـى الشـهيد القائـد حسـن بـدر الديـن الحـوثي والحـروب الظالمة عـى محافظة 

صعـدة بدءً مـن يونيـو 2004م.

وأوضحـت الوثائـق السريـة، مـدى التنسـيق لزيـارة قائد القـوات الأمريكيـة في منطقة 

القـرن الإفريقـي لليمـن ولقائـه بقـادة وزارتي الدفـاع والداخلية بالعاصمـة صنعاء خال 

الحـرب الأولى عـى الشـهيد القائد.

وعرضـت الوثائـق، محـضراً لاجتـماع اللجنة الأمنيـة العليـا، المتضمن التوجيـه بالقضاء 

عـى المجاهديـن في بعـض مناطـق صعـدة خـال 72 سـاعة قبـل وصـول قائـد القـوات 

المركزيـة الأمريكيـة إلى اليمـن بأيـام.
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كـما كشـفت الوثائـق، معلومـات بطلـب وزيـر الخارجيـة اليمنـي، مـن إيطاليـا بتقديـم 

الدعـم للحـرب عى السـيد حسـن بـدر الدين الحوثي أسـوة بفرنسـا وأمريكا، وكذا رسـالة 

شـكر موجهـة مـن قائـد القيـادة الأمريكية يشـكر فيهـا " صالح" عـى قتل الشـهيد القائد 

ودعوتـه إلى اسـتمرار التعـاون المشـرك بينهما.

وأكـدت سلسـلة مـن الوثائـق السريـة حقيقـة الـدور الأمريـي في المشـاركة الجويـة مـن 

خـال طائـرات الاسـتطاع والرصـد التـي شـاركت في الحـرب الأولى عـى السـيد حسـن 

بـدر الديـن الحـوثي، ثم اسـتمرت وزادت كثافتهـا خال الحـروب الثانية والثالثـة والرابعة 

والخامسـة والسادسـة عـى صعدة.

فيـما أوضحـت ثـاث وثائق مرسـلة مـن العميـل " صالح" اثنتـان منها لوزيـر الداخلية 

– رئيـس اللجنـة الأمنيـة العليـا بتاريخ 15 / 19 يونيـو 2005م، عن الهدف الحقيقي لشـن 

سـلطة صالـح الحـروب عـى محافظة صعـدة، بإسـكات الأصوات المـرددة لشـعار الصرخة, 

فيـما كشـفت الثالثـة عـن رسـالة وجهها "صالـح" إلى رئيس دولـة الإمارات خليفـة بن زايد 

آل نهيـان، بتاريـخ 25 أغسـطس 2008م، طلـب "صالح" دعماً من الإمـارات في الحرب عى 

الشـهيد القائـد ومحافظة صعدة.

تفاصيل الوثائق السرية للدور الأمريكي

الوثيقة الأولى:

تكشـف وثيقة سرية من دائرة الاسـتخبارات العسـكرية في 

صنعـاء أن الجنرال أبو زيد قائـد القوات المركزية الأمريكية 

قـام بزيـارة غـر معلنة لقيـادة القرن الأفريقـي بتاريخ 8/9 

/ 2004م ، وغادرهـا بنفـس اليـوم إلى جهة غر معلنة.

هالـن،  سـمويل  الجـنرال  بـأن  نفسـها  الوثيقـة  وتكشـف 

قائـد القـوات الأمريكيـة في منطقـة القرن الأفريقي سـيقوم 

بزيـارة إلى اليمـن خال الفـرة 21-22 / 8 / 2004م سـيلتقي 

فيهـا قيـادات وزارة الدفـاع ووزارة الداخليـة بالعاصمة صنعاء.
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الوثيقة الثانية:

عـى  النظـام  مـن   ً وحرصـا  الزيـارة  تلـك  قبـل 

الأمريـي  القائـد  وصـول  قبـل  انتصـار  تحقيـق 

كشـفت وثيقـة لـوزارة الدفاع مركـز القيادة والسـيطرة 

بتاريـخ 2004/8/16م ورقـم )501257 ( تحـت عنـوان 

الأمنيـة  للجنـة  اجتـماع  محـضر  تتضمـن  جـداً  سري 

العليـا لمناقشـة نتائـج اللقـاء مـع قائـد المنطقة العسـكرية 

الشـمالية ومحافـظ صعـدة وبعـد نقـاش أكـدوا عـى 

اسـتكمال مـا أسـموه تنفيـذ مهمـة تصفيـة الجيـوب 

المناطـق  في  سـاعة   72 خـال  للمتمرديـن  المتبقيـة 

سـلمان / قرعـن/ الجِنِـي / الجميمـة / كنيـة وكذلـك 

مـع  الإرهـاب في صعـدة  إرسـال سريـة مـن مكافحـة 

إلى  وبالنظـر  أي مهمـة طارئـة  لتنفيـذ  هيـل  طائـرات 

تاريـخ الاجتـماع يـوم 2004/8/15م وتاريـخ وصـول قائد 

القـوات المركزيـة الأمريكيـة يـوم 21 – 22 /2004/8م، فإن 

سـلطة صنعاء حاولـت أن تحرز تقدماً ونـصراً قبل وصول 

القائد الأمريي بيومن.

الوثيقة الثالثة:

تتضمـن محـضر لقـاء بـن وزيـر الخارجيـة اليمني 

والسـفر الإيطـالي بتاريـخ 2004/7/5م وتتضمـن طلب 

دعـم إيطـالي للحـرب عـى السـيد حسـن داعيـاً  إيطاليـا 

لتحـذو حذو فرنسـا وامريكا في الدعم، وتقـول الوثيقة ..

الحكومـة  إلى  يتقـدم  أنـه  إلى   ... الوزيـر  الأخ  "وأشـار 

الرصـاص  الإيطاليـة للحصـول عـى سـرات واقيـة ضـد 
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لحمايـة الجنـود، مشـرا إلى أن الحكومـة "اليمنيـة" تلقـت الدعـم مـن الولايـات المتحـدة 

العربيـة". الـدول  الأمريكيـة وفرنسـا وبعـض 

الوثيقة الرابعة:

شـكر أمريـي لعـي صالـح عى قتـل الشـهيد القائد 

السـيد حسـن بـدر الديـن الحـوثي ليدلـل عـى ولائـه 

وإنجـازه للمهمـة التـي كلـف بهـا مـن قبـل الأمريكين 

سـبتمب  مـن  العـاشر  يـوم  عبداللـه صالـح  عـي  حـدد 

 11 لأحـداث  الثالثـة  الذكـرى  موعـد  قبـل  أي   2004

سـبتمب بيـوم واحـد، أعلـن عـي عبداللـه صالـح تمكنه 

من الشـهيد السـيد حسـن بـدر الدين الحـوثي وقتله في 

منطقـة سـلمان.

وفي نفـس اليـوم وجـه قائد القـوات المركزيـة الأمريكية 

جـون أبي زيـد، شـكره لعـي عبدالله صالح عى قتل السـيد 

حسـن بـدر الدين الحـوثي، وتهنئته بمـا قال إنـه انتصار.

وفي الرسـالة الموجهـة بتاريـخ 10 سـبتمب 2004م، "مـن 

جـون أبـو زيـد قائد القـوات المركزية الأمريكيـة إلى العزيز صاحب الفخامـة عي عبدالله 

صالـح رئيـس الجمهوريـة اليمنية"، قال فيهـا " أهنئكم وأهنئ قواتكم عـى انتصاركم عى 

المتمـرد الحـوثي، إن القيـادة المركزيـة الأمريكية تتطلع إلى اسـتمرار التعاون المشـرك بيننا 

لأنكـم تسـاعدون عـى إحـال الاسـتقرار في المنطقة مع أسـمى آيـات التقديـر والاعتبار".

الوثيقة الخامسة :

في الوثيقـة التـي تحمـل رقـم )750( وتاريـخ 2004/10/21م المرفوعـة من دائـرة الدفاع 

والأمـن بمكتـب رئاسـة الجمهوريـة إلى مديـر المكتـب تحـت عنـوان التعـاون العسـكري 

اليمنـي الأمريـي تذكـر تفاصيـل تسـليم أمريـكا خرائـط جويـة لصعـدة.
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المسـلمة  الخرائـط  عنـوان  تحـت  الوثيقـة  في  ورد 

2004م،   /10/  25 يـوم  "في  الأمريـي  الجانـب  مـن 

قـام مسـاعد الملحـق العسـكري الأمريـي لـدى بادنـا 

بإيصـال الخرائـط التي طلبها الأخ/ رئيـس هيئة الأركان 

العامـة الخاصـة بمنطقـة صعـدة إلى دائرة الاسـتخبارات 

العسـكرية العامـة وعددهـا )19( خريطـة خاصـة ببعـض 

مناطـق م/ صعـدة".

ترغـب  المتحـدة  الولايـات  بـأن  الوثيقـة  وتضيـف 

في مسـاعدة وزارة الدفـاع اليمنيـة بتصويـر المناطـق 

الجديـدة التـي ترغـب بتصويرهـا باسـتخدام طائـرة 

الاسـتطاع الأمريكية نوع )يو2-(، وأن الصور الجديدة 

سـتكون أوضـح وذات مقياس رسـم أكـب، وطلب تحديد 

أكـر مـن مائتـي منطقـة؛ لأن ذلـك سـيكون أفضـل مـن 

ناحيـة التكاليـف عند القيـام بتصويرها مـرة واحدة )عى 

أن يكـون الـرد في أقـرب وقـت ممكـن(.

الوثيقة السادسة :

برقـم )102( وتاريـخ2005/2/8م تتضمـن ملخصـاً 

لأهـم مـا جـاء في محـضر لقاء وزيـر الدفـاع ورئيس 

هيئـة الأركان العامـة اليمنـي مـع قائد القيـادة المركزية 

الأمريكيـة جـون أبي زيد حـول تدريب القـوات اليمنية، 

وطلـب الجانـب اليمنـي إعـادة تصويـر مناطـق صعـدة 

بطائـرات الاسـتطاع الأمريي.

حيـث جـاء في الوثيقـة، أنـه بتاريـخ2005/1/31م رفـع 

الأخ/ رئيـس هيئـة الأركان العامـة برسـالة إلى المكتـب أرفـق 
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بهـا صـورة مـن محـضر لقائـه والأخ وزيـر الدفـاع مـع الجـنرال جـون أبي زيـد –قائـد 

القيـادة المركزيـة الأمريكيـة يـوم 4 ينايـر 2005م.

اللقـاء عـدة ملفـات عسـكرية منهـا  القائـد الأمريـي في  وكان مـن أهـم مـا طرحـه 

)بخصـوص طلـب بادنـا للقيام باسـتطاع جـوي أمريي إبان مشـكلة الحـوثي، فإنه أفاد 

بأنـه قـد تحـدث شـخصيا مـع الرئيـس بـوش بشـأن ذلـك وحصـل عـى الموافقـة بذلـك(.

ثـم تحـدث "وزيـر الدفـاع اليمني حينها بقولـه" إن الجانب اليمني لا يـزال يريد أن يتم 

هـذا الأمـر بالنسـبة لوضـع الخرائـط لبعـض المناطـق، وسـيحدد المناطق التـي يريد وضع 

خرائـط لها.

ويضيـف رئيـس هيئـة الأركان العامـة بأنـه جـرى تصوير عدد مـن المناطـق بنوعن من 

الطائـرات خاصـة منهـا المناطـق الخطرة .. وقال "قد تسـلمّنا من الملحق العسـكري خرائط 

لصعـدة وديسـكات غـر أننـا لم نسـتطع تحويلهـا إلى خرائـط، لذلـك فنحـن نحتـاج إلى 

الخرائط مع صورها".

الوثيقة السابعة :

وفي سـياق التحضـر للحـرب السادسـة دخلـت المانيـا 

إلى جانـب أمريـكا في المسـح الجـوي وتصويـر الخرائط 

بذريعـة اختطـاف الألمـان الذي اتضح فيما بعـد أنها كانت 

مجـرد ذريعـة لشـن الحرب السادسـة.

ففـي وثيقـة بتاريـخ 6 /2009/7م تحت عنوان محضر 

لقـاء بنائـب رئيس الـوزراء لشـؤون الدفـاع والأمن وزير 

نائـب  فيهـا  الألمـاني تحـدث  السـفر  المحليـة مـع  الإدارة 

رئيـس الـوزراء بأنـه طلـب المسـاعدة مـن الجانـب الألمـاني 

وقامـت الطائـرة الألمانيـة بالتصويـر ويتسـاءل هـل سـلمت 

النتائـج للفريـق الأمنـي لاسـتفادة منهـا، فيجيـب السـفر 

الألمـاني نعـم سـلّمت قبـل عرة أيـام للأمـن القومـي ووزير 
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الداخليـة، ثـم يتحـدث نائب رئيـس الوزراء حينـذاك بقولـه "هناك طائرة أمريكية سـوف 

تصـل لتنفيـذ بعـض المهـام المتعلقـة بالموضـوع، وهـذا ربمـا يسـاعد في كثـر مـن الأشـياء 

التـي تقـوم بهـا، والوضـع يسـتدعي وجـود تعـاون إضـافي مـن الجانـب الألماني".

الوثيقتان الثامنة والتاسعة:

كشـفت الوثيقتـان الموجهتان لوزيـر الداخلية – رئيس 

اللجنـة الأمنيـة العليـا بتاريـخ 15 / 19 يونيـو 2005م، 

الحـروب  الحقيقـي لشـن سـلطة صالـح  الهـدف  عـن 

عـى محافظة صعدة، بإسـكات الأصوات المرددة لشـعار 

الصرخة.

صالـح،  سـلطة  ممارسـات  إلى  الوثيقتـان  وتطرقـت 

ضـد كل من يـردد شـعار الصرخة باحتجازهم وسـجنهم 

وتوقيفهـم وإحالتهم إلى القضاء، إرضـاءً لأمريكا وليس 

كـما كانـت تـردده السـلطة الظالمة حينهـا أن الحروب عى 

صعـدة سـببها التمـرد والإمامة.

الوثيقة العاشرة :

الوثيقـة  هـذه  تضمنـت 

إلى  صالـح  وجههـا  التـي 

رئيـس دولـة الإمـارات خليفـة 

بـن زايـد آل نهيـان، بتاريخ 25 

أغسـطس 2008م، طلـب صالـح 

الحـرب  في  الإمـارات  مـن  دعـماً 

ومحافظـة  القائـد  الشـهيد  عـى 

صعـدة.
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ووفقـاً للوثيقـة، اعـرف نظـام صالـح بالخسـائر الماليـة والبريـة الكبرة التـي قدمتها 

في الحـروب عـى محافظـة صعدة خـال الفـرة -2004 2008م، خدمة لأمريـكا وتنفيذاً 

لأجندتهـا في إجهاض مـروع المسـرة القرآنية.

الوثيقة الحادية عشر :

في هذه الوثيقة التي نرتها ويكليكس كشـفت فيها عن رسـالة 

أرسـلها السـفر "تومـاس كراجيسـي" إلى الخارجيـة 

الأمريكيـة أشـار فيهـا إلى إن نظـام "صالـح" قلـل من 

الدور الأمريي في قتل السـيد حسـن ، رغم المسـاعدة 

المبـاشرة التـي قدمتهـا أمريكا لتنفيـذ العملية.

يقـول السـفر في الرسـالة : " قـاد فريـق مكافحـة 

الإرهـاب المـدرب مـن قبـل حكومـة الولايـات المتحـدة 

العمليـة ، مـما أسـفر عـن مقتـل الحـوثي وإطـاق النـار عـى عضـو واحـد مـن وحـدة 

مكافحـة الإرهـاب ، واثنـن مـن أفـراد قـوات الأمـن المركـزي العاديـة".

المتحـدة في مكافحـة  الولايـات  التقليـل مـن دور مسـاعدة حكومـة  وتحـت عنـوان ” 

الإرهـاب” يقـول السـفر الأمريي: " صرح وزيـر الداخلية العليمي لـ نائـب رئيس البعثة 

الأمريكيـة في اليمـن أن القـادة الميدانيـن نسـبوا الانتصار مبـاشرة إلى التدريب الأمريي 

. “لـولا تدريبكـم لوحـدة الأمـن المركـزي التـي اقتحمـت الكهـف ، لكنـا خسرنـا أكـر مـن 

أربعـن ضحيـة” , ومـع ذلـك ، في مسـاء يـوم 11 سـبتمب ، تمـت زيـارة الملحق العسـكري 

للولايـات المتحـدة في منزلـه مـن قبـل ممثـل دائـرة المخابـرات العسـكرية الـذي طلـب أن 

يذهـب الفضـل العـام لإنهاء الـصراع الدمـوي الطويـل إلى وزارة الدفاع وليـس إلى وزارة 

الداخليـة" .

وذيّـل السـفر الأمريـي رسـالته بتعليـق كتب فيه "سـيكون مـن المثر لاهتـمام معرفة 

ما إذا كان صالح ، الذي حاول عانية نر مدحه ، سـيعرف بشـكل خاص بدور المسـاعدة 

الأمريكية".
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) وَلمَّا سُقِطَ في أَيْدِيهِمْ ( :

نخلـُص مـن كل مـا سـبق أن الحـرب عـى صعـدة واسـتهداف الشـهيد القائـد والمؤمنـن 

معـه , وشـن حروبـاً عدوانيـة متعددة بـدأت في يونيو2004م مروراً بسـتة حـروب لاحقة , 

وتوّجـت بحـربٍ سـابعة بتحالفٍ عالميّ تقـوده أمريـكا وربيبتها " إسرائيـل " وتنفذاه بمعيّة 

أدواتهـما مـن الأعـراب , كل ذلـك لإسـكات صـوت الحق ومحاولـة لإطفاء نـور الهدى , قد 

باءت بالفشـل.

" وَلَـماَّ سُـقِطَ في أيَْدِيهِـمْ" جزعـاً أمام صابة رجـال الرجال الذين لقّنوا دول الاسـتكبار 

وأدواتهـم دروسـاً لـن ينسـوها , أدركـوا أن كل مـا فعلـوه ومـا أنفقوا وحشـدوا لـه من أقوى 

الأسـلحة الفتاكـة – بنظرهـم - قد ارتـدّ عليهم بالخـزي والخسران .

وصدق الشهيد القائد حن قال :

" أقـول لكـم أيهـا الاخـوة اصرخوا، ألسـتم تملكـون صرخة أن تنـادوا: ] الله أكـب/ الموت 

لأمريـكا / المـوت لإسرائيـل/ اللعنـة عـى اليهـود / النـصر للإسـام[ ، أليسـت هـذه صرخة 

يمكـن لأي واحـد منكـم أن يطلقها؟

بـل شرف عظيـم لـو نطلقهـا نحـن الآن في هـذه القاعة فتكون هـذه المدرسـة، وتكونون 

أنتـم أول مـن صرخ هـذه الصرخـة التـي بالتأكيـد – بـإذن الله – سـتكون صرخة ليس في 

هـذا المـكان وحـده، بـل وفي أماكـن أخـرى، وسـتجدون مـن يـصرخ معكـم – إن شـاء اللـه 

– في مناطـق أخـرى:] اللـه أكـب/ المـوت لأمريـكا / المـوت لإسرائيـل/ اللعنـة عـى اليهود / 

النـصر للإسـام[ ، هذه الصرخة أليسـت سـهلة، كل واحـد بإمكانه أن يعملهـا وأن يقولها؟ 

، إنهـا مـن وجهـة نظـر الأمريكيـن – اليهود والنصـارى – تشـكل خطورة بالغـة عليهم ."



الرئيس الشهيد صالح الصاد .. 

أيقونة وعي .. ومنار هُدى

مركز البحوث والمعلومات

شعبان 1444هـ  فبراير 2023م

مركز البحـــوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . saba . ye/a r 172

د "رَحْمَـةُ اللَّهِ  ـماَّ " في الذكـرى السـنوية لـلأخ العزيـز الرئيـس الشـهيد/ صالح عي الصَّ

تغَْشَـاه"، نسـتذكره - وهـو الحـاضر في وجداننـا، وفي وجـدان شـعبنا، وفي مسـرة عملنـا 

ـد هوية شـعبه، والانتماء الإيماني لشـعبه، نموذجاً  وجهادنا - نسـتذكره نموذجاً إيمانياً يجسِّ

للصـدق والوفـاء، ونموذجـاً للصب والتضحية والعطاء، نموذجاً في سـعيه الـدؤوب لما فيه 

مرضـاة اللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَى"، والخدمـة لشـعبه، والمنـاصرة لقضايـا أمته." قائـد الثورة 

في كلمتـه بالذكـرى السـنوية للشـهيد الرئيس صالح الصـماد 1444هـ

صـبٌر وسؤدد :

لا نـدري مـن أيـن نبـدأ الحديـث عـن " المواطـن الصالـح " و" الرئيـس المكافح" الشـهيد 

الرئيـس صالـح الصـماد " رحمـة اللـه تغشـاه ", فهـو كــ " البحـر مـن أيّ النواحـي أتيتَهُ" 

علـماً وفقهـاً وفهـماً وسـعةً ودرايـةً وأخاقـاً وفطنـةً وإيمانـاً وثباتاً ووفـاءً وحِلـْماً ومثاليةً 

وزهـداً وتواضعاً واسـتقامة .

صـب فنـال , وصمـدَ فظفـر , واجتهـد فوصل , وسـعى بيقن المؤمـن فاسـتلم الجائزة , 

جائـزة الشـهادة وسـؤدد الخلـود , وهـل هناك جائـزة أرقى من الشـهادة ..!

المسيرة الناصعة :

تميـزت حيـاة الشـهيد الصـماد بصـدق انتمائه للمـروع القـرآني العظيـم , وبانطاقته 

الجدّيـة منـذ وعـى عظمـة مسـئوليته تجـاه الهـدف الأنبـل للمـروع منـذ بواكـر حياته 

,حيـث تميّـز بوفائه وثباته عى المروع القـرآني في مرحلته الأصعب حضوراً وتفانياوًبذلاً 

لجهـدٍ كبرعـزّز بـه الأولويـات المهمـة إزاء مجتمعه وصـولاً إلى التصـدّي البـارز للعدوان 

عـى وطنه .

فقـد تميّـز الشـهيد الرئيـس في مرحلـة العـدوان بحضـوره الأبـرز تحشـيداً للشـعب , 

وتطويـراً للقـدرات والإمكانـات الرسـمية للدولـة نهوضـاً بهـا للتصـدي للعـدوان , توازياً 

مـع تفانيـه في خدمـة الشـعب , وسـعيه الـدؤوب لتوحيـد الصـف الداخـي , إذ كان يملـك 
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قـدرة فائقـة في لملمـة الفرقاء وإيجـاد الحلول للتقـارب وتوحيد الجهود باتجـاه التصدي 

للعـدوان , مـما جعلـه هدفـاً أساسـياً لاسـتهدافمن العـدوّ إذ شـكّل خطـراً كبـراً عليه .

لونان لا ثالث لهما :

منـذ جسّـد الرئيـس الصـماد شـعار ثـورة الحـادي والعريـن مـن سـبتمب المباركـة " يدٌ 

تحمـي ويـد تبنـي" رسـم المامح الأساسـية لبناء الدولـة الحديثـة , دولة النظـام والقانون 

, دولـة العـدل , دولـة المؤسسـات , دولـة الجيـش القـوي والبنـاء الفتيّ.

منـذ جسّـد ذلـك واقعاً ملموسـاً أصبح يُعـرف به وتتعلـّق الآمال بحبل نجاتـه – بعد الله 

– أيقـن الجميـع في الداخـل والخـارج مقدار عظمة هـذا الرجل وتألق مروعـه التنفيذي 

المسُـتمدّ مـن عظمـة المـروع القـرآني بلورةً في واقـع الدولـة , واقراباً في حيـاة المواطن .. 

حيـث لا ألـوان باهتـة, بـل هما لونـان لا ثالث لهما , لـون الحماية ولـون البناء .

حياةٌ متجدّدة :

نعـم رحـل " الصـماد" جسـداً , لكـنّ روحـه باقيـة وخالـدة بقـدر مـا أحدثـه مـن حراكٍ 

هائـل في ضمـر الطبقـة المسـؤولة وفي وجـدان الشـعب , بـل وفي أعن خصومـه وأعدائه 

الذيـن بذلـوا كل مـا بوسـعهم للنيـل منـه ظنـاً منهـم إن أجهـزوا عليـه يكونوا قـد أخمدوا 

ضـوء العزيمـة ومسـارات الإصرار والطمـوح المـروع لأبنـاء هـذا الوطن .

هـذه الحيـاة المتجـددة التـي حظـى ويحظـى بهـا شـهيدنا الرئيـس جعلـت منـه أيقونـة 

نـصر , أيقونـة وفـاء , أيقونـة عـزة وكرامـة , أيقونة نكـران للـذات , أيقونة وفـاق, أيقونة 

ثبـات , أيقونـة الهمـم العاليـة والموقف المسـؤول .

أراد العـدوّ أن يمحـو أثـره , وأراد اللـه أن يُحيي مآثره , وأن يعُي ذكره , وأن يجعله فناراً 

تهتـدي بـه العقـول الحائـرة في موقـع المسـئولية , وتقتـدي بـه النفـوس التواقـة للوصول 

إلى جـادّة الحق والعـدل والحرية.
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المسئول الأول :

كان الرئيـس الصـماد نموذجـاً رائـداً في تحمّـل المسـئولية , مسـئولية الرجـل الأول في 

رئاسـة البلـد , ذلـك المنصـب الـذي جـاء إليـه دون سـعياً منـه , بـل تسـنّمه بعـد إلحـاحٍ 

شـديد بدافـع استشـعاره للمسـئولية مـن منطلقـه الإيمـاني , لذلـك تميّز بالاهتـمام بعمله 

و بنشـاطه الـدؤوب خدمـة لشـعبه الـذي عـرف عنـه سـعة صـدره رغم مـا واجهـه - بحكم 

مسـئوليته الكبـرة - في الكثـر مـن التحديـات والصعوبـات والمشـاكل وتحمّـل الكثـر من 

الهمـوم؛ عـاوة عـى مـا واجـه من لـوم وانتقـاد وإسـاءات.

لحن الجهاد :

منـذ اللحظـة الأولى لتسـلّمه منصـب " الرئيـس" , واصـل الشـهيد الصـماد اهتمامـه 

المسـتمرّ في جعـل التصـدي للعـدوان أول اهتماماتـه مـن خـال التعبئـة الشـعبية الواسـعة 

والنشـطة , والمسـاندة المسـتمرة للجيـش ودعمـه المعنوي الكبـر لرجال الرجـال في ميادين 

الجهـاد .

تلـك الجهـود الكبـرة للشـهيد الصـماد والشـهداء الذيـن تحركـوا بـكل جـد وبتضحيـة 

كبـرة وأنجـزوا وحققـوا الـشيء الكثـر والكبـر, بالرغـم مـن حجـم العـدوان وإمكاناتـه 

الهائلـة بالمعيـار الدنيـوي , وهجماتـه الحاقـدة عـى كافـة المسـتويات ومـن كل النواحـي 

عسـكريا وسياسـيا وإعاميـا واقتصاديـا وفي كل مجال اعتقد فيه العـدوّ أن ينال من صب 

وثبـات هـذا الشـعب العظيم .

صدقٌ وسعي :

كان الشـهيد الصـماد يـدرك بوعـي كبـر أن التحرك يسـبقه إيمـان وصدق ودافـع , لهذا 

صَـدَق الوعـد , وسـعى بـكل مـا اسـتطاع لحماية إنسـانه وبناء وطنـه , رافضـاً كل مغريات 

الحيـاة , متحمّـاً كل العوائـق والاتهامـات والمزايـدات , ماضيـاً نحـو هـدف كبـر بحجـم 

المـروع القـرآني وقـد اتخـذه منهجـاً لا يسـاوم عليـه ولا يقبل النيـل منه .
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ولأنـه كان نموذجـا يُحتـذى بـه في التضحيـة والفـداء لشـعبه والمصداقيـة مـع اللـه , 

تكـسّرت كل سـهام العـدوّ عى صخـرة يقينه , وتلعثمت كل خطابـات الكراهية أمام فصاحة 

بيانـه وصـدق لسـانه , وتهـاوت كل مؤامرات العدو ومرتزقته أمام سـاح صمـوده ورباطة 

جأشـه , ونبُـل سريرته .

محور المسئولية :

أدرك الشـهيد الرئيـس عظمـة مسـئوليته فانطلـق بهـا نحـو غـدٍ مـرق , بـاذلاً كل مـا 

بوسـعه ومـا لا يسـتطيع عليـه أي مسـؤول في التحـركّ الجـاد والعقـانّي للوثـوب بشـعبه 

لتحقيـق خطـواتٍ عماقـة رسّـخت المعنـى الحقيقي لرجـل الدولة , وألهمت مـن جاء بعده 

حامـاً ذات الهـدف لاسـتمرارية المسـؤولة للوصـول للغايـة المنشـودة برفعـة عـزة وكرامة 

اليمـن الحبيب .

ففـي مرحلـة رئاسـته للدولـة , كان الرجـل المثـالي المتجـردّ من تبعـات الانبهـار بالمنصب 

والركـون عليـه واسـتثماره ماديـاً ومعنويـاً , بـل رحـل عنـه وهـو لم يملـك حتـى بيتـاً , أو 

يتخـذ لنفسـه اسـتثماراً مهـما كان صغـراً , كـما فعـل مـن وصلـوا للمنصـب قبلـه نهبـاً 

لأمـوال الشـعب , وامتـاكاً لمـدن وشركات تجاريـة اسـتثمارية , وعمّروا القصـور , وخرجوا 

مـن مناصبهـم يحملـون الخـزي والعـار والأوزار الكبـرة جـرّاء ظلمهـم لشـعبهم الـذي 

أفقـروه ونهبـوا ثرواتـه .

الثبات الواعي :

لم يكـن الشـهيد الصماد يؤدي دوراً رسـمياً وحسـب , بل كان ثباته الواعـي أمام متغرات 

الأحـداث دافعـاً أساسـياً لانطاقتـه الخالـدة وهـو يتخطّـى العقبات صـوب الحلم المنشـود , 

ممعنـاً بيقـن المؤمـن الصابـر أن ذلـك الثبـات عى المبـدأ هو المعيـار الحقيقـي لتحقيق ما 

يصبـو إليه .
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درب الشهادة والخلود :

" علوَّ في الحياةِ وفي المماتِ .. لحقٌّ أنتَ إحدى المعجزاتِ"

كانـت الشـهادة في سـبيل اللـه حُلـماً يسـعى إليـه الشـهيد الصـماد وتحقـق لـه , والخلود 

عمـاً صالحـاً فاسـتحقه عـن جـدارة , وسـيظل أيقونـة وعـي , ومنـار هُـدى , ومدرسـةً 

يتتلمـذ عـى منهـج صمودهـا الأجيال تلو الأجيـال , ومزاراً تسـتلهم منه القلـوب طمأنينة 

الحـق والنـصر , والعقـول وعيـاً وفكـر , وذوي المناصـب منهجاً وصب , وأما العدوّ سـرى 

فيـه – شـاء أم أب – خاصـة الثبـات والعـزة والإنتصـار .
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• ملخص القصة :

في السـاعات الأولى مـن فجـر يـوم الخميـس الـ17مـن سـبتمب2015م قـام تحالـف 

العـدوان الأمريـي السـعودي بقصـف منـازل المواطنـن الآمنـن بمدينـة صنعـاء – حـي 

الجـراف الرقـي – بغـارةٍ أولى وثانيـة وثالثة ورابعـة.. وبن غارةٍ وأخرى يتصاعد شـهداء 

إلى السـماء, ويتكـوّم جرحـى , وتتهـدّم منـازل, ثـم ينجـو« مصطفـى« .

ومـا بـن شـهداء وشـهيد , وجرحـى ومنـازل , دعونـا نتعـرفّ عـى مـا حدث مـن جرائم 

بشـعة في تلـك الليلـة الحزينـة, ومـا هـي قصـة الشـهداء؟ ومـن هـو الشـهيد ؟ وأيـن 

؟ »مصطفـى« 

• معلومات الجريمة :

ــس  ــوم الخمي ــاح ي ــن صب ــف م ــدة والنص ــاعة الواح ــام الس ــف في تم ــدأ القص ب  -

بصنعــاء. الرقــي  الجــراف  حــيّ   .. ســبتمب2015م  الـ17مــن 

تم تدمر خمسة منازل وتضرر عدد كبر من المنازل المجاورة.  -

بــن غــارةٍ وأخــرى خمــس إلى عــر دقائــق , وكل غــارة تحصــد عــدداً مــن الشــهداء   -

ــى . والجرح

الغــارة الأولى اســتهدفت منــازل » الشــامي« و » المهــدي« والبعــداني« وأدت إلى   -

استشــهاد وإصابــة عــدد مــن المدنيــن.

الغــارة الثانيــة اســتهدفت منــزل » الحمــري« مــما أدى إلى استشــهاد أربعــة بينهــم   -

ــده. ــري ووال ــاسر الحم ــاد ي ــل إي الطف

الغــارة الثالثــة اســتهدفت منــزل »المؤيــد« وحــاصرت الأسرة مــن الخــروج مــن بــن   -

الأنقــاض، ودمــرت بقيــة المنــزل المجــاور وأدى ذلــك إلى استشــهاد  »حســن البتامي« 

وهــو مــن المســعفن ,واستشــهاد امرأتــن, وإصابــة ثالثــة بجــرح بليــغ في العمــود 

ــزل  ــذا المن ــوا في ه ــن كان ــد مم ــي الوحي ــة, والناج ــة بالغ ــنّ بإصاب ــري , ومس الفق

طفــل رضيــع لم يكمــل شــهره الأول.

ــى  ــرح ع ــهد وج ــان« واستش ــي« و«درع ــزلي »العقي ــدت من ــة حص ــارة الرابع الغ  -

إثرهــا عــدد مــن النســاء والأطفــال والمســعفن.
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من صــور تدمير المـنازل
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• قصة غــــــدر :

يتذكر »عباس المؤيد« وهو إبن وأخ الشهيدتن والجرحى وخال الطفل : 

) لـن أنـى تلـك الليلـة , ليلـة الجريمـة البشـعة التـي فارقـتُ فيهـا جـزء مـن أسرتي 

كشـهداء , وأصُبـتُ بـألم جـراح البقيـة منهـم ..

كنـتُ خـارج المنـزل وحـن علمـتُ بقصـف منزلنـا ومنـازل الجـران نـزل الخـب عـيّ 

كالصاعقـة , فهرعـت للمنـزل لأشـاهد مـا حـدث وأودع الشـهداء ..

فبعدمـا سـمعت أسرتي ضربـة الغدر الأولى والتي كانت في أحد المنازل المجاورة اسـتعدوا 

مسرعـن للخـروج مـن المنـزل , إلا أن قائـد طائـرة العـدوّ لم يمنحهـم الوقـت الـكافي 

للخـروج والنجـاة بحياتهـم ليعاجلهـم بغـارة غدرٍ ثانية عـى منزلنا ومنزل مجـاور لنا ما 

أدى إلى تدمـر منـزل جراننـا ونصـف مـن منزلنـا , فحاولت أسرتي الخـروج مرة أخرى 

غـر أن ركام الفجيعـة منعهـم مـن ذلـك فاسـتنجدوا بأخـي الأكب ليأتي بسُـلّم يسـتعينون 

بالنـزول عليـه في كومـة الأنقـاض .. لكـن لم يكـد ينتهـي الإتصـال بأخي حتـى حلّت بهم 

ضربـة الغـدر الثالثـة, وعـمّ السـكون ..وانجى الغبـار عى استشـهاد أمي وأختـي الكبى , 

وإصابـة أبي , وأختـي الصغـرى أصيبـت بكـسر في العمـود الفقـري في حـن نجـى طفلها 

الرضيـع » مصطفـى » الـذي لم يكمـل شـهره الأول آنذاك  .. 

مجـرد وصـول أخـي الأكـب إلى جـوار منزلنـا لإخـراج العائلة , غـدر بهم طـران العدوّ 

للمـرة الرابعـة مـما أدى لإصابتـه وإصابـة عدد من المسـعفن ..

أمـا الطفـل » مصطفـى« فهـا هـو الآن في الثامنـة مـن عمـره, ويعيـش بفضـل الله مع 

.. والديه 

ومـا زلـت أتسـاءل  , لمـاذا تـم اسـتهدافهم ومـا هـو ذنبهـم ؟ ذهبـوا وتركـوا بداخلنـا ألم 

فراقهـم ووحشـية العـدوان الممنهـج عـى بادنـا لتدمـر كل شيء جميل في هـذه الحياة .. 

لتبقـى الحصيلـة فواجـع وفقـدان وألم وتدمـر(.
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• شــــــــهداء :

في تلـك الواقعـة الأليمـة استشـهد عـرة أبريـاء مـن الرجـال والنسـاء والأطفـال, مـن 

بينهـم شـهيد سنتوسـع في سرد قصـة اسـتهدافه في الفقـرة التاليـة.

أولئـك الشـهداء لا ذنـب لهـم سـوى أن ممالـك العـدوان الباغـي تتلـذذ بسـفك الدمـاء 

وهتـك الحُرمـات، ولا أدلّ عـى ذلـك مـن أن هـذه الجريمـة تزامنـت مع احتفـالات العالم 

الإسـامي بعيـد الأضحـى المبـارك . 

  • شـــــهيد :

الإسـم : بـال محمـد عبـد اللـه محمـد شرف الدين، مـن مواليـد أمانة العاصمـة صنعاء 

– مديرية الثـورة – 1990م

العمل : مصور ومراسل لقناة المسرة الفضائية

تاريـخ الاستشـهاد: صبـاح يـوم الجمعـة 18 / 9 / 2015م عـى إثـر إصابتـه في جريمـة 

اسـتهداف حـيّ الجـراف الرقـي »محـور قصتنـا« بعـد أن هـرع ليـؤدي واجبـه الإنسـاني 

كمسـعف, والإعامـي كموثـّق لهـذه الجريمـة النكـراء .

منـذ نعومـة أظافـر شـهيدنا بـال ، وهـو ذلـك الشـغوف بالعمـل الهنـدسي , والطمَـوح 

للتميـز في المجـال الإعامـي، لذلـك بعـد أن حصـل عـى دبلـوم المعهـد الفنـي بصنعـاء 

تخصـص هندسـة، التحـق بالدراسـة في كليـة الإعـام، لينضـم بعد سـنتن فيهـا إلى فريق 

قنـاة المسـرة منـذ نشـأتها ..

في تقريـر تلفزيـوني  للزميـل الإعامـي )حسـن فايع( يـروي تفاصيل مهمـة من حياة 

الشـهيد بقولـه : » حتـى كأنـه في أجمـل قصـة عشـق بينه وبـن كامرته ، مختـصراً حكاية 

بـن الشـهيد بـال  محمد عبداللـه شرف الديـن  وتلك العدسـة الصغرة ..

منـذ بـدأ عملـه الإعامـي في بدايـة تأسـيس قنـاة المسـرة في 2012م علـم أن أيامـه مع 

الحقيقـة سـتكون مُـرّاً طـوالا .. عمـل في قناة المسـرة كمصور وممنتـج منذ البدايـة .. كان 

هـو السـباق لا السـابق فقط، فحمل بابتسـامته وضيـاء روحه مختصرا صورة المشـهد فنقل 
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بعدسـته كل الفعاليـات بالصـوت والصـورة ومن عمـق الحدث ..

واكـب الثورتـن، صـوّر أول جريمـة للعـدوان في بنـي حـوات بالعاصمـة صنعـاء، ومنـذ 

بدايـة العـدوان تنقّـل في أكـر مـن جبهـة لنقـل صـورة المشـهد من الميـدان , مـن عدن إلى 

لحـج، ومـن إب إلى صنعـاء، فـكان صـوت الحقيقـة وصورتهـا في آنٍ واحـد..

بـال ذو الــ25 ربيعـاً، طالـبٌ في كليـة الإعـام في جامعـة صنعاء، أجـاد أبعـاد الحقيقة 

فرسـمها بعدسـته صـورة ونسـجها بصوته كلـماتٍ نطق بهـا في أروقة الضوء فقـرأ من كل 

قلبـه ترنيمـة الشـهداء الأخرة ..

بال أيها البدر الذي اكتمل , لا تلمنا إن تصدّع صبنا فإن الوصال عزيز..

حبوب سنبلة تجفّ ستملأ الوادي سنابل .. يا دامي العينن والكفّن إن العدوّ زائل«.

تضيف )البتول المنصور( عن الشهيد بال : 

» سـأكتب لكـم عـى شـهيدٍ بذل نفسـه في سـبيل الله..أكتب هذه الكلـمات وأنا عى خجلٍ 

واسـتحياء.. لأن هـذه الكلـمات البسـيطة لا تسـتطيع أن تكتـب عـن ذلـك العظيـم .. لقـد 

حاولـت جاهـدةً أن أبحـث عـن حياة بـال لأقولهـا لكم..

بـال استشـهد ذوداً عـن رسـالته التـي خطهـا لنفسـه في العمـل الإعامـي .. لكنـه قـام 

بالعمـل الإنسـاني قبـل كل شيء.. ذهـب ليخـرج الأشـاء مـن تحـت الـركام، ذهـب عندمـا 

استشـعر موقفـه أمـام اللـه وأمام نفسـه، ذهب دفاعـا عن كرامة الانسـان وحرية الانسـان ..

فهنيئاً لك يا بال ما نلت من فوزٍ عظيم, وهنيئا لك شرف الشهادة«.
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من صور الشـــهداء:

شهيد الإعلام »بلال محمد شرف الدين«

الطفل الشهيد إياد ياسر الحميري
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•   جــــــرحى : 

فـاق عـدد الجرحـى في هـذه الجريمة النكـراء  الــ 20 جريحا , وتوزعت أجسـادهم عى 

أكـر من مستشـفى .. ثـم تفرقّت بهم السُـبل ..

يذكـر الجريـح »خالـد الصنعاني« بأنه أصيـب في الغارة الثانية بإصابـة بالغة ) كسر في 

الوجـه و شـظية في الرقبـة وكـسر في اليد اليمنـى(  ومازال يعاني جـراء الإصابات إلى الان 

, مؤكـدا أن اسـتهداف المنـازل كان تحـت ذريعـة تحالـف العـدوان بوجود أسـلحة في المنازل 

, غـر أن الواقـع وكل أبنـاء المنطقـة يؤكـدون أنـه لم يكـن هنـاك أي مظهـر مـن مظاهـر 

السـاح وإنمـا هـي منـازل لمواطنن أبريـاء لاحول لهـم ولا قوة.
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من صور الجــــرحى:



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . saba . ye/a r191



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . saba . ye/a r 192

•  رسالة العدو للمسعفين :

العدوّ الجبان أسرف في عدوانه حدّ اسـتهدافه للمسـعفن الذين سـارعوا لإنقاذ المواطنن 

المسـتهدفن بالقصـف المبـاشر , وكأن العـدوّ الغاشـم يوجه رسـالته البشـعة لـكلّ من بداخل 

قلبـه غـرة ورحمـة وحميّـة وعزيمـة لإنجـاد المغدور بهـم  بأن عليهـم التوقف عـن القيام 

بهـذه المهمـة العظيمـة , رسـالة وقحة تقول : دعـوا المقصوفن يموتـون أو يصارعون الموت 

ولا تقربـوا منهـم لإسـعافهم , مـالم فأنتـم هـدف مبـاشر لصواريـخ الطـران ,وبالفعـل 

أفـرغ طـران العـدوّ مـا تبقّى بجعبته عـى رؤوس المسـعفن كما في قصتنا المأسـاوية هذه 

  .

• أين البقية؟ 

قد يتساءل القارئ أين حديث بقية أسر الضحايا من الشهداء والجرحى ..!

فالسـبب أن غالبيـة مـن دمـر تحالـف العـدوان منازلهـم أو تـضررت قد باعوهـا ورحلوا 

إلى مناطـق متفرقـة .. لكـن آثـار تلـك الجريمـة مازالت وسـتظل باقية .

• خـــــتاماً:

مـن لم يمـت بغارات العدوان الأمريي السـعودي، سـيموت آلاف المرات جـراء حصار هذا 

 .. الغاشم  العدوان 

ومـا بـن الغـارات والحصـار، وقف شـعب الإيمـان والحكمـة من بن الـركام أبيّاً شـامخاً 

ليلقّـن المعتـدي دروسـاً لم تكـن تخطـر له عـى بال .. وقـد فعل .
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مقـــــــــدمة

سـعى ويسـعى الغـرب الكافـر وعـى رأسـه النظـام الأمريـي وحليفـه اللـوبي الصهيوني 

وأعوانهـم مـن عمـاء وأدوات عربيـة لاسـتهداف المـرأة المسـلمة وجرهـا نحـو الإنحـال 

والإنسـاخ عـن قيمهـا الإسـامية وتقاليدهـا العربية الأصيلـة، تحت عـدة عناوين وضمن 

أجنـدة يعمـل عليهـا ومـن خالها للقضاء عى الهويـة الإيمانية للمرأة المسـلمة ، واتخاذها 

كسـلعة يتاعـب بهـا ، قاتـاً فيها روح المسـئولية العظيمة التي حباها الإسـام لبناء الأجيال 

والقيـام بدورهـا النبيـل وفـق أسسـه المرقـة، وباعثـاً في روح المـرأة الكثـر مـن الرغبـات 

المنحرفـة تحـت مسـمّيات متعددة ظاهرهـا الرحمة وفي باطنها ونتائجهـا العذاب والويات 

في الدنيـا والآخرة .

ومنـذ الدعـوة الأولى لتحريـر المـرأة وتخليدهـا عـى عـرش الوهـم عـى لسـان إبليـس 

الرجيـم، وتزييفـه للحقيقـة مـن خـال إلبـاس الباطـل بلبـاس الحـق ،عمـد جنـوده مـن 

البـرإلى حروبهـم الناعمة لاسـتهداف المرأة المسـلمة منذ وقـتٍ مبكّر، وما زالـوا في غيّهم 

. يعمهون 

المرأة في ميـزان اليهــود

يقـول الشـهيد القائـد - رضـوان الله عليه - : »اليهود هم يشـتغلون، يشـتغلون معنا كثراً 

ليوجـدوا في قلوبنـا مـرض، ﴿وَيَسْـعَوْنَ فِي الْأرَْضِ فَسَـاداً﴾ )المائـدة: من الآيـة64( إلى أين 

يتجـه هـذا الفسـاد؟ مـا هـو بيتجـه إلى النفـوس أولاً؟ ثـم ينعكس بشـكل أعمال، إفسـاد في 

الأرض؛ لأنـه حتـى مـا يحصـل من إفسـاد في الأرض إنما يأتي عن طريق الإنسـان نفسـه«. 

لهـذا قـال أحـد اليهـود قديمـاً وهـو مـن الذيـن تخصصـوا وتفننـوا في إفسـاد الشـعوب 

الإسـامية: »إن مكسـبنا في الرق لا يمكن أن يتحقق إلا إذا خلعت الفتاة المسـلمة حجابها، 

فـإذا خلعـت الفتـاة المسـلمة حجابها كسـبنا القضية واسـتطعنا أن نسـتولي عـى الرق«.

وجـاء في بروتـوكات حكـماء صهيـون: »علينـا أن نكسـب المـرأة ففي أي يوم مـدت إلينا 

يدها ربحنـا القضية«.
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للنسـاء  كبـراً  حثَّـاً  فيهـا  أنَّ  نجـد  لبنـي صهيـون،  المنسـوبة  البوتـوكات  هـذه  وفي 

تشـاء! كـما  جسـدها  في  تتـصرَّف  وأن  الأخاقـي،  الفسـاد  نـر  عـى  اليهوديـات 

إنَّ مـن أولى أولويـات اليهـود إفسـاد المـرأة المسـلمة؛ وذلـك لأنَّ المـرأة المسـلمة في الأصل 

ة النسـاء الأخريات قـد انزلقن في مهاوى الردى  ملتزمـة بحجابهـا وعفيفة وطاهرة، وعامَّ

، فاسـتهداف المـرأة المسـلمة هـو مـن ضمـن اسـتهداف المـرأة  والفسـاد إلا قلَّـة قليلـة منهـنَّ

رت كثر من النسـاء المسـلمات بدعايـات الغرب  عمومـا، وهـو مـا حصـل وللأسـف حيث تأثّـَ

رة والانصهار في  والتـبج والسـفور، بسـبب ضعـف الوزاع الدينـي، والانبهار بالمـرأة المتحـرِّ

الموضـة التـي تراهـا من أمـم الـرق والغرب.

فاليهـود يفسـدون المـرأة، وإزاء ذلـك لهـم خطَّـة موازيـة لإفسـاد الرجـل؛ ليكـون الرجل 

المسـلم بـن امرأتـن: »مسـلمة أفسـدوها، وعـب مسـلمة منحلة!«.

من مساعي إفساد المرأة المسلمة

هـذه المسـاعي المتصهينـة في ثـوب الغـرب المنحلّ وجنـوده من الأعـراب ، بذلـوا ويبذلون 

الكثـر مـن الجهـود لتغريـب المـرأة المسـلمة وترويضها لتكون لقمة سـائغة كـما يحلو لهم 

، وفـق أجنـدة كثرة ، ومـن أهمها:

- ترويج الفساد بإسم الحضارة والحقوق والمساواة:

باتـت الدعايـة والرويـج للفسـاد الأخاقـي مـن الأسـاليب التـي يسـتخدمها الأعـداء 

في تدنيـس النفـوس ، وهـدم الأخـاق ونـر الفسـاد ، ومحاولـة عولمـة النمـوذج الغـربي 

الاجتماعـي ، وفرضـه عـى مجتمعنـا المسـلم ، حيـث يجـري الرويـج للفسـاد الأخاقـي 

والنمـوذج الغـربي تحـت عناويـن وشـعارات متعـددة ينظـر البعـض إليهـا كثقافـة تُمثَُـلُ 

حضـارة ونوعـاً مـن التقـدم والرقـي والحداثـة.

وتحـت عنـوان الحريـة والمسـاواة تلعـب وسـائل الاعـام ومواقـع التواصـل الاجتماعـي 

ومواقـع الإنرنـت دوراً رئيسـياً في ترويـج الشـذوذ وتبسـيط الجريمـة والرغيـب فيهـا 

وتدمـر الجـو المحافـظ والتغريـر بالشـباب والشـابات، ودفـع المـرأة إلى التـبج والسـفور 

ودفـع الشـباب إلى الانحطـاط الأخاقـي، وشـدهم إلى النمـوذج الغـربي المنفلـت الـذي لا 
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تحكمـه ضوابـط ولا أخـاق، وبالتـالي إدخـال المجتمع في حالـة من الفـوضى في الروابط 

والاختـاط، وإبعـاده عـن هويتـه الإيمانيـة.

كـما تلعـب بعـض المنظـمات والمعاهـد التـي تعلـم اللغـات الأجنبيـة، وكذلـك الجامعـات 

الأمريكيـة، دوراً في الرويـج للفســــاد الأخـاق، حيث تسـتخدم التعليم كغطاء لنشـاطها 

المعاهـد وتلـك الجامعـات بـدءاً ببامـج تسـاعد عـى  الحقيقـي والرئيـي داخـل هـذه 

الاخـــــــــتاط الفوضـوي وتعزيـز الروابـط خارج إطـار الضوابط الرعية، والتــــدرج 

بالشـباب حتـى يوصلوهـم إلى المسـخ تحـت العنـوان الحضـاري.

إضافـة إلى دور الإعـام المضلـل في الرويـج للفسـاد الاخاقـي تحت العنـوان الحقوقي 

حيـث »يـدأب وبحـرص عـى تقديم صـورة نمطية سـيئة عن المـرأة في الإسـام، واظهارها 

مضطهدة ومقموعة من الأب أو الزوج، كما أن أغلب النقاشـات حول المرأة المسـلمة تتصف 

بسـلبية مقصـودة، تصـور المـرأة عى أنهـا مختنقة من حجابهـا ومجبة عى الـزواج، وأن 

حريتهـا لا تتعـدى مطبخهـا وذلـك لإلقـاء اللـوم عى نصـوص الريعـة، والصـاق التهم 

بالإسـام، وبالتـالي يسـهل عليـه المنـاداة كذبـاً بشـعارات مـن مثل )أصلحـوا أوضـاع المرأة( 

و)حـرروا المـرأة مـن تسـلط الرجـل( و)إلى متى تظـل المرأة حبيسـة المنزل(«.

- ترويج الفساد تحت عنوان التحضّ:

وأيّ تحـضر وأيٌّ رقـي ذلـك الـذي نجـده في المـرأة الغربيـة أو في أولئك النسـاء الاتي 

انسـلخن عـن قيمهـن الإسـامية ، وسرن في  الركـب الغـربي والأمريـي كـما نجـده في 

بعـض دول المنطقـة للأسـف؟!!.

لذلـك يؤكـد السـيد القائـد بـأن تلـك المسـاعي التي تسـتخدم عناويـن التحـضر والرقي 

هـي عناويـن زائفـة.. وهذا مـا أكّدته الأحداث وكشـفته النتائـج الكارثية لما يسـمونه حضارة 

. وتحضر! 

ومما قاله السـيد في ذلك: »المسـاعي الغربية لإفسـاد المرأة المسـلمة تحت عنوان التحضر 

والحضـارة والرقـي هـي عناويـن زائفة، إفسـاد المرأة المسـلمة لا يمـتّ بأي صلـة للحضارة، 

لا يمـت بـأي صلـة للحضـارة أبـداً، الحضـارة الحقيقيـة، والرقـي الحقيقـي ،والارتقاء في 

سُـلّم الكـمال هـو بقيـم الإسـام التـي تحفـظ للمـرأة كرامتهـا، ودورهـا المسـؤول والبنّـاء 
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والمهـم والفعّـال والمؤثـر والعظيـم في واقـع الحيـاة وبـكل شرف، وبالحفـاظ عـى عفتهـا 

وطهارتها«.

دور المنظمات في افساد المرأة

تعـد منظـمات وهيئـات الأمـم المتحـدة داعـماً أساسـيا للسياسـات التـي تتجـه إلى افسـاد 

المـرأة، فهـي مـن تعطي الرعيـة وتمنح الغطاء القانوني لاسـتهداف المرأة المسـلمة، وتسـهم 

إلى حـدٍ كبـر في نجـاح مخططـات ومؤامرات الأمريكيـن والإسرائيلين السـاعية لفرض 

النمـوذج الغـربي في جميـع جوانبـه: السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة – وغرهـا- عى 

العـالم كلـه، وفي هـذا الصـدد تحرك أذرعها من منظـمات مدنية وجمعيات ووسـائل إعام 

ومراكـز دراسـات وبحـوث سـواء كانـت تابعة لها بشـكل مبـاشر أو تابعة للأنظمـة العميلة؛ 

وجميعهـا تتجـه إلى المجتمعـات تحت مسـميات سياسـية وحقوقية وانسـانية واغاثية، بهدف 

تحقيـق مـا يعـرف بـــ )عولمـة الأسرة في الغـرب( والضغـط الهائـل لفرض ونـر وترويج 

هـذا الشـكل والمضمـون لـلأسرة في جميـع دول العـالم من خـال عدة محـاور منها:

الضغط الرسمي عى الحكومات والأنظمة.  -

ــذا  ــى ه ــي تتبن ــة الت ــر الحكومي ــمات غ ــم المنظ ــال دع ــن خ ــعبي م ــط الش الضغ  -

الغــربي. النمــوذج 

الضغــط الإعامــي مــن خــال قــوة النــر في الفضائيــات وعــى شــبكة الإنرنــت   -

ــي. ــراف خُلق ــال وانح ــن انح ــه م ــا في ــكل م ــربي، ب ــوذج الغ ــص النم ــكل خصائ ل

الضغــط المــالي بدعــم مراكــز الأبحــاث التــي تؤكــد عــى أهميــة النمــوذج الغــربي في   -

الأسرة.

الضغــط مــن خــال هيئــة الأمــم المتحــدة مــن خــال إمكانياتهــا وممثليهــا   -

كلــه.  العــالم  في  فروعهــا  خــال  مــن  وانتشــارها  ومؤتمراتهــا 

وتتضـح هنـا عظمـة الآيـات القرآنيـة التـي أكـدت مسـبقاً عـى خطـورة توجهاتهـم ومـا 

يسـعون لـه، ليدرك الانسـان كيف يتـم التطويع والافسـاد عملياً وما هي أدواتهم ووسـائلهم 
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لتنفيـذ مـا يريـدون القيـام بـه، فهنـاك قطاعات كبـرة من المسـلمن لم يصلـوا إلى قناعة 

بهـذه الآيـات وتطبيقاتهـا المعـاصرة، والبعـض غـر مسـتوعب لآليـات التنفيـذ وكيـف يتـم 

الإفسـاد والتطويـع والاضـال يقـول اللـه - جـل شـأنه - )وَيُريـدُونَ أنَْ تضَِلُـوا السَـبيل(  

وقولـه تعـالى: )يـا أيَُهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا إنِْ تطُِيعُـوا فَريقـاً مـن الَّذِيـنَ أوتـُوا الْكتّـاب يردوكـم 

بَعْـدَ إِيِماَنِكُـمْ كافريـن(  وعنـد قـراءة هـذه الآيـات قـد يتصـور البعـض- مثـا- أن يـأتي 

الأمريـى أو الاسرائيـي فيقـول للمسـلم يجـب أن تكفـر وتنكـر اللـه وتتـبأ من رسـوله، 

وقـد لا تحصـل بهـذا الشـكل، فالكفـر اليـوم يفـرض بوسـائل وعناويـن وأدوات معـاصرة 

وبأسـاليب ناعمـة، ويتـم شرعنتـه من قبل هيئـات ومنظـمات الأمم المتحدة، فيصدر باسـم 

اتفاقيـة أو معاهـدة أو قـراراً ويعطى عنوانـاً جذاباً حضارباً أو إنسـانيا أو حقوقيا كالحرية 

للمـرأة والعدالـة والمسـاواة، والغـاء التمييـز والعنـف، ثـم يُفـرض عـى الأنظمـة ويرافـق 

معـه عقوبـات وتهديـدات ضـد مـن يخالفـه، والحكومـات بدورهـا تتجـه لتفرضـه عـى 

الشـعوب رغبـة ورهبـة، وتعمـل بـكل الوسـائل لتعميمـه والتبيـر لـه في المنهـج التعليمـي 

وتسـوّغه مـن خـال الفتوى والإرشـاد، ويتـم الرويج له في وسـائل الاعـام، وعى ضوئه 

تمنـح التصاريـح للمنظـمات الأجنبيـة ومنظـمات المجتمع المـدني التي تشـجع وتدعم تلك 

الاتفاقيات.

وبهـذه الطـرق وغرهـا تسُـتهدف المـرأة المسـلمة في هويتهـا ونمـط حياتهـا وعاداتهـا 

وتقاليدهـا التـي تحفـظ لهـا عفتهـا وطهارتهـا .

إشكالية التبـرج لدى الفتيات

حـن يخـون الأمانـة ولّي الأمـر ، يكـون التـبجّ هـو الطريـق الأسـهل للفتـاة ، ويسـهل 

عليهـا بعـده كل الطـرق المؤديـة للإنحـراف دون أن تـدرك في بدايـة الطريـق ، لكنها حن 

تعـي خطـورة ذلـك قـد تعـود لطريـق الحـق إن وجـدت مـن يوجههـا ، وقـد تتـمادى في 

الفجـور كأسـوأ مـا يكـون إن تـُرك لهـا الحبـل عى الغـارب .

فحينـما تنشـأ الطفلـة عـى الحجاب سـتكب وهي متعودة عليه ولا يشـكل عـبء أو عائق 

عليهـا في المسـتقبل ، بـل إنهـا في شـبابها سـتكون خـر داعيـة للحجـاب ونابـذة للسـفور 
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لقناعتهـا الكاملـة بالسـر ، ومعرفتهـا الأصيلـة بفضيلـة الحجـاب .

»وبمـا أننـا نعيـش عـصر الفضائيـات والاتصـالات والعولمـة وتاقـح الأفـكار وغر ذلك 

مـن مظاهـر التقـدم العلمي والتكنولوجي، فقد انقسـم المبهورون بمدنية الغرب إلى أقسـام 

عـدة: فمنهـم مـن أنكـر فرضيـة الحجـاب بالكليـة، وزعـم أنـه مـن خصوصيـات العصـور 

الإسـامية الأولى! ومنهم من أنكر غطاء الوجه وراح يدعو إلى السـفور والاختاط، زاعماً 

أن ليـس في كتـاب اللـه ولا سـنة رسـوله -صى اللـه عليه وآله وسـلم- ما يـدل عى تغطية 

وجـه المـرأة، وأن ذلـك مـن قبيـل العـادات الموروثـة التـي فرضهـا المتشـددون! ومنهـم مـن 

تخبَّـط فقـال: إن الحجـاب سـجن يجـب عـى المـرأة أن تتحرر منه حتـى تسـتثمر طاقاتها 

في مواكبـة العـصر، ومشـاركة الرجل مسـرته التقدمية نحو آفاق المدنيـة الحديثة! ومنهم 

مـن طبـق المثـل القائـل: »رمتنـي بدائهـا وانسـلَّت« فزعـم أن الَّذيـن يدعـون إلى الحجـاب 

ونبـذ التـبج والسـفور ينظـرون إلى المـرأة نظـرة جسـدية،ولو أنهم تركـوا المـرأة تلبس ما 

تشـاء لتخلَّـص المجتمـع مـن هذه النظرة الجسـدية المحـدودة! .

وهـؤلاء جميعـاً قـد اشـركوا في الجهـل والدعـوة إلى الضال، شـاءوا أم أبـوْا، والأمر في 

ذلك كـما قال الشـاعر:

فإن كنتَ لا تدري فتلك مصيبــــةٌ ............ وإن كنت تدري فالمصيبةُ أعظمُ

أمـا حقيقـة هـؤلاء فـا تخفى عـى ذي عينـن، وأمـا كامهم فباطـل باطل، يُبطـل أولُه 

آخـرهَ، وآخـرهُ أولَـه، قـال تعـالى: }وَلَتَعْرفَِنَّهُـمْ فِي لَحْـنِ الْقَـوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَـمُ أعَْمَالَكُـمْ{، وأما 

دعوتهـم فمؤامـرة مكشـوفة عـى المـرأة المسـلمة، وعـى الأسرة والمجتمـع والأمـة بأسرهـا، 

ومـع ذلـك فقـد نجـح هـؤلاء في السـيطرة عى عقـول بعـض نسـائنا، فأغروهـن بكامهم 

المعسـول وعباراتهـم الباقـة التـي تحمـل في طيَّاتها الهـاك والدمار، فظنـنَّ أن هؤلاء هم 

المدافعـون عـن قضايـا المـرأة وحقوقهـا، وجهلـن أن الإسـام قـد صـان المـرأة أتـمَّ صيانـة، 

ا وجدة، ولمـا كان الأمر  ورفـع مكانتهـا في جميـع مراحـل حياتهـا، طفلةً وبنتـاً وزوجـة وأمًُّ

كـما قال الشـاعر:

لكــــــلِّ ســــــاقطةٍ في الحيِّ لاقطةٌ  .............. وكلُّ كاسدةٍ يوماً لها ســـــــــوقُ

إن الحجـاب عبـادة مـن أعظـم العبـادات وفريضـة مـن أهـم الفرائـض؛ لأن اللـه تعـالى 
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أمـر بـه في كتابـه، ونهـى عـن ضـده وهو التـبجّ، وأمر بـه النبي -صـى الله عليـه وآله و 

سـلم- في سـنته ونهـى عـن ضده.

ولا توجـد امـرأة في الإسـام غـر مشـمولة بفريضـة الحجـاب الرعـيّ.. فالحجاب هو 

الفيصـل بـن المـرأة المسـلمة وغرهـا، بـل لا يمكـن تعريـف المـرأة المسـلمة والمـرأة الملتزمـة 

بدينهـا إلا وللحجـاب حضـور ضروريّ في هـذا التعريـف، بـل قـد تذهب المسـألة إلى أبعد 

حـدود؛ لأنّ المـرأة إذا تخلـت عـن حجابهـا فهـي أقـرب إلى أن تتخـىّ عـن باقـي فرائـض 

ل كليـاً من دينهـا؛ لأن للحجاب  الديـن الأخـرى، كالصـاة، وقـد يصـل الأمـر إلى أن تتنصَّ

هـا أن المـرأة الملتزمـة باللبـاس الرعـي غالبـاً مـا تكـون ملتزمـة  آثـاراً دينيـةً كبـرة، أهمُّ

بالصـاة وباقـي الفرائـض، كـما أنهـا تكـون مراعيـة لـلآداب والسـلوك الديني.

 كيف نُفشل مخططات العدو وحربه الناعمة في استهداف المرأة ؟

يقول السيد القائد سام الله عليه : 

»ندعـو مجتمعنـا الإسـامي وأخواتنـا المسـلمات إلى اليقظـة العاليـة تجـاه كل مكائـد 

الأعداء ومسـاعيهم الشـيطانيّة الخبيثة الهادفة إلى تدمر القيم والأخاق كوسـيلة خطرة 

لتدمـر مجتمعنـا الإسـامي، الذي لـو خسر قِيَمَـهُ وأخاقـه وبنُيته الاجتماعية المتماسـكة 

– مـن خال تماسـك الأسرة المسـلمة – وجوّهـا الربوي والأخاقي لأصبـح مجتمعاً ضائعاً 

ومفـككاً ومتميّعـاً وسـاقطاً ومتخلّياً عن قضاياه ومتنصّاً عن مسـؤولياته  وبالتالي يَسْـهُل 

عـى أعدائـه توجيـه الضربـة القاضية له في اللحظـة التي فقد فيها كل عناصر التماسـك 

والقـوّة الايمانيّـة والاخاقيـة والمعنويـة والعمليـة، وهـذا مـا يرغب بـه أعداؤه ويسـعون له 

كـما قـال اللـه تعـالى في كتابـه الكريم بشـأنهم }وَيَسْـعَوْنَ فِي الأرَْضِ فَسَـاداً وَاللّـهُ لاَ يُحِبُّ 

الْمُفْسِـدِينَ{ المائدة64.

النهضـة  الرعيـة، ومراعاتهـا في  والضوابـط  الإسـامية  الأخـاق  الحفـاظ عـى  إنّ 

الإسـامية وحركـة الحيـاة العامّـة، والحـرص عـى الاسـتقال الحقيقـي، والحـذر مـن 

التبعيـة العميـاء والتقليـد الغبـي للإعداء تمثّل الضمانة لفشـل مسـاعي الأعـداء في أخطر 

حـرب يشـنونها عـى عالمنـا الإسـامي والتـي عُرفَِـت بالحـرب الناعمـة، والتـي ترُكّـز عـى 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . saba . ye/a r201

الغـزوِ الفكـري والثقـافي، والاسـتهداف للمجتمـع في مبادئـه واخاقـه وقيمـه، والتـي لا 

بـدّ مـن التحـركّ الجـاد لتحصـن مجتمعنـا الإسـامي وفي طليعته فئة الشـباب والناشـئة 

ذكـوراً وإناثـاً تجاههـا، وباعتبارهـا أخطـر بكثـر وأشـد ضراوة مـن الحـروب العسـكرية ، 

فتلـك تدمّـر روح المجتمـع وعقيدتـه وإيمانـه ، أمّا العسـكرية فهـي أقل خطـورة منها واذا 

حافظـت الأمّـة عـى مبادئهـا وأخاقها وقيمهـا وعملت عى ترسـيخها وتفعيلهـا انتصرت 

بـا شـكٍّ في معركتهـا العسـكرية وفي معركتهـا الحضاريـة أيضـاً.

ولا يفوتنـا أن نشُـيد بمجتمعنـا اليمنـي في حفاظـهِ إلى حـدٍّ كبـر عـى أصالتـه وقيمـه، 

والمؤمّـل مـن العلـماء والمثقّفن وحملـة الوعي أن يقومـوا بواجبهم وينهضوا بمسـؤوليتهم 

في العنايـة بالمجتمـع، والعمـل الـدؤوب عـى نـر الوعـي والتبصـر للأمّـة تجـاه مكائـد 

الأعـداء للحـذر منهـا ولتنميـة القيـم والأخـاق الإسـامية وتربية النـشء عليهـا وتفنيد 

مزاعـم الأعـداء الزائفة الراميـة لهدم القيم ولتعزيـز الالتزام بالضوابـط الرعية الإلهية 

الكفيلـة بصـون المجتمـع المسـلم والحفـاظ عى كرامتـه وسـامته الأخاقية.

كـما نشُـيد بإعـزازٍ وإجـال بالمـرأة اليمنيـة وتضحياتهـا وصبهـا وصمودهـا في ظِـلِّ 

الوضـع الراهـن الـذي يعـاني فيـه شـعبنا المسـلم العظيـم مـن العـدوان الهمجـي الأمريي 

السـعودي الظـالم«.

دور المجتمع ووسائل الإعلام في التصدي لاستهداف المرأة المسلمة

مـن المهـم أن يكـون هنالـك تذكـر ببعـض الأسـس والموجهـات والتوصيـات الهامـة التي 

ينبغـي التحـي والالتـزام بهـا حتـى نسـتطيع كمجتمـع وكإعـام مواجهـة هـذه التحديـات 

الراميـة لاسـتهداف المـرأة المسـلمة، ونفُشـل العـدو في حربه الناعمـة واسـتهدافه للمجالات 

الإيمانيـة والثقافية،وهـي كالتالي:

التمســك بهويتنــا الإيمانيــة والنظــر إليهــا كنعمــة مــن اللــه تعــالى وفضــل شرفنــا   - 1

ــه  ــى وج ــد ع ــة، لا يوج ــدس وأشرف هوي ــم وأق ــا كأعظ ــزاز به ــه، والاعت ــه ب الل

ــا  ــا وعزتن ــة لفاحن ــا كضمان ــة، وإدراك أهميته ــة الإيماني الأرض أعظــم مــن الهوي

وكرامتنا،والتمســك بهــذه الهويــة بــكل مــا تضمنتــه مــن عقائــد ومفاهيــم وتقاليــد 
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وأفــكار ونمــط حيــاة وســلوكيات واهتمامــات، والحفــاظ عليهــا والالتــزام بهــا 

وتنقيتهــا مــن الشــوائب وصيانتهــا مــن الاخــراق أو التبديــل، والوعــي بدورهــا في 

ميــدان الــصراع وعاقتهــا بالبنــاء والنهضــة، فالإنســان إذا فــرط في هويتــه ســيفقد 

ــه. حضارت

ــي  ــا ه ــة؛ لأنه ــم الإيماني ــاق والقي ــزام بالأخ ــامية، والالت ــم الإس ــد بالتعالي التقيّ  - 2

التــي تحمــي مجتمعنــا وتصونــه وتحافــظ عــى قوتــه وتماســكه؛ وبجــب أن نعــي 

أن الانفــات في الروابــط والعاقــات بــن الرجــل والمــرأة ليــس حضــارة أبــداً ولا 

عاقــة لــه بالحريــة، إنمــا هــو خســة ودنــاءة وانحطــاط وتدمــر لــلأسرة المســلمة 

ــنا  ــن أنفس ــى تحص ــل ع ــة العم ــة إلى أهمي ــي، إضاف ــيج الاجتماع ــق للنس ،وتمزي

وأسرنــا ومجتمعاتنــا مــن هــذا الغــزو الشــيطاني الخطــر، وأن نحــذر كل الوســائل 

ــه. ــان وتخدع ــقط الإنس ــى تسُ ــيطانية الت ــن الش ــاليب والعناوي والأس

يقـول الشـهيد القائـد السـيد حسـن بـدر الدين الحـوثي - رضوان اللـه عليـه- : » لأنهم 

هـم – وهـم في مجـال أن يضربـوا الأمـة – يتغلغلـون إلى داخلهـا بمختلـف وسـائلهم 

الخبيثة، }وَيَسْـعَوْنَ فِي الْأرَْضِ فَسَـادًا{ )المائدة: من الآية 33( فسـادًا ثقافيًا، فسـادًا أخاقيًا، 

فسـادًا اقتصاديًـا، فسـادًا في البيئـة، فسـادًا في كل مجـالات الحيـاة. إذًا فا بـد، لا بد للأمة 

– وهـي في طريقهـا إلى أن تؤهل نفسـها لتكون بمسـتوى مواجهة أهـل الكتاب، وفي مجال 

أن تحصّـن نفسـها مـن خبـث أهـل الكتـاب حتـى لا تتحـول إلى أمة كافـرة، إلى أمـة مرتدة 

بعـد إيمانهـا – سـواء الأمـة عـى مسـتوى الأمـة أو أي مجتمـع داخل هـذه الأمة«.

ــل -  ــكا وإسرائي ــم أمري ــارى - يقوده ــود والنص ــداوة اليه ــتمر لع ــتحضار المس الاس  - 3

والعمــل عــى إثــارة الســخط ضدهــم وترديــد الشــعارات التــي تذكّــر بعداوتهــم، مــع 

ــر  ــك التذك ــة، وكذل ــم الزائف ــة وعناوينه ــاليبهم المخادع ــم وأس ــة بخطورته التوعي

ــا  ــة بن ــه صل ــا ل ــا وكل م ــا وأخاقن ــتهدف هويتن ــي تس ــم الت ــأن حربه ــتمر ب المس

ــك مــن أجــل قــرة أعــن شــبابنا ونســائنا أو مــن أجــل  كمســلمن لا يقومــون بذل

تحقيــق العدالــة والمســاواة، إنمــا لأنهــم يعرفــون أن مــن أوقعــوه في الرذيلــة ودنســوه 

وفرغــوه مــن قيمــه الأخاقيــة ســيصيح إنســاناً تافهــاً وتائهــاً وضائعــا لا قيــم لــه 
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ــاس ولا  ــأن الن ــمام بش ــه أي اهت ــى لدي ــن يبق ــة، ول ــاق ولا شرف ولا حمي ولا أخ

ــة. ــرات العدائي ــات والمؤام ــة التحدي ــف في مواجه ــه أي موق ــون ل ــن يك ــم ول بمعاناته

فالإفسـاد وسـيلة مـن وسـائل الاسـتعباد، ووسـيلة خطـرة جـداً مـن وسـائل السـيطرة 

والتحكـم؛ ومـن وسـائل الهـوان. يقـول الشـهيد القائد السـيد حسـن بـدر الديـن الحوثي-

رضـوان اللـه عليه-: »عندما تسـرون في هذا الطريق، وتسـقطون في هذا المسـتنقع فإنكم 

سـتكونون وسـيلة لـضرب نفوسـكم، وضرب أمتكـم، وضرب شـعوبكم، وأنكـم سـتكونون 

وسـيلة لتدمر أنفسـكم، وتدمر أمتكم، وأنكم سـتصبحون أجسـادًا لا قيمة لها يدوسـونها 

بأقدامهـم وهـي تبتسـم، وتقبِّـل تلـك الأقدام.

وهكذا متى يمكن أن تتوقع لشـاب همه أن يجري وراء البنات سـواء في سـاحات الجامعة، 

أو في الشـوارع، هـل تتوقـع لشـاب نفسـيته غارقة في هذا المسـتنقع أن يحمل هـمّ أمة؟!، أن 

يتـألم إذا مـا قلـت له اليهود يدوسـونك بأقدامهـم؟! إنه لا يمانع أن تدوسـه يهودية جميلة 

بأقدامهـا اللينـة مبـاشرة!! فكيـف تريد منـه أن يتحرك؟ سـيقبل قدما تدوسـه، وهم فعاً 

قـد يصلون بالشـباب إلى هذه«.

الاقتــداء بالنــماذج التــي قدمهــا الإســام كأعــام وقــدوات للبريــة، وفهــم النمــوذج   - 4

الحضــاري الراقــي للإســام في بنائــه للإنســان والحيــاة، وفيــما يحققــه في واقــع 

الحيــاة مــن عــدل وخــر وســعادة للبريــة حينــما نلتــزم بمبادئــه وأخاقــه ونعــي 

مفاهيمــه؛ وأن نــدرك أن مــا وصــل إليــه الواقــع البــري بفعــل اليهــود مــن الفســاد 

ــة والتقــدم،  ــد عــن الحضــارة والحري ــداً كل البع ــط، هــو بعي والفــوضى في الرواب

ــات  ــات في الغاب ــتوى الحيوان ــو ســقوط وانحطــاط إلى مس ــل ه ــا، ب ــب عنه ولا يع

وأســوأ مــن ذلــك، وفي هــذا الســياق يجــب أن يكــون هنالــك انشــداد وتــأسٍّ واقتــداء 

بالنــماذج والقــدوات الدينيــة، وفي مقدمتهــم الأنبيــاء وأعــام الهــدى الطاهريــن. 

وفي الواقـع النسـوي ينبغـي لكل امرأة أن تتطلع وتنشـد وتقتدي بفاطمة الزهراء سـيدة 

نسـاء العالمـن وسـيدة نسـاء المؤمنـن وسـيدة نسـاء أهـل الجنـة، التـي بلغـت في مرتبتهـا 

الإيمانيـة والإنسـانية والأخاقيـة وفي سـلّم الكـمال الإنسـاني والإيمـاني والأخاقـي أعـى 

المراتـب كنمـوذج للمـرأة في كل جيـل وفي كل عـصر، ونمـوذج فيـما هـي عليـه مـن طهارة 
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وعفـة وتبتـل إلى اللّه.

5 - الوعــي بمــا كفلــه الإســام مــن حقــوق للمــرأة يفــوق أضعــاف مــا قدمتــه أي ثقافــة 

ــرأة في  ــي وضعــت الم ــه الت ــالم، والتفهــم لتريعات ــة في هــذا الع أو قوانــن وضعي

أرق مكانــة، وأعطتهــا أســمى دور، فالإســام لم يســلبها الحقــوق كــما يــروج لذلــك 

ــصر  ــة الع ــة موافق ــام بحج ــوص الإس ــة نص ــادون بمراجع ــن ين ــون الذي الغربي

ــن  ــا م ــف، وغره ــز والعن ــاء التميي ــرأة وإلغ ــاف الم ــث، لإنص ــد والتحدي والتجدي

الاتهامــات التــي تلُصــق عــن خبــث بالإســام.

ومـن هنـا ينبغـي أن يـدرك الجميـع رجالاً ونسـاءً بأن الحريـة والحقوق التـي ينادى لها 

للمـرأة المسـلمة هـي مجـرد عناويـن تهـدف إلى عولمـة النمـوذج الغـربي للمـرأة، وتحويـل 

المـرأة المسـلمة كالمـرأة الغربية منفلتة من أية ضوابط أخاقية، وتتحول إلى سـلعة يسـتغلها 

المجتمـع أبشـع اسـتغال، وتهدف إلى تشـويه صـورة المـرأة، ودورها الحقيقـي في الحياة.

أن تقــدم مراكــز الدراســات؛ المعلومــات والإحصائيــات التــي تتحــدث عــن واقــع المــرأة   - 6

في المجتمــع الغــربي والــذي يختلــف كثــراً عمًا نشــاهده في وســائل الاعــام، فالكثر 

مــن نســاء الغــرب يعشــن اليــوم لوحدهــن، فــا والــد يتكفــل بالرعايــة والإنفــاق، ولا 

زوج حنــون يحميهــا وينفــق عليهــا ويحافــظ عــى عرضهــا وشرفهــا، مــا أدى إلى 

تفــشي ظاهــرة العيــش مــع الحيوانــات الأليفــة التــى تؤكــد كثــر مــن النســاء أنهــا 

بديــل أفضــل مــن العيــش مــع الرجــال، وأدى إلى ازديــاد نســبة الانتحــار.

وفي هـذا السـياق ينبغـي التأكيـد عـى أن التشـويه المتعمـد والانحـراف الحاصـل عـن 

الإسـام في كل مفاصـل الحيـاة اليـوم، ومنـه عاقـة الرجـل بالمـرأة، هو الذي أتـاح المجال 

للمطبوعـن بالثقافـة الغربيـة وأعطـى الفرصـة لمـن يحاربون الإسـام، أن يلصقـوا التهم 

بـه، كـما أن دراسـة ومناقشـة دور المـرأة المسـلمة يعتـب أمـراً مهـماً لـكل مسـلم، لأنـه أولا: 

يوضـح ويصحـح العديـد مـن الأفـكار والنظـرات الخاطئـة التـي تحملهـا الأمـم الأخـرى 

عـن المسـلمن، وثانيـاً: لأن بعـض المسـلمن يعاملون نسـاءهم معاملـة خاطئة جاهلة باسـم 

الديـن، في حـن أن واقـع أعمالهـم هـو نتيجـة لعـادات ثقافيـة وأعـراف غر منسـجمة مع 

الديـن، ولا عاقـة لها بالإسـام.
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7 - الوعــي بالمخاطــر الجســيمة والأضرار البالغــة لفســاد اليهــود وإضالهــم، ومســتوى 

الخســارة التــي تطــال الانســان عندمــا ينجــر وراء مؤامــرات اليهــود وفســادهم ،بــدءاً 

مــن تدمــر عاقتــه باللّــه ثــم مــا يلحقهــا مــن تدمــر لنفســه؛ ومــا يرتــب عــى 

ذلــك مــن آثــار تصــل إلى أن يصبــح الإنســان شريــكا في كل ظلــم يطــال البريــة 

ــد  ــهيد القائ ــول الش ــود في الأرض، يق ــه اليه ــاد يعمم ــاهماً في كل فس ــا، ومس بكله

ــس  ــتصبح في نف ــه-:  »س ــه علي ــوان الل ــوثي -رض ــن الح ــدر الدي ــن ب ــيد حس الس

الوقــت ظالمــاً لنفســك، وظالمــاً للأمــة، وظالمــاً للبريــة؛ لأنــك أصبحــت واحــداً ممــن 

يســعون في الأرض فســاداً، ومــن يســعى في الأرض فســاداً فهــو يظلــم نفســه، ويظلــم 

عبــاد اللــه، ويظلــم البــر جميعــاً. يظلــم النــاس – بــدل أن يكــون المطلــوب والمــراد 

ــش  ــرة، وأن يعي ــة طاه ــهم زاكي ــون نفوس ــاده أن تك ــن عب ــالى م ــبحانه وتع ــه س لل

ــش  ــاً، يعي ــش ذلي ــةً، يعي ــاً مدنس ــش نفس ــا – يعي ــذه الدني ــاً في ه ــان مكرم الإنس

مهانــاً محتقــراً مظلومــاً، بواســطة خبــث نفســه وخبــث مــا حولــه؛ لأن فســاد اليهــود 

يتنــاول كثــراً مــن شــؤون الحيــاة إضافــة إلى فســاد النفــوس.

فتكـون أنـت ممـن يظلـم نفسـه، وممـن يظلـم البـر جميعـاً، ومـا أوسـع هـذه الدائرة؛ 

لأن اللـه قـال عنهـم }وَيَسْـعَوْنَ فِي الْأرَْضِ فَسَـاداً{)المائدة: مـن الآيـة64( فتصبـح من حيث 

لا تشـعر شريـكاً في كل عمليـة إفسـاد تنطلـق مـن أي منطقـة في هـذا العـالم، نحـو بقيـة 

البـر مـن داخـل أمريـكا، مـن داخل إسرائيـل، من داخـل بريطانيـا من داخـل أي منطقة 

تنطلـق منهـا مؤامـرات اليهـود فتصبـح بتوليـك لهـم شريكاً في كل عمل سـيئ، مفسـد في 

هـذه الأرض في أي بقعـة كانـت مـن الأرض«.

الحــذر مــن خطــوات الشــيطان، التــي يســتدرج مــن خالهــا الإنســان شــيئاً فشــيئاً   - 8

حتــى يوصلــه إلى الجرائــم الكبــرة، ومــن أكــب أســبابها حالــة التهــاون بالمقدمــات 

ــاً  التــي توصــل إلى المعــاصي الكبــرة، فاللــه ســبحانه وتعــالى نهــى في القــرآن نهي

متكــرراً عــن اتبــاع خطــوات الشــيطان، يقــول الله-جــل شــأنه- } يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُوا 

ــيْطاَنِ فَإِنَّــهُ يَأمُْــرُ بِالْفَحْشَــاءِ  ــيْطاَنِ  وَمَــن يَتَّبِــعْ خُطُــوَاتِ الشَّ لَا تتََّبِعُــوا خُطُــوَاتِ الشَّ

ــدًا وَلَٰكِــنَّ  ــنْ أحََــدٍ أبََ ــمْ وَرَحْمَتُــهُ مَــا زَكَٰ مِنكُــم مِّ ــهِ عَلَيْكُ ــوْلَا فَضْــلُ اللَّ ــرِ  وَلَ وَالْمُنكَ
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ــهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ{. ــهَ يُــزَكيِّ مَــن يَشَــاءُ  وَاللَّ اللَّ

ـَا يَأمُْرُكُـم  بِـنٌ ، إنِمَّ هُ لَكُـمْ عَـدُوٌّ مُّ ـيْطَانِ إنِّـَ ويقول-جـل شـأنه- }وَلَا تتََّبِعُـوا خُطُـوَاتِ الشَّ

ـوءِ وَالْفَحْشَـاءِ وَأنَ تقَُولُـوا عَـىَ اللَّـهِ مَـا لَا تعَْلَمُـونَ{ وقولـه } يَـا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا  بِالسُّ

بِـنٌ{ وهكذا يكررها  ـيْطاَنِ  إنَِّهُ لَكُـمْ عَدُوٌّ مُّ ـلْمِ كَافَّـةً وَلَا تتََّبِعُـوا خُطُـوَاتِ الشَّ ادْخُلُـوا فِي السِّ

في القـرآن الكريـم. 

والشـيطان في عداوتـه للإنسـان يعتمـد اسـراتيجية - التضليـل والإفسـاد- حيـث يزيـن 

وبسـوّل للإنسـان خطـوة معينـة ويبسـطها أمـام الإنسـان ويسـهل الجريمـة حتى يسـتدرج 

الإنسـان خطـوة فـإذا اسـتدرجه خطـوة إلى المعـاصي، اسـتدرجه خطـوةً أخـرى وقـد صـار 

أكـر تقبـاً وأكـر تفاعـا حتـى يصل بـه إلى الهاوية، ومن هنا يجب عى الإنسـان المسـلم 

أن يكـون لديـه وعـي بأهميـة الالتـزام القـوي بالتوجيهـات الإلهيـة، ويحـذر مـن الاتبـاع 

للخطـوات الاسـتدراجية وبحـذر المقدمـات ويحـذر التهاون أمـام الأمور التي يستبسـطها.

الحــرص عــى الوســائل التــي تســاعد عــى تزكيــة النفــس، والعوامــل التــي تحافــظ   - 9

عــى الاســتقامة، وترتقــي بنفســية الإنســان عــن الرذائــل وعــن الأمــور التــي تدنســه 

.

ــه الــزواج ســنة  ــة التاريــخ جعــل اللّ ــذ بداي تشــجيع الــزواج وتيســر تكاليفــه؛ فمن  - 10

ــكان  ــرأة، ف ــن الرجــل والم ــة ب ــروع للعاق ــون الإطــار الم ــاة، ليك ــنن الحي ــن س م

الــزواج هــو اللبنــة الأولى لبنــاء المجتمــع البــري، والضمانــة للحفــاظ عليــه مــن 

التــاشي والتفــكك والضيــاع وذلــك مــن خــال التناســل المــروع المرتبــط بتعليمات 

ــه وتوجيهاتــه بــدءًا مــن آدم وحــواء ومــروراً بالأنبيــاء والرســل، )وَلَقَــدَ أَرسَــلْنَا  اللّ

ــكَ وَجَعَلنْــا لَهُــمْ أزواجــاً وذريــة( وتلــك التعليــمات الإلهيــة جعلهــا  رُسُــاً مّــن قَبْلِ

ــى الأسرة  ــا تبُن ــة، ومــن خاله ــه حــاً لكثــر مــن المشــاكل النفســية والاجتماعي الل

ــون  ــاون وتتك ــع المتماســك والمتع ــي المجتم ــة، ويبتن ــة الطيب ــأ الذري الصالحــة وتنش

روابــط القرابــة والرحامــة والنســب ليكــون ذلــك عامــاً مهــما لاســتقرار، ويتهيــأ 

ــن  ــاس م ــى أس ــه ع ــه علي ــا اللّ ــي فرضه ــؤولياته الت ــدوره ومس ــام ب ــع للقي المجتم

ــم وزكاء النفــس. القي
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تفَهُــم معنــى التعــدد في الإســام: فيــما يتعلــق بتعــدد الزوجــات أجــاز اللّــه للإنســان   - 11

أن يتــزوج بأربــع نســاء ولكنــه لم يدعهــا قضيــة مفتوحــة تخضــع للتعامــل المزاجــي 

وفــق أهــواء النفــس، بــل ربطهــا بالعــدل بــن الزوجات فيقــول جــل شــأنه:)فَانكِحُوا 

ــوا فَوَاحِــدَةً(  ــاعَ فَــإنِْ خِفْتُــمْ ألَاَّ تعَْدِلُ ــنَ النِّسَــاءِ مَثْنَــىٰ وَثلـُـاَثَ وَرُبَ ــم مِّ ــابَ لَكُ مَــا طَ

ومــن أســس العــدل -ســواء للزوجــة الواحــدة أو أكــر- المعــاشرة بالمعــروف قــال اللّــه 

ــلِ  ــوا كل الْمَيْ ــرُوفِ ( ويقــول -جــل شــأنه:- )فــا تَميِلُ ــنَّ بِالْمَعْ وهُ ــالى : )وَعَاشْرٌ تع

فَتَذَرُوهَــا كالْمُعَلَقَــة(.

وقضيـة تعـدد الزوجـات هي مـن القضايا التي يثرهـا الأعداء ويسـتنكرونها، في الوقت 

الـذي يبيحـون فيـه تعـدد الخليات، والعشـيقات! والدراسـات عن المجتمع الأمريي تشـر 

إلى أن ثلثـي الرجـال لهـم أكـر مـن عاقـة ولهـم عشـيقات خـارج إطـار الـزواج؛ ووجـود 

الزوجـة الرعيـة الثانيـة أكـر احرامـا للمرأة من وجـود الخليلـة السريـة؛ وبالتالي فان 

التعـدد أصـون للرجـل والمـرأة، فالـزواج يصـون المـرأة وبحفـظ لهـا كرامتهـا، وفي نفـس 

الوقـت يحافـظ عـى تكاثر النسـل، باعتبار الرجـال معرضون للتاشي مـن خال الصراع 

وبالـذات مـع تطور وسـائل الحـرب والدمار.

وعندمـا نـرى الأعـداء يحاربـون تعـدد الزوجـات إنمـا لينتـر الفسـاد وليتمكنـوا مـن 

العانسـات ونسـبة الأرامـل  عندمـا ترتفـع نسـبة  المجتمعـات، يتـم ذلـك تلقائيـاً  إضـال 

والمطلقـات، وحربهـم للتعـدد يهـدف إلى الحيلولـة دون أن يتـزوج الإنسـان بعـدة زوجات 

يحصنهـن ويقـوم بحقوقهـن وبرعايتهـن، ودون أن ينجـب المسـلمون ذريـة كثـرة بحيـث 

يحـدوا مـن ازديـاد الكثافـة السـكانية في البلـدان الإسـامية .

ــة  ــمال الإداري ــة، والأع ــف العام ــؤوليات والوظائ ــة بالمس ــم المتعلق ــح المفاهي 12 - تصحي

وتصحيــح المســميات التــي تطلــق عليهــا حقوقــاً، وتصحيــح النظــرة اليهــا بحيــث لا 

يكــون الهــدف مــن التنافــس هــو الحصــول عــى المــال والرشــوة، وخطــورة ذلــك 

ــاف  ــرأة وزرع الخ ــارة الم ــتغلوها، لإث ــداء واس ــا الأع ــذ منه ــرة نف ــت ثغ ــا مثل أنه

والتباينــات والصراعــات بــن الرجــال والنســاء، بعــد أن شــجعوها للمطالبــة بحقوقها 

ــة. ــا السياســية والإداري وحصصه
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ــة المفهــوم الخاطــئ الــذي يســعى العــدو لرســيخه: وهــو أن الرجــل عــالم  13 - محارب

ــم  ــرآن الكري ــه في الق ــه اللّ ــاد بمــا قدم ــا، والاسرش ــالم لوحده ــرأة ع لوحــده والم

ــن  ــل ع ــالم الرج ــل ع ــي تفص ــة الت ــم الخاطئ ــورات والمفاهي ــح التص ــا صح عندم

المــرأة، حيــث عمــل القــرآن الكريــم عــى ترســيخ أن النــاس جميعــا مخلوقــن مــن 

نفــس واحــدة، وأن الرجــل جــزء مــن المــرأة والمــرأة هــي جــزء مــن الرجــل.

14 - كشــف وفضــح الــدور الســلبي الــذي تقــوم بــه المنظــمات والهيئــات الأمميــة المتمثــل 

في رعايــة وحمايــة شــبكات الفســاد المنظــم، وإدراك ضرر بعــض المنظــمات وتأثرهــا 

الســلبى عــى الهويــة الايمانيــة وتأثرها في تشــجيع الفســاد تحــت عناويــن الحضارة 

والحقــوق، ومــن خــال الاتفاقيــات والمعاهــدات التــي تقدمهــا كغطــاء لعولمــة الأسرة 

وتعميــم النمــوذج الغــربي في واقــع الأمــة الإســامية.

ومـن ذلـك دور المنظـمات الأجنبية والجمعيات النسـوية وبعض منظـمات المجتمع المدني، 

التـي تقـدم برامـج في التنميـة البريـة بعيـدة عن ثقافـة الإسـام، تهدف مـن ورائها إلى 

إفسـاد المـرأة وإخراجهـا عـن حيـز الصيانـة والضوابـط الرعية، فضـا عن الوعـي بدور 

الإعـام ومراكـز الدراسـات والبحـوث وبعض الناشـطن السياسـين والحقوقين وخطورة 

أسـاليبهم في إثـارة المرأة المسـلمة باسـتمرار وتصويرها بأنها مضطهـدة وممتهنة، ومغلوبة 

عـى أمرهـا، وبالتـالي دفعهـا إلى النضال من أجـل حقوقهـا وتصوير الغـرب كمخلّصٍ لها 

مـن التمييز والعنـف والتهميش.

المصــــــادر  :

نــص خطــاب الســيد القائــد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي بمناســبة اليــوم العالمــي   - 1

للمــرأة المســلمة – ذكــرى ولادة الســيدة الزهــراء 1440هـــ

ــت  ــرح – تح ــن الف ــد محس ــتاذ محم ــرأة ( للأس ــج للم ــتهداف الممنه ــاب ) الاس كت  - 2

ــع الطب

ــرى ولادة  ــلمة في ذك ــرأة المس ــوثي للم ــك الح ــد عبدالمل ــيد القائ ــالة الس ــص: رس ن  - 3

ــر / 1439هـــ ــاد الآخـ الســيدة فاطمــة)ع( 20/ جمــ
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ــي للمــرأة المســلمة للأســتاذ عبدالرحمــن  ــوم العالم ــد في الي ــاب مــع الســيد القائ كت  - 4

ــن ــد حميدالدي محم

ــدر  ــن ب ــيد حس ــد الس ــهيد القائ ــدة » للش ــورة المائ ــن دروس س ــدرس الأول م » ال  - 5

ــوثي ــن الح الدي

قراءة في الأبعاد الفكرية اليهوديَّة في إفساد المرأة - خباب مروان الحمد  - 6

كتاب فقه الحجاب في الريعة الإسامية .. قراءات جديدة  - 7

محــاضرة: لتحــذن حــذو بنــي إسرائيــل - الشــهيد القائــد الســيد حســن بــدر الديــن   - 8

الحــوثي.
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المـُوالاة والمعُـاداة مـن المفاهيـم الأكر إثارة للجدل والانقسـام في أوسـاط علماء المسـلمن 

في الــ 14 قرنـاً الماضيـة، وتباينهـم في تفسـر مفهومهـما، والأحكام المرتبـة عليهما، ولعلّ 

أحـد أهـم أسـباب هـذه البلبلـة تصـادم مدلولاتهما مـع شـهوة الأنا الإسـتئثارية التسـلُّطية 

الإسـتحواذية لـدى حـكام وملوك وسـاطن الملُك العضـوض، وهو ما كان لـه عظيم الأثر 

في توهـن وإضعـاف دولة الإسـام، وجعلها مرتعـاً للغزاة والمحتلـن والطامعن من طُغاة 

العالم.

ولا عجـب عندمـا تتعـارض الإرادة البرية التسـلُّطية مع الإرادة الإلهيـة أن تتهدّم أركان 

الديـن، وتنهـار حضـارة الإسـام، وتتحـول أمـة الضـاد، التي جعلهـا الله خر الأمـم، وأمة 

وسـطاً شـاهدة عـى النـاس، مـن العـزة والعلِّيـة إلى الشـتات والتقـزمّ والتيـه، وهـذا نتـاجٌ 

لـ: طبيعي 

ابتعــاد الأمــة الإســامية عمــن أمــر اللــه بموالاتهــم وولايتهــم وتولِّيهــم وتوليتهــم   - 1

ــم  ــولاء له ــه مودّتهــم وال ــل، وجعل ــم التنزي ــن بنــص مُحك مــن أهــل الحــق المحُقِّ

ــة الباطــل  أمــنٌ وأمــانٌ وحِصــنٌ حصــن مــن مهــاوي الســقوط والانــزلاق في برك

الآســنة.

ــه، خوفــاً  رضــوخ المســلمن لإرادة مــن أمــر اللــه بمعاداتهــم مــن أعــد الحــق وأهل  - 2

ــيوفهم. ــياطهم وس ــن س م

إذن فنحـن أمـام قاعـدة إلهيـة ثنُائيـة الأبعـاد، لا يعُـذر بركها أحـد من المكُلفّـن بإجماع 

كل علـماء الديـن مـن خـارج بـاط سـاطن الملُـك العضـوض، مـن تمسـك بهـا نجـا في 

الدنيـا مـن الـذل والاسـتعباد والتيـه والهـوان، وفـاز في الأخـرة بالأجـر الجزيـل والثـواب 

الكبـر ورضـا الـرب الجليل.

روى الإمـام النـاصر عليه السـام في "البِسـاط" عـن جعفر بن محمد عـن أبيه عن جده 

أن الإمـام عـي عليـه السـام قـال: قـال رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم: "لو أن 

عبـداً قـام ليلـه وصـام نهـاره، وأنفـق ماله في سـبيل اللـه عِلْقـاً عِلْقـاً وعَبَدَالله بـن الركن 

والمقـام، ثـم يكـون آخـر ذلـك أن يُذْبَـحَ بـن الركـن والمقـام مظلومـاً لمـا صعـد إلى الله من 

عملـه وزنُ ذرةٍ، حتـى يُظهـر المحبـة لأوليـاء الله والعـداوة لأعدائه".
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يقـول الشـهيد القائد السـيد "حسـن بـدر الديـن الحوثي" رضـوان الله عليـه في تعليقه 

عى هـذه الحديث:

هـذا حديـثٌ خطـر، القـرآن يشـهدُ لهُ فيـما يتعلق بخطـورة المـُوالاة والمعُـاداة؛ ولهذا قال 

الله:"يَـا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـواْ لاَ تتََّخِـذُواْ الْيَهُـودَ وَالنَّصَارَى أوَْلِيَـاء بَعْضُهُمْ أوَْلِيَـاء بَعْضٍ وَمَن 

هُ مِنْهُـمْ، أليس الله هنـا يُخاطب مؤمنن؟ "يَـا أيَُّهَا الَّذِيـنَ آمَنُواْ"؟، قال:  نكُـمْ فَإِنّـَ يَتَوَلَّهُـم مِّ

هُ مِنْهُـمْ"، يُصبـح حُكمـه حُكمهـم،  نكُـمْ"، أي: منكـم أيهـا المؤمنـون، "فَإِنّـَ "وَمَـن يَتَوَلَّهُـم مِّ

فيكـون يُصـيِّ وهـو يهودي، يُسـبِّح وهـو يهودي، يصـوم وهو يهـودي، يُزكّي وهـو يهودي.

خطـرة هـذه جـداً، يقـول: "ومـن يتولهم منكـم"، منكم أيها المؤمنون، من يشـملهم اسـم 

الإيمـان فإنـه منهم، حُكمـه حُكمهم، ومصـره مصرهم.

فـما هـي المـوالاة والمعـاداة، ومـا أنواعهما، وما هـي الأحـكام الرعية المرتبـة عليهما، وما 

أهميتهـما في حياتنا المعاصرة؟.

ماهية الموالاة وأنواعها:

تعددت مُسمياتها وأصلهُا ومعناه واحد، منها: الموالاة، الولاية، التولّي، الولاء.

وهـي تعنـي في لغـة العـرب: المحبـة، المـودة، النُـصرة، التقـرُّب، الإكـرام، ..، وفي الـرع: 

محبـة المحاسـن للغـر، وكراهة المسـاوئ مـع النصيحة وعـدم الخذلان حسـب الإمكان، لأن 

مـن خـذل لم يكـن منـه ضـد المعـاداة ضرورة، والتقـرب إلى اللـه في الأقـوال والأفعـال، 

وخُلـوص النيـة له سـبحانه وتعالى، واتخاذ المـولى، وتقديم كامل المحبـة والنُصرة للمُتوليَّ، 

وإتبـاع نهجه وسـرته.

والموالاة بحسب النوع:

1 - عامة:

مثال ذلك موالاة المؤمنن والمؤمنات بعضهم لبعض، قال الله سبحانه وتعالى:

"وَالْمُؤْمِنُـونَ وَالْمُؤْمِنَـاتُ بَعْضُهُـمْ أوَْلِيَـاءُ بَعْضٍ يَأمُْـرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَـوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 
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كَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُـولَهُ أولئك سَـرَحَْمُهُمُ اللَّـهُ إنَِّ اللَّهَ  ـاَةَ وَيُؤْتـُونَ الـزَّ وَيُقِيمُـونَ الصَّ

عَزِيـزٌ حَكِيمٌ".

2 - خاصة:

وهـي مـا أوجـب اللـه سـبحانه وتعـالى عـى المؤمنـن مـن طاعـة أولي الأمـر منهـم 

ومودتهـم، وتوقرهـم وسُـؤالهم، والـرد إليهـم، والاقتفـاء لآثارهـم في الديـن قـولاً وعمـاً 

واعتقـاداً.

وبحسب الظرف:

1 - مستترة:

مثـال ذلـك موقـف أهـل الكوفة من ثـورتي الإمام الحسـن عليه السـام، وحفيده الإمام 

زيـد بـن عـي عليـه السـام، فقـد كانـت قلوبهـم مـع الثورتـن، لأن قادتهـما عـى حـق، 

وخرجـا ضـد باطـل طغـى واسـتفحل شره، لكن سـاعة المواجهة بـن الحق والباطـل تبدّلت 

النوايـا وتحوّلـت سـيوفهم إلى صـدر سـبط الرسـول وحفيـده عليهـما السـام، خوفـاً مـن 

بطـش الطُغـاة والظلمـة مـن بنـي أميـة، ولهثـاً وراء بريقٍ خـادع من متـاع الدنيـا الفانية.

2 - بارزة:

مـا نجـد دلالتهـا في موقـف النـاس في موسـم الحـج مـن الملـك الأمـوي "هشـام بـن 

عبدالملـك" والإمـام السـجاد "عـي بن الحسـن" عليه السـام، يذكـر المؤرخون أن "هشـاماً" 

ذهـب الى الحـج وأراد اسـتام الحجـر الأسـود، لكـن زحمـة النـاس حالـت دون ذلـك، رغم 

أنـه الملـك والسـلطان، لكـن لا هيبـة لهـما في ذلـك المـكان الطاهر، وصـادف وجـود الإمام 

"السـجاد" في نفـس المـكان والموسـم، وعنـد اقرابـه سـام اللـه عليـه مـن الحجـر، أفسـح 

النـاس لـه تهيُّبـاً وتكريمـاً وإجـالاً وتعظيماً، فغضب جاوزة وعبيد "هشـام"، وسـألوه عن 

هويـة ذلـك العبـد الصالـح، فـرد سـيدهم العفـن المتُسـلِّط: "لا أعرفه".

حينهـا بـرز مـن بـن الجُمـوع الشـاعر العربي الشـهر "الفـرزدق"، وقـال: "أنـا أعُرِّفكم 

بـه"، وردد عـى مسـامعهم قصيدتـه المشـهورة التـي قـال فيها :
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"هَذا الَّذي تعَرفُِ البَطحاءُ وَطأتَهَُ وَالبَيتُ يَعرفُِهُ وَالحِلُّ وَالحَرمَُ ".

وبحسب الأهمية:

1 - إيجابية:

كـولاء المسـلمن لدينهـم وكيانهم الإسـامي، يقـول الله سـبحانه وتعـالى: "وَلاَ تهَِنُـوا وَلاَ 

تحَْزنَـُوا وَأنَتُـمُ الأعَْلَـوْنَ"، أي تنتمـون لأعـى كيـان أو مجتمـع، كـما يقـول الحق سـبحانه: 

"وَالْمُؤْمِنُـونَ وَالْمُؤْمِنَـاتُ بَعْضُهُـمْ أوَْلِيَـاء بَعْضٍ يَأمُْـرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَـنِ الْمُنكَرِ"، 

فجعلـت الآيـة الأمـر بالمعـروف ولاء للإسـام، لأن فيـه حفاظٌ عى قيم الإسـام، وترسـيخٌ 

لمبادئه.

2 - سلبية:

كـولاء المسـلمن لمـن يُعـادون الإسـام أو أوليـاء اللـه، قـال الحـق تبارك وتعـالى: "يَـا أيَُّهَا 

ةِ وَقَـدْ كَفَـرُوا بِمـَا  ي وَعَدُوَّكُـمْ أوَْلِيَـاء تلُْقُـونَ إِلَيْهِـم بِالْمَـوَدَّ الَّذِيـنَ آمَنُـوا لَا تتََّخِـذُوا عَـدُوِّ

"، والمـودة هنـا "الـولاء المتُبادل"، وقـال سـبحانه: "يَا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُوا لَا  ـنَ الْحَـقِّ جَاءكُـم مِّ

تتََوَلَّـوْا قَوْمـاً غَضِـبَ اللَّـهُ عَلَيْهِمْ".

ماهية المعاداة وأقسامها:

تنوعت مُسمياتها وضابطها واحدٌ، منها: المعُاداة، العداوة، الباء، الباءة، التبيّ.

أصلهـا مـن "عدا" إذا غَشـم وظَلـم، ونقصد بها في لغة العـرب البُغض والبُعـد والكراهية 

والمبُاينـة، ..، وفي الـرع: محبـة المسـاوئ، وكراهـة المحاسـن، والبُعـد عـن طريـق الصـاح 

والإسـام، وإتبـاع الكافريـن والمنافقـن، والبُعد عن اللـه تعالى بالمعاصي والـرك والنفاق.

وهي عى قسمن:

المبُــارأة لــكل عــاصٍ للــه تعــالى بالقلــب واللســان مــع جــواز الــب لــه والإقســاط إليــه   - 1

- إذا كان مُســالماً - بــكل ممكــن.

المبُارأة لمن حارب أئمة الهُدى، وظاهر عى حربهم، والمعاداة لهم.  - 2
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موقف الشرع منهما:

تنفـرد الزيديـة عن سـائر المذاهب الإسـامية الأخـرى بالخروج عـى الظالمن أيـاً كانوا، 

لأنـه لا طاعـة لمخلـوق في معصيـة الخالـق، وإعـمال مبـدأ المـوالاة والمعـاداة، أو مـا يسـمى 

ز مـوالاة الظالمـن إلى حـد  بالـولاء والـباء، وتتشـدد في أحكامهـا تشـدُداً كبـراً، ولا تجَُـوِّ

تحريـم مُجالسـتهم ومُؤانسـتهم ومُداهنتهـم، كـما تحَُـرِّم مُعـاداة أوليـاء اللـه ولـو بمجرد 

الكراهيـة النفسـية، بـل وتعتـب المـوالاة والمعـاداة مـن مسـائل أصـول الديـن، وأحـد أركانـه 

الوثيقـة التـي لا يُعـذر بركهـا أحد.

والـولاء والـباء في مفهـوم علـماء الزيديـة، ومنهـم الإمـام الأجـل "حُميدان بـن يحيى 

القاسـمي" عليـه السـام، مـن جُملـة البلـوى، أي مـن الأمـور التـي أبُتـي بهـا المؤمنن في 

هـذه الدنيـا الفانيـة مـن أجـل التمحيـص والاختبـار، وهـما مأخـوذان مـن وجـوب إكـراه 

النفـس عـى البُغضـة والمهُاجـرة لمـن وَلِعَـت نفسـه بمحبتـه، وأنَِسـت بصُحبتـه، مـن الآبـاء 

يـن للـه ولأوليائـه، وإكراهها عى مـا تكره من  والأبنـاء، والسـادة والأخـاء، إذا كانـوا مُحادِّ

المـوادّة، والمـوالاة لمـن عاداهم.

ووجوبهـما، ظاهـرٌ بمـا في كتـاب اللـه من الأمـر بمـوالاة أوليائـه، وأوليائه هنـا "العرة 

الطاهـرة" ومـن سـار عـى نهجهـم واقتفى أثرهـم، والوعد عى ذلـك بالثـواب، والنهي عن 

مُـوادّة أعدائـه، وينـدرج في ذلـك المناوئـن والمبُغضـن لأئمـة الحـق، والوعيـد عـى ذلـك 

بالعقاب.

وبمـا في أقـوال النبـي صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم وأفعالـه، واشـراطه للـولاء والباء 

عـى مـن تابعه.

قال الإمام الناصر "الحسن بن عي" عليه السام: فيما حكاه عنه مُصنف "المسُفر":

"لا إيمـان إلا بالـباءة مـن أعـداء الله وأعداء رسـول اللـه، وهم الذين ظلمـوا آل محمد، 

وأخـذوا مراثهم، وغصبوا خُمسـهم، وهمّوا بإحـراق منازلهم".

وقال الإمام الهادي "يحيى بن الحسن" عليه السام في جوابه لأهل صنعاء:

"وإلى الله أبرأ من كل رافضٍ غوي، ومن كل حروريٍ ناصبي، ومن كل معتزلٍي غال".
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وقال سام الله عليه في "الأحكام":

"لا يجـوز مُكاتبـة الظالمـن، ولا يحِل مُؤانسـتهم بكتـاب ولا غره، ..، يجـب عى المؤمنن 

إنـكار المنُكـر عـى الظالمـن بأيديهـم إن اسـتطاعوا ذلـك، فـإن لم يسـتطيعوا وجـب عليهم 

للظالمـن  والمعـاداة  عنهـم  الهجـرة  عليهـم  يسـتطيعوا وجـب  فـإن لم  بألسـنتهم،  إنـكاره 

بقلوبهـم وتـرك المقـام بينهـم والمجـاورة لهـم"، وكذلك جاء التشـديد في مصنفاتـه، فكيف 

يصـح التـولي مـن جهتهـم، وذلك من أعظـم الإيناس لهـم!، ويلـزم منه مسـاكنتهم، وعدم 

الهجـرة مـن بينهـم مع تـرك النكر عليهـم، لأن عوائدهم جائـرة بالتجـب والتكب وعدم 

الرضـا بالنكـر عليهم.

ولا خـاف في وجـوب الـولاء والباء عـى الجُملـة، لأن أهل كل مذهـبٍ يوجبونهما عى 

أتباعهـم، ويدّعـون أنهم هم "الفرقـة الناجية".

لكـن يبـقَ الخـاف في معرفـة الفـرق بـن "ولي الله" و"عـدوه"، ومعرفة الفـرق بينهما 

فـرع عـى معرفـة الفرق بـن "الحـق" و"الباطل" بصفاتهـما وأدلتهما التي مـن عرفها لم 

يـُوالِ مـن تجـب مبارأتـه، ولم يبارِ من تجـب موالاته.

ومعرفـة الفـرق بـن الحـق والباطـل فـرعٌ عـى معرفـة الفـرق بـن أدلـة العقـل ومـا 

يعُارضهـا مـن الشُـبه المتُوهمـة، وبـن مُحكـم الكتـاب والسـنة، ومـا يعُارضهما من المتُشـابه، 

المبُتدعـة. والآراء 

وبمعرفـة هـذا الأصـل وهـذه الجملـة مـن مُقدمـات البلـوى يُعـرف الفـرق بـن الحـق 

والباطـل، وبـن أهلهـما، وبمعرفـة ذلـك كلـه يُسـتعان عـى معرفـة البلـوى بمـا أوجـب 

اللـه تعـالى عـى الأمـة مـن طاعـة من جعلـه اللـه ولياً لهـم بعد رسـول اللـه، وأمـراً لهم 

في حياتـه وبعـد مماتـه، ونقصـد بذلـك الإمـام "عـي بـن أبي طالـب" عليـه السـام ومن 

توافـرت فيهـم شروط الدعـوة والقيـام مـن ذريتـه الطاهـرة إلى يـوم البعث والنشـور، وما 

يسـتوجبه الـرع الريـف مـن موالاتهم ومعـاداة من نازعهـم، ولا يجوز رفـض كليهما لما 

في ذلـك مـن تجويـز خـروج الحـق مـن أيـدي جميـع الأمة.

ومـن التقـولات المتهافتـة الواجـب التنبُّه لهـا، ادعاء البعض بـأن الباء يتنـافى مع كرامة 

الإنسـانية، ومـع المحبـة والمـودة والرابـط والتعاطـف بـن أبنـاء المجتمـع الإسـامي، لأنـه 
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يعمـل عـى تأليـب القلـوب عـى أشـخاص آخريـن، ونـر الكراهيـة والحقـد بـن أبنـاء 

المجتمـع الإسـامي، لـذا فهـو غـر حضـاري بحسـب زعمهم.

وهـذا زعـمٌ باطـلٌ، وكامٌ ممجـوجٌ ومـردودٌ عليـه، لأن الـباء موجـهٌ في الأسـاس لمـن 

يجاهـرون بالعـداء للإسـام والمسـلمن، لكـن لا مانـع مـن إقامـة عاقـات صداقـة مع من 

يحرموننـا ويحرمـون ديننـا ومُعتقداتنـا مـن الديانـات الأخـرى، يقـول اللـه تعـالى: "يَا 

ـن ذَكَرٍ وَأنُثَـى وَجَعَلْنَاكُمْ شُـعُوباً وَقَبَائِـلَ لِتَعَارَفُـوا"، وقال الحق  ا خَلَقْنَاكُـم مِّ أيَُّهَـا النَّـاسُ إنِّـَ

ـن دِياَركُِمْ أنَ  يـنِ وَلَمْ يُخْرجُِوكُم مِّ سـبحانه: "لَا يَنْهَاكُـمُ اللَّـهُ عَـنِ الَّذِينَ لَـمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ

هُ عَنِ الَّذِيـنَ قَاتلَُوكُمْ  ـَا يَنْهَاكُـمُ اللّـَ تبََُّوهُـمْ وَتقُْسِـطُوا إِلَيْهِـمْ إنَِّ اللَّـهَ يُحِـبُّ الْمُقْسِـطِنَ إنِمَّ

ـن دِياَركُِـمْ وَظَاهَـرُوا عَـىَ إخِْرَاجِكُـمْ أنَ توََلَّوْهُـمْ وَمَـن يَتَوَلَّهُـمْ  يـنِ وَأخَْرجَُوكُـم مِّ فِي الدِّ

فَأوُْلَئِـكَ هُـمُ الظَّالِمُونَ".

الأهمية والغايات:

الحُـب والبُغـض، والـولاء والـباء، والمودة والعـداء، في مفهوم العامـة "محمد الرصافي 

المقـداد" أحاسـيس تنمـو في البـر، وتتفاعـل زيـادة أو نقُصانـاً، كلـما طـرأ عـى القلـب 

طـارئ، فأنـت عندمـا تحُـبُ أحـداً، يكـون لحبـك سـببٌ دفـع بقلبـك إلى أن يُفسـح المجـال 

لذلـك الإحسـاس، كي يسـتقر فيـه وينمو.

والديـن كل الديـن ليـس إلا تولِّيـاً وتبِّيـاً، تولِّيـاً لأوليـاء اللـه، ومـا يسـتوجبه ذلـك من 

المعرفـة والحـب والاقتـداء والإتبـاع والنُـصرة والمـؤازرة، وتبيـاً مـن أعدائه وما يسـتوجبه 

ذلـك مـن معرفتهـم وبغضهـم ومقاطعتهـم ومناوئتهـم وحربهم.

وإن كنـت مـن أهـل الديـن، فابحـث داخـل قلبـك عـن التـوِّلي والتـبِّي، فـإن وجـدت 

لهـما مكانـاً، فإنـك عـى خـر، وإن لم تجد أحدهـما، فإنك تتأرجـح بن طريقـي الهداية 

والغوايـة، وإن لم تجـد كليهـما فكـبّ عـى دينـك وعُمـرك اللذيـن ضيعتهـما خمسـاً.

إذن فهـما كـما يـرى السـيد العامـة "محمـد بدرالدين الحوثي" أسـاسٌ من أُسـس الدين 

القويـم، وقاعـدةٌ عريضـةٌ ارتكـزت عليهـا دولـة الإسـام يومـاً مـا، وعندمـا فقد المسـلمون 

التزامهـم بهـذه القاعـدة الإلهيـة، وركنـوا إلى أعـداء اللـه الظالمـن والمسُـتكبين، انهـارت 
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دولـة الإسـام، وتهـاوى ذلـك البنـاء الشـامخ، وتخطفّهـم المسـتعمرون، واحتلـوا بُلدانهـم، 

وسـيطروا عـى ثرواتهم.

ولا خـاف بـن علـماء أهل البيت بمختلـف مذاهبهم وتوجهاتهم ومراتبهم ومُسـمياتهم 

بـأن التـوليِّ لرسـول اللـه صى اللـه عليه وآله وسـلم وأهل بيتـه عليهم السـام، ومودّتهم، 

ومحبّتهـم، تكليـفٌ إلهـي لا عُـذر لأحـدٍ فيـه، وولائهـم، ولاءٌ للإسـام والرسـالة المحمدية، 

وأمـانٌ مـن الانحـراف واتبـاع الهـوى، ورُكـنٌ وثيـقٌ مـن أركان الديـن، وأحـد أهـم العوامل 

المسُـاعدة عـى ترسـيخ العقيدة في قلـوب المؤمنن.

ذكـر القـاضي "عيّـاض" رحمـة اللـه عليـه في "الشـفاء"، أنه صى اللـه عليه وآله وسـلم، 

قـال: "معرفـة آل محمـد بـراءةٌ مـن النـار، وحُـب آل محمد جـوازٌ عى الـصراط، والولاية 

لأهـل محمد أمـانٌ مـن العذاب".

ورُوي أنـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم، قال: "ألزمـوا مودّتنا أهـل البيت، فـإن من لقي 

اللـه وهـو يودّنـا، دخـل الجنة بشـفاعتنا، والذي نفي بيـده لا ينفع عبداً عملـه إلا بمعرفة 

حقنـا"، والمـودة في الحديـث هـي المـوالاة والولايـة بمفهومهـا الرعـي الواضـح المتمثل في 

التوليّـة والحكم.

والمـوالاة لهـم أيضـاً لا تعـنِ الحُـب المتُعـارف عليـه بـن المتُحابِّـن، بـل الالتحـام المنهجي 

والفكـري والسـياسي للإنسـان المسـلم في كافـة المياديـن والمناشـط الحياتيـة مع قـادة وأئمة 

ُ اللَّهُ عِبَـادَهُ الَّذِينَ آمََنُـوا وَعَمِلوُا  أهـل البيـت عليهم السـام، قـال تعالى: "ذَلِـكَ الَّذِي يُبَـرِّ

ةَ فِي الْقُـرْبَ وَمَـنْ يَقْـرَفِْ حَسَـنَةً نـَزدِْ لَهُ  الِحَـاتِ قُـلْ لَا أَسْـألَُكُمْ عَلَيْـهِ أجَْـرًا إِلاَّ الْمَـوَدَّ الصَّ

فِيهَـا حُسْـنًا إنَِّ اللَّـهَ غَفُورٌ شَـكُورٌ".

وهنـاك فـرقٌ كبـر بـن "الحـب"، و"الـولاء"، كي تتوضّـح الصـورة وتكتمـل الفائـدة، 

فـالأول يعنـي "الميـل النفـي والقلبي" لشـخصٍ أو جِهةٍ ما، بسـبب وجود صفةٍ أو شـكلٍ أو 

سـلوكٍ مُعـن جـاذب، بينـما يعني الثـاني "الارتبـاط المنهجـي"، والارتباط أكـب وأعظم من 

الحُـب، وهـذا يعنـي اعتبار المـوالاة "رمزاً" و"مثـاً" و"قدوة"، لأنها نهجٌ رباني شـمل الكون 

والحيـاة، نتيجـة التخلُّـق بأخـاق اللـه، والتـولّي لأوليائـه، ورفـض كل أشـكال الانحـراف 

والازدواجيـة في شـخصية الانسـان المؤمـن، كـون الانسـان لا يسـتطيع أن يُـوازي بـن فعـل 
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الخـرِّ الـذي يتـولاه الـولي، والفعـل الشـنيع الذي يتـولاه أعداء اللـه، ما يجعل مـن الموالاة 

لأهـل الحـق شِـفاءٌ ناجـع لأمـراض النفـس، والسـمو بها في سـالم اليقـن والتقوى.

مـن هنـا تـأتي أهميـة هـذه القاعـدة الإلهيـة في الحفـاظ عـى دولنـا وثرواتنا وسـيادتنا 

والمحتلـن  الغـزاة  وعبـث  دنـس  مـن  الإيمانيـة  وهويتنـا  وكرامتنـا  وديننـا  وكينونتنـا 

والمخذولـن والمنبطحـن والمتُصهينـن مـن أبنـاء جلدتنـا، وهـذا لا يكـون إلا بمـوالاة مـن 

أمـر اللـه بموالاتهـم في محكـم التنزيـل، وجعـل موالاتهـم حِصنـاً وأمنـاً لأهـل الأرض 

مـن مهـاوي الضـال والضيـاع والتيـه، ونـوراً يسـتضيئُ بـه الباحثـن عـن الحـق والهُدى 

والحريـة والكرامـة والعلِّيـة والعـزة والرفعـة.

كـما للعمـل بهـذا المبـدأ الدينـي السـامي أهميـة كبـرة في تربيـة المسـلمن عـى رفـض 

الظلـم مـن أي جهـةٍ كانـت، قـال تعالى: "قَـدْ كَانـَتْ لَكُـمْ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ فِي إِبْرَاهِيـمَ وَالَّذِينَ 

ا بُـرَاء مِنكُـمْ"، وقـال سـبحانه: "إذِْ قَالُـوا لِقَوْمِهِـمْ إنَِّا بُـرَاء مِنكُمْ  مَعَـهُ إذِْ قَالُـوا لِقَوْمِهِـمْ إنِّـَ

وَمِـماَّ تعَْبُـدُونَ مِـن دُونِ اللَّـهِ كَفَرنْـَا بِكُمْ وَبَـدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُـمُ الْعَـدَاوَةُ وَالْبَغْضَـاء أبََداً حَتَّى 

تؤُْمِنُـوا بِاللَّـهِ وَحْدَهُ".

وعليـه يمكننـا القـول بيقـنٍ قاطـع وإيمـانٍ سـاطع بأن المـوالاة والمعـاداة ثقافة إسـامية 

وقرآنيـة أصيلـة، مطلـوبٌ مـن المسـلمن إشـاعة هـذه الثقافـة التـي يُشـكِّل أهـل البيـت 

محورهـا، إذا مـا أرادوا الظفـر والعلِّيـة.

المراجع:

1 - السيد العامة أحمد بن محمد بن صاح الرفي، اللآلئ المضيئة، الجزء الأول.

2 - مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السام.

3 – الشــهيد القائــد الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي، المــوالاة والمعــاداة، اليمــن ـ صعــدة، 

1422هـ. شوال 

4 - مجموع السيد حُميدان بن يحيى القاسمي عليه السام.

ــولي والتــبيء، مؤسســة  ــة ومفهــوم الت ــدر، الولاي ــور عبدالزهــراء البن 5 - الشــيخ الدكت
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ــارس 2018. ــامية، 23 م ــرار الإس الأب

6 - الســيد العامــة محمــد بــدر الديــن الحــوثي، الــولاء والــباء الأهميــة والأثــر، 

ــه،  المنطلقــات والضوابــط، دائــرة الثقافــة القرآنيــة بالمكتــب التنفيــذي لأنصــار الل

7 مــارس 2018

ــة،  ــز الأبحــاث العقائدي ــالى، مرك ــه تع ــة الل ــداد، ولاي ــد الرصــافي المق ــة محم 7 - العام

ــس. تون

8 - العامة منر الخباز القطيفي، الولاء المقدس، شبكة المنر، 1 يناير 2009.

9 - موقع شبكة عريق، التولي والتبي.
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العـدوان  لسـنوات  الأسـود  السـجل  في  دمويـة  الأعـوام  أكـر  مـن   2015 العـام  يظـل 

العـبي الثـمان، اسـتهدفت الجماعـات الإرهابيـة التكفريـة الوهابيـة المتُشـددة المدعومـة 

مـن السـعودية، والتيـارات الدينيـة اليمنيـة المواليـة لبـاط الدرعيـة، أكـر من 12 مسـجداً 

بأمانـة العاصمـة صنعـاء، أثنـاء أداء المصلـن الصـاة، في بـادرة خطرة كان الهـدف منها 

تمزيـق النسـيج الاجتماعـي، وتلغيـم التعايش المجتمعي الـذي تفرد به اليمـن عن غره من 

البُلـدان العربيـة والإسـامية لأكـر مـن 12 قرنـاً، وتحويلـه إلى مسـتنقع وسـاحة لحـرب 

مذهبيـة لا تبُـقِ ولا تـذر، لكـن وعي ويقظة وبصـرة أحفاد الأنصار أسـقطت كل رهاناتهم 

ومخططاتهـم الشـيطانية التدمريـة.

الجوامع الُمستهدفة:

الإحسـان، القبـة الخـضراء، قبة المهدي، المؤيـد، البليي، البهرة، الروضـة، الصياح، النور، 

قطينة، بدر، الحشـحوش.

أدوات الجريمة:

تنوعت ما بن حزامٍ ناسف وسيارة مُفخخة وانتحارين مجبسن.

استراتيجية الجريمة:

ركّـزت عـى تنفيـذ عمليـات مزدوجـة، تسـتهدف المصلـن والناجـن والمسُـعفن في وقتٍ 

واحـد، بمعنـى إبـادة جماعيـة لـكل الحاضريـن، في حقـد يزيـدي دفن.

الضحايا:

أكـر مـن 700 إنسـان، غالبيتهـم مـن الأطفـال وكِبـار السـن، بينهم مـن أصُيـب بإعاقات 

دائمة.

نصيـب بـدر والحشـحوش منهـا 555 ضحيـة، بينهم أسُر انتهـت تمامـاً، وأسُر فقدت كل 
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أطفالهـا، وأسُر فقـدت الوالديـن معـاً، وأسُر فقـدت الأب والإبـن والأخ وأخـاه، وأسُر فقدت 

ثاثـة أجيال "الجـد والإبـن والأحفاد".

كما حصدت كوكبة من خيرت علماء اليمن، منهم:

السـيد العامـة الدكتـور مرتـى المحطـوري، السـيد العامـة عبدالملـك المـروني، السـيد 

عبدالإلـه الكبـي، العامـة عـمار الاعـي، العامـة محمـد عبدالملـك الغيثـي.

بنك الأهداف:

تركّـز اهتـمام المعتديـن عـى المسـاجد المشُـتهِرة بمناهضتهـا للفكـر الوهـابي التكفـري 

الإرهـابي، وفي هـذا دلالـة واضحـة عى أن تحالـف البغي العـبي كان يُعدّ العُـدة للقضاء 

عـى شـيعة اليمـن، والنيل من نقاء وطُهر الإسـام المحمدي في بلـد الأنصار، وتحويله إلى 

حظـرة لأنعـام التكفر الوهابية، وسـاحة لسـادتهم وأوليـاء نعمتهم في البيت الأسـود وتل 

أبيب، وبوابة للمروع الاسـتعماري الاسـتيطاني القديم المتُجدد بنُسـختيه: الرق الأوسـط 

الكبـر والقـرن الأفريقـي الكبر، بعد فشـل رهانات أبقـار الأمركان وقُـرود الصهاينة في 

العـراق ولبنـان، وتاليـاً صـرورة قُـرود أبقـار واشـنطن في المـرق العـربي واسـطة العقـد 

في رسـم مسـتقبل المنطقـة والتحكـم في مسـارها ومصرهـا، وكعبـة حُـكام العـرب المرُفّة، 

والفرقـان الحـق المسـخ لمنُظِّـري التقريـب البقري القُـرودي بن الأديـان، كتابهـم المقُدّس، 

ومظلتهـم للتعايـش والسـام الكاوبـوي الهوليـودي، ودُعـاة الحريـة والكرامـة مـن قـوى 

المقاومـة والممانعـة الإسـامية عدوهـم الأوحـد، ومحتـل أراضيهـم المقُدّسـة مـن الصهاينة 

اللُقطـاء مُنقـذ ومُحـرر وصديـق حميـم وأخ رحيـم، ويـا للعجب مـن هكذا هـول عظيم.

شـواهد ذلـك كثـرة، أكرهـا تجليـاً الاسـتهداف الممُنهج لـدُور العبادة في اليمـن من قبل 

طـران التحالـف العـبي، وتدمره أكـر من 1612 مسـجداً، خال سـنوات الجمر الثمان 

مـن عدوانـه الآثـم عى بلد الإيمان والحكمة، والمسـاعي المسُـتميتة لطمـس الهوية الإيمانية 

لأحفـاد الأنصار، ومسـخ الأخـاق العربية الأصيلة.
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مجازر عابرة من مسلسل دموي غير عابر:

1 - مجزرة بدر والحشحوش:

طالـت اسـتهدافات الجماعـات الإرهابيـة في 20 مـارس 2015 مسـجدي بـدر بجولة تعز 

والحشـحوش بالجـراف، أثنـاء صـاة الجمعـة، نفذهـا أربعـة انتحاريـن يحملـون أحزمة 

ناسـفة، في عمليـة مزدوجة وضعـت في بنك أهدافها تصفية المصلن والناجن والمسُـعفن.

إذن فنحـن أمـام عملية وحشـية غر مسـبوقة في تاريخ البرية، والملُفـت للنظر أن هذه 

الاسـراتيجية الشـيطانية كانـت السـمة الغالبـة لعمليـات تحالـف البغـي العـبي في اليمن 

منـذ انطاقتهـا في 26 مـارس 2015، أي بعـد 6 أيـام فقـط مـن غـزوة بدر والحشـحوش، 

والتـي لم تكـن سـوى مُقدمـة لأمـر جلـل كان يُـراد تمريـره في اليمـن، لكـن عنايـة اللـه 

ويقظـة المخُلصـن من أبناء هذا الشـعب المؤمن حالت دون مراميهم الشـيطانية، وأسـقطت 

كل مشـاريعهم التدمريـة، وحوّلـت سـهام مخططاتهم المسـمومة إلى نحورهم.

ذلـك العـدوان الآثـم تسـبب في استشـهاد 155 إنسـان، وجـرح 400 إنسـان، بينهـم 40 

شـخصاً إصابتهـم بليغـة، وبـن كل 5 ضحايـا طفـل، بواقـع 111 طفل بن شـهيد وجريح.

واسـتبقت الجماعـات الوهابيـة الإرهابيـة التكفريـة هـذه العمليـة الإجراميـة باغتيـال 

المناضـل والمجاهـد والصحـافي الكبـر "عبدالكريـم الخيـواني"، في 18 مـارس 2015، أي 

قبـل يومـن فقط من مذبحة بدر والحشـحوش، وهو من الشـخصيات الوطنيـة والثقافية 

المعروفـة بكتاباتهـا الناريـة ضـد تلـك الجماعـات الظاميـة، منـذ حادثـة كـول الشـهرة 

وفُقاعـات جيـش عـدن أبـن الإسـامي، وما تاها مـن نوازل ونكبـات "داعشـية - قاعدية" 

"إخونجية". ومؤامـرات 

ويـروي العامـة المجاهـد "حمـود الأهنومـي" وهو أحد شـهود مجـزرة بدر ولـه كتابٌ عن 

شـهداء المجزرتـن، في مقـالٍ مطـوّل لـه عنهـما، أن أسـتاذنا وشـيخنا شـهيد المنـب الدكتـور 

المرتـى المحطـوري كان مُسرسـاً في خُطبـة الجمعـة الداميـة بالحديـث عـن الإعامـي 

المجاهـد "عبدالكريـم الخيـواني" والثنـاء عـى شـجاعته، كأول مـن رفـع سـقف الصحافة في 

اليمـن، والتأكيـد عـى ضرورة تطبيـق الحـزم وعـدم التهـاون مـع المجرمـن الذيـن انتزعوا 

روحـه الطاهـرة، متسـائاً بحُرقة وألم: "هل يجب أن ننتظر القتلـة ليقتلونا واحداً واحدا؟ً".
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وبينـما هـو يعـود لتفاعلـه المعهود منـه، ويُمهِّد للمصلـن بأنه سـيُخْبِهُم بنكتـة، قال إنه: 

"يخـشى أن تنقُـض الوضـوء"، لكنه مـا إن أكمل هذه العبـارة حتى انتقضت عُرى الإنسـانية، 

وتعـرّى إسـامهم الأمركي، فتزلزل المسـجد بسـقوط عرات الأبريـاء بسرعة خاطفة.

هـذا المسلسـل الدامـي مـن "الإرهـاب الا إنسـاني" أعـاد للذاكرة مشـهد مُماثـل حدث في 

مدينـة المحابشـة مـن أعـمال محافظـة حجـة أثنـاء ثـورة 26 سـبتمب 1962، وكان أسـتاذنا 

المحطـوري رضـوان اللـه عليـه أحـد شـهوده، كـما يـروي في مُسـتهل ورقـة عمـل بعنـوان 

"الجهـاد, الإرهـاب, العنـف, تـداول السـلطة"، قدّمهـا في مؤتمر دولي نظمّـه مركز القدس 

للدراسـات السياسـية في العاصمة الأردنية، تحت عنوان: "نحو خطاب إسـامي ديمقراطي 

مـدني"، لم أعـد أتذكـر سـنة انتظامه.

وكان شـمال اليمـن يومهـا يتعـرضّ لغـارات همجيـة مـن الطـران المـصري، لا تفُرِّق بن 

مـا هـو مدني وما هو عسـكري، ومنهـا غارة اسـتهدفت الجامع "المقدس" بمدينة المحابشـة، 

وكان الدكتـور المحطـوري يومهـا طالبـاً بالمدرسـة العلميـة في منطقـة "القرانـة" الواقعـة 

جنـوب المسـجد المسُـتهدف عـى بعد نحـو 200 مر.

استُشـهد في تلـك الغـارة كل المتواجديـن في المسـجد، وعددهم 75 إنسـان، باسـتثناء شـخص 

واحـد مـن بيت "سـليم"، كُتبـت له النجاة، كانـوا يحتمون بالجامع من عربـدت ذلك الطران 

الأرعـن، وتطايـرت أشـائهم عـى بُعد 500 مر في الاتجاهات الأربع، في مشـهد بشـع يُحاكي 

مـا جـرى في بـدر والحشـحوش وغرهـا من مسـاجد صنعـاء في العـام 2015، ومـا تاها من 

جرائـم "سـعودية - إماراتيـة" بحق اليمنين في سـنوات العـدوان العبي الثمان.

ولا يـزال أبنـاء تلـك البـاد يتناقلون مشـاهد جمع الأشـاء المتناثرة لأحبتهـم إلى اليوم، 

وقـد حـى لي والـدي رحمـه اللـه عنهـا والدمع يقطـر من عينيـه وآهات وحرجـات الألم 

تقَُطِّـعُ أوتـار قلبه وتكتم أنفاسـه.

والشـاهد مـن كام الدكتـور المحطـوري، وكان هدفه تقديـم تعريف مُبسّـط للإرهاب من 

الواقـع المعُـاش بعيداً عـن التنظرات الأمركية السُفسـطائية:

"بعـد اتصـال من السـيدة المبُجلة هالة سـالم - المديـر التنفيذي بمركز القدس للدراسـات 

السياسـية، بـادرت إلى كتابـة ورقة أُسـطِّر فيهـا فهمي للإرهـاب، والعنف، والتداول السـلمي 
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للسـلطة؛ مـن خـال تجربتـي ومُعانـاتي الشـخصية التاريخيـة، وقـد عرفـت العنـف عـن 

قـرب، واكتويـت بنـار الإرهاب الفكـري، والمادي، فا أحتـاج إلى معاناة لأنُبّـش عن ذكريات 

الإرهـاب، والعنف، والاسـتبداد.

لقـد بـدأ المسلسـل الدامـي منـذ شـاهدت بـأم عينـي وأنـا في سـن الثالثـة عـرة أو أكـر 

قليـاً حـن كنـت مُختبئـاً في جبـل شرق قريتـي؛ خوفـاً من الطائـرات التـي كانت تقصف 

المناطـق الشـمالية مـن اليمـن أيام حـرب عبدالنـاصر، والسـعودين في اليمن، وكانـت قُرَانا 

آهلـة بالمزارعـن وحيواناتهـم ليـس لهـا أي عاقـة بالنشـاط العسـكري، بل كُنـا في الصف 

الجمهـوري، ومـع ذلـك لم نسـلم مـن القصـف والرويع.

إنمـا المشـهد الـذي لا أنسـاه حـن مـرت طائـرة وقت صـاة الظهـر، وقذفت مسـجداً في 

مدينـة المحابشـة مُكتظـاً بالمصلـن، وكادت الطائـرة أن تاُمـس سـطح المسـجد؛ إذ لا يوجـد 

مُضـادات، فنسـفت المسـجد بمـن فيـه، كانوا خمسـة وسـبعن لم ينـج منهـم إلا واحد.

المشـهد الثـاني: يـوم كنـا بمسـجد "القُرانة" مهاجريـن لطلب العلـم، فأقبلـت في الصباح 

الباكـر طائـرة سـوداء، فألقـت من الـرق شريطاً كامـاً من القنابـل ذرع مدينة المحابشـة 

الوادعـة المسـتطيلة في سـفح الجبل، فألقيت بنفي عـى الأرض؛ تفادياً للشـظايا كما كانوا 

يعلِّموننـا، وقـد كنـت متعـوّداً عـى إرهـاب كهـذا، فصارت نـران جهنـم الواصلة مـن الجو 

عبـارة عـن ألعـاب تصُيبنـا ببعـض الذعـر، لكنـي لم أفر بـل ذهبت لمشـاهدة آثـار القصف، 

فشـاهدت شـيخاً عجـوزاً فقـراً قاعـداً ميتـاً بجـوار موقـد لقي نوع مـن الحُبُـوب يعتصر 

منهـا لقمـة عيـش جافة لـه ولأسرته.

وشـاهدتُ طفـاً في السادسـة مـن عمـره مرميـاً في العـراء، قـد بُـرِت رجلـه مـن فـوق 

الركبـة، وبقيـت مُعلَّقـة، وهـو يـن وينـزف، وعنـده عجـوز تبـي لا تدرِ مـا تفعل لـه، وأنا 

م لهذا الطفل أي مسـاعدة، فماذا  مبهـوت أعيـش الجهل، والوحشـة، والمشـاعر المؤُلمـة، لم أقُدِّ

أفعـل؟! فـا إسـعاف، ولا وسـائل ولـو بدائيـة، ولا شيء، فـما زلنا كـما خَلَّفَنَا نبـيُّ الله نوح 

عليه السـام.

والأكـر إيامـاً أن تسـمع الجماهر المنحطـة تهتف لهؤلاء الإرهابيـن القتلة من المحيط 

الهـادر إلى الخليـج الثائـر: نفديك يـا عبدالقاهر .. أو بالروح بالـدم نفديك يا فندم؟!".
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الثالثـة عـرة مـن عمـره يتكـرر بـكل  الدكتـور المحطـوري في  وللأسـف مـا شـاهده 

تفاصيلـه وللعـام الثامـن عـى التـوالي، والأكـر مـرارة أن يكون أحـد ضحايـاه، وأن نكون 

أحـد شـهوده، لأن الشـاهد فارقنـا، وأبقـى لنـا مـرارة وعـذاب وألم المشُـاهدة، لكـن دمه ودم 

رفاقـه مـن اليمنيـن الأبرياء لم يذهب هـدراً، فها هو اليمن يغتسـل بطُهـر دمائهم الزكية 

مـن خُبـث ورجـس وأوسـاخ تلـك الجماعـات الظاميـة وفي سـنوات معـدودة مـن الفُراق 

الأليم.

2 - هكذا يستقبل التكفيريون رمضان:

اسـتهدفت الجماعـات التكفريـة في 17 يونيـو 2015، عـدة أماكـن في صنعـاء، منهـا: 

المكتـب السـياسي للأنصـار، مسـجد القبـة الخـضراء بشـارع هائـل، مسـجد الكبي بشـارع 

الزراعـة، مسـجد الحشـحوش بحـي الجـراف، أثنـاء أداء صـاة المغرب أخر شـعبان وعشـية 

رمضـان، مـا تسـبب في استشـهاد 30 مُصليـاً، في تأكيـد واضـح وجـي عى أن تلـك القوى 

الإجراميـة مجـرد "بيـادق" كـما أسـلفنا بيـد بقر وقـرود دهاقنة الـرق الأوسـط الجديد.

3 - مجزرة جامع قبة المهدي:

غرتّ الجماعات التكفرية في 20 يونيو 2015، أدوات الجريمة، فاسـتبدلت الانتحارين 

والأحزمـة الناسـفة بسـيارة مُفخخـة انفجـرت قُـرب جامـع قبة المهـدي بالتحريـر، ما أدى 

إلى استشـهاد شـخصن وإصابة سـتة آخرين.

4 - مجزرة جامع البهرة:

وهـي جماعـة شـيعية تتبـع المذهـب الإسـماعيي، ولهـا تواجـد بِعـدة مناطـق يمنيـة في 

الشـمال والجنـوب، منهـا أمانـة العاصمـة صنعـاء، وكان جامعهـا في شـارع سـوق "الرمّاح" 

هدفـاً لإحـدى السـيارات التكفريـة المفُخخـة في 29 يوليـو 2015، تسـببت في استشـهاد 5 

أشخاص.
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5 - مجزرة مسجد المؤيد:

يقـع في الجـراف مـن أمانـة العاصمـة، اسـتهدفته تلـك الجماعـات الظاميـة بعمليـة 

مزدوجـة في 2 سـبتمب 2015، تسـببت في استشـهاد 34 إنسـان وجـرح 94 يمنـي.

6 - قرابن عيد الأضحى:

لأنهـم أعداءُ الإنسـانية، يكرهـون كل مباهج البهجـة والفرح، ويُزعجهم ابتهاج المسـلمن 

بأعيـاد اللـه، لأنهـا هِبـات ونفحـات وكرامـات، ولا أعجـب أن يكـون عبـاد اللـه الصالحـن 

المؤُديـن صـاة عيد الأضحـى بجامع "البليـي" في صافية الأمانة هدفهم التالي، مُرسـلن 

العابديـن  الراكعـن  السـاجدين  انتحاريهـم، لانتـزاع فرحـة  2015 أحـد  24 سـبتمب  في 

الحامديـن الشـاكرين، مـا تسـبب في استشـهاد 10 أشـخاص وإصابـة 21 شـخص.
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ثمـان سـنوات مـن العـدوان الببـري العـبي عـى اليمـن، تحـول فيهـا بلـد الإيمـان 

والحكمـة وأبنائـه مـن أحفـاد الأنصار إلى حقـل تجارب لآخر مـا أنتجت مصانع الأسـلحة 

في العـالم، داس خالهـا تحالـف البغـي والعـدوان عـى كل القوانـن والأعـراف الأمميـة 

الخاصـة بأخاقيـات الحـروب، ورمـى بـكل نواميـس الرائـع السـماوية عـرض الحائـط.

إذن فنحـن أمـام عـدوٍ لا ديـن ولا أخـاق ولا عهـد ولا ذمـة لـه، اسـتخدم في حربـه 

الإجراميـة ضـد اليمنيـن كل الأسـلحة المحرمـة، ولم يـرعَ حُرمـة لشـيئ، مُسـتمتعاً طـوال 

الأرض  سياسـة  ضدهـم  ومُسـتخدماً  اليمنيـن،  وقتـل  بتعذيـب  الثـمان  الجمـر  سـنوات 

المحروقـة، وكان للأطفـال والنسـاء نصيـب الأسـد من عدوانـه الظالم عى كافـة الأصعدة.

ورغـم كل الأسـاليب القـذرة التـي اسـتخدمها مـن أجـل تركيـع اليمنيـن والنيـل مـن 

كرامتهـم، فهـا هـو اليمن أكـر صموداً وقـوة وصابة وعنفوانـاً، وتصميماً عـى المضُي في 

مقارعـة الغـزاة والمعتديـن، وتطهـر اليمـن مـن رجسـهم وخُبثهـم.

في هـذا التقريـر سـنكتفي بتقديم قراءة رقمية مُوجزة لأهم الأضرار التي لحقت بنسـاء 

وأطفـال اليمـن خـال سـنوات العـدوان الثـمان، والتوقـف عنـد أبـرز محطـات وعناويـن 

ذلـك العـدوان الأرعـن، لأن الإحاطة بكل تفاصيـل وتداعيات الأضرار التي لحقت بنسـائنا 

وأطفالنـا بحاجـة لسلسـلة مـن التقاريـر، وغرضنـا كشـف وتعريـة حقيقـة العـدوان أمـام 

محكمـة الضمـر العالميـة البكـماء والصـماء والعميـاء، وإذا تحدثت الأرقام خرُسـت ألسـن 

أدعيـاء حقوق الإنسـان.

مـا لحـق اليمـن في سـنوات العـدوان الثـمان وصمـة عـار في جبـن الإنسـانية ولعنـة 

سـتُاحق أدعيـاء حقـوق الإنسـانية في محكمـة الضمـر العالميـة لعقـود قادمـة.

الشهداء والجرحى:

قـدّرت منظمـة "انتصـاف" وهـي مـن المنظـمات المختصة بشـؤون المـرأة والطفـل ضحايا 

العـدوان مـن الأطفال والنسـاء في اليمـن منذ بدء العدوان وحتى 24 مارس 2023م بسـبب 

الغـارات والصواريـخ بلـغ ثاثـة آلاف و896 قتيـاً من الأطفـال وألفن و 445 من النسـاء، 

فيـما بلـغ عدد الجرحـى أربعـة آلاف و298 طفاً وألفـن و869 امرأة.
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إجمالي ضحايا الأطفال 8195 شهيداً وجريحاً، والنساء 5314 شهيدة وجريحة.

وبلغـت نسـبة الوفيـات في أوسـاط مـرضى النسـاء بسـبب إغـاق مطـار صنعـاء الدولي 

30%، وهـي نسـبة كارثيـة، خصوصـاً وأنها شـملت شريحة مـن المرضى يعانـون من أمراض 

يمكـن الشـفاء منهـا لـو تم السـماح بسـفرهم لتلقـي العاج في الخـارج في الوقت المناسـب.

وفي تقديـرات مركـز "عـن الإنسـانية" للحقـوق والتنميـة، للضحايا خـال 8 أعوام بلغ 

48,349 بينهـم 18,140 شـهيداً و 30,254 جريحاً.

وأكـد المركـز أن عـدد الشـهداء والجرحـى مـن الأطفـال خـال 8 أعـوام مـن العـدوان 4,079 

شـهيدا 4,790 جريحا، فيما بلغ عدد الشـهداء والجرحى من الرجال 11,603 شـهداء و22,476 

جريحـا، فيـما بلـغ عدد الشـهداء والجرحـى من النسـاء 2,458 شـهيدة و 2,988 جريحة.

بينـما تذهـب التقديـرات الأمميـة إلى أن نسـبة الضحايـا في أوسـاط الأطفـال والنسـاء 

15% مـن إجـمالي ضحايـا الحـرب في اليمـن، وتحدث وزيـر الصحة بصنعاء عـن 16000 

شـهيد وجريـح مـن الأطفال والنسـاء.

الأمـم المتحـدة في تقريـر لهـا نرتـه في العـام 2022 تحدثـت عن مقتل أو تشـويه أكر 

مـن 10200 طفل.

أبرز مجازر العدوان بحق النساء والأطفال:

مجــزرة صــاح الديــن الســكنية بتعــز، في 22 أغســطس 2015، تســبب فيهــا طــران   - 1

العــدوان بإصابــة واستشــهاد العــرات مــن المدنيــن الأبريــاء، بينهــم أطفــال ونســاء.

حفــل زفــاف قــرب مينــاء المخــا مــن أعــمال محافظــة تعــز، في 28 ســبتمب 2015،   - 2

ــاء. ــال والنس ــن الأطف ــم م ــاً، غالبيته ــن 135 مدني ــر م ــهاد أك أدى إلى استش

ــاً،  ــهاد 54 مدني ــن استش ــفر ع ــر 2015، أس ــار، في 8 أكتوب ــنبان ذم ــاف س ــل زف حف  - 3

ــرأة. ــاً و17 ام ــم 15 طف ــن، بينه ــة 31 آخري ــال، وإصاب ــاء والأطف ــن النس ــم م جُلُّه

ــز، في 29  ــة تع ــمال محافظ ــن أع ــسراخ م ــة الم ــر بمديري ــول ب ــائي ح ــع نس تجم  - 4

امــرأة.  12 استشــهاد  أدََّى إلى   ،2015 نوفمــب 
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اســتهداف موكــب تشــييع جنــازة، في 8 أكتوبــر 2016، استشــهد فيهــا وجُــرح أكــر   - 5

ــخصاً. ــن 750 ش م

مدرســة الفــاح الابتدائيــة شــمال شرقــي صنعــاء، في 10 ينايــر 2017، أســفر عــن   - 6

استشــهاد 3 أطفــال، بينهــم فتــاة تدُعــى "إشراق المعــرفي"، كانــت مُلقــاة عــى الأرض 

بالــزي المــدرسي وحقيبتهــا المدرســية بجانبهــا، وإصابــة 4 أطفــال.

مجــزرة "أرحــب" بمحافظــة صنعــاء، في 15 فبايــر 2017، راح فيهــا عــرات   - 7

الشــهداء والجرحــى بينهــم نســاء وأطفــال.

مجــزرة حــي فــج عطــان جنــوب غــرب العاصمــة صنعــاء، في 25 أغســطس 2017،   - 8

فقــدت فيهــا "بثينــة" )8 أعــوام( والديهــا وعمهــا و4 مــن أشــقائها، وأثــارت صورتهــا 

ــة بينــما تنتفــخ عينهــا اليــسرى، الجــدل  وهــي تحــاول فتــح عينهــا اليُمنــى المصاب

ــت خــر شــاهد عــى  ــة، وكان ــع الإعامي ــع التواصــل الاجتماعــي والمواق عــى مواق

ــم العــدوان العــبي. جرائ

اســتهداف مجموعــة مــن النســاء في منطقــة حســان بحريــب القرامــش مــن أعــمال   - 9

ــاء عودتهــن مــن حفــل زفــاف، في 17 ديســمب 2017 محافظــة مــأرب أثن

10 - حفــل زفــاف "يحيــى جعفــر" في منطقــة بنــي قيــس مــن أعــمال محافظــة حجــة، 

في 22 أبريــل 2018، أدى إلى استشــهاد أكــر مــن 30 مدنيــاً، معظمهــم مــن النســاء 

ــة  ــده نتيج ــد وال ــن جس ــاً م ــل قريب ــذي ظ ــل ال ــورة الطف ــت ص ــال، وبقي والأطف

ــداء في الأذهــان. الاعت

11 - حافلــة مدرســية في ســوق مزدحــم بضحيــان مــن أعــمال محافظــة صعــدة، في 9 

أغســطس 2018، أســفر عــن استشــهاد وإصابــة أكــر مــن 120 طفــاً.

12 - مجــزرة الحــي الليبــي غــرب صنعــاء، في 17 ينايــر 2022، أســفر عــن استشــهاد 29 

شــخصاً، بينهــم مديــر مدرســة الطــران والدفــاع الجــوي، وخــال تلــك العمليــة منــع 

ــة. ــك المنطق ــاء الســكنية في تل ــدوان ســيارات الإســعاف مــن الوصــول إلى الأحي طــران الع

وكلهـا جرائـم لا يمكـن أن تنمحـي مـن ذاكـرة اليمنين لعقـودٍ قادمة لبشـاعتها وفضاعة 

مُرتكبيها.
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الإعاقات والتشوهات:

تسـببت صواريـخ وقذائـف العـدوان وأسـلحته المحرمة وألغامـه وبقايا قنابلـه العنقودية 

بعاهـات وإعاقـات سـتظل وصمـة عـار في جبن الأمـم المتحـدة والمنظمات الدوليـة المدعية 

حماية حقـوق النسـاء والأطفال.

وتتحـدث الإحصائيـات عـن ارتفـاع عـدد الأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن 3 مايـن قبـل 

العـدوان إلى 4.5 مايـن، منهـم 6000 مـدني أصيبـوا بإعاقـات نتيجة العدوان "السـعودي 

- الإمـاراتي"، بينهـم 5559 طفـاً، ومـن المتوقـع أن يكـون العـدد الفعـي أعـى بكثـر.

كـما تعرضّـت آلاف النسـاء لإعاقات جسـدية ونفسـية، وهنـاك أكر من 16 ألـف حالة من 

النسـاء والأطفال بحاجـة إلى تأهيل حركي.

وبلـغ عـدد ضحايا الألغـام وبقايا القنابـل العنقودية 8104 ضحية من الأطفال والنسـاء، 

بينهـم 204 طفـاً، منهـم 44 شـهيداً في 11 محافظـة، و26 امـرأة، بينهن 4 شـهيدات، منذ 

سريـان الهدنـة في 2 أبريـل 2022 وحتـى 1 مـارس 2023، ناهيـك عـن آلاف الإصابـات 

والشـهداء بسـبب الألغـام والقنابـل العنقوديـة منـذ بداية العـدوان الآثم عـى اليمن.

وتتحـدث الأرقام عن استشـهاد 1019 شـخصاً بسـبب بقايا القنابـل العنقودية، بينهم 115 

طفـاً و39 امـرأة، واصابة 2822 بجروح.

والأكـر فظاعـة ارتفـاع نسـبت التشـوهات الخُلقيـة وإجهـاض الأجنـة بمعـدل 350 ألف 

المحرمـة،  العـدوان للأسـلحة  اسـتخدام  بسـبب  تشـوه،  حالـة  ألـف  إجهـاض، و12  حالـة 

وتسـجيل 3000 حالـة مـن الأطفـال يعانـون من التشـوهات القلبيـة بحاجة للسـفر للعاج 

في الخـارج.

النزوح مآسي لا تنتهي:

ارتفـاع عـدد النازحـن خال الفرة "مـارس 2015 - فبايـر 2023" إلى 5160560 نازح 

نصفهـم نسـاء وأطفـال، تضمهم 740122 أسرة، 27 % من النسـاء دون سـن الـ 18، وهو ما 

يزيـد احتـمالات تعرضهن للعنف.
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وعدد النازحن من الاطفال 1.71 مليون طفل.

21% مـن الأسر النازحـة تعولهـا نسـاء أعمارهـن أقـل مـن 18 عامـاً، بواقـع 1 مـن 3 أسر 

نازحـة، تعولها نسـاء.

60000 امرأة فقدن أزواجهن بسبب الحرب، بحسب التقارير الاممية.

417 ألف أسرة يمنية، تتولّى مسؤولية إعالتها النساء، بحسب التقارير الاممية.

الساحل الغربي والمحافظات الجنوبية المحتلة:

تنوعـت وتعـددت صـور وأسـاليب جرائـم العـدوان العـبي بحق نسـاء وأطفال السـاحل 

الغـربي والمحافظـات الجنوبيـة المحتلـة، وتجاوز عدد الانتهـاكات في السـاحل الغربي 695، 

منهـا 132 جريمـة اغتصـاب، و56 جريمـة اختطـاف، وفي المحافظـات الجنوبيـة، وعـدن 

خاصـة 443 جريمـة اغتصـاب بحسـب الباغـات، ومـا خفـي أعظم وأبشـع.

التعليم:

تتحـدث الأرقـام عـن وجـود 2400000 طفـل خـارج أسـوار المـدراس، مـن 10.6 مايـن 

طفـل في سـن الدراسـة )مـن 6 إلى 17 عامـا(، وتدمـر وتـضرر 3500 مدرسـة، وإغـاق 

نحو 27% مــن المدارس، وتضرر 66% مــن المدارس، واسـتخدام 7% مــن المدارس كمراكز 

للنازحن. إيـواء 

6 - 6.1 مايـن طفـل يواجهـون انقطاعـاً عـن التعليم بحسـب إحصائيـات وزارة الربية 

والتعليـم بصنعاء.

8.1 ماين طفل بحاجة إلى مساعدات تعليمية طارئة في جميع أنحاء الباد.

31% من فتيات اليمن خارج نطاق التعليم.

عمالة الأطفال:

تسـبب العـدوان العـبي في تدمـر البنيـة التحتيـة وانقطـاع المرتبـات وشـلل الحيـاة 
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الاقتصاديـة، كـما تسـبب الإمعـان في المجـازر ضـد الأبريـاء في وفـاة الآلاف مـن أوليـاء 

الأمـور، مـا أدى إلى إلقـاء عـبء كبـر عـى كاهـل الأطفـال، وتحملهـم مسـؤولية إعالـة 

أسرهـم، وحرمانهـم مـن حقهـم في التعليـم، والاسـتمتاع بطفولتهـم.

وتتحـدث الأرقـام عـن 1.4 مليـون طفـل يعملـون في اليمـن محرومـون مـن أبسـط 

حقوقهـم، 34.3% منهـم تـراوح أعمارهـم مـا بـن 5 و17 عامـاً، و12.6 مليـون طفـل 

يحتاجـون لشـكل من أشـكال المسـاعدة الإنسـانية أو الحماية، من بـن كل 10 أطفال يعيش 

أكـر مـن 8 أطفـال لـدى أسر ليـس لديهـا دخـل كافٍ لتلبيـة احتياجاتهـم الأساسـية.

وارتفـع معـدل ظاهـرة عمالـة الأطفـال خال فـرة العـدوان 4 أضعاف، عـما كانت عليه 

قبـل العـدوان، ومعدلات الفقـر إلى %80.

الصحة:

تتحـدث الأرقـام عـن 2.3 - 3.6 مليـون طفـل دون الخامسـة يعانـون مـن سـوء التغذية، 

بزيـادة قدرهـا 66% خـال العامـن الأخرة.

632 ألـف طفـل يعانـون مـن سـوء التغذية الحـاد الوخيم المهـدد لحياتهـم بالوفاة خال 

.2022 العام 

1.5 مليـون مـن الأمهـات الحوامـل والمرضعات يعانن من سـوء التغذيـة، منهن 650495 

امرأة مصابات بسـوء التغذية المتوسـط.

وفـاة امـرأة و6 مواليـد كل سـاعتن، بسـبب مضاعفـات الحمـل أو الـولادة، وتدهـور 

خدمـات الرعايـة الصحيـة، بحسـب منظمة "اليونيسـيف" يونيو 2019، والأمـم المتحدة 24 

نوفمـب 2019.

وفـاة طفـل كل 10 دقائـق، بسـبب سـوء التغذيـة وأمـراض أخـرى يمكـن الوقايـة منهـا، 

و15 حامـل يوميـاً، وامـرأة كل يـوم عند الولادة، بحسـب أرقـام الأمم المتحدة، في سـبتمب 

.2018

وفـاة أكـر مـن 288 - 300 طفـل يومياً دون سـن الخامسـة بسـبب سـوء التغذيـة، و500 

حالـة وفـاة مـن الأمهـات بسـبب الحمـل والـولادة لـكل 100 ألـف ولادة حيـة، بعـد أن كان 
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معـدل وفيـات الامهـات عنـد الـولادة 148 لـكل 100 ألـف حالة، بزيـادة تصـل الى %200.

وفـاة 100 ألـف طفـل مـن حديثـي الـولادة، و40320 امـرأة حامـل، ووفيـات الأطفـال 

خـال فـرة العـدوان 727760.

والنساء المتوقع فقدانهن حياتهن أثناء الحمل أو الولادة 17 ألف امرأة تقريباً.

8 ماين امرأة بحاجة لتوفر الخدمات المنقذة للحياة.

86% مـن الأطفـال دون سـن الخامسـة يعانـون من أحد أنـواع "فقر الـدم"، و46% منهم 

يعانون مـن "التقزمّ".

8 مـن كل 10 أطفـال يعانـون مـن سـوء التغذيـة، وفقـاً لأرقـام إحـدى الـوكالات التابعـة 

المتحدة. للأمـم 

1000 طفـل يمنـي يموتـون يوميـاً، و150 ألـف طفـل يموتـون سـنوياً، بسـبب العـدوان 

والحصـار ونقـص الأجهـزة والأدويـة، بحسـب تقاريـر المنظـمات الدوليـة.

85 طفـل دون الخامسـة مـن أصـل ألـف طفـل يموتون بسـبب نـوع من أنـواع الأمراض 

التـي يمكـن الوقايـة منها، ومـوت 80 مولـود من أصـل 1000 ولادة.

الـرؤي،  "الالتهـاب  الخمسـة  الأمـراض  أحـد  بسـبب  ألـف طفـل يموتـون سـنوياً   265

الإسـهال، الحصبـة، الماريا، سـوء التغذيـة"، ولم تكن نسـبة الوفيات السـنوية قبل العدوان 

تتجـاوز 80 ألـف طفـل.

سرطان الأطفال:

3000 طفل مصابن بالسرطان، معرضن للموت، وبحاجة للسفر الى الخارج.

71 ألف حالة سرطانية تم تسجيلها بن الأطفال منذ بداية العدوان.

80 ألـف مصـاب بالسرطـان في اليمـن، خال سـنوات العدوان نتيجة اسـتخدام الأسـلحة 

المحرمـة دولياً بحسـب وزارة الصحـة بصنعاء.

9000 حالـة مصابـة بالسرطـان تضُاف سـنوياً، 15% من الأطفال، بحسـب وزارة الصحة 

بصنعاء.
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وفاة 12 ألف حالة جراء هذا المرض.

ارتفـع عـدد المصابـن بسرطـان الـدم في أوسـاط الأطفـال في الأمانة مـن 300 حالة إلى 

700 حالـة، نتيجـة اسـتخدام العـدوان للأسـلحة المحرمـة دوليـاً في عطـان ونقـم، وإصابة 

1000 طفـل في بقيـة المحافظات.

ولنـا قـراءة تفصيليـة عـن السرطـان نـُرت العـام المـاضي، وأكـر مـن 20 قـراءة عـن 

تداعيـات العـدوان عـى كافـة الأصعـدة، نرتها وكالة سـبأ وصحيفـة السياسـية في الأعوام 

الأخرة. الثاثـة 

المواليد الُخدّج:

ارتفـاع نسـبة المواليـد الخُـدّج إلى 8% مقارنـة بالوضـع قبـل العـدوان، بمعـدل 22566 

حالـة، وبلـغ عـدد المواليـد في العـام 1120000، بينهـم 39% يولـدون خُـدّج، و80 مولـود 

يتوفـون يوميـاً، بسـبب الأسـلحة المحرمـة دولياَ المسـتخدمة في العـدوان عى اليمـن، وقلة 

الأجهـزة والأدويـة والخـبات الطبيـة بسـبب الحصـار الجائـر.

الـولادة  تاريـخ  أسـابيع مـن   3 الـذي يولـد قبـل  الطفـل  "الخُـدّج"  ونعنـي بمصطلـح 

الطبيعيـة.

وتعظـم الكارثـة مـع محدودية الحضانات والتـي لا تتجاوز 600 حضانـة، بينما الاحتياج 

الفعـي للقطـاع الصحـي 2000 حضانـة، مـا تسـبب في وفـاة 50% مـن المواليـد الخُـدّج، 

بفعـل تداعيـات العـدوان والحصار

الأدوية الخاصة بالمرأة:

تسـبب الحصـار الظـالم في انعـدام أكـر من 50% مـن أدوية مرضى السرطـان، وخاصة 

الأدويـة الموجهـة والكيماويـة، وعـدم توافر 70% من أدويـة الولادة.
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تجــــارياً:

كشـفت إحصائيـات وتقاريـر صـدرت في العـام 2015، أن الـركات المملوكة للنسـاء كانت 

أكـر تـضرراً مـن العـدوان مقارنـة بالـركات المملوكـة للذكور، رغـم من أن عـدد الركات 

النسـائية المتـضررة كانـت تمثـل 4% فقـط مـن إجمالي الـركات قبـل العدوان.

وتحدثـت دراسـة أجراهـا برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائي عـن إغاق 42% مـن الركات 

المملوكة للنسـاء في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة في العام 2015، بسـبب الأضرار 

الماديـة التـي لحقـت بهـا جـراء العـدوان، إضافـة إلى فقـدان رأس المـال ونقـص الكهربـاء 

والوقود.

ولنـا تصـور حجـم وفداحـة الـضرر الـذي لحـق المـرأة اليمنيـة في عـالم المـال والأعمال 

خـال سـنوات العـدوان الثمان.

المراجــــــع:

موقــع وكالــة الأنبــاء اليمنيــة ســبأ، منظمــة انتصــاف: ضحايــا العــدوان مــن الأطفال   - 1

والنســاء تجــاوز 13 ألفــاً و384 قتيــاً وجريحــاً، 8 ســبتمب 2022.

وكــذا: منظمــة انتصــاف لحقــوق المــرأة والطفــل: أكــر مــن 5 آلاف امــرأة ضحايــا العدوان 

منــذ ثماني ســنوات، 27 نوفمــب 2022.

منظمــة انتصــاف: أكــر مــن 13 ألــف امــرأة وطفــل ضحايــا العــدوان خــال 8 ســنوات، 

11 ديســمب 2022.

ــنوات، 20  ــاني س ــال ثم ــدوان خ ــا الع ــة ضحاي ــل وطفل ــاف: 8 آلاف طف ــة انتص منظم

نوفمــب 2022.

ــم في  ــام التعلي ــار نظ ــن انهي ــون م ــة يعان ــب وطالب ــن طال ــاف: 6 ماي ــة انتص منظم

اليمــن، 24 ينايــر 2023.

منظمــة انتصــاف: أكــر مــن 3 آلاف طفــل مصابــون بالسرطــان ومعرضــون للمــوت، 4 

ــر 2023. فباي
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ــركي،  ــعودي الأم ــدوان الس ــران الع ــارات ط ــفة وغ ــة الناس ــد داوود، الأحزم أحم  - 2

شــهارة نــت، 2 ينايــر 2016.

ــون  ــان يواجه ــون بالسرط ــل مصاب ــة آلاف طف ــن ثاث ــر م ــري، أك ــدي البح مه  - 3

المــرض والمواقــف المخزيــة للأمــم المتحــدة، وكالــة ســبأ للأنبــاء، 5 فبايــر 2023.

وكالــة ســبأ، مؤتمــر صحفــي لــوزارة الصحــة حــول آثــار وتبعــات العــدوان والحصار   - 4

عــى القطــاع الصحــي، 27 أغســطس 2022.

مركــز عــن الإنســانية، أكــر مــن 8600 شــهيد وجريــح مــن أطفــال اليمــن خــال   - 5

ــب 2022. ــدوان، 22 نوفم ــنوات الع س

ــح، 9  ــا العــدوان الســعودي يتجــاوز 13 ألــف شــهيد وجري موقــع الحقيقــة، ضحاي  - 6

ســبتمب 2022.

ــات  ــة تبع ــة في مواجه ــة.. أدوار ملموس ــرأة اليمني ــبأ، الم ــة س ــاء اليمني ــة الأنب وكال  - 7

العــدوان والحصــار، 11 مــارس 2022.

موقــع العهــد الاخبــاري اللبنــاني، اليمــن: أرقــام صادمــة لضحايــا العــدوان   - 8

.2022 ديســمب   28 والحصــار، 

ــن  ــنوات م ــد 7 س ــة: بع ــوق والتنمي ــانية" للحق ــن الإنس ــز "ع ــت، مرك ــن ن الميادي  - 9

العــدوان عــى اليمــن.. عــدد الضحايــا بلــغ أكــر مــن 46 ألفــاً، 23 مــارس 2022.

ــاة طفــل كل عــر  ــاء، منظمــة انتصــاف تكشــف عــن وف ــة مهــر للأنب 10 - موقــع وكال

ــن، 4 مــارس 2023. ــدوان والحصــار عــى اليم ــق خــال ســنوات الع دقائ
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ونحـن نحُيـي الذكـرى الثامنـة لصمودنـا الوطنـيّ في السـادس والعريـن مـن مـارس 

عامنـا الحـالي 2023م، نسـتطيع أن نقـرأ اختـاف المشـهد اليمنـي عـما كان عليـه في ذات 

التاريـخ مـن العـام 2015م، إذ مـا كان ضربـاً مـن الخيال في السـاعات الأولى مـن العدوان 

عـى اليمـن أصبـح حقيقـة يقـرّ بهـا العـدوّ قبـل الحليـف والصديق.

ثمانيـة أعـوام مـن العـدوان عـى اليمـن لم تكـن قـادرة عـى تغيـر الوضـع السـياسي 

والعسـكري في صنعـاء، بـل أن المشـهد لـدى دول العـدوان وأدواته المحلية يحـي لنا ضعف 

وتوهـان فاقـا الوصـف، ولغـة الأرقام بـكل تفاصيلها تكشـف أن وصف الخسـارة والهزيمة 

التـي يعيشـها العـدو ليسـت سـوى غيـض مـن فيـض الحقيقـة والواقـع، لكـن المراوغـة 

المفضوحـة التـي تجيدهـا مـا تسُـمّى بـدول "التحالـف" ومن ورائهـم داعميهم مـن حلف " 

الصهيونيـة الأمريكيـة" خـال المرحلـة الأخرة ,سـعت إلى التغطية عى خسـارتهم الكبرة 

في اليمـن.

هـذا الواقـع بـكل تفاصيلـه وإن بـدا واضحا اليـوم ونحن عى مشـارف العام التاسـع، إلا 

أنـه لم يكـن كذلـك مـع بدايـة العـدوان ، وفي تفاصيل المشـهد اليمني اليوم، هنـاك العديد 

مـن التجليـات التـي لـن يكتمل فهمهـا وإدراكها دون العودة إلى المشـهد في السـابق.

تشتت الأعداء:

لم يعـد خافيـاً عـى أحـد حجـم الخافـات مـا بـن حلفـاء الأمـس المملكـة السـعودية 

والإمـارات، فيـما يخـص حـاضر ومسـتقبل اليمـن إلى جانـب عـدد مـن الملفـات الإقليميـة 

الأخـرى، وحسـب العديـد مـن القـراءات والتحليات المطلعة فـإن الخاف الأبـرز يتمحور 

حـول اليمـن، وفي هـذا السـياق تشـر صحيفة "وول سـريت جورنـال"، في قـراءة لها "أن 

أبـو ظبـي تخشى تهميشـها من المناقشـات حول مسـتقبل هذا البلد في الوقـت الذي تواصل 

السـعودية محادثـات المبـاشرة مـع الحوثين بشـأن إنهـاء الحرب".

وحسـب الصحيفة فإن السـعودية وعى لسـان مسـؤوليها "اعتبوا أن الإماراتين يعملون 

ضـد أهـداف الرياض الرئيسـية المتمثلة في تأمـن حدود المملكة مع اليمـن ووقف هجمات 

الطائـرات المسـرة والصواريـخ التي يشـنها الحوثيون"، هذه التصريحات في الواقع ليسـت 
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سـوى غيـض مـن فيـض الصراع القائـم ما بـن الطرفن، وهو واقـع يخالف مـا كان عليه 

الوضـع في مـا مـى وتحديـداً عنـد إعان السـفر السـعودي السـابق في واشـنطن "عادل 

الجبـر" شـن بـاده عملية عسـكرية واسـعة ضمن تحالف موسـع من الـدول )وفي المقدمة 

دولـة الإمـارات( تحت مبر الدفـاع عن ما يسـمى بـ"الرعية".

في ذلـك الوقـت اعتقـد الكثـر "وبتأثـر مـن الهالـة الإعاميـة التابعة لـدول التحالف 

"أن طريـق السـعودية والإمـارات سـالك نحـو حسـم "الحـرب" عسـكرياً خـال أسـابيع أو 

أشـهر عـى أبعـد تقديـر، لا سـيما بعـد التقاريـر عـن تدمـر أغلـب الأهـداف العسـكرية 

الرئيسـية التابعـة للسـلطات في صنعاء جراء الغـارات المكثفة خال الأيـام الأولى للعدوان.

لكـن مجريـات "الحـرب" خالفت أغلب التوقعـات، بما فيها أن "الحرب" لن تطول سـوى 

بضعـة أشـهر، فالمعـارك عـى الأرض كانـت تشـر إلى أن مـا يسـمى بالتحالـف "السـعودي 

الإمـاراتي" ورعاتهـم مـن " الصهيونيـة الأمريكيـة" لم يسـتطع تحقيـق نتيجـة عسـكرية 

ملموسـة، بـل أن مجريـات المعركـة تذهـب إلى تقـدم قـوات صنعـاء عسـكرياً في عـدد مـن 

الجبهـات الداخليـة وعـى الحـدود الشـمالية مع السـعودية.

الفشـل العسـكري للحلفـاء ذهـب بـكل طـرف في البحث عـما يعوض ذلـك الإخفاق، من 

خـال السـعي نحـو تحقيـق أهدافـه الخاصـة، وإن كان ذلـك عـى حسـاب الطـرف الآخر، 

ومـا حالـة الاشـتباك فيـما يسـمى "مجلـس القيـادة الرئـاسي" إلا برهان كاشـف عى حجم 

الـصراع مـا بـن الريـاض وأبو ظبي، وتعاظـم الصراع مـا بينهما مع الواقـع الجديد الذي 

بـدأ يتشـكل في اليمـن، والبعيـد كل البعد عـما كان يـراد تنفيذه في بدايـة العدوان.

الصمود اليمني وقلب المعادلة:

لـن يكـون مبالغـاً القـول أن أحـداث اليمـن بحربهـا وسـامها انعكسـت بصـورة مباشرة 

عـى مسـار الحكـم داخـل المملكة السـعودية، ويتضح ذلـك التأثر عندما نشـاهد أن النظام 

في المملكـة وبعـد ثمانيـة أعـوام مـن عدوانـه الظـالم عـى اليمـن يبحـث عـن حفـظ مـاء 

الوجـه مـن خال التسـويق للسـام وأن السـعودية تسـعى إلى تحقيق الاسـتقرار في اليمن.
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وقبـل الحديـث عـن تفاصيل المشـهد اليوم لا بد من العـودة إلى الـوراء والتذكر بما كان 

عليـه الوضـع في مـارس 2015، حيـث كانت التصريحـات عن تحقيق الإنجازات العسـكرية 

المبهـرة في "حـرب" اليمـن هـي المفضلـة لـدى محمـد بـن سـلمان، اعتقـادا منه أنهـا تعزز 

فـرص بقائـه في ولايـة العهـد وممهـدة لوصولـه للعـرش، واعتـبت تلـك التصريحـات 

بمثابـة رسـائل للداخـل أكـر منها للخـارج، خاصة مـع تصاعد حدة الـصراع بن أصحاب 

النفـود داخـل الأسرة الحاكمة.

يضـاف إلى مـا سـبق، أن إعـان العـدوان مـن العاصمـة الأمريكيـة واشـنطن والتدخـل 

المبـاشر مـن قبـل التحالـف السـعودي الإماراتي، عـى السـلطة في العاصمة اليمنيـة صنعاء 

سـبقته جملـة مـن المتغـرات المفصليـة، في مقدمتهـا: سـقوط السـلطة الحاكمـة في اليمـن 

لصالـح طـرف يمنـي ليـس من ضمـن حلفاء وعمـاء الرياض، هـذا المتغـر تحديدا وضع 

الريـاض أمـام صدمـة اسـراتيجية "غـر مسـبوقة" في تاريـخ عاقتهـا مـع اليمن.

لم تكـد الريـاض تفيـق مـن هـول الصدمـة الأولى، إلا وأتبعتهـا حكومة صنعـاء بإعان 

صريـح "أن المسـتقبل في إدارة شـؤون الدولـة عـى المسـتوين الداخـي والخارجـي سـوف 

يخالـف مـا كان عليـه الوضـع في المراحـل السـابقة، لا سـيما في مسـار العاقـات الخارجية 

مـع دول الجـوار والعالم".

الفشـل  أن  السـعودي،  الداخـي  للشـأن  المراقبـن  العديـد مـن  يـرى  السـياق،  في هـذا 

العسـكري والسـياسي مـن قبـل السـعودية وحلفائهـا في كـسر إرادة اليمنين سـاهم إلى حدٍّ 

كبـر في تزايـد حـدة الـصراع داخـل أسرة "آل سـعود"، ومـا زاد الطـن بلـة اتسـاع نطـاق 

الإدانـات والانتقـادات الدوليـة للمملكـة عـن دورهـا في العـدوان عـى اليمـن، بـل واتهـام 

محمـد بـن سـلمان بالمسـؤولية المبـاشرة في الكارثـة الانسـانية التـي يعيشـها البلـد المنكوب، 

التـي دمـرت وقتلـت عـرات الآلاف من المدنين جراء القصف العشـوائي فضا عن سياسـة 

الحصـار الشـاملة "بحريـا وجويـا وبريـا" والبعيدة عـن أبسـط أخاقيات "الحـرب" الذي 

يدعيهـا "آل سـعود".

تزايـدت الضغـوط عى المسـؤول الأول في العـدوان عى اليمن ,ولم يكـن لوريث العرش 

المحتمـل أن يتجـاوز تلـك التداعيـات في بُعدهـا الداخـي خاصـة مـع احتـدام الـصراع مع 
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منافسـيه المحتملـن عـى الملـك، ولم يتـورع ابـن سـلمان بالبطش بمنافسـيه، وهـذا الأمر 

تحديـدا مـا يفـسر حملـة الاعتقـالات الممنهجـة تجـاه معارضيـه لإظهـار نفسـه بالشـخص 

المسيطر.

العدوّ يقرّ بفشله وخسارته:

الصمـود اليمنـي خـال السـنوات الماضية دفع نظـام الرياض للبحث عـن الحلول الممكنة 

وتجـاوز الضغـوط المتزايـدة، ولم يكـن أمـام بن سـلمان مع حصـاده المرّ سـوى البحث عن 

مخـرج مـن العـدوان عـى اليمـن، لا سـيما بعـد أن أبـدى الشـعب اليمنـي ثباتـاً أسـطورياً، 

بمعنـى آخـر، ما يتم التسـويق لـه من خال الدبلوماسـية والإعام السـعودين فيما يخص 

السـام يهـدف في المقـام الأول إلى تجـاوز التداعيـات الكارثيـة عـى المملكة جـراء عدوانها 

الهمجـي عـى اليمـن منذ ثمان سـنوات.

مـا يجـب أن يقـال في هذا اليـوم، أن تفاصيل الصمود اليمني مـا كان له أن يتجى بهذه 

الصـورة المبهرة، وفي مختلف المجالات "السياسـية والعسـكرية والاقتصاديـة والزراعية"، إلا 

نتيجـة مبـاشرة وتعبـراً صادقـاً عـن عدالة القضيـة اليمنية، ومـن التجليـات الملُفتة لذلك 

الصمـود أن العـدو الـذي سـعى إلى تدمرك ومحـاولات إخضاعك في البدايـات الأولى قد 

أقرّ بفشـله وخسـارته بعـد تورطه في المسـتنقع اليمني.
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ثمانيـة أعـوام من عربـدة التحالف الأعرابي الصهيـو أمركي في اليمن، لم يوفروا شـيئاً 

مـن حقدهـم التدمـري، أتـوا عـى البنيـة التحتية بصورة شـبه كليـة، دمـروا كل مقدرات 

اليمـن الاقتصاديـة والخدميـة، أعادونـا إلى الوراء عقـوداً من الزمن.

صبـوا جـام غضبهـم اليزيدي منذ سـاعات العـدوان الأولى عى بنيتنا التحتية، نسـفوها، 

لكـن لم ينالـوا مـن عزيمتنـا وقـوة إيماننـا بوطننـا وحريتـه واسـتقاله وكرامـة أبنائـه، 

وكلـما دمـروا مدرسـة أو مصنعـاً أو ملعبـاً أو أثـراً سـياحياً، زاد اليمنيون عزمـاً عى المضُّي 

لتطهـر جزيـرة العـرب مـن رجـس هـؤلاء الدخـاء عـى العروبـة والديـن والقومية، من 

صنائـع وأوسـاخ وزارة المسـتعمرات البيطانيـة وكاهنهـا الأقـذر المسـر "همفـر" في بـاد 

العرب.

لم يعـد للـكام مـكان في قامـوس اللغـة للتعبـر عـن هـول وفظاعـة الكارثـة التـي 

صنعهـا أوغـاد الإنجليـز وأخـدان الصهاينـة وعبيـد الأمركان في بـاد الإيمـان والحكمة، 

لـذا سـنكتفي في هـذا التقريـر بلغـة الأرقـام فهـي أكـر فصاحـة وباغـة في التعبـر عن 

جرائـم شُـذاذ عاصفـة البغـي بحـق اليمـن أرضـاً وإنسـاناً، وقطعـاً لـن نسـتطيع في هـذه 

العُجالـة المسُـتعجَلة الحديـث عـن كل مـا اقرفـوه في بادنـا لأن ذلـك يحتـاج إلى سلسـلة 

مـن التقاريـر المسـتفيضة والتفصيليـة، لـذا سـنركز عدسـة كامـرة لغـة الأرقـام عى بعض 

مـا لحـق القطاعـات والمنشـآت الخدميـة والاقتصاديـة ومرافـق البنيـة التحتية مـن أضرار 

فادحـة، وهـذا كافٍ لإسـتجاء حقيقـة الغزاة والمحتلـن، وحقيقة ما أتونا به، ومـا إذا كانوا 

ه إلى أماك جدهم الأسـوأ  أتونـا ليحررونـا منـا كـما يدعـون أم ليحـرروا وطناً منّـا، وضمِّ

الدونمة. "مردخـاي" 

خسائر البنية التحتية:

لا توجـد تقديـرات إجماليـة للخسـائر التـي لحقـت البنيـة التحتيـة في اليمـن خـال 

سـنوات العـدوان الثـمان، والتقديـرات المتُاحـة اسـتخاص نـُر في أبريـل 2017 لدراسـة 

مشـركة بـن البنـك الـدولي ومنظمـة الأمم المتحـدة والبنك الإسـامي للتنميـة والاتحاد 

الأوربي، قـدّرت خسـائر البُنيـة التحتيـة ورأس المـال في اليمـن بــ 15 بليـون دولار، منها 7 
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بايـن دولار خسـائر اقتصادية بالقيمة الإسـمية، وأكر مـن 7.3 باين دولار في قطاعي 

والخدمات. الإنتـاج 

وكُلفـة الأضرار السـكنية فقـط في مـدن صنعاء وعدن وتعز وزنجبـار 3.6 باين دولار، 

وكلفـة إعـادة بنـاء منشـآت الطاقـة في المـدن الأربـع نحـو 139 مليـون دولار، معظمهـا 

لإصـاح محطـات الطاقـة التـي تعرضّـت لأضرار أو تدمـر.

وأكـدت حاجـة 17 % مـن المـدارس الموجـودة في 20 محافظـة إلى عمليـة إعـادة بنـاء 

ضخمـة، وقـدّرت كلفـة الأضرار التـي لحقـت بالمـدارس بنحـو 269 مليـون دولار.

وزيـر النقـل في حكومـة الإنقـاذ "زكريـا الشـامي" في تصريـح لـه بتاريـخ 27 مـارس 

2019، قـدّر خسـائر البنيـة التحتيـة ب 4.3 مليـار دولار.

وفي تقريـر للبنـك الـدولي نـُر في يونيـو 2021 بلغـت خسـائر اليمـن عـى مسـتوى 

البنيـة التحتيـة في 16 مدينـة رئيسـية "6.9 - 8.5" مليـار دولار.

احتلـت العاصمـة صنعـاء المرتبـة الأولى في قائمـة المدن الأشـد دمـاراً، تليهـا مدينة تعز، 

كـما تـضررت بشـدة كل مـن محافظتي عـدن والحديدة.

وأصُيبت البنية التحتية بدمار واسـع النطاق، شـمل الطرق الرئيسـية والجسـور والطرق 

الداخليـة في معظم المدن.

وفي تقديـرات محليـة نـُرت في 1 فبايـر 2022، بلغـت خسـارة الاقتصـاد اليمنـي 126 

مليـار دولار مـن ناتجـه المحي، وتصاعدت معـدلات التضخم، وتدهور سـعر صرف العملة 

أدنى  إلى  الإيـرادات  وانخفضـت   ،% 300 مـن  بأكـر  الأجنبيـة  العمـات  أمـام  الوطنيـة 

المستويات.

المنازل والُمنشآت الحكومية:

دمـر طـران العدوان العبي "1885 – 2105" مُنشـأة حكوميـة، و"434083 – 603110" 

منـزلاً بحسـب تقديـرات منظمـة "عـن الإنسـانية" والمركـز القانونيـة بتاريـخ 25 مـارس 

.2023
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القطاع التعليمي:

وضـع العـدوان القطـاع التعليمي والربوي عى قائمة أهدافه لأنها في قاموسـه أسـلحة 

دمـار شـامل، وطالـت نـران حقـده أكـر مـن 3500 مدرسـة مدمـرة ومتضررة، وتسـبب 

عدوانـه الآثـم في إغـاق 27% مـن المـدارس اليمنيـة، وتـضرر 66% مـن المـدارس بسـبب 

العنـف الشـديد، وتحويـل 7% مـن المـدارس إلى مراكـز إيـواء للنازحن.

وتتحـدث إحصائيـات "عـن الإنسـانية" والمركـز القانـوني بتاريـخ 25 مـارس 2023 عـن 

تدمـر طـران العـدوان "938 – 1265" مدرسـة ومرفقـاً تعليميـاً، و"182 – 185" منشـأة 

معية. جا

دُور العبادة:

نالـت حظهـا مـن عربدة عرابيـد عاصفة البغـي، فدمّرت طائراتهـم "999 – 1714" 

مسـجداً، في سـابقة خطـرة تنـم عـن حقــــد دفـن عـى الإنسـان اليمنـي والديـن 

الإسامي.

القطاع الإعلامي:

لأن الإعـام منـارات إضـاءة وتنويـر ورسـالته امتـداد لرسـالة المسـاجد لم يسـلم مـن 

حقدهـم، ودمّـرت نرانهم "41 – 61" منشـأة إعامية، في محاولة بائسـة لإخفاء جرائمهم 

في اليمـن وإسـكات صـوت الحـق والحرية.

القطاع القضائي:

قدّرت إحصائيات نرُت في مارس 2021 خسائر القضاء بـ 100 مليون دولار.

ودمـر العـدوان 49 منشـأة قضائيـة في 15 محافظـة، منهـا 21 منشـأة قضائيـة تعرضّت 

لتدمـر كي، و28 لتدمـر جزئ.
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القطاع الصحي:

تتحـدث إحصائيـات نـُرت في أغسـطس 2022 عـن 537 منشـأة صحيـة مدمـرة جزئيـاً 

وكليـاً، وفي إحصائيـات "عـن الإنسـانية" والمركـز القانـوني المنشـورة بتاريـخ 25 مـارس 

2023 بلغت "370 – 417" مستشـفى ومرفقاً صحياً، إضافة إلى تدمر 70 سـيارة إسـعاف، 

واستشـهاد 66 طبيبـاً وأخصائيـاً ومسـاعدين وكـوادر صحيـة، وحرمان 48 ألـف موظف في 

القطـاع الصحـي عـى المسـتوى المركـزي والمحافظـات والمديريـات مـن مرتباتهـم، ومغادرة 

95% مـن الـكادر الأجنبـي في المجـال الصحـي.

ناهيـك عـن توقف غُـرف العمليـات والعناية المركـزة ومراكز الغسـيل الكلـوي وحاضنات 

الأطفـال الخُـدّج وثاجـات المـوتى بسـبب انقطـاع الكهربـاء وانعـدام المشـتقات النفطيـة، 

وتوقـف خدمـات التشـخيص والعاج بالإشـعاع لمـرضى السرطان جراء منع العـدوان دخول 

أهـم التجهيـزات والمسـتلزمات كالمعجـل الخطـي و"الكوبالت بي سـتة" والرنـن المغناطيي 

القائـم عـى تقنيـة غـاز الهيليـوم واليـود المشُـع ومسـتلزمات المسـح الـذري، ومنعـه إدخال 

معـدات طبيـة حيوية.

وتراجعـت الخدمـات الصحيـة إلى المسـتويات الدنيـا، ولم تعـد تعمـل سـوى 51% مـن 

المرافـق الصحيـة.

وتسـبب الحصـار الجائـر، والإجـراءات التعسـفية ضـد التُجـار اليمنيـن مـن قبـل قوى 

العـدوان وعبيدهـم مـن أبنـاء جلدتنـا في عـزوف العديد من الـركات الدولية عـن توريد 

الأدويـة إلى اليمـن، وانعـدام 50% مـن الأدويـة الخاصـة بمـرضى السرطـان عـى رأسـها 

الأدويـة الكيماويـة الموجهـة والمـواد المشُـعة، وعـدم توفـر 70% مـن أدويـة الولادة.

قطاع الشباب والرياضة:

قـدّرت تقاريـر نـُرت في فباير 2021 الخسـائر المباشرة في قطاع الشـباب والرياضة ب 

650 مليـون دولار، وغـر مباشرة 350 مليون دولار.

واسـتهدف العـدوان 7 اسـتادات رياضيـة، و13 ملعباً رياضيـاً، ودمّر 23 صالـة، و9 بيوت 
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شـبابية و21 مقـراً إداريـاً، و6 مقـرات رياضيـة، و12 ملعبـاً خفيفـاً، و3 مراكـز ومضامـر 

للفروسـية والهجـن، ومسـبحن أولمبين، وفي التقديرات المنشـورة بتاريـخ 25 مارس 2023 

بلـغ عـدد المرافـق الرياضيـة المدمرة "132 – 141" منشـأة ومعلباً رياضيـة، وحرمان 6000 

عامـل مـن فـرص العمل في المشـاريع التي كانت تنُفذهـا الوزارة، واستشـهاد 129 من كوادر 

الحركة الشـبابية والرياضية.

القطاع السياحي:

تسـبب العـدوان في شـل الأنشـطة السـياحية وحرمـان البـاد مـن أحـد مـوارد الاقتصـاد 

الوطنـي، كانـت تُمثـل نحـو 3% مـن الدخـل الوطنـي العـام.

وبلغـت الخسـائر المبـاشرة لهـذا القطـاع حتـى نهايـة العـام 2017 نحو 4 مليـارات و500 

مليـون دولار، تُمثـل فاقـد عائـدات السـياحة اليمنيـة السـنوية المتوقعة، وفقـدان 4 ماين 

و500 ألـف سـائح بمعـدل مليون ونصف المليون سـائح متوسـط القدوم السـياحي السـنوي 

اليمن. إلى 

وفاقـد الضريبـة السـياحية عـى رحـات الطران 10 مايـن و800 ألف دولار، بحسـب 

مجلـس الرويج السـياحي، وخسـائر الـوكالات السـياحية 9 ماين دولار، واتحـاد الفنادق 

666 مليـون دولار، والرويـج السـياحي 3 مايـن دولار متوسـط سـنوي كان ينُفـق عـى 

هـذا القطـاع، والنقـل البحـري والـبي والجـوي اليمنـي 3 مليـارات دولار، منهـا 2 دولار 

خسـائر أوليـه للطـران الجـوي جـراء اسـتهداف المطـارات والتجهيـزات الماحيـة والفنيـة 

وأجهـزة الاتصـالات والـرادارات، وتوقف حركة السـفر من وإلى اليمـن، و900 مليون دولار 

خسـائر أوليـة تكبدهـا قطـاع النقـل البحـري نتيجة العـدوان والحصـار منهـا 300 مليون 

دولار خسـائر مينـائي الحديـدة والمخـا خال العامـن "2016 – 2017" فقـط، و19 مليون 

دولار خسـائر مبـاشرة تكبدهـا قطاع النقـل البي.

خـسر القطـاع السـياحي 5 مليـارات دولار حتـى مـارس 2021 بحسـب وزارة السـياحة 

بصنعـاء، تُمثـل في فقـدان العائـدات السـياحية السـنوية.

ودمرت غارات العدوان 473 موقعاً ومعلماً أثرياً وسياحياً ومُنشأة تاريخية.
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وفي إحصائيـات "عـن الإنسـانية" والمركـز القانـوني المنشـورة بتاريـخ 25 مـارس 2023 

نحـو "384 – 387" منشـأة سـياحية، و"226 – 258" موقعـاً ومعلـماً أثريـاً.

في التفاصيـل تـم تدمـر وتـضرر 25 مدينة تاريخيـة، و42 معلماً أثريـاً، و25 ضريحاً، 

مقاهـي  و8  وحديقـة،  مُتنزهـاً  و28  مناسـبات،  قاعـة  و12  مطعـماً،  و81  فندقـاً،  و252 

وكافيهـات، وإغـاق 543 وكالة سـياحية بخسـائر بلغـت 745 مليـون دولار، وتسريح 95 % 

مـن العاملـن في قطاعـات السـياحة المختلفـة يعولـون أكر مـن 500 ألف نسـمة، وحرمان 

250000 عامـل في المجـال السـياحي مـن مصـدر دخلهـم الوحيد.

القطاع الزراعي:

تكبـد هـذا القطـاع 147 مليـار و126 مليـون دولار، منها 8 مليـارات و724 مليون دولار 

خسـائر وأضرار مبـاشرة، و138 مليـار و402 مليـون دولار غر مباشرة.

الأضرار المباشرة: مباني ومنشـآت الجمعيات الزراعية والمنشـآت المائية والأسـواق الزراعية 

ومراكـز الصادرات والمسـتودعات والمخـازن وأنابيب نقل المياه والمحميات والمشـاتل الانتاجية 

والـروة الحيوانية ومناحل العسـل وقطاع الدواجن.

الأضرار غـر المبـاشرة: الإنتـاج الزراعـي النبـاتي والمشـاتل الانتاجيـة والأسـواق الزراعية 

ومراكـز التصديـر والمحـات التجاريـة والتبادل السـلعي والناتـج المحي والمـوارد الطبيعية 

والإنتاجية.

وتتحـدث إحصائيـات "عن الإنسـانية" والمركز القانوني المنشـورة في 25 مارس 2023 عن 

تدمـر طـران العـدوان "6319 – 11350" حقـاً زراعيـاً، و"373 – 466" مزرعـة دجـاج 

ومواشي.

المياه والبيئة:

طالـت نـران العـدوان محطـات المعالجـة وشـبكات الـصرف الصحـي والمنشـآت والمبـاني 

والخزانـات وآبـار مياه الـرب والحواجز المائيـة، ودمرت عدداً كبراً مـن المضخات، وبلغت 

الخسـائر الإجماليـة لـلأضرار المبـاشرة 406 مليـارات ريـال يمني لقطـاع المياه.
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وتـضررت 1344 منشـأة، منهـا 989 منشـأة مُدمـرة كليـاً، و499 منشـأة مدّمـرة بشـكل 

جـزئي، وبحسـب إحصائيـات "عـن الإنسـانية" والمركـز القانـوني المنشـورة في 25 مـارس 

2023 تـم تدمـر"824 – 3095"خزانـاً ومحطـة/ شـبكة ميـاه.

الكهرباء والطاقة:

تجـاوزت خسـائر الكهربـاء 23 مليـار و785 مليـون و896 ألـف دولار، بحسـب تقاريـر 

نـُرت في أغسـطس 2022، شـملت قطاعـات التوليـد والنقـل والتحكـم والتفتيـش الفنـي 

وتكاليـف فـرق عمـل، وإعـادة تأهيـل كهرباء المـدن الثانوية التـي تضررت جُزئيـاً، وتدمر 

المخـازن المركزيـة، وقطاعـات المشـاريع الممولـة خارجيـاً، وفـرض غرامـات تأخـر السـفن 

وخسـائر فـارق أسـعار الديزل والمـازوت.

وتراجـع اسـتهاك الكهربـاء بنسـبة 75%، بسـبب الـضرر الكبر الذي لحق هـذا القطاع 

وانعدام المشـتقات النفطية.

ووجـه العـدوان 278 ضربـة عسـكرية عى قطاع الكهرباء والطاقة، تسـببت في استشـهاد 

83 وجـرح 300، وتدمـر "200 - 346" محطـة ومولـد كهربـاء، وفقـاً لإحصـاءات نـُرت 

في 25 مـارس 2023.

قطاع الاتصالات:

سـجّل 10 مليـارات و925 مليـون دولار، مـا يعـادل 6 تريليونـات و550 مليـون ريـال 

يمنـي، خسـائر ماديـة أوليـة بحسـب تقريـر نرتـه الـوزارة في 25 مـارس 2023، نصيـب 

المؤسسـة العامـة لاتصـالات 2 مليار دولار، والهيئة العامة للبيـد 609 ماين و757 ألف 

دولار، وشركـة "تيليمـن" مليـاراً و681 مليونـاً و421 ألـف دولار

وطـال التدمر 2106 منشـآت اتصـالات وبريد، وفي إحصائيات "عن الإنسـانية" والمركز 

القانـوني "488 – 617" شـبكة ومحطة اتصال.

عـى صعيـد الغـارات كان نصيـب قطـاع الاتصـالات 2760 غـارة، راح فيهـا 79 شـهيداً، 
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والبنيـة التحتيـة للمؤسسـة العامة لاتصالات 1251 غارة، بنسـبة 45% من إجمالي الغارات 

عـى قطـاع الاتصـالات، والهيئة العامـة للبيـد 79 غارة.

وتسـببت تلـك الغـارات في تدمـر العدوان 706 منشـآت كليـاً، و400 منشـأة جزئياً، منها 

27 منشـأة بريدية بشـكل مباشر، و20 منشـأة بريدية تعرضت لأضرار جزئية، واسـتهداف 

141 موقعـاً وبرجـاً تابعـة لركـة "تيليمـن" في 19 محافظـة، واغـاق وتوقف 862 منشـأة 

اتصـالات وبريـد، مـا تسـبب في عـزل 114 قريـة ومدينة يمنية عـن العـالم، وعجز 1642 

منشـأة تابعة لمؤسسـة الاتصالات عن الاسـتفادة من خدمات الاتصالات والإنرنت، وحرمان 

مليـون و271 ألـف يمني مـن خدمات الاتصـالات والإنرنت.

كـما منـع العـدوان إعـادة تشـغيل محطـات ومواقـع الاتصـالات المدمّـرة، وإفشـال إعـادة 

الخدمـة إلى المناطـق المتـضررة، إما من خال اسـتمرار حظر تجهيـزات وأنظمة الاتصالات 

ذات الاسـتخدام المـدني ومنـع دخولهـا إلى اليمن، أو عب معـاودة اسـتهداف المواقع التي تم 

إعادتهـا للخدمة.

ناهيـك عـن منعـه اسـتخدام كابات الإنرنـت البحريـة: الكابل البحري عـدن - جيبوتي 

والكابـل البحـري )AAE-1( ومحطـة إنزالـه في عـدن، ومنـع تركيـب وتشـغيل الكابـل 

)SMW5( ومحطـة تفريغهـا في الحديـدة المملوكـة لاتصـالات اليمنيـة بعـد أن أصبحـت 

جاهـزة للتشـغيل، واحتجـاز قـوى العـدوان 104 محطـات اتصـالات، و7 مايـن شريحـة 

هاتـف نقـال، و20 حاويـة تحمـل تجهيـزات ومعـدات اتصـالات وتراسـل.

القطاع السمكي:

بلغـت خسـائر القطـاع السـمي في البحـر الأحمـر خـال الفـرة "مـارس 2015 - يناير 

2023"، نحـو 12 مليـاراً و649 مليونـاً و872 ألـف دولار، والبنية التحتيـة 9 ماين و451 

ألفـاً و163 دولاراً، وقـوارب ومعـدات الاصطياد 6 ماين و270 ألفاً و117 دولاراً، وخسـائر 

توقـف الانتـاج السـمي 3 مليـارات و610 مايـن و64 ألفـاً و744 دولاراً، وتوقف المشـاريع 

الاسـتثمارية في القطـاع السـمي مليـار و994 مليونـاً و852 ألفاً و310 دولارات، وخسـائر 

المخـزون السـمي نتيجـة الاصطيـاد المخالـف لسـفن الصيـد الأجنبيـة 3 مليـارات و675 
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مليـون دولار، والأنشـطة والأعـمال التجاريـة والخدميـة المرتبطـة بالقطـاع السـمي 27 

مليونـاً و788 ألفـاً و898 دولار، وخسـائر العائدات والرسـوم المسـتحقة للدولـة من الصيد 

التقليـدي 144 مليونـاً و402 ألـف و590 دولاراً، خسـائر شركات التصديـر السـمي 226 

مليونـاً و501 ألـف دولار، والخسـائر المتعلقـة بالعائـدات من الصادرات السـمكية 5 ماين 

و552 ألـف دولار، وخسـائر تقييـم الأثـر البيئـي 2 مليـار و940 مليـون دولار.

واسـتهدف طـران العـدوان 53 اصطيـاد وتجمع للصياديـن، حصدت 273 شـهيداً و214 

جريحـاً، ودمـرت طائراته وقذائفه 150 وسـيلة نقل أسـماك، و295 قـوارب صيد منها 225 

في الحديـدة و70 في ميـدي بمحافظـة حجـة، وفي احصائيـات "عـن الإنسـانية" والمركـز 

القانـوني "474 – 485" قـارب صيد.

وخاتمة الأثافي القرصنة عى 173 قارباً، واختطاف 2054 صياداً وتعذيبهم.

قطاع النقل:

خـسرت قطاعـات النقل البيـة والبحرية والجويـة خال الفرة "مـارس 2015 - مارس 

2023" نحـو 13 مليـاراً و442 مليونـاً و851 ألـف دولار، توزعـت عـى قطاعـات الطـران 

بنسـبة 51%، والبحـري 42%، والـبي ومرافقه %7.

خسـائر النقـل الجـوي مُمثاً بهيئة الطـران المدني والأرصاد وشركتـي الخطوط الجوية 

اليمنيـة وطـران السـعيدة 6 مليارات و870 مليون دولار و27 ألـف دولار، والنقل البحري 

مُمثـاً بمؤسسـة موانـئ البحـر الأحمر اليمنيـة والهيئة العامة للشـؤون البحريـة مليارين 

و427 مليونـاً و577 ألـف دولار، ومؤسسـة موانـئ البحر الأحمر اليمنيـة 3 مليارات و254 

مليونـاً و970 ألـف دولار، والنقـل الـبي مُمثـا بالهيئـة العامـة لتنظيـم شـؤون النقـل 

الـبي والمؤسسـة المحليـة للنقل الـبي 890 مليونـاً و276 ألف دولار.

وتتحـدث إحصائيـات "عن الإنسـانية" والمركز القانوني المنشـورة في 25 مارس 2023 عن 

تدمر طران العدوان "15 – 16" مطاراً، و"15 – 16" ميناءاً، و"4453 – 10279" وسـائل 

نقل، و"666 – 1040" شـاحنة غذاء، و"2750 – 7293" طريقاً وجسراً.
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وكشـف تقريـر لـوزارة النقـل عـن اسـتهداف العـدوان 2040 وسـيلة نقـل مـواد غذائيـة، 

و390 ناقلـة، و10290 وسـيلة نقـل مختلفـة، و7293 جـسراً وطريـق.

المؤسسـة العامـة للطـرق والجسـور، في تقريـر نـُر في أغسـطس 2022 قـدّرت إجـمالي 

الخسـائر بــ 3 مليـارات و665 مليـون دولار، منهـا تدمـر العـدوان 102 جسـور، بتكلفـة 

مليـار و675 مليـون دولار، وتـضرر 5000 كيلومـر مـن الطـرق، بتكلفـة مليـار و461 

مليـون دولار.

وتسـببت غـارات العـدوان في توقـف عمليـات الصيانـة عـن جـزء كبـر من الشـبكة، من 

ضمنهـا 10500 كيلـو مـر بحاجـة ماسـة إلى التدخـل والصيانـة العاجلـة للحيلولـة دون 

انهيارهـا بشـكل كامل.

وبلغـت خسـائر الطُـرق الريفيـة 11 مليونـاً و215 ألـف دولار، والمؤسسـة العامة للطرق 

والجسـور 168 مليـون دولار بسـبب قصف العـدوان معداتها ومخازنها ومنشـآتها وفرقها 

الفنيـة، والخسـائر السـنوية الراكميـة للسـنة الواحـدة 30 مليـون دولار نتيجـة انخفاض 

البنامـج  العـدوان مـن خـال  سـنوات  قبـل  المؤسسـة  بـه  تقـوم  كانـت  الـذي  النشـاط 

الاسـتثماري لتنفيـذ مشـاريع الطـرق والجسـور، وخسـائر اسـتهداف العـدوان للآليـات 

المبـاني  اسـتهداف  ألـف دولار، وخسـائر  و400  32 مليونـاً  بالمؤسسـة  الخاصـة  والمعـدات 

والمنشـآت 5 مايـن و700 ألـف دولار، وخسـائر المؤسسـة المبـاشرة جراء 54 مليـون دولار، 

وخسـائر توقـف العمـل 44 مليونـا و700 ألـف دولار، وخسـائر النقـص في قيمـة الديون 

المسـتحقة 28 مليـون دولار.

النفط والمعادن:

تقديـرات الأضرار المنظـورة التـي لحقـت بالوحـدات التابعـة للـوزارة حتى مـارس 2023 

نحـو 60 مليـار دولار، والأضرار التـي لحق بمختلف القطاعـات النفطية 100 مليار دولار.

وتحدثـت إحصائيـات "عن الإنسـانية" والمركز القانوني المنشـورة في 25 مارس 2023 عن 

تدمـر طـران العدوان "383 – 427" محطة وقـود، و"285 – 390" ناقلة وقود.
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القطاع التجاري والصناعي:

تكبـد القطـاع الاقتصـادي خسـائر فادحـة شـملت تدمـر أكـر مـن 12 مصنعـاً غذائيـاً 

واسـتهاكياً وعـرات الـركات والمؤسسـات والمراكـز الاقتصاديـة والخدميـة والاسـتثمارية 

العامـة والخاصـة.

واسـتهدف العـدوان نحـو 80 مُنشـأة خاصـة، بحسـب نتائـج الحـصر التـي قامـت بهـا 

لجنـة القطـاع الخـاص والصـادرة نهايـة عـام 2018، تتصدرهـا المنشـآت المصُنـف نشـاطها 

الاقتصـادي كـركات بنسـبة 38%، تقُـدّر قيمـة الأضرار التي لحقت بها بنحـو 867 مليون 

دولار، وحلـت المنشـآت الخدميـة في المرتبـة الثانيـة بقيمـة أضرار تصـل إلى 212 مليـون 

دولار.

وتحدثـت بيانـات رسـمية صـادرة عـن الاتحـاد العـام للغـرف التجاريـة والصناعيـة عام 

2018 عـن تجـاوز نسـبة المصانـع المسـتهدفة 45% مـن حجـم القطـاع الصناعـي في اليمن، 

والأضرار التي لحقت بها أكر من 50 مليون دولار، وأضرار أنشـطة الاسـتراد والتصدير 

نحـو 150 مليون دولار.

وقـدّرت لجنـة مُشـكلة مـن الاتحـاد العـام للغـرف التجاريـة والصناعيـة في صنعـاء، 

بالتعـاون مـع الغرفـة التجاريـة والصناعيـة، الأضرار التـي تعـرض لهـا القطـاع الصناعي 

بنحـو مليـار و373 مليـون دولار.

إجـمالي خسـائر تدمـر البنيـة التحتيـة بحسـب تقريـر صـادر عـن قطـاع الدراسـات 

98 مليـار دولار. الـدولي نحـو  والتعـاون  التخطيـط  الاقتصاديـة في وزارة  والتوقعـات 

والتقديـرات الأوليـة لخسـائر التجـارة الخارجيـة بسـبب العـدوان والحصـار 36 مليـاراً 

و285 مليـون دولار، وفقـاً لإحصـاءات نرهـا قطـاع التجـارة الخارجيـة بـوزارة الصناعـة 

والتجـارة في أغسـطس 2019.

الـدولي في  والتعـاون  التخطيـط  وزارة  الاقتصاديـة في  والتوقعـات  الدراسـات  قطـاع 

تقريـر لـه صـدر في يوليـو 2020، قدّر حجم الخسـائر المباشرة وغر المبـاشرة التي لحقت 

بالقطـاع الخـاص، خصوصاً في السـنوات الثاث الأولى من العـدوان بن "25 – 27" مليار 
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دولار، يتصدرهـا القطـاع التجـاري بنسـبة 18%، ونسـبة تأثـر قطـاع الصناعـة التحويليـة 

8%، والقطاعـات الاقتصاديـة %92.

وكشـفت إحصائيـات "عـن الإنسـانية" والمركز القانوني المنشـورة في 25 مـارس 2023 عن 

تدمـر طـران العدوان "8355 – 12088" منشـأة تجاريـة، و"369 – 409" مصنع، و"661 

– 704" سـوق، و"783 – 1020" مخـزن أغذيـة، أضـف لذلـك 8 صوامـع غـال بحسـب 

إحصاءات العـام 2015.

المراجــــــع:

موقــع العــرب اليــوم، البنــك الــدولي يقُــدّر خســائر البنيــة التحتيــة ورأس المــال في   - 1

اليمــن بـــ 15 بليــون دولار، 25 أبريــل 2017.

موقــع اللقــاء المشــرك، الســياحة في اليمــن بعــد 1000 يــوم مــن العــدوان، 4 ينايــر   - 2

.2018

وكالــة الصحافــة اليمنيــة، 4.3 مليــار دولار خســائر اليمــن في البنيــة التحتيــة جــراء   - 3

العــدوان، 27 مــارس 2019.

وكالــة ســبأ، أكــر مــن 36 مليــار دولار خســائر التجــارة الخارجيــة بســبب العــدوان   - 4

ــطس 2019. ــار، 14 أغس والحص

وكالــة الأنبــاء اليمنيــة ســبأ، مليــار دولار حجــم الخســائر جــراء اســتهداف العــدوان   - 5

ــر 2021 ــة والشــبابية، 6 فباي للمنشــآت الرياضي

مركــز الإعــام الثــوري، خســائر اليمــن في بعــض القطاعــات خــال ســت ســنوات   - 6

ــارس 2021. ــار، 28 م ــدوان والحص ــن الع م

ــارات  ــوق 8 ملي ــة تف ــة الحضري ــن في البني ــائر اليم ــر دولي: خس ــر، تقري ديبيف  - 7

.2021 يونيــو   10 دولار، 

محمــد الصلــوي، خســائر الاقتصــاد اليمنــي تربــك الإحصــاءات، موقــع خيــوط، 2   - 8

ــمب 2021. ديس
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وكالــة ســبوتنيك الروســية، خســائر الاقتصــاد جــراء الحــرب المســتمرة منــذ 7 أعــوام   - 9

ــار دولار مــن الناتــج المحــي، 1 فبايــر 2022. كبــدت اليمــن حــوالي 126 ملي

10 - وكالــة الأنبــاء اليمنيــة ســبأ، مؤتمــر صحفــي لــوزارة الصحــة حــول آثــار وتبعــات 

العــدوان والحصــار عــى القطــاع الصحــي، 27 اغســطس 2022.

ــبكة  ــائر ش ــون دولار خس ــارات و665 ملي ــة ملي ــبأ، ثاث ــة س ــاء اليمني ــة الأنب 11 - وكال

ــطس 2022. ــار، 29 اغس ــدوان والحص ــراء الع ــغال ج ــرق والأش الط

ــائر  ــف دولار خس ــون و896 أل ــار و785 ملي ــبأ، 23 ملي ــة س ــاء اليمني ــة الأنب 12 - وكال

الكهربــاء جــراء قصــف دول العــدوان، 30 اغســطس 2022.

ــائر  ــف دولار خس ــون و271 أل ــار و279 ملي ــبأ، 111ملي ــة س ــاء اليمني ــة الأنب 13 - وكال

ــبتمب 2022. ــدوان، 3 س ــراء الع ــي ج ــاع الزراع القط

14 - وكالــة الأنبــاء اليمنيــة ســبأ، أكــر مــن 12.3 مليــار دولار خســائر قطاعــات النقــل 

جــراء العــدوان والحصــار، 6 ســبتمب 2022.

15 - مركــز "عــن الإنســانية" للحقــوق والتنميــة، أكــر مــن 8600 شــهيد وجريــح مــن 

أطفــال اليمــن خــال ســنوات العــدوان، 22 نوفمــب 2022.

ــائر القطــاع الســمي  ــار دولار خس ــر مــن 12 ملي ــبأ، أك ــة س ــاء اليمني ــة الأنب 16 - وكال

ــر 2023 ــار، 9 يناي ــدوان والحص ــراء الع ج

17 - وكالــة الأنبــاء اليمنيــة ســبأ، مؤتمــر صحفــي يســتعرض تداعيــات تحويــل مراكــز 

ــر 2023. ــات عســكرية لقــوى العــدوان، 25 يناي ــزال الســمي إلى ثكن الإن

ــوم  ــة لي ــرى الثامن ــي الذك ــة تحُي ــاه والبيئ ــبأ، وزارة المي ــة س ــاء اليمني ــة الأنب 18 - وكال

الصمــود الوطنــي، 25 مــارس 2023.

19 - وكالــة ســبأ، وزارة الاتصــالات تكشــف عــن خســائر قطــاع وشركات الاتصــالات والبيــد 

في ثمانيــة أعــوام، 25 مــارس 2023.

20 - وكالــة ســبأ، وزارة النفــط والمعــادن والوحــدات التابعــة لهــا تحُيــي الذكــرى الثامنــة 

للصمــود، 25 مــارس 2023.
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21 - موقــع أنصــار اللــه، عــن الإنســانية: استشــهاد وجــرح 48 ألــف و394 مواطنــاً بنــران 

العــدوان خال 8 ســنوات، 25 مــارس 2023.

22 - وكالــة الأنبــاء اليمنيــة ســبأ، منظمــة انتصــاف تصــدر تقريــراً حقوقيــاً بعنــوان "8 

أعوام...تحــت نــران العــدوان"، 25 مــارس 2023.

23 - منظمــة انتصــاف، أكــر مــن 13 ألــف و500 شــهيد وجريــح مــن الأطفــال والنســاء 

جــراء 8 ســنوات مــن العــدوان عــى اليمــن، 26 مــارس 2023.

24 – وكالــة ســبأ، وزارة النقــل: أكــر مــن 13 مليــار و442 مليــون دولار خســائر القطــاع 

جــراء العــدوان والحصــار، 27 مــارس 2023.

ــود، 27 مــارس  ــي للصم ــوم الوطن ــي بالي ــري تحتف ــة وال ــة ســبأ، وزارة الزراع 25 - وكال

.2023





بعد 8 أعوام من العدوان :

الزراعة في اليمن..

رؤى طموحة.. وواقع أخض
مركز البحوث والمعلومات

رمضان 1444هـ أبريل 2023م

مركز البحـــوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . saba . ye/a r 266

خـال سـنوات العـدوان كان الحديـث يتجـدد في كل مناسـبة عـن ضرورة المـضّي في 

والخارجيـة، وفي مختلـف  الداخليـة  القضايـا  تجـاه  اليمنـي  الوطنـي  القـرار  اسـتقال 

الظـروف سـلماً أو حربـاً، وأن هـذه الاسـتقال المنتظـر والغائـب منـذ عقـود بحاجـة إلى 

إرادة صلبـة وقويـة مـن أجـل المـضّي في تحقيـق السـيادة الوطنيـة الكاملـة.

نعـم الحديـث عـن السـيادة الغذائيـة يختلـف كثـراً عن الأمـن الغـذائي، فالمفهـوم الأول 

يفـرض نفسـه لكونـه الحـل الشـامل للأزمـات الغذائية، فيما الأمـن الغذائي كمفهـوم يعني 

أن اسـتراد الغـذاء يمثـل حاً مناسـب لمشـاكل الغذاء.

والسـيادة عـى الغـذاء "بمفهومـه الواسـع" مـن المهام الرئيسـية للدولـة، والـذي يتضمّن 

تحمّـل أعبـاء توفـر احتياجـات المواطنـن ومواجهـة الاختـالات الغذائيـة الناتجـة عـن 

عوامـل داخليـة وأخـرى خارجية، ولنـا في الازمات الغذائية التي شـهدها العـالم )كورونا – 

الأزمـة الأوكرانيـة( خـر دليـل عى عـدم قدرة البلـدان الناميـة في التعامل مع ما يسـمى 

"بالنظـام الغـذائي" الـذي ظهـر في أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة، وكانـت شـواهد ذلـك 

النظـام تشـر إلى مزيـد مـن الإهـمال للزراعـة في اليمـن والمنطقـة العربية مقابـل مزيد 

مـن الـواردات الغذائيـة الغربيـة ولا سـيما الحبوب.

وهـو مـا انعكـس سـلباً عـى واقـع الأمـن الغـذائي وعزز مـن مسـار التبعيـة للعـالم الغربي، 

خصوصـاً بعـد أن تفاقمـت ظاهرة التبادل غـر المتكافئ والقائم عى أكذوبة "التقسـيم الدولي 

للعمـل" وهـو تقسـيم "حسـب عدد مـن الخباء" ظـالم ولا يهتـم بمصلحة الـدول النامية.

السيادة الوطنية

ووفقـاً لهـذا الطـرح، فـإن تحقيـق السـيادة الفعليـة بحاجـة إلى مجموعـة مـن الركائـز 

للمـضّي في هـذا القـرار الصعـب، ولهـذا يـدرك القائمـون عـى صناعـة القـرار في البلـد 

أن السـيادة عـى الغـذاء مـن ركائـز السـيادة الوطنيـة المهمـة وعنـصراً أساسـياً لتقويتهـا 

وتعزيزهـا، إلى جانـب عـدد مـن الركائـز الأساسـية الأخـرى.

المعطيـات السـابقة فرضـت نفسـها عـى القائمـن في هـذا القطـاع الحيوي، كـون القرار 

الوطنـي المسـتقل لـن يتحقـق فقط مـن خال تحقيـق الأمن الغـذائي "رغـم أهميته" ولأن 
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مفهـوم الأمـن الغـذائي يسـتهدف توفر المواد الأساسـية خال فرة زمنيـة معينة قد تصل 

إلى سـتة أشـهر، فيـما الاسـتقال بمفهومـه الحقيقـي للدولـة بحاجـة إلى أكر مـن مجرد 

توفـر الأغذيـة للسـكان، فهـو بحاجـة إلى أن يكـون ذلـك الغـذاء نتـاج منظومـة متكاملة 

تبـدأ برؤيـة اسـراتيجية لدى الساسـة وتمرّ بمراحل الإعـداد ومن ثم تطبيـق تلك الرؤية 

عـى أرض الواقع.

ويشـر عـدد مـن الخـباء، أن هـذا الواقـع سـاهم في وضـع الاسـراتيجية والخطـط 

الهادفـة للوصـول إلى تحقيـق السـيادة الوطنيـة بعيداً عـن الوصاية الخارجيـة التي عبثت 

خـال العقـود الماضيـة بـكل التوجهات المخلصـة داخل البلـد، وبناء عى ذلـك الإدراك كان 

لا بـد مـن المـضّي والـروع في التنفيـذ من خـال برامـج طموحـة ومكثّفـة يخُصص لها 

مختلـف الإمكانيـات المتاحـة في سـبيل تحقيـق الاكتفـاء الـذاتي عـى الغـذاء، والـذي لـن 

يتـأتّى إلا مـن خـال النهـوض بالقطـاع الزراعي.

توجيهات صُنّاع القرار الوطني

في تدشـينه موسـم التشـجر للعام 1444هـ بالعاصمة صنعاء, "أكد فخامة المشـر الركن 

الرئيـس مهـدي المشـاط، اهتـمام المجلـس السـياسي الأعـى بالقطـاع الزراعـي، ودعمه لكل 

مـا مـن شـأنه التوسـع في زراعـة الأشـجار المثمـرة لتحقيـق الاكتفاء الـذاتي مـن المحاصيل 

والمنتجـات الزراعيـة ذات القيمـة والفائدة.

الزراعـي في مختلـف محافظـات  النشـاط  اسـتعادة  العمـل عـى  وشـدد عـى ضرورة 

الجمهوريـة في إطـار الدولـة لاكتفـاء الـذاتي بشـكل تدريجـي مـن المنتجـات الزراعيـة، 

وخاصـة مـن المحاصيـل النقديـة التـي يُعـول عليهـا الكثـر في رفـد الاقتصـاد الوطنـي 

العامـة". والخزينـة 

وفي لقـاء سـابق لفخامة الرئيـس برئيس اللجنة الزراعية السـمكية العليا , "أكد الرئيس 

المشـاط أهميـة تشـجيع المواطنـن عـى زراعـة القمـح، خاصـة في القعيـان المشـهورة ومنها 

محافظـات الجـوف وقـاع البـون بعمـران وقـاع جهـران بذمـار وغرهـا مـن المناطـق التي 

تشـتهر بزراعـة القمـح، لتحقيق الأمـن الغذائي.
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وأكـد أهميـة اضطـاع اللجنة بدورها في إنشـاء السـدود والحواجز المائية وإعـادة تأهيل 

السـدود والكرفانـات التـي تأثر بفعـل عامل الزمن أو قصـف العدوان.

وحـث عـى تشـجيع الاسـتثمار في القطـاع الزراعـي ودعـم المزارعـن عـى التوسـع في 

زراعـة محاصيـل الحبـوب وعمـل دراسـات لإنشـاء شركات مسـاهمة، بالإضافـة إلى عمـل 

تسـهيات للتجـار ومنـح مزايـا لمدخـات القطاع الزراعـي، من البـذور، والطاقة الشمسـية 

وغرها.

وشـدد عـى ضرورة الاهتمام بالجـودة في المجال الزراعي، وتعزيز دور الإرشـاد وبرامج 

التوعويـة في أوسـاط المزارعـن، بكيفيـة اسـتخدام آلية الـري الحديث للحد من اسـتنزاف 

المياه.

وحـث الرئيس المشـاط عـى إعطاء التسـويق الزراعي للمنتجـات المحليـة أولوية واهتمام 

أولى". بدرجة 

بـدوره أكـد رئيس الوزراء الدكتورعبد العزيز بن حبتورفي مناسـبة أخرى ، أن "الحفاظ 

عـى الجينـات الزراعيـة اليمنية والعمليات البحثيـة لتطوير مسـارات الزراعة في الأراضي 

اليمنية مسـئولية وطنية وعمل اسـراتيجي هام للحاضر والمسـتقبل".

استعادة مكانة القطاع الزراعي

في الحالـة اليمنيـة والتـي أتـت اسـتجابة لتوجيهـات قائـد الثـورة حفظـه اللـه لاتجـاه 

نحـو الاسـتثمار في القطـاع الزراعـي, كان القـرار أنه لا بد مـن الخروج من هـذه الدوامة 

لا سـيما وأن حجـم المسـتورد مـن الخارج من الغـذاء قارب %80 وبكلفة تبلـغ مئات الماين 

مـن الـدولارات وهـي في ارتفاع مسـتمر من عـام إلى أخر.

وتشـر الإحصائيـات المتوفـرة أن فاتـورة الاسـتراد في اليمـن تتضمـن نحـو 896 صنفـاً 

زراعيـاً، فيـما يبلـغ الاسـتهاك حـوالي 3،8 مليـون طن أنتج منهـا محلياً حـوالي مائة ألف 

طـن بمـا نسـبته %2.8، هـذا الخلـل الواضـح والمراكـم منـذ عقـود سـابقة سـاهم في تبنـي 

مفاهيـم جديـدة تتعامـل من خال رؤيـة بديلة تقوم عـى حتمية الإنتـاج المحي للحبوب 

والأغذية الاسـراتيجية.
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يُضـاف إلى مـا سـبق، أن الخصوصيـة اليمنيـة فرضـت نفسـها خاصـة خـال سـنوات 

العـدوان، مـن خـال تبنّـي قـرار يعمـل عـى اسـتعادة القطـاع الزراعـي مكانتـه ودوره 

الريـادي في الاقتصـاد، كونـه مـن القطاعـات الرئيسـية في الاقتصاد اليمني، وعـى اعتباره 

القطـاع الثـاني إنتاجيـاً بعـد قطـاع النفـط ولكونـه يسـهم بمعـدل متوسـط يبلـغ حـوالي 

%14 مـن الناتـج المحـي الإجـمالي، إلى جانب أن من ينشـط فيـه من القـوى العاملة يقدر 

بحـوالي %54مـن إجـمالي القـوى العاملة في البلـد، ويسـهم القطاع في الحد مـن الهجرة 

الداخليـة إلى المـدن حيـث أن%70 مـن إجـمالي السـكان يعيشـون في المناطـق الريفيـة.

حالة وعي

ويشـر عـدد مـن المتابعن للشـأن الداخـي اليمني "خال السـنوات القليلـة الماضية"، إن 

القـرارات في الجانـب الاقتصـادي والزراعـي تؤكـد أن هنـاك حالـة رفض واعيـة ومحاولة 

تبنّـي  التاليـة  المرحلـة  وفي  أولى  كمرحلـة  الزراعيـة  الاسـتعمار  سياسـات  لوقـف  جـادة 

اسـراتيجيات للنهـوض بالقطـاع الزراعـي مـن خـال صياغـة جملـة مـن المبـادئ العامـة 

يمكـن لهـا أن تؤسـس لمـروع زراعـي وطنـي حقيقـي.

هـذا المـروع وحسـب القائمـن عـى القطـاع الزراعـي، يرتكز عى مبـدأ أولويـة المزارع 

كفاعـل أول في عمليـة الإنتـاج، مـن خال إشراكـه المزارعن في تحديد السياسـات الزراعية 

في مختلـف المراحـل للوصـول في المحصلـة النهائيـة إلى توفـر الغـذاء المناسـب للشـعب 

بعيـداً عـن الاسـتغال, هـذا مـن ناحيـة ,ومـن الناحيـة الأخـرى الحفـاظ عـى اسـتقال 

اليمني. القـرار 

فالعـدوان ظـل كثـرا يراهـن عـى الورقة الاقتصاديـة لإذلال الشـعب وتركيعـه ، والقطاع 

الزراعـي في مقدمـة الجبهـات الداخليـة التـي تـم اسـتهدافها ،لكـن هـذا القطـاع الحيوي 

سـيكون عند مسـتوى المسـئولية في الحرب الاقتصادية وسـيكون أكرعزيمة وإصراراً  عى 

كـسر تلـك المؤامـرات والعمـل عى تحقيـق الاكتفـاء الذاتي.

وكلـما أمعـن العـدوان في أسـاليبه واسـتهدافه لتدمـر القطـاع الزراعـي - نظـرا لما يمثل 

هـذا القطـاع مـن دور هام في تماسـك الجبهـة الداخلية رغـم الاسـتهداف والتدمر للبنية 
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التحتيـة- كلـما زاد هـذا القطـاع ثباتـاً وصمـوداً لأن الشـعب اليمنـي اسـتطاع بفضـل اللـه 

الجيـش في مختلـف  أبطـال  الحكيمـة وتضحيـات  الثوريـة  قيادتـه  ثـم بفضـل  وقوتـه 

الجبهـات والمياديـن ,أن يُفشـل كل رهانـات ومخططـات العـدوان الـذي راهـن عـى كـسر 

صمـوده وحريتـه وكرامتـه.

تأسيس وتقييم

وفي هـذا السـياق كانـت هناك قرارات مهمة في هذا المسـار الطويل وفي مقدمتها: إنشـاء 

المؤسسـة العامـة لإنتـاج وتنميـة الحبـوب، بهـدف تحقيق السـيادة الغذائية وتحسـن نسـب 

الاكتفـاء الـذاتي وزيـادة إنتـاج الحبـوب بصـورة تدريجية لا سـيما القمـح، وتعُنى المؤسسـة 

بتخفيـض تكاليـف الإنتـاج وحمايـة إنتـاج محاصيـل الحبـوب المحليـة، إلى جانب تشـجيع 

المزارعـن ودعمهـم في إدخـال التقنيـات الزراعيـة الحديثـة، وتعمـل المؤسسـة عى تحسـن 

التسـويق وتطويـر السـعة التخزينية للمحاصيل وعمـل مخزون اسـراتيجي من الحبوب.

بعـد تلـك القـرارات، كان من الـضروري تقييم الاسـراتيجيات القائمة ولكـن بما يراعي 

ظـروف العـدوان عـى البلـد والتـي يعلمهـا القـاصي والداني، وحسـب القائمن عـى إدارة 

المسـار الاقتصـادي عمومـاً والزراعي عى وجه الخصوص، فإن النتائج كشـفت عن تسـجيل 

نجاحـات مُرضِيـة، وبـأن القطـاع الزراعـي في الطريـق الصحيـح نحـو تحقيـق الأهـداف 

المسـطّرة وفي مقدمتهـا، الاكتفـاء الذاتي والسـيادة عـى غذائنا.

شروع في التنفيذ

يُضـاف إلى مـا سـبق، شَرعَ المعنيـون بتنفيـذ خطـوات مهمـة في مسـار تطويـر القطـاع 

منها: الزراعـي 

التوسّــع في زراعــة القمــح في عــدد مــن المحافظــات، خاصــة محافظــة الجــوف كونها   -

ــار وبواقــع  مــن المحافظــات الواعــدة مــن خــال زراعــة أكــر مــن ســتة آلاف هكت

إنتــاج يصــل إلى 5-6 أطنــان مــن محصــول القمــح لــكل هكتــار, وتــم مؤخــرا ادخــال 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . saba . ye/a r271

تقنيــة الــري المحــوري بشــكل كبــر -ولأول مــرة - بمحافظــة الجــوف وفي اليمــن 

عامــة بهــذا الحجــم، حيــث يغطــي المحــوري الواحــد خمســن هكتــار

مشــاركة المؤسســات الزراعيــة الحكوميــة بصــورة مبــاشرة في إدارة عــدد مــن مــزارع   -

الحبــوب، إلى جانــب دعــم مــزارع المواطنــن والجمعيــات التعاونيــة نظــرا لدورهــا 

في النهــوض بالقطــاع الزراعــي وتنــوع محاصيــل المنتجــات وتقنــن عمليــات 

ــي , مــن خــال  ــج الوطن ــب حفاظــاً عــى المنت ــة للعــرض والطل التســويق الخاضع

ــن. ــادات( للمزارع ــات وحص ــة )كمباين ــدات المختلف ــر المع توف

تبنّــي الحكومــة مــن خــال منتــدى الاســتثمار في دورتــه الأخــرة مناقشــة الفــرص   -

ــى  ــب ع ــبل التغلّ ــي وس ــاع الزراع ــة في القط ــتثمارية المتاح ــا الاس ــدة والمزاي الواع

التحديــات التــي تواجــه الاســتثمار في هــذا المجــال بالراكــة بــن الحكومــة والقطاع 

الخــاص.

التوسّــع الحكومــي في منظومــة "الزراعــة التعاقديــة" عــى اعتبارهــا بديــل ونمــط   -

ــكانية. ــادة الس ــاخ والزي ــرات المن ــب متغ ــتثمار يواك ــن الاس ــف م مختل

ــراث  ــي في قائمــة ال ــنُ اليمن ــة لل ــة الوراثي ــق البصم العمــل عــى تســجيل وتوثي  -

العالمــي بمنظمــة اليونســكو، للحفــاظ عــى الأصنــاف المهمــة "44صنفــاً تجاريــاً" مــن 

ــا الأصــي. ــبها إلى غــر موطنه ــداء ونس الاعت

ــنُ  ــع اســتراد ال ــرار من ــن خــال ق ــي المحــي م ــاج الزراع ــة الإنت تشــجيع وحماي  -

والزبيــب والثــوم والتفــاح.

تشــجيع المزارعــن عــى زراعــة وتجربــة محاصيــل جديــدة عــى البيئــة الزراعيــة   -

اليمنيــة، كزراعــة نبــات فــول الصويــا في مديريــة المراوعــة بمحافظــة الحديــدة.

تبنّــي الدراســات البحثيــة بشــأن جــدوى مــروع زراعــة القمــح في المناطــق المختلفــة   -

كونــه محصــول قابــل للتكيّــف في أجــواء مختلفــة، خاصــة في المحافظــات الرقيــة 

" الجــوف – مــأرب – شــبوة – حضرمــوت" لمــا تمتلكــه مــن مزايــا المســاحات الواســعة 

ووفــرة الميــاه الجوفيــة.
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عدوان .. وخسائر

وعندمـا نتحـدث عـن النتائج الإيجابية المعلنـة لا بد من التوقف أمام مـا أحدثه العدوان 

مـن تدمـر للقطـاع الزراعـي طـوال ثمانيـة أعـوام، حيث تشـر الأرقـام إلى أن "الخسـائر 

المبـاشرة وغـر المبـاشرة بسـبب العـدوان والحصار تجـاوزت 147 مليـار و126مليون دولار 

منهـا 8 مليـارات و724 مليـون دولار خسـائر مبـاشرة ، و138 مليـار و402 مليـون دولار 

خسـائر غـر مبـاشرة " وفـق ما جـاء عى لسـان وزيـر الزراعة والـري المهنـدس عبدالملك 

. الثور 

وتضمّنـت الأضرار المبـاشرة: المبـاني والمنشـآت المائيـة والأسـواق الزراعيـة والمسـتودعات 

والمخـازن ومراكـز الصـادرات الزراعيـة والمشـاتل الإنتاجيـة إلى جانـب الأضرار الكبرة في 

مـا يخـص الروة الحيوانية والسـمكية، فيما تمحورت الأضرار غـر المباشرة: في انخفاض 

الإنتـاج الزراعـي النبـاتي والمشـاتل الإنتاجيـة، وهو مـا انعكس سـلباً عى الأسـواق الزراعية 

ومنتجاتهـا المختلفـة والمخصصـة لاسـتهاك المحـي أو المعُـدّة للتصدير إلى خـارج البلد.

وبحسـب مـا نرُ مؤخـراً عن منظمتيّ "عن الإنسـانية" و"المركز القانـوني" فإن العدوان 

دمـر "6319 – 11350" حقـاً زراعياً، و"373 – 466" مزرعة دجاج ومواشي.

ولم تقتـصر هـذه الخسـائر والأضرار التـي لحقـت بالقطـاع الزراعـي في المناطق الحرة 

التـي تسـيطر عليهـا حكومـة الإنقـاذ في صنعـاء فحسـب، فالصراع المسـتمر بـن الأطراف 

الداخليـة المسـاندة والمؤيـدة لتحالـف العـدوان في مناطـق سـيطرتها تسـبّب في إضعـاف 

المؤسسـات المعنيـة بالقطـاع الزراعـي هنـاك، لتبقـى عاجـزة عـن تقديـم أي معالجـات في 

المجـال الزراعـي، فضـا عن عجزهـا التام في مواجهة كوارث السـيول التـي دمرت العرات 

مـن المـزارع ، وعجزهـا عـن إيقـاف الزحـف العمـراني عـى المسـاحات الزراعيـة، وسـيطرة 

قـوى النفـوذ والـصراع عـى أراضي زراعيـة تتبـع فـروع وزارة الزراعة في لحـج والضالع 

وأبـن، حسـب تقاريـر تلـك الفـروع خـال الأعـوام الماضية.
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ختـــــاماً

يبقـى القـول، أن الوصـول إلى تحقيـق الأهـداف الاقتصاديـة والزراعيـة المسـتهدفة عـى 

المـدى المتوسـط والطويـل، بحاجـة إلى تجـاوز مختلـف العوائـق كونهـا تقـف حجـر عـرة 

أمـام نهضـة القطـاع، والـضرورة تحُتّـم عـى القائمـن في الحكومـة البحـث في أسـباب 

الاسـتعانة  جانـب  إلى  تكرارهـا،  دون  للحيلولـة  السـابقة  المحليـة  التجـارب  الإخفـاق في 

والنهـوض  النجـاح  تحقيـق  سـبيل  تجاربهـم في  مـن  والاسـتفادة  الخارجيـة  بالخـبات 

بالاقتصـاد الوطنـي والقطـاع الزراعـي.





غزوة بدر الكرى 
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في تاريـخ المعـارك والغـزوات، هنـاك مرحلـة فاصلـة ومصريـة في المواجهـة العسـكرية 

بـن قلـة مُسـتضعفة مُطـاردة مُـردة مُعذبة مظلومـة مسـلوبة حقوقها المادية والسياسـية 

وأكريـة طاغيـة مسـتبدة متفرعنة متجبة، ما يجعـل تلك القلة المسُـتضعفة أمام خيارين 

لا ثالـث لهـما، إمـا أن تكون وتسـرد حقوقهـا وترفع راية دولتها وتكسـب نفسـها وقضيتها 

وهويتهـا وكينونتهـا وذاتهـا، أو تتـاشى وتنتهـي، وتنتهـي كل أحامهـا، وتتبخـر قضيتهـا، 

وتسـقط رايتهـا، ولا تقـوم لهـا بعدها قائمة، مـا يجعل من المنازلة بن الفريقن مسـتميتة.

وهـذا مـا جـرى في غزوة بـدر الكبى، صحيح أنه سـبقتها غـزوات وسرايـا، لكنها كانت 

محـدودة الأهـداف ورقعـة المواجهـة، بمعنـى أنها كانـت تتجه نحـو فئات وأهداف بسـيطة، 

عكـس غـزوة بـدر الكـبى، فقد كانـت مفصلية مـن حيث نوعيـة الهدف ورقعـة المواجهة، 

وقـف فيهـا ثلُـة المؤمنـن في مواجهـة جبوت وطغيـان قريـش لأول مـرة، وكانت قريش 

مـن القـوة والمنعـة والجـبوت والبطـش والطغيـان بمكانـة ترهبهـا وتهابهـا كل قبائـل 

جزيرة العرب، ولها سـجل أسـود مع المسـلمن في بدايات الدعوة الإسـامية بمكة المكرمة.

تفنـن طُغـاة قريـش خـال مرحلـة الدعـوة المكيـة في تعذيـب المسـلمن والتنكيـل بهـم، 

ومارسـوا كل أسـاليب وألـوان الرهيـب ضدهـم لإجبارهـم عـى تـرك دينهـم والتخي عن 

نبيهـم، وسـلبوا كل ممتلكاتهـم ومدخراتهـم، وشردّوهـم مـن بادهـم، ما جعل مـن المعركة 

مصريـة وفاصلـة في تاريـخ دولـة الإسـام الوليـدة، فإمـا أن ترتفـع راية الإسـام وتقوم 

دولـة العـدل الإلهيـة أو تتاشى وتتبخّر معهـا الدعوة المحمدية الخاتمة للرسـالات الإلهية 

الإنقاذيـة لبنـي البر.

إذن فهـي معركـة فاصلـة بـن الإسـام والكفـر، وقـف فيهـا الهـدى والحـق والحقيقـة 

والنـور والعلـم والخـر في مواجهـة الضـال والباطـل والزيـف والظام والجهـل والر، 

ووقفـت فيهـا الحرية والكرامة والمسـاواة والإخـاء والعدل والفضيلة والنجـاة، في مواجهة 

العبوديـة والجاهليـة والاسـتعباد والاسـتبداد والطغيـان والظلم والقهر والطبقيـة والرذيلة 

والهاوية.

لقـد كانـت بوجيـز العبـارة أول معركـة وجوديـة للمسـلمن بعـد انتقالهـم إلى المدينـة 

المنـورة وشروع خاتـم الأنبيـاء والمرسـلن في وضـع اللبنـات الأولى لدولـة الحـق والعـدل 
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الإلهيـة، وأول اختبـار عمـي لحصـاد 15 عامـاً من جهـود النبي صى الله عليه وآله وسـلم 

في البنـاء الروحـي والمعنـوي لطليعـة المؤمنـن الملتحقـن بديـن الإسـام المنقـذ للبريـة 

مـن الغوايـة والظـال، لـذا فهـي منعطـف تاريخـي فاصـل، وجـد المسـلمون أنفسـهم فيها 

أمـام خياريـن لا ثالـث لهـما، إمـا أن يكونـوا أو لا يكونـوا، وأراد اللـه لهـم الكينونـة والعزة 

والرفعـة، بعـد أن تحققـت شروط الإيمـان والثقـة المطُلقـة بنـصر اللـه وتأييـده، والتوكل 

الممهـور بتشـمر سـواعد الجـد والعمـل والصمـود والثبـات، لا التـواكل والتـواني والراخي 

كـما جـرى في غـزوة "أحد".

صـوفي تقديرنـا فقـد أعـاد أحفـاد الأنصـار في اليمـن بقيـادة حفيـد الإمـام عـي عليـه 

السـام خـال مواجهتهـم لعـدوان تحالف العاصفـة العبية عى بادنا في سـنوات الجمر 

الثـمان الأخـرة، للذاكـرة اليمنيـة والإسـامية كل مشـاهد وإرهاصات ووقائـع معركة بدر 

الكـبى، أسـمى تجليـات ذلـك تمكنهـم بفضل اللـه وتأييـده وتوفيقـه وتسـديده من صدّ 

ذلـك التحالـف المعـزز بتأييـد ودعـم كل طُغـاة العـالم والمدجـج بـكل مـا لـذ وطـاب مـما 

أنتجتـه مصانـع الأسـلحة العالميـة، وتجريعه هزيمـة مُنكرة لم يكن يتوقعهـا أحد، رغم قلة 

عـدد المقُاتلـة وبسـاطة الإمكانيـات القتاليـة والماديـة إن لم يكـن انعدامها.

حيثيات المعركة:

بلـغ النبـي صـى اللـه عليه وآله وسـلم أن قافلة تجاريـة لقريش قادمة من الشـام تضم 

1000 بعـر مُحمّلـة بضائـع تقُـدّر قيمتهـا بـ 50 ألف دينـار ذهبي، يقودها "أبو سـفيان بن 

حرب"، ومعـه "30 - 40" رجاً.

الهـدف ثمـن، وفيـه تعويـض لبعـض مـا سـلبه كفار قريـش مـن المسـلمن في مكة من 

أمـوال وعقـارات ومُدّخـرات، والأهـم مـن هـذا يُمثّـل ضربة قاسـية لعصـب اقتصـاد طُغاة 

قريش.

طلـب صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم مـن أصحابـه التجهز للخـروج مـن أجل الاسـتياء 

عليهـا، فخـاف بعضهـم، وثقُـل بعضهـم، لأنهـم لم يظنـوا أن النبـي يلقـى حرباً.

كلّـف صـى اللـه عليـه وآله وسـلم "أبـو لبابـة" بإدارة شـؤون المدينـة كي لا يحـدث فراغ 
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خـال غيابـه يتسـلل منـه الكفـار والمنافقـن واليهـود، و"إبـن أم مكتـوم" لإمامـة الصـاة 

. فيها

عندمـا دنـا "أبـو سـفيان" مـن "الحجـاز" تحسـس الأخبـار فعلـم بمـا عـزم عليه رسـول 

اللـه، فغـرّ وجهـة القافلـة للتمويـه، واسـتأجر "ضمضم بن عمـرو الغفاري"، وأرسـله إلى 

مكـة لاسـتنفار أهلهـا وطلـب النجدة.

وكان خـروج النبـي صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم وأصحابـه لاعـراض القافلـة بـوادي 

"ذفـران" طريـق مرورهـا، في منتصـف جـمادى الآخـرة 2 هــ.

أقبلـت قريـش بـكل قوتهـا وكبيائهـا وجبوتهـا، لإدراك وحمايـة قافلتهـا، لم يتخلّـف 

منهـم أحـد سـوى "أبـو لهـب"، لكنـه اسـتأجر مكانـه "العـاصي بن هشـام بـن المغرة".

ورغـم نجـاة "أبـو سـفيان" بالقافلـة، وطلبـه مـن أصحابـه العـودة إلى مكة، رفـض "أبو 

جهـل" ذلـك، وأخذتـه العـزة بالإثـم، ورأى وجود إمكانيـة للقضاء عى المسـلمن أو توجيه 

ضربـة مُوجعـة إليهـم، فقـرر خـوض المعركـة، وأصّر عـى مواصلـة المسـر إلى "بـدر"، 

والإقامـة فيهـا 3 أيـام، يربـون ويمرحون ويغنون وينحرون حتى تسـمع بهم وبمسـرهم 

كل العـرب فتهابهم.

أرسـل رسـول اللـه رجلـن إلى "بـدر" للوقـوف عـى أخبـار قريـش، وعندما بلغـه أنهم 

مصممـون عـى المواجهـة، فضّـل في البدايـة عدم الاصطدام العسـكري المبـاشر، فتوجه إلى 

قريـش، قائـاً: "إني أكـره أن أبدأكـم فخلُّـوني والعـرب وارجعـوا"، لكنهـا رفضـت دعوتـه 

وآثـرت الحـرب، فلـم يكـن أمـام المسـلمن سـوى المواجهة العسـكرية.

وجـد رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم نفسـه أمـام خياريـن أحاهـما مُـرّ، إمـا 

القتـال رغـم فـارق العـدد والعتـاد، أو الرجـوع إلى المدينـة المنـورة، وهـذا يعنـي انهيـار كل 

مـا كسـبه المسـلمون مـن الهيبـة والمهابة، بفضـل المنـاورات العسـكرية، والعـروض النظامية 

السـابقة، وبخاصـة إذِا تقـدم العـدوّ نحـو المدينـة في ظـل هـذا الانسـحاب واجتـاح مركـز 

الإسـام "المدينـة المنـورة".

لـذا اختـار صـىّ اللّـه عليه وآله وسـلم خيـار المواجهـة والمنازلـة والمقاومة حتـى اللحظة 

الأخـرة والنفـس الأخر.
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تاريخ المعركة:

وقعت في يوم الإثنن 17 رمضان 2 هـ، الموافق 13 مارس 624 م، وقيل يناير 624 م.

واسـتمرت مـن صبـاح ذلك اليـوم إلى سـاعات الظهـر الأولى، وهي من المعـارك القصرة 

في الإسـام، حيـث لم تتجاوز عدة سـاعات.

مكان المعركة وتسميتها:

تسُـمّى غـزوة بـدر الكـبى أو الثانيـة، وقـد سـبقتها عـدة غـزوات وسرايـا، لكنهـا كانـت 

محـدودة، وتذكـر كُتـب السـر غزوتـن أخُرين باسـم بـدر، هي بـدر الأولى وبـدر الموعد 

أو الثالثـة، لكـن الأكـر شـهرة غـزوة بـدر الكبى.

اعتـاد العـرب عـى تسـمية المعـارك التـي خاضوهـا بأسـماء المناطـق التـي دارت فيهـا، لذا 

أطلقـوا عـى هـذه الغـزوة اسـم "بـدر" نسـبة لبر ماء يعـود لشـخص يحمل نفس الاسـم، 

دارت حولـه المعركة.

يقـع هـذا البـر في وادي "بـدر"، بـن مكـة والمدينـة المنـورة، وهو مـن أسـواق العرب في 

عهم للتبادل التجـاري والمفُاخرة، كانوا يقصدونـه كل عام، لذا  الجاهليـة وأحـد مراكـز تجمُّ

فهـو عندهـم بنفس مكانـة وأهمية سـوق "عكاظ".

ويقـع الـوادي عـى بعُد نحـو "140 - 160" كيلو مراً جنوب غرب المدينـة المنوّرة، و"300 

– 343" كيلـو مر شـمال مكة المكرمة.

وأطُلـق عـى المشـاركن مـن المسـلمن في هـذه المعركـة اسـم "البدريـن"، وهـو وسـام 

تكريمـي لثُلـة المؤمنـن المشـاركن في ذلـك الحـدث العظيـم والمفصـي في تاريـخ الإسـام 

لمـا سـجّلوه مـن بطُـولات، وأصبـح المسـلمون مـن بعدهـم يتمنـون  والمسـلمن، وتخليـداً 

بالبدريـن. مناداتهـم 

المعركة في القرآن:

وصفهـا اللـه في محكـم التنزيـل بيـوم "الفرقـان"، وورد ذكرهـا في عـدة مواضـع، منها 
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الآيـات "1 - 19" و"36 - 51" و"67 - 71" مـن سـورة الأنفـال، و"12 - 13" و"123 - 127" 

مـن آل عمـران، و "77 - 78" مـن النسـاء.

وسـبب وصـف اللـه سـبحانه وتعـالى لهـا بيـوم "الفرقـان": "يـوم الفرقـان يـوم التقـى 

الجمعـان"، لأنهـا كانـت يومـاً فاصـاً بن الإسـام والكفـر، لذا فهـي من المعـارك الخالدة 

التـي تركـت بصماتهـا عـى مسـرة الدعوة الإسـامية ومسـتقبل الرسـالة.

قوات الفريقين:

1 - المسلمون:

313 رجـاً، و70 بعـراً، وفرسـان، أحدهـما للزبـر بن عـوام، والآخر للمقـداد بن عمرو 

الكندي، وقيـل 3 أفراس.

توزعـت قواتهـم بواقـع 82 مـن المهاجريـن، و230 مـن الأنصـار منهم 170 مـن الخزرج 

و61 مـن الأوس.

2 - الكفار:

900 - 1000 مقاتل، و700 بعر، و200 وقيل 400 فرس.

أجواء المعركة:

نزلـت قريـش بالعـدوة القصوى مـن وادي "بدر"، وبعث الله السـماء - أمطرت السـماء، 

وكان الـوادي ليِّنـاً، فأصـاب الرسـول وأصحابـه منهـا ما لبَّـد لهـم الأرض، ولم يمنعهم عن 

السـر، وأصـاب قُريشـاً منهـا مـا لم يقـدروا عـى أن يرتحلـوا معـه، فنـزل الرسـول بأدنى 

مـاءٍ مـن القـوم، وهنـا تتجـى الحكمـة النبويـة، في أهميـة الاختيـار المـكاني، للضغط عى 

العـدو، وتأمـن عوامـل القومة والمسـاومة قبـل المواجهة.

دفـع الرسـول صـى اللـه عليه وآله وسـلم راية المعركـة إلى الإمام عي عليه السـام، وهي 

رايـة سـوداء اسـمها "العقـاب"، ولواء المهاجريـن إلى "مصعب بن عمر"، ولـواء الخزرج إلى 

"الحبـاب بـن المنذر"، ولواء الأوس إلى "سـعد بن معاذ".
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ورفـع كفـه داعيـاً ومُناجيـاً ربه، ومسـتمداً منـه العون: "اللَّهُـمَّ إنْ تهُلِك هـذه العِصابة لا 

تعُبد في الأرض".

أرسـل الكفـار 3 مـن أشرس مقاتليهـم، هـم: عتبـة بـن ربيعـة بـن عبد شـمس وشـيبة بن 

ربيعـة والوليـد بـن عتبـة، وطلبـوا مـن المسـلمن المنازلـة، فـبز لهـم بنـو عفـراء "معـاذ 

ومعـوذ وعـوف بـن الحـارث"، وكانـوا مـن الأنصـار، لكـن قـادة المركـن أنفـوا ورفضـوا 

مواجهتهـم، لأنهـم رأوا فيهـم قُـدرات قتاليـة لا ترقَ إلى مسـتواهم، وطلبوا من رسـول الله 

إرسـال 3 أخريـن مـن كبـار مُقاتليـه يكونـوا أكِفاء وأنـداداً لهـم، فاختار 3 مـن أقاربه، هم: 

الإمـام عـي بـن أبي طالـب، وعبيـدة بـن الحـارث بـن عبدالمطلب، وحمـزة بـن عبدالمطلب.

نـازل عبيـدة بـن الحـارث بـن عبدالمطلـب - 63 عامـاً، عتبـة بـن ربيعـة - جـد معاوية بن 

أبي سـفيان لأمـه، وكانـا أسـنّ القوم.

وواجه حمزة بن عبدالمطلب - 57 عاماً، شيبة بن ربيعة، وكانا أوسط القوم سِناً.

وتـولّى الإمـام عـي عليـه السـام - 20 عامـاً، مهمـة منازلـة الوليـد بن عتبـة - وهو خال 

معاويـة بـن أبي سـفيان، وكانـا أصغر القوم سِـناً.

ضرب الإمـام عـي الوليـد عـى يمينـه فقطعهـا، فأخذ يمينـه بيسـاره، فضرب بهـا هامة 

الإمـام عليه السـام.

ويصـف سـام اللـه عليـه ذلـك: "ظنَنـتُ أنَّ السـماءَ وقعـت عـى الأرض"، ثـم ضربـه 

ضربـة أخـرى عـى أم رأسـه فقسـمه نصفـن.

وبـرز لـه حنظلـة بـن أبي سـفيان، فضربـه، فسـالت عينـاه ولـزم الأرض، وأقبـل العاص 

بـن سـعيد، فلقيه سـام اللـه عليـه فقتله.

وسأل رسول الله صى الله عليه وآله وسلم: "من له علمٌ بنوفل بن خُويلد".

أجاب الإمام عي عليه السام: أنا قتلتُه.

فكبَّ صى الله عليه وآله وسلم، وقال: "الحمدُ للهِ الذي أجاب دعوتي فيه".

بعـد مقتـل قـادة قريـش الثاثة اشـتبك الجيشـان، وتسـبب مقتلهم في انهيـار معنويات 

الكفـار وتفـرُّق وانهزام جيشـهم، وتسـهيل المهمة عى المسـلمن للإجهاز عى مـا تبقَ منهم.
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ويذكـر المؤرخـون أن النبـي صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم أخـذ كفـاً مـن الحـى ورمـى 

بهـا عـى المركـن، وقـال: "شـاهت الوجوه"، فلـم يبعد منهم أحـد إلا بفرك عينيـه، فكانت 

هزيمـة قريش.

الشورى والتشارك في القيادة:

بعـد وقوفـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم عـى نيـة قريـش بالمواجهـة، ومعرفتـه قـوام 

قوتهـم وعتادهـم، استشـار الصحابـة في الإجـراء الواجـب اتخـاذه، وكان يقصـد الأنصـار، 

لأنهـم الأكـر عـدداً في جيـش المسـلمن، ولأنهـم بايعـوه قبـل الهجـرة إلى المدينـة عـى 

المـُؤازرة والنُـصرة والحمايـة.

والاستشـارة إجـراء غر مألـوف في ذلك الزمان، أراد منه معرفة مدى اسـتقامة أصحابه 

مـن ألسـنتهم، وإشـعارهم بأهميـة رأيهـم عنـده، وأنه ليس سُـلطاناً مُسـتبداً يُصـادر آراءهم 

وحريتهـم، وإعطائهـم درسـاً عملياً عى الاشـراك في القيادة.

وهي أول خطوة في برنامج التعبئة الروحية والمعنوية والعسكرية.

كانـت كلـمات الصحابـة فواحة بالشـجاعة والعـزة والإباء والاسـتقامة والثقـة بنصر الله 

والثبات.

تذكـر كتـب السـرة أنّ المسـلمن بعـد وصولهـم إلى "بـدر"، ومعرفتهـم بمجـيء قريـش 

وقوتهـم وعتادهـم، جزعـوا وخافـوا، فاستشـارهم النبـي في الحـرب، قائاً: "أشـروا عيّ"، 

فأشـار بعضهـم بعـدم المواجهـة، لأن هـذه "قريـش وخُياؤهـا مـا ذُلّـت منذ عزتّ"، وأشـار 

آخـرون بخـوض المعركـة، وقـال المقـداد بـن الأسـود يومهـا كلمتـه الشـهرة: يـا رسـول الله 

واللـه لا نقـول لـك مـا قالـت بنـو اسرائيـل لمـوسى "اذهـب أنـت وربـك فقاتـا إنا هـا هنا 

قاعـدون"، ولكـن نقـول: "اذهـب أنـت وربـك فقاتا إنـا معكـم مقاتلون".

الطابور الخامس:

كان الطابـور الخامـس حـاضراً بقـوة في تلـك المعركـة المصريـة، وكعـادة هـذه الفئـة 

المخذولـة والمثُبِّطـة في كل زمـان ومـكان، اسـتغل المنافقـن واليهـود المتخلفـن في المدينـة 
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فارق العدد في المقاتلة بن المسـلمن والمركن، وخشـيتهم من انتصار الرسـول والمسـلمن، 

لبـث الشـائعات والفزع والرعب في أوسـاط سـكان المدينة المنورة، فأشـاعوا بـأن النبي صى 

اللـه عليـه وآلـه وسـلم قُتـل، وهُـزم أصحابـه في المعركـة، وذلـك مـن أجـل نـر الفـوضى 

والاضطـراب واليـأس، لكـن مراميهـم خابـت وخسرت.

ولخطـورة ذلـك سـارع الرسـول صـى الله عليـه وآله وسـلم بعد انتهـاء المعركـة مباشرة 

بإرسـال "عبداللـه بـن رواحـة" و"زيـد بـن حارثـة" إلى المدينة، لإخبـار سُـكانها بنصر الله 

لعبـاده المسـتضعفن، ليقطـع الطريـق عى ذلـك الطابور الشـائه.

الإمام علي بطل المعركة الأول:

لم يكن تسـليم راية "العقاب" للإمام عي عليه السـام حدث عابر، بل خُطوة مدروسـة، 

لهـا دلالاتهـا التـي لا يمكـن فصلهـا عـن عمليـة التهيئـة للولايـة التـي أمـر اللـه تبليغهـا 

للنـاس في واقعـة الغدير الشـهرة، وهـذا يعني ببسـاطة أن القيادة العامـة في المعركة كانت 

للإمـام عـي بعـد النبـي، وفي ذلـك تأكيـدٌ جي عى قدراته سـام اللـه عليـه، وموقعه في 

الإسـام، وأنـه يُشـكِّل الماذ الآمن للمسـلمن، بالنظـر إلى الباء الذي أبـاه في واقعة بدر، 

ومـدى اطمئنـان النبـي والمسـلمن لقيادته رغم صِغر سـنه.

سـجّل سـام اللـه عليـه بُطولات خارقـة في هذه المعركـة، وكان قُطـبُ رحاهـا وبطلها با 

منازع.

قـال الإمـام الباقرعليـه السـام: نـادى مُنـادٍ مـن السـماء يـوم بـدر يُقـال له رضـوان، لا 

سـيف إلّا ذو الفقـار، ولا فتـى إلّا عـي.

نصـف  مـن  أكـر  بقتـل  واسـتئثاره  لرقابهـم،  وفريـه  بالمركـن  نكايتـه  لشـدة  نظـراً 

ألويتهـم. وأصحـاب  مقاتليهـم،  وأشـجع  قادتهـم  كبـار  منهـم  ضحاياهـم، 

ويذكـر المؤرخـون أن رجـاً مـن بنـي كنانـة دخـل عـى معاويـة، فقـال لـه: هـل شـهدت 

بدراً؟.

قال: نعم.

قال: صف ما رأيت؟
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قـال: رأيـت عـي بـن أبي طالـب غُاماً شـاباً ليثـاً عبقريـاً يفري الفـري لا يثبـت له أحد 

إلا قتلـه ولا يـضرب شـيئاً إلا هتكـه، ولم أرَ أحـداً من الناس يحمل حملتـه ويلتفت التفاته، 

وكان لـه عينـان في قفـاه وكأن وثوبـه وثوب وحش.

لا نبُالـغ إذن إن قلنـا أن معركـة بـدر وضعت الإمـام عي عليه السـام في مركز الصدارة 

بـن المسـلمن، وأنـه أحـق الناس بخافة رسـول الله صى الله عليه وآله وسـلم سـواء عى 

مسـتوى الميـدان، أو مـا يتمتـع بـه من حكمة وصـواب ورأي، أو من جهة قُدرتـه وتفانيه في 

سـبيل المبـدأ، وأنه لولاه لم تكـن نتائج الحرب في صالح المسـلمن.

نتائج المعركة:

لحقـت بالكفـار هزيمـة مُنكرة، وفقـدوا فيها كبار القوم وصناديدهم وأشـجع شُـجعانهم 

وأعـزّ أبنائهـم، وبلـغ عـدد قتاهم 70 وقيـل 72 قتياً، وأسُر منهم 70، ومـن أبرز قتاهم: 

عتبـة بـن ربيعـة، وشـيبة بـن ربيعـة، والوليـد بن عتبـة، وأمية بن خلـف، وأبو جهـل عمرو 

بن هشـام.

وقتل الإمامُ عي "22 - 35" شخصاً من صناديدهم، منهم:

1 - حنظلة بن أبي سفيان

2 - العاص بن سعيد بن العاص.

3 - عبدالله بن المنذر.

4 - حرملة بن عمرو.

عـى الصعيـد الإسـامي، ارتقى 22 شـهيداً، 14 مـن الأنصار و8 مـن المهاجرين، وقيل ما 

بـن "9 - 14" رجـاً، ولم يُـؤسر منهم أحد.

التعامل الراقي مع الأسرى:

عـاد المسـلمون بـالأسرى إلى المدينـة، وتعاملـوا معهـم بطريقـة إنسـانية راقيـة كتعاملهـم 

مـع أي واحـدٍ منهـم، عـى عكـس عـادة العـرب في التعامـل مـع أسرى الحـروب، ثـم قبلوا 
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منهـم الفـداء، ومـن لم يكـن لديـه مـا يفـدي به نفسـه طلبـوا منه تعليـم 10 مـن أولادهم 

مقابـل إطـاق سراحه.

ومن أهم المبادئ التي أرساها الإسام في هذا الجانب:

احرام الأسرى والرحمة بهم وعدم إيذائهم.  - 1

عدم التنكيل بجثث قتى العدو.  - 2

عوامل وأسباب النصر:

هناك عدة عوامل ساعدت مُجتمعة في صناعة سيمفونية النصر البدرية، أهمها:

الإيمــان المطُلــق باللــه، والتــوكل عليــه، والثقــة بنــصره وتأييــده لعبــاده المســتضعفن   - 1

في أرضــه.

عشق الشهادة وإخاص النية للجهاد في سبيل الله وإعاء كلمة الله.  - 2

الإيمــان بالقضيــة والمظلوميــة، والاســتعداد الكامــل للتضحيــة بالغــالي والنفيــس في   - 3

ســبيل هــذه الغايــة الســامية، والإخــاص والصــدق في مواجهــة العــدو حتــى لــو كان 

مــن أقــرب المقربــن.

يقـول الإمـام عـي عليـه السـام: كنـا مـع رسـول اللـه نقُاتـل آباءنـا وأبناءنـا وإخواننـا 

وأعمامنـا مـا يزيدنـا ذلك إلا إيماناً وتسـليماً وجِـدّاً في جهاد العدو، فلـمّا رأى الله صدقنا 

أنـزل بعدونـا الكبـت، وأنـزل علينـا النصر حتى اسـتقرّ الإسـام.

كـما وجـد الأنصـار أنفسـهم أمـام أول تجربـة في حمايـة رسـول اللـه ونصُرتـه، والوفاء 

بمـا قطعـوه عـى أنفسـهم في بيعـة العقبة، فـكان قتالهـم شـديد الضراوة.

ــن  ــاده المؤمن ــه لعب ــداد الل ــك إم ــة، بمــا في ذل ــة الإلهي التســديد واللطــف والعناي  - 4

ــل  ــوب المركــن، وتقلي ــاء الرعــب في قل بالمائكــة، وإرســال النُعــاس والمطــر، وإلق

ــن. ــون المؤمن ــن في عي ــدد المرك ع

ــة  ــدة والرصــد الواعــي، ومعرف ــد، وإعــداد الع ــر الحــربي الجي ــط والتدب التخطي  - 5

ــدو. ــف الع ــاط ضع نق

وضــع رســول اللــه أقاربــه في الخــط الأول للمواجهــة، فاختــار الإمــام عــي وحمــزة   - 6
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ــدٍ  ــى ح ــن ع ــلمن والمرك ــن للمس ــارزة الأولى، ليُبه ــارث للمب ــن الح ــدة ب وعبي

ســواء أنــه صاحــب رســالة إلهيــة، وليــس صاحــب مــروع شــخصي، لــذا فهــو يبــدأ 

بأهــل بيتــه، ولا يســتغلّ النــاس للوصــول إلى أهــداف دنيويــة خاصــة، مُحيّــداً أهــل 

بيتــه وأقاربــه عــن المخاطــر، كــما يفعــل الكثــرون مــن الملــوك والزعــماء السياســين 

ــاء  ــون بأبن ــات الحــروب ويقاتل ــاد في أوق ــن يرســلون أبناءهــم إلى خــارج الب مم

الآخريــن، وهــذا الفــداء والتضحيــة مــن أهــم عوامــل النــصر.

إدارة رســول اللــه المعركــة بطريقــة ترُاعــي العوامــل الماديــة والمعنويــة، وعبّــأ أصحابــه   - 7

تعبئــة إيمانيــة فائقــة، وأحــسّ بهــم وأحسّــوا بــه وامتــزج بهــم، وأصبــح أغــى مــن 

ــدام  ــررون الإق ــن يق ــم الذي ــم ه ــم، وجعله ــب خواطره ــارهم وطَّي ــهم، واستش أنفس

عــى القتــال.

ــا،  ــذ بداياته ــم من ــوا أبطــال ضرباته ــة فكان ــات المواجه ــم المســلمن في مُجري تحكُّ  - 8

ــوا في  ــبة، وتحكّم ــال المناس ــى أرض القت ــيطرة ع ــدان والس ــدو إلى المي ــبقوا الع وس

ــم. ــه به ــة الل ــه عناي ــك كل ــاء، ووراء ذل الم

القيم والدلالات:

أسـس رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم في هـذه المعركـة جملـة مـن المفاهيـم 

والمبـادئ والأسـس المهمـة، منهـا:

ــم  ــما يتوهّ ــكرية ك ــوة العس ــس للق ــة ولي ــوة الروحي ــة للق ــى أن الغلب ــد ع التأكي  - 1

أباطــرة العــالم المــادّي، متــى توافــرت شروط الإيمــان.

أهميــة دور القائــد في احتــواء المقاتلــن ودعمهــم ماديــاً ومعنويــاً بالتشــجيع   - 2

والدعــاء.

التأكيــد عــى أن أخــوّة المســلمن الحقيقيــة بالعقيــدة والإيمــان، وجعلهــا أهــم مــن   - 3

ــه. ــراً بالل ــدم إن كان الأخ كاف ــوّة في ال الأخ

ــد عــى أن الشــورى أمــان مــن الخطــأ، وحــرز مــن الخطــر، وأن الاســتبداد  التأكي  - 4

ــخ. ــب التاري ــة ع ــة بالبري ــوارث العاصف ــبب كل الك س
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المراجــــع:

ــة  ــدر للطباع ــة ب ــة، مكتب ــرة النبوي ــوري، الس ــد المحط ــن زي ــى ب ــور المرت الدكت  - 1

والنــر، نســخة إلكرونيــة.

أســعد عبداللــه عــي، قــراءة في أبعــاد نتائــج معركــة بــدر، شــبكة النبــأ المعلوماتيــة،   - 2

ــو 2019. يوني

ــارف  ــبكة المع ــع ش ــدر، موق ــة ب ــام في معرك ــه الس ــي علي ــماعيل، دور ع ــم إس حات  - 3

الإســامية الثقافيــة.

عبر المنظور، غزوة بدر الكبى، انتصار ومنهج حياة، موقع مدونة الكفيل.  - 4

ــة  ــان وبداي ــهر رمض ــم في ش ــدث عظي ــبى .. ح ــدر الك ــزوة ب ــابي، غ ــي الص ع  - 5

لانتصــارات المســلمن، الجزيــرة نــت، 23 مايــو 2019.

محســن باقــر محمــد صالــح القزوينــي، بــدر: معركــة الوجــود، جامعــة أهــل البيــت   - 6

- كليــة العلــوم الإســامية.

ــة الســرة  ــع بواب ــدر الكــبى: دروس وعــب، موق ــد حســن، غــزوة ب ــد أحم محم  - 7

ــة. النبوي

محمــد طاهــر الصفــار، معركــة بــدر .. بوصلــة الســماء، موقــع العتبــة الحســينية،   - 8

15 مايــو 2019.

موقع العامة حسن الخشن، معركة بدر.. دروس وعب.  - 9

10 - موقع حسن أنصاريان، بطولة الإمام عي عليه السام في معركة بدر.

11 - موقع محمد نبي الرحمة، معركة بدر، 10 نوفمب 2019.

ــدر  ــة ب ــامية، معرك ــوث الإس ــات والبح ــامي للدراس ــعاع الإس ــز الاش ــع مرك 12 - موق

ــبى. الك





تاشي الحلم الأمريكي بعد

 20عاماً عى احتال العراق

مركز البحوث والمعلومات

رمضان 1444هـ أبريل 2023م

مركز البحـــوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . saba . ye/a r 290

بعـد مـرور عريـن عامـاً عى احتـال العراق، تشـر الأحـداث أن الغـرور الأمريي لم 

يعـد كـما كان في العـام 2003، ولم يعـد بإمـكان الرئيـس الأسـبق جـورج بـوش الإبـن أن 

يهمـس لنفسـه أو لمـن حولـه أنـه حقـق مـا أراد في حربـه عـى العراق.

هـذا الواقـع ليـس مقتـصراً عـى بـوش أو نائبه "ديـك تشـيني" أو وزير دفاعـه "دونالد 

رامسـفيلد" أو مستشـاره للأمن القومي "كوندوليزا رايس" أو "بول برايمر" الحاكم المدني 

للعـراق مـا بعـد الاحتـال، ولكنـه لسـان حـال مـن حكـم ويحكـم في الإدارات الأمريكيـة 

المتعاقبـة، خـال سـنوات مـا بعـد الاحتـال وإلى يومنا هذا.

أكذوبة الأسلحة

أكذوبـة أسـلحة الدمـار الشـامل التـي بنُـي عليهـا احتـال العـراق مـن قبـل واشـنطن 

وحلفائهـا لم تسـتمر طويـا، ولكـن تبعـات تلـك الكذبـة باقيـة إلى يومنـا هـذا، بمـا فيها 

الدوافـع الحقيقـة وراء الاحتـال الأمريـي للعـراق؟ وعن ما آلت إليه الأمـور بعد عقدين 

الاحتال؟! مـن 

ذهـب جـورج بـوش الابـن في اعقـاب انتخابـه رئيسـاً للولايـات المتحـدة الأمريكيـة إلى 

بسـط النفـوذ عـى العـالم أجمـع، انطاقـاً مـن أن المعطيـات المختلفـة تشـر إلى أن التفردّ 

الأمريـي أصبـح واقعـاً، وبأنـه لم يعد هنـاك منافس حقيقي عى المسـتوى الـدولي، وعى 

مختلـف الفاعلـن الدوليـن "دول ومنظـمات" الخضـوع وتمريـر ما تريده واشـنطن في 

مختلـف المجـالات السياسـية والاقتصاديـة والعسـكرية، وفي العـالم شرقـاً وغرباً.

حسـب العديـد مـن القـراءات التحليليـة، فـإن المشـهد العالمـي في ذلـك الوقـت أعطـى 

الولايـات المتحـدة أكـر مـما تريـد أو تسـتحق، وكان واضحـاً أن أغلـب القـوى في ذلـك 

الوقـت لا تريـد الاصطـدام والمواجهـة، والقـارئ لمسـار الأحداث خـال تلـك المرحلة يمكنه 

القـول، أن التطـورات المختلفـة حـول العـالم كانـت تسـهم في مزيد مـن التغـوّل الأمريي 

عـى النظـام الدولي مـن خال فرض أجندتها عـى مختلف القضايا العالميـة، دون مراعاة 

للمصالـح المشـركة والقواعـد المنظمـة للنظـام الـدولي القائم.
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غرور وتغوّل

عندمـا نتحـدث عـن هـذا التغـوّل مـن قِبَـل واشـنطن في عهـد الرئيـس السـابق جـورج 

بـوش الابـن، لا بـد مـن الإشـارة أن سـقوط الاتحـاد السـوفيتي وتـواري بقيـة القـوى بمـا 

فيهـم الحلفـاء الغربيـن، سـاهم إلى حـدٍّ كبر في تعاظـم الغرور الأمريـي تجاه مختلف 

القضايـا الرئيسـية حـول العالم.

هـذا مـا دفـع واشـنطن إلى اخـراق القانـون الـدولي في أكـر مـن مناسـبة وتجـاوُز كل 

الخطـوط الحُمـر دون اكـراث للسـام والاسـتقرار حـول العـالم، وهـذا مـا تجـىّ بصورة 

واضحـة في مسـار الغـزو والاحتال الأمريي للعراق في العـام 2003م، ومن قبله احتال 

أفغانسـتان في العام 2001م.

أهداف ورسائل أمريكية

وبعيـداً عـن تفاصيـل التجـاوزات الأمريكيـة "ومـا أكرهـا" مـا قبـل احتال العـراق، لا 

بـد مـن الوقـوف عـى مـا كان المراد تحقيقـه في "الداخـل العراقي أو عى مسـتوى منطقة 

الـرق الأوسـط أو عـى المسـتوى الـدولي" مـن ذلك الاحتال مـن خال عدد مـن النقاط 

أهمها:

ــة نمــوذج للتعامــل  ــا للعــراق بمثاب ــات المتحــدة إلى أن يكــون احتاله ســعت الولاي  ·

مــع الأنظمــة المارقــة "حســب الوصــف الأمريــي"، وفي الأشــهر التاليــة لاحتــال 

كان مــن الواضــح أن التســويق الإعامــي في الداخــل الأمريــي وفي العــالم يريــد 

أن يتــم تجــاوز تبعــات الاحتــال والحــرب، مــن خــال القــول أن العــراق في طريقــه 

لــي يصبــح دولــة ديمقراطيــة.

في هـذا السـياق يشـر الدكتـور حمـزة الخـدام في قراءتـه للحملة الإعاميـة الأمريكية 

خـال غـزو العـراق بقولـه "أن الحملـة الإعاميـة بـدأت قبـل المعـارك وسـارت موازيـة 

لـه واسـتمرت بعدهـا واسـتخدمت سـاحاً سادسـاً في الأزمـة إلى جانـب الأسـلحة الجويـة 

والبحريـة والضغـط الاقتصـادي والسـياسي، ألا وهـي حـرب الإعـام".
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هـذا المسـار الدعـائي الأمريـي )البوباغنـدا في الإعـام الأمريـي والدولي( سـاهم في 

رفـع مسـتوى الغرور داخل الإدارة الأمريكية والاعتقـاد أن لديها القدرة الكاملة في تحقيق 

مـا تريـد، وهـذا تحديـدا مـا عجّل بقـرار تفكيك وحل شـامل لمختلف المؤسسـات السياسـية 

والعسـكرية والأمنيـة، دون اكـراث لمـا قد تؤول إليـه الأوضاع مسـتقباً في العراق.

بعـد سـنوات مـن احتـال العـراق، كان المخطـط الأمريـي "القائـم عـى اسـراتيجية 

البقـاء في العـراق والمنطقـة" يُمهّـد إلى ما "ما بعد الانسـحاب" من خال إبـرام الاتفاقيات 

مـع الجانـب العراقـي، وهـذا مـا كان مـن خـال عـدد مـن الاتفاقيـات "اتفاقيـة الإطـار" 

و"اتفاقيـات التعـاون الاسـراتيجي" وغرها من الاتفاقـات في مختلف الجوانب السياسـية 

والأمنية. والعسـكرية 

وفقـاً لهـذا المخطـط، سـعت واشـنطن إلى إبقـاء السـيطرة عـى العـراق تحـت رعايتهـا 

النفـوذ  العراقـي تحـت هيمنـة  الداخـل  السياسـية في  المسـتقبي للعمليـة  المسـار  وإبقـاء 

الأمريـي، تحـت مسـمّى وعناويـن "حل الاختناقـات السياسـية في العـراق" والحرص عى 

أقـى الجهـود في دعـم الديمقراطيـة.

ــادة تشــكيل الــرق الأوســط  ــز الوجــود العســكري وإع وفي ســياق آخــر كان تعزي   ·

وهيكلتــه بصــورة تتوافــق مــع المصالــح الأمريكيــة، كان مــن أهــم الأهــداف المعلنــة 

الــذي لم تخفيــه واشــنطن عنــد غزوهــا العــراق، وكان تغيــر الأنظمــة في مقدمــة 

هــذا المخطــط.

وحسـب العديـد من المراقبن للسياسـة الخارجيـة الأمريكية أن ما حـدث في العام 2011 

مـن احتجاجـات شـعبية في عـدد من الـدول العربية ينـدرج تحت مخطط تغيـر الأنظمة، 

كونـه يخـدم مسـتقبل التواجـد الأمريـي في المنطقـة، مـن خـال تقسـيم الشـعب الواحـد 

عى أسـس طائفيـة وعرقيـة ومناطقية.

وهـو مـا يدفـع بالأوضـاع إلى اشـتعال الحـروب الأهليـة داخـل البلـد الواحـد، وهـو من 

شـأنه إضعـاف الأنظمة الحاكمة وجعلهـا ترتمي في الأحضان الأمريكيـة بحثاً عن الحماية 

مـن شـعوبها، ومـع مـرور وتزايـد المخـاوف الداخليـة يتعاظـم مسلسـل التنـازل من خال 

التبعيـة المطلقـة والانخـراط في تنفيـذ الاسـراتيجية الأمريكيـة في المنطقـة والمتضمنـة: 
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السـماح للقـوات الأمريكيـة وغرهـا مـن القـوات الأجنبيـة في التواجـد وإقامـة القواعـد 

العسـكرية لفـرات زمنيـة طويلة.

تهديد الأمن والسلم الدوليين

وبعيـداً عـن حديـث الولايـات المتحـدة عـن حربهـا عـى الإرهـاب في كلٍ مـن العـراق 

وأفغانسـتان، كان مـن الواضـح أن الرغبـة في التفـردّ بالهيمنـة عـى النظـام العالمـي في 

مختلـف شـؤونه بحاجـة إلى أحـداث كـبى، للحيلولـة دون ظهـور منافسـن مـن الغـرب 

والـرق، ولهـذا لم تكـن أحـداث الحـادي عـر مـن سـبتمب 2001 في مدينتـي نيويـورك 

وواشـنطن التـي أسـفرت عـن مقتـل نحو ثاثة آلاف شـخاص، سـوى مبر لإعـان الحرب 

عـى كل المخالفـن وفـق منطـق "مـن ليـس معنـا فهـو ضدنـا".

ووفـق هـذا المنطـق المتغطـرس ذهبـت واشـنطن وحلفائهـا إلى تهديـد الأمـن والسـلم 

الدوليـن عندمـا دفعـت بعـرات الآلاف مـن جنودهـا إلى احتـال العـراق، دون اكـراث 

للعواقـب المحتملـة، بمـا فيها الخسـائر البرية والتي قُـدّرت أعداد القتى بــ 4500 جندي 

و33 ألـف جريـح إلى جانـب الخسـائر المادية والمقـدرة بـ 800 مليـار دولار بصورة مباشرة، 

هـذه الأرقـام وغرهـا كان المـبر لهـا حسـب الساسـة في واشـنطن "الحفـاظ عـى الهيمنة 

الأمريكيـة عـى النظـام العالمـي الأحـادي القطبيـة والاسـتمرار في وظيفـة القيـادة للعقود 

القادمة".

انهيار الُحلم الأمريكي

لكـن بعـد عقديـن مـن المغامـرة الأمريكيـة في العـراق، وبقـراءة واضحـة للنتائج يمكن 

القـول: أن مـا ذهبت واشـنطن إلى تحقيقه في العام 2003، لم يتحقق في معظمه والشـاهد 

عـى ذلـك تغـرّ الخطـاب من الوعـد والوعيـد تجـاه المعارضـن والمخالفـن، إلى الحديث 

عـن الورطـة في العـراق ومـن قبله أفغانسـتان، وأصبـح الحديـث في البيت الأبيـض اليوم 

عـن أن وجـود القـوات الأمريكيـة في العـراق "استشـاري" فقـط وبأعداد لا تتجـاوز 2500 

جنـدي وأن بقائهـم مرهـون بموافقـة الحكومـة في بغداد.
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ولم يعـد خافيـاً عـى الساسـة في واشـنطن أن الحقائـق عـى الأرض تشـر أن حروبهـم 

المختلفـة وسياسـاتهم التغوّليـة مـن أجـل تثبيـت النظـام الأحـادي القطبيـة في طريقهـا 

لانهيـار,وأن مواصلـة الهيمنـة عـى العـالم أصبـح من الماضي، لا سـيما مع صعـود التنن 

الصينـي الكبـر والعـودة الروسـية كقـوة كبى.

ختامـاً، شـمس الإمباطوريـة الأمريكيـة تتـوارى يوماً بعـد آخر، وها نحن اليوم نشـهد 

ترنحـاً "غـر مسـبوق" عـى مسـتوى الداخـل والخـارج وتراجعـاً ملحوظـاً في القـدرات 

السياسـية والاقتصاديـة والعسـكرية، ولم يتبـقَ للأمريـكان سـوى إشـعال الحرائـق هنـا أو 

هنـاك للحيلولـة دون مزيـد مـن الراجع، وما "الحـرب في أوكرانيـا" و"التصعيد في شرق 

آسـيا" سـوى شـاهدين عـى تـاشي الهيمنـة وفقـدان السـيطرة عـى مختلـف القضايـا في 

العالم.



يوم القدس العالمي .. 
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تسُـمّى الجمعـة الأخـرة مـن شـهر رمضـان بالجمعـة اليتيمـة أو جمعـة الـوداع، ولهـذا 

اختارهـا الإمـام الخمينـي رحمـه اللـه لتكـون يومـاً عالميـاً للقـدس السـليب واليتيـم:

"أدعـو المسـلمن في جميـع أنحـاء العـالم لتكريـس يـوم الجمعـة الأخيرة من شـهر 

رمضـان المبـارك ليكـون يـوم القدس، وإعـان التضامن الـدولي من المسـلمن في دعم 

الحقوق المشروعة للشـعب المسـلم في فلسـطن، وأطلب من جميع المسـلمن في العالم 

والحكومـات الإسـامية العمـل معـاً لقطع يـد هذه الغاصبـة – إسرائيـل – ومُؤيديها".

أول الثمار

تـم إعـان هـذا الاختيـار المبُـارك في يـوم 13 - 15 رمضـان 1399هــ، الموافق 7 أغسـطس 

1979م، وتحديـداً عقـب احتـال الكيـان الصهيـوني الغاصب لجنوب لبنـان، وكان الجنوب 

اللبنـاني يومهـا مرتعـاً بـا راعٍ ولا حـامٍ، يعـاني التهميـش والإهـمال الحكومـي، وهـا هـو 

اليـوم قلعـة حصينـة للمقاومـة الإسـامية بقيادة حـزب الله.

هـذه المقاومـة واحـدة مـن ثمار دعـوة الإمـام الخمينـي المباركة لإعـادة الاعتبـار للقضية 

الفلسـطينية، وتدشـن الجهـاد المقُـدس ضـد الكيان الصهيـوني الغاصب عـى كل الأصعدة 

والجبهات.

والحديـث عـن دور حـزب اللـه وحركـة أمـل في تحريـر جنـوب لبنـان وتكويـن جبهـة 

رديفـة ومُسـاندة لقـوى المقاومـة الفلسـطينية بحاجـة لقـراءة مسـتفيضة مسـتقلة.

التوقيت الأهمّ

الاختيـار دقيـق، والتوقيـت في غايـة الأهميـة، فهـو يـأتي بعـد شـهرٍ حافـلٍ بالعبـادة 

للمخاطـر  وإدراكاً  إحساسـاً  وأكـر  اللـه،  مـن  قُربـاً  أكـر  المسـلمن  وقلـوب  والطاعـات، 

المحُدقـة بمدينـة الأنبيـاء والبقاع المقدسـة فيها، وعى رأسـها المسـجد الأقـى، والمخططات 

الصهيونيـة الراميـة لصهينـة وأسرلـة وعبنة مـا تبقَ من المعالم الإسـامية والمسـيحية في 

المدينـة المقدسـة، وطمـس هويتهـا العربيـة، وجعلهـا مدينـة خاليـة مـن العـرب، وعاصمـة 

أبديـة للكيـان الصهيـوني اللقيـط.
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اختيـاره رحمـة اللـه عليـه لجمعة القدس أتى بعد 6 أشـهرٍ فقط من عودتـه إلى إيران وإعانه 

قيـام الجمهوريـة الإسـامية في هـذا البلـد المسـلم، وفي وقـتٍ لم تعد فيـه القضية الفلسـطينية 

تُمثّـل قضيـة العـرب والمسـلمن الأولى وهمّهـم الأول، بل صـار العديد من قادة العـرب يتآمرون 

جهـاراً نهـاراً عى الشـعب الفلسـطيني وحقوقه المروعة في اسـتعادة أرضه وإقامـة دولته الحرة 

المسـتقلة وعاصمتهـا القـدس الريـف، وهـرول البعـض مُسرعـاً للتطبيـع مـع الصهاينـة بـا 

كوابـح أخاقيـة ولا دينيـة ولا قوميـة ولا عروبيـة، فاتحـن بـازار المسـاومة والمتاجـرة بالقضيـة 

الفلسـطينية عـى مصراعيـه، وهـي متاجـرة رخيصة في زمـنٍ عزّ فيـه الناصر.

وأراد رضـوان اللـه عليـه بذلـك التأكيـد عـى أن القضيـة الفلسـطينية تقـع عـى قِمّـة 

سُـلّم الأولويـات للجمهورية الإسـامية الإيرانيـة الوليدة، والتي وضعـت في بنك أهدافها 

منـذ يومهـا الأول التصـدّي لمخططـات الصهاينـة السـاعية با كلـل ولا ملـل للقضاء عى 

الشـعب الفلسـطيني وإزالـة كافـة المظاهـر الإسـامية في هذه الأرض المقدسـة.

خيار المقاومة

النضـال  مسـار  وتصحيـح  الفلسـطينية،  للقضيـة  الاعتبـار  الخمينـي  الإمـام  إعـادة 

الفلسـطيني، وتوجُهـه بخطـاب الاسـتنهاض إلى الشـعوب العربيـة والإسـامية بعيـداً عـن 

الحُـكّام والأطُـر الرسـمية للأنظمـة المتآمـرة والمسـبحة بحمـد أبقـار البيـت الأسـود وقرود 

تـل أبيـب، فتح عى الشـعب الإيراني الحـرّ ونظامه الإسـامي الوليد أبـواب جهنم، وجعله 

عـى قائمـة المغضـوب عليهـم في جنـة البيـت الأسـود الأمـركي.

وعـى مـدى أربعـة عقود ونيف مـارس النظام الأمركي ضـد إيران الإسـامية كل أنواع 

الضغوطـات والعقوبـات مـن أجـل إجبـار نظامهـا عـى التخـيّ عـن القضيـة الفلسـطينية 

وعـن دعـم قـوى المقاومـة الإسـامية في المنطقـة، واسـتخدمت الاسـتخبارات الأمركيـة 

والصهيونيـة كل الأسـاليب القـذرة للتأليـب ضـد النظـام الإسـامي الإيـراني والعمل عى 

خلخلتـه مـن الداخـل وتصفيـة قائمـة طويلـة مـن رمـوزه الوطنيـة والعُلمائيـة في كافـة 

المجـالات، في محاولـة عبثيـة مفضوحـة لإسـقاط هـذا النظـام الحـرّ، لكـن كل مراميهـم 

ومسـاعيهم باءت بالفشـل.
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ومـن أهـم ثمـار مُبادرتـه رضـوان الله عليـه انتظام القوى الإسـامية الحيـة والحرةّ في 

فلسـطن ولبنـان تحـت راية حـركات المقاومة الإسـامية، بعد سـنوات من دعوتـه، وبفضل 

اللـه وتوفيقـه وتأييـده أصبحـت هـذه القـوى الحرةّ اليـوم من القـوة بمكان، واسـتطاعت 

إحبـاط العديـد مـن المخططـات "الصهيـو – أمركيـة" في المنطقـة، عـى رأسـها مـروع 

الـرق الأوسـط الجديـد والقـرن الأفريقـي الكبـر و"إسرائيـل الكبى".

عالمية الحدث

وتحُيـي العـرات من الدول والقوى والحركات والأحـزاب والتجمعات والتكتات العربية 

والإسـامية والدوليـة يـوم القـدس بفعاليـات متنوعـة، تحُـاكي مظلومية القدس والشـعب 

الفلسـطيني، وتكشـف خفايـا وأسرار المؤامـرات "الصهيو–أمركيـة" المتناسـلة للقضـاء عى 

القضية الفلسـطينية نهائياً.

هـذه الفعاليـات كان لهـا الفضـل في تشـكيل الوعـي العـربي والإسـامي المقُـاوم، وتزايد 

قوتـه ومنعتـه، وتحصـن قـوى الممانعـة والمقاومـة، وإيصالهـا إلى مسـتوى أصبحـت معـه 

مُتحكِّمـة بـكل أوراق القـوة في رقعـة شـطرنج الـصراع المصـري مـع مـا يسـمى بمحـور 

الاعتـدال "الصهيو–أمـركي" في المـرق العـربي.

والجميـل في تلـك الفعاليـات المشـاركة الواسـعة مـن كل الأطيـاف والتوجهـات والرائح، 

وفي هـذا تأكيـدٌ جـيّ عـى أن قضية القـدس "قضية إنسـانية عالمية"، تتجـاوز كل الحدود 

القوميـة والعرقيـة والدينيـة والمذهبيـة والطائفيـة والفكريـة والسياسـية والحزبيـة، لأنهـا 

تهـمّ كل الأحـرار الرافضـن لجرائـم الكيـان الصهيـوني في فلسـطن المحتلـة وجـبوت 

وطغيـان الحامـي والحاضـن الأمـركي في المـرق العربي.

كـما تعكـس تلـك الفعاليـات المكانـة الرفيعـة لمدينة القدس والمسـجد الأقـى في وجدان 

وذاكـرة المسـلمن بمختلـف توجهاتهـم، وأهميـة الحفـاظ عى هـذه الأماكن المقُدسـة وعدم 

التفريـط بهـا، مهـما كانت الأسـباب والمغُريـات والضغوطات.
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رُعب العدوّ الغاصب

ويكتسـب يـوم القـدس هـذا العـام أهميـة خاصـة، فهو يـأتي مع تفاعـل انتفاضـة الضفة 

الغربيـة، وتصاعـد المخـاوف الصهيونيـة مـن تأثـر ذلك عـى الوضع الصهيـوني الداخي 

الـذي يشـهد أزمـة خانقـة بـن لفيـف قـواه السياسـية المتصارعـة عـى كعكـة الحكـم، هـي 

الأسـوأ منـذ تشـكُّل كيانـه اللقيـط في فلسـطن المحتلـة، بالتـوازي مـع مـا تشـهده المنطقة 

مـن مُتغـرات ليسـت في صالح الكيـان العبي، أهمها عودة الدفء إلى العاقات "السـورية 

– السـعودية"، و"الإيرانيـة – السـعودية"، والفشـل الذريـع الـذي سـجله تحالـف العاصفـة 

في اليمـن، ونجـاح القـوى الحُـرة في صنعـاء في إرغـام السـعودية للجلـوس عـى طاولـة 

المفاوضـات المبُـاشرة، وفـرض صنعـاء شروطهـا للسـام عـى المعتديـن من موقـع القوة.

هـذه المتغـرات جعلـت الكيـان الغاصـب مرعُوبـاً مـن فعاليـات يـوم القـدس هـذا العام، 

فقـرر رفـع كامـل الجهوزيـة الأمنية لمواجهـة أي طارئ قد يتهـدّد كيانه خصوصـاً الجبهة 

ـباً لمفاجـآت وعـد بهـا سـيد المقاومـة "حسـن نـصر اللـه" في يوم  الشـمالية مـع لبنـان، تحسُّ

القدس.

وتنقـل قنـاة المياديـن اللبنانيـة عـن مُعلـق الشـؤون العربيـة في القنـاة "13" العبيـة 

"تسـفي يحزكيـي" أنّ جهـوداً قُصـوى تبُـذل مـن الأمـن العـام لحـزب اللـه "حسـن نصر 

اللـه" ورئيـس المكتـب السـياسي لحركـة حـماس "إسـماعيل هنية"، وحركـة أنصـار الله، من 

أجـل ممارسـة الضغـط عـى كيانه.

وتحـدّث الإعـام العـبي عـن وجـود رغبـة "لـدى محـور المقاومـة في الربـط بـن مـا 

يحصـل عـى الأرض وبـن يـوم القـدس"، مؤكداً بـأن "التطـورات التي تحصـل في الرق 

الأوسـط تقُلـق المؤسسـة الأمنيـة، ولا يمكـن فصلُهـا عـما يحـدث في إسرائيل".

اليمن .. اعتناء خاص بالقضية الأولى

يمنيـاً، شـهدت البـاد بعد قيـام ثورة 21 سـبتمب 2014 المباركة تفاعُاً كبـراً مع فعاليات 

يـوم القـدس عـى مختلف الأصعدة، ويُؤكـد قائد الثـورة وأحد قادة محور المقاومة السـيد 
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"عبدالملـك الحـوثي" حفظـه اللـه أن قضية القدس وفلسـطن المحُتلةّ تعني الشـعب اليمني 

بشـكل مُبـاشر باعتبـاره واحـداً مـن الشـعوب الإسـامية الرافضـة للظلـم والضيـم بـكل 

صـوره وأشـكاله، فكيـف إذا كان ذلـك مُتعلقـاً بأهم مُقدسـات الأمة وقلبهـا النابض:

"قضيـة الأقـى والمقدسـات وفلسـطن شـعباً وأرضاً تعنينا كأمة إسـامية بشـكل مباشر، 

وموقـع القضيـة يعـبّ عنـه يـوم القدس الـذي اختاره الإمـام الخمينـي رضوان اللـه عليه 

في آخـر جمعـة مـن شـهر رمضـان، ليكـون ذلـك بنفسـه مُعـبّاً عـن أهميـة هـذه القضيـة 

وعـن موقعهـا وعـن مرتبتهـا في سُـلّم المسـؤوليات، وعـن طبيعـة هـذه المسـؤولية باعتبارها 

الدينـي، وجُـزء مـن  وبالتزامنـا  الدينيـة  دينيـة تتصـل بمسـؤولياتنا  إيمانيـة  مسـؤولية 

مسـؤولياتنا وواجباتنـا التـي فرضهـا الله سـبحانه وتعالى، فهـي فريضة دينيـة والتفريط 

بهـا خلـلٌ كبـر في التزامنـا الدينـي والإنسـاني والأخاقي.

يـوم القـدس فرصـةً مهمـة لالتفـات إلى القضيـة الفلسـطينية التفاتـةً عمليـة، بـدلاً 

مـن الانتظـار، والجمـود، والتفـرّج، والتعامـل مـع الموضـوع وكأنـه لا يعـنِ الأمـة إلا مـن 

واقـع التعاطـف، أن تدخـل الأمـة في إطـار الموقـف، في إطـار المسـؤولية والفعـل، والتعبر 

والتحـرك الجـاد، وفرصـةً كبـرة لتـدارس هـذه القضية، وتـدارس مـاذا تعنيه بالنسـبة لنا 

كأمـةٍ مسـلمة، وفي نفـس الوقـت مـا هي الحلـول والخطـوات العملية المنُاسـبة والصحيحة 

والحكيمـة تجـاه هـذه القضية".

مؤكـداً بـأن الهـدف مـن إحيـاء يـوم القـدس العالمـي هـو بقـاء مشـاعر الجهـاد ورفـض 

كيـان إسرائيـل "حيّـة" في نفـوس المسـلمن، ويقظة الشـعوب الإسـامية من خـال البحث 

عـن الرؤيـة الصحيحـة للوصـول إلى النتيجـة المحتومـة في الوعد الإلهـي بتحقيق النصر 

المظلـوم وتطهـر فلسـطن والأقـى مـن رجـس  الفلسـطيني  الشـعب  الحاسـم وإنقـاذ 

الصهاينة.

فلسطين .. بوصلة المسيرة القرآنية

تحتـلّ القضيـة الفلسـطينية موقـع الصـدارة في كافة أدبيـات حركة أنصار الله والمسـرة 

القرآنيـة المباركـة منـذ انطاقتها عى يد الشـهيد القائد السـيد "حسـن بدرالدين الحوثي"، 
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وكانـت أول ملزمـة لـه عـن يوم القدس العالمـي، ولنا قـراءة حولها، نرتها وكالة سـبأ العام 

الماضي.

وتعتـب المسـرة القرآنيـة المباركـة "الجهـاد ضـد العـدو الصهيـوني والهيمنـة الأمركيـة 

مُرتكـزاً أساسـياً لمروعهـا، وعامـاً مُهـماً في نهضة الأمـة وتغير واقعهـا وذلك من خال 

الرؤيـة القرآنيـة التـي ترتقـي بالأمـة في وعيهـا وتحُيـي الـروح الجهاديـة وتنتقـل بالأمة 

مـن حالـة الجمـود وتلَقّـي الضربات إلى موقع الفاعليـة والتحرك الجـاد في كل المجالات".

يوم القدس .. الصرخة المدويّة

وفي المحصلـة، سـيظل يوم القـدس صرخة مدوية في وجه التحالف الشـيطاني "الصهيو 

– أمـركي"، تسـتنهض الأمـة لمواجهـة هـذا التحالف، وتبُقـي قضية القدس حيّـة في الوعي 

الجمعـي للعـرب والمسـلمن إلى أن يـأتي النـصر الإلهي بالتحريـر والتنظيف لتلـك البقاع 

الطاهـرة من دنس ورجـس اليهود.

وسيظل أيضاً كما يرى الدكتور "وليد القططي" حداً فاصاً بن تيارين:

"الأول يُوّجـه بوصلتـه نحـو القـدس، ويُصـوّب بندقيتـه نحـو الكيان الغاصـب للقدس، 

ويُريـد أن تكـون كل البـاد فلسـطن، وكل الأيام للقـدس، ويتوق لرؤيـة كل الأمة عزيزة، 

ويـزرع كل الأرض مقاومة.

والثـاني يُوّجـه بوصلتـه إلى كل الاتجاهـات مـا عـدا القـدس، ويُصـوّب بندقيتـه إلى كل 

الأماكـن مـا عـدا الكيـان الغاصـب للقـدس، ويُريـد أن تحُـذف فلسـطن مـن الجغرافيـا، 

ويُحـذف يـوم القـدس مـن التاريـخ، ويتـوق لرؤيـة كل الأمـة ذليلـة، ويـزرع كل الأرض 

مسـاومة".

وعلينـا أن نختـار إمـا محـور المقاومـة والممانعـة الرافع رايـة الحرية والكرامـة ومقارعة 

التحالـف الاسـتعماري "الصهيـو – أمـركي"، أو الانسـياق وراء محـور الاعتـدال والانبطاح 

والمتاجـرة  الحـرة  الإسـامية  المقاومـة  قـوى  والتطبيـع ومحاربـة  العمالـة  رايـة  الرافـع 

بالمقدسـات الإسـامية وقضايـا الأمـة المصريـة.
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لا وجه للمقارنة بن محورين:

الأول مركـزه "القـدس" قلـب فلسـطن، ومشـاعله كل القـوى الحرة الرافضـة لأن تكون 

أمـركا قـدراً جبيـاً والكيـان العـبي اللقيط قضـاءً قهريّاً عـى الأمّة.

والثـاني مركـزه "أورشـليم" قلب الاحتـال الصهيـوني، وأدواته صهاينة العـرب المطبعن 

وكابهـم المسـعورة من الجماعـات التكفرية.

الاختيـار صعـب، لكـن لا مجـال للبقاء في المنطقـة الرمادية، ولذا فنحـن اليوم مطالبون 

أكـر مـن أي وقـتٍ مـى بإعـادة التفكـر في الأحـداث العاصفـة بنـا، بمـا فيهـا مـن 

مؤامـرات تـروم طمـس هويتنـا وديننـا ومقدسـاتنا، وجعلنـا أمـة مسـلوبة القـرار والإرادة 

والأرض والسـيادة والـروة والهويـة، وإعـادة توحيد كل الطاقـات والجهود باتجـاه المعركة 

الحقيقيـة مـع الاحتـال الصهيوني وقوى الاسـتكبار العالمـي، وتجديد تأكيـد القوى الحية 

والحـرة في العـالم العـربي والإسـامي عـى دورهـا المبـدئي والعقـدي والتاريخـي والمقاوم 

في دعـم ومسـاندة الفلسـطينين والمقدسـين في هـذه المعركة المقدّسـة والفاصلة بن الحق 

والباطل.
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مقـــــدمة: 

شركـة »توتـال إنرجيـز« الفرنسـية، واحدة مـن أكب الركات الاسـتثمارية بقطـاع النفط 

والغـاز في اليمـن، وتبسـط سـيطرتها الكاملة عـى قطاع الغـاز، وتقع تحت إدارتهـا باليمن 

سـبع شركات عابـرة للقارات.

بـدأت عملهـا بالتنافـس مـع الـركات الأمركية، واسـتطاعت بالمكـر والخـداع والتضليل 

الانفـراد بكعكـة الغـاز اليمنـي، وأغرقـت نظـام »عـي عبداللـه صالـح« بالهدايـا والعطايـا 

فباعهـا غـاز بـاده بسـعر الـراب، وفتـح لهـا بوابـة السـعيدة عـى مصراعيهـا للعمـل با 

حسـيب ولا رقيـب، فامتصّت الخرات، ودمـرت الأراضي الزراعية، وسـمّمت المياه الجوفية، 

وقتلـت الـروة الحيوانيـة، ونـرت الأمراض الخطـرة والغر معهودة في أوسـاط البر، 

وحولـت حيـاة اليمنيـن في مناطـق تواجدهـا إلى جحيـم لا يُطـاق، ولم تكتـفِ بمـا سـبق، 

بـل ووصلـت بهـا الوقاحـة إلى جعـل منشـآتها مُعتقـات سياسـية لاحتال الإمـاراتي، ولا 

زالـت حلقـات مسلسـل قذاراتهـا في حق اليمنيـن أرضاً وإنسـاناً، حُبى بالكثر من أوسـاخ 

»إفيـل« النتنة.

تعالـت العديـد مـن الأصـوات المحليـة والدوليـة المنـددة بجرائـم هـذا القرصـان النفطي 

النـتن في العريـة الأخرة، وظهرت العرات من الدراسـات والتحقيقات الميدانية الكاشـفة 

والفاضحـة لممارسـاتها غـر القانونيـة، وتسـببها في تلوثـات واسـعة، بمـا ينـذر بكـوارث 

سـيتجرع اليمنيـن مرارتهـا لعقـودٍ قادمة.

ولعـل أهـم تلـك التحقيقـات الفاضحـة لممارسـاتها غـر الأخاقيـة وفسـادها وعبثها في 

أرض اليمـن الطيبـة الطاهـرة، تحقيـقٌ اسـتقصائي أعده الكاتـب الفرني الحـر »كوينتن 

»لوبيـز«  الحكوميـة، نرتـه صحيفـة  غـر  الأخـضر  السـام  لصالـح منظمـة  مولـر«، 

الفرنسـية في منتصـف أبريـل 2023 بعنـوان »مياه توتال السـوداء في اليمـن«، تحدث فيه 

عـن تسـببها بعمليـات تلـوث واسـعة في محافظـة شـبوة والمناطق الأخـرى التي تعمـل فيها 

كحضرمـوت ومـأرب بتواطـؤ نظـام »عـي عبداللـه صالح«.

وهـو امتـداد لسلسـلة مـن التحقيقـات عـن فسـاد الحكومـة الفرنسـية وأدوات هيمنتهـا 

ونهبهـا ثـروات الـدول الناميـة والشـعوب الفقـرة، وتُمثّـل مادتـه خُاصـة لسلسـلة مـن 
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الزيـارات الميدانيـة للمناطـق القريبـة من مُنشـآت »توتـال«، والوقوف عى قصـص معاناة 

سـكانها، منهـا: منطقـة »سـاه« بشـبوة - وهـي مـن أكـر المناطـق اليمنيـة تأثـراً بالتلوثـات 

النفطيـة، وسـيئون والمكا وشـبام في حضرموت، ومراجعة العـرات من الوثائق الحصرية 

عـن الأعـمال المشـبوهة لــ »توتـال«، ولقاء عـددٍ مـن المسـؤولن اليمنين.

التقاريـر  عـرات  اسـتخاصات  تظهـر  ويعيـد  الخطـر،  ناقـوس  يقـرع  التحقيـق 

والتحقيقـات والدراسـات المحلية عن السـجل الأسـود لــ »توتال« وبني جنسـها من قراصنة 

النفـط ومصـاصي دمـاء الشـعوب الناميـة والفقـرة، ومـا كان لتلـك الـركات العابـرة 

للقـارات أن تعبـث بحيـاة الشـعوب الناميـة وتنهـب ثرواتهـا وتحـوّل أراضيهـا إلى مكبـات 

لنفاياتهـا السـامة لـو لم يكـن في أوسـاطها مـن بنـي جنسـها خونـة وعديمـي شرف باعـوا 

أرضهـم وعرضهـم وشرفهـم وثرواتهـم وسـيادتهم وكرامتهـم لشـياطن الغـزاة والمحتلـن 

مقابـل وعـود معسـولة بمنحهـم هـواء الطواحـن، والـا شـيئ فقـط للأسـف الشـديد. 

احتكار الغاز اليمني:

تعـود بدايـة العمليـات التنقيبيـة والاستكشـافية للنفـط والغـاز اليمنـي إلى العـام 1985 

يومهـا أعلنـت شركـة »هنـت« الأمركيـة بـدء اسـتخراج النفـط مـن مـأرب، في حفـل كبر 

حـضره »جـورج بـوش الأب«، وأعلنـت عـدم وجـود كميـات تجارية مـن الغـاز، في محاولة 

لاحتـكار التنقيـب في اليمـن.

وفي العـام 1987 أبـدت شركـة »أنـرون« الأمركيـة اهتمامهـا بتطويـر حقـل »الجنـة« 

النفطـي في القطـاع رقـم »5«، وهـو مـن القطاعـات المشـركة بـن شـطري اليمن، مـا أثار 

انتبـاه الـركات النفطيـة الأخـرى، فتشـكلت 7 شركات بقيـادة »توتـال إنرجيز« الفرنسـية، 

: هي

هنت، إكسـون، الركـة الكويتية لاستكشـافات البرولية الخارجيـة »كوفبيك«، وشركتان 

روسـيتان، ووقعـت »توتـال« و«أنـرون« اتفاقيـة شراكـة بالمناصفـة في اسـتخراج وتطويـر 

وتصديـر الغـاز اليمنـي، عـى أن يتم البـدء بالبحث والتنقيـب في حقل »الجنـة« بالقطاع 

.»10«
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وكانـت »أنـرون« قـد وقعـت اتفاقيـة أوليـة مـع الحكومـة اليمنية لاسـتخراج غـاز حقل 

»الجنـة«، رغـم محـاولات »هنـت« عرقلة المروع، عـى أن تبدأ بالتصدير مـن ميناء عدن 

في العـام 1995، لكنهـا قـررت تأخـر ذلـك إلى العام 1998.

في الاتجـاه الأخـر قدمـت »توتال« عرض مُشـابه إلى وزارة النفط اليمنيـة، بالاتفاق مع 

»أنـرون«، واتفقـا عـى أن أية شركـة منهما تحظى بتوقيـع الاتفاقية النهائيـة مع الحكومة 

اليمنيـة تكـون شريكة للركة الأخـرى بالمناصفة.

وابلغـت الـوزارة »أنـرون« بذلـك، فـرد رئيـس فريقهـا المفـاوض بعـدم ممانعـة شركتـه 

توقيـع الـوزارة الاتفـاق مـع »توتـال« لتفـادي المشـاكل مـع »هنـت«، التـي كانـت تعُـارض 

مـروع تطويـر الغـاز اليمنـي، وتدعـي وقوعـه ضمـن امتيازهـا في حقـل مـأرب.

نجحـت »توتـال« في انتـزاع الاتفاقيـة والتوقيـع مـع الجانـب اليمنـي، ورفضت مشـاركة 

»أنـرون« في تطويـر الغـاز اليمنـي، بحجـة عـدم تنصيـص اتفاقيـة المشـاركة »أنـرون - 

توتـال« عـى »عـدم المنافسـة«، وبذلـك اسـتولت عـى مـروع الغـاز اليمنـي بعمليـة غر 

أخاقيـة ومنافيـة للعُـرف التجـاري والـدولي، والتزمـت »أنـرون« الصمـت، ولم ترفـع 

قضيـة ضـد »توتـال«، لأنها شـعرت بأنهـا مخرقة، وأن بداخـل فريقها المفاوض أشـخاص 

كانـوا يعملـون لصالـح »توتـال«، تعمـدوا عدم تضمـن اتفاق الراكـة المتهـاوي بند »عدم 

المنافسـة«، وهـو مـن البنـود المهمة التي تـرد في معظـم الاتفاقيات التجاريـة، حتى من قبل 

المبتدئـن في تحريـر هكـذا نـوع مـن الاتفاقيات.

ووقعـت »توتـال« في 21 سـبتمب 1995 مـع الحكومـة اليمنيـة مُمثلـة بالركـة اليمنيـة 

للغـاز الطبيعـي المسُـال، اتفاقيـة تطويـر الغاز GDA، بهـدف تصديـر 125 مليون طن من 

مـروع »بلحـاف« لمـدة 25 عامـاً، والذي يقدر بما يقـارب 80 % من إجـمالي الاحتياطيات 

الغازيـة في اليمن. 

وفي 1996 اتفقـت »توتـال« و»هنـت« عـى الراكة في المـروع، ومنح الرُكاء أنفسـهم 

حـق الحصـول عى رسـوم منشـآت المنبع مـن »توتال«، لصالـح شركة مأرب لخدمـات المنبع 

تصـل إلى 900 مليـون دولار خـال عمـر العقـود، ومصـادرة الحـق السـيادي لليمـن في 

ملكيـة كل أصـول القطـاع »18« بمأرب.
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ومـن الأحـواض النفطيـة التي بـاشرت »توتال« العمـل فيها بموجب هـذا الاتفاق حوض 

»المسـيلة«، التابع للقطاع »10«.

ويتجـاوز احتياطـي الغـاز في القطـاع »18« نحـو 10 تريليونـات قـدم مُكعّب، تسـتحوذ 

»توتـال« وشركاؤهـا عـى أكـر مـن 7 تريليونـات منها.

ووقعـت »توتـال« مـع الركـة اليمنيـة للغـاز في العـام 2005، اتفاقيـات بيـع مدتهـا 20 

عامـاً، وبـدأت بإنتـاج وتصديـر الغـاز اليمنـي في العـام 2009.

وعـى عكـس الاتفـاق مـع »أنـرون« بتدشـن تصديـر الغـاز في العـام 1998، تعمـدت، 

»توتـال« تأخـر ذلـك إلى العـام 2009، لأنهـا بالتـوازي مـع نسـج مؤمرتها للسـيطرة عى 

الغـاز اليمنـي، وقّعـت في العـام 1978 اتفاقـاً مماثـاً لتطويـر وتصديـر الغـاز القطـري، 

لكنهـا لم تتمكـن مـن مبـاشرة العمـل في ظـل حكـم الشـيخ »خليفـة بـن حمـد آل ثـاني«، 

وفي العـام 1995 تمـت إزاحتـه وتولى الشـيخ »حمد بـن خليفة آل ثاني« السـلطة، ففضلت 

تأجيـل ملـف الغـاز اليمنـي 14 عامـاً لصالـح قطـر، بعـد أن ضمنـت السـيطرة القانونيـة 

. عليه

وأعلنـت في أبريـل 2015 عـن اسـتخدام القـوة القاهـرة، وأوقفـت نشـاطها في اليمـن، 

بذريعـة الحـرب الظالمـة التـي يشـنها التحالـف »السـعودي - الإمـاراتي« عـى هـذا البلـد 

المظلـوم والمنكـوب، رغـم عـدم وجود أي مخاطـر حربية أو سياسـية في مناطـق عملها، كما 

أن حقولهـا في شـبوة بعيـدة كل البعـد عـن مناطـق الاشـتباكات.

وفي »فبايـر - أبريـل 2022« قـاد السـفر الفرنـي لـدى اليمـن »جـان مـاري صفـا«، 

تحـركات واسـعة، شـملت عقـد لقـاءات مـع 4 مـن قيـادات المجلـس الرئـاسي اليمنـي الموالي 

للعـدوان »السـعودي - الإماراتي«، هم: »سـلطان العرادة، عيـدروس الزبيدي، طارق محمد 

عبداللـه صالـح، عثـمان مجـي«، مـن أجـل اسـتئناف تصديـر الغـاز المسـال مـن مناطـق 

التنقيـب التابعـة لــ »توتـال« في مـأرب وشـبوة وحضرموت.

وهنـاك حديـث عن صفقة وقعتهـا حكومة المرتزقة مع كيان الاحتال الإماراتي والسـفر 

الفرنـي في اليمـن لاسـتئناف تصدير الغاز عب منشـأة وميناء بلحاف في شـبوة، ويُعطي 

الاتفـاق الاحتـال الإماراتي حـق الإشراف الكامل عـى عمليات التصديـر والبيع وتحصيل 
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الإيـرادات، مقابـل وعـود سرابيـة برفد البنك المركـزي اليمني في عدن بوديعـة مالية توُفر 

احتياطيـاً نقدياً بالدولار.

سـبقت هـذه الصفقـة تحـركات »أمركيـة - فرنسـية«، لإخاء محطـة ومينـاء »بلحاف« 

مـن قـوات الاحتـال الإمـاراتي، وإعـادة تشـغيل المنشـأة لتوفـر الغـاز للـدول الغربية بعد 

حظـر أمـركا وأروبـا اسـتراد الغـاز الروسي.

وفي نهايـة مـارس 2022 اسـتأنفت »توتـال« تصدير الغـاز اليمني من القطـاع »18« في 

منطقـة صافـر النفطية شـمالي محافظـة مأرب.

ل »توتـال« 7 شركات عماقـة في إدارة محطة »بلحاف« في محافظة شـبوة - شرق  وتشُـغِّ

اليمـن - لإنتـاج الغـاز الطبيعـي المسـال في اليمـن، وتمتلـك فيهـا 39.62 % مـن الأسـهم 

إلى جانـب شركـة »هنـت« الأمركيـة للنفـط بواقـع 17.22 %، والركات الكوريـة 21.4 %، 

بواقـع 9.55 % لــ »إس كي«، و6 % لــ »كوجـاز«، و5.88 % لــ »هيونداي«، و21,7 % فقط 

لليمـن بلـد المنشـأ وصاحب الروة، موزعة بواقـع 16.73 % للركة اليمنيـة للغاز الطبيعي 

المسـال، و5 % للهيئـة العامـة للتأمينـات الاجتماعية.

تواطؤ نظامي »عفاش« و»المرتزقة«:

تعامـل نظـام الرئيـس اليمني الأسـبق »عـي عبدالله صالح« مـع ثروات اليمن السـيادية 

مـن نفطٍ وغاز باسـتخفاف، وباعها بسـعر الـراب، دون مُراعاة لأمانة المسـؤولية، وتتحدث 

التقاريـر المنشـورة عـن الاسـتثمارات الأجنبيـة في قطـاع النفـط والغاز عن جرائـم فضيعة 

ارتكبهـا ذلـك النظـام الفاسـد لا تقـل بشـاعة عـن جرائـم الـركات النفطيـة بحـق البيئـة 

اليمنيـة والإنسـان اليمنـي، لم تتوقـف عند حدود منـح تلك الركات ثـروات الباد بالمجان 

إن جـاز التعبـر، بـل ومنحهـا كامـل الحريـة للعمـل بعيـداً عـن الرقابـة عـى أنشـطتها 

المشـبوهة والمـُضِرة بالإنسـان اليمنـي والزراعـة اليمنيـة وثـروات البـاد الحيوانيـة ومياهه 

الجوفيـة وبيئتـه وتنوعـه البيولوجي.

وأتى النظـام اليمنـي المـوالي لتحالـف العـدوان »السـعودي - الإماراتي« ليُكمـل ما اقرفه 

نظـام »عـي عبدالله صالـح« بحق اليمنيـن وثرواتهم السـيادية وسـيادتهم الوطنية.
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مـن ذلـك تنصيص اتفاقيـة النظام مع »توتال« عـام 1995، واتفاقيـة »توتال« و»هنت« 

عـام 1996، عـى بيع الغاز اليمني، بــ 3.2 دولار للمليون وحدة حرارية، بنقص 8 دولارات 

عـن السـعر العالمـي حينهـا، في واحـدةٍ مـن أكـب وقائع فسـاد نظـام الرئيس الاسـبق »عي 

عبداللـه صالح«.

ونـص اتفـاق العـام 2005 مع »توتـال« عى بيعها المليـون وحدة حرارية مـن الغاز بدولار 

واحـد، وللركـة الكوريـة كوجـاس بــ 3 دولارات و15 سـنتاً، في حن كانت الأسـعار السـائدة 

آنـذاك تـراوح بـن 11 - 12 دولاراً للمليـون وحـدة حراريـة، في عمليـة نصـب مكشـوفة، 

وبتواطـؤ مفضـوح مـن حكومـة نظـام »عي عبداللـه صالح«، ما ألحـق ضرراً بالغـاً باليمن.

وتوقعـت دراسـات الجـدوى الاقتصاديـة في العام 2009، رفـد قطاع الغـاز خزينة الدولة 

بــ »4 - 5« مليـارات دولار سـنوياً، لكـن التقاريـر النفطيـة غـر الرسـمية قالـت أن المبالغ 

التـي ورّدتهـا »توتـال« لخزينـة الدولـة اليمنية خـال الفـرة »2009 - 2013« لم تتجاوز 

700 مليـون دولار فقـط، رغـم أنهـا جنـت خـال ذات الفرة أكـر من 25 مليـار دولار.

والأكـر فظاعـة دخولهـا حقـل الاسـتثمار في اليمـن دون أن تدفـع فلسـاً واحـداً للبنيـة 

التحتيـة لمـروع الغـاز المسـال، وإنمـا تحمّلت أعبـاءه كاملة الحكومـة اليمنيـة، وهذه ثاني 

جريمـة يرتكبهـا نظـام »عـي عبداللـه صالـح« بعـد جريمة البيـع المجُحـف للغاز.

والمفارقـة الثانيـة عـدم تجـاوز كُلفـة اسـتثمارات »توتـال« في البنيـة التحيـة وخطـوط 

اسـتخراج وتسـييل وتحميـل الغـاز إلى البواخـر 5 مليـارات دولار، وفقـاً لتقديـرات شركـة 

»أنـرون« الموثقـة في أرشـيف وزارة النفـط اليمنيـة، أي نحـو 2.5 % فقـط مـن الخسـائر 

التـي سـببتها لليمن.

وبموجـب بنـود ذلـك الاتفـاق المجُحـف، يجب عـى أي حكومة يمنيـة تريـد إلغائه، دفع 

تعويضـات لــ »توتـال« تقُـدر بنحـو 200 مليـار دولار، وإذا ظـل الاتفـاق عـى صيغـة عام 

2005، فهـذا يعنـي أيضـاً تكبيـد الخزينـة اليمنية خسـائر تتجـاوز 100 مليـار دولار حتى 

نهايـة المـروع، يعنـي في الحالتـن نحـن من يجـب أن يدفع ثمـن البيع المجـاني لرواتنا، 

فهـل سـمعتم عـن حكومـة تعمل ضـد شـعبها كحكومة »عـي عبداللـه صالح«؟.

وشـجعت تسـهيات نظـام »عـي عبداللـه صالح« الظالمـة، »توتـال« لمطالبـة اليمن بدفع 
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أكـر مـن 20 مليـار دولار، تعويضـات لتأخرهـا في تصديـر الغـاز اليمنـي لصالح تسـويق 

الغـاز القطـري، فهـل سـمعتم عن وقاحـة كهذه؟.

عـى أن المفُـرض مطالبة اليمن بالخسـائر التـي تكبدتها خزينته بسـبب تأخر »توتال« 

انتـاج الغـاز وتصديـره مـن العـام 1995 إلى العـام 2009، والتـي تقُـدّر بنحـو 4.7 مليارات 

دولار سـنوياً، وإجماليهـا 65.8 مليـار دولار، وخسـائره خـال فـرة توقفهـا الثـاني غـر 

المـبر »2015 - 2022«، والتـي تقُـدر بنحـو 32.9 مليـار دولار.

اتفاقيـة العـام »2005« المجحفـة، أثـارت جـدلاً واسـعاً في العـام 2012، وجـرت مراجعـة 

السـعر إلى 3 دولارات، ووافقـت مؤسسـة الغاز الكورية »كوجاس« عـى دفع نحو 14 دولاراً 

لـكل مليون وحـدة حراريـة بريطانية.

وتسـبب التأخـر في مبـاشرة أعـمال التنقيـب »1995 - 2009«، وتأخـر تصديـر الغـاز 

»1998 - 2009«، وتوقـف الإنتـاج والتصديـر خـال الفـرة »2015 - 2022 »، بإلحـاق 

أضرار كبـرة باليمـن، وحرمـان الخزينـة اليمنيـة مـن نحـو 98.7 مليـار دولار.

وفي مـارس 2022 تـم الاتفـاق مـع الاحتـال الإمـاراتي عـى اسـتئناف »توتـال« تصدير 

الغـاز عـب محطـة ومنشـأة »بلحـاف«، واقرح الأمـركان والفرنسـين بيعه بــ 3 دولارات 

فقـط لـكل مليـون وحـدة حراريـة، بينـما السـعر العالمـي يتجـاوز في الوضـع الطبيعي 15 

دولاراً، ومـع الأزمـة الأوكرانيـة 24 دولاراً، وهـذه سرقـة جديـدة لغازنـا بموافقـة الاحتال 

الإمـاراتي وتواطـؤ حكومـة المرتزقة.

وبعيـداً عـن جدليـة الأسـعار، تعمـدت »توتـال« بعد معـاودة نشـاطها إهدار ثـروة اليمن 

مـن الغـاز الطبيعـي بصورة مسـتفزة، من خـال حرق الغـاز المصاحب بكميـات كبرة جداً 

تقـدر بــ 35 مليـون قـدم مكعـب يوميـاً، مقابـل إنتـاج منخفـض مـن النفط يـراوح بن 

4000 - 4500 برميـل، وفقـاً لمديـر عـام حمايـة البيئـة في محافظـة شـبوة »محمـد سـالم 

مجـور«، وهـذا مـن شـأنه توسـيع رُقعـة الانبعاثـات الضـارة، رغـم أن العقـود الموقعـة بـن 

وزارة النفـط والـركات النفطيـة العاملـة في بادنـا، تشـرط معالجـة الغـاز عـب وحـدة 

CPF، وإعطائـه إلى الحكومـة لاسـتثماره في الكهربـاء أو الغـاز المنـزلي، أو تقـوم الركـة 

مـرة أخـرى بإعـادة حقنـه في المكامـن النفطية.
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وعـى مـدى الأعـوام الماضيـة وحتـى اليـوم، تقـدر الـروة الغازيـة التـي تـم حرقهـا 

والسـموم. الأمـراض  إلا  شـبوة  أبنـاء  منهـا  يسـتفِد  الـدولارات، لم  بمليـارات 

جرائـم متواصلـة حرمت اليمنين من حقهم المروع لاسـتفادة مـن ثرواتهم الطبيعية، 

وحوّلـت تلـك الـروة إلى لعنـة، يدفعـون فاتورتهـا مـن قوتهـم وصحتهم، في ظـل أنظمة 

يمنيـة همهـا الارتـزاق والمتاجرة والتفيُّد والتسـيُّد عى حسـاب الأرض والعرض والسـيادة.

وتبقـى الأنظـار مُتجهة نحو حكومة اليمنين الأحرار في صنعـاء لإلغاء تلك الاتفاقيات 

المجُحفـة والظالمـة التـي وقعتهـا الأنظمـة اليمنيـة المتناسـلة مـن رحـم العمالـة والارتـزاق، 

والمطالبـة بتأميـم الغـاز اليمنـي بحكـم قضـائي مـن غرفـة التجـارة الدوليـة في باريـس، 

وتعويـض اليمن عن الخسـائر التـي تكبّدها خال الـ 21 عاماً مـن امتناع »توتال« تصدير 

الغـاز، ورفضهـا إعـادة النظـر في أسـعاره، لتهافت ذرائع الامتنـاع وإعادة النظـر، ولضمان 

القانـون الـدولي حق اليمنين في الاسـتفادة مـن ثرواتهم النفطية وبيعها بأسـعار مُنصفة 

تتسـاوى مع الأسـعار الدولية السـائدة.

محطة »بلحاف« مُعتقلًا سياسياً:

أقدمـت »توتـال« في مـارس 2017، عـى تسـليم مُنشـأة ومينـاء »بلحاف« بشـبوة لقوات 

الاحتـال الإمـاراتي، فحولهـما الأخر، قاعدة عسـكرية ومُعتقاً سياسـياً لمعـارضي احتاله 

البغيـض في اليمـن، رغم أنهما منشـأتان مدنيتان، في سـابقة خطرة، تتحمـل كافة تبعاتها 

القانونيـة، لتجاهلهـا وتجميدهـا خطـة اليقظة لمنع تكـرار الانتهاكات.

وللتغطيـة عـى فضيحتهـا ادعـت في أبريـل 2017 تلقيهـا باغـاً مـن الركـة اليمنيـة 

للغـاز الطبيعـي المسـال تضمـن تسـليم جُـزء من منشـآت موقع »بلحـاف« لقـوات الاحتال 

الإمـاراتي، بطلـب مـن الحكومـة اليمنيـة المواليـة للعـدوان »السـعودي - الإمـاراتي«، وهـو 

تبيـر واهـي، لا يُسـقط المسـؤولية القانونيـة عـن شراكتهـا في كافـة الجرائم التـي ارتكبها 

الاحتـال الإمـاراتي بذلـك المعتقـل وتلـك القاعـدة، لمخالفتها نصـوص اتفاق العـام 2005 

مـع الحكومـة اليمنيـة، وتعـارض هـذا التـصرف غـر المسـؤول مـع القوانـن الدوليـة ذات 

الاختصاص.
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ومنـذ ذلـك التاريـخ تواصلـت باغـات المنظـمات غـر الحكوميـة ووسـائل الإعـام عن 

وجـود اختفـاءات قسريـة، واحتجـازات تعسـفية، وتعذيب وحرمـان من الرعايـة الطبية في 

ذلـك المعتقـل، لكـن »توتـال« بـدل التحقيـق اسـتبعدته كُليـاً مـن خطـة اليقظة لمنـع تكرار 

الانتهـاكات الجسـيمة لحقوق الإنسـان.

هـذا الإجـراء غـر الأخاقـي يُمثِّـل إدانـة واضحـة لراكتهـا في تلـك الأعمال الوحشـية 

التـي مارسـها الاحتـال الإمـاراتي بحـق المعتقلـن اليمنيـن، قالـت وسـائل الإعـام أن 

بشـاعتها فاقـت فضائـع سـجن »أبـو غريـب« الأمـركي في العـراق، بينـما شـبّهته النائبـة 

الفرنسـية »كليمونتـن أويتـن« بسـجن »غوانتانامـو« الأمـركي سـيئ الصيـت في كوبـا.

وفي يوليـو 2019، اعتـب فريـق الخـباء بمجلس حقوق الإنسـان التابـع للأمم المتحدة، 

معتقـل »بلحـاف« جـزء مـن شـبكة أكـب من مرافـق الاحتجـاز في جنـوب اليمـن، ارُتكبت 

فيهـا انتهاكات جسـيمة لحقوق الإنسـان.

واتهـم مجموعـة مـن النـواب الفرنسـين في نوفمـب 2019، »توتـال«، بالتـورط مـع 

الاحتـال الإمـاراتي، لتغاضيها عن تحويل الأخر قاعدته العسـكرية في منشـأة »بلحاف«، 

إلى معتقـل سـياسي لمعـارضي نفـوذه في اليمـن، يُمـارس فيـه انتهـاكات جسـيمة لحقـوق 

الانسان.

فسـارعت »توتـال« لتبيـر موقفها، نافية سـيطرتها عـى الركة اليمنية للغـاز الطبيعي 

المسـال، ومدعيـة عـدم وجـود موظفـن أجانب لهـا بمحطة »بلحـاف« منذ توقف نشـاطها 

في العـام 2015، باسـتثناء الموظفـن المحليـن، وأن تسـليم المحطـة والمينـاء أتى بطلـب مـن 

الحكومـة اليمنيـة الموالية للعـدوان »السـعودي - الإماراتي«.

النائبـة الفرنسـية »كليمونتـن أويتـن« هـي الأخرى لم تخُفِ اسـتغرابها مـن نفي وزارة 

دفـاع بادهـا علمهـا بالأمر، كاشـفة عـن إصدار 3 منظـمات حقوقية فرنسـية غر حكومية 

تقريـراً بنـاء عى شـهادات ومصادر مُتعددة، تؤكد وجود سـجن انفـرادي، ومركز للتعذيب 

داخـل المجمـع المخُصـص لتسـييل الغـاز في منطقـة »بلحـاف«، ومُنـددة بهـذه الممارسـات 

المتواصلـة منـذ العـام 2016 عـى أرض اليمـن – وفي هـذا تأكيـد عـى أن تسـليم محطـة 

ومينـاء »بلحـاف« لاحتـال الإمـاراتي كان في العـام 2016 وليـس العـام 2017 كما ادعت 
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»توتـال«، وداعيـة السـلطات الفرنسـية إلى تحمل مسـؤوليتها تجاه ذلك السـجن، وإخضاع 

»توتال« لاسـتجواب.

لكـن شـيئاً مـن ذلـك لم يتـم حتـى الآن، لسـببٍ بسـيط هـو شراكـة النظـام الفرنـي في 

العـدوان عـى اليمـن سـواء بالمواقـف السياسـية الداعمـة للتحالـف العـبي »السـعودي - 

»بلحـاف«  فتسـليم  لـذا  اللوجسـتي،  الدعـم  وتوفـر  الأسـلحة  ببيعهـما  أو  الإمـاراتي« 

لاحتـال الإمـاراتي كان بضـوء أخـضر وتوجيـه مبـاشر مـن النظـام الفرنـي.

وتسـاءلت صحيفـة »لومونـد« الفرنسـية عـما إذا كانـت »توتـال« تجهل فعـاً وجود هذا 

السـجن ضمـن نطـاق اسـتثماراتها، خصوصـاً أنـه لا زال هنـاك موظفـون يمنيـون يعملون 

عـى صيانـة المنشـآت الصناعية.

منظمـة »منّـا« لحقوق الإنسـان، وهي منظمة غر حكومية للمنـاصرة القانونية ومقرها 

»جنيـف«، بدورهـا، رفعـت في 23 فبايـر 2023، دعـوى قضائيـة ضـد »توتـال«، بالوكالـة 

عـن شـخصن تعرضّـا لاعتقـال الـسري والتعذيـب مـن قبـل قـوات الاحتـال الإمـاراتي 

خـال عامـي »2018 - 2019« بمعتقـل »بلحـاف«، واتهمتها بارتكاب انتهـاكات ضد حقوق 

الإنسـان، والإخفاق في تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الفرني لعام 2017 بشـأن واجب 

اليقظـة عـى الـركات، وطالبتهـا بـإدراج الموقـع في خطة اليقظـة لمنع تكـرار الانتهاكات.

ويشـرط ذلـك القانـون عـى الـركات الكبـرة بـذل العنايـة الواجبـة لتحديـد المخاطر 

ومنـع انتهـاكات حقـوق الإنسـان، مـع توفـر المسـؤولية المدنيـة وآليـة التعويـض، لكن هذا 

يظـل حـب عـى ورق بالنسـبة للـركات النفطيـة التابعـة لقـوى الاسـتكبار العالمي.

»كوينتين مولر« يدق ناقوس الخطر:

»نحن نعيش عى الأرض الأكر تلوثاً في اليمن«.

بهـذه الكلـمات الوجيـزة لخّـص المواطـن اليمنـي »محمد عـي سـالم سرور – 36 عاما«، 

مُعانـاة عـرات الآلاف مـن اليمنيـن القاطنـن في المناطق المجـاورة لعمل »توتال« بشـبوة 

ومـأرب وحضرمـوت، وفظاعـة مـا ارتكبته مـن جرائم بحـق اليمنين، هـذا المواطن المنكوب 

أب لطفـل لم يتجـاوز عمر السـتة أعـوام خُلق مشـوهاً بعن واحدة جاحظة وبـارزة للأمام 
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بسـبب سـموم »توتـال« القاتلة للإنسـان والأرض والزراعـة والحيـوان وكل مظاهر الحياة.

تحقيـق »كوينتـن مولـر« أتى ليؤكـد هـذه الحقيقـة المؤلمـة ويـدق ناقوس الخطـر، لعلّ 

ـاً إياهـا المسـؤولية الكاملة عن سلسـلة  هنـاك مـن يصحـو ضمـره من قـادة البـاد، مُحمِّ

مـن التلوثـات القاتلـة، وقيامهـا بإلقـاء آلاف الأطنـان مـن المـواد الكيميائيـة السـامة في 

الميـاه بمحيـط المناطـق التـي تعمـل فيهـا، ودفـن وطمر مايـن اللرات مـن المياه السـامة 

ومُخلفـات الحفـر في مناطـق قريبـة مـن التجمعـات السـكانية، والانسـكابات والتسربـات 

النفطيـة، وحـرق الغـاز بصـورة لا تسـتجيب للمعايـر واللوائح المحليـة والعالميـة المعتمدة، 

واسـتخدام تقنيـات تشـغيل غـر قياسـية، وعدم إعـادة تدويـر ومعالجـة النفايات السـامة.

ناهيـك عـن عدم توافق المنشـآت التـي بنتها مع المعايـر الدولية للسـامة والبيئة المعمول 

بهـا في هـذا الجانـب، واصفـاً مـا قامت بـه في اليمـن بـ »أعظـم فضيحة بيئيـة«، ووصف 

مـا يجـري بالموت الذي يطـال الأرض والحيوانـات والبر.

وقامت خال الفرة »1996 - 2015«، ببناء بعض المنشـآت القديمة، بشـكل غر قانوني، 

ومخالـف للمواصفـات العالميـة، مـا ألحـق ضرراً بالغـاً بالصحـة والبيئـة، مـن ذلـك بنـاء 

مئـات مـن الـبك المسُـتأجرة، لتجفيف ميـاه المخلفات، وتركها مكشـوفة، مـا أدى إلى تطاير 

جميـع الكيماويـات في الهـواء، ومـا تبـقَ في قعرها طن سـام، ووضع مليـارات اللرات من 

تلـك الميـاه المخُلّفـة في آبـار نفـط قديمـة فارغـة، وهذا عمـل خطـر وإجرامـي، لإمكانية 

بـه إلى أحـواض الميـاه الجوفيـة التـي يرب منهـا اليمنيون، كـما أنه بعد فـرة، لا تعُدّ  تسرُّ

آبـار النفط مقاومـة للمياه.

وامتناعهـا عـن بنـاء معمـل لتنظيـف المنتـج المخُلّف عن آبـار النفط، وعدم بنائها منشـآت 

صديقـة للبيئة وتحرم صحـة اليمنين.

هـذا التـصرف الأرعـن يؤكـد بـأن حيـاة اليمنيـن غـر ذي قيمة لديهـا، لذا عمـدت منذ 

يومهـا الأول للعمـل في اليمـن عـى تدمر الربة والبيئة، وتسـميم الميـاه، ونرت بحماية 

وتواطـؤ الأنظمـة اليمنيـة المتعاقبـة الأوبئـة والأمـراض، وتفاقمـت أوضاع الناس المعيشـية 

في مناطـق تواجدهـا بصـورة مزرية.

ويتحـدث مديـر عـام حمايـة البيئـة في محافظـة شـبوة »محمـد سـالم مجـور« عـن 
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انتهـاكات جسـيمة بحـق البيئـة، منهـا تلـوث ميـاه الـرب في عـدد مـن البلـدات التي يمر 

بهـا الأنبـوب النفطـي، وأهمهـا مدينة »عزان« بمديريـة »ميفعة«، والتخلُّـص من النفايات 

النفطيـة بدفنهـا في مناطـق التسربـات، واسـتغفال المواطنـن، واسـتغال ضعـف وعيهـم 

بالتخلُّـص مـن النفايـات النفطية في أساسـات المنـازل الجديدة والطرقـات الفرعية، مؤكداً 

رفـع مذكـرات رسـمية إلى ديـوان رئاسـة الهيئـة العامـة لحمايـة البيئـة ورئيـس الـوزراء 

والـركات النفطيـة العاملـة، عـن الأضرار البيئيـة التـي لحقـت بالآبـار والمـزارع، لكـن لم 

يحـدث أي تحـرك لحـل المشـكلة.

ورصـد الصحفـي بالإندبندنت البيطانية »جمال شـنير« أكواماً مـن المخلفات النفطية 

المرميـة منـذ أكـر مـن 30 عامـاً بجـوار أحد الأحيـاء السـكنية قُـرب المدخل الغـربي لمدينة 

»شبوة«.

وأكـدت التقاريـر المحليـة عـدم مُطابقة أنابيـب الركة لمعاير السـامة والبيئـة، وانعدام 

التزامهـا  النفطيـة فيهـا، وعـدم  أمـان واحتـواء لانسـكابات والتسربـات  أنظمـة  وجـود 

بمعايـر وإجـراءات الصحـة والسـامة البيئيـة في كل مراحـل عملهـا منذ دخولهـا اليمن.

وتسـبب تقـادم وتهالـك أنابيـب النقل وعـدم صيانتها في تسـجيل نحـو 20 نقطة تسرب 

نفطـي خـال الفـرة »2010 – 2023« في مناطـق متفرقـة مـن »شـبوة«، منهـا 16 موقعاً 

للتـسرب خـال الفـرة »ديسـمب 2014 - أكتوبر 2020«.

أكـر تلـك التسربـات في مناطـق »لهيـة، غريـر، البطانه، عـزان«، وكلها مناطـق مُكتظة 

بالسـكان، بالتـوازي مـع رفـض »توتـال« إجـراء أي عمليـة تنظيـف أو معالجـة للربـة أو 

اتخـاذ خطـوات جـادّة لحمايـة البيئـة في تلك المناطـق، ورفض دفـع أي تعويضات للأهالي 

عـن الأضرار البليغـة التـي لحقـت بهـم، وتسـببت بمـوت المئـات منهـم، وإصابـة الآلاف 

بأمـراض نـادرة وخطرة.

هـذه الجرائـم التـي ارتكبتهـا »توتـال« بحـق اليمنيـن ولا زالـت تعُـدّ مخالفـة واضحـة 

للمـواد »22، 53، 57، 79، 85« مـن القانـون رقـم )26( لسـنة 1995بشـأن حمايـة البيئـة، 

واتفاقيـة »بـازل« التـي صادقت عليهـا اليمن، واتفاقيـة الراكة مع الجانـب اليمني، وكلها 

تنـصّ عـى وجـوب اتبـاع كافـة المعايـر الدوليـة للسـامة الصحيـة والبيئيـة فيـما يخُص 
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منـع التلـوث والحفـاظ عـى البيئـة، ومعالجـة آثـار التلـوث، كـما يُوجـب القانـون الدولي 

عـى شركات النفـط دفـع جميـع تكاليف إزالـة البقع النفطيـة وآثارها الناتجـة عن تسربات 

النفـط مـن منشـآتها وناقاتهـا التي تجوب بحار العـالم مهما كانت باهظـة، ودفع تكاليف 

الأضرار المدنيـة والمعنويـة إن وُجدت.

سحر هدايا »توتال« الغامضة:

عملـت »توتـال« عـى إلهـاء المسـؤولن اليمنين عـن مراقبة السـامة الصحيـة والبيئية 

لمنشـآتها بِسـيلٍ مـن الهدايـا الثمينـة، ولم تكتفِ بذلك، بل وسـعت لتحصن نفسـها قانونياً 

مـن أي مُاحقـات قضائيـة محلية ودولية عـى جرائمها، من ذلك إبرامهـا في العام 2015 

اتفاقـاً سريـاً مـع الركـة اليمنيـة للغـاز تضمن تسـليم الأخـرة 59722603 مليـون دولار 

مقابـل »التزامـات التخـي« عن آبارهـا ومرافقها القديمـة، والتي أصبحت أقـل ربحية مع 

مـرور الوقت.

ووفقـاً لهـذه الاتفاقيـة، تتفـق الجمهوريـة اليمنيـة ووزارة النفـط عـى أنـه بعـد هـذه 

أي  فيـه، وإعفـاؤه مـن  بشـكل لا رجعـة  المنتقـل »توتـال«  الدفعـة، سـيتم إطـاق سراح 

مطالبـات، في خطـة ذكيـة مـن »توتـال« لحماية نفسـها من أي هجـوم قانوني بعـد فرارها 

مـن البـاد في بدايـة عـام 2015.

اسـتفادت »توتـال« مـن فسـاد نظـام »عـي عبداللـه صالـح«، فعمـدت إلى شراء صمتـه 

بمنـح مسـؤوليه وأولادهـم منـح سـياحية ودراسـية إلى فرنسـا، وتقديـم سـاعات سـويسرية 

ثمينـة وغرهـا مـن الهدايـا والأمـوال المقدمـة باسـم تبعـات، وبذلـك تمكنت من توسـيع 

عائداتهـا وأرباحهـا، لكـن ذلـك التـصرف السـاقط قتل مئات اليمنين بشـكل غـر مباشر.

»لقـد كانـت حكومـة عي عبداللـه صالح عميلة وغارقة في الفسـاد، وكانـت وزارة النفط 

تـُدار بامتيـازات الكُتـل تمامـاً كالأعـمال العشـوائية، حيـث لم تكـن البيئـة والصحة تشـغل 

قلقهـم، كان عـى وزارتي النفـط والبيئـة العمـل معـاً عـى فرض أنـواع مُعينة من المنشـآت 

التـي تحـرم صحة سـكان المنطقـة«، لكنهـم لم يفعلوا.

هكـذا رأى »كوينتـن مولـر« الوضـع في تلك الحقبـة المظُلمة من تاريـخ اليمن والغصة 
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تخنقـه، مُطالبـاً وزارتي النفـط والبيئـة العمـل معـاً، والأخـذ بعـن الاعتبار صحة الشـعب 

أولاً، وقبـل كل شـيئ، عليهـما مراقبـة نشـاطات شركات النفط الأجنبية وإلحـاق العقاب بها 

إن تطلّـب الأمـر، لا بُـد مـن تنفيـذ القانـون ووضع الحـدود والعمل عى عـدم خرقه، لكن 

من يهتـم لذلك.

هـذه السياسـة الشـيطانية ضمنت لها التهرب من المسـؤولية والماحقـة القضائية، وانعدام 

رقابـة وزارة النفـط والمعـادن والهيئـة اليمنيـة لحمايـة البيئـة، وتهـرب القضـاء اليمنـي 

مـن النظـر في القضايـا المرفوعـة ضدهـا، لأن هداياهـا حالـت دون ذلـك، وجعلتهـا تعمل 

بأريحيـة لم تكـن تحلُـم بهـا في بلد المنشـأ.

مديـر المنصـة اليمنيـة للتغيـر المناخـي والبيئـة YPCE »زاهـر بـن الشـيخ أبوبكـر« في 

حديـث صحفـي بتاريـخ 26 أبريـل 2023، لم يسـتبعد هـو الأخـر الحقائـق الصادمـة التي 

أوردهـا »مولـر« في تحقيقه:

»هنـاك تواطـئ واضـح وصريح من قبل السـلطة في قضية فسـاد شركة توتال الفرنسـية، 

توتـال اسـتغلت فسـاد السـلطة، وخاصـة وزارة النفط والبيئـة، لزيادة إنتاجهـا، الأمر الذي 

أدى بـدوره إلى زيـادة الأربـاح، هـذا التـصرف أدى بشـكل غـر مبـاشر إلى قتـل مئـات 

المواطنـن القاطنـن في مناطـق الامتياز.

إنَّ الحكومـة السـابقة غارقـة في الفسـاد، ولم تكـن البيئة وصحة المواطـن ضمن أولويات 

عملهـا، وبدورهـا، انتهكت شركة توتـال كافة القوانن والأعراف الدوليـة الخاصة بالحفاظ 

عـى البيئـة، وعملـت عـى الحفـر العشـوائي، وإعـادة حَقـن المخلَّفـات السـامة إلى طبقـات 

الميـاه الجوفيـة التـي يتغـذّى منها سُـكان تلـك المناطق بـإشراف مباشر من السـلطة«.

تدمير الزراعة وتسميم المياه الجوفية:

أجُريـت عـدة دراسـات ميدانيـة في مناطـق دفـن المخلّفـات الكيميائيـة السـامة، أثبـت 

مجتمعـة تسـبب تلـك المخلّفـات في تسـمم الربة الصالحـة للزراعـة، وتلوث الآبـار والمياه 

الجوفيـة، وقتـل السـحالي والقـرود، والحـرات الصغـرة وكل مظاهـر الحيـاة، وتدمـر 

مسـاحات زراعيـة واسـعة، وإلحـاق أضرار بليغـة بمنابـع الميـاه.
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ويؤكـد أسـتاذ تقييـم الأثـر البيئـي بجامعـة الحديـدة ورئيـس مركـز »الخـراز« ورئيس 

الهيئـة اليمنيـة لحمايـة البيئـة سـابقاً الدكتـور »عبدالقـادر الخـراز« أن 50 - 70 % مـن 

الأراضي الزراعيـة في المناطـق الواقعـة بمحيـط الركات والمنشـآت النفطية تضررت بشـكل 

كُي وجُـزئي، وانخفـض متوسـط الإنتـاج الزراعـي بنسـبة 70 %، كما يذكـر مكتب الصحة 

العامـة والسـكان في محافظتـي مـأرب وشـبوة، بسـبب فُقـدان الربـة العنـاصر الازمـة 

للزراعة.

ويصـف تحقيـق »كوينتـن مولـر« مـا يحـدث في مناطـق عمـل »توتـال« بالمـوت الـذي 

يصيـب الأرض والحيـوان والبـر نتيجـة تـسرب المـواد الكيماويـة، مـا تسـبب في اختفـاء 

النحـل والطيـور، وتلـوث الأراضي الزراعية، وتحولهـا إلى أراضي قاحلـة وأماكن مهجورة، 

بعـد أن كانـت تنُتـج العديـد مـن الأصنـاف الزراعيـة، ومـن أكـر المناطـق تـضرراً منطقـة 

»ساه«.

ويؤكـد المهنـدس الزراعـي وعضـو البلمـان اليمنـي »محسـن بـاصرة« – وهـو مـن أوائل 

الذيـن نـددوا بالتلـوث النفطي في المنطقة، في سلسـلة مـن التقارير والمداخـات البلمانية، 

تلقيـه في أوائـل القـرن الواحـد والعريـن، شـكاوى كثـرة مـن السـكان الذيـن يعيشـون 

بالقـرب مـن مرافـق »توتال«.

الكثـر مـن المزارعـن قـرروا هجـر مزارعهـم، لأنهـا لم تعـد تصلح لشـيئ، فقد تسـببت 

التلوثـات النفطيـة في ارتفـاع »الكادميـوم« و»الزئبـق« في الربـة والميـاه بمسـتويات أعى 

بكثـر مـن معايـر منظمة الصحـة العالمية، كما يذكـر أخصائي التلـوث في CNRS، »بير 

رادي«. كورجولت 

ويضيـف أسـتاذ البيئـة الكيميائية المشـارك بجامعة أبن »عي سـالم السـعيدي« بأن تركُّز 

المـواد الكيميائيـة بهـذا الشـكل في الربـة، ووجـود عنـاصر مثـل »الرصـاص« و»النيـكل« 

العاليـة، يتسـبب - وبدرجـة كبـرة - في الإضرار  و»الزنـك« و»الكـروم« بهـذه النسـب 

بالربـة وبنيتهـا، وينعكـس ذلـك عـى الميـاه الجوفيـة والحيـاة الزراعية بشـكل كبر، وأي 

اختـال في تركّـز هـذه العنـاصر ولـو بنسـب منخفضـة، يسـبب الإصابـة بمجموعـة مـن 

الأمـراض، منهـا الأمـراض العصبيـة والسرطانـات. 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . saba . ye/a r319

وأوضحـت نتائـج فحـوص مخبيـة للربة، أخُـذت من 3 مواقـع، هي »الصفـاة، تمورة، 

لهيـة«، تشـبُّعها بالمـواد »الهيدروكربونيـة«، مـا يعني تركُز الزيـت الخام بهـا، ووجود حالة 

تلّـوث واضحـة وكبيــــرة في المنطقـة المقابلـة لقريـة »لهيـة« - عـى ضفـاف وادي حبان - 

تعرضـت لهـا الربـة عى طـول الوادي، ويُمكن مشـاهدة تلـوث الربة عى بعُـد 500 مر 

مـن أماكـن التـسرب، ناهيـك عـن وصوله لنحـو مر في أعـماق الربـة الرملية.

التداعيات الصحية:

تعـاني المناطـق القريبـة مـن مواقـع الـركات النفطيـة العاملـة في اليمـن مـن ظهـور 

أمـراض عديـدة نـادرة وغـر مألوفة، وتحولّـت تلك المناطـق إلى بؤر لـلأورام السرطانية، 

شـيوعاً: وأكرها 

سرطانات الرئة والجلد والعن والبوستاتا والدم والعظام والعمود الفقري.  - 1

هـذه السرطانـات بـدأت بالتزايد بصورة ملحوظة ومرعبة منذ مـارس 2008، وخصوصاً 

في حضرمـوت وشـبوة، بسـبب انفجـار خـط أنبـوب »توتـال« في وادي »الغبـرة«، حيـث 

تـم وضعـه عـى الأرض لعـرات الكيلومـرات، بينـما تلُـزم إجـراءات السـامة دفنه تحت 

الأرض، لكنهـا لم تقـم بشـيئ مـن ذلـك في اليمـن، ولم تكُلـف الحكومـة اليمنيـة نفسـها 

مطالبتهـا بذلـك، لأن صحـة المواطـن اليمني لم تكن تعنيها ما دامـت صُرة »توتال« زاخرة 

بمـا لـذا وطـاب مـن الهدايـا والعطايـا، ومـن أسـباب الإصابة أيضـاً تركُّـز المـواد الكيميائية 

الخطـرة في المخلّفـات النفطيـة كـما يذكـر تحقيق »كوينتـن مولر«.

وتعُـدّ مديريـة »سـاه« مـن أكـر المناطـق تأثـراً بالتلوثـات النفطيـة، حيـث يتم تسـجيل 

200 حالـة اصابـة جديـدة بالسرطـان سـنوياً، وفقـاً لرئيـس مركزهـا الطبـي »داود صالـح 

الجابري«.

وتحدثـت بعـض الإحصائيـات في محافظـة حضرمـوت عـن تسـجيل 600 حالـة إصابـة 

بمـرض السرطـان بسـبب الإشـعاعات النفطيـة، ووفـاة 151 حالـة في العـام 2014 فقـط.

وارتفعـت نسـبة الإصابـة بالأمـراض المزمنـة بمـا فيهـا السرطانـات في مديـرات مـأرب 

وشـبوة القريبـة مـن الأنبـوب النفطـي وأماكـن تـسّرب ودفـن المخلفـات النفطية بــواقع 7 
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أضعـاف، مُقارنـة مـع غرهـا مـن المـدن، كـما يذكـر مكاتـب الصحـة العامـة والسـكان في 

محافظتـي مـأرب وشـبوة.

ويذكـر مديـر عـام مركز البيئـة والتنمية المسـتدامة بجامعة 21 سـبتمب للعلـوم الطبية 

والتطبيقية الدكتور »يوسـف المخرفي« أن السرطانات وأمراض المسـالك البولية والعصبية، 

هـي الأكـر ارتباطـاً بتلوث الربـة والمياه والبيئـة بالمخلفات النفطية بدرجة أساسـية.

ــرة، والتــي تزايــدت  التشــوّهات الخَلقيــة في الــولادات الجديــدة، والإجهاضــات المبكّ  - 2

ــبوة  ــال« بش ــل »توت ــق عم ــاً في مناط ــام 2010، وخصوص ــذ الع ــة من ــورة لافت بص

ــوت. وحضرم

الفشل الكلوي.  - 3

الأمراض التنفسية والتهابات الرئة.   - 4

الأمراض الجلدية والحساسية ونقص المناعة.  - 5

المراجـــع:

جــمال شــنير، شــبوة اليمنيــة .. عندمــا يتحــول النفــط إلى نقمــة، موقــع اندبندنــت   - 1

عربيــة، 30 مايــو 2022.

الدكتــور عبدالغنــي جغــمان، والدكتــور عبدالمنعــم حبتــور، التلــوث البيئــي النفطــي   - 2

ــارات،  ــة لاستش ــارا« الأوربي ــة »أولت ــن، شرك ــة في اليم ــى البيئ ــرة ع ــاره المدم وآث

ــر 2020. ــا، أكتوب ــت - روماني بوخارس

كوينتــن مولــر، ميــاه توتــال الســوداء في اليمــن، ترجمــة الموقــع بوســت، 22 أبريــل   - 3

.2023

محمــد الحســني، مــأرب وشــبوة: تقــادم أنابيــب النفــط وإهــمال صيانتهــا أدى إلى   - 4

ــبتمب 2021. ــت، 9 س ــرة ن ــع، الجزي ــدة مواق ــسرب بع ت

ــار  ــة أخب ــي، صحيف ــاز اليمن ــع الغ ــة بي ــة لجريم ــة الكامل ــي، القص ــل الرعب نبي  - 5

اليــوم، 2 فبايــر 2014.
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أريــج للصحافــة الاســتقصائية، نفــط اليمــن وليبيــا والعــراق .. دمــارٌ للبيئــة وغيــابُ   - 6

المحاســبة، 26 ينايــر 2023.

ــوث النفطــي نتيجــة  ــم التل ــي يكشــف جرائ ــق صحف ــاري، تحقي الحــرف 28 الإخب  - 7

ــل 2023. ــة، 23 أبري ــاه اليمني ــامة في المي ــواد س ــال« م ــة توت ــن »شرك دف

العربي نيوز، فضيحة كُبى لفرنسا في اليمن، 21 أبريل 2023.  - 8

      وكذا: سفر فرنسا يطوف عى أعضاء الرئاسي لهذا الهدف، 13 أبريل 2023.

المركــز الوطنــي للمعلومــات، شركــة توتــال يمــن تحتفــل بالذكــرى الـــ 25 لتواجدهــا   - 9

ــب 2012. ــن، 8 نوفم في اليم

ــاز  ــأة غ ــا تجــاه تحــول منش ــية تســتنكر صمــت باده ــة فرنس ــع بوســت، نائب 10 - الموق

ــب 2019. ــاراتي، 21 نوفم ــجن إم ــن إلى س ــال باليم لتوت

        وكــذا: تحقيــق حديــث يكشــف تــورط شركــة توتــال الفرنســية بعمليــات تلــوث واســعة 

في اليمــن، 21 أبريــل 2023.

ــوداء  ــاه الس ــق المي ــد تحقي ــر« مُع ــن مول ــي »كوينت ــي الفرن ــع الصحف ــوار م         ح

ــل 2023 ــي، 25 أبري ــر الدمين ــاوره عام ــن، ح ــال في اليم لتوت

ــات  ــال« الفرنســية بعملي ــة »توت ــورط شرك ــث، الكشــف عــن ت ــرأي الثال ــة ال 11 - صحيف

ــل 2023. ــن، 21 أبري ــعة في اليم ــوث واس تل

12 - صحيفــة الثــورة اليمنيــة، إلغــاء حــق الامتيــاز الممنــوح لتوتــال وشُركائهــا في مــروع 

الغــاز المســال في اليمــن، 6 أكتوبــر 2022.

13 - صحيفــة »لا« اليمنيــة، لا ميديــا: دراســة فنيــة للتلــوث النفطــي في محافظتــي شــبوة 

ومــأرب .. »نهــر ســموم ســوداء«، 10 ينايــر 2021.

ــل الســلطة في  ــاك تواطــئ مــن قب ــاري، بــن الشــيخ أبوبكــر: هن 14 - عــن المهــرة الإخب

ــل 2023. ــال« الفرنســية، 26 أبري ــة »توت ــة فســاد شرك قضي

15 - وطــن نيــوز، شركــة »توتــال« الفرنســية تتســبب في كارثــة بيئيــة كــبى في اليمــن، 

ــل 2023. 23 أبري
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ــي«  ــركي – فرن ــباق »أم ــاك س ــادي: هن ــث اقتص ــار، باح ــوز للأخب ــة يوني 16 - وكال

للســيطرة عــى النفــط اليمنــي، 26 أبريــل 2023.

17 - مركــز البيئــة للمــدن العربيــة، حــن يتحــول النفــط إلى أذى في اليمن، 29 ديســمب، 

.2014

18 - منظمــة »منّــا« لحقــوق الإنســان، شركــة توتــال الفرنســية تواجــه إجــراءات قانونيــة 

لارتــكاب القــوات الإماراتيــة انتهــاكات في حقــوق الإنســان في مجمــع الغــاز اليمنــي 

في بلحــاف، 23 فبايــر 2023

ــبوة، 23  ــط في ش ــسرب النف ــادة ت ــف زي ــة تكش ــة بيئي ــضر، دراس ــم أخ ــع حل 19 - موق

نوفمــب 2020.







في ذكرى النصر .. 

"سيف القدس" يُضيء من جديد

مركز البحوث والمعلومات

خالد الحداء
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تحلّ الذكرى الثانية لمعركة "سـيف القدس" بن المقاومة الفلسـطينية والكيان الصهيوني، 

والمواجهـات العسـكرية تتصاعـد في قطاع غزة، بعـد أن أقدم كيان الاحتال عى اسـتهداف 

قيـادات في المقاومـة الفلسـطينية، وتـأتي المواجهـة الحاليـة بعـد حالـة مـن الرقـب سـادت 

الداخـل الصهيـوني والعـالم خـال السـاعات الماضيـة، في انتظـار مـكان وزمـان الـرد عى 

جرائـم الاحتال في الأسـابيع القليلـة الماضية.

وفيـما تـدور المواجهـات اليـوم لا بـد مـن التأكيـد أن تاريـخ المواجهـة مـا بـن المقاومـة 

الفلسـطينية والكيـان الصهيـوني يمتـد إلى أكـر مـن قـرن مـن الزمـان، ومـن الواضح أن 

ذلـك التاريـخ يؤكـد ،وفي كل مواجهـة مـع العـدو، أن المقاومـة بمقدراتها المختلفـة تتطور 

مـن مرحلـة إلى أخـرى تبعـاً للتحديـات القائمـة عـى الأرض.

هـذا الواقـع في التصـدي للكيـان ودولتـه المحتلـة ترسّـخ جيـاً بعـد جيـل خاصـة مـع 

إدراك الشـعب الفلسـطيني أن واقـع الأمتـن العربية والإسـامية المـردي والبائس يفرض 

عليـه التصـدي والدفـاع وحيـداً عـن الأرض المباركـة ومقدسـاتها الريفة بما فيهـا مدينة 

القـدس والمسـجد الأقـى "أولى القبلتـن وثالـث الحرمن".

وكانـت الأحـداث شـاهدة خـال عقـود طويلـة، أن الشـعب الفلسـطيني لم يتهـاون في 

التصـدي للصهاينـة ومـن ورائهـم عـى الرغم مـن المؤامـرات المختلفة التـي حيكت ضده، 

فتـارة كانـت المؤامـرة تـأتي تحـت عناويـن: أن لا حـل أمـام تصاعـد الحـرب والـصراع في 

فلسـطن سـوى تقسـيم الأرض ما بن دولة يهودية وأخرى عربية بقرارات مجلس الأمن، 

وتـارة أخـرى تكـون المؤامـرة مـن الإخوة والأشـقاء: مـن خال وعـود عربيـة بالتدخل في 

الحـرب ضـد العـدو ومشـاركة جيوشـها في تحريـر فلسـطن، وتـارة ثالثـة كانـت المؤامـرة 

تتحـدث عـن السـام الشـامل والدائـم: وحـاً نهائيـاً للصراع من خال السـام مـع الكيان 

الصهيـوني "مؤتمـر أوسـلو 1993م" ... ولم تقـف المؤامرات عند هذا الحد ولكنها مسـتمرة 

إلى يومنـا هـذا تحـت عناويـن ومسـميات مختلفة ومـا أكرها.

ولكـن الوعـي الفلسـطيني بمـا يحـاك ضـده مـن مؤامـرات كـبى، سـاهم إلى حـدٍ كبر 

في تعزيـز الصمـود الـذاتي، وكانـت المؤامـرات المختلفـة في كل مرة تصطدم بوعي الشـعب 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . saba . ye/a r327

ومقاومتـه التـي لم تعجزهـا الحيـل المختلفـة في التسـليم والخضـوع للكيـان الصهيـوني 

ومـن يقـف بجانبـه في الغـرب والرق.

ومع اشتداد المواجهة في المرحلة الحالية لا بد أن نشر إلى أن حكاية الصمود الفلسطيني 

مسـتمرة وباقيـة مـا بقـى الاحتـال، والشـواهد كثـرة أن مـا بعـد الصمود والصب سـوف 

يعقبـه النـصر المبهـر، ولـن يكـون مبالغـاً القـول أن معركـة "سـيف القـدس" 2021 كانـت 

انجـاز كبـر ومهـم، مـا كان لـه أن يتحقـق تجـاه العـدو الصهيـوني دون مسـار طويل من 

الصمـود الاسـراتيجي، الـذي تخللـه العمـل الجـاد والمسـتمر في تطويـر قـدرات المقاومـة 

الفلسـطينية في مختلـف المجـالات "العسـكرية والتكنولوجيـة والنفسـية ..." بالتعـاون مـع 

جبهـة واسـعة مـن المناهضـن لاحتـال وفي المقدمة محـور المقاومة.

والحديـث عـن معركـة "سـيف القـدس" ومـا تحقـق مـن إنجـازات مـا كان لـه أن يتحقق 

دون تضحيـات مـن الشـعب الفلسـطيني ومقاومته، ومـن أجل فهم أفضـل لذلك الانتصار 

لا بـد مـن العـودة إلى مسـار الأحـداث قبـل انـدلاع المواجهـات العسـكرية في العـاشر مـن 

شـهر مايـو 2021، حيـث أن الوضـع كان يشـر أن حسـابات الغالبيـة مـن النخبـة الحاكمـة 

داخـل الكيـان الصهيـوني لم تكـن تتوقـع أن خطـط تهجـر عائـات فلسـطينية مـن "حي 

الشـيخ جـراح" داخـل مدينـة القدس المحتلـة، ومن ثم تصاعـد وترة الاعتداء عى المسـجد 

الأقـى وتحويلـه إلى سـاحة معـارك مـع بدايـة شـهر رمضـان في ذلـك العـام، ومـن ثـم 

الإعـان عـن تنظيـم فعاليـة ضخمـة يقتحـم من خالهـا آلاف المسـتوطنن باحات المسـجد 

الأقـى، سـوف تنعكـس وبصـورة كارثيـة عى تلـك النخـب ونظامهـم الحاكم.

ولا بـد مـن التذكـر أن حالـة الغـرور التـي سـادت الكيـان الصهيـوني والتـي تـرى "أنـه 

مـن الصعـب أن تتفجـر الأوضـاع مع الفلسـطينين بعد سـنوات من المواجهـات الأخرة في 

العـام 2014" هـذا الغـرور الصهيـوني كان في الواقع يعكس قـراءة "إسرائيلية" للعديد من 

التحـولات والمتغـرات سـواء في الداخـل الفلسـطيني أوفي محيطـه العربي، هـذه التحولات 

في مجملهـا وحسـب القـراءة الصهيونيـة: أن مـن الصعـب معـاودة الفلسـطينين تصعيـد 

المقاومـة تجـاه المخططـات المختلفـة تجـاه مدينـة القدس والأقـى الريف.

يضـاف إلى مـا سـبق، أن المخـاوف الصهيونيـة في حـال كانـت موجـودة لا بـد أن توجـه 
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نحـو إيـران )وحسـب العديد مـن التقارير الإسرائيليـة في تلك المرحلة( لا سـيما وأن الآلة 

الإعاميـة للكيـان الغاصـب، كانـت تؤكد أن أكـب تهديد قد يكـون عى الدولـة "إسرائيل" 

حـال حدوثـه لـن يكـون سـوى مـن إيـران أو مـن خـال الحـدود مع لبنـان، وحسـب تلك 

التقاريـر المنشـورة، كان الاعتقـاد داخـل المؤسسـة العسـكرية "الإسرائيلية" وجهـاز المخابرات 

"الشـاباك" بعـدم حـدوث تصعيـد أو موجهـات مـع المقاومة الفلسـطينية في قطـاع غزة.

ولكـن مجريـات الأحـداث عـى الأرض ولا سـيما مـع الإصرار الصهيـوني في اسـتفزاز 

الشـعب الفلسـطيني في الاقتحامات المتكررة للأقى أو محاولات التهجر من حي الشـيخ 

جـراح في القـدس، كانـت بمثابـة الـرارة التـي فجـرت الـصراع بطريقة غر مسـبوقة.

يمكـن القـول أن الحسـابات الصهيونيـة وبعـد أحـد عر يوماً مـن المواجهـات المباشرة ما 

بـن المقاومـة الفلسـطينية وجيـش الاحتـال الصهيـوني، قـد فشـلت في تحقيـق أهدافهـا 

المختلفـة ولا سـيما في الجانـب العسـكري، وحسـب العديـد مـن القـراءات التحليلية خال 

أيـام المواجهـة ومـا بعدها، فـإن الرهانات الصهيونيـة من قبل حكومة العـدو لم تكن قادرة 

عـى قـراءة مجمـل الوضـع في قطـاع غـزة "عسـكرياً" أو في الضفـة الغربيـة والأرضي 

المحتلـة عـام 48 "الهبـة الشـعبية" ولا سـيما في المـدن المختلطـة التي يسـكنها عـرب ويهود.

وبعـد عامـن من معركة "سـيف القـدس" أصبح من الواضـح أن الاسـتثمار الأمثل لتلك 

النتائـج انعكـس ايجابـاً عى المقاومـة بفصائلها المختلفـة وعى كل عمل مقـاوم لاحتال، 

وسـلباً عـى دولـة الاحتال، ومن تلـك النتائج: -

تثبيــت معادلــة جديــدة للــصراع انطاقــاً مــن التصريــح الشــهر لـــ يحيــى النــوار   -

ــا". ــة ســيف القــدس ليــس كــما قبله ــد حركــة حــماس في غــزة، "إن مــا بعــد معرك ،قائ

أن المحــاولات الصهيونيــة في العبــث بالمســجد الأقــى أو في مدينة القــدس الريف   -

ــه  ــطيني ومقاومت ــعب الفلس ــع الش ــة م ــر للمواجه ــق والمفج ــل الصاع ــوف يمث س

ــكرية. العس

فشــل المحــاولات الصهيونيــة في فصــل الضفــة الغربيــة والاســتفراد بهــا بعيــداً عــن   -

ــزة. قطــاع غ

إخفــاق رئيــس وزراء الكيــان الصهيــوني، بنيامــن نتنياهــو، وحكومتــه في اســتعادة   -
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سياســة قــوة الــردع وأدواتهــا المختلفــة، وهــو مــا يؤكــد أن تلــك السياســة تتــآكل مــع 

كل مواجهــة مــع المقاومــة.

والمتابـع للأوضـاع في داخـل الكيان الصهيوني ما بعد "سـيف القدس" يسـتطيع ماحظة 

عمـق الصدمـة الماثلة وغر المسـبوقة، لا سـيما لـدى النخب السياسـية والقادة العسـكرين، 

وفي مختلـف الجوانـب الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وأن المحـاولات المختلفـة في تجاوز تلك 

الصدمـة بـاءت بالفشـل، والشـاهد عـى ذلـك الـصراع السـياسي: إجـراء خمسـة انتخابـات 

خـال أقـل مـن 4 سـنوات، إضافـة إلى الانقسـامات العميقـة داخـل المجتمـع الصهيـوني ما 

بـن اليمن واليمن المتشـدد واليسـار.

وبالعـودة إلى الأحـداث اليـوم لا بـد مـن التأكيـد أن معادلة النـار التي فرضتهـا المقاومة 

خـال المرحلـة السـابقة كانت السـبب في حالة الرقب التي عاشـها الكيـان وحكومته خال 

السـاعات الماضيـة، قبل أن تقرر الغرفة المشـركة للمقاومة الفلسـطينية تثبيـت معادلة الرد 

عـى جريمـة الاحتـال في اغتيال ثاثـة من قيادات سرايـا القدس.





التآمر الاستعاري القديم

المتجدّد ضد الوحدة اليمنية

مركز البحوث والمعلومات

 زيد المحبشي

ذو القعدة 1444هـ /  مايو 2023م

مركز البحـــوث والمعلومات

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
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"الوحـدة اليمنيـة دائمـاً وأبـداً قضيـة اليمـن الأولى ومُعضلتـه الكـبى، وعـب التاريـخ 

كانـت تشُـكّل عاطفـة وجدانيـة محفـورة في ضمـر كل اليمنيـن، وكانـت القوى السياسـية 

والوطنيـة تسـتمدّ شرعيتهـا مـن تبنيهـا لمـروع الوحـدة، ونضالهـا مـن أجـل تحقيقها".

هكـذا يـرى الرئيـس الخالـد الذكـر الشـهيد "صالـح الصـماد" الوحـدة اليمنيـة، حُلمنـا 

الباقـي والمتجـدد، المحفـور في وجـدان كل اليمنيـن بمختلـف مكوناتهم وأطيافهـم، وأحد 

أهـم الأهـداف السـامية والثوابـت المقدسـة غـر القابلـة للمسـاومة والمتاجـرة عـب مراحل 

التاريـخ المختلفـة مـن كل القـوى اليمنيـة الحيـة والحرة.

الشـهيد "الصـماد" أشـار إلى جُزئيـة في غايـة الأهميـة، هـي اسـتمداد القـوى السياسـية 

والوطنيـة الحـرة شرعيتهـا مـن "تبنيهـا لمـروع الوحـدة، ونضالهـا مـن أجـل تحقيقهـا"، 

ومـن يعُاكـس هـذه الحقيقـة، ويضـع بيضـه في سـال المسـتعمرين، ويعمل عـى تقويض 

أحـام أبنـاء بـاده في التوحـد فمآلـه الـزوال والتـاشي والضعـف والهـوان.

صحيـح أن الحكـم في بعـض الفـرات التاريخيـة كان مُقسـماً بـن أكـر مـن دويلـة 

يمنيـة، لكنهـا لم تنجـح في إرسـاء أي شـكل من أشـكال الانفصـال، لأن الوحـدة الجغرافية 

والتاريخيـة والاجتماعيـة والثقافيـة كانـت أقـوى وأكـر صابـة مـن النزعـات الانفصالية 

الشـاذّة والغريبـة عى اليمن وشـعبه الواحـد الموحد منذ فجر التاريخ في مسـاره ومصره، 

وهـذه واحـدة مـن الحقائـق المهمة التي عملـت القوى الاسـتعمارية المختلفة عـى تذويبها، 

لكـن كل محاولاتهـا باءت بالفشـل، مـا جعلها تتجه إلى وضع المعرقـات واختاق المعضات 

أمـام الـدول اليمنيـة الموحـدة بهـدف إغراقهـا في مسـتنقع الصراعـات والحـروب البينيـة، 

وكبـح جـماح جهودهـا الوحدويـة، وإبقـاء اليمن ضعيفـاً، ومُجزئـاً، ومُفتّتاً، ومُقسّـماً.

وصحيـحٌ أيضـاً أن قضيـة الوحـدة قـد وُضِعـت عـى بسـاط البحـث في مراكـز نضـال 

الشـعب اليمنـي، في كل مراحـل تاريخـه المليئـة بالصراعـات مـن أجـل الوحـدة، لكـن هـذا 

لا يعـنِ عـدم وجـود قـوى ذات نزعـات انفصاليـة ضيقـة الأفـق، اتسـعت في كل مراحـل 

التاريـخ اليمنـي، لتسـر عكـس تيـار الوحدة تبعـاً للعاقـة "البندوليـة"، تمدداً وانكماشـاً، 

بـن الثقافـة المحليـة والثقافـة الوطنيـة، والهويـات المحلية والهويـة الوطنيـة، والصراعات 

المحليـة ومكانـة الدولـة المركزيـة من حيـث الضعف والقوة، والاسـتعمار والوحـدة اليمنية.
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ولم تكـن قـوى الاسـتعمار المختلفة بعيدة عن تغذية وغرس نزعات التشـظّي والتشـطر، 

وتقويـة التوجهـات والأفـكار والأطروحـات "الشـوفينية" المغايـرة لاتجـاه حركـة التاريـخ 

الوحـدوي اليمنـي، وتجذيرهـا، بهـدف تمريـر أجندتهـا الاسـتعمارية، وعـى رأسـها إحكام 

السـيطرة عـى بـاب المنـدب الذي يُمثل المفتـاح السـحري للتحكّم في التجـارة البحرية بن 

الـرق والغـرب، والتحكّـم في منطقـة القـرن الأفريقـي والبحـر الأحمر وجزيـرة العرب، 

وهـذه واحـدةٌ مـن اللعنـات التـي جعلـت اليمن منصعـاً للقوى الاسـتعمارية منـذ العام 70 

قبـل ميـاد المسـيح عليـه السـام، بـدءاً بالرومـان والفـرس، ومـروراً بالفـرس والأحباش، 

ووصـولاً إلى البيطانيـن والعثمانيـن، وانتهـاءً بصبيـان العاصفـة العبية.

ناهيـك عـن لعنـة الـروات البكـر التـي تختزنهـا بـاد السـعيدة، وهـي الغايـة الثانيـة 

الاسـتعمارية. للقـوى 

في هـذه القـراءة السريعـة سـنكتفي بالتوقـف عى أهـم مُدخات الاسـتعار 

"الريطـاني - العثـاني" ومُخرجـات الاحتـال "السـعودي - الإماراتي".

ومن المفارقات العجيبة هنا أن الاسـتعمار "السـعودي - الإماراتي"، من صنيعة الاسـتعمار 

"البيطـاني"، ومخرجاتـه مجـرد استنسـاخ شـائه لمدخـات الأب البيطـاني غـر الرعـي 

لهـم وللصهاينـة، والمفارقـة الثانيـة عمـل صبيـان العاصفـة لـذات الأهـداف وهـي خدمـة 

الصهيونيـة العالميـة الطامحـة إلى خلق بحر أحمر عبيّ الهوى والهوية وبسـط السـيطرة 

عـى مدخلـه الجنـوبي لاعتقاد كيـانّي الاحتـال "الصهيو - سـعودي" أن بقائهـم الوجودي 

مرهـونٌ ببقـاء اليمن ضعيفـاً مُجزئاً.

مداليـل ذلـك نجدهـا في وصيـة مؤسـس الدولـة السـعودية الثالثـة "عبدالعزيـز بـن 

سـعود"، لأولاده وهـو يحتـضر، بعـد أن أشـار إلى موقـع اليمـن عـى الخريطـة: "انتبهوا .. 

انتبهـوا فمـن هنـا سـيأتي هاككـم وزوال مُلككـم، فـا تطمئنوا لهـم وحاربوهم باسـتمرار 

وبـكل الوسـائل وفى كل الأوقـات سـلماً أو حربـاً"، وكذا دعوة الصهيـوني "بن غوريون" في 

مذكراتـه إلى ضرورة السـيطرة عـى بـاب المنـدب، مـن أجـل ضمان بقـاء كيانـه اللقيط في 

قلـب الأمـة العربيـة "فلسـطن المحتلة".
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وكليهـما اسـتخدما نفـس السياسـة والأدوات لإجهـاض حُلـم الوحـدة اليمنيـة، بمـا في 

النزعـات والكيانـات والهيئـات الانفصاليـة،  ذلـك إعـمال سياسـة "فـرّق تسُـد"، وتقويـة 

وتغذيـة العصبيـات المناطقيـة، وإحيـاء العنصريـات والتعصبـات الجاهلية، وضرب النسـيج 

الاجتماعـي.

التآمر الاستعماري "البريطاني - العثماني":

احتـل الانجليـز مدينـة عـدن في العـام 1839 م بتواطـؤ مـن العثمانين، لإيقـاف زحف 

"محمـد عـي باشـا"، وبالتـالي عـودة العثمانيـن إلى اليمـن ثانيـة في العـام 1849م، وفتح 

البـاب عـى مصراعيـه لسـيناريوهات غـرس مفاهيـم التقسـيم الجغـرافي والسـياسي لأول 

مـرة في تاريـخ اليمـن الواحـد، وإن اختلفـت الأهـداف.

تزامـن الدخـول العثـماني الأول إلى اليمـن في العـام 1535م، مـع تفرّق أيادي سـبأ، ومع 

ذلـك فقـد حـرص العثمانيـون عـى إبقـاء اليمـن تحـت رايتهـم موحـداً باسـتثناء بعـض 

المناطـق، ليتـم إخراجهـم في العـام 1636م تحـت ضغـط المقاومـة الوطنية المسـتمدة قوتها 

مـن وحدتهـا الوطنيـة، بينـما كان الدخول الثـاني للعثمانين في العـام 1849م متزامناً مع 

التمـدد الانجليـزي، في وقـت كانـت فيـه اليمـن قد وصلـت ذروة الانقسـام والتـرذم، لذا 

كان مـن الطبيعـي أن تسُـجل المقاومـة الوطنية فشـاً ذريعـاً، لأنها كانت في غيـاب الوحدة.

إخـراج العثمانيـن في المـرة الأولى أعقبه قيـام دولة يمنية موحدة هي الدولة القاسـمية، 

لكنهـا لم تـدم طويـاً بفعـل الانقسـام المـزري بن حكامها في فـرة ضعفهـا، والذي أغرى 

في نهايـة المطـاف الإنجليـز والأتـراك لاحتال اليمـن، وتوجههما منذ القـرن الثامن عر 

الميـادي إلى إنشـاء كيانـن جغرافيـن وسياسـين عُرفـا لاحقـاً باليمن الشـمالي والجنوبي، 

وتعميـد هـذا الانشـطار بخـط حـدود النفـوذ "البيطـاني - العثـماني" "1902 - 1904"، 

وتسـجيله رسـمياً في العـام 1914 بتوقيعهـما معاهـدة ترسـيم الحـدود، وهـي أول إقـرار 

رسـمي مُوثق لتقسـيم اليمن سياسـياً وجغرافياً، والإشـارة الأولى لوجود شطرين منفصلن، 

رسـمت الحـدود بينهـما دولتان دخيلتان عى الشـعب اليمنـي، وبهذا بـدأت مرحلة جديدة 

في تاريـخ اليمـن الحديث عنوانها "التقسـيم المصطنع من أجل تثبيت الاسـتعمار المسـتغل".
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والنضاليـة ضـد  والثقافيـة  الاجتماعيـة  اليمـن موحـداً في عاقاتـه  بقـي  ذلـك  ورغـم 

الاسـتعمار "الانجليـزي - العثـماني"، الأمر الـذي مكّنه من إجاء العثمانيـن في نهاية العام 

1918، لكـن عـن جـزء مـن اليمـن، وبقي الجـزء الآخر تحـت الاسـتعمار الإنجليزي، وتسـلّم 

"آل حميـد الديـن"، حكـم المناطـق الشـمالية والغربيـة، بعـد أن كانـوا قـد اسـتطاعوا بفضـل 

رفعهـم شـعار إعـادة الوحـدة اليمنيـة، طـرد العثمانيـن كمقدمـة لتحريـر الجنـوب المحتل.

السياسـة الانجليزيـة المتدحرجـة في المناطـق اليمنيـة المحتلـة في طابعهـا العـام اتسـمت 

بالحـرص الشـديد عـى تعميـق تمزيـق الوحـدة اليمنيـة، وتعميق اليـأس في أوسـاط أبناء 

الشـعب اليمنـي مـن عودة التحام جسـدهم الواحد، سـيما بعـد خروج العثمانيـن من حلبة 

الـصراع، وتقاسـم اليمن بن ثاث سـلطات لثاثـة أجزاء هي: الانجليز والأدارسـة والأئمة.

في حـن كانـت عناويـن السياسـة الاسـتعمارية واحـدة في معانيهـا ومبانيهـا منـذ العـام 

1839 بـدءاً بفـرّق تسُـد، ومـروراً بمعاهـدات واتفاقيـات الحمايـة، وانتهـاءاً بالتقـدم نحـو 

الأمـام وإعـمال نظام الانتداب والاستشـارة، كمُعطى فرضته مُقتضيـات التجزئة ومُتطلبات 

كبـح جـماح نمـو الوعـي الوطنـي، الواصلـة ذروتها في العـام 1959 بإنشـاء اتحـاد الجنوب 

العـربي، باعتبـاره أخـر رهانـات الاسـتعمار لتمديـد سـيطرته السياسـية والعسـكرية عـى 

المنطقـة أكـب مـدة ممكنـة، وقريـبٌ من ذلـك ما تعمـل عليه قـوى الاحتال "السـعودي - 

الإمـاراتي" اليـوم في تقويـة القـوى اليمنيـة ذات النزعـات الانفصالية.

هـذا التوجـه الجهنمـي نتـاج طبيعي للعمل الاسـتعماري الـدؤوب والممنهج، المسـتمر منذ 

العـام 1934 لسـلخ هويـة الأجـزاء الجنوبيـة والرقيـة مـن اليمـن عـن هويتهـا التاريخية 

والجغرافيـة عـب تغليـب الثقافات والهويات المحليـة وتغذية النزعـات الانفصالية، لضمان 

طمـس الثقافـة والهويـة الوطنية اليمنيـة، وتعميـق التناقضات الداخلية، وإسـكات الصوت 

الوحـدوي اليمني.

ولهـذا الغـرض القـذر تـم إيفـاد "وليـم هارولـد إنجرامـز" "1897 - 1973" الضابـط 

السـياسي الانجليـزي الشـهر بذكائـه ودهائـه، ومهندس معاهـدة الصداقـة "الانجليزية – 

المتوكليـة"، وأحـد أخطـر مُنظـري التجزئـة، والمسـئول الأول عـن المفاوضـات حـول الحدود 

مـع الأئمـة وتنفيـذ سياسـة التقـدم نحـو الأمام.
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حـرص منـذ وصولـه إلى عـدن عـام 1934 عـى تأليـف عـدة كتـب عـن اليمـن، الغـرض 

الأسـاسي منهـا سـلخ حضرمـوت وشـبوة عـن اليمـن، وحصر مصطلـح اليمن عـى الأجزاء 

الواقعـة تحـت نفـوذ الأئمـة فقـط، فيما أعـاد الأجـزاء الجنوبيـة والرقية الأخـرى إلى ما 

أسـماه بالجنـوب العـربي، مُدعيـاً بأنه اسـتخدم هـذا المصطلح كـما اسـتخدمه الجغرافيون 

والمؤرخـون العـرب لتمييـز تلـك المناطـق عـن اليمن، في وقـت كان الانجليـز يطمحون إلى 

خلـق دولـة بالجنـوب اليمنـي عـى النمـط الغـربي وتحويـل عـدن إلى قاعـدة لإطـاق ما 

أسـموه "العـالم الحر".

يـأتي هـذا بعد فشـل السياسـات الاسـتعمارية المتُبعة قبـل العـام 1934، وإدراكهـم خطورة 

تنامـي الوعـي الوطنـي اليمنـي عـى مخططاتهـم البعيـدة المـدى، وبالتالي تطلـب المرحلة 

ضرورة دق إسـفن التجزئـة وإشـاعة التمايـز التاريخـي والاجتماعي والجغـرافي والثقافي 

بـن أبنـاء الشـعب الواحد في خطوة مكشـوفة لإحباط أحـام إعادة التحام الجسـد اليمني.

ويكفينـا للدلالـة عـى هـذا التوجـه الخطـر الوقوف عنـد مقولـة "انجرامـز" في كتابه 

"اليمـن: الأئمـة والحـكام والثورات" صفحـة 45 - 47:

"لقـد وصفـت اليمـن ككيان طبيعـي ضمن العالم العـربي عى الرغم من عـدم اندماجها 

في كيـان سـياسي متحـد .. إنهـا إقليم عـربي مُعرف به تاريخيـاً وجغرافيـاً، وأولئك الذين 

يعيشـون فيـه أصبحـوا يحملـون في أعماقهـم شـعوراً مناطقيـاً مشـركاً .. إنـه لم يكن لهذا 

الكيـان عـى الإطـاق صفـة الأمـة الموحـدة، بالمعنـى الـذي يفهمـه الأوربيـون مـن كلمـة 

الأمـة، فلـم يحـدث أبـداً أن اعتـب اليمنيون أنفسـهم بهـذا المعنـى حتى الوقـت الحاضر .. 

إن العـرب واليمنيـون جـزء أصيل منهم ميالـون بطبعهم إلى الاختـاف والفُرقة والتنافس 

عـى السـلطة، لـذا فهم فرديـون وأصحاب طفـرات وفـورات مفاجئة، ومفهومهـم للوحدة 

ليـس إلا فكـرة غامضـة وصوفيـة يمكـن أن تتغلب عليهـا المغريـات المادية .."

مـع إطالـة العـام 1952 بدأ الانجليـز برجمة سياسـتهم الجديدة عـب الرويج لإقامة 

كيانـن اتحاديـن فيدرالين حسـب التقسـيم الإداري القائم في الإمارات ومسـتعمرة عدن، 

وتوحيدهـا في دولـة جديـدة تسُـمى "دولـة الجنـوب العـربي الاتحاديـة"، عـى أن تبقـى 

مسـتعمرة عـدن خـارج الاتحاد.
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وفي العام 1954 قدموا وجهة نظرهم بشأن الاتحاد الفيدرالي وإدارته المكونة من:

المنــدوب الســامي، تكــون لــه رئاســة الاتحــاد والصاحيــات المطلقــة في إدارة ملــف   - 1

ــوارئ. ــة الط ــرار الأول في حال ــة والق ــات الخارجي العاق

مجلس رؤساء يضم رؤساء الباد الداخلية في الاتحاد.  - 2

مجلس تنفيذي وآخر تريعي.  - 3

وفي 19 فبايـر 1959 أعُلـن رسـمياً عن قيـام اتحاد إمارات الجنوب العـربي بالتوازي مع 

إعـان الإمـام "أحمـد حميـد الديـن" الانضـمام للجمهورية العربيـة المتحدة، وهـو ما جعل 

الجامعـة العربيـة تنتقـد اتحاد الجنوب بشـدة مُحـذرة من خطورته في ترسـيخ التجزئة.

مصطلـح دولـة الجنـوب العـربي يظـل في حقيقتـه مصطلـح جهـوي مزيـف ومجـافي 

عـن مخططـات  يشـذّ  لـذا لم  والثقافيـة،  والاجتماعيـة  والسياسـية  التاريخيـة  للحقائـق 

تدجـن الهويـة الوطنيـة وإعـاء الهويـة المحليـة المصطنعـة، وتعميـق الهـوة بـن أبنـاء 

هـذه المناطـق وبـن هويتهـم الوطنيـة الأم، وتعميـق النزعـة الانفصالية، والتـي وجدت في 

الجمعيـة العدنيـة ورابطـة أبنـاء الجنـوب العربي ضالتها المنشـودة عى أمـل الحلول مكان 

الاسـتعمار بعـد رحيلـه لتنفيـذ مخططاتـه.

أمانـه  ومقومـات  واسـتمراره  وجـوده  قـوة  أن  حينهـا  وجـد  الاسـتعمار  أن  والحقيقـة 

متوقفـة عـى التجزئـة، لأنها سـتبقى إذا اضُّطر للرحيـل، تماماً كما يعمل اليوم الاسـتعمار 

"السـعودي - الإمـاراتي"، مـا نجـد دلالتـه في قـراءة "انجرامـز" لمسـتقبل اليمـن بعـد زوال 

الوجـود المـصري والبيطـاني:

"سـيبقى - اليمـن - عـى عادتـه القديمـة في الانقسـام، لأن طبيعـة الأثـرة والفرديـة عند 

العـرب كفيلـة بذلـك، ولأن لهفتهـم للفـوز بالمغانـم الماديـة .. سـتقودهم حتـماً بعيـداً عـن 

التسـامي الروحـي .. ومعنـى ذلـك أن التحديـث سـيأخذ مـدى أبعـد، لكـن دون أن يكـون 

هنـاك اتجـاه أكـر مـن وحـدة متماسـكة إلا إذا كان نكايـة في حكـم مكـروه من الشـعب أو 

اسـتجابة لبيـق فكـرة جديـدة، وإذا ولـدت هـذه الوحـدة فا شـك أنهـا سـتدفع اليمنين 

إلى الأمـام ولكـن لا بُـد أنـه سـيمر وقـت طويـل قبـل أن يمكـن لأي أفكار جديـدة أو وعي 

اجتماعـي عميـق أن يتغلـب عـى تلـك الأفـكار القديمة".
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التآمر الاستعماري السعودي:

لأكـر مـن 100 عـام والنظـام السـعودي يعمـل بـا كلـل ولا ملـل عـى إجهـاض جهـود 

الوحـدة اليمنيـة، وإبقـاء اليمـن مُقسـماً وضعيفـاً، وتحويلـه إلى مجـرد حديقـة خلفيـة، 

خوفـاً عـى مملكتهـم مـن التـاشي والـزوال.

وتنتـاب النظـام السـعودي مخـاوف مُزمنـة مـن قـدرة الشـعب اليمـن وقوتـه في حـال 

توحـده وتمكنـه مـن اسـتعادة أراضيـه السـليبة في المخـاف السـليماني، لذا كانـت الوحدة 

عـى الـدوام تشُـكّل خطـراً داهـماً عى هيمنـة، ناهيك عن طمعـه في ثروات اليمـن وأرضه، 

وإيجـاد منفـذاً لـه عـى البحر العـربي، بالإضافـة إلى التخوف مـن التقـارب الأيديولوجي 

الشـهيد  الرئيـس  القوميـن في صنعـاء واليسـارين في عـدن خـال فـرة حكـم  بـن 

"إبراهيـم الحمـدي"، ومـا يرتـب عـى ذلـك التقـارب في حـال انجـاز حلـم الوحـدة مـن 

تهـاوي الأنظمـة الرجعيـة في الخليـج، واسـتبدالها بأنظمـة اشـراكية تقدميـة.

بعد فشـل الصراع "السـعودي - المصري" في اليمن عقب ثورة 26 سـبتمب1962، وانتهاء 

ذلـك الـصراع بتصالـح الجمهورين والملكين، تحـول التدخل والعداء السـعودي في اليمن 

مـن الطابـع العسـكري، إلى الطابـع الاسـتخباراتي التآمـري، فعملـوا عـى تغذيـة وتمويـل 

وتأجيـج الصراعـات والحـروب بن شـطريه، وتأزيم العاقـات "اليمنيـة - اليمنية".

وتصـدروا قائمـة المعارضـن الإقليميـن للوحـدة اليمنيـة منـذ المصالحـة الوطنيـة في 

شـمال اليمـن، والمصالحـة القومية في الخرطـوم، وعملوا عى وأد أي تقـارب بن الطرفن 

يُـؤدي إلى التسريـع بتحقيـق الوحـدة، وتعميـق الخصومـة والقطيعـة بـن أبنـاء الوطـن 

الواحـد، واحتضنـوا قـوى المعارضـة اليمنيـة مـن شـمالين وجنوبين.

وبـدأ اعـراض النظـام السـعودي بصـورة واضحة وصريحة عـى إعادة تحقيـق الوحدة 

اليمنيـة منـذ اتفاقيـة القاهـرة الوحدوية في 28 أكتوبر 1972، واسـتمر حتـى حرب صيف 

1994، ومـارس كل الأسـاليب القـذرة لإحبـاط واجهـاض جهود التوحـد، من ذلك:

اغتيال وتصفية الرؤساء اليمنين، منهم:  - 1

الرئيــس "إبراهيــم الحمــدي" في 11 أكتوبــر 1977 بعــد اتفاقــه مــع الرئيــس  أ - 
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ــر  ــة في 14 أكتوب ــدة اليمني ــان الوح ــى إع ــالمن" ع ــي" " س ــع ع ــالم ربي "س

1977 مــن مدينــة عــدن، ليكــون هــذا الحــدث التاريخــي متزامنــاً مــع ذكــرى 

ــن  ــط م ــد فق ــوم واح ــل ي ــه قب ــص من ــرروا التخل ــذا ق ــر، ل ــورة 14 أكتوب ث

ــدن. ــررة لع ــه المق زيارت

اسـتبقوا ذلـك بعـدة محـاولات لانقـاب عليـه في 13 يوليو 1975 و16 أغسـطس 1975 

و20 فبايـر 1976 ويوليـو، وعندمـا عجـزوا قتلوه بـدم بارد.

الغشــمي، رغــم مشــاركته في تصفيــة الحمــدي، لكــن ذلــك لم يشــفع لــه لــدى  ب - 

ــام 1978. ــه في الع ــص من ــرروا التخل ــعودين فق الس

سالم ربيع، تم إعدامه في العام 1978. ج - 

ــما جــرى مــع "محســن  ــوزراء ك ــاء ال ــة رؤس ــواع الضغوطــات لإقال ممارســة كل أن  - 2

العينــي" بعــد أن عجــزوا عــن ترويضــه، وأحيانــاً فــرض رؤســاء وزراء موالــن كــما 

جــرى مــع "حســن العمــري".

تجنيــد العديــد مــن القــادة والمشــيخات القبليــة عمــاء ومخبيــن، أمثــال: "عبداللــه   - 3

الأصنــج" و"عبداللــه بــن حســن الأحمــر"، وكانــا أكــر عدائيــة للوحــدة، مــن ذلــك 

اســتخدام "الأحمــر" في المفاوضــات الوحدويــة خال الفــرة "1979 - 1990" للتأثر 

عــى قــرارات شــمال اليمــن حينهــا بشــأن الوحــدة في كل جلســات المفاوضــات، وعــدم 

تنفيــذ اتفاقيــات الوحــدة التــي وقعهــا مــع اليمــن الجنــوبي.

كـما اسـتخدموا عمائهـم لإشـعال حـرب الجبهـة في المناطـق الوسـطى، وحـرب الحـدود 

بـن الشـطرين عـدة مرات.

ــا  ــد أب ــا "محم ــر ماليته ــام 1989 وزي ــعودية في الع ــال الس ــة: إرس ــراءات المالي الإغ  - 4

الخيــل" إلى عــدن، ليعــرض عــى قيادتهــا مســاعدات ماليــة بقيمــة 17 مليــار دولار 

ــة الوحــدة. ــل التخــيِّ عــن اتفاقي مقاب

ــج  ــرب الخلي ــعودي ح ــام الس ــتغل النظ ــام 1990 اس ــادي: في الع ــط الاقتص الضغ  - 5

ــاك  ــدف الإنه ــعودية، به ــن الأراضي الس ــي م ــون يمن ــرد 2 ملي ــام بط ــة، فق الثاني

الاقتصــادي لدولــة الوحــدة الوليــدة.
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إفــراغ الوحــدة اليمنيــة مــن محتواهــا وجعلهــا بــدون قيمــة تذُكــر، بعــد موافقــة   - 6

نظــام "عــي عبداللــه صالــح" عــى ترســيم الحــدود عــام 2000 "اتفاقيــة جــدة"، 

ــة. ــزان ونجــران اليمني ــم عســر وجي ــاركاً له ت

ــواه  ــاراتي"، وتقاســم ق ــدوان "الســعودي - الإم ــد الع ــة: بع 7   اقتطــاع الأراضي اليمني

النفــوذ والــروة في المناطــق اليمنيــة المحتلــة، دفعــت الســعودية بقواتهــا إلى 

محافظتــي المهــرة وحضرمــوت، واقتطعــت مســاحات واســعة مــن الأراضي اليمنيــة 

ــم  ــت مراس ــوت، وأزال ــراء حضرم ــن صح ــع م ــر مرب ــو م ــف كيل ــدر بـــ 45 أل تقُ

ــرة عــن  الحــدود، بهــدف الاقــراب مــن البحــر العــربي، وفصــل حضرمــوت والمه

ــبوة". ــقطرى" و"ش ــارات في "س ــدد الإم ــل تم ــن، مقاب اليم

ولم تكتـفِ الريـاض بذلـك، بـل وعملـت عـى تعميـق الهـوة بـن الشـمال والجنـوب، 

وليـس آخرهـا تجاهـل بيـان القمـة العربيـة المنعقـدة في مدينـة جـدة السـعودية في 19 

مايـو 2023 ذكـر الوحـدة اليمنيـة لأول مـرة في تاريـخ القمـم العربيـة، في مؤامـرة 

واضحـة وفاضحـة لعمـل تحالـف العاصفة عى تشـطر اليمـن وإعادته إلى مـا كان عليه 

قبـل العـام 1990.

ويذكـر الكاتـب اليمنـي "عبدالسـام قائد" في مقالٍ لـه بعنوان "العـداء الأجنبي للوحدة 

اليمنيـة الجـذور والدوافـع"، نـُر بتاريـخ 17 مايـو 2022، عـدة شـواهد حيـة عـى العمل 

السـعودي السـافر لتقسـيم اليمـن، من ذلك:

تــداول ناشــطون عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي صــورة لاتفاقيــة تمديــد فــرة   -1

الإيــداع للوديعــة الســعودية لليمــن التــي ســبق تقديمهــا في العــام 2018 لــدى البنك 

المركــزي اليمنــي بعــدن، وفيهــا تظهــر لافتــة كُتــب عليهــا اســم شــمال اليمــن قبــل 

الوحــدة "الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة"، ويظهــر في الصــورة طرفــا التوقيــع.

ــا  ــت فيه ــة كُتب ــن في المملك ــق ســعودية لمقُيمــن يمني ــداول ناشــطون صــور وثائ ت  - 2

ــي  ــمالي، يمن ــي ش ــل: يمن ــرة، مث ــة صغ ــة أو هوياتي ــميات انفصالي ــم بمس هوياته

ــميات. ــن المس ــك م ــر ذل ــي، وغ ــوبي، حضرم جن

الوحـدة  بشـأن  اليمنيـن  نبـض  جـسّ  إلى  تصرفـات  هكـذا  مـن  السـعودية  وتهـدف 
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والانفصـال واسـتفزازهم، ليكـون أمـر فصـل الجنـوب عـن الشـمال سـهاً عليهـم في حال 

القـرار. التوجيهـات الصهيونيـة للريـاض وأبـو ظبـي بإصـدار  صـدرت 

وختمـوا ذلـك بتصفيـة قائمـة طويلـة من الشـخصيات الوطنيـة ذات النفـس الوحدوي، 

عـى رأسـهم الرئيس الشـهيد "صالـح الصماد".

التآمر الاستعماري الإماراتي:

في منتصـف ثمانينيـات القـرن العريـن دخلت الإمـارات عى الخط معـززة بطموحات 

"التعملـق" الإقليمـي مـن البوابة اليمنية، ثم أتت ما تسُـمى بعاصفة الحـزم ليجمع صبيان 

بريطانيـا معـاول الهـدم في اليمن، ويمزقوا جسـده الضعيف بسـهام حقدهم الدفن.

الإمـارات وجـدت في اليمـن "بسـاط عـي بابـا" للسـيطرة عـى موانـئ القـرن الأفريقي 

بالحـروب  العـالم  مـن  المنكوبـة  المنطقـة  تلـك  والتموضـع في جـزر وسـواحل  واليمـن، 

والصراعـات والفقـر وغياب الدولة المركزيـة القوية، والتحكم في قرارها، خدمة لأسـيادهم 

في تـل أبيب.

فأعـادت ممارسـة كل القـذارات البيطانيـة في اليمـن، بعـد سـيطرتها المبـاشرة وغـر 

المبـاشرة عـى المواقـع الحيويـة والاسـراتيجية، أغلبهـا سـاحلية، كجزيرة سـقطرى وميناء 

عـدن، وجزيـرة ميـون، والتمـدد في معظم الخطـوط الجويـة والقواعد والموانـئ البحرية 

عـى طـول السـواحل الجنوبيـة والغربية.

يُشـكل خطـراً عـى  وتعمـل الإمـارات بـكل قوتهـا لمنـع وجـود يمـن قـوي، لأن ذلـك 

مصالحهـا، ومصالـح أوليـاء نعمتهـا في تـل أبيـب والبيـت الأسـود، كـما تطمح في توسـيع 

نفوذهـا الإقليمـي عـب الممـرات المائيـة، وبسـط نفوذهـا عـى السـواحل والموانـئ والقنـوات 

المائيـة الدوليـة.

وتـرى في انفصـال جنـوب اليمـن بوابـة السـعد للتحكـم والسـيطرة والنفـوذ، لـذا كانت 

مواقفهـا منـذ وقـت مبكـر ضـد الوحـدة اليمنيـة، ويتحـدث الشـيخ "عبداللـه بـن حسـن 

الأحمـر" في مذكراتـه، عـن زيـارة قـام بهـا للإمارات أثنـاء حـرب 94 ولقائه الشـيخ "زايد" 

وموقـف الأخـر الرافـض للوحدة.
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ومن أهم فرشات العمل الميدانية لتجذير وتعميق الانقسام اليمني:

ــو  ــة، في 5 ماي ــه الانفصالي ــروف بنزعت ــوبي المع ــالي الجن ــس الانتق ــكيل المجل تش  - 1

2017، ورعايتــه ماليــاً وعســكرياً وسياســياً.

تشــكيل ميليشــيات يمنيــة ذات نفــس ونزعــة وعقيــدة انفصاليــة تضــم نحــو 200   - 2

ــا: ــزق، منه ــف مرت أل

قوات الحزام الأمني بعدن - تضم نحو 30 ألف جندي. أ - 

النخبة الحضرمية. ب - 

النخبة الشبوانية. ج - 

النخبة المهرية. د - 

النخبة السقطرية. هـ - 

ميليشيات المقاومة الجنوبية. و - 

ميليشيات المقاومة التهامية. ز - 

دعــم واحتضــان القــوى التكفريــة الســلفية أمثــال كتائــب "أبــو العبــاس" في تعــز،   - 3

ــاك، وجماعــات "هــاني بــن بريــك" في عــدن. والســعي لإنشــاء حــزام أمنــي هن

إنشاء قوات تابعة في الساحل الغربي، ومحاولة فصل المخا عن محافظة تعز.  - 4

ــن  ــكان م ــعة للس ــل واس ــر وترحي ــات تهج ــج بعملي ــدن ولح ــا في ع ــام مواليه قي  - 5

المحافظــات الشــمالية، في محاولــة قــذرة لتعميــق الفجــوة المجتمعيــة، وطالــت تلــك 

ــدن. ــأرب وع ــع وم ــافرين في الضال ــة المس ــراءات الإجرامي الإج

إطــاق دعايــة إعاميــة واســعة للرويــج لانفصــال الجنــوب، وإنشــاء قناتــن   - 6

الجنــوبي. الانتقــالي  للمجلــس  تابعــة  فضائيتــن 

أطلق العديد من مسؤوليها ومغرديها سلسلة من المواقف المؤيدة لانفصال.  - 7
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المراجــــــع:

زيد المحبشي، الوحدة اليمنية .. القلب ينبض جنوباً، قراءات، 20 مايو 2010.  - 1

د. رفعــت ســيد أحمــد، حقائــق تاريخيــة هامــة عــن العــداء الســعودي لليمــن، تنــوع   - 2

ــب 2021. ــة الأولى، 12 نوفم ــوز، الحلق ني

محمــد شرف، الوحــدة اليمنيــة.. حلــم اليمنيــن الــذي تــصر الريــاض وأبوظبــي   - 3

ــو 2022. ــورة، 22 ماي ــة الث ــه، صحيف ــى اغتيال ع

ــة  ــاء، الطبع ــر - صنع ــة والن ــاق للطباع ــر، الآف ــه الأحم ــد الل ــرات الشــيخ عب مذك  - 4

الثانيــة - 2008.

ــوب  ــال جن ــم انفص ــن لدع ــن تليفزيونيت ــق قنات ــارات تطل ــرق، الإم ــدة ال جري  - 5

اليمــن، 21 أبريــل 2019.

موقــع صحيفــة 26 ســبتمب، الســعودية والامــارات .. مؤامــرات مســتمرة ضــد   - 6

.2022 مايــو   22 اليمنيــة،  الوحــدة 

موقــع المجلــس الزيــدي الإســامي، نــص كلمــة رئيــس المجلــس الســياسي لأنصــار   - 7

ــو 2016. ــد الوحــدة، 22 ماي ــح الصــماد"، بمناســبة الذكــرى الـــ 26 لعي ــه "صال الل
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عبـادة وتأليـه الإنسـان مـن الكـوارث التـي مُنيـت بهـا البريـة في تاريخهـا العريـض، 

وليسـت "البهائيـة" بالنشـاز عـن ذلك التاريخ الشـائه لعبـدة البر، لـذا لا تندهش إذا زرت 

أحـد أتباعهـا ووجـدت عـى جـدران منزلـه لوحـاً مـبوزاً مكتوبـاً عليـه "بهـاء يـا إلهي"، 

فأتبـاع هـذه الديانـة الشـيطانية يعتقـدون بـأن مُؤسسـها مهديـاً ونبيـاً وإلهاً.

بـدأت البـذرة الأولى لهـذه الديانـة الوضعيـة المسـخ في إيـران، وانتهـى بهـا المطـاف إلى 

أحضـان اليهـود في عـكا وحيفـا، وهنـاك حصلـت عـى الرعايـة والحماية مـن الصهيونية 

العالميـة، التـي وجـدت فيهـا ضالتها المنشـودة، ومنها انتـرت إلى أنحاء العـالم، وأصبح لها 

في كل قـارة مركـزاً ومجمعـاً بهائيـاً ومُريديـن، وصـار قـب مؤسسـها في فلسـطن المحتلة 

مـزاراً يحـج إليـه الأتبـاع الأنعـام من أنحـاء المعمـورة، ويتوجهـون إليـه في صاتهم.

ارتبـط قادتهـا بعاقـات وثيقـة مـع أعـداء العـالم الإسـامي، وفي مقدمتهـم الإنجليـز 

والفرنسـين والروس واليهود، وأعلنوا مسـاندة الإنجليز لإقامة دولة لليهود في فلسـطن 

المحتلـة، وادعـى مؤسسـها في إحدى نبوءاتـه الشـيطانية تجمع اليهود في فلسـطن المحتلة 

وإقامـة دولـة لهـم هنـاك، وأحقيتهم في القدس السـليبة.

وقـد سـبق للسـيد "عبدالملـك الحـوثي" التحذيـر مـن هـذه الحركـة، في أكـر مـن 

مناسـبة وأسـاها بــ "الوافـد الشـيطاني":

"اليـوم اسـتجد في سـاحتنا اليمنيـة نشـاط جديـد يـأتي ضمـن الحـرب التـي تسـتهدفنا 

في المبـادئ والمفاهيـم والانتـماء الـكي للإسـام، هـو نشـاط البهائيـة، تحـرك هـذا الوافـد 

الشـيطاني إلى بلدنـا يطعـن في الإسـام بـكل صراحـة ووضـوح، ويشـن حربـاً فكريـة 

تضليليـة ضـد الإسـام كدين، ويسـعى إلى إقنـاع البعض بالخـروج والارتداد عن الإسـام، 

والكفـر بالإسـام، ويلقـى هـذا النشـاط اهتمامـاً ورعايـة ودعـماً ومسـاندة مـن الغـرب".

وأكـد رضـوان اللـه عليه بأن نشـاط هـذه الحركة وانطاقتهـا ومنبعها مـن مدينة "عكا" 

في فلسـطن المحتلـة، ونالت رعايـة صهيونية كاملة:

ـن في هـذا التحـرك الحريـة الكاملـة  "إسرائيـل تحتضـن وترعـى هـذا التحـرك، تؤُمِّ

لينطلـق مـن هنـاك، مـن داخـل هـذه الرعايـة الإسرائيليـة إلى بقيـة العـالم،..، هـذا ضمن 
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الحـرب الناعمـة، هـذا اسـتهداف عـدواني يشـتغل ضـد الإسـام لإخـراج الأمة من الإسـام 

به". والكفـر 

وكشـف عـن وجود مخططـات أمركية وغربيـة لتهيئة البيئـة العربية والإسـامية لهكذا 

حـركات ظامية:

"الأمركيـن والغـرب يضغطـون عـى الأنظمـة العربيـة والإسـامية لتغيـر القوانـن 

المسُـتمدة مـن الريعـة الإسـامية، مـن أجـل صُنـع بيئـة مفتوحـة للجرائـم مـن دون 

أي عائـق، ويقومـون بنـر الدعـوات والمذاهـب غـر الإسـامية ودعمهـا، مثـل البهائيـة 

والأحمديـة والإبراهيميـة، مـن أجـل تضليـل المجتمـع الإسـامي.

البهائيـة، الأحمديـة، ديانات أخرى غريبـة عى مجتمعاتنا، مخالفة للإسـام، ثم يحاولون 

أن يفرضـوا لهـا حقوقـاً، مـا يسـمونه هـم بالحقـوق السياسـية وغرهـا، ثـم يمنعـون سـيادة 

الإسـام؛ بحُجـة أن هـذا البلـد فيه أديان مُتعددة، لا يمكن أن يبقَ الإسـام سـائداً فيه، وهذه 

طريقـة شـيطانية، وغـر مقبولـة، وغـر مُنصفة أصـاً؛ إنما هي مـن محاربتهم للإسـام".

فـما هـي عقائـد البهائيـة وشرائعهـم وأهدافهـم ومخططاتهـم؟ ومـا هـو خطرهـم عـى 

الإسـام والمسـلمن؟ ومـا سر تبنـي الصهيونيـة العالميـة والقـوى الاسـتعمارية لهـم منـذ 

نشـأتهم؟

الضـوء في الأولى عـى  نسُـلط  هـذا مـا سـنحاول مقاربتـه في قراءتـن متتابعتـن، 

سـياقاتها التاريخيـة وعاقاتهـا المشـبوهة مـع القـوى الاسـتعمارية والصهيونيـة العالميـة، 

وأماكـن تواجدهـا في العـالم واليمـن، ونتنـاول في الثانية مكوناتهـا التنظيميـة، وعقائدها 

وأفكارهـا الماسـونية المسـمومة، وخطرهـا عـى الإسـام والمسـلمن.

تاريخ أسود:

لا يمكـن الحديـث عـن "البهائية" دون الحديث عـن "البابية"، فالأخـرة مُقدِمة للأولى، 

وكاهـما مـن الفـرق الخارجـة عن الإسـام عقائديـاً وتريعـاً، وكاهما له نفـس الأهداف 

والأفـكار الهدامـة وإن اختلفـت مسـمياتهما فالغايـة والأهـداف واحـدة، وكاهـما مجـرد 

مطيـة رخيصة للقـوى الاسـتعمارية والصهيونيـة العالمية.
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أولا: البابية:

أطلـق التاجـر بمدينـة "شـراز" الإيرانيـة المـرزا "عـي محمـد رضـا الشـرازي"، "20 

أكتوبـر 1819 - 9 يوليـو 1850"، في 22 - 23 يوليـو 1844، عـى نفسـه لقـب "البـاب" - 

والبـاب تعنـي المتحـدث الرسـمي باسـم المهـدي المنُتظـر وسـكرتره أو حاجبه - وأعلـن ديناً 

جديـداً أسـماه "البابيـة"، وعمـل عـى تحضـر أتباعـه لقـدوم رسـول إلهي بحسـب زعمه، 

يُعـرف باسـم "بهـاء اللـه"، ودعـا إلى نظـام قائـم بذاتـه مـن المعتقـدات والقيـم، ولم يكتفِ 

باسـم حاجـب المهـدي، بـل ادعـى لنفسـه المهدويـة، مسـتغاً فكـرة اختفـاء المهـدي المنتظـر 

"محمـد بـن الحسـن العسـكري" عنـد إخواننـا الجعفرية، وقـال أن ظهوره أتى بعـد اختفاء 

"العسـكري" بألـف سـنة، مُدعيـاً ضرورة ظهـور مُجـدد رأس كل ألـف سـنة، وأصبـغ عـى 

نفسـه صفـة القداسـة والعصمـة والألوهية.

أثـار ادعائـه الاضطـراب في أوسـاط المجتمـع الإيـراني، فأمـرت السـلطات بإعدامـه رميـاً 

بالرصـاص إخـماداً للفتنـة التـي أثارهـا، وتـم التنفيـذ في العـام 1850 بمدينـة "تبيـز"، 

والمضحـك أنـه بعـد علمـه بصـدور الحكـم سـارع لإعـان توبتـه والنطـق بالشـهادتن 

والتـبؤ مـن "البابيـة".

وفي العـام 1909، نقُلـت جثتـه سراً إلى مدينـة "حيفـا" الفلسـطينية بمسـاعدة اليهـود، 

وأقُـام أتباعـه في العـام 1953 حـول قـبه معبـداً ومقامـاً وقبـة صفـراء.

ويتحـدث المؤرخـون أن والـده مـن جـذور يهوديـة، أخفـى نسـبه ودينـه، وادعى أن اسـمه 

"محمـد الشـرازي"، ولا عجـب فقـد سـبق لمؤُسـس الدولـة السـعودية الأولى "محمـد بـن 

سـعود" ومُؤسـس الحركـة الوهابيـة "محمـد بـن عبدالوهـاب"، إخفـاء نسـبهم اليهـودي 

والتسـمّي بأسـماء عربيـة، وكلهـم خرجـوا مـن مشـكاة واحـدة، وكانـت الغايـة مـن زرعهـم 

في جسـد الأمـة العربيـة والإسـامية تشـويه الإسـام والقضاء عليـه، وتهيئة باد الإسـام 

للقـوى الاسـتعمارية، وشرعنـة الوجـود الصهيـوني في فلسـطن المحتلـة.

اسـتغل الروس ظهوره فسـارعوا لاحتوائه وتدجينه، وأوكلوا المهُمة لأحد ضباطهم في سـفارتهم 

بطهـران يُدعـى "كيتـاز دالغوركي"، كما اسـتغل الإنجليز "محمـد بن عبدالوهـاب" وأوكلوا مهمة 

احتوائـه وتدجينـه لأحد ضباط وزارة المسـتعمرات البيطانية يُدعى "المسـر همفر".
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ثانياً: البهائية:

بعـد مقتـل "البـاب" لم تنتـهِ حركتها، بل عـاودت الظهـور في ثوب جديد هـو "البهائية"، 

عـى يـد أحـد طابـه هو المـرزا "حسـن عي بن عبـاس بـزرك النـوري المازنـدراني"، "12 

نوفمـب 1817 - 29 مايـو 1892 "، مُدعيـاً في العـام 1852، أنـه "الرسـول" الـذي بـرّ 

بـه "البـاب"، وفي العـام 1863 أطلـق عـى نفسـه لقـب "بهـاء اللـه"، وعـى ديانتـه مُسـمى 

"البهائية".

وهـو مـن طبقـة النبـاء الأثريـاء في مدينـة "طهـران"، سُـجن عـدة سـنوات، ثـم أطُلـق 

سراحـه، ونفُـي مـع عائلته إلى بغداد، وفي بغداد ضغط علماء الدين عى سـلطات الاحتال 

"القسـطنطينية"  فانتقـل إلى  أباطيلـه،  أن كـرُت  بعـد  العثـماني لإخراجـه مـن بادهـم 

"إسـطنبول حاليـاً"، ثـم مدينـة "أدريانوبل" المجاورة "أدرنـة حالياً"، وفي العـام 1868، نفُي 

للمـرة الرابعـة والأخـرة إلى "عكا" في فلسـطن، فاسـتقبله اليهود بحفـاوة، وأغدقوا عليه 

الأمـوال، وأحاطـوه بالرعايـة والحمايـة، وسـهّلوا لـه الحركـة، وهنـاك تفرّغ لنـر دعوته، 

وكسـب الأنصـار والأتباع.

وأبطـل شرعيـة "البـاب" بعـد أن ادعـى مواصلـة مسـرته مـن حيـث انتهـى، وزعـم أن 

"البـاب" لم يكـن إلا نبيـاً مهمتـه التبشـر بظهـوره.

أصُيـب في آخـر حياتـه بمـرض عُضـال، فقرر ابنـه "عباس"، حبسـه حتى لا يـراه الناس، 

وتحـدث باسـمه إلى أن هلـك في العـام 1892، ودُفـن في ضريح، ما يزال الوجهة الرئيسـية 

للحجـاج البهائيـن كأقـدس مـكان لهـم، ومـن يومهـا أضحت "عـكا" مقـراً دائمـاً لأتباعه، 

ومكاناً مُقدسـاً لهم.

كان لـه أخٌ غـر شـقيق يصغُره سـناً هو "يحيى صبح الأزل"، وكاهـما من طاب "الباب"، 

وسـاد الاعتقـاد بـن أتبـاع "البابيـة" أن زعيمهـم أوصى بالخافـة مـن بعـده لــ "يحيـى"، 

واسـتغل "بهـاء اللـه" ذلـك، فقـرر الدعـوة لأخيـه، وبعد وقـتٍ قصـر خلعه ودعا لنفسـه، 

وانقسـمت جماعتهـم إلى "أزليـة" و"بهائية"، وامتد الصراع والانقسـام إلى أولاد "بهاء الله" 

وأحفـاده، فتدخلـت الصهيونيـة العالميـة في العـام 1963 وجمعتهـم تحـت مظلـة مجلـس 

قيـادي موحّـد أسـمته "بيت العـدل الأعظم".
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تـولى القيـادة بعـد هـاك "بهـاء اللـه" ابنـه "عبـاس أفنـدي"، وأطلـق عـى نفسـه لقب 

1921"، وسُـجن مُعظـم حياتـه،  28 نوفمـب  "عبدالبهـاء" و"الغصـن الأعظـم"، "-1844 

وأطلـق سراحـه في العـام 1908، وفي الفـرة "1911 - 1913" قـرر التجـوال في أوربـا 

وأمـركا الشـمالية لنـر ديانتـه.

لم يعتـبه أتباعـه نبيـاً كوالـده و"البـاب"، بـل مَثَـل أعـى للكيفيـة التـي يجـب عـى 

البهائيـن التـصرف بهـا، وادعـوا أن والـده كان يُوحى إليـه وأن الله حلّ في جسـده وتجىّ 

للخلـق مـن خالـه، وأن كل أفعالـه وأقوالـه لهـا قـوة كام وأفعـال "اللـه" كـما يزعمـون 

بالله. والعيـاذ 

تـولى بعـده حفيـده "شـوقي أفنـدي"، وأطلـق عى نفسـه لقـب "ولي أمر اللـه"، "1897 

."1957 -

علاقتهم باليهودية وقوى الاستعمار:

عاقـة البهائيـة بالصهيونيـة وقـوى الاسـتعمار قديمـة وحميمـة ووطيـدة، فقـد وجدت 

أجندتهـا  وتنفيـذ  لتمريـر  المنشـودة  غايتهـا  ظاميـة  حـركات  هكـذا  في  القـوى  تلـك 

الاسـتعمارية، ومـع مـرور الوقـت صـارت تلـك الحـركات واحـدة مـن أهـم أدوات الغـزو 

الفكـري والاسـتعمار "الصهيـو - غـربي" لبـاد الإسـام، كـما وجـدت البهائيـة ومـن عـى 

شـاكلتها مـن الحـركات الضاليـة كالأحمدية والقاديانيـة والوهابية وغرهـا من الجماعات 

الخارجـة عن الإسـام في قوى الاسـتعمار الحاضـن والحامي والداعـم والراعي لنر وبث 

سـمومها والطعـن في ديـن اللـه الخاتـم.

١ - الروس:

ربطـت مُؤسـس "البهائيـة"، "بهـاء اللـه" وأسرتـه عاقـة وطيـدة بالروس وسـفارتهم في 

طهـران، ومنحـه الـروس اهتـمام خـاص، وسـارع سـفرهم في طهـران للتوسـط مـن أجـل 

الإفـراج عنـه بعـد القبـض عليـه بتهمـة التدبـر لعمليـة اغتيـال فاشـلة لشـاه إيـران عقـب 

مقتـل "البـاب"، وتم نفيـه إلى العـراق، ومنحته الحكومة القيصرية الروسـية راتباً شـهرياً، 

وتكفلـت بـالإشراف عى حمـل ديانته ووضعها ورضاعها، ورعايته، وهـي لا تزال في مهدها.
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2 - الإنجليز:

انتقلـت حضانـة وكفالـة ورعايـة "البهائيـة" بعـد سـقوط الحكومـة القيصريـة وانقطاع 

المسـاعدات الروسـية إلى بريطانيـا، بالتوازي مع رعاية وكفالة وحضانـة بريطانيا للوهابية 

واليهـود، ورداً للجميـل لم يبخـل البهائيـون بالعمـل عـى تمهيد الطريق لدخـول الجيش 

الإنجليـزي الغـازي إلى فلسـطن، وتقديـم الأسرار لهـم خـال الحـرب العالميـة الأولى، 

ومسـاعدتهم لإيجـاد وطـن بديـل لليهـود فيهـا وإقامـة دولـة ليهـود العـالم عـى أرضهـا 

الطاهـرة، وتحولهـم إلى جواسـيس لخدمـة مشـاريع بريطانيا العظمى في المـرق العربي.

ولم يختلـف الأمـر كثـراً مـع الأمـركان وخصوصـاً بعد سـقوط نظـام الشـاه في إيران 

عـى يـد الإمـام "الخمينـي"، وفي هـذا يقـول رحمـة اللـه عليـه في حديـث لـه بتاريـخ 27 

مايـو 1983، رداً عـى دفـاع الرئيـس الأمركي "ريغان" في خطابٍ رسـمي عـن "البهائين":

"إننـا إذا كنـا نفتقـر إلى دليـل يثُبـت عمالـة البهائيـن وتجسسـهم لأمـركا، فـإن دَعـمَ 

ريغـان لهـؤلاء هـو دليـلٌ كافٍ عـى صحـة أقوالنـا".

ولا يسـتبعد قيـام مـن تبـقَ منهم في اليمن بممارسـة نفس الدور خدمـة لتحالف عدوان 

تحالـف العاصفـة، ولبعضهـم عاقـة وطيـدة بالإمـارات، وكانت مقـراً لهم بعـد نفيهم من 

جنـوب اليمـن في العـام 1971، وعودتهـم المشـبوهة إلى اليمـن في العـام 2013، وحديـث 

السـيد "عبدالملـك الحـوثي" عـن خطورتهـم في العـام 2018، عـى خلفيـة ضجـة دوليـة 

مُفتعلـة تتهـم النظـام الوطنـي الحـر في صنعاء باضطهادهـم، والمخجل أن تلـك الأصوات 

الدوليـة المتباكيـة عليهـم لم تنبـس ببنـت شـفه لمـا يرتكبـه تحالـف عـدوان العاصفـة مـن 

جرائـم في اليمـن، والأكـر إثـارة للسـخرية التزامهـم الصمـت لمـا حصـل لبهائيـة جنـوب 

اليمـن في سـبعينيات القـرن العريـن مـن تريـد ونفي.

3 - اليهود:

سـاد التناغـم والانسـجام بـن اليهـود والبهائيـن منـذ بدايـات ظهـور الدعـوة البابيـة 

الممهـدة، وتوطـدت في "أدرنـة" الركيـة و"حيفـا" و"عـكا" الفلسـطينية.

في العـام 1868 اسـتقبل اليهـود "بهاء الله" بحفـاوة ومدوه بالدعـم والحماية والرعاية، 
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وخالفـوا فرمانـات الباب العالي العثـماني القاضية بفرض الإقامة الجبية عليه، وأسـكنوه 

قـصراً عكاوياً يُعرف باسـم "البهجة".

ودأب "البهائيـون" عـى التبشـر باجتـماع اليهـود في فلسـطن، وإقامـة دولتهـم فيهـا، 

ولعبـوا دوراً هامـاً بالتعـاون مـع الإنجليـز لتأسـيس ودعم دولـة كيان الاحتـال الصهيوني 

الغاصـب، ومنحـت الصهيونيـة العالميـة المدعـو "عبـاس أفنـدي" لقـب "سـر" وعـدداً مـن 

الأوسـمة الرفيعـة في سـنن الحـرب العالمية الأولى، وتجـول في أوربا وأمركا، واسـتضافته 

الكنيسـة الإنجيليـة والمحافـل الماسـونية والبيَـع اليهوديـة، وشـكل محافل بهائيـة في جميع 

أنحـاء أوربـا بمسـاعدة اليهـود والمسـتعمرين، وبنى عاقات مـع جمعية "تركيـا الفتاة" التي 

تدعـو إلى القوميـة "الطورانيـة"، وعُزلـت فيما بعـد السـلطان "عبدالحميد".

واسـتقبل "عبـاس أفنـدي" بنفسـه الجـنرال "اللنبـي" بعـد سـقوط فلسـطن بحـرارة، 

وحصـل منه عى وسـام فـارس الإمباطوريـة البيطانيـة، وحضر المؤتمـرات الصهيونية، 

ومنهـا مؤتمـر "بـال" عـام 1911، وأيـد حـق اليهـود التاريخـي والدينـي المزعـوم في أرض 

فلسـطن المحتلـة، وتنبـأ ليهـود فلسـطن بمسـتقبل مـرق، وعندما مـات سـار في جنازته 

الحاكـم الإنجليـزي الصهيـوني لمدينـة القدس.

تـولى أمـر البهائيـة بعـده ابن بنته "شـوقي أفنـدي" وأطلق عى نفسـه "ولي أمـر الله"، 

وعـاش الآخـر تحـت رعايـة الصهيونيـة، ونشـطت حركتـه بعـد قيـام دولـة كيـان الاحتال 

الصهيـوني، وكتـب في 30 يونيـو 1948 إلى "بـن غوريـون" - أول رئيـس وزراء للكيـان 

اليهـودي، يُعـبِّ لـه عـن أطيـب تمنياتـه مـن أجـل رفاهيـة الدولـة الجديدة.

وبعـد وفاتـه تـولى زعامـة البهائيـة يهـودي أمـركي يُدعـى "ميسـن ريمـي" الشـهر بــ 

"ميسـون"، وهـو ثـاني يهـودي يقودهـا.

ويتـم معاملـة أتبـاع البهائيـة في فلسـطن المحتلـة معاملـة اليهـود منـذ قيـام الكيـان 

الصهيـوني اللقيـط، ويرعـى الصهاينـة معابدهـم ومحافلهـم ومراكزهـم، وتصُـان وتدُعم 

كـما ترُعـى المعابـد والكُنـس اليهوديـة، ويسـاند الإعـام اليهـودي البهائيـة، ويبزهـا عـى 

أنهـا حركـة رائـدة في مجـال الفكر الإسـامي، وكتـب العديد من المسـترقن اليهـود عنها 

عقائدها. وأذاعـوا 
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ويحـرم البهائيـون الجهـاد وحمـل السـاح ضـد اليهـود، ويدعون للسـام معهـم، وتقبل 

الأمـر الواقـع عـى أرض فلسـطن المحتلـة، ويؤيـدون تجمـع يهـود العـالم في فلسـطن، 

وادعـوا أن ذلـك مـما جـاء في العهد القديـم، كما ادعوا أن الفـرة التي قضاهـا "بهاء الله" 

في السـجن والمنفـى بلغـت 40 عامـاً، وهـي نفس الفرة التـي قضاها بنو إسرائيـل في التيه 

بصحراء سـيناء.

هويتهم العددية والجغرافية:

قدّرت دراسـة نرها مركز صنعاء للدراسـات الاسـراتيجية في يوليو 2021، عدد أتباعها 

في اليمـن بنحـو 2000 شـخص، وعى مسـتوى العـالم "5 - 7" مايـن، موزعن عى نحو 

235 دولـة، تسـتأثر الهند بأكـب مجتمع بهائي بواقـع "1.7 - 2.3" مليون.

وتحـدث الكتـاب السـنوي التابـع لموسـوعة "بريتانكا" لعـام 1992 عـن تواجدهم في 247 

دولـة ومقاطعـة في العـالم، مُعتـباً إياهم ثـاني ديانة عالمية مـن ناحية الانتشـار الجغرافي، 

ويُمثـل أتباعهـا 2100 عرق وأقليـة قبلية.

ويقـدّر الكتـاب السـنوي لعـام 2005 التابـع لنفـس الموسـوعة اتباعهـا بـــ 6 مايـن نسـمة، 

بينـما ذهبـت بعـض التقديـرات أنهم بن "4 - 8" ماين نسـمة، والمؤكـد أن عددهم في الوطن 

العـربي قليـل، لكـن "الزوبعـة" الدوليـة حولهـم كبـرة لأهـداف لم تعـد خافية عـى أحد.

لهـم تمثيـل غـر حكومـي في منظمـة الأمـم المتحدة منـذ بداية نشـأتها، وفي الأوسـاط 

العلميـة والدينيـة والاقتصاديـة في العالم.

في اليمـن يدّعـي أتباعهـا أن أول اتصـال لهـم كان في العـام 1844 بمـرور "البـاب" " 

بمينـاء "المخـا" أثنـاء ذهابـه إلى مكـة للحـج وعودتـه منهـا، تواصلـت بعدهـا زيـارة اتبـاع 

"البـاب" و"البهـاء" للسـواحل اليمنيـة ضمـن رحاتهـم التجاريـة.

وشـهدت العقـود الأخـرة مـن القـرن التاسـع عـر الميـادي مـرور بعضهـم باليمـن في 

طريقهـم إلى شـمال البحـر الأحمـر وفلسـطن بعد قرار الاحتـال العثماني نفـي "بهاء الله" 

إلى "عـكا" الفلسـطينية، واحتكاكهـم بسـكان المناطـق السـاحلية في المخـا وبـاب اليمـن، وبعـد 

الحـرب العالميـة الثانيـة، اسـتقرت موجـة منهـم في جنوب اليمـن، وتحديداً حـول ميناء عدن.
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بعـد نشـوء جمهوريـة اليمـن الديمقراطيـة الشـعبية عـام 1967، ومـا تاهـا مـن تأميـم 

للممتلـكات في ظـل الحـزب الاشـراكي، غـادر العديـد منهـم مدينـة عـدن إلى دول أخرى، 

أو أعُيـد توطينهـم في الجمهوريـة العربيـة اليمنيـة، وفي شـمال اليمـن توطنـوا الحديـدة 

وصنعـاء ونالـوا رعايـة نظـام "عفاش".

وعمومـاً يتواجـد أتباعهـم في عـدن والمـكا وصنعـاء وتعـز والحديـدة وإب وسـقطرى 

ولحـج، وهـم خليط من أبنـاء القبائل، والقوميـات غر اليمنية التي قطنـت اليمن لفرات 

طويلـة وتزاوجـت مـع اليمنين.

ومـن رموزهـم في اليمـن: كـمال بـن حيـدرة، حامد بـن كمال بـن حيدرة، محمـد مهدي 

مولـوي في عـدن، عبداللـه أنـور في صنعـاء، وتم إنشـاء أول محفل محي لهـم في صنعاء 

عـام 1961 وعـدن عـام 1962، والمحفـل الوطنـي الأول والوحيـد في اليمـن بصنعـاء عـام 

1984 بحسـب ناطقهـم الرسـمي "عبداللـه العلفي".

واعـرف نظـام "عفـاش" جُزئيـاً بهـم، وسـمح لهم الحصـول عى وثائـق رسـمية، وكتابة 

اسـم ديانتهـم فيها.

ولديهم مقابرهم الخاصة مثل اليهود تماماً.

المراجع:

ــذ  ــة من ــة حميم ــة: عاق ــتعمار والصهيوني ــة والاس ــب البهائي ــي الخطي ــد ع محم  - 1

الــولادة، مجلــة الوعــي الإســامي، العــدد 491، الســنة 43، أغســطس 2006.

ــن،  ــون في اليم ــي، البهائي ــه العلف ــس، عبدالل ــي كومب ــن، كي ــجاع الدي ــاء ش ميس  - 2

مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 6 يوليــو 2021.

بوابات كنانة أوناين، عاقة البهائية باليهودية، 22 مايو 2006.  - 3

مؤسسة تحقيقات حضرت ولي العصر، البهائية، منظمة، صهيونية.  - 4

الموسوعة الحرة "ويكيبيديا".  - 5

موسوعة المعرفة.   - 6

وكالة الأنباء اليمنية سبأ بصنعاء.   - 7
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البهائيـة واحـدة من صنائع الاسـتعمار الصليبي بمختلف مسـمياته ومراحلـه التاريخية، 

وأحـد السـهام المسـمومة للصهيونيـة والماسـونية العالميـة، وإحـدى أدوات الغـزو الفكـري 

القـذرة لمحاربـة وتشـويه الإسـام، وطمـس معـالم المسـلمن، وإضعافهـم، وبـث الفُرقـة 

والانقسـام والبلبلـة في أوسـاطهم، وسـلخهم وإبعادهـم عـن عقيدتهـم.

وهـي ديانـة وضعيـة مُختلقـة تدعـي أن لهـا نبيهـا وطقوسـها ومُعتقداتهـا الخاصـة بها، 

والمتُأمـل في تلـك المعتقـدات والطقـوس يجـد أنهـا مجـرد استنسـاخ شـائه لمـا حفلـت بـه 

اليهودية الصهيونية والماسـونية من هرطقات وسـموم اسـتعمارية تضليلية إفسـادية، وكلها 

تنـدرج تحـت مظلة ما يُسـمّى بــ "الحرب الناعمـة"، وهذه الحرب من أكـر أنواع الحروب 

قـذارة وبشـاعة وتدمـراً وإفسـاداً، لأن أسـلحتها عـادةً مـا تكون خفية ومُتسـرة بشـعارات 

إنسـانية وحقوقيـة خادعـة، وهـو مـا نحـاول الوقـوف عليـه في هـذه القـراءة، لتعريـف 

أجيالنـا بمـدى خطـورة هكـذا نـوع مـن الجماعـات التـي باعـت نفسـها ودينهـا وأوطانهـا 

والمسـتعمرين. للشيطان 

محافل سرية خُنفشارية:

تنتظـم البهائيـة في الـدول التـي تنتـر فيهـا تحـت مُسـمّيات وهيئـات ومحافـل سرية، 

وتتخفّـى وراء قائمـة طويلـة مـن المنظـمات التـي غالبـاً مـا تُمـارس أعمالها تحـت عناوين 

إنسـانية وحقوقيـة براقـة، بينـما هـي مجرد غطاء للتبشـر والتجسّـس خدمـةً للصهيونية 

والماسـونية وقـوى الاسـتعمار الإمبيالي.

بعـد هـاك قادتهـا المؤُسسـن، قـررت الصهيونية العالميـة في العام 1963 تشـكيل مجلس 

إداري أعـى يقودهـا عـى مسـتوى العـالم، ويُنظـم شـؤونها، أسـموه "بيت العـدل الأعظم" 

يقـع مقـره الرئيـي عى سـفح جبل "الكرمـل" في ميناء "حيفـا" بفلسـطن المحُتلة، يضم 

9 أعضـاء، يتـم انتخابهـم كل 5 سـنوات، تتبعـه مجالـس مُنتخبـة عـى المسـتويات المحليـة 

والوطنيـة والدوليـة تسُـمى "محافـل"، وهـذه المجالـس تنتخـب "بيـت العـدل"، وهو أعى 

سـلطة إداريـة وروحيـة ومرجعيـة عالمية لهـذه الفرقة الضالـة، ويعتبه أنعـام الأتباع هيئة 

معصومـة ومُؤيـدة مـن قبـل اللـه، أذُِن لهـا بالتّريـع فيـما ليس مذكـوراً في كتـب المدعو 
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الدعـيّ "بهـاء اللـه" وألواحـه أو في كتابات ولده الدعـي "عبدالبهـاء"، وتريعاته نصوص 

مُقدسـة بحسـب زعمهم.

فِرية الألوهية والحلولية:

انفـردت البهائيـة عن غرهـا من الأديان الوضعيـة المنحرفة بادعاء ألوهيـة الفرد ووحدة 

الوجود والحلول، وعدم الفصل بن الاهوت والناسـوت، وادعى شـيطانها الماسـوني النجس 

ع الله والرُسـل والأنبياء في شـخصه، وأنه  "بهـاء اللـه"، حلـول الله في بعـض خلقه، وتجمُّ

وسـيطٌ بـن النـاس والخالـق، وتجـيِّ الله للخلـق في هيكله المـرئي، وحلوله فيـه، وتكلُّمه 

معهـم بلغة برية.

وذهـب الشـيطان البهـائي إلى أن النـاس عرفـت اللـه مـن خالـه لأول مـرة، وليـس مـن 

خـال آيـات اللـه المبثوثـة في الكون، وأنـه من يتولى مهمـة محاكمة الخلق يـوم التناصف، 

وأن لـه كل صفـات وأفعـال وأسـماء اللـه، وليـس للـه ذلـك، مُتذرِّعـاً بأنـه لي يُعـرف الله 

ـد تسـتطيع  ويراه ويشـاهده الناس لا بد من هيكل وجسـم يحِلّ ويتجسّـد فيه، وبعد التجسُّ

الحقيقـة الإلهيـة منـح هـذا الجسـد كل صفـات الكـمال مـن القـدرة والهيمنـة ليـمارس 

عمليـات الخلـق، والـرزق، والإحيـاء، والإماتـة، وبالتـالي فظهـوره هـو ظهور اللـه، ووجهه 

وجـه اللـه، ومشـيئته مشـيئة اللـه، وإرادتـه إرادة اللـه، وجميع صفاته وأسـمائه هـي بعينها 

صفـات وأسـماء اللـه، ومعرفتـه هـي معرفـة اللـه، وتكذيبـه تكذيـب للـه ذاتـه، لـذا فهـو 

يسـتحق العبـادة دون سـواه والعيـاذ بالله.

وادعـى بوضـوح لا لبـس فيـه كما هو مـدونٌ في كُتبـه بأنه "اللـه"، وأنه خالق السـماوات 

والأرض، وأن المهُمـة الكُـبى لرُسـل اللـه كمـوسى وعيـى ومحمـد هـي التبشـر بظهـور 

اللـه في جسـده، تمامـاً كـما زعم النصـارى في ادعائهم بأن مُهمة الرُسـل السـابقن لعيى 

عليـه السـام التبشـر بحلـول اللـه في جسـد عيـى، ولذلك سـمّى البهـائي الدجال نفسـه 

"مظهـر اللـه"، واسـتدل أتباعـه عـى ألوهيتـه بنفـس اسـتدلالات النصـارى عـى ألوهيـة 

عيـى، وأدعـو أنه ابـن الله.
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وأنكـر حقيقـة المائكـة والجـن والجنـة والنار والبعـث والنشـور والعذاب والثـواب ويوم 

القيامـة والحيـاة الآخـرة بعـد الموت، وقال بتناسـخ الكائنـات، ورأى أن الثـواب والعقاب يقع 

عـى الأرواح فقـط، وفـسّر القيامـة بظهـوره، وادعـى أن الحيـاة الآخـرة هي المـدة بن نبي 

اللـه "محمـد" صـى اللـه عليه وآله وسـلم والمسـيخ الشـرازي "الباب".

ومـن خزعبـات هذه الفرقة المارقة أن الحسـاب يوم القيامـة يكون بالفصل بن المؤمنن 

بالبهـاء الدجـال والرافضـن لـه، وعـدوا الرافضـن لـه كافريـن ومطرودين مـن رحمته، 

و"الجنـة" هـي الحيـاة الروحية البهائية والإيمـان بأن "البهاء" رب السـموات والأرض.

وذهبـوا إلى أن عجلهـم الوحيـد القـادر عـى فهـم ومعرفـة رمـوز الكتب الإلهيـة، لعجز 

أنبيـاء اللـه ورُسـله عـن ذلـك، وأي فريـة أعظم من هـذه، و"أبـواب الجنة" هي كِبـار أتباع 

"البـاب" الشـرازي، والنـار المـوت الروحـاني، ورؤية الله هي رؤية الجسـد الـذي حلت فيه 

روح اللـه كـما أسـلفنا، ولقـاء اللـه هـو لقاء البهـاء، والمائكـة هي أئمـة البهائيـة، ومائكة 

النـار المشـار اليهـم في الآيـة 30 مـن سـورة المدثـر: "عليهـا تسـعة عـر"، هـم الــ 19 رجاً 

الذيـن كفـروا بالبهـاء واتبعـوا أخيـه غـر الشـقيق "يحيـى صُبـح الأزل"، و"الدجـال" هـو 

أخيـه "يحيـى"، وعـش رجباً تـرى عجباً.

والـرد عـى أكاذيـب هـذه الفرقـة المارقـة وتفنيدها مبسـوطٌ في كتب علماء المسـلمن من 

سـنة وشـيعة، وغرضنـا هنا هـو توضيح أكاذيب هـذه الفرقة الشـيطانية لا الـرد عليها، لي 

ب نفسـه إلهـاً للناس مـن دون الله،  يعـرف النـاس مـدى خطورتهـا، ومـن يُنكـر الله وينُصِّ

ـمه ويشُـبهه بخلقه ويجعلـه مجرد موظـف عنده والعيـاذ بالله،  ويدّعـي رؤيـة اللـه ويُجسِّ

يِها. فـكل أكاذيبـه باطلـة وسـاقطة ولا تسـتحق الرد، لأن في ذلـك إعاءٌ لها ورفع لشـان دعِّ

أكذوبة النبوة المفتوحة:

لم تكتـفِ البهائيـة بادعـاء الربوبيـة لعجلهـا النجـس، بـل ووصـل بهـا الفجـور لادعاء 

بـأن رسـول اللـه "محمـد بـن عبداللـه" صـى اللـه عليـه وآله وسـلم، ليـس خاتـم الأنبياء 

والمرسـلن، والإسـام ليـس الديـن الخاتـم، وأنه لا بُد من اسـتمرار ظهورُ الرُسـل الإلهين 

كل ألـف سـنة لتعليـم البرية كيفية الاسـتمرار فيما أسـموه "حضارة دائمـة التقدم"، ومن 
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يـدّعِ النبـوة قبـل تمـام الألـف عـام بعد ظهـور "البهـاء" فهـو كـذّابٌ مُفـرٍ، متجاهلن أن 

رسـول اللـه محمـد صى اللـه عليه وآله وسـلم خاتم الأنبياء والمرسـلن، كما بـرّ الأنبياء 

والمرسـلن مـن قبلـه، ونـصّ اللـه عـى ذلـك في كتابـه، وأنـه لا نبـي بعـده، وأن الإسـام 

الديـن الخاتـم لـكل الأديـان الإلهية، ولا ديـن بعده.

ومـن هرطقاتهـم، إنـكار المعُجـزات التـي أيّـد الله بهـا الأنبيـاء والمرُسـلن، وتخصيصهم 

نبيهـم الكـذاب وعجلهـم البهـائي بهـا، واعتـبوا ذلك مزيـة تكريميـة، وادعوا بأنـه يُوحى 

إليـه، وأصبغـوا عليـه صفـة القداسـة والعصمـة، وذهبـوا إلى أن ظهـور شـيخه الخنـزبي 

"البـاب" الشـرازي في العـام 1844 كان بدايـة لعـصر جديـد نضـج فيـه الجنـس البـري 

. روحياً

وادعـى "بهـاء اللـه" أنـه المسـيح المخُلِّـص الثالـث الـذي ادعـت اليهـود ظهـوره في أخـر 

الزمـان مـن أولاد داوود عليـه السـام، ووافـق النصـارى في الإيمـان بصلب المسـيح عيى 

بـن مريـم عليـه السـام، وقـال بنبـوة "بـوذا" و"كونفوشـيوس" و"براهـما" و"زرادشـت" 

وغرهـم مـن حكـماء الهنـد والصـن والفـرس.

ومـن المضحـكات أيضـاً ادعـاء "البـاب" أنـه حاجـب المهـدي المنُتظـر والموُصـل إليـه، ثـم 

تراجعـه وادعائـه المهدويـة، ثـم النبـوة وأطلـق عـى نفسـه لقـب "بـاب الديـن"، وزعـم أن 

الوصـول إلى اللـه لا يكـون إلا مـن بـاب النبـوة، وبعدهـا بفـرة وجيـزة زيّـن لـه شـيطانه 

الماسـوني ادعـاء مكانـة أرفـع مـن مكانـة الأنبيـاء هـي "الألوهيـة"، وأطلـق عى نفسـه لقب 

"النُقطـة"، وتعنـي انبثـاق الحـق، ورأى أتباعـه أنـه أعظـم وأجلّ مقامـاً من جميع الرُسـل، 

وأن مـا يُوحـى إليـه مـن ديـن أتـمّ وأكمـل مـن كل وحـي ودين سـابق.

ومـن أكاذيبهـم الممجوجـة ادعـاء اسـتمرارية الوحـي بعـد وفـاة رسـول اللـه "محمـد بن 

عبداللـه" صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم، وإنـكار ختم النبـوة بمحمد صـى الله عليـه وآله 

وسـلم، وذهبـوا إلى أن المقصـود بــ "خاتـم النبيـن"، هـو "زينـة وخـر الأنبيـاء"، كالخاتم 

يـن الإصبـع، وليـس أخـر الأنبياء. يُزِّ
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إلغاء الشريعة الإسلامية:

ادعـى الدجـال "بهـاء اللـه" أن ظهـوره ألغـى الإسـام والريعـة الإسـامية، وأن كتابـه 

"الأقدس" ناسـخ لجميع الكتب السـماوية، وأن الكتب السـماوية "التوراة، الإنجيل، القرآن" 

لم يفهـم الأنبيـاء معانيهـا لضعـف عقولهـم، وأنـه الوحيد الـذي فسّرها بصـورة صحيحة، 

وأن الأنبيـاء اخُتصـوا بالتنزيـل، وهـو مُختـصٌ بالتأويـل، وزعم أن تفاسـر العلماء للكتب 

الإلهيـة بمـا فيهـا القـرآن تافهة، بـاردة، عقيمـة، جامدة، بـل مُضلة مُبعدة مُفسـدة.

وكتابـه "الأقـدس" مزيـجٌ من عقائـد ومذاهب ديانـات الهند القديمة، والصـن، وفارس، 

واعتقادات الفاسـفة، والماسـونية، والصهيونية.

ووصـف الدجـال "البهائي" المسـلمن بــ "الهمج الرعـاع"، وادعى أنه وجماعتـه الموحدون 

الوحيـدون بـن الأمـم، ومـن لم يؤمـن بما يؤمنـون به فهو مـركٌ، مطرودٌ مـن رحمته.

واختلقوا عبادات خاصة بهم، منها عى سبيل المثال لا الحصر:

1 - الصاة:

حـددوا 3 صلـوات كـبى وصغـرى ووسـطى بتسـع ركعـات، كل صـاة 3 ركعـات، تتـوزع 

عـى الصبـاح والظهـر والليـل، وأيٍ منهـا تغُنـي عن الأخـرى، وعى الفـرد اختيـار أحدها.

تـُؤدى صاتهـم بصـورة فرديـة في البيـوت، وقبلتهم ليـس مكة المكرمة بـل قب عجلهم 

"بهـاء اللـه" في "عـكا"، يسـبقها وضـوءٌ بــ "مـاء الـورد"، وهذا المـاء عند المسـلمن لا يجوز 

الوضـوء بـه، لأنـه طاهرٌ في نفسـه غر مُطهرٍ لغـره، ومن لم يجده فعليه الرديد خمسـاً 

"بسـم الله الأطهـر الأطهر".

وألغـوا صـاة الجمعـة، وأجـازوا الجماعـة في صـاة الميـت فقـط، وغايتهـم مـن إبطـال 

صـاة الجماعـة تفريـق وتشـتيت المسـلمن، وهـذه واحـدة مـن أهـم أهـداف الصهيونيـة 

العالميـة إلى جانـب إبعـاد المسـلمن عـن القـرآن الكريـم وإبطـال صـاة الجمعـة.

2 - الصوم:

اسـتنوا لهـم صيامـاً خاصـاً، ودعوا أتباعهـم لصيام 19 يوماً في الشـهر الأخر من السـنة 

البهائيـة، وتحديـداً خـال الفـرة "2 - 20 مـارس"، واختتامـه بما أسـموه "عيـد النوروز"، 

وهـو "العيد الأعـى" لديهم.
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والصيـام لديهـم محصـورٌ في الامتنـاع عن الأكل والـرب فقط من الصبـاح إلى المغرب، 

وأباحوا نـكاح الزوجات أثنـاء الصيام.

ويبـدأ تقويمهـم مـن عـام ظهـور "البـاب" 1844، وبدايـة سـنتهم الجديـدة 21 مـارس، 

وهـي مكونـة مـن 19 شـهراً، كل منهـا 19 يومـاً.

في اليـوم الأول مـن كل شـهر يحتفلـون بمـا يُسـمى "عيـد التاسـع عـر"، ورقـم 19 من 

الأرقـام المقُدسـة عندهـم، وفي الفـرة "21 أبريل - 2 مايـو" يحتفلون بـ" عيـد الرضوان"، 

وينتخبـون خالـه قيادتهـم المركزيـة العالميـة "بيـت العدل الأعظـم"، ولهم 9 أيام مُقدسـة، 

ترتبـط بحيـاة "البـاب" و"بهـاء اللـه" و"عبدالبهـاء"، يتوقفون فيها عـن العمل.

3 - الحج:

حرمّـوا الحـج إلى "مكـة" المكرمـة، وأوصـوا بهدم بيت اللـه الحرام عند ظهـور "المقتدر" 

مـن أتباعهـم، وأوجبـوا الحـج إلى المركـز العالمي لهـم في مدينتي "عكا" و"حيفا" بفلسـطن 

المحتلـة، تضـم الأولى ضريـح "بهـاء اللـه" والثانيـة ضريـح " البـاب"، إلى جانـب الـدار 

التـي وُلـد فيهـا "البـاب" بشـراز، والتـي نزل بهـا "البهـاء" في العـراق، والحـج عندهم لمن 

اسـتطاع، ومتـى أراد مـن أيام السـنة.

هدم الأسرة:

لم يُغفـل فكرهـم الماسـوني الشـيطاني الأسرة، لأنها أهم لبنة في بنـاء المجتمعات، وحفظها 

مـن منزلقـات الرذائـل يعنـي خلـق مجتمع فاضل قـوي، وهـذا لا يتماشَ مع أهـداف قوى 

الاسـتعمار "الصهيـو - ماسـوني"، لـذا حـرص كلبهم الماسـوني البهائي عى وضـع التعليمات 

الكفيلـة بتدمـر وتحطيـم الأسرة، فأفتـى بحرمـة زواج الرجـل بزوجـة الأب، وأبـاح له ما 

دون ذلـك مـن أخـوات وخـالات وعـمات، ووصلت به الوقاحـة لإجازة زواج الرجـل بأم الأم 

وابنـة الأخُت والأخ.

وحرمّـوا لبـس المـرأة الحجـاب تحـت مُـبرات مـا أنـزل اللـه بهـا مـن سـلطان، ودعـوا 

للسـفور والفجـور، وشـيوعية النسـاء والأمـوال، وإطـاق العاقـات الكاملة بن الجنسـن 

اً ورُقياً، في مسـعى  مـن دون حـدودٍ ولا قيـود، بمـا في ذلك إجـازة المثلية، واعتبارهـا تحضرُّ
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شـيطاني لهـدم كل القيـم والأخـاق والنواميـس، ونقل البريـة لحياة الإباحيـة البهيمية.

وادعـت هـذه الطائفـة القميئـة أن كل شـيئٍ طاهرٌ بمـا في ذلك "ماء النطفـة" رحمة من 

بهائهـم الدجـال عـى البية، ولذا فالاغتسـال مـن الجنابـة، والتطهُر من النجاسـة المغُلّظة 

والمخُففـة بـكل أنواعهـما رجـس مـن عمـل الشـيطان، فمـن آمـن بالبهائيـة فقـد طهُـر حد 

زعمهـم أعماهـم الله.

وأجـازوا الاسـتماع للأغـاني بأنواعهـا، وعـدّوا ذلـك عبـادة، واسـتخدام الذهـب كأواني 

لـلأكل.

وأباحوا الخمور وأكل لحم الخنزير، وأمروا بإلغاء أصول الذبح الإسامية.

إلغاء الأديان:

يـرى الدجـال البهائي أن التمسـك بالأديـان وعدم تبديل الرائع مرضٌ عـام، ووباء، وأن 

الاعتقـاد بأبديـة الرائـع والأديـان مـن المصائـب الكُـبى التـي ابُتليـت بها الأمـم الماضية، 

داعيـاً لوحـدة الأديـان والرائـع والإنسـانية تحت رايـة ديانتـه المزعومة، وهـذه واحدةٌ من 

أبـرز أفكار الماسـونية العالمية، واليهوديـة القديمة.

وبعـد رحيلـه نـادى ابنـه الدجـال "عبدالبهـاء" بجمـع كل الأديان السـماوية عـى أصول 

نواميـس مـوسى عليـه السـام، واتهـم المسـلمن باضطهـاد اليهـود وقتـل الكثـر منهـم 

وإحـراق منازلهـم ونهـب أموالهـم وأسر أطفالهـم، وادعـى أن أبـاه "بهـاء الله" هـو المجُدد 

لدعـوة بنـي إسرائيـل والمسـيح.

وبالمجمـل فالغايـة مـن هكـذا تقـولات تهيئـة السـاحة العربيـة والإسـامية لمخططـات 

اسـتبدال الريعـة الإسـامية بالعلمانيـة، وجعـل الأخـرة دينـاً عالميـاً.

وقـد سـمعنا خـال العـام 2004 ومـا صاحبـه مـن تباشـر إنجيليـة "صهيـو – أمركية" 

بـولادة "شرق أوسـط جديـد" تحـت الرايـة الصهيونيـة، سُرعـان مـا تحطمـت أحامهـم 

الشـيطانية عـى صخـرة المقاومـة اللبنانيـة، والخطـر في تلـك المحاولـة العبثيـة ظهـور 

مـا أسـمته الماسـونية العالميـة "الفرقـان الحـق"، وعدّته كتابـاً مُقدسـاً عالمياً تجمـع نصوصه 

"القـرآن الكريـم، التـوراة، الإنجيـل"، مصحوباً بادعاءات كـذاب البهائية الأشر بـأن التوراة 
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والإنجيـل غـر محرفّـة، وكتبنـا عـن خطـورة ذلـك المنحـى الشـيطاني يومها مقـالاً مطولاً 

في صحيفـة "الأمـة" المحليـة تحـت عنوان "الإسـام في قفـص الاتهام"، وضحنـا فيه كيف 

انخـدع العديـد مـن أبناء الإسـام في المـرق العربي بذلـك الكتاب، وخصوصاً في أوسـاط 

الطبقـات التـي تدعـي الانفتـاح المنفلـت، ولم تتـورّع يومهـا بعـض صحـف دول الخليـج 

العـربي عـن نـر نصـوص ذلـك الكتـاب المسـخ، ولا زال العمل جـاري، لجعلـه واقعـاً عالمياً 

انطاقـاً مـن المـرق العربي.

هدم الأوطان واللغات القومية:

مـن أفكارهـم المسـمومة أيضـاً إلغاء فكـرة "الأوطان" تحت دعـوى فكرة "الوطـن العام"، 

والدعـوة إلى وحـدة "اللغـة"، واسـتخدام لغـة عالميـة مُوحـدة، تكـون "لغة الأمم"، أسـموها 

ل الفُصحى باللغـة النوراء". "النـوراء": "يـا قلمي الأعـى، بـدِّ

وغايتهـم مـن ذلـك ترك النـاس لغة القـرآن الكريم "العربيـة"، من أجل إضعـاف الصلة 

بـن المسـلمن و"الأمميـة"، وهـذه واحـدة من أهم أهـداف ومُخططـات الماسـونية الخادعة 

لفصـل الأمـم عن تراثها وتاريخهـا وحضارتها، وإلغاء شـخصيتها وكينونتها، والقضاء عى 

مقوماتهـا، وبخاصـة الأمـة الإسـامية حتى يسـهُل عـى المسـتعمرين إخضاعها والسـيطرة 

عليهـا، وصـولاً إلى شرعنـة الوجـود الصهيوني في فلسـطن المحتلة، وتقبُّل العـرب التعامل 

معهـم كواقـع، وتطبيـع العاقـات معهـم، وجعلهـم جُـزءاً مـن المنظومـة العربية، وواسـطة 

العقـد فيها، ومركـز قرارها.

ولهـذه الغايـة الشـيطانية حرص أدعياء البهائيـة ومُهرطقيها عى تحريـم الجهاد وإلغاء 

هـذه الفريضـة المقدسـة، واعتـب كذابهـا الأعظـم "بهـاء اللـه" محـو الجهـاد مـن القـرآن 

بشـارته الأولى للأمـة، وادعـى أن العـذاب هـو اشـتغال أصحـاب الرائـع بالصـاة والصوم 

والحـج والجهـاد: "لأن تقُتَلـوا خـرٌ مـن أن تقَتُلوا".

وهدفهـم مـن ذلـك تحريـم حمـل السـاح ضـد الكيـان الصهيـوني الغاصـب، والعربدة 

الأمركية في المرق العربي، والغزاة والمحتلن والمسـتعمرين بمختلف ألوانهم ومسـمياتهم، 

والتسـليم والطاعـة والانقيـاد للحُـكام الظلمـة وتحريـم الخـروج عليهـم، وتشـويه صـورة 
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الإسـام الحنيـف، وبلبلـة أفـكار المسـلمن، وزعزعـة عقائدهـم، وبـث السـموم لتوهـن 

الثوابـت في نفوسـهم.

وفي هـذا تأكيـدٌ واضـحٌ وجـيٌ عـى صلتهـم بالصهيونيـة والماسـونية العالميـة، وعملهـم 

عـى تهيئـة العالم الإسـامي ليقع تحت سـيطرة الاسـتعمار والاحتال، وإحـال العلمانية 

محـل الإسـام، والخضـوع لكل حاكم ولو كان ظالماً أو مسـتعمراً أجنبيـاً، ويلتقون في ذلك 

مع أقتـام القاديانيـة والوهابية.

لهـذا لا عجـب مـن إجـماع الأحـرار مـن علـماء ومفكـري السـنة والشـيعة عـى وجـوب 

التصـدّي لهـذه الفرقـة المارقـة، والـرد عليها، وتفنيـد أباطيلهـا، واعتبارها مُرتـدة وخارجة 

عـن رقبـة الإسـام، والحكـم بنجاسـتها وضالها.
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مقـــدمة:

يتنــاول البحــث، مســألة حــروب الجيــل الخامــس، كمفهــوم نظــري حديــث في تحليــل 

الصراعــات الجيــو سياســية الراهنــة، وهــو مفهــوم متناســب مــع وقائــع الحــرب العدوانيــة 

عــى اليمــن التــي تنــدرج تحــت هــذا المفهــوم كــما توصــل إليــه البحــث.

تعــرف حــروب الجيــل الخامــس، بأنهــا »حروب بــا قيود« تهــدف إلى هزيمــة الخصم 

وتفجــر الدولــة مــن الداخــل بالركيــز عــى إثــارة التناقضــات والانقســامات المجتمعيــة 

وتعميقهــا. فهــي تســتهدف المجتمــع بشــكل أســاسي وليــس القــوات العســكرية للخصــم، 

تقــوم باســتغال التناقضــات في المجتمــع وتعززهــا وتســتخدمها في هــدم الدولــة، عــب 

المواجهــات العســكرية وغــر العســكرية، وبتوظيــف مجــالات الحــروب الاقتصاديــة والماليــة 

والمعلوماتيــة والنفســية والفكريــة والبيولوجيــة وغرهــا.

يســتنتج مــن تتبــع ســلوك أطــراف تحالــف العــدوان في اليمــن، والتمعــن في الأهــداف 

ــي  ــا، أن الحــرب الت ــي يطلقه ــع الت ــا والذرائ ــي يحــارب به ــا والمجــالات الت ــي يقصفه الت

تشــن وتــدور عــى وفي اليمــن، تنتمــي للجيــل الخامــس مــن الحــروب.

ــلحة  ــوى المس ــدول والق ــم ال ــعة تض ــات واس ــى تحالف ــل ع ــذا الجي ــروب ه ــوم ح  تق

الفاعلــة غــر النظاميــة ســواء كانــت جماعــات إرهابيــة أو أحــزاب سياســية أو عصابــات 

ــة )للمرتزقــة(، وغرهــا مــن القــوى التــي يجمعهــا  الجريمــة المنظمــة والــركات الأمني

ــا  ــك، وهــذا م ــا دون ذل ــون عــى م ــة ويختلف ــل في إســقاط الدول هــدف مشــرك يتمث

يتجــى في طبيعــة أطــراف تحالــف العــدوان عــى اليمــن وفي مجــالات الاســتهداف التــي 

ينشــطون فيهــا. 

ــوش،  ــة وتصــادم الجي ــع البدائي ــادق والمداف ــل الأول عــى البن ــدت حــروب الجي اعتم

بينــما الجيــل الثــاني ارتبــط بظهــور معــدات عســكرية حديثــة، مثــل المدرعــات الثقيلــة، 

ــة، بالاســتناد إلى اســتمرار  ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي ــل الثالــث ظهــرت أثن وحــروب الجي

التطــور التكنولوجــي، خاصــة ظهــور الدبابــات، وتطــور الطائــرات المقاتلــة والغواصــات، 

ونظــم الاتصــالات مــما ســاعد عــى القيــام بـــالمناورات العســكرية بدرجــة لم تكــن معهودة 

ــات،  ــرب العصاب ــلوب ح ــف أس ــى توظي ــد ع ــع فتعتم ــل الراب ــروب الجي ــا ح ــابقاً. أم س
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وظهــرت في مرحلــة حركــة التحــرر الوطنيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. 

ــاني  ــان الأول والث ــبقتها، فالجي ــما س ــف ع ــس تختل ــل الخام ــروب الجي ــالات ح مج

كان يتــم خوضهــما في الــب والبحــر، فيــما الجيــل الثالــث أدى إلى ضــم المجــال الجــوي 

وكذلــك المســاحات تحــت ســطح الميــاه، بينــما أدت حــروب الجيــل الرابــع لانتقــال الحــرب 

إلى المجــال الســياسي بصــورة مبــاشرة )فــكل حــرب هــي امتــداد للسياســة عمومــاً(، بحيــث 

أضحــت الحــرب ذاتهــا صراع إرادات سياســية لا مجــرد صراع بالقــوة المســلحة، أمــا ميــدان 

حــروب الجيــل الخامــس فهــو المجتمــع ومؤسســات الدولــة.

ــة، لتكــون نوعــاً مــن  ــل الخامــس، تجــاوزت مجــالات الــصراع التقليدي حــروب الجي

ــه،  ــواع مــن الحــروب في الوقــت ذات ــي تجمــع بــن عــدة أن ــدة، الت الحــروب غــر المقي

وهــي الحــرب الاقتصاديــة، والســيبانية، والحــرب المعلوماتيــة، وحــروب أســلحة الدمــار 

الشــامل، وحــروب التضليــل والإفســاد، وتخريــب البيئــة بالتزامــن مــع اســتخدام المعــارك 

الحربيــة التقليديــة، وحــروب الجيــل الخامــس يمكــن شــنها عــى الــدول، حتــى في حالــة 

عــدم وجــود صراعــات عســكرية عنيفــة معلنــة بــن الــدول. 

ــادل  ــم الع ــات الحك ــل في سياس ــروب تتمث ــن الح ــوع م ــذا الن ــة ه ــاليب مواجه إن أس

والبنــاء، حيــث تركــز حــروب الجيــل الخامــس عــى المجتمــع والدولــة، وهــو مــا يجعــل 

الآليــة الأكــر مائمــة في مواجهتهــا هــو تحصــن المجتمــع، مــن خــال الركيــز عــى 

كســب ولاء المواطنــن، ومعالجــة الإشــكاليات المحليــة للحواضن الاجتماعيــة لـ«الإرهابين« 

والميليشــيات المســلحة المتمــردة.

ــاك تحــولات  ــل الخامــس مــن الحــروب، فهن ــة إلى حــروب الجي مــع وصــول البري

غــر تقليديــة في العــالم، حيــث تراجعــت الصراعــات بــن الــدول مقابــل تزايــد الصرعات 

الداخليــة التــي للــدول تأثــر فيهــا، كــما تزايــد التعــاون بــن الــدول والفواعــل المســلحة 

ــلحة  ــة المس ــة والأجنح ــة« والإجرامي ــات »الارهابي ــة كالجماع ــر النظامي ــوى غ ــن الق م

للأحــزاب والمجموعــات العرقيــة والانفصاليــة، واســتغال الفواعــل المســلحة للتطــور 

ــز«  ــرات »الدرون ــل طائ ــة مث ــدات حربي ــة كمع ــدات المدني التكنولوجــي واســتخدامها المع

المدنيــة التــي تتحــول إلى عســكرية أو تفخيخهــا، بالإضافــة إلى تــاشي الخطــوط 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . saba . ye/a r 368

ــنّ  الفاصلــة بــن الحــرب والســلم فيمكــن أن تقــوم الحــرب في أي وقــت ويمكــن أن تشَ

التدخــات وتمــارس مجــالات الحــروب الاقتصاديــة والأمنيــة والمعلوماتيــة عــى الــدول 

بــدون إعــان حــرب عســكرية.

حالــة الانفــات الأمنيــة الراهنــة وعــدم حضــور الدولــة في المحافظــات الواقعــة تحــت 

ســيطرة المرتزقــة لا تــدل عــى فشــل تحالــف العــدوان، بــل عــى نجــاح »التحالــف« في 

تحقيــق هــدف هــذا الجيــل مــن الحــروب المتمثــل في إســقاط الدولــة وتجزئتهــا، ولأن 

حضــور الدولــة حاجــةً اجتماعيــة فمــن المهــم تجسّــد الدولــة والعــدل في المناطــق التــي 

تحكــم مــن قبــل المجلــس الســياسي الأعــى حتــى تصبــح نموذجــاً جاذبــاً ولذلــك فــإن كل 

خطــوة مــن العمــل المؤســي داخــل جهــاز الدولــة هــو إجــراء احــرازي يصعّــب عمليــة 

تفكيــك الدولــة وانهيارهــا. 

ــة  ــتواجه عملي ــذا س ــس، وله ــل خام ــروب الجي ــوع ح ــما موض ــع ه ــة والمجتم الدول

بنــاء الدولــة اليمنيــة ممانعــة قويــة مــن قــوى الفســاد المرتبطــة بـ«التحالــف« وســتتكتل 

تحالفــات مــن هــذا النــوع لممانعــة عمليــة الإصــاح والبنــاء، فالهــدف الأول للعــدوان هــو 

ــة. تدمــر الدول

اســتهداف المنشــآت الصناعيــة التجاريــة الزراعيــة ومختلــف المؤسســات التــي لهــا عاقــة 

ــد وليســت عمليــة خاطئــة أو عمليــات دفعــت إليهــا شــبه وجود  بعمليــة الانتــاج، نهــج مُتعمَّ

أســلحة في العاصمــة صنعاء.

مشكلة البحث: 

ــا  ــل الخامــس، عوامله ــة حــروب الجي ــع لدراســة نظري ــة تدف ــاك إشــكالية معرفي هن

وســماتها، وكيــف تــم تطبيقهــا في اليمــن ومــدى التناســب بــن المعرفــة النظريــة لحــروب 

الجيــل الخامــس، وبــن التجربــة العمليــة لهــذه الحــرب التــي جــرت في الواقــع اليمنــي، 

ومعرفــة الأهــداف النهائيــة للعــدوان الأجنبــي عــى اليمــن عــى ضــوء نظريــة حــروب 

ــع  ــة، ورف ــة الراهن ــرب العدواني ــة في الح ــة العملي ــوء الممارس ــس، وفي ض ــل الخام الجي

توصيــات بكيفيــة صيانــة الجبهــة الداخليــة اليمنيــة في مواجهــة هــذه الحــرب. 
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أهمية البحث:

لهذه الدراسة أهميتان رئيسيتان:

-  الأولى: أهميــة نظريــة في معرفــة نظريــة حــرب الجيــل الخامــس، وســماتها، 

ــتهداف  ــف« في الاس ــة دول »التحال ــة منهجي ــالي معرف ــع وبالت ــا بالواق ومقارنته

وأهدافهــا التكتيكيــة والاســراتيجية عــى ضــوء ممارســته في الواقــع.

الثانيــة: معرفــة تطبيقيــة حيــث إن الحــرب مازالــت مســتمرة والمعرفــة النظريــة تنتقــل    -

ــة.  ــة الجبهــة الداخلي إلى التطبيــق في معرفــة ســمات هــذه الحــرب ومواجهتهــا وصيان

الفرضية: 

ــة لهــذه الحــرب  ــة عــى أن دول تحالــف العــدوان قامــت بالإعــداد والتهيئ تقــوم الفرضي

بشــكل رئيــس منــذ العــام 2011م بتدمــر الدولــة والمجتمــع بمــا يهيــئ الواقــع لقبــول إمكانيــة 

ــج  ــار تأجي ــع في مس ــدوان تدف ــف الع ــت دول تحال ــوع مــن الحــروب، وكان ــق هــذه الن تطبي

الانقســامات الاجتماعيــة السياســية في اليمــن، نحــو الحــرب، فيــما لم تكــن مخلصــة في رعايــة 

العمليــة السياســية اليمنيــة »المبــادرة الخليجيــة« و«مؤتمــر الحــوار الوطنــي« و »اتفــاق الســلم 

والراكــة«، والتــي حســبتها الأطــراف اليمنيــة الوطنيــة حــوارات جديــة.

الفرة التاريخية التي يغطيها البحث من مارس 2015م حتى مارس 2022م .

أجيال الحروب: 

تمثــل مقولــة فريــدرك انجلــز “التكتيــك رهــن بالتكنيــك«، مفتاحــاً لفهــم الحــروب 

وتطورهــا مــن جيــل إلى آخــر؛ فالتطــورات في تكتيــكات وأســاليب وســمات الحــروب تــأتي 

بالتــوازي مــع تطــور التقنيــة عــما كانــت عليــه في حــروب الجيــل الســابق. 

وقــد تطــورت أهــداف الحــروب مــن إبــادة جيــش الخصــم إلى اســتنزاف مــوارد الخصم 

إلى إضعــاف إرادتــه السياســية، وصــولاً إلى اســتهداف المجتمــع وانهيــار الدولــة في حــروب 

الجيــل الخامــس، وهــذا النــوع مــن أجيــال الحــروب هــو الأشــدّ توحشــاً.
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ــف الحــروب تصنيفــن حــروب كاســيكية  ــاضي كان تصني ــى ســتينيات القــرن الم حت

ــوى  ــا ق ــارب فيه ــات تتح ــروب عصاب ــا، وح ــما بينه ــة في ــوش نظامي ــا جي ــه فيه تتواج

شــعبية مســلحة ضــد جيــش احتــال أو جماهــر ثوريــة ضــد الجيــش النظامــي للســلطة 

الحاكمــة في الدولــة التــي ينتمــون إليهــا، وهــذه الأنــواع مــن الحــروب تغــرت أشــكالها 

ووســائلها.

ــام  ــأن ابتدائهــم بع ــل الأربعــة للحــرب ب ــة الجي ــروا لنظري ــن نظّ ــاب الذي يــبر الكُتّ

1648م أنــه العــام الــذي تحولــت فيــه أوروبــا إلى نظُــم الدولــة الحديثــة التــي تحــرم 
ــة.)1(  ــة حــدود جارتهــا، وتمتنــع عــن التدخــل في شــؤونها الداخلي ــه كل دول في

ــي  ــة الت ــارات الجمالي ــي الاعتب ــاس يراع ــد, لب ــداء زيّ موحّ ــز بارت ــل الأول تمي الجي

توصــل فكــرة أن هــذه الــدول صاحبــة هــذا الجيــش أغنــى وقــادرة عــى تجهيــز جنودهــا 

وإعطائهــم مســتوى أفضــل مــن الدعــم، اعتمــد هــذا الجيــل مــن الحــروب عــى اســتخدام 

البنــادق والمدافــع البدائيــة حيــث كان الخصــوم يحشــدون عــدداً كبــراً مــن القــوات في 

ــدف  ــل اله ــة وتمث ــدان المعرك ــداد مي ــى امت ــة ع ــران بكثاف ــه الن ــوف لتوجي ــكل صف ش

الرئيــي للحــرب في تحقيــق انتصــار عســكري حاســم مــن أول مواجهــة.

 ومثــال ذلــك الحــروب النابليونيــة في أوائــل القــرن التاســع عــر وتتمثــل أهميــة هــذا 

الجيــل مــن الحــروب في أنــه ســاهم في غــرس ثقافــة لنظــام الانضبــاط في الجيــوش، إلا 

أنــه مــع تطــوّر الأســلحة والمعــدات العســكرية أصبحــت تكتيــكات الصفــوف غــر مجديــة 

وانتحاريــة، وفي هــذه الحــروب كان الــزيّ يُعطــي أيضــاً ميــزة التفريــق بــن العنــصر 
العســكري المســتهدَف وبــن المــدني الــذي يرتــدي المابــس العاديــة.)2(

حروب الجيل الثاني:

أدى التطــور التكنلوجــي وتوافــر قــوة نــران أشــد كثافــة في ميــدان المعركــة وانتشــار 

ــن  ــر م ــدد كب ــد ع ــكات حش ــن تكتي ــع ع ــة إلى الراج ــات الثقيل ــة والمدرع ــادق الآلي البن

)1(  إيميل خوري، »صراعات الجيل الخامس«، ) بيروت: شركة المطبوعات، ط1 2016م(، ص 32 

)2( مصدر سابق 
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القــوات في ميــدان المعركــة والاعتــماد عــى الخنــادق بــدلاً مــن ذلــك، فقــد كان الهــدف 

الرئيــي مــن الحــرب هــو الاســتنزاف، حيــث اعتمــدت حــروب هــذا الجيــل عــى تكثيــف 

قــوة إطــاق النــار باســتعمال المدفعيــة بحيــث تتمكــن مــن تدمــر مواقــع العــدو المنتظمة 

قبــل مواجهتــه. 

كــما اعتمــد هــذا الجيــل مــن الحــروب عــى التنســيق الدقيــق بــن الأســلحة والوحدات 

ــن  ــاني م ــل الث ــم في الجي ــل الحاس ــو العام ــي ه ــور التكنولوج ــد التط ــكرية، ويع العس

ــة  ــكرية حديث ــدات عس ــور مع ــرب بظه ــن الح ــط م ــذا النم ــط ه ــث ارتب ــروب حي الح

كالمدرعــات الثقيلــة والطائــرات المقتلــة، فضــاً عــن الاســتفادة مــن الاقتصــاد الصناعــي 

الأوروبي لإنتــاج العتــاد العســكري بكميــات ضخمــة، لم تكــن متوفــرة في حــروب الأجيــال 
الســابقة.)3(

حروب الجيل الثالث:

ظهــر هــذا الجيــل مــن الحــروب بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة مــع قيــام الألمــان بتطبيق 

نمــط “الحــرب الخاطفــة”، وتعتمــد حــروب هــذا الجيــل عــى عنــصر المفاجــأة والسرعــة 

والتشــويش الذهنــي، وذلــك مــن خــال الضربــة الاســتباقية التــي تشــل حركــة الخصــم 

وتقــوّض أركانــه.

ســاهم في ظهــور هــذا الجيــل مــن الحــرب عامــان أساســيان أولهــما اســتمرار التطــور 

ــم  ــة ونظ ــرات المقاتل ــور الطائ ــة إلى ظه ــات بالإضاف ــور الدباب ــة ظه ــي خاص التكنلوج

ــل  ــيق الأفض ــمح بالتنس ــكرية وس ــاورة العس ــام بالمن ــى القي ــاعد ع ــما س ــالات، م الاتص

بــن نــران القــوات البيــة والجويــة، وقــد ســاعدت هــذه التكتيــكات في إعطــاء فرصــة 

للجيــوش الأقــل عــدداً في تحقيــق التفــوّق عــى جيــوش أكــب وأكــر تســليحا كالانتصــار 

ــان عــى الفرنســين 1940م.  الســاحق للألم

أمــا العامــل الثــاني فقــد تمثــل في ظهــور المبــادرة في الميــدان واســتخدام تكتيــكات 

غــر اعتياديــة نظــراً لإدراك الألمــان بأنهــم لا يســتطيعون الفــوز بالاســتناد عــى العتــاد 

)3( مصدر سابق
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العســكري فقــط لضعــف قوتهــم الاقتصاديــة مقارنــة بالــدول الأوربيــة الأخــرى، 

ــوات  ــى ق ــاف ع ــال الالتف ــن خ ــتنزاف م ــن الاس ــدلاً م ــاورة ب ــاليب المن ــدوا أس فاعتم

العــدو وتحقيــق اخــراق عميــق لدفاعاتــه وقطــع خطــوط امداداتــه وتدمــر مراكــزه 

القياديــة والإداريــة وبالتــالي هزيمتــه. وفي هــذا الجيــل مــن الحــروب تراجعــت ثقافــة 

ــش  ــادة الجي ــى ق ــم وأضح ــي الأه ــة ه ــس الطاع ــادرة ولي ــت المب ــاط وأصبح الانضب

مطالبــن بتحقيــق نتائــج ايجابيــة بغــض النظــر عــن التكتيــكات ولهــذا أُســميت هــذه 
ــن.)4( ــن الأول ــس الجيل ــة عــى عك الحــرب بالامركزي

حروب الجيل الرابع:

 تعــود بدايــة هــذا النــوع مــن الحــروب إلى مــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة بفــرة 

طويلــة كــما في الحــرب الأهليــة الأمريكيــة والحــرب الروســية اليابانيــة، وكان ماوتــي 

تونــغ زعيــم الثــورة الصينيــة أول مــن نظَــر وقــام بالتطبيــق الميــداني الناجــح لحــروب 

هــذا الجيــل. 

ــاء  ــة التمــرد، وهــي بن ــة لنجــاح حرك ــغ” ثــاث مراحــل ضروري حــدد “ماوتــي تون

ــة  ــات العســكرية في هــذه المرحل ــث تقتــصر العملي ــة التمــرد حي الدعــم الســياسي لحرك

عــى الاغتيــالات السياســية التــي تصاحبهــا حمــات دعائيــة مــن أجــل دعــم الشــعب لحركــة 

ــا  ــرع خاله ــث ت ــرد حي ــة التم ــوة حرك ــادة ق ــع زي ــة م ــة الثاني ــدأ المرحل ــرد، وتب التم

في الســيطرة عــى بعــض المناطــق المتنــازع عليهــا وحكمهــا، وتتمثــل المرحلــة الثالثــة في 

التحــول إلى جيــش نظامــي والســعي لإســقاط الحكومــة المعاديــة، وقــد كان ماوتــي تونــغ 

ــاً مــن أجــل نجــاح  أول مــن رأى أن الحصــول عــى القــوة السياســية يعــد شــيئاً ضروري

حركــة التمــرد.)5( 

تعتمــد حــروب الجيــل الرابــع عــى توظيــف أســلوب حــرب العصابــات لإقنــاع صانــع 

القــرار الســياسي للخصــم أن الأهــداف الاســراتيجية التــي يســعى لهــا لا يمكــن تحقيقهــا 

)4( شادي عبد الوهاب منصر، »حروب الجيل الخامس«، ) القاهرة: العربية للتوزيع والنشر. ط1 2019م( ص 26 

)5( مصدر سابق ص 28 
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أو أنهــا مكلفــة للغايــة مقارنــة بالعوائــد المتوقعــة مــن ورائهــا، ويرتبــط ذلــك بتنظيــم 

حمــات إعاميــة سياســية كثيفــة للتأثــر عــى نخبــة صنــاع القــرار في الدولــة المعاديــة، 

ــد  ــد يمت ــذي ق ــي ال ــداد الزمن ــع في الامت ــل الراب ــروب الجي ــمات ح ــرز س ــل أب وتتمث

ــة.  ــان لعقــود طويل لســنوات وفي بعــض الأحي

ــن  ــدف م ــل، فاله ــذا الجي ــروب ه ــاً في ح ــوراً هام ــية مح ــاد السياس ــل الأبع ــما تمث ك

الحــرب ليــس الهزيمــة التقليديــة لجيــش الخصــم ولكــن تحقيــق نــصر ســياسي عليــه 

ــه ورفــع تكلفــة اســتمرار الحــرب. مــن خــال كــسر إرادت

ويصعــب في حــروب هــذا الجيــل الفصــل بــن القــوات العســكرية والمدنيــن وبالتــالي 

تغييــب المعــالم البــارزة لأرض المعركــة، مــما يســاهم في تعــدد البــؤر الســاخنة، ويعمــل هــذا 

النــوع مــن أجيــال الحــروب عــى حــرب المعلومــات وتوظيــف الوســائل الإعاميــة للحــد 

مــن الدعــم الشــعبي للحكومــة الطــرف الآخــر في النــزاع، وكذلــك تعــدد ســاحات القتــال، 

إذ لا توجــد معــالم واضحــة لأرض المعركــة، وهــذه الســمة مــن حــروب هــذا الجيــل انتقلت 

إلى الجيــل التــالي )الخامــس( وباتــت مــن ســمته البــارزة. 

لا تقتــصر الحــرب عــى أطرافهــا المبــاشرة فقــد تقْــدُم دولــة عــى دعــم فواعــل مســلحة مــن 

غــر الدولــة ودعــم الدولــة وجماعــة تخــوض الحــرب بهــدف تحقيــق أغــراض سياســية تتمثــل 

في إطالــة أمــد الحــرب واســتنزاف الخصــم.

ــي  ــتعمر الفرن ــد المس ــام ض ــة في فيتن ــرر الوطني ــة التح ــات في حقب ــرب العصاب ح

ــوب اليمــن)1963م( أطلقــت  ــر)1954م( وجن ــا)1953م( والجزائ ــة )1945م( في كوب بداي

ــوراً  ــس محص ــع، لي ــل الرب ــروب الجي ــوم ح ــع، إلا أن مفه ــل الراب ــروب الجي شرارة ح

عــى حــروب التحــرر الوطنيــة غــر المتكافئــة التــي تواجــه فيهــا دولــة اســتعمارية شــعباً 

مســلحاً تســليحاً بســيطاً، بــل يدخــل ضمنهــا التمــرد عــى ســلطة اســتعمارية كــما حــدث 

في العــراق والصومــال، وكذلــك حــروب الجماعــات الارهابيــة كتجربــة تنظيــم »القاعدة« 

ــات  ــراك الجماع ــمة أي اش ــذه الس ــوريا، وه ــراق وس ــش” في الع ــتان و«داع في أفغانس

الارهابيــة في الحــرب انتقلــت إلى الجيــل التــالي، وباتــت الجماعــات الإرهابيــة مــن أبــرز 

ســمات حــروب الجيــل الخامــس.
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عوامل ظهور حروب الجيل الخامس والعوامل المساعدة على إثارتها

دور العولمة الإمريالية: 

إن حــروب الجيــل الخامــس بمــا هــي عليــه مــن ظاهــرة اجتماعيــة يكمــن في التاريــخ 

معرفــة سر ظهورهــا وأســباب صعودهــا كالحــروب التــي ســبقتها. ظهــرت أولى اشــكال هــذا 

الجيــل مــن الحــروب وتطــورت مــن بعــد انهيــار المعســكر الاشــراكي، مــع ســيادة المعســكر 

ــية  ــه السياس ــرض رؤيت ــى ف ــل ع ــالم، عم ــى الع ــن ع ــد مهيم ــب واح ــمالي كقط الرأس

ــة. والاقتصاديــة والثقافي

ــدور الكبــر في ظهــور  ــا ال ــال الســابقة كان له ــا وكــما في الأجي  رغــم أن التكنولوجي

ــلمية  ــا الس ــل أن التكنولوجي ــذا الجي ــد في ه ــإن الجدي ــن الحــروب ف ــدة م ــال جدي أجي

أصبحــت مــن أدوات الحــرب؛ فالتكنولوجيــا لوحدهــا ليســت مــن ولــدت هــذا الجيــل مــن 

الحــروب كــما يعتقــد المنظــرون الغربيــون، بــل الاســتخدام العســكري للتكنلوجيــا المدنيــة، 

وهــذا الاســتخدام العســكري لــلأدوات المدنيــة فرضــه وضــع تاريخــي يتســم بالعدوانيــة 

والهيمنــة الغربيــة واحتكارهــا صناعــة الســاح وتجارتــه وانســداد الآفــاق أمــام الشــعوب 

المضطهــدة.

 إن الجوهــر الــذي أنتــج هــذا النــوع مــن الحــروب هــو الوضــع العالمــي المميــز بالهيمنة 

ــا الأهــم  ــي، أم ــذا العامــل الرئي ــة له ــة العوامــل هــي متمم ــة وبقي ــة الغربي الامبيالي

فهــو الراجــع في احتــكار الدولــة للقــوة العســكرية، وظهــور فواعــل مســلحة مــن غــر 

الــدول قــادرة عــى شــن الحــرب، مثــل التنظيــمات “الإرهابيــة” الاســتخباراتية وعصابــات 

الجريمــة المنظمــة، وتزايــد الرابــط بــن المشــكات الاقتصاديــة والتهديــدات الأمنيــة، إلى 

جانــب صعــود الــولاءات البديلــة؛ وهــي اتجــاه بعــض الأفــراد لنقــل ولائهــم مــن الدولــة 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــارع التط ــات، وتس ــة أو عصبي ــا معين ــزاب أو لقضاي ــولاء لأح إلى ال

خاصــة في مجــالات الــذكاء الاصطناعــي وتكنولوجيــا النانــو. 

أنتجت الامبيالية هذا الجيل من الحروب عب أمرين:

ــة وحلــف شــمال الأطلــي “الناتــو”  ــات المتحــدة الأمريكي الأول: هــو إقــدام الولاي   -

ــم  ــة« والأم ــة الدولي ــن »الرعي ــداً ع ــتقلة بعي ــى دول مس ــروب ع ــن ح ــى ش ع
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المتحــدة ومجلــس الأمــن إمعانــاً في تكريــس العدوانيــة التــي لا تجــد مــا يكبحهــا 

وتشــكيل الائتافــات في هــذه الحــروب العدوانيــة بمــا فيهــا الائتافــات التــي تلعــب 

ــدة.  ــات المتح ــع للولاي ــدي والتاب ــات دور الجن ــا دول وجماع فيه

العامــل الثــاني: هــو أن الســيطرة الامبياليــة المتوحشــة أفقــرت بلــدان جنــوب الكــرة    -

الأرضيــة هــذا الفقــر الاقتصــادي والأوضــاع الاجتماعيــة البائســة والاضطهــاد القومــي 

والثقــافي أوجــد صنفــن مــن الحــركات المتمــردة.

الصنــف الأول: هــي الجماعــات الارهابيــة والإجراميــة والفاشــية المختلفــة وعصابــات    -

ــب.  ــة والتهري القرصن

ــة  ــامية والقومي ــة الإس ــرر الوطني ــة والتح ــركات المقاوم ــو ح ــاني: ه ــف الث الصن  -

والاشــراكية. 

ــر  ــوع الآخ ــي والن ــوري الوطن ــروع الث ــاني الم ــرد العق ــن التم ــان م ــذان الصنف وه

غــر المــروع “الإرهــابي” والإجرامــي الاســتخباراتي، أصبحــا مــن ســمات حــروب الجيــل 

الخامــس. 

يرتبــط بالعوامــل الإمبياليــة في ظهــور هــذا النــوع مــن الحــروب، النشــاط الواســع لــركات 

المرتزقــة العالميــة، وخاصــة بعــد حــل وتفكيــك الجيــوش وخصخصتهــا. 

إن الإمبياليــة في ســيطرتها المتوحشــة هــي الســبب الرئيــي في ظهــور هــذا النــوع مــن 

ــة  ــاك عوامــل داخلي ــة افقــار وتهميــش وتغريــب إلا أن هن ــده مــن حال الحــروب بمــا تول

ــذا  ــة له ــة خصب ــع بيئ ــن المجتم ــل م ــي تجع ــتبدادية الت ــلطة الاس ــات الس ــا ممارس تولده

الجيــل مــن الحــروب.

ومــن هــذه العوامــل الداخليــة الاســتبداد والدكتاتوريــة وقلــة الوعــي بأهميــة الراكــة 

المجتمعيــة وتخويــن كل ناقــد ومعــارض للســلطة الحاكمــة والتصرف وفق نظريــة المؤامرة 

بشــكل مبالــغ فيــه، واعتبــار كل مــا هــو أجنبــي شّر وخطــر مســتطر، واســتناد الأنظمــة 

إلى دول أجنبيــة وتجاهلهــا دور الشــعب وهــو الأمــر الــذي يدفــع بالمعارضــة البجماتيــة 

والانتهازيــة والغــر وطنيــة لاســتعانة بــدول أخــرى لنــصرة مشــاريعها السياســية وعــدم 

تفريــق المعارضــة بــن الســلطة الحاكمــة وبــن مؤسســات الدولــة. 
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 العقيــد المتقاعــد في البحريــة الأمريكيــة والكاتب العســكري “توماس إكــس هاميس”)6( 

ــروا عــن حــروب الجيــل الخامــس يتحــدث عــن  الــذي يعــد واحــداً مــن أبــرز مــن نظّ

مســألة أهميــة دراســة المتغــرات في العــالم التــي جعلــت مــن الحتمــي الوصــول إلى هــذا 

الجيــل مــن الحــروب. 

ــرب  ــائد للح ــكل الس ــي الش ــت ه ــع كان ــل الراب ــروب الجي ــة أن ح ــر إلى حقيق بالنظ

لأكــر مــن 50 عامــاً، فقــد حــان وقــت ظهــور الجيــل الخامــس، يجــب أن نكــون قادريــن 

عــى الحصــول عــى فكــرة عــما ســيكون عليــه هــذا الشــكل الجديــد مــن الحــرب مــن 

خــال دراســة كيــف تغــرت النظــم السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة منــذ أن أصبحــت 

4GW هــي المهيمنــة)7(. 

ــون  ــراد يتمتع ــور أف ــة إلى ظه ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــات السياس ــر الاتجاه تش

بســلطة فائقــة أو مجموعــات صغــرة مرتبطــة ببعضهــا البعــض بالــولاء لقضيــة بــدلاً 

مــن أمــة وباســتخدام التكنولوجيــا الناشــئة، فهــي قــادرة عــى توليــد القــوة التدمريــة 

ــة. ــة القومي ــب مــوارد الدول ــت تتطل ــي كان الت

ــية  ــالات السياس ــرات في المج ــى التغ ــماد ع ــاس، بالاعت ــد توم ــرى العقي ــا ي ــق م ووف

ــل  ــروب الجي ــي ح ــروب، فف ــال الح ــورت أجي ــة تط ــة والتقني ــة والاجتماعي والاقتصادي

ــل  ــروب الجي ــة، وفي ح ــرز في المعرك ــدور الأب ــود( ال ــة )الجن ــوة العامل ــت الق الأول لعب

ــك  ــد ذل ــرب، بع ــة في الح ــي المهيمن ــة ه ــوة الناري ــل الق ــي جع ــور الصناع ــاني التط الث

عملــت التحــولات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن العــصر الصناعــي إلى عــصر 

الميكانيــي عــى جعــل الآلــة في الحــرب هــي المســيطرة كــما في حــروب الجيــل الثالــث، في 

حــروب الرابــع اســتخدمت لتطــورات الميكانيكيــة مــع المعلومــات لزيــادة قــوة التمــرد، فيما 

ســتنجم حــرب الجيــل الخامــس عــن التحــول المســتمر للــولاءات السياســية والاجتماعيــة 

)6( العقيــد تومــاس إكــس هاميــس ، USMC ، متقاعــد ، كاتــب ومعلــق معــروف في الشــؤون العســكرية. وهــو حاصــل عــلى 

درجــة البكالوريــوس مــن أكاديميــة الولايــات المتحــدة البحريــة، وماجســتير مــن جامعــة أكســفورد، وهــو خريــج كليــة 

القيــادة والأركان في مشــاة البحريــة وكليــة الدفــاع الوطنــي الكنديــة. 

)7( مركــز دراســات الحــروب »العقيــد تومــاس. X. Hammes تطــور الجيــل الرابــع مــن الحــرب ، يخــرج الخامــس«، )25 

 http://www.da-ic.org  :أغســطس 2016م( متوفــر عــلى الرابــط
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إلى القضايــا وليــس الأمــم، وســوف يتســم بالقــوة المتزايــدة للكيانــات الأصغــر والأصغــر 

ــا الحيويــة.  وانفجــار التكنولوجي

تراجع احتكار القوة

ــتخدام  ــة لاس ــكار الدول ــع احت ــروب براج ــن الح ــس م ــل الخام ــة الجي ــط بداي ترتب

القــوة المســلحة، وظهــور فواعــل مســلحة غــر حكوميــة قــادرة عــى شــن الحــرب، مثــل 

ــى  ــات ع ــك الجماع ــد تل ــة، وتعتم ــة المنظم ــات الجريم ــة وعصاب ــمات الارهابي التنظي

ــا عــى العامــل المؤســي.  ــر مــن اعتماده ــة أك ــادة الفردي القي

فلــم تصبــح الدولــة فقــط هــي صاحبــة قــرار الحــرب بــل باتــت جماعــات محــدودة 

العــدد - مــن الأفــراد المتجانســن فكريــاً - قــادرة عــى اتخــاذ قــرار خــوض الحــرب كحركة 

ــق  ــدول في تحقي ــبة لل ــاً بالنس ــر صعب ــر الأم ــت يص ــا. وفي ذات الوق ــش وغره داع

الانتصــار إذا مــا اعلنــت الحــرب عــى هــذا النــوع مــن التنظيــمات.

تداخل أدوات الحرب

تزايــد الرابــط بــن المشــكات الاقتصاديــة والتهديــدات الأمنيــة نتيجــة زيــادة الاعتماد 

المتبــادل في الاقتصــاد الــدولي الــذي جعــل مــن بعــض القضايــا الاقتصاديــة مثــل انقطــاع 

وقــف انتــاج الســلع الاساســية مصــدر تهديــد للأمــن الوطنــي والقومــي للــدول. 

ظهور الولاءات البديلة 

ــل  ــراد لنق ــض الأف ــاه بع ــات إلى اتج ــالات والمعلوم ــا الاتص ــة وتكنولوجي أدت العولم

ولائهــم مــن الدولــة إلى الــولاء لقضايــا معينــة وعصبيــة وصــار العديــد منهــم أكــر 

ــكات  ــمام بالمش ــاب الاهت ــى حس ــت ع ــبكة الانرن ــى ش ــه ع ــم إثارت ــا تت ــاً بم ارتباط

الحقيقيــة المجتمعيــة، ويتمثــل مصــدر التهديــد في أن بعضهــم أصبــح مســتعداً 

للتطــرفّ واســتخدام العنــف كوســيلة للتعبــر عــن الــرأي حتــى دون التقديــر المنطقــي 

ــه. ــب أفعال لعواق
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إن التطــور المتســارع في مضمــون وطريقــة تبــادل المعلومــات مكّن الجماعــات الإرهابية 

مــن تنفيــذ حمــات إعاميــة مدروســة تســتخدم أنماطــاً جديدة مــن أدوات الاتصــال مثل 

وســائل التوصــل الاجتماعــي والهواتــف النقالــة والانرنــت بغــرض التجنيــد والتدريــب 

والاتصــال والتعليــم واســتقطاب أعضــاء جــدد.

تسارع التطورات التكنلوجية 

أدت التطــورات التكنلوجيــة خاصــة في مجــالات الــذكاء الاصطناعــي والتصنيــع 

بالإضافــة تكنلوجيــا النانــو إلى زيــادة قــدرة الفواعــل المســلحة مــن غــر الــدول 

والأفــراد العاديــن عــى امتــاك الأدوات الازمــة لشــن لحــروب وعــى الرغــم مــن أن 

هــذه التقنيــات التكنلوجيــة تكــون مكلفــة في بدايتهــا فإنهــا مــع مــرور الوقــت تصبــح 

رخيصــة وتكــون متاحــة لاســتخدامات التجاريــة عــى نطــاق واســع، وهــو مــا يجعلهــا 

متوفــرة مــن أيــدي عــدد أكــب مــن الأشــخاص ويتــم توظيفهــا في شــن الحــروب وإحداث 

قــدر كبــر مــن الدمــار.

الدرونز

أصبحــت الطائــرات مــن دون طيــار »درون« أهــم الأســلحة المســتخدمة في الحــروب 

ــن دون  ــد م ــن بع ــاشرة ع ــات مب ــق إصاب ــس(، لتحقي ــل الخام ــروب الجي ــة )ح الحديث

ــه  ــق المرتفــع مــن عــدم معرفــة الهــدف بأن ــا التحلي ــود للخطــر. ويمكنه تعريــض الجن

ــاً. ــاً اقتصادي ــن يكــون مكلف ــة ل ــا للإصاب ــما أن تعرضه هــو المســتهدف. ك

ــات  ــة الأولى، إلا أن المخطط ــرب العالمي ــار إلى الح ــدون طي ــرات ب ــرة الطائ ــود فك تع

ــو  ــاح الج ــدس في س ــم« المهن ــم ابراهي ــق »كري ــن طري ــت ع ــة انتج ــة الناجح الفعلي

ــبتمب  ــن س ــداث 11 م ــد أح ــن بع ــة م ــا الإدارة الأمريكي ــت به ــد اهتم ــوني، وق الصهي

2001م، وكانــت عمليــة اغتيــال الحــارثي في اليمــن 2002م أول عمليــة ناجحــة -معلنــة- 

ــي. ــرّ الأمري ــران المس للط

ــب في  ــكل أك ــتخدم بش ــران المس ــن الط ــوع م ــذا الن ــول ه ــس ح ــالم تناف ــهد الع يش
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»الجيــل الخامــس مــن الحــروب« –في العــصر الراهــن- وفيــما تربــع الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة المرتبــة الأولى في إنتــاج هــذا النــوع مــن الطــران تعــد اسرائيــل المنتــج الثــاني، 

فيــما الصــن هــي المنتــج الثالــث وفي حالــة منافســة مــع إسرائيــل وأمريــكا.

ــوق  ــت في الس ــن دخل ــإن الص ــي ف ــاح الأمري ــى الس ــراً ع ــج حك ــد أن كان الخلي بع

وباعــت الإمــارات طائــرات »درون« مقاتلــه، والكلفــة الرخيصــة للطــران الصينــي المســر 

تجعــل دخولهــا إلى ســوق الــدرون مشــجعا إلا أن الطــران الصينــي لا يملــك القــدرة عــى 

الارتبــاط بالقمــر الصناعــي، والصــن تعمــل عــى تطويــر إحــدى طائراتهــا لتلبــي الخدمــة.

هنــاك نوعــن مــن الطــران المســر، التحكم عــن بعــد وذاتيــة التشــغيل )ذكاء اصطناعي 

روبــوتي(، ومســتقبل الــدرون يتجــه إلى ثاثــة مســارات، التحليــق عــى ارتفاعــات ســتة 

كيلومــرات فســتكون قــادرة عــى إعطــاء صــورة بقطــر 3000 كيلومــر وأكــر. والقتــال 

ــف  ــم ك ــا بحج ــم بعضه ــرة الحج ــرات مصغ ــطة الطائ ــس بواس ــروب، والتجس في الح

اليــد وأصغــر، عــى شــكل عصافــر وحــرات مثــاً، فيــما تتمتــع بمرونــة كــبى لجمــع 

المعلومــات، وستســتطيع هــذه الطائــرات التحليــق لأســابيع وربمــا أشــهر.

يتُوقّــع أن يتجــاوز مجمــوع الإنفــاق العالمــي عــى أبحــاث وصناعــة الطائــرات بــدون 

طيــار ٩٤ مليــار دولار، بــن عامــي ٢٠١١م و٢٠٢٠م. وتجــدر الإشــارة إلى أن موازنــة 

ــا، كــما  ــم تخفيضه ــي لم يت ــاع الأمريــي الت ــدة في الدف ــة الوحي ــدرون« هــي الموازن »ال

ــر  ــارات دولار لتطوي ــة ملي ــارب الأربع ــا يق ــة 2017م م ــرس في موازن ــص الكونج خص
»درون«.)8(

باتــت اليــوم دول وحــركات سياســية وعقائديــة مســلحة تمتلــك هــذا النــوع من الســاح 

ــدم في  ــا تتق ــاً إلا أنه ــوع متواضع ــذا الن ــا له ــب انتاجاته ــت تعت ــا لازال ــم مــن أنه بالرغ

ــه والقــوات  مســتويات تطويرهــا بشــكل حثيــث ومتســارع كإيــران وباكســتان وحــزب الل

ــل  ــة« كفصي ــرة العربي ــاء الجزي ــة الوعــد الحق-أبن ــة كــما ظهــرت »ألوي المســلحة اليمني

مقــاوم يملــك هــذه التقنيــة.  

ــو  ــراف الأرض«، )17 يولي ــكة بأط ــة الممس ــز الأميركي ــة للدرون ــة المدهش ــم.. القص ــم ولا تعتقله ــت، »اقتله ــرة ن )8( الجزي

 /https://www.aljazeera.net :2021م(،متوفــر عــلى الرابــط
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تــبز الكثــر مــن التحذيــرات حــول إمكانيــة تحويــل الــدرون المــدني التجــاري إلى 

ــالات أو  ــة تســتخدمها في الاغتي ــات سياســية أو متطرف ــل أي جماع درون مســلح مــن قب

الإرهــاب حيــث تشــكل طائــرات الــدرون خطــراً أمنيــاً محتمــاً عــى كثــر مــن المنشــآت، 

بمــا في ذلــك المطــارات والســجون ومرافــق الطاقــة والمكاتــب الحكوميــة، والقواعــد 

ــكرية. العس
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سمات حروب الجيل الخامس ومظاهرها في العدوان على اليمن

كــما في الظواهــر الطبيعيــة، كذلــك في الظواهــر الاجتماعيــة لا يوجــد نفــي عدمــي 

ــى  ــدلي، ع ــي« الج ــي النف ــون »نف ــوم قان ــث يق ــور، حي ــور وط ــل وط ــل وجي ــن جي ب

أن كل مــادة وظاهــرة حــن تنتقــل إلى طــور أعــى تأخــذ مــن الطــور الســابق الســمات 

والخصائــص التــي مازالــت فاعلــة، وتنفــي الســمات والخصائــص التــي لم تعــد فاعلــة.

 وإذا كانــت الظواهــر الطبيعــة محكومــة بروابــط شرطيــة، ففــي الظواهــر الاجتماعيــة 

ــود  ــوم أن تع ــة الي ــدور الإرادة البري ــون، فبمق ــرد عــى القان ــبي للتم ــاح نس ــاك مت هن

إلى ممارســات كانــت مازمــة لنظــم اجتماعيــة قــد اندثــرت، كملكيــة العبيــد الرقيــق في 

ــاً  ــاء صفــوف الخصــوم وجه ــاط العســكري والتق ــزام بالانضب نظــام الرأســمالي، وكالالت

لوجــه المميــز للجيــل الأول مــن الحــرب، في عــصر الدرونــز والأســلحة النوويــة والقــوات 

الخاصــة. 

لذلــك فحــروب الجيــل الخامــس ينطبــق عليهــا قانــون نفــي النفــي “الديالكتيــي”، 

ــال الســابقة بــل  ــل الجديــد مــن الحــروب لا يمثــل قطيعــة تامــة مــع الأجي فهــذا الجي

ــل  ــمات الجي ــا س ــي ذاته ــروب، ه ــن الح ــل م ــذا الجي ــمات ه ــا، وس ــوراً له ــداداً متط امت

ــرب  ــع للح ــل الراب ــمات الجي ــدة، أي أن س ــمات جدي ــا س ــاف إليه ــروب مض ــع للح الراب

ــا  ــد له ــل الجدي ــل الخامــس مــن الحــروب، إلا أن حــروب هــذا الجي ــة عــى الجي طاغي

ــن  ــي لم تك ــة الت ــركات الأمني ــل كال ــن قب ــن موجــودة م ــدة لم تك ــمات خاصــة جدي س

موجــودة في حــروب الجيــل الأول والثــاني والثالــث وكانعــدام المؤسســية للفواعــل المســلحة 

أي في التقــاء وتعــاون أطــراف وجماعــات محليــة ودوليــة لا يجمعهــا ســوى العِــداء لهــذه 

الدولــة وغايــة هدمهــا.

ــال  ــروب الأجي ــمات ح ــى س ــات ع ــاك إضاف ــروب هن ــن الح ــس م ــل الخام  في الجي

ــع  ــل الراب ــمات الجي ــن س ــي م ــي ه ــات الت ــرب العصاب ــال ح ــبيل المث ــى س ــابقة؛ فع الس

للحــروب مازالــت موجــودة في الجيــل الخامــس بــل ومــن ســمات حــروب الجيــل 

الخامــس، إن حــروب العصابــات في هــذا الجيــل طــورت مــن طبيعتهــا وأســاليبها عــما 

ــب عــى  ــدرة أك ــال- ذات ق ــبيل المث ــع، وأصبحــت -عــى س ــل الراب ــه في الجي ــت علي كان
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اتخــاذ القــرار لا مركزيــاً ومســتخدمة أســلحة متطــورة كطائــرات الدرونــز بمــا فيهــا مــن 

ــات داعــش في  ــت عصاب ــة كــما عمل ــة وبيولوجي قــدرة عــى اســتخدامها أســلحة كيماوي

ســوريا، كــما طــورت العصابــات مــن وســائل اتصالهــا ورســالتها، فعــى ســبيل المثــال كانــت 

الدعايــة الحربيــة السياســية في حــروب الجيــل الخامــس كــما في التجربتــن الفيتناميــة 

ــياسي،  ــم الس ــذب الدع ــع ككل لج ــو المجتم ــة نح ــالة موجه ــذه الرس ــت ه ــة كان أو الماوي

أمــا في هــذا الجيــل فــإن العصابــات وخاصــة الداعشــية الإرهابيــة أصبحــت عــب وســائل 

التواصــل الاجتماعيــة توجــه خطابهــا نحــو الاســتقطاب الفــردي لأشــخاص وفئــات معينة، 

ــس  ــل الخام ــائدة في الجي ــي الس ــع ه ــل الراب ــمات الجي ــإن س ــبق ف ــا س ــى م ــاء ع وبن

ــط  ــت ضغ ــكل أسرع تح ــور بش ــى التط ــادرة ع ــة وق ــة حرك ــورة وفي حال ــا متط لكنه

الحاجــة العمليــة وبالتــوازي مــع التطــورات التقنيــة وتوحــش نظــام العولمــة الرأســمالية 

ــة.  ــة الامبيالي ــة العدواني الاحتكاري

دخلــت دول التحالــف في الحــرب عــى اليمــن مســتفيدة مــن خبتهــا في الاشــراك في 

حــروب الجيــل الخامــس والتخطيــط لهــا ودعمهــا وتأليــف أطرافهــا وتحفيــز العوامــل 

ــتان  ــة تجســدت في أفغانس ــارها، وهــي خــبة طويل ــاعد عــى انتش ــي تس ــة الت الاجتماعي

والعــراق وليبيــا وســوريا، وقبــل ذلــك مارســها الغــرب ضــد روســيا ودول المعســكر الرقي 

ــة، وكان أبرزهــا  ــكا الاتيني ســابقاً، وضــد الحكومــات والأحــزاب اليســارية في دول أمري
عصابــات »الكونــرا” اليمينيــة الفاشــية. 

تعــد حــروب الجيــل الخامــس حروبــاً دون قيــود، تســتخدم فيهــا مختلــف الوســائل 

لإجبــار الخصــم عــى الخضــوع، وتتمثــل أهــم هــذه لوســائل في تأســيس تحالفات شــبكية 

ــوم  ــرة(، وتق ــة المؤث ــوى العســكرية غــر الحكومي ــدول والفواعــل المســلحة )الق تضــم ال

ــة  ــة أو الوطني ــات الأيديولوجي ــس التحالف ــح المشــركة ولي ــات عــى المصال ــذه التحالف ه

وغالبــاً مــا تكــون هــذه المصالــح المشــركة هــي الهــدم مــع اختافــات جذريــة في مســتقبل 

ــة  ــة النظــام الجديــد الــذي ســيُبنى ومــن ســيقوم بعملي هــذه الــدول بعــد الهــدم وهوي

البنــاء، فهــذا الجيــل مــن الحــروب مــن أخطــر أجيــال الحــروب وأكرها وحشــية، وســمات 

حــروب الجيــل الخامــس التــي تمظهــرت في الحــرب العدوانيــة عــى اليمــن هــي كالتــالي: 
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انتشار المناطق الرمادية:

أ- رمادية الفواعل الدولية: 

ــدول  ــة التفاعــات التنافســية بــن وداخــل الفواعــل مــن ال يقصــد بالمناطــق الرمادي

وغــر الــدول، أي القــوى الدوليــة والإقليميــة والمحليــة التــي لهــا دور فاعــل في الحــرب 

)متفــاوت(، وتضــع نفســها في الوســط بــن »ثنائيــة الحــرب والســام«، فتتســم حــروب 

ــات  ــف في توجه ــي تختل ــصراع الت ــة ال ــول طبيع ــوض ح ــن الغم ــوع م ــل بن ــذا الجي ه

الأطــراف المنخرطــة فيــه وحــول مــدى انخــراط طــرف عــن طــرف ومــدى تأثــره، وعــدم 

ــذه  ــرف أو ه ــذا الط ــة أو ه ــذه الدول ــاه ه ــا تج ــبة اتباعه ــة المناس ــال السياس ــن حي اليق

الجماعــة. 

ــال  ــدة، وعــى ســبيل المث ــة عدي ــاك مناطــق رمادي ــن، هن ــرة في اليم في الحــرب الدائ

فــإن المملكــة المتحــدة البيطانيــة تضــع نفســها في منطقــة رماديــة، رغــم أنهــا فاعلــة في 

الحــرب عــى اليمــن، فبيطانيــا تقــدم نفســها كوســيط للحــل فيــما هــي تبيــع الســاح 

ــة بجانــب الســعودية ضــد اليمــن،  للمملكــة الســعودية، وتشــارك قــوات خاصــة بريطاني

ــه الســعودية  ــا تقــوم ب ــأن الحــل في اليمــن ســلمي تعــب عــن تأييدهــا لم وفيــما تؤكــد ب

مــن حــرب في اليمــن وتعتــبه »دفــاع الســعودية عــن نفســها«، وفيــما الطــرف الوطنــي 

اليمنــي يعتــب بريطانيــا متورطــة في الحــرب عــى اليمــن وخصــماً رئيســياً إلا أن موقــع 

بريطانيــا يعــد رماديــاً مــن وجهــة نظــر المجتمــع الــدولي والقــوى الداخليــة البيطانيــة.

مــن جهتهــا فــإن إيــران في منطقــة رماديــة، فالطــرف الأمريــي والســعودي يــرى أنهــا 

فاعلــة في اليمــن بجانــب القــوى الوطنيــة، فيــما إيــران تنفــي ذلــك، وحتــى في مســألة 

الســاح الباليســتي الــذي يســتخدمه اليمنيــون في مواجهــة العــدوان فالتقاريــر الدوليــة 

ــى  ــدل ع ــؤشراً ي ــد م ــف لم تج ــم أن دول التحال ــراني، ورغ ــه إي ــزم بأن ــتطع الج لم تس

ــران  ــأن إي ــدول عــى قناعــة ب ــي إلا أن هــذه ال ــزاع اليمن ــراني واضــح في الن حضــور إي

فاعلــة بشــكل مــا. 

ــاك  ــة هن ــة البيطاني وكــما نــرى فــإن المنطقــة الرماديــة متفاوتــة أيضــاً ففــي الحال

شــواهد ماديــة تؤكــد مشــاركتها في الحــرب ضــد اليمــن بجانــب التحالــف إلا أنهــا مازالــت 
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في المنطقــة الرماديــة بنظــر العــالم وربمــا مســتقباً تــزداد الشــواهد وتراكــم إلى درجــة 

ــة  ــة الرمادي ــكا مــن المنطق ــة، كــما خرجــت أمري ــة الرمادي ــا مــن المنطق تخــرج بريطاني

وأصبحــت تعُــرف كطــرف مشــارك في الحــرب وفقــاً لانحيازهــا العلنــي ولتقاريــر 

ــت في  ــران هــي الأخــرى مازال ــن. إي ــي والمرعــن الأمريكي ومواقــف الإعــام الأمري

المنطقــة الرماديــة رغــم أنــه لم توجــد شــواهد ملموســة عــى تدخلهــا في اليمــن وطهــران 

تجــدد كل مــرة نفــي الاتهامــات. 

ب- رمادية الفواعل المحلية: 

الرماديــة موجــودة عــى مســتوى الأطــراف المحليــة وعــى مســتوى المكونــات الداخلية 

لــكل طــرف، وســبب الرماديــة هــو وجــود حالــة مــن الانقســامات داخــل القوى السياســية 

ذاتهــا وتبايــن مواقــف قواعدهــا مــع بياناتهــا الرســمية أو مواقــف هيئاتهــا المركزيــة مــع 

ــا المحلية. فروعه

ــد  ــاح وأيّ ــي للإص ــع اليمن ــف التجم ــن اصط ــى اليم ــرب ع ــوم الأول للح ــذ الي من

»عاصفــة الحــزم«، ومــن بعــد فتنــة ديســمب تحَــدّد موقــف المؤتمــر الشــعبي العــام في 

موقــف مؤتمــر الداخــل الوطنــي ضــد العــدوان ومؤتمــر الخــارج المؤيــد للعــدوان، وعــى 

عكــس الموقــف الرســمي للإصــاح، والفــرز الواضــح دخــل المؤتمــر الشــعبي العــام، فــإن 

ــن  ــون ضم ــاصري، يدخل ــعبي الن ــدوي الش ــم الوح ــي والتنظي ــراكي اليمن ــزب الاش الح

ــكري  ــل العس ــد التدخ ــات ض ــدرا بيان ــمي أص ــكل رس ــان بش ــة، الحزب ــق الرمادي المناط

»عاصفــة الحــزم« وفي موقــف الحيــاد، ولكــن في واقــع الممارســة العمليــة هــما فاعــان 

ــط، فرغــم أن الموقــف  ــد مناطقهــما بالضب ــة-في الحــرب، ويصعــب تحدي –بنســبة معين

الرســمي والمركــزي لهــما هــو الحيــاد إلا أن الفــروع المحليــة للحزبــن في بعــض 

ــذا  ــراف، وه ــف الأط ــب مختل ــرب بجان ــاشرة في الح ــة مب ــركت بطريق ــات اش المحافظ

الغمــوض في الموقــف والرماديــة التــي هــي مــن ســمات حــروب الجيــل الخامــس تجعــل 

مــن الصَعــب تحديــد الأطــراف الفاعلــة وتعريفهــا بشــكل نهــائي وتصعّــب مــن طريقــة 

ــا.  ــي معه التفاعــل الســياسي والأمن
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ج- الرمادية بن العسكري والمدني:

في حــرب الجيــل الخامــس تداخلــت الحــدود بــن مــا هــو مــدني ومــا هــو عســكري، 

مــما جعــل هــذا الجيــل مــن الحــروب هــو الأكــر وحشــية وضرراً بالمدنيــن، فــا يوجــد 

ــاً ومروعــاً،  ــاً ومــا يعــد فعــاً مدني ــاً وإجرامي ــام بــن مــا يعــد فعــاً حربي ــد ت تحدي

وبــن مــن يعــد محــارب ومــن هــو مــدني، وبــن مــا تعــد أرضــاً للمعركــة والمناطــق المدنية 

المحميــة بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني، وبــن مــا يعــد ســاحاً ومــا هــو أداة مدنيــة. 

في التجربــة “داعــش” في العــراق وســوريا أثبتــت التنظيــمات الارهابيــة قدرتهــا عــى 

الاســتفادة مــن الأدوات المدنيــة وتحويلهــا إلى أســلحة كتفخيــخ طائــرات الدرونــز، وعــى 

شــن الحــروب المعلوماتيــة واســتخدام تقنيــة التصويــر والإخــراج “الهوليوديــة” في إرهــاب 

المشــاهد واســتقطاب الشــباب منــه، كــما أن أحــداث 11 ســبتمب 2002م -بغــض النظــر عــن 

ــة - ففــي هــذه  ــة هــي المدبــر الحقيقــي للعملي كــون القاعــدة أو الاســتخبارات الأمريكي

العمليــة تحولــت الطائــرات المدنيــة إلى أســلحة. 

وتحولــت الكثــر مــن المؤسســات المدنيــة كالمؤسســات الإعاميــة إلى مؤسســات عســكرية 

ــع كل  ــت م ــتهدفتها وتعامل ــي اس ــوريا الت ــة في س ــلحة الارهابي ــات المس ــبة للجماع بالنس

مؤسســة تابعــة للحكومــة كمؤسســة عســكرية مــن حيــث الاســتهداف كــما هــو عليــه حــال 

تحالــف العــدوان في اليمــن الــذي قصــف وزارة الاتصــالات في فبايــر 2022م باعتبارهــا 

ــبة  ــح بالنس ــد أصب ــة فق ــة الثقافي ــن الناحي ــاً م ــكرية، وأيض ــزة عس ــه مي ــاً يعطي هدف

ــات  ــق أدبي ــي وف ــذي يعن ــر ال ــداً« الأم ــراً ومرت ــي »كاف ــف حكوم ــن كل موظ للإرهابي

الجماعــات التكفريــة بأنــه قــد صــار هدفــاً عســكرياً، كــما أصبــح الموظفــون الحكوميــون 

في صنعــاء بالنســبة لــدول تحالــف العــدوان »حوثيــون« يــبر اســتهدافهم، وهكــذا ففــي 

حــروب الجيــل الخامــس يصبــح الموظفــون والعــمال الفنيــون بمثابــة أهــداف للأطــراف 

الإجراميــة.

تمــارس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ذات الجرائــم حــن تقــوم عــب الطائــرات بــدون 

طيــار باســتهداف مــن تعتبهــم مطلوبــن في اليمــن وباكســتان وغرهــا ويســقط ضحايــا 

مــن صفــوف المدنيــن، في أكــب حملــة اغتيــالات في العالم حســب تعبــر المفكــر الأمريي 
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ناعــوم تشومســي، وعــى ســبيل المثــال فالعمليــة العســكرية لقــوات المارينــز الأمريكيــة في 

قريــة )يــكا()9( في محافظــة البيضــاء - إحــدى محافظــات الجمهوريــة اليمنيــة – والــذي 

ســقط عــى إثرهــا العديــد مــن المدنيــن في تلــك العمليــة التــي هدفــت إلى ضرب قيــادات 

“إرهابيــة” وفــق مــا ادعــت الولايــات المتحــدة الأمريكية. 

ــا هــو مــدني وعســكري  ــن م ــة ب ــة تاشــت هــذه الحــدود الفاصل ــة اليمني في الحال

ــدوان  ــف الع ــم دول تحال ــق باس ــب الناط ــا اعت ــتوى الجغرافي ــى مس ــع، فع ــكل واس بش

ــكرية)10(، أي أن  ــة عس ــة منطق ــدة اليمني ــة صع ــأن محافظ ــري( ب ــد العس ــذاك )أحم آن

المحافظــة بالكامــل قــد صــارت هدفــاً عســكرياَ مروعــاً بالنســبة لقــوات التحالــف وهــو 

الأمــر الــذي كان جاريــاً قبــل ذلــك بفــرة طويلــة مــن الإعــان الرســمي للتحالــف كــما 

هــو الحــال في كثــر مــن المــدن اليمنيــة بمــا فيهــا العاصمــة صنعــاء .

في محافظــة تعــز ادعــت الجماعــات العســكرية المســاندة للتحالــف هنــاك بــأن قــوات 

الجيــش واللجــان الشــعبية تقــوم باســتهداف المدنيــن، ســواء بواســطة القناصــة أو 

القذائــف، إلا أن هــذه القــوات نفــت ذلــك، وتظــل حقيقــة ســقوط مدنيــن شيء مؤكــد 

ــع  ــع غمــوض حــول الفاعل-خصوصــاً م ــل الخامــس، م ــة حــروب الجي ــبة لطبيع بالنس

ــم-، وفي مــارس 2019م  ــة للتحقــق مــن هــذه الجرائ ــق حيادي ــة تحقي عــدم وجــود لجن

خاضــت القــوات العســكرية التابعــة لحكومــة هــادي حملــة عســكرية ضــد قــوات “جماعــة 

ــة  ــف محافظ ــكلا في ري ــة ي ــار منطق ــة دون طي ــرات أمريكي ــت طائ ــر 7102 هاجم ــر 92 يناي ــكلا في فج ــة ي )9(  معرك

ــارة  ــب الغ ــة عق ــدوز في المنطق ــن الكومان ــاصر م ــل عن ــتر تحم ــرات هليكوب ــت طائ ــن، وهبط ــط اليم ــاء وس البيض

الجويــة التــي اســتهدفت عــددا مــن المنــازل في القريــة، وتعاملــت القــوات الأمريكيــة مــع الجميــع كأهــداف معاديــة 

بمــا في ذلــك المدنيــن، في وقــت لاحــق، أصــدر تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب بيانــاً قــال فيــه أن الغــارة كانــت 

مذبحــة. وأن القــوات الأمريكيــة أطلقــت النــار عــلى النســاء والأطفــال بــدم بــارد، بدورهــا »الحكومــة اليمنيــة« المواليــة 

للســعودية، أدانــت العمليــة وانكــرت اعطائهــا موافقــة للقــوات الأمريكيــة بتنفيــذ العمليــة وقــال عبــد الملــك المخــلافي، 

وزيــر الخارجيــة في الحكومــة المواليــة للســعودية حينهــا، إن القتــل خــارج القانــون وقتــل المدنيــن عمــل مــدان ودعــم 

للإرهــاب.

)10(  »فــرت مئــات العائــلات مــن محافظــة صعــدة قبــل انتهــاء المهلــة التــي حددتهــا قيــادة التحالــف لهــم للمغــادرة مســاء 

ــاء  ــل انته ــادرة المحافظــة قب ــن لمغ ــن المدني ــير م ــي للكث ــت لا يكف ــن أن الوق ــة م ــة. وحــذرت منظــمات إغاث الجمع

المهلــة المحــددة لهــم، وحثــت التحالــف العســكري عــلى عــدم تنفيــذ تهديداتــه بالتعامــل مــع صعــدة كمنطقــة عســكرية 

بالكامــل«. فرنــس 42، »اليمــن: التحالــف يركــز غاراتــه عــلى صعــدة ومئــات العائــلات تفــر مــن المحافظــة«، ) 9مايــو 

 /https://www.france24.com    :5102م(، متوفــر عــلى الرابــط



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . saba . ye/a r387

ــة القديمــة في تعــز  ــم اســتهداف المدين ــة ت ــاس” المنافســة لهــا، وفي هــذه المعرك ــو العب أب

المزدحمــة بالســكان كذلــك مستشــفى “المظفــر” الــذي كان يعــج بالجرحــى مــن جماعــة 

أبــو العبــاس والمــرضى والجرحــى والأطفــال مــن المواطنــن، هــذه الأحــداث في تعــز التــي 

تشــر بوضــوح إلى تــاشي الحــدود بــن المــدني والعســكري في حــروب هــذا الجيــل .

القــاضي “ربيــد” هــو مثــال صــارخ لهــذه الســمة العدوانيــة لهــذا الجيــل مــن الحــرب 

ــدني  ــه الم ــزاول عمل ــاضي ي ــي حــن كان الق ــدني والعســكري، فف ــن الم ــرق ب ــي لا تف الت

ــادي  ــور ه ــه منص ــد رب ــابق- عب ــس –الس ــة الرئي ــف محاكم ــى مل ــل ع ــوني ويعم القان

بتهمــة الخيانــة العظمــى، قــام الطــران الســعودي عــام 2016م باســتهداف منــزل القــاضي 
مــما أدى إلى استشــهاده)11( 

كــما أن دول “التحالــف” اســتهدفت في كثــر مــن المــرات أهدافــاً مدنيــة فيــما كانــت 

ــات  ــا مئ ــد ســقط فيه ــأن هــذه الأهــداف عســكرية، وق ــم ب ــة تزع ــائلها الإعامي في وس

المدنيــن الضحايــا، ومنهــا عــى ســبيل المثــال الغــارة عــى “حافلــة طــاب ســوق ضحيــان 

صعــدة” في 9 أغســطس 2018م، والتــي راح ضحيتهــا مــا يزيــد عــن 90 طفــاً بــن شــهيد 

وجريــح. 

تكتيك الحروب الهجينة :

ــك  ــد »فران ــرف العقي ــة(، يع ــوم )الحــروب الهجين ــاً محــدداً لمفه ــاك تعريف ــس هن لي

هوفــمان« مــن الجيــش الأمريــي مصطلــح الحرب الهجينــة في كتابــه )حروب المســتقبل، 

)11( »استشــهد القــاضي يحيــى ربيــد وســتة مــن أفــراد عائلتــه فجــر اليــوم في غــارات شــنتها طائــرات العــدوان الســعودي 

الامــيركي الغاشــم اســتهدفت منزلــة في حــي النهضــة شــمالي العاصمــة وادت إلى تدمــير المنــزل عــلى رؤوس ســاكنيه 

وتــرر عــشرات المنــازل المجــاورة.

والقــاضي ربيــد هــو رئيــس الشــعبة الجزائيــة المتخصصــة بمحكمــة أمانــة العاصمــة التــي تتــولى محاكمــة المطلــوب للعدالــة 

عبــد ربــه منصــور هــادي وســتة مــن معاونيــه المتهمــن بالخيانــة العظمــى ومســاندة العــدوان الســعودي وافشــاء اسرار 

ــم بمحافظــة  ــة نه ــاء مديري ــرز وجه ــو ايضــا احــد اب ــة للخطــر وه ــة اليمني ــن وســلامة الجمهوري ــض أم ــة وتعري دفاعي

صنعــاء.

وقالــت مصــادر عســكرية إن زوجــة القــاضي ربيــد استشــهدت في الغــارة كــما استشــهد نجلــه صــلاح وزوجــة نجلــة وثلاثــة 

مــن أولاده، كــما اصيــب آخــرون في هــذه الغــارة«. المســتقبل، » استشــهاد القــاضي ربيــد الــذي يحاكــم هــادي وســتة مــن 

 /http://www.future-fm.net :معاونيــه في غــارة اســتهدفت منزلــه بصنعــاء«،) 25 ينايــر 2016م( متوفــر عــلى الرابــط
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ــن الأســلحة  ــج م ــن، لمزي ــا الاســتخدام المتزامــن والمتق ــة(، »بأنه عــصر الحــروب الهجين

التقليديــة والتكتيــكات غــر النظاميــة، والإرهــاب والتــصرف الإجرامــي في ســاحة المعركــة 

ــن  ــوع م ــذا الن ــرفّ ه ــو« يعُ ــف النات ــما »حل ــددة«. في ــداف مح ــق أه ــل تحقي ــن أج م

الحــروب أنهــا: »الاســتخدام المتكامــل لأنــواع مختلفــة مــن الإجــراءات العســكرية وغــر 
ــق الأهــداف الإســراتيجية الشــاملة«.)12( العســكرية لتحقي

الرؤيــة الروســية للحــروب الهجينــة يمكــن اســتخاصها فيــما كتبــه المفكــر العســكري 

ــا  ــد نم ــرت، لق ــد تغ ــها ق ــرب نفس ــع الح ــول: »واق ــث يق ــيموف« حي ــروسي »غراس ال

دور الوســائل غــر العســكرية لتحقيــق الأهــداف السياســية والاســراتيجية، وفي حــالات 

عديــدة، فقــدت هــذه الوســائل قــدرة الأســلحة مــن حيــث فاعليتهــا، لقــد تبــدل تركيــز 

مناهــج الــصراع المطبقــة باتجــاه الاســتخدام الواســع للإجــراءات السياســية والاقتصاديــة 

والمعلوماتيــة والانســانية، وغرهــا مــن الاجــراءات غــر العســكرية، وهذه الاجــراءات تطبق 

بالتنســيق مــع قابليــة الاحتجــاج لــدى الشــعب«.)13( وتعريــف )غرســيموف( يتعــدى ســمة 

الحــرب الهجينــة ويتصــل بســمات »حــروب الجيــل الخامــس« التــي تجــري في اليمــن.

وبشــكل عــام يقصــد بالحــروب الهجينــة تلــك الصراعــات التــي تتضمــن الجمــع بــن 

اســتخدام القــوات المســلحة التقليديــة والقــوات غــر النظاميــة مثــل الحــركات الثوريــة 

ــن  ــف الفاعل ــمل توظي ــي تش ــة، والت ــات الإرهابي ــورة والجماع ــادة للث ــركات المض والح

مــن الــدول ومــن غــر الــدول والذيــن يســعون لتحقيــق هــدف ســياسي مشــرك، وهــذه 

الحــرب الهجينــة جــرى تطبيقهــا بشــكل واســع في الحــرب العدوانيــة عــى اليمــن. 

ــوات الســورية  ــه والق ــل حــزب الل ــث عم ــكات في ســوريا، حي اســتخدمت هــذه التكتي

الرديفــة )الشــعبية( عــى إســناد القــوات النظاميــة للجيــش العــربي الســوري، كــما قامــت 

»وحــدات الحمايــة الكورديــة” بــذات الــدور، وأيضــاً قوات الحشــد الشــعبي العراقــي، حيث 

لعبــت هــذه التشــكيات الشــعبية دوراً حاســماً في التصــدي لداعــش في ســوريا والعــراق. 

( مــوسى العــدوان الحــرب الهجينــة في العــصر الحديــث. 10 مايــو 2018م صحيفــة رأي اليــوم متوفــر عــلى الرابــط:   12(

 https://www.raialyoum.com

)13( انــدون رادن »الحــرب الهجينــة في منطقــة البلطيــق.. التهديــدات والاســتجابات المحتملة«،)واشــنطن: مؤسســة رانــد 

2017م( ص 9 
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وعــب هــذا الشــكل مــن الحــروب الهجينــة تســلل نفــوذان اســتعماريان إلى ســوريا، الأول 

النفــوذ الــركي عــب ميليشــيات » الجيــش الحــر« المعــارض في ســوريا، والنفــوذ الأمريي 

ــك  ــركي إلى تفكي ــي وال ــدور الأمري ــعى ال ــة«. ويس ــوريا الديمقراطي ــوات س ــب » ق ع

ســوريا واقتطــاع أجــزاء منهــا، وهــي مشــاريع عدوانيــة مــا كانــت تركيــا وأمريــكا قادرتــن 

عــى التحــرك فيهــما بــدون التغطيــة عــى نشــاطهما بميليشــيات شــعبية مــن أبنــاء ســوريا 

وبــدون اســتثمار للحالــة الاحتجاجيــة أو السياســية المعارضــة، كــما أنــه وفي واقــع الحــال 

بــات هنــاك نفــوذ لطهــران وموســكو عــى دمشــق لاشــراكهم في هــذه الحــرب إلى جانــب 

النظــام الوطنــي الســوري. 

وعــى غــرار النمــوذج في ســوريا طبقــت دول العــدوان نمــوذج الحــروب الهجينــة في 

اليمــن، حــن قدمــت بمشــاريعها الاســتعمارية التوســعية خلــف عنــوان دعم حكومــة هادي 

التــي انتهــت شرعيتهــا، كــما اســتثمرت في الوجــود الســياسي لقــوى معارضــة لأنصــار اللــه 

ــو أن  ــود ه ــن، فالمقص ــام في اليم ــياسي الع ــام الس ــن الانقس ــن” ضم ــم »انقابي تعتبه

الاخــراق الســعودي الإمــاراتي جــاء عــب الانقســام الســياسي اليمنــي، بــل وكان للســعودية 

دور في خلــق هــذا الانقســام الســياسي مــن وقــت ســابق. 

في الحــرب عــى اليمــن اســتخدمت الســعودية التكتيــكات النظاميــة والتقليديــة 

ــادي  ــة ه ــادة حكوم ــن في إع ــى اليم ــياسي ع ــر الس ــة، للتأث ــر النظامي ــكات غ والتكتي

ــاض. ــح الري ــي مصال ــا يلب ــم بم ــاء لتحك ــة إلى صنع العملي

ــوات  ــش الســعودي وبعــض الق ــة بالجي ــوات النظامي ــت الق ــة تمثل ــة اليمني  في الحال

ــاءاً  ــعودية غط ــرت الس ــة وف ــوات النظامي ــذه الق ــب ه ــادي، وع ــة له ــكرية الموالي العس

ــب  ــة والأجان ــة الأفارق ــن والمرتزق ــن اليمني ــة المحلي ــن المرتزق ــوات م ــاء ق ــباً لإنش مناس

ــة. ــا الجنوبي ــن حدوده ــاع ع ــا الدف ــدة أحده ــام عدي ــن مه ضم

الحكومــة العميلــة للســعودية ضمــت الجماعــات المســلحة الاجراميــة والإرهابيــة 

والميليشــاوية المختلفــة التــي لا تخضــع لســيطرة حكومــة هــادي، وغطتهــا باســم »الجيــش 

الوطنــي« وعملــت عــى حمايتهــا مــن رد فعــل الشــارع ومــن الــرأي العــام الــدولي الــذي 

لــه موقــف مــن الجماعــات الإرهابيــة - ويتفــاوت هــذا الموقــف مــن دولــة لأخــرى- حيــث 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . saba . ye/a r 390

قامــت الحكومــة العميلــة بإعطــاء بعــض الجماعــات والشــخصيات الارهابيــة والحزبيــة 

الاصاحيــة أســماء وحــدات ورتــب عســكرية فيــما هــي معروفــة بأنهــا جماعــات إرهابيــة، 

وفي نفــس الســياق قامــت الإمــارات أيضــاً بتوظيــف الجماعــات الارهابيــة لصالحهــا في 

التشــكيات العســكرية التابعــة لهــا المعروفــة بالأحزمــة الأمنيــة والنخــب وقــوات العمالقة، 

فعــى ســبيل المثــال لا الحــصر:

• عــادل عبــده فــارع عثــمان الذبحــاني “أبــو العبــاس”. مــوالي للإمــارات، مصنــف عــى 	

لائحــة الخزانــة الأمريكيــة، قيــادي ســلفي مــن مواليــد 1971 بمدينــة تعــز، درس في 

دار الحديــث دمــاج. عقيــد في اللــواء 35م ومؤســس ميليشــيات »حــماة العقيــدة«.

• »عبــد اللطيــف الســيد«، قائــد الحــزام الأمنــي والتدخــل السريــع في أبــن، مــوالي 	

ــن  ــل م ــماً لفصي ــيد زعي ــف الس ــد اللطي ــام 2011 كان عب ــل الع ــارات، في أوائ للإم

تنظيــم القاعــدة أســقط »جعــار«، مركــز مديريــة »خنفــر«، كــبى مــدن محافظــة 

أبــن، جنــوبي البــاد، كان قائــد للجــان الشــعبية المواليــة لهــادي 2012م ثــم أســند 

هــادي بعــد هروبــه إلى عــدن 2015م، وأصبــح قائــد الحزام الأمنــي التابــع للإمارات 

في أبــن. أســقط في أغســطس المــاضي معســكري قــوات الأمــن الخــاص والرطــة 

العســكرية المواليــن لهــادي. 

• ــادي في تنظيــم القاعــدة، مصنــف عــى لائحــة وزارة 	 »أبــو الــباء البيضــاني«، قي

الخزانــة الأمريكيــة، ظهــر وهــو يقاتــل مــع القــوات التابعــة لهــادي في محافظــة 

ــادي في  ــاني، قي ــرة الصنع ــأبي هري ــى ب ــي« المكن ــم الريم ــة لـ»قاس ــبوة، بالإضاف ش

تنظيــم القاعــدة، مصنــف عــى لائحــة الخزانــة الأمريكيــة، فقــد ضهــر هــو الآخــر 

ــل إلى جانــب قــوات هــادي في مواجهــة قــوات الانتقــالي.  يقات

• ــية” في 	 ــة الرئاس ــواء الحماي ــد “ل ــادي، قائ ــة ه ــوالي لحكوم ــق«، م ــان رزي »عدن

تعــز المنتمــي إلى تنظيــم )أنصــار الريعــة في أبــن( حيــث قــام بتأســيس فصيلــه 

ــب حســم«. ــز تحــت اســم »كتائ الإرهــابي الخــاص في تع

لعبــت الجماعــات التكفريــة الارهابيــة دوراً هامــاً في إســناد قــوات الحكومــة العميلــة 

ــدوان  ــف الع ــل تحال ــن قب ــليحها م ــا وتس ــث كان يجــري تمويله ــدوان حي ــف الع وتحال
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ــة  ــات الإرهابي ــذه الجماع ــع ه ــن رف ــم م ــى الرغ ــعبية” ع ــة الش ــمى “المقاوم ــت مس تح

لأعامهــا الخاصــة وظهــور ممارســاتها الإرهابيــة عــب إعــدام الأسرى وذبحهــم والتمثيــل 

بجثثهــم كــما حــدث بشــكل كبــر في محافظــة تعــز اليمنيــة. 

إن التجربــة التــي قامــت بهــا الســعودية مــع القــوات النظاميــة والميليشــاوية التابعــة 

ــالي  ــس الانتق ــع »المجل ــاخها م ــارات باستنس ــر، قامــت الإم ــن الأحم ــادي وعــي محس له

ــارات إلى  ــد لجــأت الإم ــب، وق ــة والنخ ــة الأمني ــميت بالأحزم ــا سُ ــوات م ــوبي” وق الجن

هــذا المســار بعــد تعــرضّ قواتهــا العســكرية لضربــة قاســية في محافظــة مــأرب اليمنيــة 

عُرفــت بضربــة صافــر)14(، والــذي كان إثرهــا أن أدركــت الإمــارات خطــأ تدخلها العســكري 

ــذات  ــوم ب ــة لتق ــة عميل ــوات محلي ــاء ق ــت إلى بن ــا واتجه ــن تكتيكه ــرّت م ــاشر فغ المب

الــدور العــدواني الاحتــالي. 

حيــث تقــوم هــذه الميليشــيات المحليــة في الجنــوب والغــرب والــرق اليمنــي عــى تنفيذ 

ــوب  ــعيان في الجن ــعودي التوس ــاراتي والس ــوذ الإم ــاء للنف ــة وكغط ــات الإماراتي المخطط

والــرق والغــرب اليمــن.

إن هــذه الســمة باعتبارهــا ســمة عامــة لحــروب الجيــل الخامــس، ففــي الطــرف الآخــر 

ظهــر هــذا الشــكل مــن الحــروب الهجينــة ولكــن بمحتــوى مختلــف أي محتــوى وطنــي، 

ــا في صنعــاء عــى تأســيس مــا عــرف بـــ “اللجــان  ــة الثوريــة العلي حيــث عملــت اللجن

ــم اللجــان  ــى اس ــش ع ــم الجي ــبق اس ــمية، وس ــش الرس ــوات الجي ــف لق ــعبية” كردي الش

الشــعبية في خطــاب صنعــاء في عمليــة تريــع نشــاط اللجــان الشــعبية باســم الجيــش، 

وكان للمجاميــع الشــعبية دوراً بــارزاً في المعــارك التــي تــم خوضهــا في مواجهــة العــدوان، 

ــوات  ــج الق ــاء لدم ــات في صنع ــدأت التوجه ــماد ب ــح الص ــس صال ــة الرئي ــن مرحل وم
الشــعبية مــع قــوات الجيــش النظاميــة.)15(

)14( ضربــة صافــر: هــي ضربــة صاروخيــة يمنيــة اســتخدم فيهــا صــاروخ توشــكا الســوفياتي أرض أرض، في صبــاح يــوم 

الجمعــة 4 ســبتمبر 2015م اســتهدف قــوات الاحتــلال متعــددة الجنســيات في معســكر اللــواء 107 مشــاة في منطقــة 

ــاً مــن قــوات تحالــف العــدوان  ــل 99 جندي ــة عــن مقت ــة الصاروخي صافــر شــمال محافظــة مــأرب، أســفرت الرب

بينهــم 52 عســكريا إماراتيــاً حســب مــا اعترفــت بــه دولــة الامــارات. 

)15( »الرئيــس الصــماد يلتقــي وزيــر الدفــاع ويوجــه بإطــلاق الموقوفــن والبــدء بإجــراءت دمــج اللجــان الشــعبية ضمــن 

هيــاكل المؤسســة العســكرية«. صحيفــة الثــورة الرســمية، العــدد رقــم)19424(، تاريــخ 24 ينايــر 2018م.



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . saba . ye/a r 392

التحالفات الكبيرة:

يأخــذ هــذا الجيــل مــن الحــروب شــكل التحالفــات الكبــرة والواســعة وهــي كيانــات 

ــص  ــتهدفة، ويخت ــة المس ــري للدول ــي التدم ــداء العدم ــا الع ــل يجمعه ــوى ومفاعي وق

ــن  ــه م ــبع في ــذي ي ــال ال ــة في المج ــه العدائي ــات في عمليات ــذه الكيان ــن ه ــان م كل كي

ــخ  ــاتي ..ال ــابي والمعلوم ــي والإره ــافي والأمن ــري والثق ــتهداف الفك الاس

وتضــم التحالفــات في حــروب الجيــل الخمــس أطرافــاً متنوعــة مثــل الــدول والأحزاب 

ــب  ــة والتهري ــبكات الجريم ــة وش ــات الارهابي ــة والجماع ــات الاقليمي ــية والتكت السياس

والــذي تجمعهــا المصالــح العدائيــة لبلــد مــا. 

يفــسر )العقيــد تومــاس( هــذه التحالفــات بأنهــا تتــماشى مــع حقيقــة »إن كل 

المجتمعــات المتنازعــة والمؤسســات التجاريــة المهيمنــة في عصرنــا هــي شــبكات، وأصبحــت 

ــاد«.)16( ــددة الأبع ــى متع ــة وحت ــر وطني ــابكة وغ ــرد متش ــركات التم ح

ــح  ــي تصب ــة الت ــلحة المحلي ــل المس ــور الفواع ــباب لظه ــة أس ــاس..( ثاث ويطــرح )توم

ــديدة  ــلحة ش ــات المس ــر إلى أن الجماع ــث يش ــعة. حي ــات الواس ــذه التحالف ــن ه ــزء م ج

التنــوع التــي تشــكل تمــرداً حديثــاً لهــا دوافــع مختلفــة عــى نطــاق واســع حتــى داخــل 

ــة الواحــدة. الدول

الأول »تتشــكل عندمــا تشــعر المجتمعــات بالتهديــد تميــل إلى أن تكــون مجموعــات   -

دون وطنيــة ووطنيــة تعمــل في مناطــق جغرافيــة محــدده وتحــاول حمايــة ســكان 

ــابقة،  ــة الس ــات الأمني ــودة إلى الرتيب ــل ع ــا تمث ــي في جوهره ــق، وه ــك المناط تل

ــل في  ــاسي المتمث ــي الأس ــد الاجتماع ــاء بالعق ــة في الوف ــل الدول ــة فش ــم نتيج إنه

ــن«.)17(  ــر الأم توف

ــلوكها  ــكيلها وس ــث لتش ــث الباع ــن حي ــعبية م ــان الشَ ــإن اللج ــة ف ــا اليمني وفي حالتن

ــورة  ــرة لث ــام الأخ ــكلت في الأي ــعبية تش ــان الش ــة، فاللج ــذه الحال ــرب إلى ه ــي الأق ه

ــة للشــعب باســتخدام  ــة العســكرية المعادي 21 ســبتمب 2014م حــن قامــت البروقراطي

)16( العقيد توماس مصدر سابق 

)17( العقيد توماس مصدر سابق
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ــلمين. ــوار الس ــة الث ــع في مواجه ــاليب القم أس

ــئ  ــة مل ــة الموطنــن ومحاول ــام حماي ــورة في مه ــد الث واســتمرت اللجــان الشــعبية بع

ــوم 21  ــاء ي ــة صنع ــن العاصم ــة م ــوات الأمني ــحاب الق ــه انس ــبب ب ــذي تس ــراغ ال الف

ســبتمب 2014م؛ فحيــث طبيعتهــا تشــكلت مــن شــباب ينتمــون لمختلــف المذاهــب والمناطــق 

ــدد  ــن بتع ــكان اليمني ــن الس ــعة م ــات واس ــة لقطاع ــة الأمني ــدم الحماي ــل، وتق والقبائ

ــة. ــة أو مناطقي ــمة طائفي ــذ س ــم، ولم تأخ ــم وأصوله ــم ومعتقداته هوياته

الثــاني: »تنطلــق المجموعــات الانتهازيــة لاســتفادة مــن الفــراغ الســياسي و الأمنــي   -

لاســتياء عــى الســلطة أو الــروة، والواقــع إن هــذه الجماعــات ضلــت موجــودة 

منــذ قــرون، الأمــر المختلــف الآن هــو أن مشــريات الأســلحة أصبحــت أمــرا متاحــا 
ــا”.)18( و تجاري

الثالــث: »هــو حافــز الأيديولوجيــة مثــل منظــمات كالقاعــدة وآريــال بــراذرز وأوم    -

شــينريكيو«.)19( 

الرابــع: »مزيــج هجــن مــن الدوافــع الرجعيــة أو الأيديولوجيــة والانتهازيــة وفي    -

بعــض الأحيــان تكــون هــذه الجماعــات رجعيــة أو أيديولوجيــة، ولكــن بعــد ذلــك 
ــة “.)20( ــمات إجرامي ــرد منظ ــول إلى مج تتح

ــماً  ــها حاك ــي تجــد نفس ــة الت ــات الأيديولوجي ــو المجموع ــن الهجــن ه ــوع آخــر م “ن

ــة  ــة الخاضع ــة المجتمــع في هــذه المنطق ــح ملزمــة بحماي ــث تصب ــا حي ــة م ــاً لمنطق فعلي
لســيطرتها “.)21( 

في العــدوان عــى اليمــن، تشــكل تحالــف دولي واســع، في أطــراف رئيســية لهــا مصالــح 

اســتعمارية كأمريــكا وبريطانيــا وفرنســا، وأطــراف إقليميــة لهــا مطامــع توســعية داخــل 

ذات الهــدف الاســتعماري الغــربي كالمملكــة العربيــة الســعودية، ودول إقليميــة شــاركت في 

التحالــف ملحقــة بالموقــف الســعودي والإمــاراتي ودون أن يكــون لهــا مطامــع خاصــة، وتم 

)18( العقيد توماس مصدر سابق 

( العقيد توماس مصدر سابق  19(

)20( العقيد توماس مصدر سابق

)21( العقيد توماس مصدر سابق
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إشراكهــا في التحالــف مــن أجــل إضفــاء الرعيــة القوميــة والإســامية عــى التحالــف 

ومــن أجــل الاســتفادة مــن جنودهــا وهــذه الــدول مثــل المملكــة المغربيــة والمملكــة الاردنيــة 

ــر.  ــزر القم ــا وج ــتان وماليزي ــة باكس ــة وجمهوري ــصر العربي ــة م ــمية وجمهوري الهاش

وهــذا التحالــف الواســع بعــد ســبع ســنوات مــن العــدوان تداعــى وتفــكك ورســخت الــدول 

ذات الصلــة المبــاشرة بالعــدوان وهــي مــا تسُــمّي نفســها بــدول الرباعيــة )المملكــة العربيــة 

ــة(،  ــارات العربي ــة الإم ــة المتحــدة ودول ــة والمملك ــات المتحــدة الأمريكي ــعودية والولاي الس

الكيــان الصهيــوني أيضــاً شــاركت في هــذا التحالــف وإن كانــت مشــاركتها بصــورة غــر 

ــام  ــائل الإع ــل وس ــن قب ــه م ــم تسريب ــاً وت ــد خافي ــاركتها لم يع ــع مش ــة إلا أن واق علني

الصهيونيــة، ويتضــح مــن تصريحــات الكيــان الصهيــوني الــذي يدّعــي فيــه اصطفافــه 

مــع المملكــة العربيــة الســعودية في مواجهــة محــور المقاومــة. 

ــل الخامــس  ــدور الرئيــي في حــروب الجي ــة ال ــوات المســلحة النظامي ــب الق ولا تلع

بــل غــدت تتصــدر ســاحات القتــال الفواعــل المســلحة مــن غــر الــدول مثــل الجماعــات 

ــدول  ــوم ال ــلحة، وتق ــة المس ــمات المعارض ــة ومنظ ــة المنظم ــات الجريم ــة وعصاب الارهابي

باســتخدام هــذه الفواعــل المســلحة للتهــرب مــن تبعــات التدخــات المبــاشرة ســواء التكلفــة 

ــاك  ــان وانته ــوق الانس ــاكات حق ــم وانته ــؤولية الجرائ ــود ومس ــة للجن ــة أو البري المالي

ــة.  الســيادات الوطني

في واقعنــا اليمنــي اســتخدمت المملكــة العربيــة الســعودية هــذا الأســلوب في عدوانهــا، 

ــة الســعودية يعمــل  ــة كجيــش متقــدم للمملك ــت الجماعــات المســلحة التكفري ــد لعب فق

ضمــن خياراتهــا وتوجهاتهــا ولــو كانــت لــه الاســتقالية في الســلوك والتــصرف الميــداني، 

وللجماعــات الارهابيــة عاقــة مــع الســعودية منــذ ثمانينــات القــرن المــاضي إبــان التجنيــد 

للجهــاد ضــد الاتحــاد الســوفياتي. 

بدورهــا دولــة الإمــارات المتحــدة اســتخدمت الجماعــات المســلحة التكفريــة والخليطــة 

مــن تكفريــن وغرهــم، وقامــت بتســمية هــذه القــوات باســم الأحزمــة الأمنيــة وقــوات 

النخبــة وألويــة العمالقــة، التــي أعُطيــت هويــات مناطقيــة، وتقــوم الإمــارات بالســيطرة 

ــا في  ــارب به ــوات وتح ــذه الق ــى ه ــتناد ع ــة بالاس ــة اليمني ــات الجنوبي ــى المحافظ ع
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ــارات  ــراتيجية وللإم ــقطرى الاس ــرة س ــى جزي ــا ع ــيطر به ــدة وتس ــة الحدي محافظ

مســاعي حثيثــة للســيطرة عــى الموانــئ والســواحل اليمنيــة كجــزء مــن مســاعيها للســيطرة 

عــى ســواحل القــرن الأفريقــي، وهــذه المســاعي التوســعية لا تجــرؤ الإمــارات أن تقــوم 

بهــا بقواتهــا المســلحة بشــكل مبــاشر بــل بقــوات محليــة كــما أن الإمــارات لا تملــك كثافــة 

بريــة تؤهلهــا لبنــاء جيــش قــوي وكبــر تمــارس التوســع مــن خالــه بشــكل مبــاشر.

ورغــم اســتخدام الــدول الأجنبيــة لهــذا الفواعــل المســلحة فهــذه الــدول تتدخــل أحيانــا 

بصــورة مبــاشرة في الحــرب عــن طريــق اســتخدام القــوات الخاصــة الأكــر مائمــة لهــذا 

النــوع مــن الحــروب. 

و»تشــر العقيــدة الأمريكيــة إلى اســتخدام القــوات الخاصــة في الحــروب غــر 

ــكرية وغــر  ــات العس ــن العملي ــع م ــف واس ــا اســتخدام طي ــم خاله ــي يت ــة الت التقليدي

ــم  ــم تنظيمه ــن يت ــلحن الذي ــوكاء المس ــال ال ــن خ ــا م ــم إدارته ــي تت ــكرية والت العس
ــم«.)22(  ــي تناصره ــدول الت ــن ال ــم م ــم له ــر الدع ــم وتوف ــليحهم وتدريبه وتس

في العــدوان عــى اليمــن هنــاك تدخــل أمريــي مبــاشر، عــاوة عــى تقديمهــا 

الدعــم اللوجســتي الإمــارات والســعودية، وقيادتهــا لعمليــات العــدوان مــن غــرف موحــدة 

أمريكيــة خليجيــة، والتدخــل العســكري المبــاشر للولايــات المتحــدة الأمريكيــة جــاء عــب 

قــوات القبعــات الخــضر )23( والجديــر بالذكــر أن قــوات القبعــات الخــضر قامــت الولايات 

ــبر  ــدد1 نوفم ــتقبل الع ــز دراســات المس ــة مرك ــارات: مجل ــس«، )الإم ــل الخام ــاب »حــروب الجي ــد الوه ــادي عب )22(  ش

 18 2-17م(، ص 

)23( »القبعــات الخــراء، إنهــا وحــدات قتاليــة تتبــع قــوات الكومانــدوز في ســلاح المشــاة الأمريــكي، وهــي مســؤولة عــن 

تنفيــذ مهــمات توصــف بالخاصــة جــداً خلــف خطــوط العــدو، ويجــرى الحديــث عنهــا الآن كقــوات سريــة تنفــذ مهــام 

خاصــة مــن دون علــم جهــات عديــدة.

وهــذه المــرة قــد تختلــف قليــلاً طبيعــة المهمــة التــي اســتدعيت مــن أجلهــا »القبعــات الخــراء«، إنهــا - كــما كشــفت 

صحيفــة »نيويــورك تايمــز« الأمريكيــة - تدعــم الجيــش الســعودي سراً في حربــه ضــد الحوثيــن في اليمــن، فلــماذا 

سرا؟ً وعــن أي أنــواع الدعــم نتحــدث؟ 

ــه  ــعودي الآن في حرب ــش الس ــه الجي ــى ب ــم سري يحظ ــن دع ــث ع ــا بالحدي ــة تقريره ــة الأمريكي ــتهلت الصحيف اس

باليمــن رغــم ســعي الجيــش الأمريــكي لســنوات للابتعــاد عــن الحــرب الأهليــة الدائــرة في اليمــن، حيــث تتقاتــل قــوات 

التحالــف التــي تقودهــا الســعودية مــع الحوثيــن الذيــن لا يشــكلون تهديــداً مبــاشراً عــلى الولايــات المتحــدة.

لكــن هــذا يبــدو أنــه تغيــير في السياســية الأمريكيــة، فــلا علــم لجهــات عــدة بمهــمات القبعــات الخــراء في المملكــة، 

ومســألة إرســالها لم تناقــش مــع أي مــن الجهــات الأمريكيــة أو غــير الأمريكيــة المنــاط بهــا مراجعــة الأمــر؛ مــما دفــع 

الكشــف عنهــا وزارة الدفــاع الأمريكيــة »البنتاغــون« إلى الاعــتراف بوجــود قــوة أمريكيــة تســاعد الســعودية في تأمــن 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . saba . ye/a r 396

ــة اليســارية في دول  ــة بتشــكيلها في مواجهــة حــركات التحــرر الوطني المتحــدة الأمريكي

ــاده  ــذي ق ــوري ال ــي شــنتها عــى التمــرد الث ــة وشــاركت في الحــرب الت ــكا الاتيني أمري

ــا.  ــة بوليفي ــارا( في دول ــتو غيف ــي )ارنس المناضــل الأمم

لم تقتــصر التدخــات المبــاشرة للقــوى الاســتعمارية الغربيــة عــى الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة، فالمملكــة المتحــدة )بريطانيــا( تدخلــت بشــكل مبــاشر عــب قواتهــا الخاصــة 

وخــسرت عــدداً مــن جنودهــا في المعــارك بجانــب المرتزقــة في اليمــن، مــما شــكل فضيحــة 

للحكومــة البيطانيــة، وتــم كشــف حقيقــة التدخــل البيطــاني عــب تحقيقــات عديــدة 

قامــت بهــا وســائل إعــام بريطانيــة عريقــة، منهــا قضيــة وصــول قــوات خاصــة 
ــة.)24(  ــة خبــرة في مجــال التنصــت إلى محافظــة المهــرة اليمني بريطاني

ــل  ــدة قب ــين في الحدي ــاط فرنس ــى ضب ــض ع ــاء القب ــم إلق ــه ت ــر أن ــر بالذك جدي

بــدء التصعيــد العســكري فيهــا، وبقــي مصرهــم سراً وربمــا تمــت عمليــة مقايضــة بــن 

صنعــاء وباريــس عــى هــؤلاء الضبــاط مقابــل عــدم التدخــل، وهــذه الحادثــة تــدل عــى 

مــدى اتســاع التدخــات المبــاشرة الأجنبيــة بقواتهــا الخاصــة في الحــرب العدوانيــة عــى 

اليمــن. 

حدودها دون أن يحدد عدد تلك القوى وطبيعة تشكيلها. 

هــذا الاعــتراف الصريــح الــذي جــاء بعــد ثــلاث ســنوات مــن الإنــكار والاكتفــاء يناقــض تصريحــات ســابقة للبنتاغــون 

ــد  ــلى تزوي ــصر ع ــة لا تقت ــن، فالمهم ــا في اليم ــي تقوده ــكرية الت ــة العس ــكرية للحمل ــاعدة العس ــة المس ــن طبيع ع

ــدو  ــة الأولى يب ــر للوهل ــتخباراتية، فالأم ــات الاس ــادل المعلوم ــتي وتب ــم اللوجيس ــو والدع ــود في الج ــرات بالوق الطائ

انخراطــاً أمريكيــاً أكــبر في حــرب اليمــن«. موقــع نــون بوســت، » ليــس آخرهــا القبعــات الخــراء .. مــاذا تعــرف عــن 

 /https://www.noonpost.com  :ــط ــو 2018(، متوفرعــلى الراب ــالم؟«، ) 5 ماي ــة حــول الع ــة الخفي الحــروب الأمريكي

)24( أفــادت وســائل إعــلام بــأن بريطانيــا أرســلت قــوات خاصــة إلى اليمــن بهــدف ملاحقــة منفــذي الهجــوم بطائــرة 

ــاني  ــع Express البريط ــر موق ــاضي. وذك ــبوع الم ــمان الأس ــج ع ــتريت« في خلي ــيرسر س ــة »م ــلى الناقل ــيرة ع مس

اليــوم الأحــد أن مجموعــة تضــم 40 مــن عنــاصر القــوة الجويــة الخاصــة )SAS( وصلــت أمــس إلى مطــار الغيضــة 

ــة  ــة البريطاني ــون مــع وزارة الخارجي ــون متعاون ــث يســاعدهم موظفــون محلي في محافظــة المهــرة شرق اليمــن، حي

ومطلعــون عــلى الوضــع في المنطقــة عــلى ملاحقــة »المرتزقــة مــن جماعــة الحوثيــن المســؤولن« عــن الهجــوم. ولفــت 

ــا قطــع اتصــالات. وأشــار  ــة بإمكانه ــدات الإلكتروني ــوة تضــم أيضــا وحــدة مختصــة بالمع ــر إلى أن هــذه الق التقري

الموقــع إلى أن قــوة SAS تتعــاون مــع قــوة عمليــات خاصــة أمريكيــة منتــشرة في المنطقــة للمســاعدة في تدريــب وحــدة 

نخبــة مــن قــوات »الكومانــدوز« ضمــن الجيــش الســعودي.

ــا عــن منفــذي الهجــوم عــلى »مــيرسر  ــا أرســلت قــوات خاصــة إلى اليمــن بتتحث ــر: بريطاني ــوم، »تقري  روســيا الي

https://arabic.rt.com :ســتريت«، ) 8 أغســطس 2021(، متوفرعــلى الرابــط
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عدم وجود مرجعية مؤسسية موحدة:

ــن  ــري ب ــصراع كان يج ــأن ال ــس ب ــل الخام ــابقة للجي ــال الس ــروب الأجي ــمت ح اتس

أطــراف تملــك مركــز ثقــل واضــح وذات هيكليــة تنظيميــة مركزيــة، وتملــك قيــادة ســواء 

القــوات النظاميــة أو حتــى الحــركات الثوريــة التــي كانــت أيضــاً تتبــع قيــادة موحــدة. 

أمــا في حــروب الجيــل الخامــس فــإن الحــروب تأخــذ اشــكالاً شــبكية متعــددة القيادات 

والــولاء ودون مركــز ثقــل، تتحــرك في إطارهــا جماعــات وأفــراد يعملــون بطريقــة 

مســتقلة دون تلقــي أي تعليــمات مــن قيــادات مركزيــة أو أطــراف دوليــة ويكفــي أن يتــم 

إمدادهــم بالســاح وإباحــة التــصرف لهــم دون قيــود.

ــات  ــال وجماع ــوات الاحت ــيطرة ق ــق س ــوح في مناط ــمة بوض ــذه الس ــرزت ه ــد ب وق

ــا جماعــات  ــث تنتــر فيه ــز، حي ــي عــدن وتع ــال مدينت ــا عــى ســبيل المث ــة، منه المرتزق

مســلحة متعــددة متحالفــة ومتناقضــة ومتفقــة في بعــض الأمــور ومختلفــة في أكرهــا، 

بــل خاضــت ضــد بعضهــا حــروب شــوارع، وظهــرت عصابــات جريمــة ولصــوص، وخايــا 

نائمــة ومنظــمات إرهابيــة دوليــة، وأفــراد التحقــوا بقيــادات إرهابيــة ورفعــوا شــعاراتها، 

بالإضافــة لأجنحــة عســكرية تابعــة لأحــزاب سياســية بعيــداً عــن موافقــة القيــادات 

ــة لهــذه الأحــزاب. المركزي

شركات المرتزقة:

ترتبــط بالعوامــل الامبياليــة في ظهــور النــوع مــن الحــروب »عــودة شركات المرتزقــة 

ــات  ــرة في الولاي ــكرية كث ــات عس ــة قطاع ــد أدت خصخص ــا، فق ــار إليه ــادة الاعتب وإع

لمتحــدة الأمريكيــة إلى عــودة المرتزقــة إلى »ســوق الإرهــاب«، وحفــظ الأمــن، وهــي 

شركات يــزول مدخولهــا إذا انتهــى القتــل وزال الإرهــاب وعــدم الأمــن، لذلــك فــإن مــن 

ــات. ــال والصراع ــاب والقت ــتمرار الإره ــا اس مصلحته

يطــرح تومــاس أنــه مــن التطــورات التــي يتــم التغــاضي عنهــا إلى حــد كبــر في الحرب 

ــت هــذه المنظــمات  ــادة الاســتثنائية في اســتخدام الــركات العســكرية الخاصــة، كان الزي

موجــودة دائمــاً، لكــن خــال العقديــن الأخريــن أصبحــت مركزيــة في الطريقــة التــي 
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ــاً مبتكــرة  ــدول الأخــرى تكتشــف طرق ــإن ال ــات المتحــدة الحــرب، ف ــا الولاي تخــوض به

لاســتخدامها لتجنــب القيــود الدوليــة العاديــة عــى اســتخدام القــوة.

ــات في  ــن النزاع ــد م ــكرية الخاصــة في العدي ــركات العس ــل الوجــود المفاجــئ لل يمث

ــدولي.  ــع ال ــمام للمجتم ــرة لاهت ــات المث ــالم بعــض التحدي ــع أنحــاء الع جمي

ويــرى العقيــد تومــاس أنــه »بفضــل الاســتخدام الخــاق للــركات العســكرية والأمنية 

الخاصــة، فــإن اتفاقيــات الســمسرة بــن الــدول القوميــة وحتــى عمليــة التدخــل لحــل 

النزاعــات بــن الأطــراف قــد انتقلــت إلى خــارج النظــام الــدولي«)25( وفي تجربــة الحــرب 
عــى اليمــن اســتخدمت الإمــارات شركــة بــاك ووتــر.)26(

)25( العقيد توماس مصدر سابق

)26( »ذكــرت وكالــة الأنبــاء الفرنســية، أن الإمــارات العربيــة المتحــدة جنــدت نحــو 300 مــن المرتزقــة الكولومبيــن للقتــال 

ــر  ــن في اليمــن.. ذك ــل الحوثي ــذي يقات ــربي ال ــف الع ــة عــن جيشــها في اليمــن. وتشــارك الإمــارات في التحال نياب

ضابطــان ســابقان وخبــير أمنــي لوكالــة فرانــس بــرس أن الإمــارات أرســلت سرا نحــو 300 مــن المرتزقــة الكولومبيــن 

للقتــال نيابــة عــن جيشــها في اليمــن، ودفعــت مبالــغ كبــيرة لتجنيــد جيــش خــاص مــن الجنــود الجنــوب أمريكيــن 

ــود  ــبرة الجن ــا إن خ ــن هويته ــف ع ــدم الكش ــت ع ــي طلب ــادر الت ــت المص ــال.. قال ــلى القت ــن ع ــن والمتمرس المدرب

الكولومبيــن الســابقن في قتــال المليشــيات اليســارية وتجــار المخــدرات في بلدهــم شــجع الإمــارات عــلى الاســتعانة 

بهــم نظــرا لأن جيــش الإمــارات قليــل الخــبرة نســبيا.. وكانــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة تعاقــدت مــع الشركــة لتوفــير 

الخدمــات العســكرية والأمنيــة في العــراق.. انضــم إلى الشركــة في العــام 2004 وســط مــا وصفــه بـ«الطفــرة في تجنيد 

ــة  ــا صح ــس 24، » م ــوتي«. فران ــر وجيب ــارات وقط ــتان والإم ــل في أفغانس ــراق«، وعم ــال في الع ــن للقت الكولومبي

الأنبــاء عــن تجنيــد الإمــارات مرتزقــة كولومبيــن للحــرب في اليمــن؟«، ) 19 ديســمبر 2015م(، متــور عــلى الرابــط:

 /https://www.france24.com     
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مجالات الصراع في حروب الجيل الخامس وتطبيقاتها في اليمن 

الحرب الاقتصادية والمالية:

ــم  ــي يت ــة الت ــة الاقتصادي ــف السياس ــتخدم لوص ــح يس ــة مصطل ــرب الاقتصادي الح

اتباعهــا كجــزء من عمليــة عســكرية خال زمن الحــرب، تهــدف الحــرب الاقتصاديــة إلى 

ــة مــن أجــل تمكــن الجيــش مــن  ــة في الدول ــوارد الاقتصادي الاســتياء عــى عصــب الم

ــمل  ــوارد، تش ــذه الم ــى ه ــول ع ــن الحص ــدو م ــان الع ــة أو حرم ــاءة الكامل ــل بالكف العم

الحــرب الاقتصاديــة الاســتياء عــى الأصــول الماليــة للعــدو ومنــع التصديــر والحصــار. 

والحــرب الاقتصاديــة كأحــد مجــالات حــروب الجيــل الخامــس يمكــن أن تشــن في زمــن 

ــواق  ــى الأس ــة ع ــال المنافس ــن خ ــكرية م ــرب عس ــاك أي ح ــون هن ــلم دون أن تك الس

ــة.  والإغــراق الســلعي هــو واحــدة مــن وســائل الحــرب الاقتصادي

ــا  ــو م ــة وه ــات اقتصادي ــرض عقوب ــدول إلى ف ــوء ال ــرب لج ــك الح ــرز تل ــن أب »وم

ــي  ــس الأمري ــد كان الرئي ــة فق ــكرية الأمريكي ــدة العس ــن العقي ــياً م ــزءاً رئيس ــد ج يع

وودرو ويلســون )1913-1921( يعتقــد بــأن فــرض العقوبــات الاقتصاديــة مــن أهــم أدوات 

السياســة الخارجيــة وفي خطــاب ألقــاه في مدينــة )انديانابوليــس( في عــام 1919م قــال 

ــاك حاجــة  ــون هن ــن تك ــدوء ول ــل به ــاج الاقتصــادي القات ــق الع ــم بتطبي ــون “ق ويلس

لاســتخدام القــوة فهــي لا تكلــف حيــاة أي فــرد خــارج الدولــة المفروضــة عليهــا العقوبــات 

ولكنهــا فــرض ضغــوط عــى الأمــة المســتهدفة والتــي لــن تســتطيع المقاومــة«.)27( 

ومــن الأمثلــة عــى ذلــك العقوبــات الأمريكيــة والأوربيــة عــى إيــران، وكوريــا 

الشــمالية، وروســيا، وســوريا، والعقوبــات الأمريكيــة عــى كوبــا التــي تمتــد منــذ نصــف 

قــرن، وكذلــك العقوبــات عــى فنزويــا،)28( وعــى الرغــم مــن أن هــذه العقوبــات 

)27( حروب الجيل الخامس، مصدر سابق ص 20 

ــلا  ــد فنزوي ــدة ض ــات المتح ــا الولاي ــي فرضته ــة الت ــات الاقتصادي ــة إلى أن العقوب ــات أمريكي ــز دراس ــص مرك )28(  خل

تســببت بوفــاة 40 ألفــا مــن مواطنــي هــذ البلــد. وأشــار مركــز الدراســات الاقتصاديــة والسياســية )CEPR(، ومقــره 

في واشــنطن، في تقريــر نــشره هــذا الأســبوع، إلى أن العقوبــات الأمريكيــة التــي تــم فرضهــا في صيــف عــام 2017م 

تعيــق وصــول المواطنــن إلى المــواد الأساســية، مثــل الغــذاء والــدواء والأدوات الطبيــة، مضيفــا أن الوضــع تفاقــم منــذ 

اتخــاذ واشــنطن إجــراءات عقابيــة إضافيــة ضــد قطــاع النفــط في فنزويــلا في وقــت ســابق مــن العــام الجــاري، في 

إطــار مســاعي إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب للإطاحــة بالرئيــس نيكــولاس مادورو.وشــدد التقريــر الــذي أعــده الخبــير 
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تســتهدف ظاهــراً الســلطات الحاكمــة إلا أنهــا تؤثــر عــى أداء مؤسســات الدولــة العامــة 

والخاصــة ويقــع ثقلهــا عــى المجتمــع، فالإمبياليــة الغربيــة تتعمد إيقــاع هــذه التأثرات 

وفــق نظــرة ويلســون؛ تســتخدم نفوذهــا الاقتصــادي في خنــق أي دولة تســعى لاســتقال 

الوطنــي وتخــرج عــن الحظــرة الغربيــة.

لم يقتــصر التدخــل العســكري الأمريــي الســعودي ضــد اليمــن عــى الجانــب 

العســكري فقــط، فمنــذ البدايــة قــام »التحالــف« بانتهــاج أكــر مــن مســار واســراتيجية، 

وكانــت الحــرب الاقتصاديــة موازيــة للحــرب العســكرية في كل مراحــل العــدوان طــوال 

ثمانيــة أعــوام. وقــد هــدت هــذه الحــرب بطريقــة مبــاشرة عمليــة إنتــاج وتوزيــع المــواد 

الغذائيــة في اليمــن وبشــكل رئيــس في المناطــق التــي تحتكــم إلى ســلطة صنعــاء، وقــد 

ادت هــذه الحــرب الاقتصاديــة في اليمــن إلى أبشــع مجاعــة في التاريــخ الحديــث وفــق 
ــف الأمــم المتحــدة. )29( توصي

الكاتبــة البيطانيــة مارثــا مونــدي أســتاذ فخــري في الأنروبولوجيــا في كليــة لنــدن 

ــري  ــدة، جيف ــز عدي ــز عــلى جوائ ــا الحائ ــة كولومبي ــن جامع ــير الاقتصــادي م ــارك ويســبروت، والخب ــز، م في المرك

ساتشــس، عــلى أن العقوبــات الأمريكيــة غــير مشروعــة بموجــب القانــون الأمريــكي والــدولي والمعاهــدات التــي وقعتهــا 

حكومــة الولايــات المتحــدة، مؤكــدا أن عــلى الكونغــرس الأمريــكي التحــرك لإلغــاء هــذه العقوبــات. ويســتند التقريــر 

في تقييماتــه إلى »الدراســة الاســتقصائية الوطنيــة لظــروف المعيشــة« والتــي تجريهــا ســنويا ثــلاث جامعــات فنزويليــة، 

والتــي أظهــرت أن عــدد الوفايــات في البــلاد ارتفــع مــن 2017 إلى 2018 بـــ%31، أي أكــر مــن 40 ألــف حالــة وفــاة« 

روســيا اليــوم، » دراســة أمريكيــة: عقوبــات واشــنطن كلفــت 40 ألــف فنزويــي حياتهــم«، )27 إبريــل 2019م(، متوفــر 

 /https://arabic.rt.com  :عــلى الرابــط

ــه  ــات انتشــار الجــوع في اليمــن، وقــال إن )29( »حــذر أكــبر مســؤول للشــؤون الإنســانية في الأمــم المتحــدة مــن تداعي

ــة  ــن عرض ــن الملاي ــذ عام ــتعرة من ــرب المس ــت الح ــا ترك ــة بعدم ــادي الأزم ــاعدة في تف ــج المس ــدول الخلي ــي ل ينبغ

ــام للأمــم المتحــدة للشــؤون الإنســانية  ــل الأمــن الع ــن وكي ــك عــلى لســان ســتيفن أوبراي لخطــر المجاعــة. جــاء ذل

ومنســق الإغاثــة الطارئــة في مقابلــة مــع وكالــة رويــترز قبــل يــوم مــن مؤتمــر كبــير للمنظمــة الدوليــة يهــدف إلى 

جمــع 2.1 مليــار دولار لليمــن هــذا العــام. وأظهــرت ســجلات الأمــم المتحــدة أن المنظمــة تلقــت 15 بالمئــة فقــط مــن 

ــغ المســتهدف لكــن دون أي مســاهمة مــن دول المنطقــة. وقــال أوبرايــن إن نحــو 17 مليــون مــن ســكان اليمــن  المبل

البالــغ عددهــم 26 مليــون نســمة يفتقــرون إلى الغــذاء الــكافي وإن ثلاثــة ملايــن طفــل عــلى الأقــل يعانــون ســوء 

التغذيــة ويواجهــون »خطــرا كبــيرا«. وقــال »هــذه تتحــول بسرعــة إلى أســوأ كارثــة إنســانية في العــالم. وأحــث المنطقــة 

بالأخــص عــلى تعزيــز الدعــم للشــعب اليمنــي المحــاصر في الــصراع« وأوضــح أن منظــمات الإغاثــة التابعــة للأمــم 

المتحــدة تصــل إلى أكــر مــن خمســة ملايــن يمنــي »رغــم كل العوائــق البيروقراطيــة وصعوبــات الوصــول بمــا في 

ــادي  ــج لتف ــس 24، » مســؤول أممــي يحــذر مــن خطــر المجاعــة في اليمــن ويدعــو دول الخلي ــئ«. فران ــك الموان ذل

  /https://www.france24.com :ــط ــر عــلى الراب ــل2017م( متوف ــالم«، )25إبري ــة بالع ــوع أســوأ كارث وق
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ــدوان،  ــل الع ــا قب ــرة م ــن في ف ــيفية في اليم ــة وأرش ــاً ميداني ــرت أبحاث ــاد أج لاقتص

أعــدت مارثــا دراســة بعنــوان “اســراتيجيات التحالــف في حــرب اليمــن: حملــة القصــف 

ــززة  ــة المع ــذه الدراس ــي، وفي ه ــلم العالم ــة الس ــا مؤسس ــذاء” نرته ــرب الغ ــوي وح الج

ــدوان  ــف الع ــة إلى أن تحال ــت الباحث ــمية توصل ــر الرس ــات والتقاري ــط والبيان بالخرائ

منــذ العــام 2-16م دخــل في مرحلــة حــرب اقتصاديــة، وتلخــص مارثــا دراســتها بالقــول: 

»إذا مــا أضفنــا الــضرر الــذي لحــق بمــوارد منتجــي الغــذاء )وهــم المزارعــون والرعــاة 

والصيــادون( إلى اســتهداف منظومــة تجهيــز الغــذاء وتخزينــه ونقلــه في المناطــق 

ــوي  ــل ق ــنتوصل إلى دلي ــاً، فس ــع نطاق ــة الأوس ــرب الاقتصادي ــك الح ــة، وكذل الحضري

ــه في المناطــق  ــذاء وتوزيع ــاج الغ ــت إلى تدمــر إنت ــف هدف عــى أن اســراتيجية التحال

ــذ  ــة، من ــاه، أدت الحــرب الاقتصادي ــو موضــح أع ــما ه ــاء. وك ــيطرة صنع ــة لس الخاضع

خريــف عــام ٢٠١٦، إلى تفاقــم الدمــار المــادي بهــدف إحــداث عجــز شــامل وجماعــي في 

ــد الحــرفي  الســبل الأساســية للعيــش. ويعــد التدمــر المتعمــد للزراعــة الأسريــة والصي

جريمــة حرب. كــما أن اليمــن والســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة المتحــدة 

ــات  ــام ١٩٧٧م الملحــق باتفاقي ــول الإضــافي الأول لع ــة عــى البوتوك ــا دول موقع وفرنس

جنيــف، والــذي يقــدم الحكــم الأوفى في القانــون الــدولي الإنســاني بشــأن حمايــة الأشــياء 

التــي لا غنــى عنهــا لصمــود الســكان المدنيــن«.)30( 

بــرزت عــى الســطح الاجتماعــي نتائــج الحــرب الاقتصاديــة بشــكل واضح في مســألتن: 

ــة  ــة، إلا أن الحــرب الاقتصادي ــة الوطني ــة العمل ــار قيم ــب الموظفــن، وانهي انقطــاع روات

عــى اليمــن تجــاوزت هــذه المســائل فقــد انتهــج المعتــدون حربــا اقتصادية وحشــية شــملت 

كل قطاعــات الاقتصــاد اليمنــي، الحكوميــة والخاصــة والتعاونيــة، وتــم إفقــار وتريــد 

عــمال وموظفــي القطاعــن الحكومــي والخــاص معــاً.

ــة،  ــة الرائي ــتهداف القيم ــداً اس ــدة متعم ــة عدي ــم اقتصادي ــف جرائ ــب التحال ارتك

وتحويــل اليمنيــن إلى لاجئــن ومرتزقــة يقايضــون حريتهــم بالخبــز والــدواء. وكذلــك 

)30( مارثــا مونــدي، »اســتراتيجية التحالــف حملــة القصــف الجــوي وحــرب الغــذاء« [ترجمــة مركــز الراســات السياســية 

والاســتراتيجية اليمنــي]، )مجلــة مقاربــات سياســية العــدد 5 الســنة مــارس 2019( ص 9 
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ــدول  ــة لل ــكارات الأجنبي ــات الاحت ــتهاكية لمنتج ــوقاً اس ــة س ــة اليمني ــل الجمهوري تحوي

المشــاركة في العــدوان، ولذلــك فقــد تعامــل »التحالــف« مــع البنيــة التحتيــة لاقتصــاد 

ــاج  ــر وســائل الانت ــة؛ فدمّ ــاً بذلــك كل القوانــن الدولي ــي كهــدف عســكري مخالف اليمن

مــن المصانــع والمــزارع والقــوارب وقتــل العــمال والفاحــن والصياديــن والتجــار والباعــة 

والمتســوقن، كــما اســتهدف كل القطاعــات والوحــدات المرتبطــة بالنشــاط الاقتصــادي مــن 

ــاه ومحطــات الكهربــاء والطرقــات والموانــئ والمطــارات،  الأســواق والمخــازن وشــبكات المي

ولايــزال العــدو يتخــذ مــن الحــرب الاقتصاديــة مجــالاً متمــماً لحربــه العســكرية 
ــامل)31(. والحصــار الش

عمــل تحالــف العــدوان عــى تجفيــف مصــادر الدخــل الوطنــي مــن النقــد الأجنبــي، 

وفــرضَ القيــود عــى حركــة الأمــوال مــن وإلى اليمــن، كــما اتجهــت قــوى العــدوان عــب 

أدواتهــا وخاياهــا إلى ســحب الاحتياطــات الداخليــة مــن العمــات الأجنبيــة مــن خــال 

آليــة المضاربــة بســعر صرف الــدولار وســحبه مــن الســوق المحــي.

منــذ مطلــع العــام 2016م بــدأ العــدو ومرتزقتــه بالاتجــاه نحــو إعاقــة حركــة انســياب 

ــمالية  ــات الش ــن المحافظ ــب وب ــن جان ــزي م ــك المرك ــن وإلى البن ــا م ــوال وتدفقه الأم

والجنوبيــة، وأعقــب ذلــك بتكديــس الســيولة وتجميدهــا بــل وصــل الأمــر إلى مصــادرة 

رواتــب الموظفــن في محافظتــي عــدن وحضرمــوت مــن خــال اعــراض طائرات الشــحن 

ــعودي  ــة الس ــار بيش ــارها إلى مط ــر مس ــى تغي ــا ع ــال وإجباره ــل الم ــتخدمة في نق المس

واحتجــاز الأمــوال.

خــال النصــف الثــاني مــن العــام 2016م، عملــت الحكومــة العميلــة عــى اســتهداف ما 

تبقــى مــن الإيــرادات العامــة الواقعــة في مناطــق الســلطة الوطنيــة، كإيــرادات الجــمارك 

ــدة، أو عــب  ــاء الحدي ــة في مين ــة الماحي ــود عــى الحرك ــديد القي ــب، عــب تش والضرائ

ــة  )31( اســتهدف تحالــف العــدوان خــلال 1400 يــوم مــن الحــرب عــلى اليمــن دمــر تحالــف العــدوان، حســب إحصائي

ــاه، و3093  ــاء، و480 محطــة وشــبكة اتصــال، و1525 حــزان وشــبكة مي ــز عــن الإنســانية 15 مطــاراً، و16 مين مرك

طريــق وجــسر، و281 محطــة وقــود، و 356 مصنعــاً و 248 ناقلــة وقــود، و 374 مزعــة دجــاج ومــواشي، و 5142 حقــلاً 

زراعيــاً، و9413 منشــأة تجاريــة.. 

للمزيــد مركــز عــن الإنســانية، »إنفوجرافيــك إحصائيــة 1400 يــوم مــن العــدوان عــلى اليمــن«، )5 يلويــو 2021م(، 

 /https://ehcrd.org :متوفــر عــلى الرابــط
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أســتهدف قطــاع الاتصــالات والتبــغ والكبيــت، وصــولاً إلى منــع تدفــق تحويــات 

ــمالية. ــات الش ــن إلى المحافظ المغرب

بعــد تعــر مشــاورات الكويــت في العــام 2017م وفشــل تحالــف العــدوان في تحقيــق 

ــزي مــن  ــك المرك ــل البن ــف بنق ــام التحال ــة السياســية، ق ــه الاســتعمارية بالخديع مطامع

العاصمــة صنعــاء إلى عــدن، فانقطعــت رواتــب الموظفــن وفقــد البنــك في صنعــاء 

القــدرة عــى التحكــم بالسياســة الماليــة، وقــد جــاء قــرار نقــل البنــك المركــزي بأوامــر مــن 

الســفر الأمريــي،)32( الــذي هــدد بــأن قيمــة العملــة اليمنيــة لــن تســاوي قيمــة الحــب 

المطبــوع، في حديــث الناطــق الرســمي لأنصــار اللــه ورئيــس الوفــد الوطنــي للمفاوضــات 
محمــد عبــد الســام أمــام اجتــماع الحكــماء في 19 أغســطس 2017م.)33(

نفــذت حكومــة هــادي اســراتيجية الحــرب الاقتصاديــة العدوانيــة عــى أكمــل وجــه، 

ــية  ــة روس ــن شرك ــة م ــة المطبوع ــن العمل ــال م ــار ري ــى 400 ملي ــيطرت ع ــد أن س “فبع

مطلــع العــام 2017م ، قامــت بطباعــة خمســة ترليونــات و320 مليــار ريــال حتــى يونيــو 

2021م )34( وعمليــات طباعــة الأمــوال التــي يقــوم بهــا الخونــة بشــكل دوري تقــوم 

)32( »خــلال محادثــات الســلام، اعتقــد تولــر أن الحوثيــن لــن يتفاوضــوا بحســن نيــة إلا إذا أجــبروا عــلى الطاولــة. بعــد 

انتهــاء محادثــات الكويــت في آب / أغســطس 2016، دعــا تويلــر إلى نقــل البنــك المركــزي اليمنــي مــن الأراضي التــي 

يســيطر عليهــا الحوثيــون. وأصبحــت القضيــة في نهايــة المطــاف نقطــة شــائكة في مراســلاته مــع فيــر، الــذي كان 

قلقــا بشــأن العواقــب الإنســانية.«. 

ــة عــشر وقــال أمامكــم الآن صفقــة أمــا أن  ــدول الثماني )33( »آخــر الجلســات كانــت مــع الســفير الأمــيركي وســفراء ال

ــرف  ــا بالح ــاء وقاله ــار صنع ــنغلق مط ــرادات وس ــنمنع الإي ــك وس ــننقل البن ــادي س ــار الاقتص ــا الحص ــا وإم توقعوه

الواحــد وفي حضــور الجميــع قلنــا لــه أقٌــض مــا أنــت قــاض إنمــا تقــي هــذه الحيــاة الدنيــا لــن نستســلم أبــدا مهــما 

كان، بعــد ذلــك ذهبنــا إلى مســقط للعــودة وحــوصر الوفــد الوطنــي ثلاثــة أشــهر لم تتوقــف جهودنــا وفعــلا تحقــق 

ــة وشــدد مــن الحــوالات والصرافــة  مــا قــال الســفير ونحــن في مســقط فنقــل البنــك وأغلــق مطــار صنعــاء بالجمل

التــي كان يتمتــع بهــا الشــعب اليمنــي كأقــل حــق بقــي لــه منــذ بــدء الحصــار »، المســيرة نــت »كلمــة محمــد عبدالســلام 

https:// :خــلال لقــاء الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي بعقــلاء اليمــن«،) 19-08-2017( متوفــر عــلى الرابــط

/www.almasirah.news

)34( »كشــف محافــظ البنــك المركــزي اليمنــي هاشــم إســماعيل، أن الطباعــة غــير القانونيــة للعملــة مــن قبــل دول العــدوان 

والمرتزقــة وصلــت إلى خمســة ترليونــات و320 مليــار ريــال حتــى يونيــو 2021م، مــا يعــادل ثلاثــة أضعــاف مــا طبعــه 

ــل  ــن مراح ــدة م ــة جدي ــن في مرحل ــاف« نح ــى 2014م، وأض ــام 1964م وحت ــذ الع ــاء من ــزي في صنع ــك المرك البن

العــدوان الاقتصــادي الــذي بــدأ منــذ اليــوم الأول للعــدوان«.. مبينــا أن يســمى الــدول الرباعيــة أمريــكا وبريطانيــا 

والســعودية والإمــارات أشرفــت وخططــت للعــدوان الاقتصــادي عــلى اليمــن وكان قرارهــم منــذ اليــوم الأول اســتخدام 

ــة كانــت  ــا. وأكــد هاشــم إســماعيل، أن كل القطاعــات الاقتصادي ــما فشــلوا عســكريا وميداني ــة كل الحــرب الاقتصادي
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بإضعــاف قيمــة الريــال اليمنــي وتــؤدي إلى ارتفــاع ســعر الــدولار مــما يــؤدي إلى تضخــم 

ــاة المعيشــية للمجتمــع، خاصــة أن الكتلــة الأكــب  أســعار الســلع والخدمــات وضرب الحي

مــن الســكان تركــز في المناطــق التــي تديرهــا الســلطة الوطنيــة.

إضافــة إلى ذلــك فــإن التضييــق عــى التحويــات الماليــة للمغربــن مــن خــارج اليمــن 

ــة،  ــوك الأجنبي ــي في البن ــزي اليمن ــك المرك ــدي للبن ــي النق ــى الاحتياط ــتياء ع والاس

ــة  ــة الاقتصادي ــات العدواني ــذه السياس ــة، كل ه ــة اليمني ــروات النفطي ــب ال ــك نه وكذل

ــاشرة. ــي بصــورة مب تســتهدف المجتمــع اليمن

عرضــة للاســتهداف المبــاشر حيــث قــام العــدو بنهــب الإيــرادات والــروات وفي نفــس الوقــت حــرم موظفــي الدولــة 

والمتقاعديــن والطــلاب المبتعثــن للدراســة في الخــارج مــن حقوقهــم إضافــة إلى مخصصــات الضــمان الاجتماعــي 

وغيرهــا. ولفــت إلى أن المؤامــرة عــلى القطــاع المــصرفي بــدأت بإصــدار قــرار نقــل وظائــف البنــك المركــزي إلى عــدن 

ــة في كل  ــر السياســية النقدي ــاء كان يدي ــزي بصنع ــك المرك ــا أن البن ــيمة .. مبين ــة ودســتورية جس ــة قانوني في مخالف

محافظــات الجمهوريــة، وحــرص عــلى صرف مرتبــات موظفــي الدولــة بمــا فيهــم الخونــة المشــاركون في العــدوان. 

وذكــر أن العــدوان اســتولى عــلى الاحتياطــي الخارجــي مــن النقــد الأجنبــي الــذي بلــغ مــا يقــارب مليــار دولار في 

حينــه، والقرصنــة عــلى صلاحيــات نظــام التحويــلات وتبــادل المعلومــات بــن البنــوك العالميــة مــا يســمى »بالســويفت« 

وشــارك البنــك المركــزي في عــدن إلى جانــب حكومــة الخونــة في نهــب عائــدات النفــط الخــام والمقــدرة بمــا يزيــد 

عــن ســتة مليــارات دولار والتــي تــم إيداعاهــا في حســابات خاصــة في البنــك الأهــي الســعودي«. المركــز الوطنــي 

ــة غــير القانونيــة«،) 23  للمعلومــات، » البنــك المركــزي بصنعــاء يكشــف عــن طباعــة 32ر5 ترليــون ريــال مــن العمل

 /https://yemen-nic.info:يونيــو 2021م(، متوفــر عــلى الرابــط
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الحرب البيئية:

يقصــد بالحــرب البيئيــة إحــداث دمــار بالبيئــة أو تغيــر فيهــا بمــا يــؤدي إلى عجــز 

الإنســان عــن الاســتفادة منهــا، وتــبز هــذه الحــرب امتــداداً للحــرب الاقتصاديــة، 

وجــاء في اتفاقيــة حظــر اســتخدام تقنيــات التغيــر في البيئــة في العــام 1977 توضيــح 

ــة  ــة تقني ــادة الأولى، »أي ــة« كــما هــي مســتعملة في الم ــات التغيــر في البيئ ــارة »تقني عب

لإحــداث تغيــر –عــن طريــق التأثــر المتعمــد في العمليــات الطبيعيــة– في ديناميــة الكــرة 

ــا  ــة وغافه ــا المحلي ــات أحيائه ــك مجموع ــا في ذل ــكيلها، بم ــا أو تش ــة أو تركيبه الأرضي

الصخــري وغافهــا المــائي وغافهــا الجــوي، أو في ديناميــة الفضــاء الخارجــي أو تركيبــه 
ــكيله«.)35( أو تش

ــي  ــذي ينتم ــه ال ــالات عدوان ــد مج ــة كأح ــد البيئ ــرب ض ــف« الح ــتخدم »التحال اس

لحــروب الجيــل الخامــس، وتعتــب محافظــة صعــده مــن أكــر المحافظــات التــي شــن 

عليهــا تحالــف العــدوان هجــمات صاروخيــة اســتهدفت الربــة والمــزارع ومصــادر الميــاه، 

ورغــم أن النتائــج المبــاشرة لهــذه الهجــمات تنتمــي إلى المجــال الاقتصــادي إلا أن طبيعــة 

ــة  ــمات العدواني ــذه الهج ــل ه ــما يجع ــا، م ــة ذاته ــر في البيئ ــؤدي إلى تغي ــات ت العملي

ــة  ــة لاتفاقي ــه)36(، ومخالف ــاء في برتوكول ــا ج ــاني وم ــدولي الانس ــون ال ــة للقان مخالف

ــة«.  ــر في البيئ ــات التغي ــتخدام تقني ــر اس »حظ

كلفــت الحــرب العدوانيــة عــى قطــاع الــروة الســمكية اليمنــي مــا يقــارب 10 مليــارات 

ــروة  ــب ال ــتعماري في نه ــاطهم الاس ــب نش ــدوان ع ــب دول الع ــد تخري دولار،)37( وامت

ــة  ــة أخــرى. اللجن ــة أغــراض عدائي ــة لأغــراض عســكرية أو لأي ــير في البيئ ــات التغي ــة حظــر اســتخدام تقني )35( اتفاقي

 https://www.icrc.org ــر ــب الأحم ــة للصلي الدولي

)36( حظــر »اســتخدام وســائل أو أســاليب للقتــال، يقصــد بهــا أو قــد يتوقــع منهــا أن تلحــق بالبيئــة الطبيعيــة أضراراً بالغــة 

وواســعة الانتشــار وطويلــة الأمــد«. كــما يحظــر البروتوكــول هجــمات الــردع التــي تشــن ضــد البيئــة الطبيعيــة مــن 

قبيــل الانتقــام«. البيئــة والقانــون الــدولي الإنســاني. 

)37( »قــال وزيــر الــروة الســمكية محمــد محمــد الزبــيري إن خســائر القطــاع الســمكي خــلال ســبعة أعــوام مــن العــدوان 

تقــدر إجــمالاً بعــشرة مليــارات دولار منهــا 4 مليــارات دولار خســائر توقــف الإنتــاج وتوقــف المشــاريع الاســتثمارية.

وأوضــح وزيــر الــروة الســمكية في حــوار مــع صحيفــة » الثــورة » أن القطــاع الســمكي يعــد أحــد أعمــدة الدخــل القومــي 

لليمــن ولــذا اعتــبره العــدوان هدفــاً اســتراتيجياً لــه بقصــد تجفيــف منابــع الدخــل وتعقيــد الحيــاة عــلى النــاس.

الزبــيري تطــرق في الحــوار إلى أنــواع الاســتهداف الــذي طــال الــروة الســمكية منــذ بدايــة العــدوان والــذي تنــوع بــن 
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البحريــة اليمنيــة إلى الإضرار بالبيئــة البحريــة اليمنيــة، مهــدداً بخطــر تصحرهــا، حيــث 

تــم تدمــر البيئــة الخصبــة لنمــو العوالــق المائيــة التــي تتغــذى عليهــا صغــار الأســماك، 

ــذا  ــة، وك ــع معين ــن مواق ــاد م ــى الاصطي ــز ع ــمي في الركي ــزون الس ــتنزاف المخ واس

اســتخدام وســائل اصطيــاد ضــارة بالبيئــة ومخالفــة للقانــون مثــل الإضــاءة والمؤثــرات 

ــات  ــراغ الفض ــماك، وإف ــر الأس ــش وتكاث ــق العي ــر مناط ــت لتفج ــة والدينامي الصوتي

النفطيــة والإشــعاعية، وهــو مــا يــؤدي إلى قتــل الأحيــاء المائيــة وتدمــر البيئــة البحريــة 

منهــا الشــعاب المرجانيــة.

ــوات  ــا ق ــوم به ــي تق ــر الت ــة التدم ــح عملي ــكل واض ــرز بش ــقطرة ب ــرة س في جزي

الاحتــال الإماراتيــة، وفي تصريــح لموقــع العــربي في تحقيــق أعــده زكريــا حــزام 

ــة  ــة العام ــس الهيئ ــور، رئي ــه الث ــد عبدالل ــور خال ــشى الدكت ــمب 2017م خ في 14 ديس

لحماية البيئة في اليمــن، مــن عواقــب تأثــر عمليــات التجريــف المتواصــل للبيئــة البيــة 

والبحريــة والمــوارد الطبيعيــة لجزيرة ســقطرة، منــذ ســيطرة قــوات دولة الإمارات عليهــا، 

مــا أدى إلى مشــاكل واختــالات في التنــوع الحيــوي، ونفــوق للكائنــات البحريــة والبيــة 

ــادرة. ــة الن ــاة الطبيعي والإضرار بمقومــات الحي

وأشــار التحقيــق إلى التقريــر الميــداني الخــاص بـ«تقييــم الشــعب المرجانيــة في شــواطئ 

الجزيــرة« الــذي أجــراه خــباء مــن هيئــة حمايــة البيئة بســقطرى في 27 إبريــل/ 

نيســان 2017، بعــد جــولات مــن العاصمــة حديبــو شرقــي ســقطرى حتــى منطقــة رأس 

أراســل التــي تبعــد عنهــا 100 كيلومــر، إذ كشــف التقريــر عــن تجميــع 2800 طــن مــن 

ــابالا  ــاري تش ــد إعص ــقطرى بع ــواطئ س ــن ش ــتخراجها م ــم اس ــي ت ــان الت ــار المرج أحج

وميــغ في نوفمــب/ تريــن الثــاني 2015، ليتــم تصديرهــا إلى الإمــارات، بحســب إفــادات 

جــرف الأســماك وتدمــير البنيــة التحتيــة واســتهداف قــوارب الصيــد وتهجــير الســكان مــن مناطقهــم، موضحــا أن 

العــدوان تســبب بمقتــل العــشرات مــن الصياديــن، ونــزوح عــشرات الآلاف ممــن كانــوا يعملــون في الصيــد وجميعهــم 

فقــدوا مصــادر عيشــهم إضافــة إلى مــن فقــدوا أعمالهــم في الجانــب الســمكي.

ــة،  ــاه الإقليمي ــن اليمنيــن في المي ــدوان في احتجــاز الصيادي ــاكات دول الع ــروة الســمكية الى انته ــر ال وتطــرق وزي

وموضــوع التخلــص مــن النفايــات الكيميائيــة مــن قبــل ســفن العــدوان«.، الثــورة، » وزيــر الــروة الســمكية لـ«الثــور 

ة«: خســائر القطــاع الســمكي جــراء العــدوان بلغــت أكــر مــن عــشرة مليــارات دولار«، ) 13 نوفمــبر 2021م(، متوفــر 

 / http://althawrah.ye :عــلى الرابــط
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أهــالي الجزيــرة لمعــدي التقريــر.)38( 

طالبــت وزارة الســياحة اليمنيــة ومجلــس الرويــج الســياحي، الأمــم المتحــدة ومجلــس 

الأمــن، سرعــة اســتصدار قــرار دولي عاجــل يمنــع القــوات الإماراتيــة المحتلــة مــن العبــث 

بــأراضي محافظــة أرخبيــل ســقطرة وتدمــر إمكانياتهــا الطبيعيــة ونظامهــا البيئــي. كــما 

طالبــت الــوزارة ومجلــس الرويــج في بيــان الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن بوضــع حــد 

ــة عــب  ــد المســاس بالســيادة اليمني ــة والمســتفزة عــى صعي لتصرفــات الإمــارات العدواني
الاعتــداء والتدخــل الســافر في جزيــرة ســقطرة.)39( 

)38( العــربي الجديــد، »الجزيــرة المنهوبــة ]3/ 3[... اســتنزاف مــوارد ســقطرى في ظــل الســيطرة الإماراتيــة«،)14 ديســمبر 

 https://www.alaraby.co.uk :2017م( ،متوفــر عــلى الرابــط

ــل ســقطرى«، ) 16  ــأراضي أرخبي ــس الأمــن بوضــع حــد لعبــث الإمــارات ب ــة تطالــب مجل ــورة، »الســياحة اليمني )39( الث

 http://althawrah.ye :ــط ــلى الراب ــر ع ــر 2018م( متوف يناي
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الحرب السيبرانية والمعلوماتية:

ــوم  ــس، تق ــل الخام ــروب الجي ــن في ح ــال جديدي ــدان ومج ــيبرية مي ــرب الس  الح

ــع  ــي تتب ــع الت ــات والمواق ــر الملف ــرز( لتدم ــن )الهاك ــة الإلكرون ــوم القراصن ــى هج ع

العــدو والســيطرة عليهــا في بعــض الحــالات وسرقــة البيانــات، عــن طريــق برامــج وطــرق 

متعــددة، ورغــم أن هجــوم القراصنــة في بدايــة الأمــر كان نشــاطاً فردياً عفوياً واســتهدف 

مواقــع الاقتصاديــة إلا أن هــذا المجــال مــن الحــروب أصبــح منظــماً وتقــوده الــدول، كــما 

تســتخدمه أيضــاً الجماعــات والمنظــمات المســلحة.

ــذه  ــروب، وفي ه ــس للح ــل الخام ــن أدوات الجي ــيبانية كأداة م ــرب الس ــرت الح ظه

المرحلــة بــرز هــذا النــوع مــن الحــرب أو التخــوف مــن هــذا النــوع مــن الحــروب عــى 

لســان الــدول الكــبى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الصــن الشــعبية روســيا الاتحاديــة، 

ولعــل أبــرز هــذه الهجــمات أو الاتهامــات، هــي الأزمــة الأمريكيــة الروســية عــى خلفيــة 

ــى  ــيباني ع ــوم س ــة بهج ــيا الاتحادي ــام روس ــة بقي ــدة الأمريكي ــات المتح ــام الولاي اته

قاعــدة البيانــات في الانتخابــات الأمريكيــة لصالــح صعــود الرئيــس الأمريــي الســابق، 

دولانــد ترامــب، وعــى إثــر ذلــك اتهــم مكتــب التحقيقــات الفــدرالي الأمريــي )أف بي 

آي( 13 مواطنــاً روســيا بالتدخــل في الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة التــي جــرت عــام 

ــة مــن هــؤلاء تهمــة التآمــر  ــد ترامــب. ويواجــه ثاث 2016م وفــاز فيهــا الرئيــس دونال

ــة.  ــخصيات وهمي ــال ش ــرون بانتح ــم 5 آخ ــما يته ــروني، بين ــر الالك ــل التزوي ــن أج م

ــر، المكلــف بالتحقيــق في مزاعــم تدخــل  وجــه الاتهامــات المحقــق الخــاص روبــرت مول

الــروس في الانتخابــات الأمريكيــة. وطالــت الاتهامــات ثــاث شركات روســية أيضــاً، مــن 

ــر الاف بي آي  ــا تقري ــي وصفه ــبغ، الت ــانت بطرس ــا في س ــت مقره ــة انرن ــا شرك بينه

بــأن هدفهــا الاســراتيجي كان »زرع الفتنــة في النظــام الســياسي الأمريــي، مــن بينهــا 

ــام 2016م«.)40(  ــية لع ــات الرئاس الانتخاب

)40( »يقول التحقيق إن مواطنن روس : 

فتحــوا حســابات مصرفيــة باســم أمريكيــن وانتحلــوا شــخصياتهم وأنفقــوا آلاف الــدولارات شــهريا لــشراء إعلانــات     -

سياســية.

-   اشتروا فضاءات إلكترونية أمريكية لإخفاء هوياتهم ونظموا تجمعات سياسية في الولايات المتحدة ودعوا إليها.
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الأمــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتريــش، كان قــد أعلــن في نــادي الحــوار 

الــدولي، أن العــالم غــر جاهــز بعــد للتحديــات الجديــدة في مجــال الفضــاء الســيباني، 

وأن هنــاك حاجــة لتنظيــم متعــدد الأطــراف في هــذا المجــال. وقــال »إذا تناولنــا الــذكاء 

الاصطناعــي، والفضــاء الإلكــروني، والهندســة الوراثيــة، فهنــاك مشــاكل جديدة ســتظهر، 

ــاك أحــداث مــن الحــرب الســيباني في  ــه كانــت هن ــا حلــول لهــا، أعتقــد أن ليســت لدين

المــاضي، ولكــن لا توجــد اتفاقــات دوليــة بشــأن هــذه المســألة. نعــم يســلم بــه أن القانــون 

الــدولي ينطبــق عى الفضــاء الســيباني، ولكــن لا يوجــد فهــم لكيفيــة تطبيــق القانــون 

الإنســاني الــدولي عــى النزاعــات الســيبانية أو كيــف يمكــن تطبيــق مفهــوم الدفــاع عــن 
النفــس في هــذه الظــروف؟«.)41(

 في الحــرب عــى اليمــن لم يكــن هنــاك حضــور كبــر للحــرب الســيبانية كنــوع مــن 

اخــراق عــدواني للمؤسســات اليمنيــة الرســمية، ويعــود ذلــك إلى تــردي البنيــة التحتيــة 

ــة بهــذا  ــة، إلا أن التحالــف قــام بممارســات لهــا صل ــة اليمني ــة في الجمهوري الالكروني

ــة في  ــوات الوطني ــال التشــويش عــى القن ــا عــى ســبيل المث ــوع مــن الحــروب، ومنه الن

قمــر النايــل ســات »المســرة«، و”الســاحات” وإيقــاف البــث وحجبهــا واخــراق مواقعهــا 

الالكرونيــة، وإغــاق الصفحــات الإلكرونيــة عــى مواقــع التواصــل الاجتماعيــة لأبــرز 

ــة الحــال فــإن هــذه الممارســات  ــة، وبطبيع الناشــطن والشــخصيات السياســية والإعامي

لهــا عاقــة بالحــرب الســيبانية مــن حيــث الســلوك والأثــر، كــما أنهــا تعتــب جــزءاً مــن 

حــروب المعلومــات التــي هــي أحــد مجــالات الاســتهداف في حــروب هــذا الجيــل. 

ــلاري  ــشروا معلومــات أضرت بهي ــن ن ــع التواصــل الاجتماعــي بأســماء أمريكي ــات سياســية عــلى مواق ــشروا تعليق ن   -

ــة. ــي الأمريكي ــل الاجتماع ــع التواص ــلى مواق ــشر ع ــل الن ــوال مقاب ــلى أم ــوا ع ــون وتحصل كلينت

أنشأوا مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك وإنستغرام، للنقاش في قضايا حساسة.   -

-  كانت لنشاطاتهم ميزانية شهرية تفوق مليون دولار.

وأضــاف التقريــر أن هــذه المجموعــة كانــت تقيــس فاعليــة نشــاطاتها عــلى الانترنــت، وتغــير اســتراتيجيتها لتحقيــق 

ــة في عــام 2014،  ــات الرئاســية الأمريكي ــون ســبل التأثــير في الانتخاب ــدأوا يبحث أهدافهــا، وأن أعضــاء المجموعــة ب

وشرعــوا في عملهــم في عــام 2016م«. بي بي سي، » اتهــام 13 روســيا بالتدخــل في الانتخابــات الرئاســية الأمريكية«،) 

https://www.bbc.com :16 فبرايــر 2018م(، متوفــر عــلى الرابــط

ــو  ــدة في مجــال الفضــاء الســيبراني«، )21 يوني ــات الجدي )41( ســبوتنك عــربي »غوتيريــش: العــالم غــير جاهــز للتحدي

 /https://arabic.sputniknews.com :ــط ــلى الرب ــر ع 2018م(، متوف
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واجهــت الصحافــة والإعــام اليمنــي عــى مــدى ثمــان ســنوات حربــاً شرســة 

إلى  أدى  الــذي  الأمــر  مهامهــم  تأديــة  أثنــاء  الصحفيــن  اســتهداف  مــن  بــدءاً 

تحالــف  أن  مبينــاً  اليمنيــن،  الإعاميــن  لاتحــاد  وفقــاً  إعاميــاً   472 استشــهاد 

وتلفزيــوني،  إذاعــي  وبــث  إرســال  30 مركــز  الجويــة  بغاراتــه  اســتهدف  العــدوان 

والجــزئي. الــكي  للتدمــر  إعاميــة  ومؤسســة  منشــأة   23 نحــو   وتعرضــت 

ورصــد اتحــاد الإعاميــن اليمنيــن 6 حــالات استنســاخ لقنــوات فضائيــة ومواقــع 

إلكرونيــة، و 8 حــالات إيقــاف بــث عــى القمريــن الاصطناعيــن عــرب ســات ونايلســات، 

بالإضافــة إلى 7 حــالات حجــب وتشــويش عــى هــذه القنــوات، وكذلــك 30 حالــة اخــراق 

ــة.)42(  مواقــع إلكروني

كــما منــع تحالــف العــدوان 155 صحفيــاً مــن 155 مؤسســة إعاميــة وصحفيــة مــن 

ــول إلى  ــص الوص ــم تراخي ــدوان منحه ــف الع ــض تحال ــبب رف ــن بس ــول إلى اليم الوص

اليمــن وذلــك في إطــار الحــد مــن تأثــر الرســالة الإعاميــة الوطنيــة والإنســانية عــى 

الــرأي العــام الــدولي.

بالإضافــة إلى أن طــران العــدوان كان قــد قام باســتهداف مبــاني تلفزيــون الجمهورية 

اليمنيــة ومحطــات الإرســال الإذاعيــة والتلفزيونيــة وقنــاتي اليمــن اليــوم والمســرة وعــدد 

ــة  ــة بالتزامــن مــع ممارســة الضغوطــات عــى الأقــمار الاصطناعي ــات المحلي مــن الإذاع

لحجــب بــث القنــوات الحــرة والعمــل عــى استنســاخها عــب إطــاق قنــوات مزيفــة تحمل 

نفــس أســمائها وشــعاراتها وأخــر جرائمــه في فبايــر مــن العــام 2022م قصــف البوابــة 

الدوليــة للإنرنــت في محافظــة الحديــدة الــذي أدى إلى انقطــاع خدمــة الانرنــت عــن 

ــة  ــة لاتصــالات تليمــن في العاصم ــة اليمني ــر الرك ــام، واســتهداف مق ــدة أي ــن لع اليم

صنعــاء.

 وأدت الضغوطــات التــي مارســها »التحالــف«، إلى إيقــاف بــث قنــوات اليمــن الفضائيــة 

ــن  ــى القمري ــاحات ع ــاة الس ــرة وقن ــوم – المس ــن الي ــدن – اليم ــان – ع ــبأ – الإيم – س

»عربســات ونايلســات« لعــدة مــرات.

 http://www.yemenimu.ne  :42( للمزيد راجع تقارير اتحاد الإعلامين اليمنن، متوفر على الرابط(
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أوضحــت تقاريــر اتحــاد الإعاميــن اليمنيــن أن طــران العــدوان اســتهدف بغاراتــه 

30 مركــزاً للإرســال والبــث الإذاعــي والتلفزيــوني، وتعرضــت نحــو 21 منشــأة ومؤسســة 

ــارات. كــما أدى حظــر الســفر  ــة للتدمــر الــكي والجــزئي مخلفــاً خســائر بالملي إعامي

ــفر  ــة دون س ــدوان إلى الحيلول ــف الع ــل تحال ــن قب ــدولي م ــاء ال ــار صنع ــاق مط وإغ

عــرات الصحفيــن مــن وإلى اليمــن، وذلــك في إطــار الحــد مــن تأثــر الرســالة 

الإعاميــة الإنســانية عــى الــرأي العــام الــدولي والتعتيــم عــى جرائــم وانتهــاكات العدوان 

الــذي تســبب في أســوأ كارثــة إنســانية في العــالم بحســب تقاريــر المنظــمات الدوليــة.

الحرب الدعائية:

تركــزت الحــروب المعلوماتيــة عــى إعاقــة وتعطيــل وتدمــر النظــم المعلوماتيــة التابعــة 

للخصــوم مــع حمايــة النظــم المعلوماتيــة الخصــوم بالطــرف الــذي يشــن الهجــوم، وتعــد 

ــة،  ــرب المعلوماتي ــكات الح ــرز تكتي ــن أب ــة م ــار الكاذب ــر الأخب ــة أو ن ــرب الدعائي الح

وتتضمــن نــر الأخبــار والمعلومــات والحجــج والفضائــح بطريقــة مخططــة مــن أجــل 

التأثــر عــى مــدركات وأفــكار شَــعب أو جماعــة معينــة وإضعــاف آليــات القــادة لســيطرة 

مؤسســات الدولــة وقواتهــا المســلحة. 

أمــا البعــد الجديــد في حــروب الجيــل الخامــس فيتمثــل في زيــادة اللجــوء إلى 

ــار  ــدم اقتص ــلم، وع ــات الس ــة في أوق ــورة مكثف ــتخدامه بص ــاتي واس ــل المعلوم التضلي

حــروب المعلومــات عــى فــرات المواجهــات العســكرية بــن الــدول بحيــث لم تعــد هنــاك 

ــرب. ــان الح ــة إلى إع حاج

 ولا يقتــصر الهجــوم الإعامــي عــى الــدول بــل دخلــت فيــه الجماعــات “الإرهابيــة” 

التــي اســتخدمت الإعــام في الاســتقطاب الفــردي ونــر الأفــام التــي تســتهوي الشــباب 

لاســتقطابهم إلى هــذه الجماعــات، وهنــا نجــد تغــر في الرســالة الإعاميــة ففــي حــروب 

الجيــل الرابــع كان الخطــاب الإعامــي يســتهدف المجتمــع ككل والنخبــة السياســية المعاديــة 

مــن أجــل التأثــر في الإرادة والقــرار الســياسي لــدى الخصــوم، أمــا في حــروب الجيــل 

الخامــس فــإن الخطــاب الإعامــي يوجــه إلى اســتقطاب أفــراد معينــة وشرائــح اجتماعيــة 
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وأفــراد لديهــم ميــولات معينــة، بالإضافــة إلى مهمــة الإعــام في مخاطبــة المجتمــع ككل 

ومحاولــة التأثــر فيــه. 

 في الحــرب العدوانيــة عــى اليمــن شــنت الحــرب المعلوماتيــة بمســتوى كبــر ومكثــف، 

عــب آليتــن الأولى بــث المعلومــات الخاطئــة، وآليــة حجــب المعلومــات عــن القــوى 

ــالم. ــة إلى الع ــا مــن القــوى الوطني ــة تدفقه ــة وإعاق الوطني

واجهــت اليمــن طــوال فــرة العــدوان حــرب إعاميــة ضخمــة، وظفــت كل إمكاناتهــا 

ــر الإشــاعات،  ــا ن ــر منه ــة ونذك ــده ومختلف في هــذه الحــرب عــب اســراتيجيات معق

ــبها إلى  ــرى ونس ــدان أخ ــن بل ــات م ــر فيديوه ــج، ون ــة بالبام ــور المعالج ــر الص ون

ــق  ــر الناط ــماذج ن ــذه الن ــرز ه ــن أب ــات وم ــذه العملي ــهر ه ــن أش ــا م ــن، ولربم اليم

العســكري لــدول التحالــف مقطــع فيديــو يظهــر صواريــخ في مخــزن، عــى أســاس أنــه 

في اليمــن فيــما هــو مــن العــراق، وهــذا الخــب المزيــف كان يبنــى عليــه اســتهداف لمينــاء 

الحديــدة الــذي يعــد آخــر متنفــس للمناطــق التــي يديرهــا المجلــس الســياسي الأعــى، 

وهــدد ناطــق تحالــف العدوان-حينهــا- في تصريحاتــه، باســتهداف المينــاء الوحيــد وجعلــه 

هدفــاً عســكرياً مروعــاً، لكــن بعــد التدقيــق في المشــاهد تبــن أنهــا مأخــوذة مــن الفيلــم 

الوثائقــي »Severe Clear« )في الدقيقــة 70:00 ( الــذي يتحــدث عــن الغــزو الامريــي 

ــج  ــرج أنت ــتيان ف ــي كريس ــن الامري ــم »Severe Clear« م ــام 2003 . والفيل ــراق ع للع

ــك عــب اســتخدام  ــه »أخطــأ«)43( وكذل ــاً بأن ــدوان لاحق ــام2009م، ليعــرف ناطــق الع ع

ــف  ــوات التحال ــم ق ــق باس ــلام إن الناط ــد الس ــد عب ــة محم ــه« الحوثي ــار الل ــة »أنص ــم جماع ــدث باس ــال المتح )43( »ق

ــه إنجــاز اســتخباراتي.  ــم وقدمــه عــلى أن ــزأ مقطعــا مــن فيل العــربي تــركي المالــكي ارتكــب »فضيحــة« بعــد أن اجت

ــدة: »مــن فضيحــة إلى أكــبر ومــن إفــلاس إلى آخــر باســتعراض ناطــق التحالــف مــا  ــد الســلام في تغري وكتــب عب

يدعيــه أنــه موقــع لصواريــخ في مينــاء الحديــدة ليتبــن أنــه مشــهد مــن فيلــم تــم اجتــزاؤه وتقديمــه للــرأي العــام 

عــلى أنــه إنجــاز اســتخباراتي لتحالــف يريــد تعويــض خســائره الميدانيــة بانتصــارات إعلاميــة اســتخباراتية مصطنعــة 

ومختلقــة ومثــيرة للســخرية«. مــن جهتــه، قــال القيــادي في جماعــة »أنصــار اللــه« الحوثيــة محمــد عــي الحــوثي في 

تغريــدة: »قلنــا لكــم مــن قبــل، العــدوان مــن يخــترق ويفــبرك، كــما كــذب الأمريــكان في العــراق وفبركــوا، يجــدد 

ذلــك في اليمــن باســتمرار مــن يتولاهم«.روســيا اليــوم، »الحوثيــون: الناطــق باســم التحالــف العــربي اجتــزأ مقطعــا 

https://arabic. :مــن فيلــم وقدمــه عــلى أنــه إنجــاز اســتخباراتي )فيديــو(«، ) 9 ينايــر 2022م( متوفــر عــلى الرابــط

 /rt.com

ــادة الســعودية، تــركي المالــكي، حقيقــة نــشر »مقطــع مــن  »وضــح المتحــدث باســم التحالــف العــربي في اليمــن بقي

فيلــم« قدمــه ســابقا عــلى أنــه »إنجــاز اســتخباراتي« للتحالــف، واعــترف بوقــوع خطــأ. ويــأتي ذلــك بعــد أن اعتــبرت 
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مقاطــع مــن الألعــاب الكرونيــة وبثهــا عــى أنهــا عمليــات عســكرية للتحالــف، وكذلــك 

ــه” المســؤولية،  ــل “أنصــار الل ــا سياســية وتحمي ــة لقضاي ــا الجنائي ــل القضاي عــب تحوي

عــدا عــن إعــان عــرات المــرات بــدء “ســاعة الصفــر” لإســقاط العاصمــة صنعــاء.

 يــرى الأســتاذ)الراحل( أحمــد الحبيــشي عضــو اللجنــة الإعاميــة للمجلــس الســياسي 

ــة الأركان المشــركة  ــي كانــت تقودهــا هيئ ــة والنفســية الت ــأن “الحــرب الإعامي الأعــى ب

لهــذه الحــرب في مبنــى وزارة الدفــاع الســعودية بالريــاض، كانــت بمثابــة كتائــب عدوانية 

ــن  ــن والإعامي ــن الصحفي ــرة م ــداد كب ــتعانة بأع ــم الاس ــث ت ــة، حي ــة وشرس متقدم

ــادة السياســين المأزومــن وبعــض الجواســيس  ــن والق ــن الانتهازي ــن والمهاجري والمثقف

المحليــن، في شــن أكــب حــرب نفســية عرفهــا تاريخنــا الحديــث، بمــوازاة أخطــر وأطــول 

عــدوان عــى اليمــن، اســتهدف إلحــاق أكــب قــدر مــن الأذى والــضرر بالإنســان والهويــة 

والشــجر والحجــر والطــر والســابلة والتاريــخ والحــاضر والمســتقبل.

الافــت للنظــر أن قــوى العــدوان لم تحصــل فقــط عــى دعــم لوجيســتي أمريــي 

وبريطــاني وإسرائيــي في المجــال الحــربي والاســتخباري، بــل وفي مجال الدعاية الســوداء 

والحــرب النفســية حيــث تــم توظيــف أمــوال ضخمــة لإنتــاج حمــات إعاميــة مبــاشرة 

وبرامــج حواريــة اســتهدفت اســتخدام وســائل وأدوات وأســاليب حديثــة، لتحقيــق أهــداف 

ــة  ــرات الطائفي ــارة النع ــادي وإث ــعبي الاعتي ــي الش ــى الوع ــر ع ــة، والتأث ــر تقليدي غ

والمناطقيــة في الداخــل، وممارســة التضليــل وتزويــر الحقائــق عــى المســتوى الخارجــي، 

وتوفــر الفــرص الاســراتيجية التــي تســاعد جيــوش التحالــف الســعودي عــى تحقيــق 

نــصر ســياسي وعســكري سريــع، الأمــر الــذي أكســب الحــرب الإعاميــة والنفســية 

ــه« الحوثيــة أن »تــركي المالــكي ارتكــب فضيحــة باجتــزاء مقطــع الفيديــو والادعــاء بأنــه موقــع  جماعــة »أنصــار الل

لصواريــخ في مينــاء الحديــدة، وتقديمــه للــرأي العــام عــلى أنــه إنجــاز اســتخباراتي لتحالــف يريــد تعويــض خســائره 

ــيرة للســخرية«. وفي مؤتمــر صحفــي عقــد في  ــة ومختلقــة ومث ــة اســتخباراتية مصطنع ــة بانتصــارات إعلامي الميداني

محافظــة شــبوة، قــال تــركي المالــكي: »قيــادة القــوات المشــتركة للتحالــف تؤكــد نهجهــا الدائــم والثابــت فيــما يخــص 

المســار العمليــاتي أو الإعلامــي، ونحــن لا نجــد حرجــا إذا كان هنــاك أي أمــر يحتــاج إلى تصحيــح، وهــذا مــن الالتــزام 

ــل في  ــن أحــد المصادر..نحــن نتعام ــة مغلوطــة م ــرر بطريق ــو م ــاك تصحيح..الفيدي ــون هن ــي أن يك الأدبي والأخلاق

منطقــة عمليــات، ولدينــا الكثــير مــن المصــادر، وهــذا يــأتي ضمــن الخطــأ الهامــي للتعامــل مــع المصــادر«. روســيا 

اليــوم، » لتحالــف العــربي يعــترف »بوقــوع خطــأ«: الفيديــو مــرر بطريقــة مغلوطــة مــن أحــد المصــادر«، ) 12 ســناير 

2022م( مصــدر ســابق .
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ــاً جديديــن.)44( للعــدوان الســعودي عــى اليمــن، شــكاً ومضمون

وهدفــت هــذه الحــرب الإعاميــة إلى بــث الذعــر في أوســاط المجتمــع، وتشــويه 

ــصر،  ــة والن ــان بالمواجه ــة الإيم ــأس وزعزع ــث الي ــة، وب ــة العنصري ــق، والتفرق الحقائ

ــة. ــات الوطني ــق التحالف ــاف وش ــى إضع ــل ع والعم

 الآليــة الثانيــة للحــرب المعلوماتيــة كانــت عــب التعميــم عــى مــا يحجــب في اليمــن 

ــن ولجــان  ــة والصحفي ــائل الإعــام العالمي ــع دخــول وس ــعة ومن ــم حــرب بش ــن جرائ م

التحقيــق مــن أجــل إخفــاء حقيقــة مــا يــدور في اليمــن.

وفي مقابــل ذلــك شــنت القــوى الوطنيــة اليمنيــة بأجهزتها الإعاميــة وناشــطيها حرباً 

إعاميــة مضــادة، معتمــدة عــى معايــر الحقيقــة وفي هــذه الحــرب المضــادة بــرزت قنــاة 

“المســرة” و”الإعــام الحــربي” عــى رأس هــذه القنــوات، بالإضافــة إلى القنــوات الوطنيــة 

الأخــرى الخاصــة مثــل قنــاة الســاحات وقنــاة اليمــن اليــوم بنســختها الوطنيــة والقنــوات 

الرســمية “قنــاة اليمــن” و”عــدن” و”الإيمــان والقنــوات العربيــة المتضامنــة مثــل قنــاة 

“المنــار” و”المياديــن” و”العــالم”، بالإضافــة إلى المحطــات الاذاعيــة التــي لعبــت دوراً هامــاً 

في تعبئــة المجتمــع ضــد العــدوان ومــن أجــل تعزيــز الصمــود الوطنــي، وفي مقدمتهــا 

إذاعــة صنعــاء البنامــج العــام، وإذاعــة وطــن صــوت وزارة الداخليــة، وإذاعــة الجيــش 21 

ســبتمب، وإذاعــة ســام إف إم وغرهــا مــن الإذاعــات. 

اســتهدفت الرســائل الإعاميــة لــدول التحالــف وقــوى العــدوان المشــاعر لا العقــل عــب 

نــر أخبــار كاذبــة تجــد قبــولاً لــدى تحيــزات الأفــراد، ومــن أبــرز هــذه الأخبــار الكاذبــة 

ــد  ــل “الســيد” عب ــه مث ــارزة في أنصــار الل ــادات الب ــال القي ــم نرهــا خــب اغتي ــي ت الت

الملــك الحــوثي ومديــر الاســتخبارات العســكرية عبــد اللــه الحاكــم “أبــو عــي”، وبشــكل 

آخــر اتهــام أنصاراللــه بتصفيــة بعضهــم ووضــع الشــكوك حــول استشــهاد الرئيــس صالــح 

الصــماد ووفــاة القائــد العســكري يحيــى الشــامي وغــره مــن الشــخصيات الوطنيــة. 

 /http://althawrah.ye :44( الثورة » الإعلام المقاوم في قلب المعركة«، ) 1 مايو 2019م(، متوفر على الرابط(
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الحرب البيولوجية:

ــن  ــببة للأمــراض م ــج للســالات المس ــة الاســتخدام الممنه يقصــد بالحــرب البيولوجي

الكائنــات الحيــة الدقيقــة كالجراثيــم والفروســات أو ســمومها لنــر أمــراض وتهديــد 

حيــاة البــر والحيوانــات والنباتــات وذلــك عــى نطــاق واســع في منطقــة الاســتهداف. 

ــروب  ــلحة »ح ــتهداف وأس ــالات الاس ــرز مج ــن أب ــت م ــة وإن كان ــرب البيولوجي والح

ــب  ــم ع ــت تت ــة كان ــة قديم ــروب بيولوجي ــن ح ــورت ع ــا تط ــس«، إلا أنه ــل الخام الجي

ــات.  ــث الحيوان ــوم بجث ــاه الخص ــادر مي ــميم مص تس

ــرب  ــتخدمت الح ــا اس ــى بادن ــتمر ع ــن المس ــعودي الراه ــي الس ــدوان الأمري في الع

ــار  ــة في إط ــة والعنيف ــروب الناعم ــكال الح ــة أش ــع بقي ــب م ــاً إلى جن ــة جنب البيولوجي

ــاً.  ــاناً وأرض ــن إنس ــامل لليم ــتهداف الش الاس

اســتخدمت الأســلحة الكيميائيــة لأول مــرة في الحــرب العالميــة الأولى، وعقــب ذلــك 

قــررت دول العــالم الحــد مــن اســتخدامها بعــد أن تبــن أن اســتخدام المــواد الكيميائيــة 

ــدات  ــى إن المعاه ــا. ع ــيطرة عليه ــا أو الس ــؤ بآثاره ــن التنب ــا لا يمك ــة أو البكتري القاتل

الهامــة تحظــر الأســلحة البيولوجيــة والكيميائيــة، بــدأت مــن بروتوكــول 1925 لحظــر 

الاســتعمال الحــربي للغــازات الخانقــة أوالســامة أو غرهــا، والوســائل البكتريولوجيــة، 

وقعــت عليهــا معظــم دول العــالم.

تــبز الحــرب البيولوجيــة كأحــد أهــم الأســلحة المســتخدمة في حــروب الجيــل 

الخامــس التــي تطبــق في العــدوان الراهــن عــى بادنــا.

وللحــرب البيولوجيــة أهميــة خاصــة لــدى العقيــد الأمريــي المتقاعــد »تومــاس الــذي 

يعــد أبــرز المنظريــن لحــروب الجيــل الخامــس ، يعتقــد تومــاس بــأن التطــورات الجديدة 

تثــر قلقــاً خاصــاً نظــراً لأن الهيــاكل السياســية والتجاريــة والاجتماعيــة الناشــئة كانــت 

ــوم  ــا الناشــئة عــن المؤسســات القديمــة، والي دائمــاً أكــر نجاحــاً في توظيــف التكنولوجي

هنــاك تقنيتــان ناشــئتان ، التكنولوجيــا النانويــة والتكنولوجيــا الأحيائيــة، لديهــما القــدرة 

عــى تغيــر عالمنــا، فيمكــن للتكنولوجيــا الحيويــة الحاليــة أن تمنــح المجموعــات الصغــرة 

نــوع القــوة التدمريــة التــي كانــت تقتــصر ســابقاً عــى القــوى العظمــى.
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ــات  ــة أن تســتخدمها جماع ــة مــن إمكاني يطــرح تومــاس خطــورة الحــرب البيولوجي

ــة مــن  ــإن اســتخدام مجموع ــال ف ــات، وعــى ســبيل المث ــدول والمجتمع ــة ضــد ال إجرامي

المتطوعــن وشركات الطــران التجاريــة، يمكــن لجماعــة إرهابيــة أن تنشــئ تفشــياً عالميــاً 

شــبه متزامــن للجــدري. 

ــات فحســب، بــل ســيؤدي  الأمــر الــذي لــن يــؤدي في حــدوث عــدد كبــر مــن الوفي

ــاء أو يحــرق نفســه.  ــم الســيطرة عــى الوب ــى يت ــة حت أيضــاً إلى إيقــاف التجــارة العالمي

ــه وفي  ــي، إلا أن ــر فع ــراد خط ــات أو أف ــن جماع ــة م ــلحة البيولوجي ــتخدام الأس  اس

العــدوان عــى بادنــا أســتخدم الســاح البيولوجــي مــن قبــل دول تحالــف العــدوان التــي 

ــذا  ــتخدام ه ــعودية، واس ــة الس ــة العربي ــة والمملك ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي تتزعمه

الســاح مــن قبــل تحالــف العــدوان عــى اليمــن لم يعــد مشــكوكاً فيــه، خاصــة مــع تفــشي 

الأمــراض والأوبئــة في اليمــن خــال ســنوات العــدوان الثــمان الماضيــة بشــكل كبــر يؤكــد 

أن هنــاك حربــاً بيولوجيــة تشــن عــى اليمــن، خاصــة وأن ترافــق ظهــور الأوبئــة في اليمن 

مثــل الكولــرا وحمــى الضنــك وأنفلونــزا الخنازيــر وغرهــا مــن الأوبئــة ترافقــت مــع 

الاســتهداف المتعمــد مــن قبــل تحالــف العــدوان لمصــادر وشــبكات الميــاه وللبنيــة الصحيــة 

في اليمــن. 

سلاح فتاك بتكلفة رخيصة: 

تكمــن خطــورة هــذا النــوع مــن الســاح في تــدني تكاليــف إنتاجــه إذا قورنت بالأســلحة 

الكيماويــة أو النوويــة؛ فجراثيــم الميكروبــات الممرضــة يمكــن تحضرهــا بصــورة بســيطة 

غــر معقــدة بواســطة بعــض المختصــن المهــرة مــن علــماء الأحيــاء الدقيقــة، حيــث أن 

تحضرهــا لا يحتــاج لتقنيــات علميــة معقــدة ولا تفاعــات عديــدة أو متسلســلة كــما أن 

طريقــة تحضرهــا لا يوجــد بهــا سريــة ولا قصــور معــرفي لــدى الكثــر مــن العلــماء 

عــى عكــس العلــوم النوويــة. 

وتتمثــل خطــورة هــذا الســاح أيضــاً في ســهولة حملــه وانتشــاره وصعوبــة اعراضــه 

ــتمرار  ــذا الســاح في الاس ــة له ــة الذاتي ــة وفي الإمكاني ــما تعــرض الأســلحة التقليدي ك
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ــتهدفة  ــة المس ــر في البيئ ــى التكاث ــه ع ــه لقدرت ــم ب ــن المهاج ــتقل ع ــكل مس ــرب بش بالح

والانتقــال عــن طريــق العــدوى إلى درجــة عــدم القــدرة عــى الســيطرة عليــه، كــما تصبــح 

تداعيــات اســتخدام هــذا الســاح قــوة إضافيــة للحــرب النفســية عــب إثــارة الخــوف منــه 

وتعطيــل حيــاة المجتمــع المســتهدف.

مــن الأســلحة البيولوجيــة مــا هــو مضــاد للمحاصيــل الزراعيــة؛ ومنهــا مــا هــو مدمــر 

للحيوانــات الاقتصاديــة التــي يعتمــد عليهــا شــعب مــا؛ ومنهــا مــا هــو مهلــك ومدمــر 

ــي  ــا مــا هــو مــزدوج التأثــر كالأمــراض المشــركة الت للإنســان فقــط دون غــره؛ ومنه

تعــدي الحيــوان فتهلــك الــروة الحيوانيــة ويعــدى الإنســان مــن الحيــوان بعــد ذلــك 

فتحــدث أمــراض وبائيــة للإنســان. 

وفي العــدوان عــى اليمــن اســتخدم الســاح البيولوجــي في اســتهداف الانســان مبــاشرة 

وكذلــك الأرض والــروة الحيوانيــة خاصــة في مناطــق صعــدة وتهامــة اليمنيتــن. 

ــة  ــة والبيئ ــات الحي ــن إلى الكائن ــى اليم ــدوان ع ــة في الع ــرب البيولوجي ــت الح وجه

مــن المدنيــن والمحاصيــل الزراعيــة والحيوانــات، ومصــادر الميــاه، الربــة والهــواء، وقــد 

تــم تســجيل العديــد مــن حــالات التشــوهات الخلقيــة لأعــداد كبــرة مــن المواليــد في كل 

مــن محافظــات صعــدة وحجــة والحديــدة وتعــز، وهــي ناتجــة عــن اســتخدام التحالــف 

بقيــادة الســعودية أســلحة بيولوجيــة في حربهــا ضــد اليمــن. 

ــق  ــم بح ــب الجرائ ــدوان ترتك ــف الع ــزال دول تحال ــوام، لا ت ــبعة أع ــدار س ــى م ع

ــة  ــة الغذائي ــة الانتاجي ــا البني ــة لليمــن وفي مقدمته ــى التحتي المدنيــن والمؤسســات والبن

ــة  ــع كارث ــزال في صن ــبب ولا ي ــا تس ــة، م ــة الصحي ــك البني ــة وكذل ــة والزراعي الصناعي

إنســانية تعــد الأســوأ مــن نوعهــا في العــالم بتأكيــد وشــهادة الأمــم المتحــدة والمنظــمات 

ــانية.  ــة الإنس الدولي

نقــل موقــع »ليــبتي فيــذر« تقريــراً يشــر إلى أن الكولــرا والوبــاء في اليمــن ناجــم 

ــؤولية  ــكا المس ــع أمري ــل الموق ــركة، وحم ــرة مش ــعودي في مؤام ــي س ــوم أمري ــن هج ع

ــال ريســرش للأبحــاث«  ــع »غلوب ــما أصــدر موق ــن الهجــوم البيولوجــي. ك ــاشرة ع المب

تقريــراً حــول التعــاون الأمريــي مــع الســعودية في شــن حــرب بيولوجيــة ضــد المدنيــن 
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في اليمــن، واســتخدام الأمــراض كســاح لقتــل اليمنيــن، وحســب التقريــر، فإنــه ومنــذ 

ــذه  ــب به ــر أصي ــدور التقري ــت ص ــو 2018م، وق ــى ماي ــام 2015م، حت ــارس/ آذار الع م

الأوبئــة حــوالي 400 ألــف شــخص، ولفــت إلى أن هــذه الأمــراض هــي بســبب باكتريــا 
تنتجهــا أســلحة تصنعهــا الولايــات المتحــدة.)45(

 في أواخــر ديســمب العــام 2018م دقــت وزارة الصحــة العامــة والســكان اليمنيــة في 

ــك  ــى الضن ــائي لحم ــع الوب ــن الوض ــر ع ــدار تقري ــد إص ــر بع ــوس الخط ــاء ناق صنع

ــام 2019م. ــن للع ــا في اليم والماري

وأكــد حينهــا وزيــر الصحــة العامــة والســكان الدكتــور طــه المتــوكل في تصريــح لقنــاة 

ــا في المناطــق الســاحلية  ــك والماري ــائي حمــى الضن ــد أعــداد المصابــن بوب المســرة تزاي

ــون  ــا المصاب ــون. أم ــة الملي ــا إلى قراب ــن بالماري ــدد المصاب ــداً وصــول ع ــة، مؤك والتهامي

ــر  ــد الوزي ــما أك ــف مصــاب، ك ــن أل ــتة والثاث ــد تجــاوز الس ــك فق ــى الضن ــاء حم بوب

ــن  ــدد م ــر( في ع ــزا الخنازي ــش ون إن ون )إنفلون ــروس إت ــود ف ــوكل وج ــور المت الدكت

ــذا الفــروس. ــد ملفــت في عــدد المصابــن به ــة، مشــراً إلى تزاي المحافظــات الجبلي

وحمــل وزيــر الصحــة اليمنــي الدكتــور طــه المتــوكل دول العــدوان المســئولية الكاملــة 

في انتشــار هــذه الأوبئــة التــي تفتــك باليمنيــن متهــما الغــزاة المرتزقــة مــن الســودانين 

والجنجويــد بانتشــار فــروس حمــى غــرب النيــل في المناطــق الســاحلية وأيضــا في 

المناطــق الحدوديــة في محافظتــي صعــدة وحجــة حيــث يركــز وجــود قــوى العــدوان.

)45( »الوقــت« بعــد 1500 يــوم مــن الحــرب البيولوجيــة عــلى اليمــن.. الكولــيرا تهديــد حقيقــي لحيــاة ملايــن اليمنيــن«، 

 https://webcache :19 مايــو 2019م(، متوفــر عــلى الرابــط (
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الحرب الناعمة: 

ــد  ــاض ض ــي تخ ــس الت ــل الخام ــروب الجي ــالات ح ــدى مج ــة« إح ــرب الناعم »الح

اليمــن مــن بدايــة التدخــل العســكري تتنــوع طرائقهــا وأســاليبها، والتــي تخــاض هــذه 

عــب القلــم والفيديــو والصــورة والرســالة والمحــاضرة واللوحــة والكتــاب والنــدوة وبيــت 

الدعــارة والطابــور الخامــس، تمــارس كل هــذه العمليــات العدوانيــة مــن أجــل التأثــر 

بالقــوة الناعمــة التدريجيــة وصــولاً إلى إســقاط المجتمــع وضرب الجبهــة الداخليــة 

بالتظافــر مــع مجــالات الحــرب الأخــرى.

 يركــز في هــذا المبحــث عــى أبــرز جانبــي مــن جوانــب الحــرب الناعمــة الأكــر تأثــراً 

وانتشــاراً، وهــما »الحــرب الفكرية-السياســية« و«حــرب المخــدرات«، وهــذا لا يعنــي عــدم 

وجــود بقيــة جوانــب الحــرب الناعمــة منهــا الجوانــب الأخاقيــة، إلا أن هــذه الجوانــب 

ــم  ــل القي ــة بفض ــورة يومي ــذ بص ــه وتنب ــع نفس ــن المجتم ــة م ــى مقاوم ــة تلق الأخاقي

الأخاقيــة والدينيــة والاجتماعيــة الســائدة في اليمــن، فيــما الحــرب الفكريــة السياســية 

ــة  ــاج إلى جهــود ثقافي وحــرب المخــدرات تجــاوزت قــدرة المجتمــع عــى مقاومتهــا وتحت

وأمنيــة خاصــة، وقــد كان لمديــر عــام البحــث الجنــائي -الراحــل- العميــد ســلطان زابــن 

الــدور الأبــرز في معالجــة القضايــا الأخاقيــة وليــس فقــط مكافحتهــا أمنيــاً، وهــو مــا 

ــات، وهــي  ــه العقوب دفــع تحالــف العــدوان للضغــط عــى مجلــس الأمــن ليفــرض علي

مماثلــة للعقوبــات التــي صــدرت بحــق قــادة عســكرين يمنيــن آخريــن.

رياح السلام الباردة:

ــى الإدراك  ــر ع ــى التأث ــف ع ــل دول التحال ــة عم ــرب الناعم ــن الح ــن ضم كان م

والخيــارات السياســية، ورغــم أن هــذا الأمــر يمكــن تصنيفــه كجزء مــن الحرب الســيبانية 

ــه بالإمــكان وضعــه في هــذا المبحــث ضمــن »الحــرب  ــة«، إلا أن ضمــن »الحــرب الدعائي

الناعمــة« بمفهومهــا الســياسي أي التأثــر المعــادي الناعــم للوصــول لــذات النتائــج المرجوة 

التــي يجــري فرضهــا بالوســائل العنيفــة، خصوصــاً وأن الاســتخبارات البيطانيــة كجهــة 

أمنيــة هــي مــن مارســت هــذا النــوع مــن الحــرب ولم تكــن مجــرد دعايــة إعاميــة.
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ــي في  ــباب اليمن ــد الش ــي وتجني ــام اليمن ــرأي الع ــه ال ــى توجي ــا ع ــت بريطاني عمل

عــدد مــن المنظــمات المدنيــة لإقنــاع اليمنيــن بالمــروع الســياسي البيطــاني عــن الســام 

-غــر العــادل-، بــدون وعــي مــن العاملــن عــى هــذه المنظــمات المحليــة الذيــن تعرضــوا 

للخديعــة، ومثلــوا »حصــان طــرواده« وفــق تعبــر الكاتــب »كِــت كارنــبغ« المحــرر في 

موقــع »ذا كارديــل«. 

ــنّتها  ــي ش ــة الت ــن الحــرب بالوكال ــن جــزء م ــاً ع ــع The Cradle حصري »كشــف موق

لنــدن لفــرة طويلــة ضــد المقاومــة الحوثيــة في اليمــن. يتعلــق هــذا الجــزء بالبوباغاندا 

ــصراع  ــوال ال ــة ط ــة تام ــت في سري ــن وعمل ــتهدفت المدني ــي اس ــوات الت ــددة القن متع

الــذي دام تســع ســنوات، واضطلعــت بهــا شركــة الاســتخبارات البيطانيــة »ARK« واســعة 

 ،”MI6“ الانتشــار، التــي أسســها وقادهــا العميــل الســابق في جهــاز الاســتخبارات الخارجــي

أليســتر هاريــس«.

ــة  ــات »الجذاب ــن المنتج ــة م ــاء مجموع ــة »ARK« بإنش ــدت شرك ــع »تعه ــب الموق بحس

ــت  ــى الإنرن ــتُنر ع ــي س ــاض، والت ــه الري ــذي تفرض ــام ال ــج للس ــاً« للروي بصري

ــة  ــات الديمغرافي ــف الفئ ــمل مختل ــد لتش ــكل متعم ــور »بش ــتخدم الص ــه. ستُس وخارج

ــمولية«. ــمان الش ــل ض ــن أج ــع م ــف والمواق والطوائ

ــة عــى »المســتوى المحــي الضيــق« في ســت  ــة في البداي ــدأت الحمل يوضــح الموقــع: ب

ــرت  ــة، اخت ــي، في كل محافظ ــتوى الوطن ــع إلى المس ــل أن تتوس ــة، »قب ــات يمني محافظ

منظمــة غــر حكوميــة محليــة »ذات مصداقيــة« كمرســال، إلى جانــب صحافيــن 

ميدانيــن  »موظفــن  ســيكونون  الذيــن  ومؤثريــن«  و»محرمــن  »معروفــن« 

.»ARK« متخصصــن« في المحافظــات الســتة، التــي تعمــل فيهــا شركــة

ويخلــص الموقــع إلى نتيجــة مفادهــا: قــد يعتــب البعــض أن هــذا التجنيــد للمواطنــن 

العاديــن مــن دون قصدهــم وموافقتهــم، ســواء كانــوا شــباباً أم كبــاراً في الســن، كمحاربن 

ــة لإنهــاء  ــة، كان مــبراً بالــضرورة الأخاقي معلوماتيــن لــدى الاســتخبارات البيطاني

ــة،  ــاً للغاي ــك، كان اســتغالهم خبيث ــة” في أسرع وقــت ممكــن. ومــع ذل “الحــرب الأهلي

لأنــه كان بمثابــة عمليــة »حصــان طــروادة«، تهــدف في النهايــة إلى إجبــار اليمنيــن عــى 
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قبــول ســام غــر منصــف إلى حــد كبــر، بمــا يتعــارض مــع مصالحهــم الخاصــة.)46(

مــا كشــف عنــه موقــع The Cradle هــو نمــوذج عــن ممارســات مماثلــة انخرطــت فيهــا 

المخابــرات الغربيــة في اليمــن، للتأثــر الناعــم عــى الوعــي الاجتماعــي، للقبــول في نهايــة 

المطــاف بتصــورات دول التحالــف المعاديــة لليمنيــن. 

حرب المخدرات:

تركــز دول تحالــف العــدوان عــى حــرب المخــدرات بصــورة رئيســية لخطورتهــا الكبــرة 

عــى المجتمــع، وتســتفيد دول التحالــف في حربهــا هــذه عــى الإرث الــذي خلفــه النظــام 

الســابق؛ فقــد عملــت الأطــراف النافــذة في الســلطة الحاكمــة ســابقاً عــى تنظيــم عمليــة 

ــم  ــار بعينه ــى تج ــا ع ــت احتكاره ــد نظم ــك، فق ــن ذل ــد م ــدرات، وأبع ــار بالمخ الاتج

يعملــون لصالحهــا، ويحظــون برعايــة شــبه رســمية، فيــما كانــت مهمــة الأجهــزة الأمنيــة 

حينهــا حمايــةَ هــؤلاء التجــار، ومحاربــةَ أي منافســن لهــم. 

ــاحَ  ــابق س ــام الس ــلطة النظ ــتخدمت س ــة، اس ــا الداخلي ــداف حروبه ــع أه ــاً م توازي

المخــدرات في مواجهــة أي اســتفاقة اجتماعيــة محتملــة، فعمــدت إلى إفســاد قطــاع واســع 

مــن شــباب الحــراك الجنــوبي، عــب التســهيات التــي قدمتَهــا لمروجــي وتجــار المخــدرات.

ــاعة المخــدرات،  ــلٌ في إش ــاد الداخــي دورٌ متكام ــب الفس ــي إلى جان ــب الأجنب للتخري

باعتبارهــا جــزءاً مــن تجــارة قــوى الفســاد وأطرافــه النافــذة لكســب المــال الحــرام، هدْفــاً 

ــة  ــالات الاجتماعي ــوض النض ــن خ ــاده ع ــع وإبع ــات المجتم ــات واهتمام ــضرب معنوي لت

ــة. ــة والوطني والثوري

في الحــرب عــى اليمــن، تــبز المخــدرات كأحــد مجــالات الــصراع، يســتخدمها التحالف 

العــدواني بقيــادة المملكــة الســعودية والامــارات المتحــدة، بإســناد مــن الدوائــر الأمريكيــة 

والصهيونيــة، ودعــم الأوســاط الحاكمــة في الغــرب الإمبيــالي.

وفقَــاً لإفــادة إدارة مكافحــة المخــدرات بــوزارة الداخليــة اليمنيــة- صنعــاء، فــإن 

)46( ذا كارديــل عــربي:، “وثــاق مسّربــة: العمليــات السريــة للاســتخبارات البريطانيــة لتشــويه صــورة »أنصــار اللــه« في 

 /https://thecradle.co :اليمــن«، )17 إبريــل 2023م( متوفــر عــلى الرابــط
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النســبةَ الأكــبَ مــن المخــدرات المضبوطــة في اليمــن تعــود لتجــار ســعودين، وأن غالبيــةَ 

ــمى  ــت مس ــة، وتح ــا إلى المملك ــة، في طريقه ــات الحدودي ــم في المحافظ ــات تت المضبوط

-العفــو العــام- أفرجــت الســعودية عــن أكــرَ مــن ثاثــة آلاف متــورط بالاتجــار وترويــج 

ــي.  ــع اليمن ــب المجتم ــم لتخري ــة، وأطلقته ــيات مختلف ــن جنس المخــدرات م

اشــرطت الاســتخبارات الســعودية عــى البعــض منهــم، تزويدَهــا بالإحداثيــات لمواقــع 

ــاضر  ــك مح ــت ذل ــم، تثب ــهيل تجارته ــلَ تس ــة مقاب ــعبية اليمني ــان الشَ ــش واللج الجي

ــاء. ــدرات في صنع ــة المخ ــة لمكافح ــدى الإدارة العام ــات ل التحقيق

تظهــر التحقيقات-التــي اطلــع عليهــا الباحــث- مــدى الرابــط العضــوي بــن قــوى 

ــق إلى  ــدرات تتدف ــواع المخ ــف أن ــن مختل ــان م ــث الأطن ــدرات، حي ــار المخ ــدوان وتج الع

ــة،  ــة المعادي ــوات البحري ــيطرة ق ــة لس ــة الخاضع ــواحل اليمني ــب الس ــي ع الداخــل اليمن

ولا يتــم إيقافهــا إلا في النقــاط العســكرية والأمنيــة لقــوات الجيــش واللجــان الشَــعبية. 

ــوع الســعودية في  ــا، اعــرف المتورطــونَ بتجــارة المخــدرات، بضل وفي كثــر مــن القضاي

هــذه اللعبــة، مــن خــال التســهيات المقدمــة مــن الأوســاط العســكرية التابعــة للســعودية 

والإمــارات، بلــغ ذلــك – في بعــض الحــالات – حــد قيــام المرتزقــة بنقــل المخــدرات عــب 

آليــات عســكرية تابعــة للحكومــة العميلــة.

تعــد ســيئون وخــط العــب حضرمــوت منطقــةً شــبهَ مفتوحــة لتجــارة المخــدرات، كذلك 

ــة  ــوات الإماراتي ــيطرة الق ــب س ــعودية، وعق ــيطرة الس ــت س ــة تح ــرة الواقع ــواحل المه س

وعمائهــا عــى محافظــة عــدن، تفشــت ظاهــرة ترويــج وتعاطــي المخــدرات والحشــيش 

في أوســاط الشــباب، الذيــن صــار بإمكانهــم الحصــول عليهــا بســهولة وأســعار مخفضــة 

نســبياً، خاصــةً مــع انتشــار مروجــنَ تربطهــم عاقــاتٌ بقيــادات جنوبيــة عميلــة مواليــة 

لأبوظبــي، فمعظــم العاملــن في البيــع والرويــج والتوزيــع كانــوا يقاتلــون مــع القــوات 

الإماراتيــة في عــدن عــام 2015م، وبعضهــم متورطــون، وتكشــف التحقيقــات أن معظــمَ 

ــارات والســعودية تشــارك في تجــارة المخــدرات،  ــة الإم ــة لمرتزق ــوات العســكرية التابع الق

وتســهيل نقلهــا إلى صنعــاء.

ــالاً لا حــصراً، يعــد المدعــو عــي ســالمن باصهيــب الضابــط العســكري العامــل في  مث
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ــة- مــن أشــهر تجــار المخــدرات  ــة -الوديع ــة في منطق ــوات المرتزق الإمــداد العســكري لق

ــط الأمــن المــصري  ــة. وفي أواخــر ديســمب 2017م، ضب ــمان الماضي خــال الســنوات الث

كميــة مــن المخــدرات بحــوزة المدعــو يــسران المقطــري المعــن مــن قبــل العــدوان مســؤولا 

لمكافحــة الإرهــاب في أمــن عــدن، حــن ألقــي القبــض عليــه برفقــة فتاتــن بحالــة تعاطي 
في إحــدى الشــقق الســكنية بالعاصمــة المصريــة.)47( 

ــادة  ــن م ــة 3 طــن م ــدوان كمي ــوالي للع ــدن الم ــن ع ــط أم ــر 2020م ضب في 26 اكتوب

الحشــيش والمخــدرات كانــت عــى مــتن ســفينة قادمــة مــن مينــاء جــدة بالســعودية، وكــما 

ــن  ــة م ــحنة المضبوط ــا؛ فالش ــب اختفائه ــاً خ ــراً أيض ــراً كان مث ــحنة مث ــب الش كان خ

الحاويــة الأولى التــي تــم تفتيشــها بلغــت 3 طــن حشــيش ومخــدرات، بينــما أخبــار إتــاف 

الحشــيش الــذي تــم بحضــور ممثلــن دول العــدوان والمرتزقــة بلــغ 250 كيلــو جــرام مــن 

الحشــيش.

بالنســبة لــدول تحالــف العــدوان، تبــدو حــرب المخــدرات اســراتيجيةً طويلــةَ الأمــد، 

يضمنــون عبهــا إســقاطَ الدولــة اليمنيــة مــن الداخــل، وإفســاد المجتمــع اليمنــي؛ ليصبــح 

ــة  ــة والنهضوي ــئوليات التنموي ــالأدوار والمس ــام ب ــن القي ــزاً ع ــام عاج ــل الس ــا يح عندم

العلميــة والعمليــة والدفاعيــة.

)47( المســاء بــرس، »تأكيــداً لمــا نــشره “المســاء بــرس” صحفيــة مصريــة تؤكــد فضيحــة المقطــري بالقاهــرة”، ) 16 ينايــر 

 /http://www.masa-press.net :ــط ــلى الراب ــر ع 2018م(، متوف





عُودِيُّ  مَا الََّذِي أبَْقَاهُ الَنِّظَامُ الَسُّ

؟ لِلْمُسْلِمِنَ مِنْ فَرِيضَةِ الَْحَــجِّ

يونيو 2023م 

مركز البحوث والمعلومات: 

 زيد المحبشي
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مقـــــدمة 

ةِ  « فَرِيضَـةً تعََبُّدِيَّةً سِيَاسِـيَّةً صَحْوِيَّةً تخَْلـُقُ زَخَماً جَدِيـداً فِي ضَمِرِ الَْأمَُّ لَـمْ يَعُـدْ »الَْحَـجُّ

كُلَّ عَـامٍ ، وَلَـمْ يُعَـدْ فُرصَْةً لِإعَِـادَةِ الَتَّقْيِيمِ فِي كَافَّةِ الَْبَاَمِـجِ وَالْمَنَاحِي وَالْمَنَاشِـطِ الَْحَيَاتِيَّةِ 

يهِ مِـنْ الَْحُكْمِ  ـانْ« وَيُنَحِّ رُ مَصِـرَ الَْخَليِفَةِ الَثَّالِـثِ »عُثْمَانْ بْنْ عَفَّ ، وَلَـمْ يَعُـدْ مُؤْتَمـَرًا يُقَـرِّ

اهُمْ مِـنْ جَزِيرةَِ الَْعَـربَِ بِقِرَاءَةِ سُـورَةِ »بَرَاءَة«.  رَ مَصِـر مُرِْكِي قُرَيْـشِ وَنحََّ ،كَـمَا قَـرَّ

وَلَـمْ يَعُـدْ مُؤْتَمـَراً إِسْـاَمِيّاً عَالَمِيّاً يُنَاقِشُ هُمُـومَ الَْمُسْـلِمِنَ وَالْمُؤَامَرَاتِ الَرَّامِيَـةِ الَْقَضَاءَ 

هْنِيَّـةِ وَالْوَعْيِ الَْجَمْعِـيِّ الَْعَالَمِيِّ .  عَـىَ الَْإِسْـاَمِ وَتشَْـوِيهِ صُورَةِ نبَِيِّ الَْإِسْـاَمِ فِي الَذِّ

، أوَْ الَْأمَُمِ الَْمُتَّحِدَةِ الَْإِسْاَمِيَّةِ   وَلَمْ تعَُدْ »عَرفََات« تحَْتَلُّ مَرْكَزَ مَجْلسِِ الَْأمَْنِ الَْإِسْاَمِيِّ

وقِ الَْإِسْاَمِيَّةِ الَْمُشْرََكَةِ .  وَلَمْ تعَُدْ »مِنَى« تُمثَِّلُ الَْكُومُنْوِلْث الَْإِسْاَمِيّ، أوَْ الَسُّ

وَلَمْ يَعُدْ »الَطَّوَافُ« يَهْدِفُ لِبَيَانِ مَعْنَى الَْقُرْبَانِ وَالتَّضْحِيَةِ وَالْفِدَاءِ . 

عْيِ وَالْعَمَلِ مِنْ أجَْلِ الَلَّهِ .  عْيُ« يَهْدِفُ لِتَكْرِيسِ مَعْنَى الَسَّ وَلَمْ يَعُدْ »الَسَّ

وَلَمْ يَعُدْ »الَْإحِْرَامُ« يَرمُْزُ لِمَعْنَى الَتَّقْوَى عَنْ كُلِّ الَْمُحَرَّمَاتِ وَفْقَ حُكْمِ الَلَّهِ . 

وَلَمْ تعَُدْ »الَتَّلبِْيَةُ« تعَْنِي إعَِادَةَ الَْبَيْعَةِ مَعَ الَلَّهِ لِتَطبِْيقِ شَرَائِعِهِ . 

وَلَـمْ يَعُـدْ »رَمْـيُ الَْجَمَـرَاتِ« يَعْنِـي رَفْـضَ شَـيَاطِنِ الَْإنِـْسِ وَالْـبَاَءَةِ مِنْهُمْ بِنَفْـسِ دَرَجَةِ 

ِينَ وَالظَّالِمِنَ.  ينَ وَالْمُتَكَبِّ رَفْضِ شَـيَاطِنِ الَْجِنِّ وَالتَّبَُّؤِ مِنْهُمْ وَمِنْ كُلِّ الَطُّغَاةِ وَالْمُسْـتَبِدِّ

وَلَمْ. . وَلَمْ . . !

إفراغ الحج من محتواه:

تعمـل الوهابيـة والنظـام السـعودية عـى إفـراغ هـذه الفريضـة المقُدسـة مـن محتواهـا 

ومقاصدهـا التـي أرادهـا اللـه في محكـم التنزيل، لأن المسـلمن إذا قاموا بها كـما أراد الله 

فلـن يبـقَ لبقـر الأمـركان وقرودهـم في المـرق العـربي ولايـة عـى المسـلمن، ولـن يبـقَ 

لبنـي سـعود ولايـة عـى البيـت الحرام، وبمـا أن هـذه الفريضة تشُـكِّل خطـراً وجودياً عى 

حُـكام الدرعيـة وأوليـاء نعمتهـم في واشـنطن وربائبهـم في تـل أبيـب، فمـن الطبيعـي أن 

يكـون لهـم سـجل أسـود في التعامـل مـع البقـاع الطاهـرة وضيـوف الرحمن منذ تأسـيس 
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دولتهـم الأولى في نجـد والحجـاز في القرن السـابع عـر الميادي وحتى يـوم الناس، ولم 

يدخـروا طـوال القـرون الثاثـة الأخرة وسـيلة لتفريغ الحج مـن محتـواه، وتحويله إلى 

مجـرد طقـوس جامـدة وميتـة ومفصولـة عن واقـع وحياة المسـلمن.

وللأسـف المتبقـي الوحيـد مـن هذه الفريضة المقدسـة اليـوم هو مجموعة من الممُارسـات 

والقـراءات تتخللُهـا أعمال غريبـة يجب التعبُد بها، دون التفّهُم لهـا، ولمعانيها، ومقاصدها، 

بعيـدة ومفصولـة عـن كل الممارسـات في حياتنـا اليوميـة، هكـذا تريـده وهابية بني سـعود 

تحـت ذريعـة الحفـاظ عى نهج السـلف من بنـي أمية وبنـي قينقاع.

لـذا لا عجـب أن نجـد الحـاج حـن يعود إلى منزلـه، لم يحمل معـه من زاد الدنيا شـيئاً، 

كـما لم يُفلـح في الحصـول عـى زاد التقـوى، وكل مـا حمله معـه إلى دياره اسـم »الحاج«، 

ولا يحـق لـه أكـر مـن الإسـم، لأنـه مـارس مجموعـة مـن أسـماء، وكان نصيبه منها اسـماً 

لا أكـر، ولأنـه لم يعـد في عُـرف الجماهـر، ذلـك الـذي يحمـل معـه سـلوكية جديـدة 

تعُطيـه المزيـد مـن الثقـة بعلمـه وعدالته، بـل أصبح عنـد الناس ذلـك الرجل الـذي عرف 

كيـف يُحـوِّر معـاني الدين ويسـتخدمها في مصالحـه الخاصة، عندما قَبِـل بفصل فريضة 

الحـج عـن واقـع وحيـاة أمتـه، واكتفـى بالقشـور مـن تعبُّداتـه، وارتـى بالصمـت عى ما 

يُحـاك ضـد دينـه وأمته.

إذن فالحـج الـذي أراده اللـه ليـس رحلة سـياحية أو زيارة طقوسـية جامـدة بل فريضةً 

عباديـةً وسياسـيةً وصحويـة مُقدسـة، ومؤتمـر إسـامي عالمـي، يجتمـع فيـه المسـلمون من 

كل حـدبٍ وصـوب، لباسـهم واحـد، ومناسـكهم واحـدة، وصاتهم واحـدة، وقرآنهـم واحد، 

وقبلتهـم واحدة.

وهـو مناسـبة سـنوية عظيمـة لمناقشـة قضايـا وهموم المسـلمن، وما يُحـاك ضدهم وضد 

دينهـم مـن مؤامـرات، ناهيك عـن أهميتـه في توثيق العاقات الإسـامية البينيـة، وإظهار 

قـوة المسـلمن، ووحدتهـم، واجتـماع كلمتهـم، وإرسـال رسـائل متعـددة لأعـداء الإسـام 

والمسـلمن، مُفادهـا أن المسـلمن يقظـون وحـاضرون لبـذل كل غـالٍ ونفيـسٍ مـن أجـل 

وكرامتهم. دينهـم 

ونظـراً لمـا لهـذه الشـعرة المقدسـة مـن أهميـة يعمـل النظـام السـعودي جاهداً عـى منع 
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وقمـع أي حـراك أو صحـوة في مواسـم الحـج، تحُاول تجسـيد الغايـة التي أرادهـا الله من 

هـذه الفريضـة العظيمـة، وإعـادة العظمـة والهيبـة إليهـا، لأن في ذلـك تنغيـصٌ وتكديـرٌ 

لحيـاة الطغـاة والمسـتكبين والظلمة والمسـتبدين.

ويتهـم العامـة »حمـود عبداللـه الأهنومـي« النظـام السـعودي بتحويـل فريضـة الحج 

وتضليلهـم  وتكفرهـم،  بينهـم،  للتفريـق  مؤتمـر  إلى  المسـلمن  لوحـدة  مؤتمـر  »مـن 

وتبديعهـم، وقتلهـم، وإضفـاء المروعيـة لجرائمهـم التـي يخزى حتـى الخزي أن ينسـبَها 

لنفسـه، تفريـقٌ وتمزيـق مـن قبـل شـيوخ الديـن الوهابيـن الذيـن أصاخـوا سـمع العـالم 

بنعيقهـم العـالي بخطـورة بعـض المسـلمن، ولكنهـم صـمٌ بكـمٌ عـن خطـورة المعتديـن في 

فلسـطن والعـراق وغرهـا مـن بلـدان المسـلمن«، حقيقـة مـرة لكـن ذلـك واقعهـم.

والحج في مفهوم قائد الثورة الإسامية الإيرانية السيد »عي الخامنئي«:

»فُرصـةٌ لإعـان الـباءة مـن المركـن والظالمـن والطُغـاة، وفُرصـةً لاجتـماع الكلمـة 

ووحـدة الصـف بن المسـلمن، وكل محاولـةٍ لتغير حقيقة هذه الفريضـة وحرفها، ما هي 

إلا محاولات شـيطانية، يسـعى الشـياطن الصغار لتحقيقها كسـباً لرضا الشـياطن الكبار«، 

وهـو أيضـاً »قضيـة عالميـة وحضاريـة، أي أنـه ليـس فرضـاً فرديـاً، بـل موضـوع سـياسي، 

..، الهـدف منـه هـو الرقـي للأمـة الإسـامية ووحدتهـا أمـام الكفـر والظلـم والاسـتكبار 

والأصنـام البريـة وغـر البرية«.

الشـهيد القائـد السـيد »حسـن بدرالديـن الحـوثي« حـرص هـو الآخـر عـى التأكيـد في 

عـدة مواضـع مـن مازمه عـى أهمية هذه الفريضة في وحدة المسـلمن، وكشـف المؤامرات 

اليهوديـة لتعطيلهـا وإفراغها مـن محتواها:

»اليهـود يفهمـون قيمـة الحـج أكـر مـما نفهمه، اليهـود يعرفـون خطورة الحـج وأهمية 

الحـج أكـر مـما نفهمهـا نحـن، مـا أكر مـن يحجـون ولا نفهم قيمـة الحج.

الحـج لـه أثـره المهـم، والكبـر في خدمـة وحـدة الأمـة الإسـامية، ألم يجزئـوا البـاد 

الإسـامية إلى دويـات إلى خمسـن دولـة أو أكـر؟ وجـزأوا البـاد العربيـة إلى عـدة 

دويـات، لكـن بقـي الحـج مشـكلة، ففيه يلتقي المسـلمون مـن كل منطقة، إذاً مـا زال الحج 

رمـزاً لوحـدة المسـلمن ويلتقـي حولـه المسـلمون ويحمـل معـاني كثـرة جـداً لـو جـاء من 
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يُذكِّـر المسـلمن بهـا ستشـكل خُطورة بالغـة عليهم، عـى الغربين، عى اليهـود والنصارى.

ولهـم نصـوص نحـن نقرأهـا نصـوص مـن وزراء منهـم ومفكريـن منهـم يتحدثـون عن 

خطـورة الحـج وأنه يجب أن يسـتولوا عى الحـج، وأنهم يجب أن يهيمنوا عـى هذه البقعة«.

والهيمنـة في طابعهـا العـام لـن تكـون مبـاشرة بـل عـب وكيلهـم الحـصري في جزيـرة 

العـرب »النظـام السـعودي«، كل الشـواهد والوقائـع تؤكـد ذلـك.

وألمـح الشـهيد القائـد إلى جزئيـة مهمـة يعملـون عليهـا مـن أجـل الوصـول إلى غايتهـم 

الشـيطانية هـي تقليـل عـدد الحُجـاج بالتـدرج ورفـع تكاليـف الحـج وافتعـال المشـاكل في 

مواسـم الحـج:

»الحـج إذا مـا خُفِّـض العـدد يكون مقبولاً جدا؛ً لأنـه روضنا أنفسـنا، وروضتنا حكوماتنا 

المباركـة الجاهلـة التـي لا تعـرف عـن اليهـود شـيئاً، التـي لا يهمهـا أمـر الديـن ولا أمـر 

الأمـة، ..، يكونـون قـد عودونـا قليـاً، ثم أحيانـا يقولون: السـنة هذه اتركوهـا للمصرين، 

والشـعب الفـاني والشـعب الفـاني السـنة هذه يُؤجـل، أو السـنة هذه احتمال يكـون هناك 

وبـاء ينتـر يُؤجـل .. وهكـذا حتـى يمـوت الحج في أنفسـنا، حتـى يضيع مـن ذاكرتنا…«.

»لـو نقـول لكـم الآن بـأن إسرائيـل بـأن اليهـود والنصـارى يخُططـون لاسـتياء عـى 

الحـج فقـد تقولـون: مسـتحيل، ألسـنا نعـرف جميعـاً بـأن السـعودية هـي دولـة صديقـة 

لأمـركا؟ أليـس كل النـاس يعرفـون هـذا؟ السـعودية دولـة صديقـة لأمريـكا«.

»تقليـل عـدد الحُجـاج وكل بلـد لا يحـج منـه إلا عـدد مُعـن ثم رفـع تكاليـف الحج هذه 

خطـة يبـدو أمركية، كل سـنة يخُفِّضون أكر، وكل سـنة يفتعلون شـيئاً فيـما يتعلق بالكعبة، 

يقولـون: قـد حصـل وبـاء أو حصـل كـذا مـن كـرة الازدحـام، إذاً قللـوا العـدد قللـوا العدد 

حتـى يُصبـح الحـج قضيـة لا تعُـد محط اهتـمام عند المسـلمن أو في الأخـر يوقفوه«.

ابتزاز سياسي رخيص:

السياسـية،  الحـج لأهوائـه ومصالحـه  نِسـب  السـعودي عـى إخضـاع  النظـام  يحـرص 

والتحكـم بتحديـد مـن يحـق لـه الحـج ومـن لا يحق لـه، وتحويـل الحصص والتأشـرات 

إلى ورقـة لابتـزاز والاسـتثمار السـياسي.
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وتؤكـد العديـد مـن التقاريـر الإخباريـة قيامه برفـع حصّة الحُجـاج للعديد مـن الدول 

التـي لهـا مواقـف سياسـية مُسـاندة له عـى السـاحة الإقليميـة والعالميـة، وتقليص حصص 

الـدول المنُتقـدة لـه ولممارسـاته في محيطـه العـربي والإسـامي، والمخُالفة لهواه السـياسي 

والمذهبي.

لنـوع  الـدول  والتاعـب في حصـص  أو حجبهـا،  التأشـرات  منـح  وبالتـالي خضـوع 

العاقـات البينيـة، ومـدى الاسـتجابة لابتـزاز، أو التدخّـل في الجهات التـي تملك اختيار 

مـن يحصلـون عـى التأشـرة في داخـل تلـك الـدول، والتمييـز بـن الحجاج عى أسـاس 

الـولاء السـياسي، ومـن ذلك منـع حُجاج دول كاملة السـيادة، وتتمتع بالرعيـة الدولية من 

أداء فريضـة الحـج، والسـماح لحُجـاج مناطـق تقـع تحـت سـيطرة داعـش الإرهابيـة بأداء 

الفريضـة، مـن ذلـك السـماح لحُجاج مـن مدينة الموصـل العراقية ومناطق شـمال سـورية 

الواقعـة خـارج سـيطرة الدولـة السـورية خـال فرة خضوعهـا لتنظيـم داعش.

وأحيانـاً يتـم منـع حُجـاج بلـدٍ مـا اسـتجابة لرغبـة بلـد أخـر، مـن ذلـك منـع الحجـاج 

الليبيـن مـن أداء فريضـة الحـج بعد حادثة »لوكربي« الشـهرة نهاية العـام 1988 بضغط 

مـن واشـنطن ولنـدن وباريس، فقـرر القذافي توجيههـم إلى القدس لأداء الحـج بدل مكة 

المكرمة.

ومـن النـماذج حـصر منـح تأشـرات الحـج للسـورين فيـما يسـمى »الائتـاف السـوري 

المعـارض«، رغـم أنـه لا عاقـة لـه بالداخـل السـوري، ولا يتعامل معـه المواطنـون المقيمون 

داخـل سـورية، وليـس جهـة يمكن التعامـل معها دولياً، وبالمثل في لبنان في سـنوات سـابقة 

عـى جماعـة قـوات الحاخـام »سـمر جعجـع« رغـم أنـه لا عاقة له بالإسـام.

ومـن الشـواهد رفضـه زيـادة عـدد الحجّـاج الماليزيـن عـى خلفيـة سـحب »ماليزيـا« 

قوّاتهـا مـن تحالـف العـدوان عـى اليمـن عـام 2018

ناهيـك عـن مُمارسـة قائمـة طويلـة مـن الضغـوط والـروط التعجيزية مـن أجل منع 

مئـات الآلاف مـن أداء فريضـة الحـج، أمـاً في الوصـول لمرحلـة تعطيـل فريضـة الحـج 

نهائيـاً، وهـذا مخطـطٌ له سـلفاً.
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تجارة رابحة وتكاليف باهظة:

نرت وكالة »أ ف ب« في 14 ذو الحجة 1438 هـ، الموافق 4 سـبتمب 2017 أرقاماً فلكية 

عـن الأربـاح التـي جنتهـا السـعودية خـال موسـم الحج للعـام 1438 هــ، نقاً عـن رئيس 

الغرفـة التجاريـة والصناعيـة في مكـة المكرمة »ماهـر جمال«، حيث بلغت نفقـات الحُجاج 

مـن داخـل السـعودية وخارجهـا »20 - 26« مليـار ريال سـعودي، ما يعـادل »5.33 - 6.67« 

مليـارات دولار بحسـب أسـعار تلـك الفرة، بينما كانـت في العام 1437 هـ، نحـو 14 مليار 

ريـال، مـا يعـادل 3.73 مليـارات دولار، بزيـادة 10 مليـار ريال سـعودي، ووصلـت إيرادات 

المناسـك والعمـرة والزيـارات الدينية الأخرى عى مـدار العام نحو 12 مليار دولار سـنوياً، 

بحسـب تقديـرات »الفرنس بـرس« في يوليو 2022.

وبلـغ عـدد الحجـاج لذلـك العـام 2.350 مليون حاج، بينهـم مليـون و750 ألف حاج من 

168 دولـة، والبقيـة مـن داخل السـعودية، ولنـا اليوم أن نتخيـل عائدات المهلكة من موسـم 

الحـج لهـذا العـام بمـا رافقـه مـن انتهـاء جائحـة »كورونـا«، وتخفيـف القيـود عـن الدول 

التـي كانـت ممنوعـة مـن زيارة بيـت الله الحـرام لرفضهـا السياسـة العوجاء لإبن سـلمان 

المنطقة. في 

وتعتمـد خطـة ابـن سـلمان2030 بدرجـة أساسـية عـى زيـادة الحجـاج، لمـا تُمثلُـه مـن 

مصـدر دخـل ثابـت للخزينـة السـعودية، ويؤكـد الخبـر الاقتصـادي »عبدالمنعـم بخاري« 

أن معـدلات إنفـاق حُجـاج الخـارج أكـر مـن حُجـاج الداخـل في الغالـب.

ويصـل مُتوسـط نفقـات الحاج من خارج السـعودية خـال 12 يوماً، وهي الفـرة المقُدّرة 

لأداء فريضـة الحـج نحـو 2000 - 7000 دولار، ومتوسـط إنفـاق حُجـاج الداخـل 3 آلاف 

دولار بحسـب تقديـرات العام 2017.

حجـاج اليمـن كنمـوذج وصلـت نفقـات الحـاج إلى 2300 دولار بحسـب تقديـرات العـام 

2017، وتتفـاوت تقديـرات الإنفـاق مـن دولـة إلى أخـر، مـع الأخـذ بالحسـبان الرسـوم 

الكبـرة التـي يفرضهـا النظـام السـعودي بمسـميات مُختلفـة عـى ضيـوف الرحمـن دون 

حق. وجـه 

ارتفـاع جنـوني في تكاليـف الحـج إلى حـدود جعلتـه حكـراً عـى الأغنيـاء والمقتدريـن، 
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بسـبب رفـع السـعودية أسـعار الخدمـات الإلزامية مثـل خدمات المشـاعر والطـواف والنقل، 

ورسـوم  الصحّـي  والتأمـن  الطـوارئ  حـالات  مثـل  إلزاميـة جديـدة  وإضافـة خدمـات 

التأشـرة، وزيـادة الضريبـة عـى القيمة المضافة مـن %5 إلى %15، ورفع خدمـات الإيواء 

والغـذاء وأسـعار تذاكـر الطـران تحـت مـبر التضخّـم العالمـي.

اصطياد المخالفين والمعارضين:

شـهدت السـنوات الأخـرة الكثـر من حـالات الاعتقال في أوسـاط الحجاج خـال أدائهم 

مراسـم الحـج والعمـرة، إمـا بسـبب معارضتهم لسياسـات النظـام السـعودي في المنطقة كما 

حـدث للكاتبـة والمجاهـدة المصريـة الحـرة »رانيـا العسـال« أثنـاء أداء فريضـة العمرة قبل 

قرابـة الشـهرين، أو مـن أجل تسـليمهم لدولهم من ذلـك اعتقال حُجّاج ليبيون وتسـليمهم 

إلى قـوات »خليفـة حفـر« قبـل سـنوات، وآخـرون أردنيـون وفلسـطينيون ومصريـون 

وعراقيـون وحتـى خليجيـون وخصوصـاً الناشـطن مـن شـيعة البحريـن آخرهـم الشـيخ  

»جميـل الباقـري« أثنـاء السـعي بـن الصفا والمـروى قبل أيـام ، وطالت الاعتقـالات حُجاجاً 

مـن الأقلّيـة الأويغوريـة الصينيـة المسـلمة وتسـليمهم لنظام بادهـم من أجل التـودد إليه.

هـذه الإجـراءات الـا إنسـانية والا أخاقية اسـتفزت العديـد من المنظمات والشـخصيات 

الحـرة، مـن ذلـك تدشـن عـدة مؤسسـات حقوقيـة وسياسـية وعلـماء ودعـاة وشـخصيات 

بـارزة، في 16 يونيـو 2022 حملـة لمواجهـة »تسـييس الحـج«، وأصدروا بياناً بعنـوان »الحج 

ليـس آمنـا«، اتهمـوا فيه النظـام السـعودي بتعمّد تسـييس الحرمن، وجعل الحج والعمــرة 

أداة للقمـع ووسـيلة لتصفيـة الخصـوم، وطريقـاً لدعــم الأنظمــة القمعية، واعتقـال عدداً 

مـن حجـاج بعض الـدول الذين يعيشـون في المنفى، وتسـليمهم لدولهم وأنظمتهم المشـهورة 

بقمعهـا وانتهاكهـا للحقـوق والحريـات، واسـتخدام منـب الحرمـن الريفـن أداة لتلميع 

سياسـات نظـام محمد بن سـلمان، ولوحة دعائية لـه«، وأكدوا رفضهم وإدانتهم لاسـتغال 

السـياسي السـعودي الرخيـص لفريضـة الحـج والعمـرة، وتحويلهـا إلى وسـيلة للبطـش 

واسـتدراج الآمنن ومصيــدة لاعتقالهم، وتسـليم ضيوف الرحمن قُرباناً للأنظمة القمعية، 

وناشـدوا كل الأحـرار في العـالم الإسـامي مـن منظـمات حقوقيـة وجمعيـات ومجامـع 
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عُلمائيـة القيـام بواجبهـم لدفـع الـضرر عـن بيـت اللـه الحـرام ومسـجد رسـول الله صى 

اللـه عليـه وآلـه وسـلم، وإدراج حقوق الحُجـاج والمعُتمرين ضمـن قوائم الحقـوق والمعاير.

وفي يوليـو 2018 أكـدت »الهيئـة الدوليـة لمراقبـة إدارة السـعودية للحرمـن«، ومقرهـا 

العاصمـة الإندونيسـية جاكرتا، اسـتغال النظام السـعودي مكرمُات الحـج والعمرة لتعزيز 

مواقفـه السياسـية في المنطقة.

وحـذّر النظـام السـعودي »إندونيسـيا«، بوضع عقبات أمام سـفر حُجّاجهـا إلى مكة ما لم 

تصُـوّت لصالحـه عند الحاجـة في مجلس الأمن.

هـذه التصرفـات المنافيـة لأخاقيـات الإسـام دفعـت الكاتب اللبنـاني »حسـن إبراهيم« 

للتحذيـر مـما هـو قادم:

لقـد »صـار الحجُ مكاناً للخوف وانعـدام الأمان، ومِصيدة لاعتقال التعسّـفي والرحيل 

القـسري لمعارضـن أجانـب إلى بلدانهـم، وبـؤرة للتجسّـس عـى آخريـن، ولم يَعُـد ماين 

المسـلمن، نتيجـة ذلك، قادريـن عى الوصـول إلى مكة لزيارة مُقدّسـاتهم«.

غياب الأمن وفوضوية التنظيم:

شـهدت العقـود العـرة الأخـرة فوضويـة وعبثية غـر معهـودة في البقـاع الطاهرة راح 

ضحيتهـا الآلاف مـن ضيـوف الرحمن، بسـبب سـوء الإدارة والتنظيم والتخطيـط والتأمن 

لمناسـك الحـج، والتعامـل الفوقي والعبثـي معها.

ناهيـك عـن طمـس المعـالم الإسـامية التاريخيـة، وللقيـادة »السـعودية – الوهابيـة« 

سـجل حافـل بالاعتـداء عـى ضيـوف الرحمـن والتفنـن في التنكيـل بهـم وقتلهـم منـذ 

اليـوم الأول لتوقيـع التحالـف المشـؤم بـن »محمد بـن سـعود« و«محمد بـن عبدالوهاب« 

عـام 1744، وصـارت أكـر توحُشـاً ودمويـة بعـد احتـال مكـة والمدينـة في العـام 1220 

هــ، الموافـق 1806م، ومـا تـاه مـن حصـار لمكـة والمدينـة لمـرات عديـدة، وقتـل الآلاف مـن 

ضيـوف الرحمـن وسـكان مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة، وتدنيس البقـاع الطاهـرة والعبث 

بمقدسـاتها، مـن أبـرز الشـواهد:

هــدم القبــور والقبــاب بعــد الاســتياء عــى مكــة المكرمــة في العــام 1218 هـــ، الموافق     - 1
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1804، وكانــوا يرتجــزون ويطبلــون ويغنــون ويشــتمون القبــور ومــن بداخلهــا مــن 

الصحابــة، وبعــد أشــهرٍ مــن العبــث في بيــت اللــه الحــرام تمكــن الريــف »غالــب« 

ــون  ــام 1219 هـــ، 1805م فــرض الســعوديون والوهابي مــن اســتعادة مكــة، وفي الع

حصــار خانــق عــى مكــة اســتمر مــن ذي الحجــة 1219 إلى ذي القعــدة 1220، وفي 

ــا دون مراعــاة لحُرمــة  المحــرم مــن عــام 1220 شــنوا سلســلة غــارات عــى أطرافه

شــهر محــرم الحــرام وحُرمــة وقُدســية تلــك البقــاع الطاهــرة.

ــام 1221 هـــ، الموافــق  ــع، في الع ــاب البقي ــا قب ــورة بمــا فيه ــة المن ــاب المدين هــدم قب   - 2

1807، ونهــب ذخائــر الحُجــرة النبويــة مــن أمــوال وجواهــر، وطــرد قــاضي المدينــة 

ــارة  ــع النــاس مــن زي ــة، ومن ومكــة وبعــض عُلمائهــا، وتعيــن قُضــاة مــن الوهابي

قــب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم.

هــدم القبــاب والمــزارات بمكــة والمدينــة وجــدة والطائــف، في العــام 1343هـــ، الموافــق    - 3

1924، وصــب الرصــاص عــى قُبــة قــب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم.

ويتحـدث المسـر »هامفـر« في مذكراتـه وهـو ضابـط في وزارة المسـتعمرات البيطانيـة 

وأحـد مُعـاصري ومُـدربي »محمد بـن عبدالوهاب«، عـن تقديم مروع لإبـن عبدالوهاب 

لهـدم الكعبـة المرفـة، لكـن الأخـر اعتـذر خوفـاً من غضـب سُـلطات الاحتـال العثماني، 

فـصرف النظـر عـن المـروع، ولكـن الوهابيـة لم يألـوا جُهـداً عن صـد عباد اللـه عن بيت 

اللـه الحـرام كلـما وجـدوا إلى ذلـك سـبياً، أمـاً في إيقـاف فريضـة الحـج نهائيـاً، وهـو 

مـروع جـاري العمـل لـه عـى قدمٍ وسـاق بالتنسـيق مـع تل أبيـب والبيـت الأبيض.

هـذه الحقائـق الصادمـة تؤُكـد عـدم أهلية النظام السـعودي لإدارة المقدسـات الإسـامية 

الحجاز. في 

مجــزرة الحُجــاج اليمنيــن في »تنومــة« عســر، عــام 1341 هـــ، الموافــق 1921، وهي    - 4

مــن الجرائــم الأكــر فظاعــة في تاريــخ الوهابيــة الســعودية، استشــهد فيهــا أكــر 

مــن 3000 حــاج يمنــي، امتنــع اليمنيــون بعدهــا عــن أداء فريضــة الحــج لأكــر مــن 

13 عامــاً، ليعــاودوا أداء الحــج بعــد توقيــع اتفاقيــة الطائــف بــن الملــك الســعودي 

والإمــام يحيــى في العــام 1934.
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تدمــر النظــام الســعودي في الفــرة 1344 – 1346 هـــ، الموافــق 1925 - 1927، كل    - 5

مــا في المدينــة ومكــة مــن آثــار ثوريــة مرتبطــة بانتصــارات رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وآلــه وســلم عــى اليهــود مــن بنــي قينقــاع وبنــي النضــر والملــوك الخونــة، 

وهــدم مســاجدها ومآثرهــا وقبــور الشــهداء والصحابــة، بمــا في ذلــك قبــاب 

وأضرحــة البقيــع، وقتــل ونهــب ونفــي الآمنــن مــن علــماء وعامــة، وتشــويه جمالية 

المدينــة المنــورة، والتقليــل مــن أهميتهــا، وقتــل الجــزار الســعودي »عبدالعزيــز بــن 

إبراهيــم«، أكــر مــن 7 آلاف مســلم غالبيتهــم مــن الأطفــال والنســاء، منهــم محمــل 

بعثــة الحــج المصريــة في مِنــى عــام 1926.

وتحـدث تقريـر للوزيـر البيطـاني المفـوض في جـدة NORMAN MAYERS  عـن 

قيـام الوهابيـن في موسـم الحـج للعـام 1926 بقتل 4 مـن الحجاج الأفغـان، وجرح اثنن، 

لأنهـم كانـوا يُـؤدون الصـاة في جبـل ثور، حيـث اختبأ النبي صـى الله عليه وآله وسـلم.

انفجــار قنــاني الغــاز في 8 ذو الحجــة 1395 هـ، الموافق 10 ديســمب 1975، بمخيمات   - 6

الحجــاج، واحــراق أكــر مــن 200 حــاج.

حــدوث اضطرابــات في المســجد الحــرام في 1 محــرم 1400 هـــ، الموافــق 20 نوفمــب    - 7

1979، واحتالــه مــن قبــل جماعــة ســلفية مُحتســبة يقودهــا »جهيــمان العتيبــي«، 

واحتجــاز عــرات الحجــاج رهائــن، مــا تســبب في حــدوث مواجهــات داخــل الحــرم 

دون احــرام لحرمتــه، راح ضحيتهــا أكــر مــن 150 قتيــل و560 جريــح.

هجــوم قــوى الأمــن الســعودي في 6 ذو الحجــة 1407 هـــ، الموافــق 31 يوليــو 1987،    - 8

عــى حجــاج إيرانيــن أرادوا إعــان براءتهــم مــن المركــن، والإفــراط في اســتخدام 

العنــف والرصــاص الحــي ضدهــم مــا تســبب في استشــهاد 402 حــاج، منهــم 275 

حاجّــاً إيرانيّــاً، وإصابــة 649 شــخص، بينهــم 303 مــن الإيرانيــن.

واسـتغل النظـام السـعودي ذلـك لتقليـل العدد المسـموح بـه مـن الحجـاج الإيرانين من 

150 ألـف حـاج إلى45 ألفـا، وفي العـام 1991 شـهدت العاقـات »الإيرانيـة – السـعودية« 

تحسـناّ نسـبياً، مـن أهـم مخرجاتـه وضـع حـدٍّ أقـى للحجـاج الإيرانيـن يبلـغ 115 ألف 

حـاج فقـط، بنقـص 30 ألـف حـاج عـما كان عليـه في العـام 1987.
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شــنّت قــوى الأمــن الســعودية في 8 ذو الحجــة 1409 هـــ، 10 يوليــو 1989، هجومــن    - 9

ــاً  ــال 20 حاج ــرح 16، واعتق ــاج وج ــل ح ــبب في قت ــا تس ــرام، م ــجد الح ــرب المس ق

ــاً، وإعدامهــم بعــد أســابيع. كويتي

ــاً  ــو 1990، اختناق ــق 2 يولي ــة 1410 هـــ، المواف ــاً في 10 ذو الحج ــاة 1426 حاج 10 - وف

وســحقاً بالأقــدام بســبب انعــدام نظــام التهويــة في نفــق »معيصــم« الشــهر بمكــة 

المكرمــة.

11 - ســحق 270 حاجــاً تحــت الأقــدام في 14 ذو الحجــة 1414 هـــ، الموافــق 24 مايو 1994، 

بســب فــوضى عارمــة ســادت رمــي الجمرات.

ــق  ــو 1995، بســبب حري ــق 7 ماي ــاة 3 حُجــاج في 8 ذو الحجــة 1415 هـــ، المواف 12 - وف

ــاً. ــقوط 99 جريح ــم وس ــع في خيمته اندل

13 - انــدلاع حريــق في مخيــمات الحُجــاج في 8 ذو الحجــة 1417 هـــ، الموافــق 15 أبريــل 

1997، أســفر عــن احــراق 340 حاجــاً وجــرح 1500.

14 - وفــاة 118 حاجــاً وإصابــة 180 بجــروح بليغــة في 13 ذو الحجــة 1418 هـــ، الموافــق 

9 أبريــل 1998، بســبب التدافــع.

15 - ســحق 35 حاجــاً تحــت الأقــدام بينهــم 23 امــرأة في 10 ذو الحجــة 1421 هـــ، الموافق 

5 مــارس 2001، خــال رمــي الجمرات.

16 - استشــهاد 87 حاجــاً وجــرح 14 بينهــم 6 نســاء بمنِــى، في 10 ذو الحجــة 1423 هـــ، 

ــر 2003. ــق 11 فباي المواف

17 - وفــاة 251 حاجــاً وســقوط مئــات الجرحــى في 10 ذو الحجــة 1424 هـــ، الموافــق 1 

فبايــر 2004، خــال رمــي الجمــرات.

18 - استشــهاد 3 حُجــاج في 12 ذو الحجــة 1425 هـــ، الموافــق 22 ينايــر 2005، خــال رمي 

الجمرات.

19 - انهيــار فنــدق بمكــة، في 6 ذو الحجــة 1426 هـــ، الموافــق 6 ينايــر 2006، مــا تســبب 

في وفــاة 76 حاجــاً.
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20 - استشــهاد 260 حاجــاً في 12 ذو الحجــة 1426 هـــ، الموافــق 12 ينايــر 2006، خــال 

رمــي الجمــرات.

21 - ســقوط رافعــة عــى رؤوس الحُجــاج في 10 ذو القعــدة 1436 هـــ، الموافق 11 ســبتمب 

2015، مــا تســبب في وفــاة 110 حاجــاً وجــرح 400.

وتسـبّب ولي العهد السـعودي باستشـهاد 5000 حاج وجرح الآلاف في مِنى، بسـبب توجيه 

سـيول بريـة منهـم في اتجاهـات متعاكسـة، أدى إلى تدافعهـم ودعـس بعضهـم بعضـاً في 

»منـى«، لـي يمـر سربٌ طويـل مـن السـيارات الفارهـة يمتطيهـا أمـر مهفـوف، لا يبـالِ 

بحيـاة النـاس ولا كرامته.

ــى  ــطس 2019 ع ــق أغس ــة 1440 هـــ، المواف ــعودي في ذو الحج ــن الس ــداء الأم 22 - اعت

الحجــاج الفلســطينين بعــد احتجازهــم عــى الحــدود ليــوم كامــل، ومنعهــم مــن 

ــيق  ــم بالتنس ــق عــى دخوله ــم عــى تأشــرات حــج، ومتف ــم حصوله الدخــول، رغ

ــعودية. ــج الس ــطينية ووزارة الح ــة الفلس ــؤون الديني ــاف والش ــن وزارة الأوق ب

وما خفي أعظم، فأيّ حُرمة باقية للبقاع المقدسة، وفريضة الحج؟؟.

المراجـــــــع:

ــت، ص  ــروت - الكوي ــه الإســامي، ب ــالية، دار التوجي ــة الرس ــاصر، الثقاف ــد ن أحم  - 1

.49-48

أحمــد عبدالــرازق، هــل تــرون أن الســعودية تســيس الحــج فعــاً؟، موقــع بي بي سي    - 2

عــربي، 1 أغســطس 2017.

ــه الأهنومــي، سياســة الســعودية الاســراتيجية، تقــوم عــى  ــور حمــود عبدالل الدكت   - 3

ــبتمب 2016. ــرة، 10 س ــدى المس ــه، ص ــه، وغايات ــواه، وأهَدَاف ــن محت ــجّ ع ــراغ الح إف

ــلمن:  ــلمان للمس ــن س ــجّ، اب ــية« للح ــة – سياس ــة »تجاري ــم، هندس ــن إبراهي حس   - 4

ــو 2022. ــة، 5 يولي ــار اللبناني ــالاً، الأخب ــر م ــة للأك الكعب

زيــد يحيــى المحبــشي، الحــج في زمــن دولــة بنــي ســعود الوهابيــة، مركــز البحــوث    - 5

ــو 2020. ــات، 25 يولي والمعلوم
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وكذا: الحج .. أبعاد ودلالات، صحيفة الأمة، العدد 268، 6 فباير 2003.

ــز الأهــرام  ــة، مرك ــخ... ماحظــات أولي ســعيد عكاشــة، تســييس الحــج عــب التاري   - 6

للدراســات السياســية والاســراتيجية.

العربي الجديد، هذه نفقات الحج في 10 دول عربية، 21 اغسطس 2017.   - 7

8 -  الموقــع الرســمي للســيد عــي الخامنئــي، بــن تســييس الحــج ومحاربــة الشــياطن، 

ــبتمب 2016. 13 س

سبوتنيك عربي، كم ربحت السعودية من الحج هذا العام، 4 سبتمب 2017.   - 9

10 - صحيفــة الثــورة اليمنيــة، المؤامــرة عــى الحــج كــما يراهــا الشــهيد القائــد برؤيــة 

ــو 2021. ــم، 14 يوني ــرآن الكري الق

11 - فرانــس بــرس، تجُــار وفنــادق مكــة متفائلــون بتعويــض الخســائر خــال موســم 

ــو 2022. الحــج، 5 يولي

12 - موقــع قطــر عاجــل، تســييس الحــج مقابــل الوحــدة والمســاواة بــن المســلمن، 23 

ــو 2022. يوني

ــادي في  ــتغال م ــية واس ــب سياس ــة وخُط ــات أمني ــس، ماحق ــعودي ليك ــع س 13 - موق

ــو 2021. ــج، 11 يولي ــم الح موس

14 - وكالــة تســنيم الدوليــة للأنبــاء مــن يســيس الحــج .. الســعودية أم إيــران؟، 22 مايــو 

.2016
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أهـوى هـوى عبـدٌ حـى غدير خُمٍ، سـتُ كلـماتٍ ابتـدأت كلٌ منهـا بأحد حـروف الإظهار 

السـتة »أ، هــ، ع، ح، غ، خ«، وأظهـرت مُجتمعـة الهـوى الـذي لا يُعـذر بركـه أحـد مـن 

المسـلمن المكُلفـن، وأيُ عِشـقٍ أعظـم من عشـق من أمر اللـه بمودتهم وموالاتهـم وولايتهم 

وتوليتهـم، وجعـل حُبهـم منجـاةً من الغرق، وأمـانٌ من التيـه، فكيف إذا كان الأمـر مُتعلقٌ 

بمصـر ومسـتقبل قيـادة الأمـة الإسـامية بعـد رحيـل خاتـم المرسـلن!، وهـل للرسـول 

الأمـن صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم أن يغفـل عن أمـرٍ مُهـمٍ كهذا، وهـو من اهتـم بتعليم 

أمتـه حتـى آداب دخـول بيـت الخاء، ويرك أمتـه بعده با راعٍ يحفـظ بقائها عى المحجة 

البيضـاء؟، وهـل يكـون أمـراء وملـوك الملـك العضُوض أكـر حرصـاً عى دولهـم وأممهم 

مـن رسـول اللـه؟، كا وحاشـا، وإذا كان كذلـك ألا يجـب عـى الأمـة إحيـاء هـذا اليـوم 

العظيـم شُـكراً وحمـداً للـه عـى إكـمال الديـن وتمـام نعمـة الإسـام بولاية أمـر المؤمنن 

عـي عليه السـام!.

اعتـاد اليمنيـون في الثامـن عـر مـن ذي الحجة من كل عـام عى إحياء عيـد »الغدير« 

منـذ المائـة الأولى للهجـرة النبويـة، وكُتـب مؤرخيهـم زاخـرة بذلـك، وفي حيـاتي المقاربـة 

عـى إتمـام العقـد الخامـس كانت مديريـة المحابشـة كنموذج ولا زالـت تحتفل بهـذا اليوم 

المبـارك، كل عـامٍ، بصورةٍ مُميزة، وتشـهد العديد من التجمعات الكبـرة، ويقصدها المحُبن 

لأهـل البيـت عليهـم السـام مـن محافظـات عديـدة، لمشـاركة أبنائهـا فرحتهـم بالولايـة 

الحيدريـة، ويتـم الاسـتعداد لـه منـذ يوم عيـد الأضحى.

وهـو مـن الأعيـاد المقدسـة عنـد اليمنيـن إلى يـوم النـاس، ولا غرابـة منهـم حبهم لأهل 

البيـت عليهـم السـام، فنحـن في بلـدٍ تـكادُ أحجـارهُ تتشـيع، وكان عـى الـدوام في طليعـة 

المنافحـن عـن بيضـة الإسـام ومنـاصرة أئمـة الحـق عليهم السـام.

إذن فعيـد »الغديـر« ليـس مـن مُبتكـرات حركة »أنصار اللـه« كما يدّعـي المرجفون، ولم 

يـأتِ معهـم، بـل هـو مـن أعيـاد اللـه المقدسـة عنـد طائفـة واسـعة مـن المسـلمن بمختلـف 

توجهاتهـم المذهبيـة، وإحيائـهُ تعظيـمٌ لشـعائر اللـه: »ومـن يُعظّـم شـعائر اللـه فإنهـا من 

تقـوى القلـوب«، وإحيـاءٌ لشـعرةٍ دينيـةٍ أحياهـا رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وآله وسـلم 

ومعـه الصحابـة والخلفـاء الراشـدين، ومـن لطيـف مـا ذكره مؤرخـو المدرسـتن أنه طلب 
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مـن جمـوع الحاضريـن بعـد فراغـه مـن خُطبة ذلـك اليـوم العظيـم تهنئته بهـذه المكرمُة 

الإلهيـة لأول مـرة في حياتـه، ولم يطلـب منهـم ذلك حتـى في فتح مكة الـذي وصفه الله 

في محكـم التنزيـل بـ »الفتـح المبن«.

ومـن لديـه اعـراضٌ عـى إحيائـه من غـر المتُقـن، فعليـه مراجعة رسـول الله صى 

اللـه عليـه وآلـه وسـلم وصحابتـه المنتجبـن،  ومـن يـرى أن إحيائـهُ يُشـكّل قدحـاً في 

الصحابـة فهـو القـادحُ فيهـم، لأنـه ينُكـر عليهم مشـاركتهم رسـول الله صى اللـه عليه 

وآلـه وسـلم فرحتـه في إحيائـه وتعظيمـه، وعى رأسـهم الشـيخن »أبو بكـر« و«عمر«، 

كـما أن إحيائـه لا ينتقـص مـن أي صحـابي، وليـس مُوجهـاً ضـد أي صحـابي، بـل هـو 

سُـولُ بَلِّـغْ مَـا أنُـْزِلَ إِلَيْكَ مِـنْ رَبِّكَ  تكريـمٌ لأحدهـم بأمـر العـي القديـر، »يَـا أيَُّهَـا الرَّ

هَ لا يَهْـدِي الْقَـوْمَ  وَإنِْ لَـمْ تفَْعَـلْ فَـمَا بَلَّغْـتَ رِسَـالَتَهُ وَاللَّـهُ يَعْصِمُـكَ مِـنَ النَّـاسِ إنَِّ اللّـَ

الْكَافِرِيـنَ{، المائـدة: 67.

وهـو لمـن يُشـنّعون علينا إحيائه، خُطـبٌ ومواعظٌ، وتذكرٌ بالله وبعظمة الإسـام، وغرسٌ 

لمـكارم الأخـاق ومحامـد الأعـمال، وتذكـرٌ بمـا اختص اللـه به أهـل البيت عليهم السـام 

مـن فضـل ومكانـة، ومـا قدمـه أهـل هـذا البيـت الطاهـر مـن تضحيـات في سـبيل الدين 

وحمايـة رسـالة الإسـام مـن التحريـف، ناهيـك عـن تعلُـم الرماية، والتوسـيع عـى الأهل 

والعيـال فيـه، وكلهـا لا تخالـف شرع اللـه في شـيئ كـما يدّعـى المدعـون، بـل هـي مـن لبّ 

وجوهـر الديـن، ثـم من الأحـق بالاحتفاء: تنصيب ملـوك الفناء البـري بالملك العضُوض 

، أم التنصيـب الإلهـي لخاتـم الأوصيـاء بالولاية التي أكمـل الله به الديـن الخاتم، وجعلها 

سـياجاً منيعـاً له من سـهام المحرفـن والمنتحلن والمتسـلقن؟!.

نرنـا في السـنوات الثاثـة الأخـرة عـدة مقـالات عـن عيـد »الغديـر«، وأحدثـت صدى 

وجـدل واسـع، ونظـراً لأهميتهـا نعُيـد ترتيـب أوراقها، مع بعـض الإضافات التي يسـتدعيها 

المقـام، وهـي في مجملهـا تشُـكّل قـراءة مُصغـرة وشـاملة لهذه الحـدث العظيـم، ومن الله 

نسـتمد التوفيق.
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 الغدير .. ثقافة حـــياة:

يوم الغدير حمل في طياته سـبب بقاء الأمة وشـموخها وامتداد سـلطانها وانتشـار مُثُلها 

وقيمهـا ومبادئهـا العليـا حتـى تصـل إلى جميـع الدنيـا، لتملأها قِسـطاً وعـدلاً، ولتتواصل 

مسـرة النـور والهـدى التـي بدأهـا رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم، ومهّـد لهـا 

كل الأنبيـاء والرُسـل، وواصـل حمـل مشـاعلها أئمـة الهُـدى والحـق مـن العـرة الطاهـرة 

المطُهـرة بنـص آيـات الذكـر الحكيـم، ومـا أحـوج الأمـة اليـوم لإشـاعة »ثقافـة الغديـر«، 

وتنقيـة فكرنـا الإسـامي الأصيـل مـن »ثقافـة التدجـن« والخنـوع والانبطـاح والتبعيـة، 

ورفـع رايـة »الولايـة الإلهيـة«، وإسـقاط رايـة »ولايـة الصهيـو - أمركيـة«، وعبيدهـم من 

العرب. صهاينـة 

والولايـة الإلهيـة كـما ذكـر الشـهيد القائـد »حسـن بـدر الديـن الحـوثي«، ديـنٌ ودولـة، 

وأي دولـة أعظـم مـن دولـة الحـق والعـدل، دولـة أهـل الحـق المحُقن، دولـة من أمـر الله 

بتولِّيهـم ومودتهـم، وجعـل الاقتـداء بهـم أمـان لأهـل الأرض مـن الزيـغ والظـال والتيه 

والصَغار.

ومـا يسـتوقفنا هنـا هـو كشـف الشـهيد القائـد سـام اللـه عليـه في إحـدى مازمـه عـن 

وجـود مخططات ومسـاعي يهوديـة لإفراغ واقعة »الغديـر« من مقاصدها الإلهيـة المتُمثلة 

في الولايـة الحيدريـة، والاسـتحواذ عـى مكانـة مـن أمـر اللـه بولايتهـم، بعـد أن ضيّعهـا 

المسـلمن، ولم يقومـوا بحقهـا، مُؤكـداً بـأن كلمـة »هـذا« في قـول النبـي صـى اللـه عليـه 

وآلـه وسـلم لجمـوع المسـلمن في »غديـر خُـم«، »فمـن كنـتُ مـولاه، فهـذا عـيٌ مـولاه«، 

تُمثّـل إشـارة هامـة »يسـعى الصهاينـة اليـوم إلى أن يمتلكوها، بعـد أن ضيعناهـا نحن، بعد 

أن ضيعـت هـذه الأمـة عقيدتهـا في مَـن هـو الـذي يملـك أن يقـول لهـا )هـذا، أو هـذا(، 

جاءهـا اليهـود ليقولـوا لهـا )هـذا(، أو ليـس الجميـع الآن ينتظـرون مـن سـتقول أمـركا 

لـه ليحكـم العـراق: ]هـذا هـو حاكـم العـراق؟[، أو لم يقولـوا مـن قبـل: هـذا هـو حاكـم 

أفغانسـتان؟، وسـيقولون مـن بعـد: هـذا هـو حاكـم اليمن، وهـذا هو حاكـم الحجـاز، وهذا 

هـو حاكـم مـصر، وهـذا هـو حاكـم سـورية، وهَلُمَّ جَـرَّا«.

ومـا أراده رحمـة اللـه عليه هنـا أن الصهاينة والأمـركان أصبحوا يقـررون من يحكمنا، 
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بعـد أن ضيعنـا عقيدتنـا وتوجيهـات ربنا فيمن يجـب أن يحكمنا، وطوينا كشـحاً عن ثقافة 

الإلهي: الاستخاف 

ه الرسـول صـى الله عليه وآله وسـلم الإشـارة إليـه لتعيينه  »إن مـن انصرفـوا عمـن وَجَّ

بعـد رفـع يـده وبعد صعـوده معه فوق أقتـاب الإبل، إنهم للأسـف الشـديد لا يعرفون ماذا 

وراء )هذا(.

إن كلمـة )هـذا( تعنـي هـذا هـو الائـق بهـذه الأمة التـي يُراد لهـا أن تكون أمـة عظيمة، 

هـذا هـو الرجـل الذي يليـق أن يكون قائـداً وإماماً وهاديـاً ومُعلماً ومُرشـداً وزعيماً، لأمة 

يُـراد لهـا أن تتحمـل مسـئولية عظيمـة، يُنَاطُ بها مهام جَسِـيْمة، هذا هو الرجـل الذي يليق 

بهـذه الأمـة، ويليـق بإلهَِهَـا أن تكـون ولايتـه امتـداداً لولاية إلههـا العظيم، هـذا هو الرجل 

الـذي يليـق بهـذا الديـن العظيـم أن يكـون من يهـدي إليه، أن يكـون من يقـود الأمة التي 

تعتنقـه وتدَِيْـنُ بـه وتتعامـل مـع بقيـة الأمم عى أساسـه يجـب أن يكون مثل )هـذا( رجاً 

عظيـماً لِيَليِـقَ بديـنٍ عظيـم، بأمـةٍ عظيمـة، برسـولٍ عظيـم، بإلـهٍ عظيـم، وبمهـامٍ عظيمة 

وجَسِيمَة«.

ولأن الأمـة لم تفهـم، وبالأصـح تجاهلـت وتعامت عـما أراده صى الله عليه وآله وسـلم 

مـن »هـذا«، لأسـبابٍ شـتى، »إذا بنـا نفُاجـأ بآخريـن يريـدون أن يفرضـوا علينـا )هـذا أو 

هـذا(، ..، فهـل يُتَوقَّـع مـن أمـركا، وتـل أبيـب أن تقـول للأمـة )هـذا(، إلا إشـارة إلى رجل 

لا يهمـه سـوى مصلحـة أمـركا، يكـون عبـارة عـن يهـودي يحكـم الأمـة مبـاشرة، أو أمـر 

يهـودي أو شـبه يهـودي يحكـم إقْلِيـماً مُعينـاً، فيكـون الجميـع كلهـم ينتظـرون مـن الذي 

سـتقول لـه أمـركا أو تـل أبيـب )هـذا(«، مـن يجـب أن يحكمكم؟.

 ولم يكتفـوا بذلـك، بـل وعملـوا عـى اسـتبدال »ثقافـة الغديـر« بمـا فيهـا مـن حريـة 

وكرامـة وعدالـة وإنسـانية وقيـم وأخـاق ومبـادئ، بــ »ثقافـة التدجـن والتطويـع« بمـا 

فيهـا مـن اسـتعباد واسـتاب ومهانـة وتعـرّي أخاقـي وإنسـاني:

»وهاهـم الآن يثقفوننـا بهـذه الثقافـة، يـوم كانـت المخابـرات الأمركيـة هـي التـي تغُـرّ 

، فتُطلِّـع هـذا أو تضع هذا، أصبحت الآن تخُاطب الشـعوب نفسـها، تخُاطب الشـعوب  ّ بالـسرِّ

بأننـا سـنضع حاكـماً عـى العـراق أمركيـاً، حاكـماً عسـكرياً، ..، أمـركا تسـتطيع أن تغُـر 
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]صـدام[، تسـتطيع أن تعمـل انقابـاً بشـكلٍ سري، كـما عملتـه في كثر من البلـدان، لماذا لا 

تعمـل ذلـك؟، لأنهـا ترُيـد أن نفهـم جميعـاً أنها من سـيكون لهـا الحق في أن تقـول )هذا(، 

إنهـا تريـد أن يرسّـخ في مشـاعرنا جميعـاً، في أذهاننا جميعاً أنها هي التـي تملك أن تقول 

لنـا )هـذا(، وسـيمشي )هـذا( يـوم أن ضيعنا قول الرسـول صى اللـه عليه وعى آله وسـلم 

مشـراً إلى الإمـام عـي: )هـذا(، ولم نـدرِ - كـما أسـلفنا - عمّن يُعـبِّ )هذا(«.

مـا جـرى في العـراق بعـد احتالـه في العـام 2003، وغـره مـن الأوطـان الإسـامية، 

وآخرهـا محاولـة أدوات أمـركا في المنطقـة فـرض رئيـس في اليمـن عى الهـوى »الصهيو 

- أمـركي«، وعندمـا فشـلوا قامـوا باحتـال أجـزاء منـه في العـام 2015، وشـنوا عدوانـاً 

آثمـاً عليـه، لا زالـت حلقاتـه تتواصـل للعـام الثامن عـى التـوالي، لم يوفروا خالها شـيئاً 

إلا وأتـوا عليـه، ولا مُحرمّـاً إلا وانتهكـوه، والسـبب فهـم أحـرار اليمـن مـا عناه رسـول الله 

صـى اللـه عليـه وآله سـلم في خطبـة الغدير بــ »هـذا«، وتولِّيهم مـن أمر اللـه بولايتهم، 

وإحيائهـم ثقافـة الغديـر، ورفضهـم ثقافـة التدجن، لهـذا كان لا بُدّ مـن مُعاقبتهم، لأنهم 

رفضـوا الانصيـاع لثقافـة التدجـن والتطويع.

خـال مسـرة الأمـة الإسـامية حكمهـا الكثر مـن القادة الظلمـة، من خـارج دائرة من 

ـفات، وكانـت ثقافة تدجـن الأمة  أمـر اللـه بولايتهـم، فحدثـت الكثـر من المظـالم والتعسُّ

سـاح أولئـك القـادة للبقاء في الحكـم، والضحية، هـو »المفهوم الصحيح العظيـم لما تعنيه 

ولايـة الأمـر في الإسـام، فبـدى مثـل معاويـة أمـراً للمؤمنن، ويزيـد أمـراً للمؤمنن، 

ويقـول هـذا أو ذاك مـن الخطبـاء أو العلـماء أو المؤرخـن: تجـب طاعته، يجـب طاعته، لا 

يجـوز الخـروج عليـه، يجـب النصـح له، ومـا زال ذلـك المنطق من ذلـك الزمـن إلى اليوم 

قائمـاً، ..، نسـينا جميعـاً أن الرسـول صـى اللـه عليه وآله وسـلم يوم أشـار إلى )عي(، فإنه 

في نفـس الوقـت الـذي يشـر إلى شـخص )عـي( إنه يشـر إلى ولاية أمر الأمـة، إلى ولاية 

ـدة قيمهـا ومبادئهـا وأهدافهـا ومقاصدهـا في أمـر المؤمنـن عـي بـن أبي  الأمـر المتُجسِّ

طالـب صلوات اللـه عليه.

هـؤلاء لم يكُلفـوا أنفسـهم عنـاءً كثـراً أن ينقلـوا تلـك المفاهيـم الصحيحة لولايـة الأمر 

إلى الأمـة، لا بـل قالـوا: إن الرسـول صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم، قـال: ]سـيكون بعـدي 
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أئمـة لا يهتـدون بهديـي ولا يَسْـتَنُّونَ بسـنّتي، قالوا: فـما تأمرنا يا رسـول الله؟، قـال: أطَِعْ 

الأمـر وإن قَصَـمَ ظهـرك وأخـذ مالك[!!. 

كـم هـو الفـارق الكبـر بن هـذا الحديث المكذوب عى رسـول اللـه صى اللـه عليه وآله 

م  وسـلم، بـن تلـك الثقافـة المكذوبة عى رسـول اللـه صى الله عليه وآله وسـلم التـي تقَُدِّ

ولايـة الأمـر بالشـكل الذي يكون بإمـكان أي طامـع، أي انتِْهَازِيّ، أي فاسـق، أي مجرم، أي 

ظـالم أن ينالهـا، في الوقـت الـذي يقول الله لنبيـه إبراهيم بعد أن سـألها لذريته: 

يَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْـدِي الظَّالِمِنَ{، البقرة:  }قَـالَ إِنيِّ جَاعِلُـكَ للِنَّـاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِـنْ ذُرِّ

.»124

وللأسـف أصبحـت ثقافـة الخضـوع والخنـوع للحُـكام الظلمـة هـي السـائدة في عالمنـا 

العـربي والإسـامي، بعـد أن وجـدت لهـا قائمـة طويلة من علماء السـاطن، الذيـن باعوا 

دينهـم وضمرهـم مقابـل بريـق خادع من متـاع الدنيا الزائـل، فأغرقوا الأمة بسـيل جرار 

مـن فتـاوى التدجـن الداعيـة إلى طاعـة ولاة الأمـة الظلمـة، وتحريـم الخـروج عليهـم، 

وزخرفـوا فتاواهـم بقائمـة طويلـة مـن الأحاديـث المكذوبة.

فـما أحـوج الأمـة الإسـامية اليـوم لإحيـاء »ثقافـة الغديـر«، إذا مـا أرادت العـودة إلى 

المحجـة البيضـاء، وإعـادة إحياء مـا أماته حُكام الملُـك العضُوض من قيـم وأخاق ومبادئ 

الإسام:

»إن الأمـة أحـوج مـا تكـون إلى ثقافـة صحيحـة بـكل مـا تعنيـه الكلمـة، ثقافـة )حديث 

الغديـر(، ثقافـة )حديـث الولايـة(، )أيهـا النـاس إن اللـه مـولاي وأنـا مـولى المؤمنن أولى 

بهـم مـن أنفسـهم فمـن كنت مـولاه فهذا عي مـولاه، اللهم والِ مـن والاه، وعادِ مـن عاداه، 

وانـصر مـن نـصره، واخـذل مـن خذلـه(، إن هـذا الحديـث مـع تلـك الآيـة القرآنيـة - أية 

م إليهـا لتكون  نهـا مـن الثقافـة التي تقَُـدَّ التبليـغ، تعُطـي ثقافـة كاملـة لهـذه الأمـة تحُصِّ

قابلـة لأن تفُـرض عليهـا ولايـة أمْـرٍ يهودية«.

الغديـر تجسـيدٌ جـيٌ لكفـاح هابيـل الصفـوة وإبراهيـم الخليـل ومـوسى  إذن فيـوم 

الكليـم وعيـى الكلمـة ومحمد الرحمة صلـوات الله وسـامه عليهم، تجسـيدٌ جيٌ لكفاح 

العظـماء والمصلحـن الذيـن سـاهموا في وضع أُسـس الفكر الإنسـاني ومقومـات الحضارة 
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الاجتماعية، تجسـيدٌ جيٌ لمسـؤولية صيانة واسـتمرارية الدعوة الإسـامية الخالدة، تجسيدٌ 

جـيٌ لثقافـة الحيـاة الفاضلـة والكريمة، وإتمامٌ لمسـرة من قادوا الإنسـانية نحـو أهدافها، 

وآمالهـا، وحريتهـا، وكرامتها، وإنسـانيتها، وكينونتها، وسـيفٌ صارمٌ أشـهره الرسـول الأكرم 

صـى اللـه عليـه وآله وسـلم مـن أجل القضـاء عى كل وسـائل الهـدم والانحـراف والظلم 

والبغـي والعسـف والجـور والفسـاد والانحـال الأخاقـي والإنسـاني عـى مّـر العصـور 

والأزمان.

حدث الغــــدير:

في السـنة العـاشرة مـن الهجـرة، الموافـق 632 ميـادي، قـرر النبـي صى اللـه عليه وآله 

وسـلم أداء فريضـة الحـج، فسُـمّيت تلـك الفريضـة بحَجّة الـوداع، وحَجّة الكـمال، وحَجّة 

التمام.

اجتمـع المسـلمون مـن كل حـدبٍ وصـوب ليشـهدوا مـع نبيهـم أخـر أركان الديـن، وبعـد 

فراغـه مـن مناسـك الحـج نـزل جبيـل الأمـن عليـه السـام بآيـة التبليـغ:

بِّـكَ وَإنِ لَّمْ تفَْعَـلْ فَمَا بَلَّغْـتَ رِسَـالَتَهُ وَاللَّهُ  غْ مَـا أنُـزِلَ إِلَيْكَ مِـن رَّ سُـولُ بَلّـِ »يَـا أيَُّهَـا الرَّ

يَعْصِمُـكَ مِـنَ النَّـاسِ«، وفيهـا أمـرٌ إلهـيٌ واضـحٌ وحـازمٌ بتبليـغ أمـرٍ خطـر، طالمـا تـردد 

النبـي صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم عـن الإفصـاح بـه خشـية التكذيـب واتهامـه بمحابـاة 

الإمـام عـي عليـه السـام، لكـن التوجيه واضح وصـارم، وعـدم تبليغه يعنـي أن كل ما قام 

بـه صـى اللـه عليـه وآله وسـلم في الـ 23 عامـاً من عمر الدعـوة إلى الإسـام، لا قيمة له.

روى الحاكم الحسكاني عن عبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله الأنصاري:

أمـر اللـه محمـداً بتنصيب علياً للنـاس ليُخبهم بولايته، فتخوّف رسـول الله أن يقولوا 

غْ مَا  سُـولُ بَلّـِ حـاب ابـن عمـه، وأن يطعنـوا في ذلـك عليـه، فأوحـى الله إليـه: »يَـا أيَُّهَا الرَّ

هُ يَعْصِمُكَ مِـنَ النَّاسِ«، فقال  أنُـْزِلَ إِلَيْـكَ مِـنْ رَبِّـكَ وَإنِْ لَـمْ تفَْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَـالَتَهُ وَاللّـَ

رسـول اللـه بولايته يـوم غدير خم.

لم يكـن الموضـوع الـذي أمر اللـه نبيه بتبليغـه بلهجة شـديدة: »وإن لم تفعل فما بلغت 

رسـالته« سـوى الإعان الرسـمي لخافة عي بن أبي طالب عليه السـام.
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وكان رسـول اللـه يُحـاذر مـن ذكـر ذلـك، لأنه كان يخـشى أن يكـون ذلك سـبباً في وقوع 

الخـاف والفرقـة الشـديدة بن المسـلمن، فكان لا بدُ مـن انتظار المناخ المائـم، وبعد نزول 

آيـة التبليـغ، تبـنّ أن المنـاخ مُهيـأ، فجمع صـى الله عليه وآله وسـلم، المسـلمن في صحراء 

الحجـاز القاحلـة، وفي مـكانٍ منهـا يُدعـى »غديـر خـم« في الجحفـة، عى مفـرق الطرق 

بـن مكـة والمدينـة ومصر والشـام والعـراق، وأمـر أن يلحق به مـن تأخر عنـه، ويرجع من 

تقـدم عليـه، حتـى يُبـن لهم روح الإسـام وقوامُـه المتمثلة في خافة المسـلمن بعـد وفاته.

اجتمـع المسـلمون حـول نبيهـم، وأدركتهـم صـاة الظهـر، وكانـت الشـمس مُلتهبـة، وبعد 

فراغـه مـن الصـاة قـام بتبليـغ مـا أمـره الله به، مـن ولايـة أمر المؤمنـن، وأمرهـم بأن 

يُبلـغ الشـاهد منهـم الغائـب، وأمـر الحاضرين ببنـاء خيمتن، واحـدة له، والثانيـة للإمام 

عـي عليـه السـام، وتقديـم التهـاني للإمام عـي بإمرة أمـر المؤمنـن، واسـتمرت المبايعة 

ثاثـة أيـامٍ متواليـة، وكلـما بايـع فـوج، قـال رسـول اللـه: »الحمـد للـه الـذي فضلنا عى 

العالمن«. جميـع 

وقبل أن يتفرق المسلمون نزل جبيل عليه السام بآية إكمال الدين: 

»اليـوم أكملـت لكـم دينكـم، وأتممـت عليكـم نعمتـي، ورضيت لكم الإسـام دينـا«، فقال 

النبـي صـى اللـه عليـه وآله وسـلم: »اللـه أكب عى إكـمال الديـن، وإتمام النعمـة، ورضى 

الـرب برسـالتي، والولايـة لعـي بعـدي«، كـما رواه الحسـكاني في شـواهد التنزيـل عن أبي 

سـعيد الخـدري وأبـو هريـرة، وابن كثـر في تاريخه.

وأخـرج الإمـام المؤيـد عليـه السـام في »آماليـه«، عن الإمـام الكامل عبدالله بن الحسـن 

بـن الحسـن بـن عـي بـن أبي طالـب عليـه السـام أن رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وآلـه 

وسـلم قـال يـوم غدير خـم: أليس الله عـز وجل يقول »النبـي أولى بالمؤمنن من أنفسـهم 

وأزواجـه أمهاتهـم وأولـو الأرحـام بعضهـم أولى ببعض«.

قالوا: بى يا رسول الله.

قال: فأخذ بيد عي عليه السام فرفعها حتى رُئِي بياض إبطيهما.

فقـال: مـن كنـت مـولاه فعـيٌ مـولاه، اللهـم والِ مـن والاه، وعادِ مـن عـاداه، وانصر من 

نـصره، واخـذل مـن خذلـه، وأحب مـن أحبـه، وأبغض مـن أبغضه.
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فأتاه الناس يهنئونه، فقالوا: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أمسيت مولى كل مؤمن.

وأخـرج الإمـام المؤيـد عليه السـام بإسـناده حديـث »المنُاشـدة«، ومما جاء فيـه أن الإمام 

عـي عليـه السـام، قـال: فأنشـدكم باللـه وبحـق نبيكـم هـل فيكـم من أحـدٍ نصّبه رسـول 

اللـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم للنـاس ولكـم يـوم غديـر خـم، فقـال: »من كنـت مولاه 

فعـيٌ مـولاه، اللهـم والِ مـن والاه، وعـادِ مـن عـاداه«، غري.

قالوا: اللهم لا.

وأورد الإمـام عـي بـن مـوسى الـرضى عليـه السـام في صحيفتـه بإسـناده عـن آبائه، أن 

رسـول اللـه صـى اللـه عليـه آله وسـلم قال يـوم غدير خـم: من كنـت مولاه فعـي مولاه، 

اللهـم والِ مـن والاه، وعـادِ مـن عـاداه، واخـذل مـن خذله، وانصر مـن نصره.

قال السيد العامة بدر الدين بن أمر الدين الحوثي:

»لا إشـكال أن ولايـة أمـر المؤمنـن عى كل مُؤمنٍ، كولاية رسـول الله عـى كل مُؤمنٍ إلا 

مـا خصّـهُ دليـلٌ معلـومٌ للسـامعن، كثبـوت ولايـة رسـول اللـه صى اللـه عليه وآله وسـلم 

عـى عـي عليـه السـام، وكـون ولايـة عي عليـه السـام لا تعُـارض ولاية رسـول الله صى 

اللـه عليـه وآلـه وسـلم، بـل ولايـة عـي عليـه السـام تحـت ولايـة رسـول اللـه صـى الله 

عليـه وآلـه وسـلم، فحالـةُ حضـور رسـول الله مخصوصـةٌ، لقول اللـه تعـالى: »النبي أولى 

بالمؤمنـن مـن أنفسـهم«، ومـن جملـة المؤمنـن عـي عليـه السـام، وقـول الله تعـالى: »يا 

أيهـا الذيـن أمنـوا لا تقدمـوا بـن يـدي اللـه ورسـوله«، ومـن جملـة المخُاطبن عـيٌ عليه 

السـام، فلـم يبـقَ إلا حـال مغيب رسـول الله صـى الله عليه وآلـه وسـلم أو غيبوبة ذهنه، 

لشـدة المـرض في حادثـة تضيقـت، وإلا بعـد وفـاة رسـول الله صى اللـه عليه وآله وسـلم، 

ومحـل المسـألة هذه علـم الكام«.

ومـا نفهمـه مـن كام السـيد »بـدر الديـن« رحمـة اللـه عليـه أن ولايـة أمـر المؤمنـن 

عليـه السـام ليسـت بديـاً عـن نبـوة رسـول اللـه صـى الله عليـه وآله وسـلم كـما يدعي 

غـاة »الوهابيـة«، بـل هي امتدادٌ لرسـالة رسـول اللـه صى الله عليـه وآله وسـلم، وتبليغُ 

الولايـة يُعـادل تبليـغ الرسـالة، وعـدم تبليـغ الولايـة يسـاوي عدم تبليـغ الرسـالة، وبتبليغ 

الولايـة تـم كـمال الدين.
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الأهمية والدلالات:

واجهت الأنبياء عليهم السام خال مسرتهم الدعوية مُعضلتن كبرتن:

قبول رسالتهم والإيمان بها في حياتهم.  - 1

مشــكلة بيــان الريعــة والأحــكام الإلهيــة والمحافظــة عــى بقائهــا وإجرائهــا بعــد   - 2

ــم. وفاته

مـن هنـا تـأتي أهميـة دور أوصيـاء الأنبيـاء في بيـان الرائـع الإلهيـة، وصيانتهـا مـن 

التحريـف، والمحافظـة عـى بقائهـا، واسـتمراريتها، وإجرائهـا بعـد رحيلهـم.

وفي هـذا تأكيـدٌ واضـحٌ بـأن قيمـة المفُسرِّ لرسـالة السـماء والمطُبِّق لهـا عملياً بأمـر الله، 

تعُـادل قيمـة الرسـالة نفسـها، وقيمـة وجـود الرسـول تعُـادل قيمـة الإسـام، وقيمـة مـن 

يُفـسره مـن بعـده ويطُبِّقـه تعُـادل تنزيـل الإسـام وتبليغه.

وهـذا هـو الـسر مـن وراء ربـط رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم بـن القـرآن 

والعـرة في حديـث الثقلـن.

فقـد أراد التأكيـد لأمتـه عـب التاريـخ بـأن الولايـة أخـت النبـوة، ولا عجـب أن تكـون 

الإمامـة أصـلٌ مـن أصـول الديـن، التـي لا يجـوز التهـاون فيهـا، لأنهـا امتـدادٌ للنبـوة، 

وسـياجها المنيـع ضـد الأعاصـر الأهوائيـة والنـزوات الشـيطانية.

وأراد مـن تتويـج الإمـام عـي عليـه السـام في غديـر خـم التوضيـح لأمتـه أن الولايـة 

بالقيـم  الصـادق  التمسـك  يعنـي  بهـا  والتمسـك  الأصيلـة،  الإسـامية  بالقيـم  مرتبطـةٌ 

الإسـامية الأصيلـة التـي دعـى اليهـا، والتنكـر لهـا يعنـي التنكـر لمـا دعـى إليـه طيلـة 23 

. ماً عا

وأراد مـن واقعـة الغديـر حفظ رسـالة السـماء وديمومتها واسـتمراريتها، والنـأي بالأمة 

عـن مـزلات القـدم، ومنـع الاختـاف بعد رحيلـه، ولو التزمـت الأمة الإسـامية بعد رحيل 

نبيهـا ببيعتهـا في الغديـر، لما طالهـا داء الأمم مـن قبلها.

عن صفوان بن يحيى عن الإمام جعفر بن محمد عليه السام:

»الثامـن عـر مـن ذي الحجـة عيـد اللـه الأكب، مـا طلعت عليه شـمسٌ في يـومٍ أفضل 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . saba . ye/a r 450

عنـد اللـه منـه، وهـو الـذي أكمـل الله فيـه دينـه لخلقـه، وأتم نعمـه، ورضي لهم الإسـام 

دينـاً، ومـا بعـث اللـه نبيـاً إلا أقـام وصيـه في مثل هـذا اليـوم، ونصّبه علـماً لأمته«.

ومـا نفهمـه مـما سـبق أن يـوم الغدير ليس يوم عي بن أبي طالب عليه السـام فحسـب، 

بـل هـو يوم الله، ويـوم نبيه، ويوم الإنسـانية جمعاء.

1 - يوم »الله«:

لأن اللـه أمـر نبيـه بتبليـغ مـا أنُزل إليه مـن جانبه، فامتثل رسـول الله صـى الله عليه 

وآلـه وسـلم لأمر ربـه، وبلّغ ما أمُِـر بتبليغه.

2 - يوم »رسول الله« صى الله عليه وآله وسلم وهو الرحمة المهُداة:

لأن رحمتـه اقتضـت تأمـن سـعادة البريـة، وجعلِهـا خالـدة، مـا دام البـر يمشـون 

عـى وجـه الأرض، وذلـك بالتوجـه إلى حكومـة العـدل، وقلع الظلـم، واسـتقرار العدل في 

العالمـن بمختلـف مسـمياته: الفـردي والجماعـي والعـدل في الحكـم، والعـدل في القضاء، 

وجعـل المسـلمن كافـة تحـت ظِالـه المبُاركـة في صعيـدٍ واحـد، وجعـل يـوم الغديـر رمـزاً 

لوحـدة المسـلمن، ووجـه أمتـه إلى تحقيـق الغاية التي بعـث الله أنبيائه لأجلهـا، وهي قيام 

النـاس بالقسـط بصريـح القرآن.

3 - يوم »الإنسانية«:

لأن الإنسـانية لم تـرى يومهـا قبـل ذلـك اليوم، ولن تـراه بعده، كانت أمنيتهـا قيام دولة 

ت بالوصـول اليهـا، وتحققهـا، كي لا تقنـط مـن  العـدل في العـالم، وفي يـوم الغديـر بُـرِّ

رحمـة اللـه، فـكان صـوت رسـول اللـه، صـوت الإنسـانية، ونداءهـا في طلـب العـدل، وهي 

الأمنيـة الحاصلـة لـكل فرد مـن البرية.

وتحقُـق أمنيـة العـدل متوقـفٌ عـى التمسـك بالثقلـن »كتـاب اللـه وأهـل البيـت«، كما 

قـال الصـادق الأمـن صـى اللـه عليـه وآله وسـلم:

»إني تـاركٌ فيكـم الثقلـن، كتـاب اللـه وعـرتي أهـل بيتـي، مـا إن تمسـكتم بهـما لـن 

تظلـوا بعـدي أبـدا«، مـا يعنـي أن عدل الضـال ليس إلا قيام الناس بالقسـط، قـال الإمام 

الحسـن بـن عـي عليه السـام: وأقسـم بالله لو تمسـكت الأمـة بالثقلن، لأعطتهم السـماء 

قطرهـا، والأرض بركتهـا، ولأكلـوا نعمتهـا، خـضراء مـن فوقهـم، ومـن تحـت أرجلهم، من 
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غـر اختـاف بينهـم إلى يـوم القيامـة، قـال اللـه عـز وجـل: »ولـو أنهـم أقامـوا التـوراة 

والإنجيـل ومـا أنـزل إليهـم مـن ربهم لأكلـوا من فوقهـم ومن تحـت أرجلهـم«، وقال عز 

وجـل: »ولـو أن أهـل القـرى آمنوا واتقـوا لفتحنا عليهم بـركات من السـماء والأرض ولكن 

بـوا فأخذناهـم بما كسـبوا«. كذَّ

إذن فنحـن أمـام أهـم حـدث في تاريـخ الإسـام، بـه تـم الديـن واكتمـل مـن الناحيـة 

النظريـة والعمليـة، وبـه صـار الإسـام مِنهاجـاً كامـاً، مَرضيـاً عنـد اللـه.

الولاية أخُت النبـــوة:

لم تكـن واقعـة الغديـر بالحـدث العابـر، بـل أراد رسـول الله مـن خالها التأكيـد لأمته 

عـب التاريـخ أن الولايـة أخـت النبوة، وسـياجها المنيـع ضد الأعاصـر الأهوائيـة والنزوات 

الشـيطانية، والتوضيـح بـأن الولايـة مرتبطة بالقيم الإسـامية الأصيلة مـن الحزم والقوة 

التمسـك  يعنـي  بالولايـة  الاعـراف  الـخ، وأن   .. المظلومـن  الجـأش ومنـاصرة  ورباطـة 

الصـادق بالقيـم الإسـامية الأصيلـة التي دعـى إليها صى اللـه عليه وآله وسـلم طِيلة 23 

عامـاً، والتنكـر للولايـة يعنـي التنكّـر لمـا دعى إليـه جُملـةً وتفصياً.

ومـا نريـد التأكيـد عليـه هـو أن اللـه لا يقبـل التوحيـد إلا بالاعـراف لنبيـه بنبوته، ولا 

يقبـل الديـن إلا بولايـة مـن أمـر اللـه بولايتـه، بهـذا يـزولُ اللبـس، ويفُهـم سـبب أهميـة 

واقعـة الغديـر، وسـبب أهميـة أمـر اللـه بتبليـغ الولايـة، وسـبب رضا اللـه بذلـك، واعتبار 

التبليـغ آخـر مهمـة لرسـول اللـه صـى اللـه عليـه وآله وسـلم قبـل رحيله.

والشـاهد عـى »الولايـة« قوله صى الله عليه وآله وسـلم: »من كنـت مولاه فعي مولاه«، 

والمـولى في اللغـة تعنـي المالـك للتـصرف في أمور القوم، وهـو أول ما يتبـادر للأفهام، وما 

عـدا ذلـك فادعـاءات فارغة القصد منهـا إفراغ الغدير من محتـواه الحقيقي.

قـال العامـة الشـهيد حُميـد بن أحمد المحـي الهمداني الوادعـي: لو لم يكن السـابق إلى 

الأفهـام مـن لفظـة »مـولى« المالـك للتـصرف، وكانـت منسـوبة إلى المعـاني كلها عى سـواء 

ـام مـن المعُتِق والمعُتَـق، فيدخل  حملناهـا عليهـا أجمـع، إلا مـا يتعـذّر في حق عي عَلَيْه السَّ

ـام  في ذلـك ملـك التـصرف، والأولى المفيـد ملك التصرف، فيفيـد الإمامة؛ لأنه عَلَيْه السَّ

إذا ملـك التـصرف عـى الأمـة، أو كان أولى بالمؤمنـن من أنفسـهم، كان إماماً.
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ـام إلا خـب »الغديـر« لكفـى في رفـع  ولـو لم يَـردِ في مناقـب أمـر المؤمنـن عَلَيْـه السَّ

منزلتـه، وعلـوّ درجتـه، وقـى لـه بالفضـل عـى سـائر الصحابة.

ومـا ذكـره حسـان بن ثابـت: »رضيتك من بعـدي إماماً وهاديـاً«، دليلٌ عى أنـه عَقَل من 

كام النبـي صَـىَّ اللـه عَلَيْـه وآلـه وَسَـلَّمَ: »من كنـت مولاه فعـي مولاه« المالـك للتصرف، 

لأنـه عَقَـلَ منـه الإمامـة، التـي هـي مُفيـدةٌ لملـك التـصرف، فـدّل عـى أن لفظـة »المولى« 

تفُيـد مـا ذكرنـاه، وقـول »حسـان« حُجـة في ذلك لأنـه لا يُشـكِّل حاله في معرفـة اللغة.

وقـد انطـوى أيضـاً عـى فضائـل عِدة سِـوى الإمامـة، ومتـى اقتضت فضله عـى غره، 

كان أولى بالإمامـة أيضـاً، لكونـه أفضـل، إذ الأفضـل أولى بالإمامـة من المفضـول عند من 

يُمعـن النظر.

وقـال »المقبـي« في »الإتحـاف«: أخـرج ابـن أبي شـيبة، وأحمـد، والنسـائي، عـن بريـدة 

.. إلى قولـه: فقـال صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم: »يـا بريـدة ألسـتُ أولى بالمؤمنـن مـن 

أنفسـهم؟، قلـت: بـى يـا رسـول اللـه، قال: مـن كنت مـولاه فعي مـولاه«، وبهـذا الحديث، 

ومـا في معنـاه تحتـج الشـيعة عـى أن »مـولى« بمعنـى: أولى؛ لأن النبـي صـى اللـه عليه 

مـة قولـه: »ألسـت أولى  وآلـه وسـلم دلّ مسـاق كامـه أنـه سَـوّاه بنفسـه، وإلا لمـا كان لمقَُدِّ

بالمؤمنـن مـن أنفسـهم«، معنـى.

رُواة الغدير وتخريجاته:

أجمـع كل فُقهـاء وعُلـماء المسـلمن بمختلـف مذاهبهـم، والمؤرخن بمختلـف توجهاتهم، 

ورواة الحديـث النبـوي بمختلـف طبقاتهـم عـى واقعة الغديـر، وخطبة رسـول الله صى 

اللـه عليـه وآلـه وسـلم في حجـة الـوداع، وذكروهـا بالإجـماع، واتفقـوا عـى أن الإمام عي 

عليـه السـام هـو المقصـود بتلـك الخطبـة دون غـره مـن البـر، واختلـف البعـض في 

تفسـر الخطبـة هـل جـاءت بالوصيـة نصـاً عـى خافـة عـي عليـه السـام لرسـول اللـه 

وإدارة شـؤون المسـلمن مـن بعـده أم هي وصية للحفاظ عى موقعه السـيادي في الإسـام 

ومنزلتـه العظيمـة لـدى رسـول الله؟.

ورغـم ذلـك شـذّ البعـض وأطلـق للسـانه وقلمـه العنـان للتشـكيك في حديـث الغديـر 
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وتضعيفـه، بُغيـة التشـويش فيـما أجمعت عليـه الأمة، مُتذرّعـن بكرة رواته وتعـدُد طُرق 

ئة،  ـمة والمرُجِّ تخريجـه، وهـم قلـة قليلة تكاد تكـون منحصرة في الخوارج والمشَُـبِّهة والمجَُسِّ

منهـم ابـن حـزم الظاهـري وابـن تيمية الحـراني، ومن بعدهم غُـاة علـماء الوهابية، ومن 

قبلهـم وظّـف بنـي أميـة كل مقومـات وطاقـات دولتهـم لطمـس ومحاربـة مناقـب أهـل 

البيـت عليهـم السـام، وشراء ضِعـاف النفوس من الـرواة وعلماء الديـن، ولم يدّخر هؤلاء 

تحـت بريـق المـال والجـاه والسـلطان، وسـيلة لاختـاق الأحاديـث التـي تنتقـص مـن أهل 

البيـت، وتحريـف نصـوص الكثـر مـن الأحاديـث الواردة عـن النبي صـى الله عليـه وآله 

وسـلم مـما لا يتوافـق مـع هـوى سـاطن الملُـك العضُـوض مـن بني أميـة، ونسـب بعضها 

إلى غـر مـا قيلـت فيـه، وتأويـل بعضهـا عى غـر ما قصده رسـول اللـه صى اللـه عليه 

وآله وسـلم.

وهنـاك الكثـر مـن العلـماء الأحـرار المعاصريـن مـن غـر الشـيعة تحدثـوا عـن جِنايـة 

بنـي أميـة ومـن تاهـم من علـماء الوهابية عـى التعاليـم الإسـامية والأحاديـث النبوية، 

أمثـال العامـة والمفكر السـعودي حسـن بـن فرحان المالي فـك اللـه أسره، والمفكر المصري 

محمـود أبـو ريـه، .. إلـخ، وكُتُبُهـم منشـورة لمـن أراد البحث عـن الحقيقة.

ومـا يعنينـا هنـا التأكيـد عى أن كـرة رواة حديث الغديـر وتعدد طُرقه وأسـانيده، تُمثِّل 

إدانـة وحُجـة دامغة لعلماء سـاطن الملُك العضُوض ، وتكشـف حقيقتهم السـوداء، وتعُرّي 

متاجرتهـم الرخيصـة بكل المقدسـات من أجل إشـباع هوى النفس ورغباتهـا، وتغذية نوازع 

العصبيـات الجاهليـة التـي لا زالت مُحركِهم لمحاربـة الفضائل وأربابها.

ويكفـي للتأكيـد عـى صحـة حديـث الغدير، ودحـض حُجـج المرجفن أن أكريـة علماء 

السـنة في مختلـف مراحـل التاريـخ الإسـامي ومـن مختلف المشـارب تحدثوا عنـه، وألفّوا 

المؤلفـات المطولـة في أسـانيده، ورواتـه، ووضعـوه في أعـى درجـات الصحة، حتـى المخالف 

منهـم لأهـل البيت، إلا مـا ندَر.

إذن فنحـن أمـام حديـث متواتـر بإجـماع علماء السـنة والشـيعة، وأكرية أئمـة الحديث، 

وسلسـلة رواتـه ذهبيـة لا يرقَ إليها الشـك.

بالعـودة إلى واقعـة الغديـر يتحـدث العامـة عبدالحسـن أحمـد الأميني في موسـوعته 
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الغديريـة عـن انضـمام نحـو 120 - 124 ألفـاً إلى الموكب النبـوي بالمدينة في حجـة الوداع، 

منهـم نحـو 70 ألف مسـلم ومسـلمة مـن المدينة والمنورة ومـا حولها، والتحقـت بهم جموع 

أخـرى مـن اليمـن مع الامـام عي عليـه السـام وأبو موسى الأشـعري.

وتحـدث محمـد فريـد وجـدي في الجـزء الثالث مـن »دائرة المعـارف« عـن 90 ألفاً ممن 

شـهدوا حجـة الـوداع، وفي رواية 180 ألفاً، وفي رواية 114 ألفـاً، وفي رواية 100 ألف، وفي 

روايـة 80 ألفـاً، وفي روايـة 70 ألفـاً، وأيـاً كان الرقـم الصحيـح، فالمؤكـد أن من شـهد الحج 

مـع الرسـول صـى اللـه عليـه وآله وسـلم كان معـه في غدير خـم، والمؤكـد أيضاً أننـا أمام 

حـدث غـر عـادي حـضره عـرات الآلاف من المسـلمن والمسـلمات، وأمـر فيـه النبي صى 

اللـه عليـه وآلـه وسـلم بـأن: »يبلـغ الشـاهد الغائـب«، ومـن الطبيعـي أن يكرُ نقـل وقائع 

وأحـداث الغديـر والتحـدث بهـا، ولأهميتها كانت تثُـار بن الحن والأخـر، أي أنها لم تكن 

كسـائر الحـوادث العاديـة، يـدور حولها الكام لمـدة ثم يطويها النسـيان.

ويذكـر الـرواة أنـه بعـد مـرور 25 عامـاً، طلـب الإمـام عـي عليـه السـام في مسـجد 

الكوفـة ممـن سـمع حديـث الغديـر عـن النبـي أن يُذكِّـره، فنهـض مـن بـن الجالسـن 30 

صحابيـاً ونقلـوا الحديـث.

روى حديـث الغديـر ونقلـه أكـر من 120 صحـابي وصحابية، و84 مـن التابعن، و360 

مـن أئمـة الحديـث وحُفاظـه، و57 مـن علـماء وحُفـاظ القـرن الهجـري الثـاني، و90 مـن 

علـماء القـرن الهجـري الثالـث، و43 مـن علـماء القـرن الهجـري الرابـع، و24 مـن علماء 

القـرن الهجـري الخامس، و19 من علـماء القرن الهجري السـادس، و21 من علماء القرن 

الهجـري السـابع، و18 مـن علماء القـرن الهجري الثامـن، و16 من علـماء القرن الهجري 

التاسـع، و13 مـن علـماء القـرن الهجـري العـاشر، و25 مـن علـماء القـرون الهجريـة 

الأخـرة، طبعـاً مـن غر علـماء وأئمـة الزيديـة والإمامية.

وأخرجـه ورواه محمـد بـن جريـر الطـبي مـن 75 طريقـاً، وأفـرد له كتابـاً من جزئن 

أسـماه »الولايـة في طـرق حديـث الغديـر« وسـبب تأليفـه الكتـاب تكذيـب بعـض شـيوخ 

»الحرقوصيـة« ببغـداد واقعـة الغديـر، منهـم إبـن أبي داوود، وادعائهـم بـأن الإمـام عـي 

عليـه السـام لم يكـن مـع النبـي صى اللـه عليه وآله وسـلم في حجـة الـوداع وغدير خم، 
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بـل كان في اليمـن، فألـف الطـبي رحمـه اللـه كتابـه للتأكيد عـى صحة حديـث الغدير، 

وأن المقصـود بـه هـو الإمـام عي، وأنـه كان حاضراً مـع النبي في حجة الـوداع وغدير خم، 

وأفـرد كتابـاً للحديـث عـن فضائـل الوصي سـام اللـه عليه.

وأخرجـه أحمـد بـن حنبـل مـن 40 طريقـاً، وأحمد بن محمد بـن حجر الهيثمـي من 72 

طريقـاً، ومحمـد بـن محمـد الجـزري الدمشـقي المقـري الشـافعي مـن 80 طريقـاً، وإمام 

ثـن الحافـظ الكبـر أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن سـعيد بـن عقـدة الهمداني  المحُدِّ

الكـوفي مـن 105 طـرق، وأفـرد لـه كتابـاً أسـماه »جمع طـرق حديـث الغدير«.

وأخرجـه مسـعود السجسـتاني مـن 120 طريقـاً، وأبـو بكـر محمـد بـن عمـر التميمـي 

البغـدادي الجعـابي الحصـابي مـن 125 طريقـاً، وأحمـد بـن عـي بـن محمـد بـن حجـر 

الكنـاني العسـقاني الشـافعي عـن 27 صحابيـاً، ومحمـد بـن إبراهيـم الوزيـر مـن 153 

طريقـاً، والحسـن بـن أحمـد أبـو العـاء العطـار الهمـداني مـن 250 طريقـاً، وعـي بـن 

محمـد بـن محمـد بن الطيب الجُاّبي المغازلي الواسـطي الشـافعي مـن 20 طريقاً، وعلماء 

الزيديـة مـن 114 طريقـاً، بغـر المقدمـة، التي هـي: »ألسـت أولى بكم من أنفسـكم«، وبها 

مـن 100 طريـق، والإمـام عبداللـه بـن حمـزة عليـه السـام في »الشـافي« بأكـر من 105 

طـرق بروايـة المؤالـف والمخالـف... الـخ.

وممن حض واقعة الغدير من الصحابة:

الإمـام عـي بـن أبي طالـب، الإمـام الحسـن بـن عـي، الإمام الحسـن بـن عي، أبـو بكر 

الصديـق، عمـر بـن الخطـاب، عثـمان بن عفـان، الزبـر بن العـوام، طلحـة بـن عبيدالله، 

العبـاس بـن عبدالمطلـب، عبداللـه بـن عبـاس، الفضل بـن العبـاس، عبدالرحمن بـن عوف، 

معاويـة بـن أبي سـفيان، سـعد بـن أبي وقـاص، سـعد بـن عبـادة، قيس بن سـعد بـن عبادة، 

عـمار بـن يـاسر، أبـو ذر الغفـاري، سـعيد بـن زيـد بـن نفيـل، سـلمان الفـارسي، جابـر بن 

عبداللـه الأنصـاري، الـباء بن عـازب الأنصاري، أبـو الحمراء مولى رسـول الله صى الله 

عليـه وآلـه وسـلم، أبـو عبيـدة بن الجـراح، المقـداد بن الأسـود، عمرو بـن العـاص، عبدالله 

بـن مسـعود، سـمرة بـن جنـدب الفـزاري، حذيفـة بـن اليـمان العبـي الغطفـاني القيـي، 

زيـد بـن ثابـت بـن الضحّـاك الأنصاري، زيـد بن الأرقـم، عبد اللـه بن عمر بـن الخطاب، 
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قيـس بـن ثابـت بـن شـماس، أنـس بـن مالـك، عمـرو بـن مـرة الجهنـي، عمـر وحبـشي 

بـن جنـادة السـلولي الكـوفي، جريـر بـن عبداللـه البجـي، حذيفة بن أسـيد الغفـاري، أبو 

أيـوب الأنصـاري، عبداللـه بـن أسـعد بـن زرارة الأنصـاري، أبـو الطفيـل عامـر بـن واثلـة 

الكنـاني، حسـان بـن ثابـت، مالـك بن الحويـرث الليثي الكنـاني، حبيب بن بديـل بن ورقاء 

الخزاعـي، أبـو هريـرة عبـد الرحمن بن صخر الـدوسي، ..، وعامة قريـش ووجوه أصحاب 

رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وآله وسـلم مـن عقبـي، ومهاجـري، وأنصـاري، وغرهم من 

بـدوي، وحضري.

ومن النســــاء:

فاطمـة الزهـراء، أم سـلمة هنـد بنت أبي أميـة المخزومية، أم هاني بنت أبي طالب، أسـماء 

بنـت عميـس، فاطمة بنـت حمزة بن عبدالمطلب، عائشـة بنـت أبي بكر ..إلخ.

اجتمـع في خـب الغديـر بالأسـانيد الطريقـان مـع تفرقهـما في غـره، ورواه بالأسـانيد 

الكثـرة المتصفـة بالصحـة الجمـع الكثـر، مـع الاختـاف في تأويله.

قـال الإمـام القاسـم بن محمـد عليه السـام: حديث مشـهور أخرجه كثر مـن المحدثن، 

ورواه عـن النبـي صـى اللـه عليـه وآله وسـلم ثاثـون صحابياً، فكيـف يسُـوّغ الاعتذار لمن 

خالـف بعـد هـذا النـص علياً، وبِـمَ يلقى اللـه من لم يكن لـه مواليـاً وولياً!!.

وقـال أبـو القاسـم الفضـل بـن محمـد بـن عبداللـه الأصفهـاني: روى حديـث غدير خم 

عـن رسـول اللـه نحـو مائة نفس، منهـم العرة، وهو حديث حسـن صحيح ثابـت لا أعرف 

ـام بهـذه الفضيلـة ليس يركـه فيها أحد. لـه عِلـة، تفـرَّد عـي عَلَيْه السَّ

وقـال الإمـام عبداللـه بـن حمـزة عليه السـام: هـذا الخب قـد بلغ حـد التواتـر، وليس 

لخـب مـن الأخبـار مـا له مـن كـرة الطرق.

وقـال جـمال الديـن الهـادي بـن إبراهيـم الوزيـر: مـن أنكـر خب الغديـر فقـد أنكر ما 

علـم مـن الديـن ضرورة، لأن العلـم بـه كالعلـم بمكـة وشـبهها، فالمنكر سوفسـطائي.

وقـال محمـد بن إسـماعيل الأمـر في »الروضـة النديـة شرح التحفة العلويـة«: حديث 

الغديـر متواتـر عنـد أكر أهـل الحديث.

وقـال ابـن حجـر الهيثمـي المـي في »الصواعـق المحرقـة«: حديـث الغديـر صحيـح لا 
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مِريـة فيـه، ولا التفـات لمـن قدح في صحتـه ورده، وقد أخرجه جماعة كالرمذي والنسـائي 

وأحمـد، وطرقـه كثـرة جداً.

وقـال أبـو عبداللـه الزرقاني المالـي: حديث متواتر رواه سـتة عر صحابيـاً، وفي رواية 

لأحمـد بـن حنبـل أنـه سـمعه مـن النبـي صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم ثاثـون صحابيـاً، 

وشـهدوا بـه لعـي لمـّا نـُوزِعَ أيـام خافتـه، فـا التفات إلى مـن قـدح في صحته.

وقـال الشـيخ محمـد بـن عـي الصبَّـان في »إسـعاف الراغبـن«: رواه عـن النبـي 30 

صحابيـاً، وكثـرٌ مـن طرقـه صحيـح أو حسـن.

حتـى ابـن تيميـة الحـراني الحنبـي مـع شـدة معارضتـه للشـيعة، قـال في كتابـه »مـن 

حقـوق آل محمـد«: وثبـت في صحيـح مسـلم عـن زيـد بـن أرقـم أنـه قـال: خطبنا رسـول 

اللـه بغديـرٍ يُدعـى خـم بـن مكـة والمدينة.

ه جال الدين السيوطي من الأحاديث المتواترة. وعدَّ

وقـال الحافـظ الذهبـي في »تذكـرة الحُفّـاظ«: وقفـت عـى حديـث الغديـر فاندهشـت 

لكـرة طُرقـه، فقطعـت بوقوعه.

وأضـاف في »سـر أعـام النبـاء«: حديـث الغديـر ثابت بـا ريـب، متنُهُ متواتـر، وهو 

في أعـى درجـات الصحة.

وأشـار الإمـام شرف الديـن عليـه  السـام في »القصص الحـق« إلى تكـرُره في غر المقام 

كـما هـو معلـوم، وقـول الذهبي بهرتنـي طرقـه ... إلخ ، بقولـه بعد ذكـر الصحابة:

حتــمٌ محبتــه حتـــــــــــــمٌ توليــهوكلهــم عندنــا عــــــدلٌ رضًى ثقــة

أثانيــهإلا أنُاســاً جــرى مــن بعـــــده لهــم في  وماتــوا  ســوءٍ  أحــداثُ 

ــا ــال خالقن ــذي قـــــ ــت إلا ال ــا قل حاكيــهم اللــه  رســول  أو  ذكـــره  في 

ــد وردت ــن قــ ــةٍ في الدي ــكل حادث أعاديــهف مــــــن  وامتحــانٍ  وفتنـــةٍ 

الرســــول في لفــظ تنصيــصٍ وتنبيــهفي محكم الذكر والنقل الصحيح عـــن

يــوم الغـــــــدير الــذي أضحــى يثُنيــهمــن مثــل مــا كان في حــج الــوداع وفي

ــهوهــو الحديث اليقن الكــون قد قطعـ ي ــت توُهِّ ــةٌ كان ــه فرقــــ ــت بكون ـ

خالقنــا كان  مــن  فضلــه  يُعاديــهأبــان في  هــذا  ومــن  يُــوالي  لــه 
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وقال صالح بن مهدي المقبي في »الأبحاث المسددة في فنون متعددة«: »من كنت مولاه« 

حديثٌ متواترٌ، فإن كان مثل هذا معلوماً، وإلا فما في الدنيا معلوم.

وألـف أبـو سـعيد مسـعود بن نـاصر السجسـتاني كتاباً مـن 17 مجلداً أسـماه »الدراية في 

حديـث الولايـة«، وهـو مـن العلـماء المخالفـن لأهـل البيـت، روى فيـه حديـث الغدير عن 

120 صحابياً، و1300 إسـناد.

ومـا نفهـم مـما سـبق أن حديـث الغديـر في أعـى مراتـب الصحـة، ووضوحه كالشـمس 

في رابعـة النهـار، لمـن تجـرد مـن داء العصبية، وأهواء النفس الشـيطانية، وانصاع لسـلطان 

العقـل والحقيقة.

مغالطات متهافتة:

رغـم وضـوح حديـث »الغدير« وظروفـه وتعدد رُواته لـدى فقهاء ومؤرخي المدرسـتن، 

وصراحـة ألفاظـه في تثبيـت فكـرة »الإمامـة« ذات الولايـة العامـة والمسـؤولية المطُلقـة، 

وفي تعيـن »الإمـام« المسـؤول بعـد وفـاة رسـول اللـه، يأتي مـن يدّعي بـأن كلمـة »المولى« 

في حديـث الغديـر، اسـمٌ يقـع عـى جماعـةٍ كثـرة، ولفـظٌ ينـصرف في اللغـة العربية إلى 

معـانٍ كثـرة، كالـرب، والمالـك، والسـيد، والمنعم، والنـاصر، والمحُـب، والتابع، والجـار، وابن 

العـم، والحليـف، والصاحـب، والعقيـد، والصهـر، والعبـد، والمعُْتِـقْ، والمعُْتَـق ، والمنُعّـم عليـه، 

والمتـصرف في الأمـر، والمتـولي في الأمـر، والـولي، والأولى بالشـيئ، والريـك، والقريب، 

والنزيـل، ..، كـما يذكـر ابـن الأثـر في النهايـة، والأمينـي في الغديـر.

وبسـبب كـرة معـاني »المـولى«، لم يعـد مـن طبـع اللـه عـى قلوبهـم مـن المتنطعـن 

اللـه يقصـد. أيهـا كان رسـول  والمتفلسـفن يعلمـون 

وكلهـا مزاعـم وادعـاءات متهافتـة حـاول علـماء سـاطن الملُـك العضُـوض في العهدين 

الأمـوي والعبـاسي، ومـن بعدهـم غُـاة الوهابيـة، ومـن سـار عـى نهجهـم مـن المجُـبة 

والمرُجئـة والجهميـة والخـوارج، ترويجهـا في أوسـاط العامـة بعـد أن أدركـوا صحة حديث 

الغديـر، بقصـد التشـويش، خصوصـاً وأن تنصيـص النبـي صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم 

عـى ولايـة أمـر المؤمنـن عـي عليـه السـام كان في مواطـن عديـده منـذ بـدء رسـول 
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اللـه بالدعـوة إلى الإسـام، ولهـذا لم يكـن أمامهـم سـوى اسـتمراء التشـويش، والتحريف، 

والتزييـف، لمنطـوق الأحاديـث النبويـة الخاصـة بفضل ومناقـب أهل البيت عليهم السـام 

ومكانتهـم، ومـا يجـب عـى المسـلمن تجاههـم، وطمـس وحـذف مـا أمكنهم مـن ألفاظها، 

واسـتبدال ذلـك بألفـاظٍ تبـثّ الشـك والريبـة في أوسـاط النـاس، مـن قبيـل: »مُبهمـة«، 

وقـال رسـول اللـه »كـذا وكـذا« .. إلخ.

ويكفـي للوقـوف عـى صحـة هـذه الحقيقـة الصادمـة العـودة إلى طبعـات »الإسـتانة« 

القديمـة لأمهـات كتـب الحديـث النبـوي، ومقارنـة نصوصها بمـا هو موجـودٌ في الطبعات 

الحديثـة الممولـة مـن وهابيـة السـعودية، وسـتجدون حقائـق صادمـة، ورحـم اللـه شـيخنا 

العامـة »عـي بـن أحمـد أبو هـادي الرفي«، فقـد كانت له سلسـلة أبحاث في كشـف هذه 

الحقيقـة المؤلمـة، نرجـو أن يـأتي اليـوم الـذي ترى فيـه النور.

ومعلـومٌ أن حديـث الغدير مـن الأحاديث الصحيحـة المتواترة بإجـماع المؤالف والمخالف، 

وإنمـا وقـع الخـاف في دلالـة الحديـث، وتحديـداً في تفسـر وتأويـل لفظَـي »المـولى« 

و«الـولي«، وهـما وصفـان مـن »الوِلايـة«، و«الوِلايـة« اسـم لمـا توليتـه، ومـن يـي أمـراً أو 

يقـوم بـه يكـون أولى به مـن غره، وما عداها مـن المعاني له، فإنما هـي مصاديق حقيقتها.

فأطُلـق لفـظ »المـولى« عـى »الـرب« لأنـه القائم بأمـر العبد، وعـى »العبـد« لأنه يقوم 

بحاجـة سـيده، وعـى الجـار، وابـن العـم، والصهـر، والعقيـد، والحليـف لأنهـم يقومـون 

بأمـر صاحبهـم فيـما يحتاجـون إليه.

وهكـذا، فاللفـظ مشـرك معنـوي، والقـدر المشـرك التـولّي والتـصرف، وهـما مسـاوق 

لـلأولى بالتـصرف، ثـم اسـتُعمِل فيـما يازمـه مـن المعـاني.

وتدّعـي مدرسـة الغُـاة أن كلمـة »مـولى« تعنـي »الصاحـب« أو »النصر«، بينـما فسرتها 

مدرسـة أهل البيت عليهم السـام بـ »الأولى« بكم، وفي كل شـؤونكم، وهو الأصح، وإن كان 

الأولى بكـم، وجـب عـى المسـلمن الإقـرار بولايتـه والطاعة له، عـى حد طاعة رسـول الله.

ومـا أراده المرجفـون مـن وراء فلسـفة معـاني »المـولى«، هـو إفـراغ واقعـة الغديـر مـن 

مقاصدهـا الربانيـة، والرويـج بـن العـوام بـأن الرسـول صـى اللـه عليـه وآله وسـلم لم 

يكـن يقصـد التنصيـص عـى خافـة الإمام عـي عليه السـام من بعـده، بل تذكـر الأمة 
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بأنـه صهـرٌ ومُحـبٌ، ويـا للعجب من هكذا تقـولات، وهل يعُقل أن يسـتوقف عرات الآلاف 

مـن المسـلمن في وسـط الهجـر ليقـول لهم ما يعلمونـه بداهـة أم ليبلِّغهم أمـرٌ خطر لا 

يحتمـل التأخر ولا التسـويف؟.

وسنكتفي في خاتمة هذا المبحث بالوقوف عى عدة حقائق تنسف ما ذهبوا إليه:

1 - نـزول آيـة التبليـغ ورسـول اللـه صى اللـه عليه وآله وسـلم خارِجٌ من مكـة بعد الفراغ 

سُـولُ بَلِّغْ مَا أنُـْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّـكَ وَإنِْ لَمْ  مـن أداء مناسـك فريضـة الحج: »يَـا أيَُّهَا الرَّ

هَ لَا يَهْدِي الْقَـوْمَ الْكَافِرِينَ«،  تفَْعَـلْ فَـمَا بَلَّغْـتَ رِسَـالَتَهُ وَاللَّـهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللّـَ

وفيهـا أمـرٌ إلهـيٌ واضـح بتبليـغ ولايـة الإمـام عـي عليـه السـام، وعـدم الالتفـات إلى 

أقاويـل المرجفـن، لأن مـن يُنكـر مـا سـيقوله مـن ولايـة »عـي« لن يـرى نـور الهداية، 

والشـاهد عـى أن هنـاك من سـيُنكِر ذلك من الحاضريـن وفي القرون التاليـة للواقعة، 

قولـه سـبحانه: »إنَِّ اللَّـهَ لَا يَهْـدِي الْقَـوْمَ الكَْافِرِيـنَ«، والكفـر يعني التكذيـب والنُكران 

والجحـود بنـصّ القرآن.

والسـؤال هنـا: هـل يليـق برسـول اللـه صى اللـه عليه وآله وسـلم إيقاف عـرات الآلاف 

مـن المسـلمن في وسـط الصحـراء الملُتهبـة، ليُخبهـم بـأن عـي بـن أبي طالـب مُحـبٌ 

وصاحـب، وغرهـا مـن الألفـاظ العامة المشـرك فيها كل الصحابـة، أم ليُبلِّغ عـن الله أمراً 

مُهـماً وخطـراً وغـر قابـل للتأجيـل إلى حـن الوصـول إلى المدينـة، فـأيُ أمـرٍ يسـتوجب 

توقفـه صـى اللـه عليه وآله وسـلم واغتمامـه إن لم يبلِّغهُ للمسـلمن غـر تنصيب وصيِّه 

للمسـلمن. خليفة 

2 - تحـدّث النبـي صـى اللـه عليه وآله وسـلم في غدير خـم عن 3 ولايـات: »الله مولاي«، 

»أنـا مـولى المؤمنـن«، »مـن كنـت مـولاه فهـذا عـي مـولاه«، ووجـه الدلالـة هنـا أخذه 

صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم مـن المسـلمن الاعـراف والإقـرار بأنـه أولى بهـم مـن 

أنفسـهم، وهـذا يـدل بوضـوح عـى أن الولايـة التـي جعلها النبـي لعي هي عـن الولاية 

التـي هـي للنبـي، وهـذه الولايـة ليسـت صداقـة أو محبـة، بـل هـي ولايـة عامـة وقيادة 

مُطلـق، وإن كانـت تتضمـن المحبـة والعطـف فهو صلوات الله وسـامه عليـه وعى أهل 

بيتـه الطيبـن الطاهريـن بالمؤمنـن رؤوف رحيم.
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وهـذا التفصيـل للتوضيـح عـى أن التبليـغ بأمـر مـن اللـه، وأن ولايـة أمـر المؤمنـن 

ليسـت بديـاً عـن النبـوة بل مُكملـةً ومُتممـةً لهـا، وبتبليغ ولاية عـي عليه السـام اكتمل 

الدين.

وقبـل أن يتفـرّق المسـلمون نـزل جبيـل عليـه السـام بآية إكـمال الدين: »اليـوم أكملت 

لكـم دينكـم، وأتممـت عليكـم نعمتـي، ورضيـت لكم الإسـام دينا«، فقـال النبي صـى الله 

عليـه وآلـه وسـلم: »اللـه أكـب عى إكـمال الديـن، وإتمـام النعمـة، ورضى الرب برسـالتي، 

والولايـة لعـي بعدي«.

وفي هـذا دلالـةٌ واضحـةٌ عـى حـدوث أمـرٍ خطـر أكمـل اللـه بـه الديـن وأتـم النعمـة، 

قطعـاً ليـس المحبـة والصداقـة، بـل الولايـة.

3 - إنهـاء النبـي صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم خُطبـة الغدير بالدعـاء للإمام عـي: »اللهم 

والِ مـن والاه .. إلـخ«، وهـذا الدعـاء لا ينسـجم مُطلقـاً مـع غـر الولايـة العامـة وإمرة 

المؤمنن.

4 - بعـد انتهـاء النبـي مـن خُطبـة الغديـر، تـوّج الإمـام عـي بعمامتـه »السـحاب«، وهـي 

سـوداء اللـون، كـما يذكـر ابـن القيـم في »زاد المعـاد«، لبسـها الرسـول صـى اللـه عليـه 

وآلـه وسـلم في أيـام خاصـة كفتـح مكـة، وقـال الإمام عـي كما يذكـر البيهقي في سُـننه 

والطيالـي في مُسـنده: »عمّمنـي رسـول اللـه يـوم غديـر خـم بعمامـة سـدلها خلفي«، 

ثـم قـال: »إن اللـه عـز وجل أمـدّني يوم بـدر وحنن بمائكـة يعتمون هذه العمـة«، ..، 

وقـال: »إن العمامـة حاجـزةٌ بـن المسـلمن والمركن«.

وأمـر رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم بنصـب خيمتـن واحـدة لـه والثانيـة 

للإمـام عـي عليـه السـام، ومبايعـة الحاضريـن الإمـام عـي وتقديـم التهـاني لـه بإمـرة 

أمـر المؤمنـن، واسـتمرت المبايعـة وتقديـم التهـاني مـن الرجـال والنسـاء 3 أيـامٍ متواليـة، 

وكلـما بايـع فـوجٌ، قـال رسـول اللـه: »الحمـد للـه الـذي فضّلنـا عـى جميـع العالمـن«.

وقـال صلـوات اللـه وسـامه عليه وعـى آله: »هنئـوني .. هنئوني، ..«، ولم يقـل »هنئوني« 

في كل أفراحـه إلا في هـذا اليـوم الأغـرّ، والسـبب لمن تجـردّ من دعاء التعصّـب، إدراكه عظمة 

هـذا اليـوم، وجالـة هـذه الذكـرى، وأفضلية هذا العيد عـى ما عَداه من الأعياد الإسـامية.
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ومن البديهي أن هذه المراسم لا تنسجم إلا مع الولاية والخافة.

وكان في مقدمـة المهنئـن أبوبكـر الصديـق وعمر بـن الخطاب، فقال عمـر للإمام عي: 

»بـخٍ بـخٍ لـك يـا ابـن أبي طالـب أصبحـت مـولاي ومـولى كل مُؤمـنٍ ومؤمنة«، كـما يذكر 

الحسـكاني في »شـواهد التنزيل«.

وفي مسـند أحمـد بـن حنبـل، وتاريخ ابن كثر، وسُـنن ابـن ماجه: »هنيئاً لـك يا ابن أبي 

طالب، أصبحت وأمسـيت مـولى كل مؤمن ومؤمنة«.

وهـذا يعنـي أن المسـلمن فهمـوا مـا أمـر اللـه نبيـه بتبليغه في غديـر خم، ونتيجـة لهذا 

الفهـم بـادروا إلى تهنئـة الإمـام عـي عليـه السـام، والبخبخة له بهـذه المناسـبة الغراء.

5 - إنشـاد حسـان بـن ثابـت بعـد فـراغ النبـي من خطبـة الغدير مبـاشرة، قصيـدة تحدثت 

فيهـا عـن تفاصيـل الواقعـة، وانتـرت وذاعت بـن الناس برضى رسـول اللـه صى الله 

عليـه وآلـه وسـلم وعلمـه، وفيها تصريـحٌ بالخافة والإمامة، ومع ذلـك لم يعرض من 

ذلـك الجمـع أحـد، بل استحسـنوا شـعره، ومدحوه، مما يدل عـى أن الجميـع قد فهموا 

نفـس مـا فهمه حسـان بـن ثابت، ومـا نفهمه نحـن اليوم:

نبيّهـم الغديـر  يـوم  المناديـايُناديهـمُ  بالرسـول  فأسـمِع  بخــمٍّ 

ربـه أمـر  بأنـك معصـــــــــومٌ فـا تـكُ وانياوقـد جـاءه جبيـلُ عـن 

رُبُهـم اللـهُ  أنـزل  مـا  الأعاديـاوبلِّغهـم  هنـاك  تخـشى  ولا  إليـك 

ـهِ كفِّ رافـعُ  ذاك  إذ  بهـم  عاليـافقـام  الصـوت  مُعلـن  عـيٍ  بِكـفِّ 

ووليكـــم؟ مولاكـم  فمـن  التعاميـا!وقـال:  هنـاك  يبـدوا  ولم  فقالـوا 

وليُّنــــــا وأنـت  مولانـا  ولـن تجـدن منـا لـك اليـوم عاصيـاإلهـــك 

فإننّـي  عـــيُ  يـا  قـم  لـه:  رضيتك من بعدي »إماماً« و«هاديا«!فقـال 

وليُّـهُ فهـذا  مـولاه  كنـتُ  أنصـــار صـدقٍ مواليـافمـن  لـه  فكونـوا 

وليَّـهُ والِ  اللهـمّ  دعـا:  مُعاديـاهُنـاك  عليـاً  عـادى  للـذي  وكـن 

وبعـد انتهائـه، قـال رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم: »لا تـزال يـا حسـان مُؤيداً 

بـروح القُـدُس مـا نصرتنـا بلسـانك«.

هـذه الأمـور مُجتمعـة تجعلنـا عـى يقـن أن مـا أراده رسـول الله صـى الله عليـه وآله 

وسـلم في غديـر خم ليس تذكر المسـلمن بـأن الإمام عي مُحبهُ ونـاصرهُ وأخيه وصديقهُ 
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وابـن عمـه وزوج ابنتـه، ولـو أن النبي أراد التحـدث عن هذه الأمور لمـا كان بحاجة لإيقاف 

المسـلمن في تلـك الصحـراء الملتهبـة، وفي وسـط الظهـرة، ولا إلى ما أنزل اللـه من آيات 

بينـات في تلـك الواقعـة، ولا إلى تلـك الصيغة في تهنئـة الإمام عي.

ومعنـى قولـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم »مـن كنـت مـولاه فعـيٌ مـولاه«، مـن كنـت 

داً أمـره، وقائمـاً بـه، فعـيٌ مُتقلـدٌ أمـره وقائـم بـه، وهـذا صريـحٌ في قيـادة الأمـة  مُتقلّـِ

وإمامتهـا وولايتهـا، لأن رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم قيـادة الأمـة ووليهـا 

وسـلطانها والقائـم بأمرهـا، فثبُـت لعـي عليـه السـام مـا ثبُـت لـه مـن الولايـة العامـة 

والقيـادة التامـة.

المفكـر المـصري الدكتـور أحمد محمود صبحي حـاول مقاربة الحقيقة في توضيح سـبب 

إنـكار المنُكريـن لحديـث الغديـر: »لمـّا كان أهـل الظاهـر والسـلفيون يوُالون معاويـة، فإنه 

لم يكـن لديهـم مفـرّ مـن اختيار إما تـرك هذه الموالاة أو القدح بشـتى الوسـائل في حديث 

الغديـر، ..، وبالرغـم مـن أنـه من المفـروض أن تخضع العقائد للنصـوص، إلا أن كثراً من 

أصحـاب المذاهـب قد أخضعـوا الأحاديث لأهوائهـم ومذاهبهم«.

حقاً إن الأمر لعجيب .. وما علينا إلا أن نقول كلمة واحدة لا نملك غرها: 

لك الله يا عي ما أنصفوك في شيئ، لا حياً ولا ميتاً!!!
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منـذ الوهلـة الأولى لاسـتخاف اللـه عـز وجـل الإنسـان في الأرض، توضّحـت الإرادة 

الإلهيـة مـن هـذا الاسـتخاف، وتحـددت الأهـداف المطلوبـة مـن البريـة للقيـام بهـذا 

الإسـناد الوظيفـي المقـدس، وهـو إعـمار الأرض بالخـر والصـاح والعـدل والفضيلـة.

الإلهـي  كانـت هنـاك مخلوقـات رافضـة لاسـتخاف والتكريـم  الاتجـاه الآخـر  وفي 

للإنسـان بمـا يُمكن تسـميته اليـوم بالمعارضة، يقودها الشـيطان الرجيم، المعُلـن منذ الوهلة 

الأولى لاسـتخاف البـري "تمـرده"، رافضـاً طلـب العنايـة الإلهيـة السـجود لأدم عليـه 

السـام، ومـا كان السـجود لـذات المخلوق الآدمـي، وإنما لمعرفـة امتثال الطاعة للـه، ومُعلناً 

سياسـة التمـرد عـى الأوامـر الإلهيـة، ومُتعهـداً بإغـواء الإنسـان وأحفـاده، وحرفهـم عـن 

جـادة الحـق والصواب.

من هنا انقسـمت البرية إلى فريقن، الأولى اسـتفاد من العقل المفُكر المسـتنر، فوظّف 

حياتـه للقيـام بمـا أنُيط به مـن هدفية الإعمار وإشـاعة الخـر والفضيلة، والثـاني انخدع 

بأحابيـل الشـيطان وأعوانـه، وقـرر السـباحة في بركتـه الآسـنة النتنـة، والنتيجـة الحتميـة 

لهكـذا انقسـام، تولُّـد الصراع بن الإنسـان وذاته والإنسـان وبنـي جلدته.

انبثـق عـن هـذا الـصراع الفسـاد في الأرض، وانتشـار التظالم بـن بني الإنسـان، والغاية 

مـن وراء ذلـك كلـه التكالـب عـى طُعـم "التسـقيط الإبليـي" المتُمثـل في بريـق الدنيـا 

الخـادع وحُطامهـا الفـاني، والإلتهـاء عـما أعـده اللـه للصابريـن والمصابريـن في الآخـرة.

إذن فالدنيا دار اختبار وباء والآخرة دار جزاء وسـعادة، لذا أرسـل الله الرسـل والأنبياء 

لإصـاح أحـوال البريـة وتقويـم مسـارها وتوجيههـا نحـو طريق الهـدى والحـق والعدل 

والحريـة، والنـأي بهـا عـن مُنزلقات المهـاوي المضُلة الهالكـة، لا سـيما وأن البرية لم تعد 

محـدودة العـدد بـل صـارت من الكـرة ما يسـتوجب تنظيـم عاقاتهـا البينيـة، وعاقاتها 

مـع الكـون المحيـط بهـا، والأهـم من ذلـك عاقتها مـع خالقهـا، في حن تغـاضى الله عما 

هـو لـه، شريطـة ألا يصل ذلك إلى نكُـران الوجودية، ونكُـران الوحدانية، لكنه لم يتسـاهل 

في حقـوق البـر لبعضهم، وحقوق الإنسـان مـع ذاته.

لهـذا أتـت رسـالة خاتـم الأنبيـاء صـى اللـه عليـه وآله وسـلم من أجـل وضـع الحق في 

نصابـه، فـكان انبـاج نورهـا المـُضيء للكـون بـأسره في مرحلـة وصـل الظلم مـداه، وكان 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . saba . ye/a r469

هدفهـا الحـرب عـى التنزيـل، بينـما أنُيطـت بأحفـاد النبـوة مهمـة الحـرب عـى التأويل، 

مـن أجـل إبـاغ الناس أن المسـار واحد، والهـدف واحد، وهـو الخروج من عبودية الإنسـان 

لأخيـه الإنسـان إلى تفريـد العبوديـة للـه وحده وبـا ندية.

ثـورة الطـف التـي قادهـا السـبط الثـاني لرسـول اللـه أبي عبداللـه الحسـن بـن عي بن 

أبي طالـب عليـه السـام، تجلّـت أهدافهـا منـذ الوهلة الأولى، بعـد أن رأى الإمام الحسـن 

سـام اللـه عليـه أن الوضـع قد بدء بالانحـدار إلى ما كانت عليه الجاهليـة الأولى، إذ بدت 

معـالم السياسـة العامـة لقـادة الدولـة الأمويـة بقيـادة المؤسـس الأول واضحـة في مُضيّها 

المتعجـرف والمتغطـرس والمتعـالي في معاكسـة تعاليـم الإسـام والنـزوع نحـو بهرجـة الملُك 

العضـوض بمـا في ذلـك مـن ظلـم وعربـدة وتجـبُّ ومجـون وإسـفاف وانسـاخ عـن قيم 

وأخاقيـات ومبـادى وتعاليم الإسـام.

لم يكـن أمـام الإمـام الحسـن عليـه السـام والقلـة المؤمنـن من أهلـه وذويـه وأنصاره، 

مـن خيـار، سـوى وجـوب الخروج:

"أيهـا النـاس إني سـمعت جدي رسـول الله يقـول: من رأى منكُم سُـلطاناً جائرِاً مُسـتحاً 

لحُـرم اللـه، ناكثـاً بعَهـدِه، وفي روايـة بيعتـه، مُخالِفـاً لسـنّةِ رسـولِ اللـه، يعَمـلُ في عبـادِه 

بالإثـمِ والعـدوانِ، فلـم يُغِـرْ، وفي روايـة فلم يُغـرّ ما عليهِ بقـولٍ ولا بفعـلٍ، كان حَقّاً عى 

اللـه أن يُدخِلـه مَدخلَه.

وقـد عَلمتُـم أنَّ هـؤلاء القومَ - مُشـراً إلى بنـي أميّة وأتباعِهم - قد لَزمِوا طاعةَ الشـيطانِ 

وتوَلـَوا عـن طاعـةِ الرحمـنِ، وأظهرُوا الفسـادَ وعطلّـوا الحدودَ واسـتأثرَوا بالفـيء، وأحَلوّا 

حـرامَ اللَّـهِ وحَرَّمـوا حالَـهُ، واتخذوا مال اللـه دِولاً، وعبـاده خِولاً، وإنّي أحـقُّ بهذا الأمر، 

وفي روايـة وأنـا أحق مـن غرّ".

فـكان خروجـه سـام اللـه عليه طلباً للإصاح في أمـة جده، لا لهثـاً وراء مناصب زائلة، 

وتقويـم الاعوجـاج الـذي أحدثه ملوك الفئة الضالـة المضُلة في حياة المسـلمن وشريعتهم، 

وإسـقاط إرهاب الدولة الفوقية المتُعالية والمتُسـلطة.

ورغـم التضييقـات التـي مارسـها عبيـد بنـي أميـة عـى الإمام الحسـن عليه السـام في 

المدينـة ومكـة وقتـل رسـوله إلى الكوفـة، مـن أجـل منعه من الخـروج ضد ظلـم وجبوت 
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"يزيـد"، لم يهتـم لذلـك بـل واصل مسـره إلى العـراق، رغم تحذيـرات الأقـارب والمحُبن 

مـن نكـث المبايعن.

وكان ديوانـه سـام اللـه عليـه قـد أحى 12 ألـف كتـاب، وفي الروضة: عـن أبي العباس 

الحسـني، زهُـاء 800 كتـاب مـن أهـل العـراق، ببيعـة 24 ألفـاً، لكـن لم يثبـت سـاعة المنازلـة 

سـوى "32 - 45" فارسـاً و"40 – 100" راجـل، بينهـم "22 - 27" طالبيـاً، في مواجهـة جيش 

جـرار مـن أهـل الباطـل بلـغ قوامه 30 ألفـاً، وقيـل 100 ألف.

وفي العـاشر مـن محـرم الحـرام 61 هجـري قمـري كانـت المنازلـة الفاصلـة بـن الحـق 

والباطـل في أرض كربـاء القاحلـة، انتهـت باستشـهاد أبي عبداللـه الحسـن عليـه السـام 

ونحـو "70 – 87" مـن أصحابـه وأهـل بيتـه، ووثـق الـرواة نحـو 52 إسـماً ممن استشـهدوا 

معـه، منهـم 34 شـهيداً مـن اليمـن، بواقع 10 شـهداء من همـدان، و10 من مذحـج، و5 من 

الأنصـار، و3 مـن الأزد، واثنـان مـن حِمـرَ، وواحـد مـن قبائل كنـدة بجيلة وكلـب وطيّء 

وخزاعـة والحضرمـي وخثعـم، وهـم يمثلـون ما نسـبته 47 %.

لم يكـن استشـهاده سـام اللـه عليـه هزيمـة كـما يـروج أعـداء الحـق بـل نـصراً وفتحـاً 

مُبينـاً، فقـد أحـدث خُروجـه سـام اللـه عليه أزمـة حـادة لمروعية حكـم المفُسـدين، حيث 

كان خروجـه في العـام 61هــ، وبعـد استشـهاده مبـاشرة عصفـت بالحكـم الأمـوي عـدة 

ثـورات، اسـتمدت وهجهـا مـن كربـاء الطف كحركـة التوابن وثـورة حليف القـرآن الإمام 

زيـد بـن عـي عليـه السـام والثـورة الإعاميـة الزينبيـة وغرهـا، أفضـت مُجتمعـة إلى 

تقويـض بنيـان الحكـم الأمـوي في العـام 132هــ، أي بعـد 61 عامـاً، وفي هـذا سٌر عظيم، 

بينـما كان مصـر الطاغيـة "يزيـد بـن معاوية" شر قتلة، وكل من شـارك في قتل الحسـن 

وأهلـه وصحبـه انتقـم اللـه منهم شر انتقـام، وشرب كل واحـد منهم من نفـس كأس عمله 

الشـيطاني، وتلـك عدالـة اللـه في الكون.

ثـورة الإمـام الحسـن عليـه السـام أسسـت لحـق المعذبـن والمسـتضعفن في الأرض، في 

إسـقاط شرعيـة الأنظمـة المتسـلطة، وهـز كيانهـا، وكشـف زيـف أوراق المتآمرين عـى الحق 

والحريـة والعدالـة، مـن طابـور خامـس عريض، كان وما يـزال أحد أهم العوامـل الهدامة 

والمؤرقـة للأمـة الإسـامية منـذ بزوغ شـمس الرسـالة المهـداة، وحتـى يوم النـاس، فكانت 
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بحـق مصبـاح الهـدى وسـفينة النجـاة ومعراج السـعادة الإنسـانية وفـق مروطـة العدالة 

الدينيـة، وهـا هـي بعـد 15 قرنـاً من السـنن لا تـزال تتوهـج، غامـرة الكون بسـناها، بينما 

سـخ لسُـلطة التمييـز العنـصري الفوقـي، سرعـان مـا تاشـت  إرهـاب الدولـة الأمويـة المرُِّ

وذابـت في مزبلـة التاريـخ، وانـدرس أقطابهـا، ولحقـت أعمالهـم الـا إنسـانية لعنـة اللـه 

والإنسـانية. والتاريخ 

الحسـن بطـل توّسـد في الطـف لـروي شـجرة الحريـة المتناميـة إلى نهايـة الحيـاة 

الإنسـانية، وفي المقابـل لا تخلـوا الحيـاة مـن يزيديـة مُتجـددة في كل زمـانٍ ومـكان، كـما 

سيسـتمر الـصراع بـن الحـق والباطل إلى أن يرث اللـه الأرض ومن عليهـا، والأهم من كل 

هـذا لمـن سـتميل الكفـة، إنهـا لأصحاب الحـق المروع في ظـل يزيديـة متهافتـة شرعيتها، 

مأزومـة مواقفهـا، ومـا يشـهده الكـون اليـوم مـن تملمـل حُسـينيّ ضـد يزيديـة القرصنة 

الكونيـة الجديـدة خـر مثال.

الإمام الحسين ومخاضات السقيفة

مـن حقنـا أن نسـأل مـن الـذي قتل الإمام الحسـن عليه السـام، هـل هو يزيد وجيشـه، 

أم الأخطـاء المراكمـة التـي رافقـت دولـة الإسـام بعـد رحيـل النبـي صـى الله عليـه وآله 

وسـلم، وبمعنـى آخـر والتسـاؤل هنـا للشـهيد القائد "حسـن الحـوثي" رحمة اللـه عليه:

"هـل كانـت فاجعـة كرباء، وليـدة يومها، ومجرد صُدفـة، أم أنها نتـاج طبيعي لانحرافٍ 

حـدث في مسـرة هـذه الأمـة، انحـرافٍ في ثقافـة هـذه الأمـة، انحـرافٍ في تقديـم الدين 

الإسـامي لهـذه الأمـة، مـن اليـوم الأول الذي فارق فيه الرسـول صلوات اللـه عليه وعى 

آله وسـلم هـذه الأمة للقـاء ربه؟؟".

" إذا فهمنـا أن حادثـة كربـاء هـي نتَـاج لذلـك الانحـراف، حينئـذٍ يمكننـا أن نفهـم أن 

تلـك القضيـة هـي محـط دروس وعـب كثرة لنـا نحن، من نعيـش في هـذا العصر الميء 

بالعـرات مـن أمثـال يزيد وأسـوء مـن يزيد".

تحديـد ماهيـة القاتـل، وبلغـة أخرى المتُسـبب في قتل الحسـن، والأسـباب التـي أدت إلى 

قتـل الحسـن، في غايـة الأهمية إذا ما أردنا بالفعل الاسـتفادة العملية مـن ثورة وتضحيات 
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الإمـام الحسـن وقافلـة طويلـة مـن قرابن العشـق الإلهـي من أهـل البيت عليهم السـام 

ممـن نـذروا أنفسـهم وأرواحهـم مـن أجـل أن تظـل منارة الإسـام عاليـة شـامخة مُضيئة 

الكـون بأنـوار الرحمـة المهُـداة إلى يـوم الديـن، وعملـوا بـكل إخـاص وتفـاني مـن أجـل 

تطهـر المجتمـع من الفسـاد والظلم والعبـث والإرهاب السـلطوي، وكلهم استشـعروا واجب 

النهـوض والخـروج بعـد مـوت ووأد السـنة المحمديـة، وإطفـاء الأنـوار الربانيـة، وإحيـاء 

البـدع الجبوتيـة والطاغوتية.

في دراسـة الأسـباب التـي أدت إلى استشـهاد الإمـام الحسـن عليـه السـام عـى يـد مـن 

يدعـون الإسـام، ويرفعـون رايتـه، ويحكمـون المسـلمن باسـمه، يؤكـد الشـهيد القائـد أن 

منبعهـا الأسـاسي هـو "الانحرافـات الأولى" التـي عصفـت بالأمـة الإسـامية بعـد رحيـل 

خاتـم الأنبيـاء والمرسـلن، بمـا في ذلك تمكُّن العديـد من الطلقاء من الوصـول إلى مراكز 

متقدمـة في صنـع القـرار والتحكم في رقـاب العباد في عهد الخلفاء الثاثـة الذين حكموا 

الأمـة بعـد رسـول صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم، ما دفـع الإمـام عي عليـه السـام بعد أن 

جـرت لـه البيعـة بالولايـة في العـام 35 هجـري قمـري إلى تصحيـح الإعوجاجـات التـي 

لحقـت بدولـة الإسـام، فـكان أول قـرارٍ له عـزل أول ملـوك الملك العضـوض "معاوية بن 

أبي سـفيان"، رافضـاً أن يحكـم رجـل كهـذا "منطقـة كالشـام باسـم عـي، وباسـم الإسـام، 

البعـض نصـح الإمـام عليـه السـام بـأن الوقـت ليـس مُناسـباً لاتخـاذ مثـل هـذا القـرار، 

فمعاويـة قـد تمكـن في الشـام"، وطلبـوا منه الانتظار حتـى يتمكن من الخافـة، ثم بعدها 

يُصـدر قـرار العزل.

ويـرى الشـهيد القائـد أن تلـك الفئـة المطالبـة بالريّـث في عـزل "معاويـة"، هـي ممـن 

"يفهمـون سـطحية السياسـة، وعنـد مـن لا يصـل فهمهـم إلى الدرجـة المطلوبـة بالنسـبة 

للآثـار السـيئة والعواقـب الوخيمـة لأن يتـولى مثـل ذلـك الرجـل عـى منطقـة كَـبُتَ أو 

صَغُـرتَ، عـى رقـاب المسـلمن، كمعاويـة".

لكـن منطـق عقيـم كهـذا لا مكان له عنـد خاتم الوصين، فقـد كان رده سـام الله عليه: 

"لا يمكـن.. "، واستشـهد بقـول اللـه تعـالى: "ومـا كنـتُ مُتخـذ المضلـنَ عَضُـداً"، أي عونـاً 

ومُسـاعداً، "لأن مـن تعُيِّنـه واليـاً عـى منطقـة، أو تقُـرُّه واليـاً عـى منطقة مـا، يعني ذلك 
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أنـك اتخذتـه سـاعداً وعضُـداً، يقـوم بتنفيـذ المهـام التـي هـي مـن مسـئوليتك أمـام تلـك 

المنطقة".

"عندمـا نعـود إلى الحديـث مـن هنـا هو من أجـل أن نعرف مـا الذي جعـل الأمور تصل 

إلى هـذه الدرجة، فنرى الحسـن صريعـاً في كرباء، إنها الانحرافـات الأولى؟؟!!".

فــ "الإمـام عـي لم يُقـرّ أبـداً معاويـة واليـاً عـى الشـام، وعندمـا استشـهد بقـول اللـه 

تعـالى: }وَمَـا كُنْـتُ مُتَّخِـذَ الْمُضِلِّـنَ عَضُداً{، الكهـف: 51، لأن معاوية رجـلٌ مُضِل، ..، وقد 

بقـي فـرة طويلـة عى بُعـدٍ من عاصمة الدولة الإسـامية، أضـل أمة بأسرها، أقام لنفسـه 

دولـة في ظـل الخافـة الإسـامية، وعندمـا حصـل الـصراع بن الإمـام عي عليه السـام 

وبينـه، وجـاءت معركـة صفن، اسـتطاع معاوية أن يحشـد جيشـاً كثـر العدد والعُـدّة، أكر 

مـن جيـش الخليفـة نفسـه، ..، مـن تلك الأمـة التي أضلهـا، لماّ أضلهـا انطلقـت تلك الأمة 

لتقـف في صـف الباطـل، لتقـف في وجـه الحـق، لتقـف في وجـه النـور، لتقـف في وجـه 

العدالـة، في وجـه الخـر، تقـف مع ابـن آكلة الأكباد، مع ابن أبي سـفيان ضد وصي رسـول 

اللـه صلـوات اللـه عليـه وعى آله وسـلم".

ومـا أشـبه تلـك الأمة من الأنعـام بأولئك الذيـن اصطفوا مـع معاوية تحالـف العاصفة 

وباطلـه المتـوارث في مواجهـة أحفـاد أنصار رسـول الله صى اللـه عليه وآله وسـلم بقيادة 

حفيـده حسـن العـصر في اليمـن، لم يتغـر شيء في معادلـة الـصراع الأزلّي بـن الحـق 

والباطـل، لكـن أيـن صـار رمـوز الباطل وأيـن أصبح رمـوز الحق؟.

لم يكـن عليـاً عليـه السـام مـن عُشـاق السـلطة والكـراسي الزائلـة وهـو القائـل: "إن 

خافتكـم هـذه لا تسـاوي عنـدي شِراك نعي هـذا إلا أن أقُيم حقاً أو أمُيـت باطاً"، لذا لم 

يهتـم سـام اللـه عليـه عندمـا قـرر إزاحـة معاوية مـن حكـم الشـام، إن كان الثمـن حياته:

"عليـاً لم يكـن مـن أولئـك الذيـن يحرصـون عـى مناصبهـم، وليكـن الثمـن هـو الديـن، 

وليكـن الثمـن هـو الأمـة.. ، ومصالـح الأمـة، ومسـتقبل الأمـة، وعـزة الأمـة وكرامتهـا، ..، 

الإمـام عـي يعـرف أن مـن يعشـق السـلطة، أن مـن يعشـق المنصـب هـو نفسـه مـن يُمكـن أن 

يُبقـي مثـل معاويـة عى الشـام، هو نفسـه من يمكن أن يبيع الدين الإسـامي، هو نفسـه من 

يمكـن أن يبيـع الأمـة بأكملهـا مقابـل أن تسـلم لـه ولايتـه، وأن يسـلم لـه كُرسـيه ومنصبه".
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ومـن يومهـا والأمـة الإسـامية تعـاني من هـذه النوعية من الحُـكام "هـذه النوعية التي 

نراهـا ماثلـة أمامنـا عـى طـول وعـرض البـاد الإسـامية، لمـا كانوا من هـذا النـوع الذي 

لم يَتَلَـقَّ درسـاً مـن عـي عليه السـام الـذي كان قـدوة، يُمكن أن يحتذي بـه من يصل إلى 

السـلطة، قـدوة للآبـاء في الربية، قـدوة للسـاطن في الحكم، قدوة للدعـاة في الدعوة، 

قـدوة للمعلمـن في التعليـم، قـدوة للمجاهديـن في مياديـن القتـال، قدوة لـكل ما يمكن 

أن يسـتلهمهُ الإنسـان مـن خـر ومجد وعـز، أولئـك الذين لم يعيشـوا هـذه الروحية التي 

عاشـها الإمـام عـي عليـه السـام في اليـوم الأول مـن خافتـه، فـأرى الجميـع أن خافته 

عنـده لا تسُـاوي شِرَاكَ نعلـه إذا لم يُقِـم حقاً ويُمـت باطاً".

ويعيـد الشـهيد القائـد سـام اللـه عليـه التسـاؤل: "مـا قيمـة دولة تحُكم باسـم الإسـام، 

ويربـع زعيمهـا عـى رقاب المسـلمن، ثم لا يكـون همه أن يحُيـي الحق ويُميـت الباطل؟".

الجـواب: "لا قيمـة لهـا، ليـس فقـط لا قيمـة لهـا، بـل سـتتحول قيمتهـا إلى شيء آخـر، 

سـتتحول الأمـور إلى أن يكـون قيمتهـا هـو الديـن، إلى أن يكـون قيمتهـا هو الأمـة، عندما 

نسـمع زُعـماء العـرب، زُعـماء المسـلمن كلهـم يُسرعـون إلى الموافقـة عـى أن تكـون أمـركا 

ـم الحلـف لمحاربـة مـا يُسـمى بالإرهـاب، وعندمـا نراهم  حليفـة، وأن تكـون هـي مـن يَتَزَعَّ

جميعـاً يعُلنـون وقوفهـم مـع أمـركا في مكافحـة مـا يسـمونه بالإرهـاب؛ لأنهـم جميعـاً 

يعشـقون السـلطة، لأنهـم جميعـاً يحرصـون عـى البقـاء في مناصبهـم مهـما كان الثمـن، 

لكنهـم لا يمكـن أن يُصرحـوا بهذا، هـم يقولون: من أجـل الحفاظ عى الأمن والاسـتقرار، 

مـن أجـل الحفـاظ عـى مصلحـة الوطـن!، أو يقولون: خوفـاً من العصـا الغليظـة، العبارة 

الجديـدة التـي سـمعناها مـن البعـض: الخـوف من العصـا الغليظـة!، وأي عصـا أغلظ من 

عصـا اللـه، مـن جهنـم، ومـن الخـزي في الدنيا؟".

لهـذا أراد الإمـام عـي عليـه السـام "أن يُعَلِّـم كل من يُمكـن أن يصل إلى موقع السـلطة 

في هـذه الأمـة أنـه لا يجـوز بحـالٍ أن تكون ممن يعشـق المنصب؛ لأنك إذا عشـقت المنصب 

سـتُضحي بـكل شيء في سـبيله، وألا تخـاف مـن شيء أبـداً، فـإذا مـا خفـت مـن غـر الله، 

فسـرى كل شيء مهـما كان صغـراً أو كبـراً يبـدو عصاً غليظـة أمامك".

إذن فمـن قتـل الحسـن عليـه السـام هو من سـمح لمعاويـة ويزيـد وأمثالهم من عُشـاق 
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السـلطة بالتحكـم في رقـاب المسـلمن باسـم الإسـام، إنهـا "الانحرافـات الأولى"، بـدءاً بــ 

"السـقيفة" ومـا تاهـا، والتـي لازالت الأمـة تعُاني من وياتهـا إلى اليـوم، نقولها بصراحة 

رغـم مرارتها.

ذلـك هـو واقـع حـال المسـلمن، ومـا شـهدته الأمـة الإسـامية مـن مجـازر وصراعـات 

وضعـف وتقـزمّ وشـتات هـو نتـاج طبيعـي لتلـك "الانحرافـات"، ومـا عداها فـكام مردود 

وممجـوج وأحاجـي واهيـة ومتهافتـة، وأمـة لا تسـتفيد مـن أخطـاء ماضيهـا، وتعمـل عى 

تافيهـا، وتعُيـد الحـق إلى نصابـه، لـن تشُـفَ مـن عرتهـا، ولـن ترى نـور الهدايـة والحق 

والكرامة. والعـزة 

السـام عـى الحسـن وأولاد الحسـن وأصحـاب الحسـن، السـام عليـك يـا أبـا عبدالله 

يـوم وُلـدت فـكان ميـادك بذرة لصـدق العقيـدة، ويوم استشـهدت فـكان استشـهادك بعثاً 

لتلـك النفـوس الميتـة، لتحلّـق في سـماء العـزّ والفضيلـة، ويوم تبُعـثُ حيـاً ليجزيك ربك 

جـزاء تضحيتـك العظيمـة، والتي جحدتها الأمـة، ولم تعرف حقها، فجئتها غريباً، وعشـت 

معهـا غريبـاً، ورحلـت عنها غريبـاً، فطـوب للغرباء.
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ملخــــص:

المعركـة البحريـة عـى طول البحـر الأحمر من أقى نقطة شـمالاً في سـواحل محافظة 

حجـة حتـى أقـى نقطة جنوبـاً في باب المندب سـواحل محافظة تعز، بـرزت بوصفها أهم 

المعـارك في إطـار الحـرب العدوانيـة السـعودية الإماراتيـة، وأهـم المعارك الدفاعيـة من قبل 

قـوات الجيـش واللجان الشـعبية، فقد كانـت معركة مصرية.

بخـاف سـر المعـارك البيـة مـع شراسـتها، فقـد أخـذت المعركـة البحريـة طابعـاً خاصاً 

بهـا، مـع حساسـية المنطقـة ذاتها، وكان مـن الماحظ فيها ازديـاد الفواعل العسـكرية المحلية 

والدوليـة، والضغـط العسـكري العـدواني المسـتمر، فهي من حيـث الأهمية لا تقلّ شـأناً عن 

معـارك جبهـة نِهـم التي اسـتهدفت إسـقاط العاصمة صنعـاء مباشرة.

ترابطت في معركة البحر الأحمر، دوافعها العسـكرية وضرورات السـيطرة عى السـاحل 

مـن قبـل تحالـف العـدوان مـن ناحيـة عسـكرية اقتصاديـة )حصـار( محليـاً، مـع الأطماع 

الإقليميـة السـعودية الإماراتيـة بالمنطقـة مـن الناحيـة الجيوبوليتيكية، مع الاسـراتيجيات 

العالميـة والتسـابق الدولي عـى منطقة البحر الأحمـر نظراً لأهميته كممـرّ رئيي للتجارة 

الدوليـة ولحركة القطـع البحرية.

 هـذا التشـابك بـن المحـي والإقليمـي والدولي،أضفـى طابعـاً معقـداً عـى المعركـة في 

البحـر الأحمـر، التـي بـدأت في ديسـمب من العام 2015م لتشـهد بـروداً ميدانيـاً في العام 

2018م، وقـد اسـتطاعت القـوى المعاديـة أن تسـيطر عـى سـواحل محافـظ حجـة كاملـة 

وكذلـك سـواحل محافظـة تعـز كاملة بمـا في ذلك مينـاء المخا ومضيق بـاب المندب، وجزء 

مـن سـواحل محافظـة الحديدة.

شـاركت في المعركـة القـوات البيـة والبحريـة والجويـة في آن، وقـد أبدت قـوات الجيش 

واللجـان الشـعبية، -القـوات البحرية لاحقـاً بعد دمج المجاميع الشـعبية في الجيش- صابة 

في هـذه المعركـة، وتصـدّت للغـزاة القادمـون مـن البحـر ومحـاولات الإبـرار، وللقـوات 

القادمـة مـن الأراضي الجنوبية.

اسـتُخدم في المعركـة مـن قبـل قـوات الجيش واللجان الشـعبية صـاروخ توشـكا الروسي، 

أكـر مـن مرة، اسـتهدف فيهما قيـادات عمليات العـدوان ومجاميع عسـكرية وهي عمليات 
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سـقط فيهـا كبـار قيـادات تحالـف العـدوان وعنـاصر أجنبيـة منهـم مرتزقـة شركات أمنية 

عالمية.

تصـدّت القـوات اليمنيـة لسـفن عدوانيـة أبرزهـا سـفينة سـويفت الإماراتيـة، وفرقاطـة 

لافاييت السـعودية، وسـفينة إنزال عسـكرية، وبارجة الدمام العسـكرية السـعودية ، وضبط 

سـفينة النقـل العسـكرية الإماراتيـة »روابي«، وتدمـر عرات الـزوارق الحربيـة، وغرها 

مـن العمليـات البحريـة، كما كشـفت القـوات البحرية عن ألغـام بحريـة وزوراق وصواريخ 

بحريـة ومجنحـة مثلـت عامل ردع. 

طـوال هـذه الفـرة تمـت أكـر مـن 20 منـاورة عسـكرية في البحـر الأحمر شـارك فيها 

الأمريـي والإسرائيـي والغـربي عمومـاً، كـما عقـدت العديـد مـن التحالفـات السياسـية 

والأمنيـة البحريـة، منهـا كيـان الدول المشـاطئة للبحر الأحمر، وتأسـيس القـوات البحرية 

المشـركة المعاديـة، ولازالـت التحركات العسـكرية المعادية مسـتمرة في البحـر الأحمر وليس 

آخرهـا منـاورة عسـكرية سـعودية سـودانية في 3 إبريـل من الشـهر الجـاري )2023م(. 

الحرب البحرية

منـذ بدايـة العـدوان في العـام 2015م، كان السـاحل الغربي لليمن من سـواحل محافظة 

حجـة حتـى مضيـق بـاب المنـدب، جزء مـن جغرافيـا أطـماع العـدوان، وركز عليهـا جهوده 

منـذ البدايـة عسـكرياً وسياسـياً واجتماعيـاً، بهـدف الظفـر بهـذه المنطقـة الاسـراتيجية 

وتطويـق اليمـن، إضافـة إلى أهميـة مضيق باب المندب بشـكل خاص، الـذي يحظى بأهمية 

في  وكذلـك  والصهيونيـة  والأمريكيـة  السـعودية  العدوانيـة  الاسـراتيجيات  في  خاصـة 

السياسـة الأمنيـة الأمريكيـة للمنطقة.

جـرت في هـذا المـسرح الغربي عدة جولات مـن المعارك المصرية، وشـهدت تبدلات عديدة 

مـن حيـث القوى المسـيطرة عليهـا بخاف جبهات أخرى اتسـمت بالركود، واسـتمرت المعركة 

في السـاحل الغـربي بهـدف السـيطرة عليـه كامـاً لمـدة ثـاث سـنوات مـن العـام 2016م 

وصـولاً إلى العـام 2018م حـن تجمـد باتفـاق السـويد، وبعـد أن سـيطر تحالـف العـدوان 

عـى غالبيته. 
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معركة المخا وباب المندب 

كانـت القـوات المسـلحة اليمنيـة تسـيطر عـى كامـل السـاحل الغـربي قبـل انقسـامها مع 

بدايـة العـدوان، وفي أغسـطس 2015م تمكنـت القـوات المواليـة للسـعودية بدعـم تحالـف 

العـدوان مـن السـيطرة عـى محافظة لحج، لا سـيما قاعدة العند العسـكرية، التـي تعطيها 

نفـوذاً للتقـدم نحـو سـاحل بـاب المندب. 

بدايـة مـن ديسـمب 2015م ازداد ضغـط المعركة البحرية للسـيطرة عـى محافظات لحج 

وأبـن ومضيـق باب المنـدب، والتوجّـه لتحرير السـاحل الغربي بموانئـه ومدنه وجزره.

 تمكنـت القـوات المعاديـة مـن السـيطرة عـى أجزاء مـن مديرية ذوبـاب، وكانـت المنطقة 

الأولى للسـيطرة عـى مضيـق بـاب المنـدب، التـي شـهدت مواجهـات عنيفـة وأخـذت طابـع 

معـارك كـرّ وفـرّ، وعقـب مشـاورات »جنيـف2 » دخـل التحالـف في معركـة السـيطرة عى 

مينـاء المخـا وميـدي في حجة.

 تعطلـت العمليـة العسـكرية نسـبياً وعقـب مشـاورات الكويـت الأولى عـام 2016م، عادت 

المعركـة مجـدداً في المخـا وباتجاه محافظـة الحديدة، وفي مطلع العام 2017م شـن تحالف 

العـدوان عمليـة واسـعة تحـت مسـمّى الرمـح الذهبـي، حيـث تمكنـت القـوات العسـكرية 

القادمـة مـن عـدن مـن تحريـر مديريـة »ذوبـاب« المرفـة عـى مضيـق بـاب المنـدب، 

والتوغـل نحـو المخـا، وانتهـت بالسـيطرة عـى هـذه المناطق.

معركة ميدي

بـدأت محـاولات التحالف السـيطرة عى ميناء ميدي في ديسـمب 2015 م لكنها توقفت بعد 

إخفـاق عـدة محـاولات، في يوليـو 2016م بـدأ الضغـط العسـكري المعادي عـى محافظة حجة 

السـاحلية بقصـد السـيطرة عـى مينـاء ميدي وسـاحل المحافظـة، خصوصاً مع قربـه جغرافياً 

مـن سـواحل جيـزان ومخـاوف السـعودية مـن تحولـه إلى مركـز عمليـات بحريـة مضـادة، 

وشـهدت معـارك ضاريـة بـن كرّ وفـرّ وإسـقاط طائـرة مروحية أباتـشي تابعـة للتحالف. 

في مايـو 2017م عـادت العمليـات العسـكرية المعاديـة بصـورة أكـب في جبهـة ميـدي في 
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إطـار عمليـة » الرمـح الذهبـي« وفي إبريـل 2018م عادت القـوات الغازيـة بحملة جديدة 

عـى ميـدي، واسـتكملت السـيطرة عى سـواحل المدينـة والميناء. 

خاضـت قـوات الجيـش واللجـان الشـعبية معـارك ضاريـة في هـذه المناطق فلم تسـلمها 

بسـهولة، ورغـم أن القـوات الأساسـية هي مـن اللجان الشـعبية أي مجاميع ليـس لها خبة 

في الحـروب البحريـة، إلا أنهـا صمـدت ميدانيـاً في السـواحل، واشـتبكت مـن البحـر في 

حـرب بحريـة مـع تحالف العـدوان.

العمليات البحرية الوطنية 2015م- 2017م 

- 2015م:

في آواخـر ديسـمب مـن العـام 2015م نفـذت قـوات الجيـش واللجـان الشـعبية ضربـة 

نوعيـة بصـاروخ باليسـتي نـوع »توشـكا« اسـتهدف مركز قيـادة تحالف العدوان السـعودي 

في منطقـة بـاب المنـدب بمحافظة تعز ما أدى إلى سـقوط عرات القتـى والجرحى بينهم 

غـزاة أجانـب، وتكبيده خسـائر ماديـة كبرة.

أسـفر عن مقتل 152 عسـكرياً ، جرى التعرف حينها عى جثث 23 سعودياً، و9 إماراتين، 

و7 ضبـاط مغاربـة، وعـدد مـن كبـار قيـادات الغـزاة منهم قائـد القـوات السـعودية العقيد 

الركـن عبداللـه السـهيان وقائد معسـكر الغزاة في باب المنـدب العقيد الإماراتي سـلطان بن 

هويـدان وقائـد كتيبة مرتزقة شركة بـاك ووتر الأمركيـة الكولومبي »كارل«.

الهجـوم الصاروخـي ألحق خسـائر مادية كبـرة في صفوف قوات التحالف حيث أشـارت 

الحصيلـة الأوليـة حينهـا إلى إعطـاب منظومتـن صواريـخ باتريـوت الأمركيـة، وتدمر 

مبـاني قيـادة الغـزاة، وتدمـر 3 طائـرات أباتـشي، وتدمر أكر مـن 40 آلية عسـكرية، و7 

عربـات، و5 مصفحـات مدرعـة تتبـع شركـة بـاك ووتـر الأمنيـة الأمركيـة. وهـي قـوات 

ضخمـة أُسـندت إليها مهمـة اجتياح عسـكرية. 

-  2016م:

في ينايـر 2016م قصفـت قـوات الجيـش واللجـان الشـعبية تجمعـاً للغـزاة ومرتزقـة 

العـدوان السـعودي في قاعـدة العنـد الجويـة في مدينـة لحج، بصـاروخ باليسـتي من نوع 
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توشـكا. وأكـدت المصادر العسـكرية حينهـا، أن الصاروخ أصاب هدفه ودمـر طائرات أباتشي 

وأخـرى مـن نـوع تايفون، ودمـر الكثر مـن العربـات والدبابـات والأطقـم، بالإضافة إلى 

هنجـر سـكن للمرتزقة. 

في فبايـر 2016م اسـتهدفت القـوة الصاروخية للجيش واللجان الشـعبية أربعة زوارق 

حربيـة تابعـة لتحالـف العـدوان السـعودي الأمريـي قبالـة سـواحل المخـا بمحافظـة تعز، 

حاولـت التقـدم باتجـاه سـواحل المخا مـع البـوارج وتم صدهـا بصليات مـن الصواريخ. 

وفي يوليو 2016م أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشـعبية صاروخاً باليسـتياً 

مـن نـوع توشـكا عـى تجمع كبـر للغـزاة والمرتزقـة في معسـكر الحجف بالمضاربـة جنوب 

تعـز، وأعلـن مصـدر عسـكري أن الصاروخ اسـتهدف بشـكل مباشر غرف عمليـات الغزاة في 

المعسـكر، التابعـة لتحالـف العـدوان والتي تم اسـتحداثها مؤخراً قرب بـاب المندب. 

وفي أكتوبر 2016، اسـتهداف السـفينة »سويفت« والتي اسـتأجرتها الإمارات من الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة، وتـم اسـتهدافُها مطلـع أُكتوبـر مـن العـام 2016م وهـي كاسـحة ألغام 

تقـوم بعمليـة الدعـم اللوجسـتي البحري أثنـاء محاولتهـا التقدم باتجاه سـواحل المخا.

 - 2017م:

شـهد العـام 2017م زخـماً في المعركـة البحريـة واسـتهداف القـوات البحريـة المعاديـة؛ 

ففـي 3 ينايـر2017 تمكنـت القـوة الصاروخيـة من اسـتهداف زورقـاً حربياً تابـع للعدوان 

الأمريـي السـعودي قبالـة سـواحل المخـا بمحافظـة تعـز بعـد اسـتهدافه بصـاروخ موجه.

في 30 ينايـر اسـتهدف الجيـش واللجـان الشـعبية زورقـاً حربيـاً عـى بعـد 14 كـم مـن 

السـاحل اليمنـي بتاريـخ 30 ينايـر 2017م. 

وفي ذات اليـوم 30 ينايـر 2017م اسـتهدفت قـوات الجيـش واللجـان الشـعبية فرقاطـة 

حربيـة هجوميـة قبالـة سـواحل الحديـدة والمسـماة »المدينـة« فرنسـية الصنـع مـن نـوع : 

»لافاييـت« وتعتـب واحـدة مـن أهـم قطـع الأسـطول الغـربي للبحريـة السـعودية، وهـي 

مـزودة بصواريـخ موجهـة ومجهـزة لقتـال الغواصـات وتوفـر الدفـاع الجـوي وتأمـن 

مجموعـات القتـال البحريـة وتأمـن القوافـل البحرية ويصل عـدد طاقم هـذه الفرقاطة 

إلى 197 فـرداً. 
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 في 10 مـارس 2017م اسـتهدفت قـوات الجيـش واللجـان الشـعبية زورق حـربي ثقيـل 

هجومـي لتحالـف العـدوان في سـاحل المخـا بصـاروخ حـراري قصـر المـدى.

في 18 ابريـل 2017م اسـتهدفت قـوات الجيـش واللجـان الشـعبية زورق حـربي قبالـة 

السـاحل الغـربي شـمال المخـا. 

 في 13 يونيو 2017م اسـتهدفت قوات الجيش واللجان الشـعبية سـفينة حربية عملياتية 

ثقيلـة تابعـة لتحالـف الغزاة كانت تقـوم بأعمال عدائية قبالة سـواحل المخا. 

في 25 يونيـو 2017م اسـتهدفت قـوات الجيـش واللجان الشـعبية سـفينة إنزال عسـكرية 

للغـزاة قبالة سـواحل المخا بصـاروخ أرض. 

وفي ديسـمب 2017م ضبطـت قـوات الجيـش واللجـان الشـعبية مركبة تجسسـية بحرية 

تابعـة للعـدوان في الميـاه الإقليميـة اليمنية. 

معركة الحديدة 

 في يونيـو مـن العـام 2018م كانـت قـد دخلـت محافظـة الحديـدة في المعركـة البحرية، 

لأول مـرة منـذ بدايـة العـدوان باسـتناد قـوات تحالـف العـدوان عـى وجودهـا العسـكري 

في مدينـة المخـا وسـواحل تعـز، وإلى جانـب البُعـد المحـي لمعركـة الحديـدة وسـابقاتها في 

المخـا وذوبـاب وبـاب المنـدب، فالمعركـة عمومـاً في البحـر الأحمـر جـزء مـن صراع عالمـي 

أكب،وامتـداداً للـصراع التاريخـي والتنافـس الاسـتعماري المحموم في البحـر الأحمر، فلم 

تنتهـي أهميتـه الاقتصاديـة بل تعاظمت مع افتتاح قناة السـويس واكتشـاف النفط وإشـهار 

الصـن لمروعهـا »الحـزام والطريق«. 

في تلـك الفـرة نـر معهـد واشـنطن خمسـة تقاريـر ذات لغـة معاديـة مُحرضّـة عـى 

غـزو الحديـدة، لكتّـاب قاموا بزيارة اليمـن في مناطق المرتزقة وكذلك زيـارة دول تحالف 

العدوان.

فيـما حـذرت وزارة الخارجيـة الروسـية من اقتحام مينـاء الحديدة، معللة ذلك لأسـباب 

إنسـانية ولخطـورة ذلـك في تقويض العملية السياسـية في الباد.
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بدورهـا حركـت الجمهوريـة الاسـامية الإيرانيـة أكـب أسـطول بحـري في تاريخها، في 

جولـة تشـمل بحـر عـدن وشـمال الإيقانـوس الهنـدي ومضيـق بـاب المنـدب التـي تؤمّـن 

تحـرك تجارتهـا في البحـر الأحمـر وبـاب المنـدب.

في هـذه الفـرة قامـت قـوات الجيـش واللجـان الشـعبية بعمليـات بحرية مؤثـرة، ففي 

يوليـو 2018م اسـتهدفت قـوات الجيـش واللجـان الشـعبية البارجـة البحريـة السـعوديّة 

»الدمـام«، وبحسـب الناطـق العسـكري اليمنـي كانـت السـفينة تحمـل عـى متنهـا أكـر 

مـن 170 ضابطـاً وجنديـاً، وعتـاد عسـكري لدعـم المعركـة البحريـة المعـادي، قبالة سـواحل 

محافظـة الحديـدة.

وفي أغسـطس 2018م نفـذت القـوة البحريـة للجيـش اليمنـي واللجـان الشـعبية عملية 

خاصـة داخـل العمـق البحـري السـعودي. وأوضـح حينهـا مصـدر عسـكري لوكالـة الأنبـاء 

اليمنيـة )سـبأ( أن القـوة البحريـة وجهـت ضربـة بسـاح مناسـب عـى هدف عسـكري في 

العمـق البحـري السـعودي. وأكـد المصـدر أن العمليـة الخاصة أصابـت هدفها بدقـة عالية.

مـع وصـول المعركـة ذروتهـا رعت الأمم المتحـدة اتفاقاً في »سـتوكهولم« السـويد لتجميد 

العمليـات العسـكرية في المحافظـة حـن وصلـت قوات العـدوان إلى طريق مسـدود وبدأت 

قـوات الجيـش واللجـان الشـعبية بالهجوم المضاد، وقد تـم توقيعه في 13 ديسـمب 2018م 

بحضـور الأمـن العام للأمـم المتحدة انطونيـو غوترس.

 يـرى المفكـر الاسـراتيجي عـي نعـمان المقطـري أن : »اتفـاق سـتوكهولم كان مجـرد 

غطاء لانكسـار العسـكري للعـدوان أمام الحديـدة، ومعه بدأ الراجع إلى الخلف وسـحب 

قواتـه عـرات الأميـال عـما كانت عليـه، وبالتالي تم كـسر حصار الحديـدة وانكسر هجوم 

السـاحل، وعـاد العـدو ليركـز بقواتـه الباقيـة حول محـاور رئيسـية، أهمها المخـا والخوخة 

والدريهمـي، وحـاول أن يجعلهـا مناطـق دفاعيـة عـن وجوده عى جنـوب السـاحل انتظارا 

لظـروف جديـدة تؤهلـه مجـدداً للهجـوم عـى الحديـدة التـي ظلـت الهـدف الرئيـي 

للحملـة العسـكرية برمتهـا عى السـاحل«)1(.

ــل انتكاســات قــوى العــدوان"، )عــي نعــمان المقطــري(، متوفــر عــلى  ــا، " انتصــارات الجيــش واللجــان مقاب 1(  لا ميدي

 https://laamedia.net/news.aspx?newsnum=35530 الرابــط: 
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للسـيطرة عـى السـاحل الغـربي حتـى الحديـدة كان لا بـد أن تتـم السـيطرة عـى المخـا، 

المهمـة  تخـدم  اسـراتيجية  منـاورة  الأسـاس  كلهـا في  الغـربي  السـاحل  منـاورة  وكانـت 

الاسـراتيجية الرئيسـية الكـبى للعـدو، وهـي الهجـوم عـى العاصمـة صنعـاء، ومهمتهـا 

جـذب اهتـمام قـوات الجيـش واللجان الرئيسـية نحـو السـاحل لاسـتنزافها وتثبيتها أطول 

وقـت ممكـن بعيـداً عـن قواعدها الجبليـة، وهي واحدة مـن مناورات أخرى تخـدم الهدف 

نفسـه، أي اسـتنزاف القـوات الاحتياطيـة التـي كانـت تركـز في قلـب المناطـق المركزيـة 

للعاصمـة ومحيطهـا، والعـدو يحشـد ويتحـرك لاجتياحهـا خال الأعـوام الماضيـة بكاملها 

. تقريبا

انسحاب قوات طارق صالح من الحديدة 

في نوفمـب مـن العـام 2021م وقـع تغـر جديـد في الحديـدة تمثل في انسـحاب القوت 

الحديـدة إلى  انسـحبت مـن مدينـة  إماراتيـاً، حيـث  التابعـة لطـارق صالـح والمدعومـة 

مديريـة التحيتـا بمسـافة تقـدر بنحـو 70 كيلـو مر، ابتـداءً من كيلـو 16 والمنظـر مروراً 

بالدريهمـي ثـم الفـازة وصـولاً إلى الجـاح و التحيتـا.

 وكان هـدف الانسـحاب تركيـز القـوة في المخـا مـن أجـل تحويلهـا إلى مركـز عسـكري 

وسـياسي كمقـر لطـارق صالـح، وكذلـك مـن أجـل تعزيـز المعركـة في شـبوة ضـد قـوات 

الجيـش واللجـان الشـعبية التـي تقدمـت في عدد مـن مديريات المحافظـة في تلك الفرة، 

وهـذا مـا حـدث إذ تم نقـل معظم قـوات »العمالقة« المنسـحبة مـن الحديـدة إلى محافظة 

شـبوة السـاحلية النفطيـة التـي تولـت الإمـارات قيـادة المعركـة فيها وتسـلمها.

قبـل هـذا الانسـحاب كانت قـوات الجيـش واللجان الشـعبية قد حررت مدينـة الدريهمي 

المحـاصرة، في عمليـة لم تعلـن عنهـا، وهـو مـا أعطاهـا أفضليـة عسـكرية، فبـات انسـحاب 

قـوات طـارق عفـاش مـن الناحيـة العسـكرية ضروريـاً إلى جانب الأسـباب الأخرى. 
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الأسلحة الاستراتيجية ومسألة الردع 

مثلـت الأسـلحة البحريـة سـاح ردع، عمليات اسـتهداف البـوارج والفرقاطـات والزوارق 

المعاديـة، كان في كل مـرة يجعـل مـن القوى الغازيـة تعيد التفكر مليـاً في خطورة الإبرار 

والغـزو المبـاشر، وفي خطـورة نقـل الحـرب البحرية من السـاحل إلى الميـاه الإقليمية، فقد 

لعبـت الصواريـخ والإعـان عنهـا دوراً في كبـح جماح قوى تحالـف العـدوان، وباتت القوة 

البحريـة اليمنية تمتلك ترسـانة أسـلحة بحرية اسـراتيجية.

في نوفمـب 2017، كشـف الجيـش اليمنـي عـن صـاروخ بحـــريّ جديـد تحـــــت اسـم 

»المنـدب – 1«، وهـو حصيلـة تطويـر محـيّ تـم عـى الصّواريـخ الصينيـة. وفي 2018، 

أعلنـت البحريـة اليمنيـة عـن بـدء إنتـاج نوعـن مـن الألغـام البحـــــرية الغاطسـة تحت 

اسـم »مرصـاد 1« و»مرصـاد 2«.

في العـرض العسـكري في العاصمـة صنعـاء يـوم 21 سـبتمب 2022م، كشـفت القـوات 

المسـلحة اليمنيـة منظومـة الأسـلحة البحريـة المختلفـة وهـي كالتـالي:

  الصواريـخ البحريـة: تـم الكشـف عـن صواريـخ بحريـة جديـدة منهـا مـا أعـادت 

قـوات صنعـاء تأهيلهـا وإعادة تشـغيلها مـن الصواريخ الروسـية القديمة ومنهـا ما أنتجته 

مـن صواريـخ بحريـة جديدة.

ــم  ــع ت ــتي أرض بحــر محــي الصن ــر، وهــو صــاروخ باليس صــاروخ البحــر الأحم  •

الكشــف عنــه لأول مــرة.

ــن  ــه اليم ــت تمتلك ــع كان ــو صــاروخ بحــري روسي الصن ــج P22 وه صــاروخ روبي  •

ــية  ــرق الهندس ــت الف ــنوات وتمكن ــذ س ــة من ــن الخدم ــرج ع ــبق أن خ ــابقاً وس س

ــة. ــت الخدم ــا تح ــغيلها ووضعه ــخ وتش ــذه الصواري ــل ه ــادة تفعي ــن إع ــكرية م العس

صاروخ محيط: صاروخ أرض بحر محي الصنع تم الكشف عنه لأول مرة  •

  الصواريـخ المجنحـة: كشـف عـن أجيـال جديـدة مـن الصواريـخ المجنحة التي سـبق 

وصنعتهـا قـوات الجيـش اليمني.

1 - قــدس 3: الجيــل الثالــث مــن صــاروخ )كــروز( الصواريــخ المجنحــة اليمنيــة الصنــع 
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والتــي أطلــق عليهــا اســم قــدس وتــم إنتــاج جيلــن منهــا والكشــف عنهــما ســابقا 

هــما قــدس 1 و2 . 

  زوارق بحريـة حربيـة، وهـذه زوارق بحريـة محليـة الصنـع يُكشـف عنهـا لأول 

مـرة منـذ بـدء الحـرب عـى اليمـن، وتفصيلهـا كالتالي:

الزورق القتالي عاصف 1.  •

زورق الحرب النفسية عاصف 2.  •

الزورق القتالي عاصف 3.  •

الزورق القتالي ماح.  •

الزورق الحربي طوفان 1.  •

الزورق الحربي طوفان 2.  •

الزورق الحربي طوفان 3.  •

التحركات الدولية في الساحل الغربي

في مارس 2019م دعت المملكة السـعودية إلى انشـاء كيان الدول المشـاطئة للبحر الأحمر 

والـذي يضـم كل مـن »المملكـة السـعودية، مـصر، السـودان، الأردن، الصومـال، جيبـوتي، 

اليمن«.

أدركـت السـعودية أهمية وجـود تحالف بحري كهذا، بعد عملية الجيش واللجان الشـعبية 

في مينـاء جيـزان في أكتوبـر )2018م(، حيـث قامـت القـوات السـعودية بعمليـة عسـكرية 

إعاميـة أسـمتها »الضفـادع البريـة«، وهـي منـذ ذلـك الوقـت تنبهـت إلى ضعـف تأمن 

سـواحلها عـى البحـر الأحمر، وتـرى الرياض أن إيـران تحاول حرمانها مـن الوصول إلى 

البحـر الأحمـر كطريـق شـحن احتياطـي لمنتجاتهـا النفطيـة، في حـال أقدمت إيـران عى 

إغـاق مضيـق هرمـز في الخليج.

اسـتكمالاً لمـا أفـرزه الاجتـماع الـذي عُقـد بالقاهـرة في 11 و12 مـن ديسـمب 2017م. 

وتعـود فكـرة إنشـاء الكيـان إلى سـبعينيات وثمانينيـات القـرن المـاضي، حيـث تـم آنـذاك 

الدعـوة إلى إقامـة »منتـدى البحـر الأحمـر«.  



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . saba . ye/a r 488

للكيـان مهمـة إبقـاء منطقـة البحـر الأحمـر بُحـرة أمريكيـة عسـكرياً وسياسـياً، ومنـع 

توسّـع نفـوذ محـور المقاومـة ، كـما تهـدف السـعودية إلى بناء كيـان رديف لمجلـس التعاون 

الخليجـي، إلا أن عـدم إشراك إريريـا وإثيوبيـا في هـذا التكتّل جعل مـن الصعب نجاحه.

تلتقـي السـعودية مـع الكيـان الصهيـوني الـذي يسـعى لتدويـل منافـذ البحـر الأحمـر 

والانتشـار فيـه مـن بعـد حـرب أكتوبـر 73، كهدف اسـراتيجي للكيـان الصهيـوني، وهناك 

هـدف اقتصـادي راهـن للكيـان الصهيـوني الواقـع عـى البحـر الأحمـر، وهـو بنـاء مطار 

دولي عـى سـاحل البحـر الأحمـر في مدينة إيات المحتلـة، كما أن المـروع يوطّد عاقات 

التطبيـع مـع الكيـان الصهيـوني بـراكات أمنيـة سياسـية اقتصاديـة علنية. 

وأمنيـة  اقتصاديـة  اسـراتيجية  أهميـة  عـدن  وخليـج  الأحمـر  البحـر  منطقـة  تشُـكّل 

متداخلـة يصعـب الفصـل بينهـما، لـكل مـن مـصر والسـعودية والسـودان و«إسرائيل« إلى 

جانـب القـوى الإقليميـة مثل تركيا وإيـران والقوى الدولية البعيـدة جغرافيا مثل الولايات 

المتحـدة والصـن الشـعبية. ويشـر قـرار الصـن في اختيـار موقـع أول قاعـدة بحرية لها 

في الخـارج في جيبـوتي إلى اهتمامهـا الاسـراتيجي بالمنطقـة.

خـال الحـرب البـاردة كانت للولايـات المتحدة والاتحاد السـوفياتي مصلحة مشـركة في 

الحفـاظ عـى سـامة الممـرات البحرية، لكن هـذا التوافق مفقـود حالياً مما يضـع المنطقة 

عُرضة للمنافسـة بـن الأقطاب والـدول الناهضة.

وتجـد مـصر رغبـة أكـب في المشـاركة بالكيـان الجديـد الـذي سـيكون تحالفـاً إقليميـاً 

ضمـن المجـال الحيـوي للأمـن القومـي المـصري، ترعـاه الولايـات المتحـدة، وليـس موجهاً 

ضـدّ إيـران بشـكل مبـاشر، وإنمـا لحمايـة أمـن الممـرات البحريـة وهـو هدف اسـراتيجي 

مـصري، وأيضـاً للتنسـيق الاقتصـادي بـن الـدول السـبع، وهو ما يشـكّل حاجـة اقتصادية 

للقاهرة.

التدريبـات العسـكرية التـي أجرتهـا القـوات المصريـة مـع عـدد مـن الـدول في المنطقـة 

عـى رأسـها الأردن تحـت عنـوان »منـاورات العقبـة«، ومع السـعودية تحت مسـمى »النجم 

السـاطع«، ومـع الامـارات باسـم »زايـد«، كل هـذه المنـاورات أتـت في إطـار هـذا التحـرك. 

مناورة الموج الأحمر)1( ،عقب إنشـاء التكتل أجرت قوات عسـكرية من السـعودية ومصر 
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والأردن والسـودان وجيبـوتي واليمـن والصومـال، فعاليـات التمريـن البحـري المختلـط 

»المـوج الأحمـر1« في مقـر قيـادة الأسـطول الغـربي السـعودي، وكان مـن أهدافـه، رفـع 

القـدرة القتاليـة لمختلـف العمليات البحرية، توحيـد المفاهيم التكتيكية للقيادة والسـيطرة.

في سـبتمب 2018م قامـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بأكـب عملية مناورات عسـكرية 

في البحـر الأحمـر. وقـال موقـع »ديبـكا« الاسـتخباراتي »الإسرائيـي«، نقـاً عـن مصادر 

عسـكرية: بـأن هـذه التدريبـات هـي الأولى مـن نوعهـا، وتركّـز عـى احتـمالات انـدلاع 

مواجهـة عسـكرية شـاملة، أو محـدودة ضـد إيـران، أو لهـدف من هـذه التدريبـات يتمثّل 

في كيفيـة التعامـل مـع احتـمالات قيام قـوات البحريـة الإيرانية بإغـاق منفذين بحرين 

البحـر الأحمـر، مقابـل  المنـدب في  الخليـج، وبـاب  حيويـن، وهـما مضيـق هرمـز في 

اليمنية. السـواحل 

شـهد البحـر الأحمـر خـال شـهر ديسـمب مـن العـام 2018م أكـب عمليـات منـاورات في 

تاريخـه، قامـت السـودان بعمليـة منـاورات كـبى عـى سـاحل البحـر الأحمـر شـاركت فيهـا 

القـوات البحريـة والبيـة والجويـة، كـما قامـت مـصر وفرنسـا بعمليـة منـاورات عسـكرية 

 . ضخمة

المتحـدة الامريكيـة ومـصر والإمـارات  الولايـات  2017م قامـت  العـام  في يوليـو مـن 

الأحمـر.  البحـر  محـدودة في  بمنـاورات  والسـعودية 

الثـوري  الحـرس  القـدس في  اغتيـال قائـد فيلـق  2020م ومـع تداعيـات  ينايـر  في 

المـروع  بإخـراج  مسـتعجل  وبشـكل  السـعودية  قامـت  سـليماني«،  »قاسـم  الإيـراني، 

الإقليمـي العـدواني »كيـان الـدول المشـاطئة للبحـر الأحمر« وإقـراره رسـمياً، وذلك من 

أجـل تحويـل أي معركـة لمحـور المقاومة مـع الإمبياليـة الأمريكية وقواعدها العسـكرية 

معركـة إقليميـة. وأيضـاً جـاء قرار الريـاض تعبراً عـن مخاوفها من أن تتخـى الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة عنهـا، فتصبـح بذلـك في حاجـة إلى تكتـل إقليمي تحـضر فيه دولة 

الاحتـال بشـكل رسـمي لحمايتهـا ولتحويل معركـة التحرّر مـن القواعـد الأمريكية إلى 

حـرب إقليمية موسـعة. 
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قوات مشتركة فـي البحر الأحمر 

في إبريـل 2022م أعلنـت البحريـة الأمريكيـة تأسـيس قـوة مهـام جديـدة، مـع دول 

حليفـة، سـتقوم بدوريـات في البحـر الأحمـر. 

تأسسـت خـال انعقـاد مؤتمر جـدة للأمن والتنميـة بالمملكـة العربية السـعودية، المنعقد 

إلى  بايـدن  الأمريـي جـو  الرئيـس  زيـارة  عنـد  2022م  يوليـو   )16-15( يومـي  خـال 

السـعودية باعتبـاره بديـاً عـن فكـرة الناتو العـربي التي تـم رفضها من قبـل دول الخليج 

نظـراً لرغبـة الأمريـكان في انضـمام »إسرائيـل« إلى هـذا الناتـو.

وأفـاد قائـد الأسـطول الخامـس الأمريـي، الأدمـرال بـراد كوبـر، بـأن »قـوة المهـام 

المشـركة 153« سـتقوم عـى »تعزيـز التعـاون بن الـركاء البحريـن الإقليميـن لتعزيز 

الأمـن في البحـر الأحمـر ومضيـق بـاب المنـدب وخليـج عـدن«

وقـال كوبـر: »المنطقـة شاسـعة للغايـة، لدرجة أنـه لا يمكننا القيـام بذلك بمفردنا«، مشـراً 

إلى أن القـوة الجديـدة »سـتتألف مما يراوح بن سـفينتن و8 سـفن«، وهي جـزء من القوات 

البحريـة المشـركة المكونـة مـن 34 دولـة، يقودها كوبر أيضـاً ولديها 3 فـرق عمل أخرى.

ولفـت كوبـر إلى أن القـوات المشـركة سـتنضم إليها سـفينة »يو إس إس ماونـت ويتني«، 

وهـي سـفينة قيـادة برمائيـة مـن فئـة »بلـو ريـدج« كانت في السـابق جـزءاً من الأسـطول 

السـادس للبحريـة الأفريقيـة والأوروبية. 

كـما ذكـرت وكالـة »رويـرز«، نقـاً عن مسـؤول أمريـي أن القـوة الأمريكيـة الجديدة 

هجـمات  سلسـلة  عـى  رداً  باليمـن«،  المحيطـة  الميـاه  الأسـلحة في  لتهريـب  »سـتتصدى 

بالصواريـخ والطائـرات المسـرة شـنتها القوة الصاروخيـة اليمنية هذا العام عى السـعودية 

والإمـارات، وأن »الميـاه بـن الصومـال وجيبـوتي واليمـن كانـت ممـرات معروفـة لتهريب 

الأسـلحة المتجهـة إلى أنصـار اللـه )الحوثيـن(«، مضيفـاً أن »القـوة الدوليـة الجديـدة 

سـتتابع بالتأكيـد هـذه القضيـة«

وفي هـذا الإطـار قـال كوبـر إن »القـوة الجديـدة سـتؤثر في قـدرة الحوثيـن عـى 

الحصـول عـى الأسـلحة«، مضيفـا: »سـنكون قادريـن عـى القيـام بذلـك بشـكل حيـوي 

ومبـاشر أكـر مـما نفعلـه اليـوم«. 
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موقع »اسرائيل« من التحالف البحري »القوات المشتركة« 

القـوات البحريـة المشـركة هي شراكة بحريـة بقيادة الولايـات المتحدة وتضـم 34 عضواً، 

بمـا في ذلـك البحريـن والعـراق والأردن والكويت والسـعودية والإمـارات والهند وجيبوتي 

وكينيـا وعـمان وغرهـا. في المتوسـط هنـاك مسـاهمة سـت إلى ثمـان سـفن مـن البلـدان 

المشاركة. 

وهـذه القـوات هـي إخـراج جديـد لمـروع »الناتو العـربي«،  فحمايـة الكيـان الصهيوني 

وحضـوره فيـه جـزء هـام مـن هـذا التحالـف وإن لم يظهر بشـكل علني.

البحريـة »الصهيونيـة« هـي واحـدة مـن أكر القـوات البحرية قـوة في المنطقـة ولديها 

قاعـدة بحريـة في إيـات تقـع عـى خليـج العقبـة في البحر الأحمـر ، ومن غـر المنطقي 

أنـه تـم تجاهلهـا، فمـن المحتمـل أنهـا تعمـل تحـت الأعـام الأمريكيـة الإماراتيـة ، حتـى 

تنضـج الظـروف لإشراكهـا في هـذا التحالـف. وكان البنتاغـون الأمريـي قـد نقـل وضـع 

الكيـان الصهيـوني من مسـؤولية القـوات الأمريكيـة في أوروبا ضمن الناتو، إلى مسـؤولية 

المنطقـة العسـكرية المركزيـة أي إلى المنطقـة العربية-الإسـامية. 

التحركات الأمريكية السابقة لتشكيل القوة المشتركة 

قبـل يـوم واحـد مـن إعان تحالف الــ34، عُقد لقاء عسـكري في الرياض جمـع رئيس هيئة 

الأركان السـعودية فيـاض الرويـي، وقائـد القـوات البحرية المركزيـة الأمريكية تشـارلز كوبر، 

في مقـرّ رئاسـة هيئـة الأركان العامـة، بحضـور قائد القـوات البحرية السـعودية فهد الغفيي.

وبشـكل عام شـهد شـهر مارس )2022م( تحركات ولقاءات للقيادات العسـكرية الأمريكية 

الغربيـة الخليجيـة، كلقـاءات رسـمية مبـاشرة، ولقاءات عـى هوامش فعاليـات أمنية جرت 

في الإمـارات والريـاض والدوحـة، وضمن اللقاءات الصهيونية مع قيـادات دويلة البحرين 

حيـث مقـر قيـادة الأسـطول الأمريـي الخامـس، ومن أخطـر هـذا التحركات قمـة النقب 

في الكيـان الصهيـوني وهـي القمـة الأولى التـي تعُقـد في دولـة الاحتـال ويظهـر فيهـا 

الكيـان كدولـة قائدة لقـوة إقليمية. 
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الجديـد في هـذا الإعـان يتعلـق بالسـياق التاريخـي، فقـد جـاء بالتزامـن مـع إعـان 

الهدنـة في اليمـن، وتصاعُـد حضـور اليمن ومحـور المقاومة في منطقة الخليـج وفي المياه 

الدوليـة منهـا الحديـدة والبحـر الأحمـر والخليـج الفـارسي ومضيـق هرمـز وبحرعُمان، 

ففـي هـذه الميـاه جـرى اسـتعراض للقـوة تطبيقيـاً مـن قبـل اليمـن وإيـران ضـد أهـداف 

واقعيـة تـاه منـاورات عسـكرية أمريكيـة صهيونيـة غربية.

خلـف هـذا التحـرك عامـان اسـراتيجي وتكتيي، الاسـراتيجي وهـو متعلق بالسياسـة 

الأمريكيـة الصهيونيـة في ضرورة السـيطرة عـى المضايـق البحريـة وعى البحـر الأحمر 

بشـكل خـاص وعـى منابـع النفـط، فالبحـر الأحمـر وفـق هـذه الاعتبـارات يقـع في قلب 

الاسـراتيجية الأمريكيـة الصهيونيـة أمـا البعـد التكتيـي، فهـو متعلـق بتضاعـف القـوة 

اليمنيـة في البحـر الأحمـر، واسـتباق احتمالات توقف العدوان لرسـيخ الوجـود الأمريي 

كأمـرٍ واقـع، وكذلـك تفاقم الأزمـة الغربية الروسـية الصينية وما يرتبط بهـا من تحركات 

لهـذه الـدول عـى مسـتوى العـالم أشـبه مـا يكـون بتسـجيل نقـاط في رقعـة شـطرنج، في 

الوقـت الـذي تحتكـر فيـه روسـيا الحضور العسـكري في البحر الأسـود حتـى الآن وتزداد 

التصريحـات الصينيـة بأحقيـة سـيادتها في بحـر الصـن الجنوبي.

تداعيات التحركات الأمريكية 

التحـركات الأمريكيـة في البحـر الأحمـر ليسـت جديدة، لكـن الجديد فيها هـو إعانها، 

وهـي تعـود بشـكل أسـاسي إلى مـا سُـمّي سـابقاً بمحاربـة القرصنـة الصوماليـة في العـام 

2008م وفي هـذه الظـروف فعـى المسـتوى الميـداني، تصبـح الحديـدة ومعهـا المخـا وبـاب 

المنـدب ضمـن دائـرة التهديـد العسـكري الأمريـي الصهيـوني المبـاشر، وخاصـة الحديـدة 

التـي لازالـت في معظمهـا حـرة، فيـما المخـا وبـاب المنـدب أضبحـت ضمنيـاً تحـت الهيمنة 

الأمريكيـة والحاجـة ليـس اجتياحهـا بـل تأكيـد خروجهـا عـن السـيادة اليمنيـة ومواجهة 

احتـمال تحـرك اليمنيـون لتحريرها.

إن مسـألة السـيطرة عـى البحـر الأحمـر، ومعـه مضيق بـاب المندب وخليج عـدن وبحر 

العـرب مـن ضمـن المكاسـب الأساسـية التـي كانـت تريـد الولايـات المتحـدة تحقيقهـا مـن 
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العـدوان عـى اليمـن، فـإذا كانـت الولايـات المتحـدة قـد سـلمّت أن مناطـق حكـم المجلـس 

السـياسي خرجـت مـن هيمنتهـا، فهـي عى الأقـل تريـد تثبيت وجودهـا في سـواحل اليمن 

الاسـراتيجية والقريبـة مـن المواقـع النفطيـة اليمنيـة وموانـئ تصديره.

 قـد يبـدو تكثيـف التواجـد في البحـر الأحمـر تراجعاً من أمريـكا عن حقيقة انحسـارها 

العسـكري مـن المنطقـة، ولـذا جـاء هـذه التحـرك كتحالـف دولي، فلربمـا تريـد الولايـات 

المتحـدة في هـذه المرحلـة تثبيت تواجدها وتكريـس غربية البحر الأحمر لمـدة معينة حتى 

يكتمـل فيهـا تحالـف » الناتـو العربي-الصهيـوني«، أو مـا يسـمى » الدول المشـاطئة للبحر 

الأحمـر«، فالاسـراتيجية الأمريكيـة منـذ »أوبامـا« بشـكلٍ أسـاسّي تعتمـد عـى تقديـم 

مصالحهـا كمصالـح ومهـام لقـوات مشـركة وتحالفات دولية واسـعة.

تحركات أمريكية محمومة 

في أغسـطس 2022م شـهدت السـواحل اليمنيـة تحـركات عدوانيـة محمومـة مـن قبـل 

البحريـة الأمريكيـة، عـى طـول السـاحل اليمنـي في البحر الأحمـر وخليج عـدن والبحر 

العـربي، كانـت محطتهـا الأخـرة -وغـر النهائيـة- ظهـور صـور وفـد عسـكري أمريـي 

يلتقـي بالسـلطة المحليـة في مديريـة »بـروم ميفـع« في سـاحل حضرمـوت المفتوحـة عى 

البحـر العـربي والمحيـط الهنـدي وفي منطقـة قريبـة مـن جـزر عبـد الكـوري وأرخبيـل 

سقطرى.

تزامنـت التحـركات العسـكرية الأمريكيـة بطابعهـا العـدواني، مـع أنشـطة اسـتعمارية 

أجنبيـة متعلقـة بنهـب النفـط والغـاز اليمنيـن، ومـع اقتتـال فصائـل المرتزقـة عـى لعب 

دور حـارس القطاعـات النفطيـة، وهو ما يجري في شـبوة وخط العـب باتجاه حضرموت، 

والتنافـس أيضـاً عـى سـواحل أبـن، بـن »الانتقـالي« و«الإخوان«.

الخليجيـة  الأمريكيـة  الإقليميـة  والتحـركات  المرتزقـة  بـن  المحليـة  النزاعـات  تتّسـق 

الصهيونيـة، مـع صراع أوسـع بن روسـيا والغرب يجـري في أوكرانيا، فيـما تداعياته عالمية 

ونتيجتهـا الأولى السـباق عـى منابـع النفـط والغـاز وطـرق التجـارة العالميـة، ومنطقـة 

الخليـج واليمـن هـي إحـدى هـذه المناطـق الاسـراتيجية الهامـة لمختلـف أطـراف الصراع، 
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في هـذا الإطـار جـاء »بايدن« إلى السـعودية وجاء »بوتن« إلى إيـران، وزار وفدنا الوطني 

موسكو.

عمليـاً، كل سـاحل اليمـن بـات محتـاً إلا جـزءاً بسـيطاً مـن سـاحل الحديـدة المحـاذي 

لمناطـق الجيـش واللجـان الشـعبية إلا أنـه مُحـاصر، وهـذه السـواحل هـي ما تعطـي اليمن 

الأهميـة الاسـراتيجية مـن الناحيـة الجغرافيـة، وهـي في ذات الوقـت )شـبوة حضرمـوت 

الحديـدة( تختـزن ثـروات نفطيـة، وهنـاك توجه لنزع هـذا الموقع من اليمـن، كما تم نزع 

إقليـم إريريـا البحـري مـن »جمهوريـة إثيوبيـا الاشـراكية« سـابقاً، وهـي دولـة ضخمـة 

في القـرن الإفريقـي كانـت مؤهلـة لتكـون مركـزاً إقليميـاً قويـاً ولهـا موقـف ضـد الغرب 

والصهيونيـة إلا أنـه تـم اسـتغال الصراعـات العرقيـة الداخليـة وفصل شريطها السـاحي 

في البحـر الأحمـر، وجعلهـا دولة مُحاصَرة، بواسـطة تحالف أمريي »إسرائيي« سـعودي، 

مـع مرتزقـة محليـن مـن إثيوبيا وإريريـا، وفي هذا النمـوذج نجح العـدوان الأجنبي مع 

المرتزقـة المحليـن والانفصاليـن في تحقيـق الهـدف الغـربي الصهيـوني وإريريـا اليـوم 

مركـز متقـدم للكيـان الصهيـوني في البحـر الأحمـر والقـرن الإفريقي.

الأسطول الأمريكي

عقـب هـذه التحـركات الاسـتعمارية في حضرمـوت، وتأكيـداً عـى سياسـاتها العدوانيـة 

الاسـتعمارية تجـاه بادنـا، كشـف قائـد الأسـطول الأمريـي الخامـس تشـارلز برادفـورد 

كوبـر في حـوار مطـول مـع صحيفـة الأيـام البحرينيـة أن باده سـتزيد مـن تركيزها عى 

مـا تسـميه »ضـمان الأمـن البحري، واسـتقرار الماحـة في البحـر الأحمر عب بـاب المندب 

عدن«. وخليـج 

وقـال تشـارلز: نريـد تركيـزاً إضافياً عى هـذه المنطقة بالتحديـد. وأوضح: لقـد رأينا ما 

حـدث عندمـا جنحت سـفينة واحدة في قناة السـويس لمدة أسـبوع، ولنـا أن نتخيل تأثرات 

حـدوث أي أمـر مزعـزع للماحـة في البحـر الأحمـر، لذلك أنشـأنا قوة الواجب المشـركة 

الجديـدة للركيـز عـى هـذا الجانب وهذه هـي أول قوة واجب مشـركة يتم إنشـاؤها منذ 

13 عامـاً وتعنـى بمنطقـة البحـر الأحمـر وخليـج عـدن، وتقودها حاليـاً الولايـات المتحدة. 
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وكشـف كوبـر أن قواتـه تسـتعد لنـر أحـدث أسـطول طائـرات دون طيـار لضـمان الأمـن 

البحـري الإقليمـي في المنطقـة. وفي سـياق متصـل »حـذرت« الولايـات المتحـدة الأمريكية 

مـن اضطـراب حركـة الشـحن العالمـي والأنشـطة الاقتصادية في البحـر الأحمر جـرّاء بقاء 

الناقلـة »صافر«.

مصر على رأس التحالف البحري 

في 13 ديسـمب المـاضي )2022م( أعلـن الجيـش المـصري، ، تـولّي قيـادة مهـام دولية في 

البحـر الأحمـر، »لمكافحـة أعـمال التهريـب والأنشـطة الإرهابية«. حـدّ قوله، وفـق ما أفاد 

المتحـدث العسـكري للقـوات المسـلحة المصريـة العقيـد غريب عبـد الحافظ . 

وهـي قيـادة قـوة المهام المشـركة )153( التي سـبق وشـكلتها الولايات المتحـدة الأمريكية،  

وتولـت قيادتهـا في البدايـة، تتمثـل مهامهـا المزعومـة في » مكافحـة أعـمال التهريـب 

والتصـدي للأنشـطة غـر المروعـة خاصة الأنشـطة الإرهابية في مناطـق ) البحر الأحمر 

- بـاب المنـدب - خليـج عـدن«. فيـما القصـد الأسـاسي هـو السـيطرة عـى البحـر الأحمـر 

وخليـج عـدن، عـب التحالفات. 

 في الربـع الأول مـن العـام 2022م أعلنـت القـوات المسـلحة المصريـة تنفيذهـا عـدداً من 

التدريبـات المشـركة بالمملكـة العربيـة السـعودية، تحـت مسـمى التدريـب البحـري )المـوج 

الأحمـر - 5( والتدريـب الجـوي )فيصـل - 12(، كنـوع مـن الإعـداد الأمريـي السـعودي 

لمـصر لتقـوم بهـذا الـدور، وهـو دور بحـري متناسـب مـع وضعها السـياسي فمـصر تعجز 

عـن القيـام بـدور توريـد المرتزقـة التـي تقـوم به السـودان. 

تزامـن تكليـف مـصر بقيادة القوات المشـركة العدوانيـة مع وصول الرئيس السـيي إلى 

واشـنطن ولقاء قيادات عسـكرية وأمنيـة أمريكية.

قبـل ذلـك بعـام )سـبتمب 2021م( قامـت مـصر بمنـاورات النجـم السـاطع - في قاعدة 

محمـد نجيـب بمشـاركة الولايـات المتحـدة، امتـداداً لتدريـب مشـرك بـذات الاسـم تـم في 

العـام 2018م، وكانـت جمهوريـة مـصر قد افتتحـت في العام 2020م أكب قاعدة عسـكرية 
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عـى البحـر الأحمـر، وهـي قاعـدة »برنيـس«)2( تقـع في محافظـة البحـر الأحمـر، وبهـا 

قاعـدة بحريـة وجويـة، في أقـى الحـدود المصريـة باتجـاه بـاب المنـدب، وشـارك في 

الافتتـاح الأمـر خالـد بن سـلمان)وزير الدفاع السـعودي الحالي( ومحمد بـن زايد)رئيس 

الإمـارات الحـالي( مـا يشـر إلى دعـم سـعودي إمـاراتي لمـصر في بنائها.

جديـر بالذكـر أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تقـدم معونـة عسـكرية سـنوية للجيـش 

المـصري منـذ توقيعـه اتفاقيـة السـام مـع الكيـان الصهيـوني في 1978م )اتفاقيـة كامـب 

البحـري  العسـكري  المـرور  بامتيـازات  المتحـدة  الولايـات  تتمتـع  ذلـك  ومقابـل  ديفيـد( 

والجـوي والرسـو في الموانـئ، وجـزء منهـا يذهـب رشـوات لكبـار الضبـاط وهـم عمليـاً 

النخبـة السياسـية والاقتصاديـة الحاكمـة في مـصر. 

عقـب تـولي مـصر قيـادة هـذه القـوات، بأسـبوعن، جـرت مباحثـات عسـكرية سـعودية 

مصريـة ، تولاهـا رئيـس الأركان المـصري الفريـق أسـامة عسـكر رئيـس الأركان، مع نظره 

السـعودي الفريـق أول الركـن فياض الرويي، في الرياض، ضمن ما تسـمى بلجنة التعاون 

العسـكري المصري السـعودي. 

نشاط القوات

بحسـب مصـدر عسـكري مرتـزق في »الحكومة اليمنيـة » العميلة : قوات المهام المشـركة 

135، سـتقوم بنـر دوريـات بحريـة باسـتخدام زوارق مسـرة عـن بعـد لعمليـة الرصـد 

ومراقبـة عمليـات التهريـب أو الأنشـطة العدائيـة في البحـر الأحمر. 

2(  قاعــدة برنيــس العســكرية هــي قاعــدة عســكرية مصريــة تقــع في قريــة برنيــس بمحافظــة البحــر الأحمــر وبهــا قاعــدة 

بحريــة وجويــة مهمتهــا الأولى حمايــة وتأمــن الســواحل المصريــة الجنوبيــة. تضــم القاعــدة عــدد مــن الممــرات كل 

منهــا بطــول 3 آلاف مــتر وعــرض مــن 30 إلى 45 مــتر وعــدد 2 ترمــك، بالإضافــة لعــدد مــن دشــم الطائــرات ذات 

ــس  ــوع المنشــآت العســكرية لقاعــدة برني ــرات. وتتن ــة وإصــلاح الطائ ــة لهنجــر عــام لصيان تحصــن عــالي، بالإضاف

ــات  ــمح بمتطلب ــتر تس ــق 14 م ــتر وعم ــف م ــول أل ــربى بط ــف ح ــري رصي ــق البح ــم في الش ــث تض ــكرية، حي العس

الوحــدات البحريــة ذات الغاطــس الكبــير مثــل الميســترال والفرقاطــات والغواصــات، فيــما تضــم القاعــدة العديــد مــن 

مياديــن التدريــب والرمايــة، وجــارى العمــل عــلى إنشــاء مينــاء تجــارى يضــم عــدة أرصفــة بطــول 1200 مــتر وعمــق 

17 مــتر وعــدد مــن المنشــآت الخدميــة.. 

ــة في الحــرب  ــاركة المصري ــدات في المش ــراد والمع ــل الأف ــش المــصري في نق ــدة اســتخدمها الجي ــر أن القاع ــر بالذك جدي

الجمهوريــة الملكيــة في اليمــن في ســتينيات القــرن المــاضي. وكانــت الولايــات المتحــدة تطمــح في عهــد الســادات إلى 

أن تبنــي فيهــا قاعــدة عســكرية أمريكيــة. 
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وأضاف المصدر«العسـكري اليمني« العميل أن 100 زورق مسـر من الأسـطول الخامس 

تـم ربطهـا بأقـمار صناعيـة و بمراكـز اتصـال في جزيـرتي ميـون الواقعـة عـى مدخـل 

مضيـق بـاب المنـدب وسـقطرة في المحيط الهندي، سـيتم نرهـا في البحـر الأحمر وخليج 

عـدن والبحـر العـربي وصـولاً إلى قناة السـويس المصرية.

)تغُطّـي عمليـات الأسـطول الخامـس الاسـتعماري الأمريـي منطقـة الخليـج العـربي 

وخليـج عًـمان والبحـر الأحمـر وأجـزاء مـن المحيـط الهنـدي(.

 وأشـار إلى أنـه تـم إنشـاء مراكـز اتصـال في جزيـرتي ميـون وسـقطرة وربطهـما مـع 

قيـادة القـوات البحريـة المشـركة وكافـة القطـع البحريـة العسـكرية المنتـرة في البحـر، 

مؤكـداً أنـه في حال أي عملية اشـتباه، فسـيتم التوجيـه والنداء إلى أقرب فرقاطة عسـكرية 

ومداهمته. للهـدف 

 

المناورات العسكرية في البحر الأحمر 

جـرت منـذ بدايـة العـدوان أكـر مـن 20 منـاورة وتمرينـاً بحريـاً في البحـر الأحمـر، 

شـملت دول المنطقـة والإقليـم ودول غربية وكذلك الكيان الصهيـوني، بعض هذه المناورات 

اعتياديـة كتماريـن بحريـة سـنوية والأخـرى منـاورات تـم إقرارهـا حينهـا ،وفي جملتهـا 

فالمنـاورات جـزء عضـوي من هـذا الـصراع والتنافس الدولي، عـى منطقة البحـر الأحمر 

وخصوصـاً منفـذه الجنـوبي »مضيـق بـاب المندب«. 

أتـت المنـاورات العسـكرية مع تـأزم الوضع الأمنـي في المنطقـة، وازدياد حدة الاسـتقطاب 

الـدولي، كـما كانـت عبـارة عـن رد فعـل عـى العمليـات البحريـة اليمنيـة، وعـى عمليـات 

الـردع التـي قامـت بهـا اليمن ضـد أهـداف في العمـق السـعودي وأبرزهـا كالتالي:

- 2016م

مــارس 2016 البحريــة »الإسرائيليــة »تجُــري منــاورات عســكرية موســعة في البحــر   •

ــر . الأحم

مارس 2016م مناورة »تحية نسر« الأمريكية المصرية.    •
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- 2017م

يناير 2017م مناورة عسكرية سعودية مصرية باسم »الفلك2«.   •

•  إبريل 2017م مناورة »تحية نسر« الأمريكية المصرية.  

أكتوبر 2017م قامت البحرية اليمنية بمناورة بحرية مصغرة.   •

- 2018م

فباير 2018م مناورة مصرية في البحر الأحمر »كليوباترا ٢٠١٨«،   •

ديســمب 2018م أجــرى الجيــش الســوداني تدريبــاً بحريــاً في البحــر الأحمــر باســم   •

ــصرة الحــق«.  »ن

- 2019م 

ينايــر 2019، منــاورة »المــوج الأحمــر«، بمشـــــاركة الســعودية والســودان   •

وجيبــوتي والصومــال وإريريــا ومــصر واليمن)الحكومــة المواليــة للتحالــف( 

والأردن. 

فباير 2019م مناورات عسكرية سعودية سودانية »الفلك3«.  •

ســبتمب 2019م  منــاورة ، »المــوج الأحمــر- 2«، بمشــاركة الســعودية والأردن، ومــصر،   •

ــال.  ــن والصوم ــوتي، واليم ــودان ، وجيب والس

أكتوبر 2019م مناورات مصرية أردنية مشركة تحت مسمى »العقبة - 5«.  •

- 2020م

ــمى  ــت مس ــعودية تح ــصر والس ــن م ــركة ب ــاورة مش ــت من ــر 2020م انطلق يناي  •

»مرجــان-16«.

22 أكتوبر 2022م مناورات بحرية مصرية إسبانية.  •

- 2021م

1 نوفمب 2021م مناورة مصرية أمريكية مشركة.  •

13 نوفمــب 2021م منــاورة عســكرية بــن الإمــارات والبحريــن و«إسرائيــل«   •

التطبيــع. اتفاقيــات  توقيــع  منــذ  نوعهــا،  مــن  الأولى  المــرة  وهــي  وأمــركا 
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- 2022م 

23 يناير: مناورة سعودية مصرية مشركة »مرجان 17«.    •

18 ينايــر: تمريــن عابــر بالبحــر الأحمــر أجــرت القــوات البحريــة المصريــة   •

والفرنســية تمرينــاً عابــراً في نطــاق الأســطول الجنــوبي بالبحــر الحمــر الأحمــر 

15 ينايــر: »تمريــن عبــور« بالبحــر الأحمــر، نفــذت قــوات بحريــة ســعودية فرنســية   •

»تمريــن عبــور«، في ميــاه البحــر الأحمــر ، بمشــاركة عــدد مــن الســفن والطائــرات 

البحريــة ، وذلــك بهــدف رفــع مســتوى القــدرة القتاليــة للقــوات البحريــة«. 

ــة  ــاركة 60 دول ــات المتحــدة بمش ــا الولاي ــة قادته ــاورة عســكرية ضخم ــر من 31 يناي  •

تحــت عنــوان »آي أم أكــس«.

مايــو 2022م منــاورة عســكرية ســعودية »المــوج الأحمــر5« بمشــاركة مــصر والأردن   •

والســودان وجيبــوتي واليمن)الحكومــة العميلــة(

يونيو 2022م مناورة عسكرية »إسرائيلية«.    •

اغسطس 2022م مناورات مشركة أمريكية »إسرائيلية«.    •

- 2023م

3 إبريــل 2023م نفــذت عنــاصر مــن القــوات البحريــة المصريــة والســودانية تدريبــاً   •

ــاً مشــركاً.  بحري
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مقـــــدمة

يُعـدّ الإمـام الهادي عليه  السـام من أهـم وأبرز النماذج التي زخر بها التاريخ الإسـامي 

في تطبيـق العـدل والمسـاواة والقيـم، والتجسـيد الكامـل لكل ما نـادى به رسـول الله صى 

اللـه عليـه وآلـه وسـلم والأئمـة الأبـرار مـن أهـل البيـت الأخيـار سـام اللـه عليهـم، وهو 

مـن كبـار أئمـة الزيديـة، وأحـد أهم المصلحـن في تاريـخ اليمن خـال الثاثة عـر قرناً 

الماضيـة، وأحـد أهم أعام الهـدى وأقام الجهاد والاجتهاد في التاريخ الإسـامي العريض.

تحدثـت العديـد مـن الآثـار الريفـة عـن ظهـوره في اليمـن، ودوره في إقامـة موازيـن 

العـدل والحـق في هـذه المنطقة المباركة مـن جزيرة العرب، كما تحـدث الكثر من المؤرخن 

مـن غـر الزيديـة عـن دوره الكبـر في المصالحـة بـن قبائـل اليمـن المتناحـرة والمتنازعـة 

عـى الملـك والزعامة والنفوذ، ومحاربـة الفتن والبدع والفسـاد والإضطرابات والصراعات، 

ومواجهـة شرور القرامطـة، والحـد مـن جرائمهـم بحـق اليمنيـن، وإحياء مـا اندرس من 

معـالم الديـن، وإقامـة أحـكام الريعة الإسـامية، وإرسـاء قواعد وأُسـس الدولـة الزيدية 

الأولى في اليمـن، والتـي كان لهـا الفضـل في مواجهة القوى الطامعـة والغازية في القرون 

التاليـة كالقرامطـة والمماليـك والأيوبين والعثمانين وقوى الإسـتعمار الغربي بتاوينهم، 

والوهابيـة بدولهـا الثـاث، ومـا نراه اليوم من صمود واستبسـال اسـطوري لأحفاد الأنصار 

بقيـادة حفيـد رسـول اللـه صـى اللـه عليه وآلـه وسـلم في مواجهـة تحالف الـر العبي 

للعـام الثامـن عـى التـوالي هـو قبسٌ من نـور الواجـب الرباني الـذي حمله أئمـة الزيدية 

في الدفـاع عـن الأمـة وإقامـة موازين الحـق والعـدل والذود عن حياض الإسـام.

ونظـراً لمـا لعبـه هـذا الإمـام العظيم سـام الله عليـه مـن دور إصاحي كبـر في اليمن، 

إنـبت بعـض الأقـام الإخونجيـة المأجـورة والمأفونـة والشـاذة بعـد أحـداث 2011، للطعـن 

فيـه وتشـويه تاريخـه الناصـع، خدمـة لأسـيادهم في الدرعيـة مـن الوهابيـة الأقتـام ومـن 

لـف لفهـم، ونحـن هنـا لسـنا بصدد الـرد عـى تقيُّحات تلـك الأقـام العفنة، فالـرد عليهم 

إعـاءٌ لشـأنهم، ومنحهـم مكانـة ليسـوا من أهلهـا، وإنما نحـاول في هذه القـراءة السريعة 

الوقـوف عـى أبـرز محطـات سـرة ذلـك الإمـام العظيـم صلـوات اللـه وسـامه عليـه، لا 

سـيما ونحـن نحتفـي هـذه الأيـام بقدومه المبـارك إلى بلـد الإيمـان والحكمة.
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بركات القدوم المبارك

الملفـت في سـرته العطـرة سـام اللـه عليـه ذهابـه في العـام 270 هــ/ 883 م مـع والـده 

وبعـض عمومتـه إلى مدينـة "آمل" بإيران، وكانـت يومها تحت حكم العلويـة، لكن الرحلة 

إلى المنطقـة الشـمالية مـن العالم الإسـامي لم تجـذب انتباهه، ما جعلـه يغادرها بعد فرة 

وجيـزة، عائـداً إلى مسـتقر أسرتـه في "الـرس" مـن أعـمال المدينـة المنـورة، وفي المدينة أتاه 

زعـماء اليمـن يدعونـه للقـدوم إلى بادهـم ومبايعتـه، فلبـى نـداء أحفـاد الأنصـار، وقرر 

قضـاء بقيـة حياتـه في جنـوب العـالم الإسـامي، وفي هذا سٌر عظيـم، لعل أهـم مفاتيحه، 

التشـيّع الصـادق لأبنـاء هـذا البلـد، وحُبهـم وإخاصهـم وولائهـم ووفائهـم لأهـل البيـت 

عليهـم السـام، كـما تشـهد بذلـك مواقف أبائهـم وأجدادهـم من أئمـة الحق بـدءاً بالإمام 

عـي عليـه السـام ومـا تـاه، ومـن أهـم بـركات ذلـك القـدوم المبـارك تحـول اليمـن إلى 

مسـتقر لأطـول دولـة زيديـة في المـرق العـربي، وأهـم حاضنـة لفكـر أهـل البيـت وأئمـة 

الهدى.

سطور عابر من سيرة غير عابرة:

هـو الإمـام الهـادي إلى الحـق مُحيـي الفرائـض والسُـنن "يحيى بن الحسـن بن القاسـم 

الـرسي بـن إبراهيـم الغمـر بن إسـماعيل الديباج بـن إبراهيم الشِـبه بن الحسـن الرضا بن 

الحسـن السـبط بـن عـي المرتى بـن أبي طالب شـيخ الأبطح".

مولده المبارك بالرس من أعمال المدينة المنورة عام 245 هـ، 859م.

 بعـد ولادتـه أرسـلته أمه إلى جده الإمام القاسـم الرسي عليه السـام، فاحتضنه ووضعه 

في حِجـره المبـارك وعـوّذه وبـركّ عليه ودعـا له، ثم قال لأبيه: بم سـميته؟.

قـال: يحيـى - وكان للحسـن أخٌ لأبيـه يُسـمّى يحيـى تـُوفي قبـل ذلـك - فبـى الإمـام 

القاسـم عليـه السـام حـن ذكـره، وقـال: "هـو واللـه يحيـى صاحـب اليمـن".

واستشـهاده في ليلـة الأحـد 20 ذي الحجـة 298 هــ، ومـواراة جُثمانـه الطاهـر في يـوم 

الاثنـن 21 ذي الحجـة 298 هــ، في قـبه الريف المقابل لمحراب جامعه الذي أسسـه بيده 
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بمدينـة صعـدة، ويذكـر المؤرخون أنه سـام اللـه عليه رأى نـُوراً سـاطعاً في حياته، واختط 

الجامـع المقـدس عـى جـذوة ذلـك النـور، فـكان ذلـك أول أسـاس لمدينـة صعـدة القديمة 

الواقعـة تحت جبـل "تلمص". 

وعندمـا نعُـي خـب وفاتـه سـام اللـه عليـه إلى الإمـام الناصر الأطـروش عليه السـام، 

بـى بنحيـبٍ ونشـيج، وقـال: "اليـوم انهد ركن الإسـام".

وكانـت للنـاصر دولـة زيديـة في الجيـل والديلـم مـن أرض إيـران، وكان يدعـو النـاس 

في مناطـق وجـود الإمـام الهـادي لمناصرتـه: "مـن يُمكنـه أن ينـصره وقـربُ منـه فنصرته 

واجبـة عليـه، ومـن تمكـن من نصرتي وقـربُ منـي فلينـصرني"، وتزامنت دعوتهـما، رغم 

أن النـاصر يكـبُ الهـادي سِـناً إلا أنـه كان يعُظمـه ويبُجلـه.

بن مولده واستشـهاده سـام الله عليه 53 عاماً، ارتقى مسـموماً، وكان به جُرحٌ في قدمه، 

أصيـب بـه في إحـدى المعـارك، بعـد مـواراة جسـده الطاهـر الرى ظـل ذلك الجُرح يشـخب 

مِسـكاً، ولا يـزال إلى يـوم النـاس، وكل مـا حاول أعـداء الحق طمـس قبه دلّـت مُحبيه عليه 

رائحتـه الزكيـة، وهـذه كرامة ومزيـة اختص الله بهـا أوليائه دون سـائر الخلق.

ومـن العجائـب قـذف الوهابيـة بعـد فتنـة "جهيـمان العتيبـي" في الحـرم المـي عـام 

1979 أحـد شـيوخها ويدعـى "مقبـل بـن هـادي الوادعـي الصيلمـي" إلى منطقـة "دمـاج" 

مـن أعـمال محافظـة صعـدة بهـدف محاربـة الزيديـة، فكانـت مـن أعـمال ذلـك الرجـل 

غـزو جامـع الإمـام الهادي عليه السـام بمدينـة صعدة، وادعائه بـأن الرائحـة الزكية التي 

تخـرج مـن قـبه، من فعـل القائمن عى خدمة الضريـح الريف، وأنهـم يصبون عطوراً 

داخـل القـب فتختلـط برابـه وتفـوح منه تلـك الرائحة، فقـرر ذلك الشـيخ إحضار أغى 

العطـور الفرنسـية وصبهـا في القـب مـن أجـل إيهـام أتباعـه بمـا زينـه شـيطانه، وكانـت 

ـت الرائحة مـن الجهة  بتابـوت الضريـح فتحـة مـدورة من الجهـة الشـمالية، وبالفعل خَفَّ

الشـمالية وانشـق التابـوت بشـكلٍ طـُولي مـن الجهـة الجنوبيـة وانتقلـت الرائحـة إلى تلك 

الجهـة، وهو ما لمسـناه خـال زيارتنا للمقـام الريف في العامـن 1995 و1997، وبالفعل 

فالرائحـة العطـرة الخارجـة مـن الضريح لا شـبيه لها، ولم أشـم في حياتي مثلها، وفشـلت 

مؤامـرة شـيخ الوهابيـة، وبُهت الـذي كفر.
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أمـه "فاطمـة بنـت الحسـن بـن محمـد بن سـليمان بـن داوود بن الحسـن بن الحسـن بن 

عـي بـن أبي طالب سـام اللـه عليها وعـى آبائها.

أنجـب مـن الأولاد: محمـد المرتـى تمـت مبايعتـه بعـد وفـاة والـده وامتـد حكمـه إلى 

نجـران وهمـدان وخـولان لكنـه اعتزل بعد أربع سـنوات مـن ولايته، أحمـد الناصر - خلف 

أخـاه محمـد في العـام 301 هــ/ 913 م وكان لـه دور كبـر في محاربـة القرامطـة وزعماء 

الفـتن المحليـة واسـتمرت ولايته إلى أن توفـاه الله في العام 322 هــ/ 934 م، فاطمة، زينب 

- أمهـم "فاطمـة بنـت الحسـن بن القاسـم بـن إبراهيم"، الحسـن - أمـه صنعانية.

وصـف الإمـام المنصـور باللـه عبداللـه بـن حمـزة عليـه السـام مـا كان عليه مـن الهيئة 

ياً - يشُـبه الأسـد في عـرض منكبيـه وخمـص بطنـه، أنجـل العينن،  الجسـمانية: "كان أسـدِّ

واسـع السـاعدين، غليظهـما، بعيـد مـا بـن المنكبـن والصـدر، خفيـف السـاقن والعجـز، 

كالأسد".

عـاش سـام اللـه عليـه في كنـف أسرة علمية مثالية جمعـت خر خصـال الأسرة النبوية، 

وترعـرع في أحضـان جبـل "الـرس" الواقـع عـى مقرُبـة مـن المدينـة المنـورة، وكان جـده 

القاسـم الـرسي عليـه السـام قد خرج بأسرتـه إلى ذلك المـكان ليتمكن مـن تربيتهم تربية 

حسـنة، ويُبعدهـم عـن ضجيج المدينة وفسـادها.

تميّـز منـذ صباه بالـذكاء والنبوغ والقوة والشـدة والبأس والشـجاعة، والاشـتغال بالعلم 

والتوفُّـر عليـه، واسـتطاع مـن ذلـك المـكان المعـزول أن يُطـلّ عى العـالم من خـال العلم، 

وكان سـام اللـه عليـه آيـة مـن آيات اللـه في العلـم والزهد والـورع والتقـوى والحُلم.

ومـن الأخبـار المتُناقلـة عـن قوتـه وشـدته كـما يذكـر صاحـب "الإفـادة"، أنـه كان يأخـذ 

الدينـار بيـده فيؤثـر في سـكّته بإصبعـه - أي يخـط بإصبعـه الريفـة عى الدينـار نحتاً، 

وهـذه مـن الأعـمال الخارقة.

بعـد تجـاوزه مرحلـة الطفولـة لمـع نجمـه في سـماء الفضيلـة والعلـم، فألّـف ورحـل 

وخطـب وشـعر وناظـر وأبدع، وبلغت أخبـاره بُلداناً كثـرة، وتجاذبته الشـعوب للنزول في 

أوسـاطها، وحمـل لـواء الإصـاح في مجتمعاتهـا.

كانـت تعاليمـه وآراءه سـام اللـه عليـه موضـع احـرام وإجـال مـن الأئمـة والعلـماء، 
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وبمنزلـة السُـنّة، واجبـة الطاعـة لـدى زيديـة اليمـن وجـزء من زيديـة طبسـتان والجيل 

والديلـم، إلى درجـة أن العـدول عنهـا كان يُعـد انحرافاً غـر مقبول، لفصاحـة بيانه، وقوة 

. حجته

يقـول الإمـام المؤيـد باللـه عليـه السـام: "كنـا نهـاب نصـوص يحيـى بـن الحسـن كـما 

نهـاب نصـوص القـرآن"، ويُضيـف الإمـام المنصـور باللـه عبدالله بـن حمزة عليه السـام: 

"وقـول يحيـى بـن الحسـن ينُقـض بقولـه لا بقـول غـره، إذ لا سـلطان للغـر عليـه ولا 

سـبيل لـه إليه".

وقـال عـالم أهـل الـري وحافظهـم "أبـو بكـر بـن يعقـوب": "قـد ضـل فكـري في هـذا 

الرجـل - يقصـد الهـادي عليـه السـام - فـإني كنـت لا أعرف لأحـدٍ بمثل حفظـي لأصول 

أصحابنـا، وأنـا الآن إلى جنبـه جَـذَع، بينـا أجاريـه في الفقـه وأحي عـن أصحابنا قـولاً، إذ 

ج إلي المسـألة مـن كتبنا عـى ما حى  ه، فيُخّـرِّ يقـول: ليـس هـذا يـا أبـا بكـر قولكـم، فـأرادُّ

وادعـى، فقـد صرت إذا ادعـى شـيئاً عنـا أو عـن غرنـا لا أطلـب معـه أثراً".

وردت فيـه العديـد مـن الآثـار الريفـة عن جده رسـول الله صـى الله عليه وآله وسـلم 

وأبيـه الوصي عليه السـام.

منهـا قـول الرسـول صـى اللـه عليـه وآله وسـلم بعـد إشـارته بيـده الكريمـة إلى اليمن: 

"سـيخرج رجـل مـن ولـدي في هـذه الجهـة اسـمه يحيـى الهـادي، يُحيـي الله بـه الدين".

ورُوي أيضـاً عنـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم: "يخـرج مـن هـذا النهـج - وأشـار بيـده 

الريفـة إلى اليمـن - رجـلٌ مـن أولادي اسـمه يحيـى الهـادي، يأمـر بالمعـروف، وينهى عن 

المنكـر، يحُيـي اللـه بـه الحق، ويُميـت بـه الباطل".

وعـن الإمـام عـي بـن أبي طالـب عليـه السـام: "مـا مـن فتنـة إلا وأنـا أعـرف سـائقها 

وناعقهـا"، ثـم ذكـر فتنة بن الثمانـن والمائتن للهجـرة، وقال: "فيخـرج رجلٌ من عرتي 

اسـمه اسـم نبـي، يُميّـز بـن الحق والباطـل، ويمـلأ الأرض عدلاً كـما مُلئت جـوراً، ويؤلّف 

اللـه قلـوب المؤمنن عـى يديه".

وفـسّر "الحافـظ ابـن حجر" في "فتـح الباري شرح البخـاري"، الخب النبـوي: "لا يزال 

هـذا الأمـر في قريـشٍ مـا بقـي منهـم اثنـان"، ببقـاء الأمـر في قريـش باليمـن مـن المائة 
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الثالثـة في طائفـة مـن بني الحسـن: "ولا يتـولّى الإمامة فيهـم إلا من يكون عالمـاً، مُتحرياً 

للعـدل، ..، والـذي في صعـدة وغرهـا من اليمن، لا شـك في كونه قُرشـياً - قاصـداً الهادي 

عليـه السـام - لأنـه مـن ذُرية الحسـن بـن عي عليه السـام".

السمات والمميزات:

قـال الأديـب العامـة الشـهيد أحمـد بن محمـد المطُـاع رحمة اللـه عليه في كتابـه تاريخ 

اليمـن الإسـامي: "الإمـام الهـادي بـا شـكٍ أكـب مُصلـح ارتفـع اسـمه في أفُـق التاريـخ 

اليمنـي، ونـال مـن الاحـرام والحـب في قلـوب اليمنيـن مكانـة لم يتبوأهـا أحـد، بحيـث 

أصبحـت آثـاره وأعمالـه وصفاتـه قبلـة الأبصـار ومهـوى الأفئـدة، وهـو بمـكان عُليـا مـن 

العلـم والفضـل والـورع، ومـكارم الأخـاق، والحلـم والتواضـع، كثـر الصفـح والتجـاوز 

عـن سـيئات النـاس وهفواتهـم، وكان شُـجاعاً مِقدامـاً، ثابـت الجـأش، مـاضي العزيمـة، 

دائـم الحركـة، جـم النشـاط، قوي الشـكيمة، شـديد الشـعور بواجـب الزعامـة، حريصاً عى 

مصالـح النـاس الدينيـة والدنيويـة، كثـر العنايـة بشـؤونهم الاجتماعيـة والأخاقيـة.

كان سـام اللـه عليـه يُصـي بالناس الجماعـة ثم يقعد للإرشـاد وفصـل الخصومات ثم 

ينهـض فيدور في الأسـواق والسـكك فـإن رأى جداراً مائـاً أمر أهله بإصاحـه أو طريقاً 

فاسـداً أو خلفـاً مظلـماً أمـر أهله أن يضيئـوا فيه للمارة.

ومـن آثـاره الإصاحيـة إحـداث الباقـع للنسـاء في اليمـن وإلزامهـن بذلـك، وكان يقف 

ر لهـم بضاعتهم وينهاهم عـن التظالم. عـى أهـل كل بضاعـة ويحُذرهـم من الغش، ويُسـعِّ

وكان يقـول إنمـا ورد النهـي عـن التسـعر عـى أهـل الوفـاء وأهـل التقـوى، فـإذا ظهرت 

الظُامـات وجـب عـى أوليـاء اللـه أن ينهـوا عن الفسـاد كلـه، ويـردوا الحـق إلى مواضعه، 

ويزجـروا الباطـل مـن مكانـه، ويأخـذوا عى يـدي الظـالم فيه.

وكان يتفقـد السـجون بنفسـه، ويسـأل عـن ذنوب المسـجونن فمـن كان في دَيـنٍ نظر في 

جِدّتـه وإفاسـه، ومـن كان في ذنـبٍ تفقد جُرمه وأمـره، وفحص عن أحوالـه، وكان رحيماً 

بالفقـراء والأيتام".

وقـال المـؤرخ اليمنـي القـاضي "عبداللـه الشـماحي": "لقـد كان الهـادي يحيـى بن الحسـن 
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مثـاً لصفـات القائـد، والقـدوة الحسـنة لأتباعـه، مُرفعـاً عـن سفاسـف الأمـور، وعـن المتُـع، 

شُـجاعاً في المعـارك والأهـوال، وفي تطبيق مـا يُؤمن به ويدعو إليه، مُعتـدلاً حتى مع أعدائه".

ووصـف المذهـب الهـادوي الزيـدي، بأنـه "أقـوى المذاهـب الإسـامية، وأكملهـا بقوانـن 

ـياً ولُصوقاً بالـروح الإسـامية التي أعطت  المعامـات، والعاقـات والحيـاة، وأوضحهـا تمشِّ

الحيـاة مُتطلبـات نُموهـا وانسـجامها، إنـه مذهـب واقـع وحقائـق لا خيـالات وأوهـام، ولا 

ألغـاز ومعميـات، ولا مذهـب كرامـات وأوليـاء،  تصـورات شـاطحة وأحـام، ولا مذهـب 

ومُعجـزات وعصمـة أئمـة، ولا مذهـب واسـطة بن العبد وربـه إلا عمل العبـد وإيمانه، إنه 

مذهـب عبـادات ومعامـات، بلغـت قوانينهـا مـن الدقـة الفقهيـة والتريعية مـا لم تبلُغه 

أدق القوانـن المعُـاصرة، شُـمولاً وقُبـولاً للتطـور وتقبُـل كل جديـد صالح، إنـه مذهب دين 

ودُنيـا، وإيمـان وعمـل وجـد ونشـاط، وعـدل وإيثار، وجهـاد واجتهـاد، فيه الإنسـان مُخرّ 

لا مُجـب، مُكلّـف لمـا فيـه طاعة اللـه والمصلحة لعبـاده، مذهـب يدعو إلى التحـرُر الفكري 

النافعـة، ويُحـرِّم التقليـد في العقائـد والقواعـد العلميـة الدينيـة،  ـق في العلـوم  والتعمُّ

ويوُجـب الاجتهـاد عـى ضـوء القـرآن والسُـنة في العبـادات والمعامـات، ويدعـو إلى القـوة 

والتضحيـة، ويفـرض الطاعـة والنظـام والتعـاون، كـما يفرض الخـروج عى أئمـة الجور، 

والثـورة عـى الظلم الاجتماعـي، والطغيان الفـردي، ولا يرضَ لأتباعه بالمذلة والكسـل، ولا 

بالخضـوع والاستسـام لغـر اللـه ومـا شرعـه، مذهـب يحرم السـلف في حـدود أنهم من 

البـر عُرضـة للنقـد بما فيهـم الصحابـة وأبنـاء فاطمة".

وتحـدّث أحـد علماء الشـافعية بالعـراق بعد زيارته عـن علمه وعدله وفضله وسـرته النبوية 

مـا بهر الألباب، وشـاهده يتـولى بيده الكريمة معالجـة الجرحى، وإطعام اليتامى والمسـاكن. 

حيثيات القيام والخروج:

كانـت مدينـة صعـدة ومخاليفهـا خـال الفـرة التاريخيـة "270 - 280 هــ" غارقـة في 

الفـوضى والإضطرابـات والصراعـات، إمـا بسـبب النزاعـات القبليـة بن الزعـماء المحلين 

عـى الحكـم والنفـوذ والمصالـح أو بسـبب الصراعـات السياسـية بـن اليعفريـن والقـادة 

المحليـن مـن جهـة وبينهـم وبـن دُعـاة الدولـة الفاطميـة في اليمـن مـن جهـة أخـرى، 
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ومـا ارتكبـه ولاة الأخـرة مـن جرائـم بحق اليمنيـن في مناطـق نفوذهم وتنكيلهـم بأبناء 

صنعـاء وزبيـد وحجـة، وإشـاعتهم الكثـر مـن المنكـرات، وإباحتهـم المحرمات، واسـتفحال 

وشرهم. أذاهـم 

 ناهيـك عـن الأهميـة الجغرافيـة لموقـع مدينـة صعـدة، وما تُمثلـه من همـزة وصل بن 

الدولـة العباسـية وعُمالهـا في اليمـن، لذا فعدم إسـتقرارها يجعل اليمن لقُمة سـائغة للغزاة 

والمحتلـن وبـؤرة للإضطرابـات والفـتن، والعكـس فاسـتقرارها مـن أهـم مفاتيح اسـتقرار 

اليمـن تاريخياً.

ثـن في عـصره "يحيـى بـن أبي بكـر العامـري" في رياضه المسُـتطابة  وتحـدث إمـام المحُدِّ

ز أهـل البيـت عليهـم السـام في زمـن المعتمـد والمعتضد والمقتـدر ومـا تاهم من  عـن "تحـرُّ

ملـوك الدولـة العباسـية حتـى المسـتعصم، إلى بُلـدان لا يقُـدر عليهـم فيهـا، مثـل: جيـان 

وديلـمان ومـا يواليهـا مـن بـاد العجـم، ونجـد اليمن كصنعـاء وصعـدة وجهاتها، واسـتوثق 

أمرهـم وقامـوا بالإمامـة بروطهـا قاهريـن ظاهريـن، فقـام منهـم بنجد اليمـن نحو بضعٍ 

وعريـن إمامـاً أولهـم وأولاهـم بالذكر الإمـام الهادي يحيى بن الحسـن بن القاسـم"، وهذا 

سـببٌ لاسـتهواء هـذا البلد الطيـب لأئمة الهدى ومصابيـح الدُجى من عـرة النبي المصطفى 

عليهـم السـام، فقـد كان لموقعـه الجغـرافي أهمية كبـرة في تفضيله وجعلـه مُنطلقاً لدعوة 

العـرات منهـم، خصوصـاً المرتفعـات الجبلية الحصينـة والمنيعة.

ولم يكـن الهـادي سـام اللـه عليـه أول هاشـمي يظهـر في المـسرح السـياسي اليمنـي بـل 

سـبقه العديـد مـن دُعـاة أئمـة الهـدى أمثال محمـد النفـس الزكية وأخيـه إبراهيـم، منهم 

إبراهيـم بـن مـوسى الكاظـم عليـه السـام في العـام 200 هـ، وهـو أول هاشـمي يظهر عى 

المـسرح السـياسي اليمـن، لكـن ميزة الهادي عليه السـام أنـه أول من تمكّن مـن إقامة دولة 

زيديـة في اليمـن، بينـما مـن سـبقه كانـوا مُجـرد دعاة لأئمـة سُـكنتهم العـراق أو الجيل أو 

الديلم أو طُبسـتان.

في الوقائـع الميدانيـة حـدث خـافٌ كبر بن سـكان صعدة ومخاليفها مـن قبائل خولان 

حـول اختيـار زعيـم منهـم يحكُمهـم، ومنعـاً لسـفك الدمـاء وقـع اختيارهـم عـى الإمـام 

الهـادي عليـه السـام ليخـرج إليهـم ويجمـع أمرهـم، ويُصلـح حالهم، وأرسـلوا إليـه وفداً 
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مـن قبائـل يرسـم وبني سـعد بن سـعد بـن خـولان وآل أبي فطيمة مـن ولد سـعد بن حاذر 

بـن صحـار بـن خـولان، وقبلـت دعوتـه ونصُرتـه، وكانـت عمُـود أمـره ووكـر عـزه ونظـام 

دولتـه، وحثتـه عـى القـدوم إلى اليمن.

وكانـت قبائـل المرتفعـات اليمنيـة وبخاصـة صعـدة ومخاليفهـا عـى صلـة بأهـل البيـت 

عليهـم السـام في الحجـاز، ومن المتشـيعن المخلصن والأوفياء لهم، فاسـتجاب سـام الله 

عليـه لهم.

لـه سـام اللـه عليـه خُروجـن إلى اليمـن، تمكـن خالهـما مـن إحـداث نقلـة نوعية في 

هـذا البلـد الغـارق في الفـتن والنزاعـات والخصومـات، وتأسـيس الدولـة الزيديـة الأولى 

فيـه، ولعـى مـن أهـم أسـباب نجاحـه ودولته:

1 - مســاندة قبائــل خــولان وبعــض قبائــل همــدان وترحيبهــا بقدومــه إلى اليمــن 

ومناصرتــه. واســتقباله 

ــة  ــن المرتفعــات الجبلي ــد اليمــن عنهــا، ومنعــة وتحصُّ ــة العباســية، وبعُ 2 - ضعــف الدول

ــة. اليمني

الخروج الأول:

كان قُدومـه الأول إلى اليمـن في العـام 280 هــ/ 893 م، وعمـره نحـو 35 عامـاً، وتمكـن 

خـال هـذا الخـروج مـن الوصـول إلى منطقـة الرُفة من بـاد نهم في محافظـة صنعاء، 

وأطاعـه أهـل تلـك النواحـي، وكانـت مدينة صنعـاء يومها مسـتنقعاً للمجبة والمشـبهة.

مكـث في اليمـن فـرة وجيـزة ثم قـرر العـودة إلى الـرس بالمدينـة المنورة بسـبب حدوث 

بعـض المنكـرات، منها:

1 - أخـذ بعـض الجنـد مـن اليمنيـن في صفـوف قواتـه شـيئ يسـر مـن أمـوال النـاس 

بـدون وجـه حـق، فقـال سـام اللـه عليه: "هـؤلاء قـومٌ لا ينُتـصُر بهـم"، وهـذا درسٌ بليغ 

لـكل قائـدٍ مُحـقّ ينشـد النـصر والظفـر عى أعـداء الحق، في وجـوب التطهر مـن المظالم 

قبـل المواجهـة، لأنهـا مـن المحُبطـات القاصمة.

2 - شُرب أولاد قـادة بعـض العشـائر اليمنيـة المواليـة لأبـو العتاهيـة الهمـداني الخمـور، 

فأمـر بإحضارهـم لإقامـة الحـد عليهم، لكنهم امتنعـوا عليه، فقال لهـم: "لا أكون كالفتيلة 
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تضُيـئ غرهـا وتحـرق نفسـها"، وقـرر الرجـوع إلى المدينـة، مُغاضبـاً، لأن مـن بايعـه مـن 

اليمنيـن لم يلتزمـوا بطاعـة اللـه، ولم يأمـروا بالمعـروف، وينهـوا عـن المنكـر، واعتـزل 

أمرهـم، فأيـن نحـن مـن هكـذا نمـاذج ربانية؟.

عصفـت باليمنيـن بعـد مغادرتـه المجاعـة والقحـط والفـتن، وحلّ بهـم البـاء والخوف، 

وانعـدم الأمـن، ومنعـت السـماء قطرهـا، وجفّـت الـضرع، وضاق الحـال، فقـرروا في العام 

283 هــ مُكاتبـة أبيـه سـام اللـه عليـه في المدينـة المنـورة وعمومتـه، والتوسـل بهـم إليـه، 

ع لديـه في معاودتهـم، والتعهد بعدم مخالفتـه، والتزام أوامـره وتوجيهاته، وإظهار  والتشـفُّ

التوبـة والنـدم والإنابـة عـى ما فـرط منهم، فعاودهـم بعد مسـألتهم إياه، وذكـروا أنه منذ 

فارقهـم قـد اختلفـت ثمارهـم وزرُوعهـم، وأسرع المـوت في مواشـيهم وأنعامهم.

الخروج الثاني إلى اليمن:

وصـل إلى صعـدة في 6 صفـر 284 هــ/ 899 م، فانضمـت إليه بنو سـعد والربيعة، وعقد 

بينهـما عقـد وئـام، واسـتحلف بعضهـم لبعض بـرك الفتنة والعـداوة، فحلفـوا عى ذلك، 

ثـم أخـذ منهـم البيعـة عـى الطاعة والمنُـاصرة والقيـام بأمر اللـه، وعمل عى حسـم الفتن 

المشُـتعلة وتهدئـة الأوضـاع في صعـدة وأطرافهـا، وأجـرى المصُالحـة بـن قبائـل خـولان، 

وأمـر بتفريـق رُبـع الـزكاة مـن الطعـام في الفقـراء والأيتـام والمسـاكن، ووضـع نظامـاً 

جديـداً للضرائـب، واسـتقر بهـا فـرة وجيزة.

وجـه نشـاطه بعـد ذلـك إلى بـاد اليمـن كلهـا، فدعى النـاس إلى الجهـاد في سـبيل الله، 

وقصـد نجـران بجمـوع كثـرة مـن خـولان وغرهـم، واسـتبر سُـكانها بقدُومـه، وتكللت 

جهـوده بفتحهـا، وبايعـه أهـل وادعـة وشـاكر ويـام، وكانـت بينهـم وبـن بنـي الحـارث 

بنجـران حـروب ونزاعـات، فأصلـح بينهـم، وأخـذ عليهـم المواثيـق عـى الاتفـاق والإخـاء 

الشـقاق. وترك 

عـاد بعدهـا إلى صعـدة فوضـع عهـداً وأمانـاً لأهـل الذمـة من نصـارى نجـران وغرهم 

فيما شروه من المسـلمن التُسـع، وما شروه من الجاهلية فليس عليهم فيه شـيئ، وقرَّرهم 

عـى الجزيـة في نجـران وصعدة وسـائر المناطق التـي فتحها.
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أمـى سـام اللـه عليـه وقتاً طويـاً للقضاء عـى الفتن المشُـتعلة والمتُنقلـة في النواحي 

القريبـة منهـا فتنـة أهـل أثافِـت وبنـو الحارث بنجـران وبعـض قبائل خـولان، وفتح برط 

وخيـوان، وولّى العـمال عـى تلك النواحي، ونجـح في فتح صنعاء والمخاليـف المحُيطة بها، 

لكـن سرعان مـا خرجت مـن يده.

في العامـن "294 - 295 هــ" اسـتفحل شر القرامطـة بقيـادة عـي بـن الفضل ومنصور 

بـن حوشـب، وارتكبـوا الموُبقـات ونكّلـوا بالنـاس، فأعلـن سـام اللـه عليـه الجهـاد ضدهم، 

ووقعـت بينهـم أكـر مـن 73 وقعـة ومعركـة، كانت له اليـد العليا فيهـا كلها، واسـتمر عى 

ذلـك حتـى وفاتـه، إلى أن أتـت الضربـة القاضيـة لهـذه الفرقـة الضالـة عـى يـد ولـده 

الإمـام النـاصر أحمـد بـن الهـادي عليهما السـام.

الأهداف والأعمال:

كان ظهـوره سـام اللـه عليـه عى المسرح السـياسي اليمنـي في العام 280 هــ، ووفاته في 

العـام 298 هــ، 910 م، ومـدة ظهـوره وخافته 18 عامـاً إلا أياماً.

بعد وصوله إلى اليمن وقف يدعو الناس لبيعته، وعاهدهم عهدين:

"أيهـا النـاس - وفي روايـة يـا أهـل اليمـن - لكـم أربعـاً عـى نفـي: الحكـم بكتـاب اللـه 

وسُـنة نبيـه صـى الله عليه وآله وسـلم، والأثرة لكم عـى نفي، فيما جعلـه بيني وبينكم، 

أوُثركـم فـا أتفضـل عليكـم، وأقُدمكم عنـد العطاء قبي، وأتقـدم عليكم عنـد لقاء عدوي 

وعدوكـم، وأشـرط لنفـي عليكـم اثنن: النُصـح لله سـبحانه وتعالى في الـسر والعانية، 

والطاعـة لأمـري عـى كل حالاتكـم ما أطعـت الله، فإن خالفـت فا طاعـة لي عليكم، وإن 

مِلـت وعدلـت عـن كتـاب اللـه، وسُـنة نبيـه، فـا حُجـة لي عليكـم، فهـذه هي سـبيي أدعو 

اللـه عـى بصـرة، أنا ومـن اتبعني".

وأقسـم في بعـض مقاماتـه أنـه لا يغيـب عنهـم مـن رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وآلـه 

وسـلم إلا شـخصه "إن أطاعـوه": "واللـه لإن أطعتمـوني لا فقدتـم مـن رسـول اللـه إلا 

شـخصه إن شـاء اللـه".

مـن هـذا القسـم ومـا تبعـه مـن بيانـات تصـب في ذات السـياق، لم يكن سـام اللـه عليه 
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يسـعى للحصـول عـى حكـم اليمـن كما يدعـي المرجفون، بـل كانت غايتـه، هـي ذات الغاية 

التـي دفعـت الإمـام الحسـن السـبط عليه السـام للخروج ضـد الطاغية الأمـوي يزيد بن 

معاويـة، ودفعـت حفيـده الإمـام زيـد بـن عي عليـه السـام للخروج ضـد الطاغية هشـام 

بـن عبدالملك،

 فكان من أهم أهداف هذا الخروج المقدس:

ــم  ــد أحــكام خات ــلطانها، وتجدي ــة والأحــكام الإســامية، وفــرض سُ ــاء الريع إحي  - 1

ــن. ــيد الوصي ــار س ــن، وآث النبي

جمع المسلمن عى كتاب الله وسُنة رسول لله صى الله عليه وآله وسلم.  - 2

لمّ شــمل المســلمن وإصــاح أمورهــم فيــما بينهــم، يقــول ســام اللــه عليــه: "واللــه   - 3

ــدي  ــة، وأن ي ــذه الأم ــح ه ــة أصل ــام بي - وفي رواي ــح الإس ــه أصل ــوددت أن الل ل

مُعلقــة بالريــا ثــم أهــوي إلى الأرض فــا أصــل إلا قِطعــاً - وفي روايــة وأني جُعــت 

يومــاً وشــبعت يومــاً".

محاربــة المنُكــرات والبــدع، يذكــر صاحــب "الإفــادة" أن عليــاً بــن العبــاس الحســني   - 4

ــلّح  ــدّرع وتس ــد ت ــحر، وكان ق ــد السَ ــام بع ــه الس ــادي علي ــى اله ــاً ع ــل يوم دخ

ــه بالقرامطــة  ــه ســيُظفرك الل ــال القرامطــة، فوجــده مُفكــراً مُطرقــاً، وقــال ل لقت

ويكفيكهــم، وكانــوا قــد هجمــوا عليــه بقضهــم وقضيضهــم، فأخــبه الإمــام بأنــه لا 

يُفكــر فيهــم ولا يهتــم لهــم، وأنــه يــود أن يكــون لــه يومــاً كيــوم الإمــام زيــد بــن 

ــة في صفوفــه. ــه مُنكــرات وقعــت مــن بعــض الطالبي عــي عليهــم الســام، ولكــن بلغ

بعد استقراره سام الله عليه في صعدة كرسّ جهوده للعمل في اتجاهن:

جمــع اليمــن ومــا جاورهــا عــى حكــمٍ واحــد، والقضــاء عــى التفرقــة والعنصريــة   - 1

الجاهليــة، ومحاربــة الفســاد والانحــراف بمختلــف مســمياته، وأمــر بصــكّ عُملــة 

خاصــة بدولتــه، ولمهابتــه وعظيــم مــا قــام بــه، خُطــب لــه بمكــة المكرمــة 7 ســنوات، 

كــما ذكــر صاحــب "عمــدة الطالــب"، وغــره مــن المؤرخــن.
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إقامــة موازيــن العــدل والإنصــاف في مناطــق نفــوذه باليمــن، وإشــاعة الاطمئنــان   - 2

ــه ومُحــرك  ــدل والإنصــاف مُحرك ــد كان الع ــة، ولا عجــب فق والاســتقرار والفضيل

آبائــه، وكان يقولهــا بوضــوح: "ســرة محمــد وإلا النــار"، ولم يــزل يحمــل مشــعل 

الإصــاح، ويعمــل عــى تزكيــة النفــوس حتــى وفاتــه.

ومن أهم الإجراءات التي اتخذها سام الله عليه لتنظيم شؤون دولته:

ــه،  ــتجابت لدعوت ــي اس ــق الت ــن المناط ــا م ــدة وغره ــرى صع ــه إلى قُ ــث عمال بع  - 1

وإرســال الرســل إلى ســائر ولاة ورؤســاء وزعــماء القبائــل اليمنيــة، وأخــذت تأتيــه 

ــود. ــردود والوف ال

إصدار دستور يُحدد سُلطات ومسؤوليات العُمال، من أهم مُوجهاته:  - 2

أ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ب - تعليم القرآن الكريم وأصول الدين.

ج - إقامة الصاة بتمام الركوع والسجود.

د - إحياء فريضة الجهاد.

ــل  ــود والنصــارى، فجع ــة عــى اليه ــزكاة عــى المســلمن والجزي ــة ال ــد أنصب تحدي  - 3

الــزكاة عُــراً عــى مــا أخرجــت الأرض التــي تسُــقى عذبــاً أو ســيحاً، ونصــف العُــر 

ــاً، وهــي 5 أوســق  ــزكاة بـــ 33 فرق ــدوالي، ونصــاب ال ــقَ بالســواقي وال ــا يسُ عــى م

كاملــة، وكــذا الــزكاة عــى أمــوال التُجــار، والجزيــة عــى أهــل الذمــة 24 درهــماً مــن 

أغنيائهــم و12 درهــماً مــن متوســط الحــال، وبعــد فــرة جعلهــا: 48، 24، 12 درهــما 

قفلــة - وازنــة - عــى التــوالي، ووجــه بعــدم أخذهــا ممــن يملــك أقــل مــن 5 دنانــر، 

ــرد. مــع حمايــة أماكهــم، إلا فيــما اشــروه مــن أمــاك المســلمن فحُكمــه أن يُ

إجــراء المــؤن والأرزاق عــى العاملــن والــولاة والفقــراء والمســاكن وأبنــاء الســبيل،   - 4

ــة بلدهــم. ــع جباي فحــدد لهــم رُب

والملُفـت هنـا رفضـه سـام اللـه عليه أخـذ مُرتب لـه نظر عملـه من بيت مال المسـلمن 
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كـما هـو حـال موظفـي دولتـه، واكتفائـه بالإنفـاق عـى نفسـه وأسرتـه مـما كان يأتيـه من 

أموالـه في الـرس، قـال سـام اللـه عليـه: "واللـه الـذي لا إلـه إلا هـو مـا أكلـت مـن اليمن 

شـيئاً ولا شربـت منـه المـاء إلا مـن شـيئ جئـت به معـي مـن الحجاز".

فمـن أيـن لنـا بهكـذا حُـكام ربانيـن في زماننـا، ثم يـأتي من يدعـي با حيـاءٍ ولا خجل 

بأنـه سـام اللـه عليـه إنمـا أتى اليمـن طامعـاً ليتملّـك أرضهـا ويحكـم أهلهـا، وهـي فرية 

ومتهافتة. ممجوجـة 

تحديد مسؤوليات الإمام والرعية.  - 5

أولاً: الروط الواجب توافرها في الحاكم:

أ - الحكم بكتاب الله وسُنة رسول الله.

ب - الأثرة للرعية عى نفسه فيما جعل الله بينه وبينهم.

ج - تقديم الرعية في العطاء.

د - التقدم أمام الرعية للقاء عدوه وعدوهم.

ثانياً: الروط الواجب توافرها في الرعية:

أ - النصيحة لله وللحاكم في السر والعانية.

ب - الطاعــة لأمــر الحاكــم في جميــع أحوالهــم مــا أطــاع اللــه، فــإن خالــف طاعــة 

اللــه فــا طاعــة لــه عليهــم، وإن عــدل عــن كتــاب اللــه وسُــنة رســول اللــه فــا 

ــه  ــى يعــدل عــن غي مــوه بحــد الســيف حت ــه عليهــم، وعليهــم أن يقوِّ حجــة ل

ويعــود إلى رُشــده.

الإنتاج الفكري:

اللـه عليـه مكتبـة زاخـرة في الحديـث والفقـه والتفسـر والتوحيـد  تـرك لنـا سـام 

والرائـع والأديـان وغـر ذلـك، وكان لا يتمكن من إماء مسـألة إلا وهو عى ظهر فرسـه 

في أغلـب الأوقـات.

بـدأ بالتأليـف وهـو لا يـزال في السـابعة عـرة مـن عمـره، وبلـغ بحسـب شـهادة ولـده 
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المرتـى محمـد بـن يحيـى بـن الحسـن عليهـم السـام: "مـن العلـم مبلغـاً يختـارُ عنـده 

ويُصنِّـف ولـه سـبع عـرة سـنة"، وهذه مـن عجائب الروايـات التـي تضمّنت خـرق العادات 

كـما يذكـر الشـهيد حميـد بـن محمـد المحـي رحمـة اللـه عليـه في "حدائقـه الورديـة".

ارتـوى سـام اللـه عليـه من سلسـال العلـم المعن وتفيـأ ظال العرفـان حتى تفجـر العلم 

مـن جوانبـه ونطـق من الحِكم بغرائبه، وصنّـف التصانيف الفائقة، والكتـب البديعة الرائقة، 

وكان مرجعـاً في الديـن لـكل الطوائـف الإسـامية والأمصار المختلفة، يسـألونه ويسـتفتونه، 

وهـو يـرد عليهـم برسـائل قيِّمة أثُرت عنـه، يُدافع فيهـا عن القرآن والسُـنة.

 من أهم مؤلفاته:

أولاً: الفقه:

الأحــكام في الحــال والحــرام - جــزءان: بــدأ بتأليفــه في المدينــة المنــورة حتــى بــاب   - 1

البيــوع، خــرج بعدهــا إلى اليمــن وانشــغل بالحــروب، فــكان يُمــي بعــد البيــوع عــى 

كاتــبٍ لــه كُلــما فَــرغ مــن الحــرب، وهكــذا كل كُتبــه، وعندمــا هــمّ ســام اللــه عليــه 

بالإكثــار مــن التفــرغ العلمــي مــن أجــل التأليــف حالــت المنيــة دون ذلــك.

وهـذا الكتـاب مـن أهـم المراجـع الدينيـة في الفقـه، ضمّنـه سـام اللـه عليـه الأدلـة مـن 

الآثـار والسُـنن النبويـة، والأقيسـة القويـة مـا يشـهد لـه بالنظـر الصائـب والفكـر الثاقب.

يقـول أبـو العبـاس "أحمـد بـن إبراهيـم الحسـني" في "مصابيحـه" عـن هـذا الكتـاب 

الجليـل: "مـا أعلـم لأحـدٍ مـن أهـل بيـت رسـول اللـه كتابـاً في الفقـه أجمـع وأكـر فائدة 

. " منه

المنتخــب: مــن جائــل كتبــه، وفيــه فقــه واســع وعلــم رائــع كــما يذكــر مُحقــق كتــاب   - 2

"الأحــكام" في مقدمــة الجــزء الثــاني.

الفنون: من كُتب الفقه المهُذبة الملُخصة.  - 3

المسائل.  - 4

مسائل محمد بن سعيد.  - 5
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الرضاع.  - 6

الزراعة.  - 7

أمهات الأولاد.  - 8

الولاء.  - 9

القياس.  - 10

ثانياً: التوحيد:

التوحيد.  - 1

المسرشد.  - 2

الرد عى أهل الزيغ من المشبهن.  - 3

ــة مــا  ــة القاطعــة والإلزامــات النافع ــه مــن الأدل ــة: في ــرد عــى المجُــبة والقدري ال  - 4

ــران. ــى الأق ــبز ع ــدان، المُ ــابق في المي ــه الس ــضِ بأن يق

الإرادة والمشيئة.  - 5

الرد عى الحسن بن محمد بن الحنفية.  - 6

بوار القرامطة.  - 7

أصول الدين.  - 8

الإمامة وإثبات النبوة والوصاية.  - 9

الرد عى الإمامية.  - 10

البالــغ المـُـدرك في الأصــول، شرحــه الإمــام أبــو طالــب عليــه الســام، وهــو قطعــة   - 11

ــة. ــة ودق ــروض، ماحــة ونظــارة، والســحر، لطاف ــه ال ــا كام كأن ــة فيه لطيف

المنزلة بن المنزلتن.  - 12

ثالثاً: القرآن الكريم:

تفسر القرآن: 6 أجزاء.   - 1

معاني القرآن: 9 أجزاء.  - 2

الرد عى من زعم أن القرآن قد ذهب بعضه.  - 3
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رابعاً: الديانات والشرائع والأخاق والردود:

الديانة.  - 1

الخشية.  - 2

تفسر خطايا الأنبياء.  - 3

الرد عى سليمان بن جرير.  - 4

العهد.  - 5

الفوائد: جزءان.   - 6

جوابات مسائل أبي القاسم الرازي: جزءان.  - 7
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كان للخطـاب الأخـر لقائـد الثـورة السـيد عبدالملـك بـن بدرالديـن الحـوثي بذكـرى 

استشـهاد الإمـام زيـد عليـه السـام الأثـر الكبـر في تعريـة اللـوبي الصهيـوني اليهـودي 

الراعـي الأسـاسي  لمنظومـة الفسـاد العالميـة، ووضعـه تحـت مجهـر الحقيقـة الغائبـة عـن 

كثـر مـن أبنـاء الأمـة الإسـامية .

وكـما هـو معـروف , فـإن نفـوذ اللـوبي الصهيـوني في أمريـكا وأوروبـا والغـرب عموما، 

جعـل مـن تلـك المجتمعـات الغربيـة ميدانـاً للنيـل مـن المقدسـات، وترسـيخ حالـة العـداء 

الشـديد للإسـام والمسـلمن، ولـكل العناويـن الإيمانية والدينية، كما يشـر السـيد القائد .

وحتـى نتعـرف عـى النفوذ الشـيطاني للوبي الصهيـوني اليهودي ودوره القذر في إفسـاد 

المجتمعـات الأوربيـة والغربيـة وصـولا للمجتمعـات العربيـة، نتوقـف أولا لـدى انطاقـة 

هـذا اللـوبي، ومـدى عاقتـه بالغـرب، وكيـف اتسـع نفـوذه، واتضحت سـيطرته عـى صنع 

القرار , وتصديره لأسـوأ عمليات فسـاد سـياسي واقتصادي واجتماعي اسـتهدفت ومازالت 

معظـم دول العالم.

 

جذور الصهيونية 

الصهيونيـة كـما يعلـم الجميـع هـي حركـة سياسـية يهوديـة، ظهـرت في وسـط وشرق 

أوروبـا في أواخـر القـرن التاسـع عـر ودعـت اليهـود للعـودة إلى مـا أسـمته أرض الآبـاء 

والأجـداد “إيريتـس يسرائيـل” ورفـض اندماج اليهـود في المجتمعات الأخـرى للتحرر من 

“معـاداة السـامية” والاضطهـاد الـذي وقـع عليهـم في الشـتات، وبعـد فـرة طالـب قـادة 

الحركة بإنشـاء دولة منشـودة في فلسـطن والتي كانت ضمن الأراضي التي تسـيطر عليها 

العثمانية. الدولـة 

وقـد ارتبطـت الحركـة الصهيونيـة الحديثة بشـخصية اليهـودي النمسـاوي هرتزل الذي 

يُعـد الداعيـة الأول للفكـر الصهيـوني الحديث والذي تقـوم عى آرائه الحركـة الصهيونية 

في العـالم، وبعـد تأسـيس دولة الاحتـال الإسرائيي، أخذت الصهيونية عـى عاتقها توفر 

الدعـم المـالي والمعنـوي لهـا، وكان ناثـان برنباوم، الفيلسـوف اليهـودي النمسـاوي، أول من 

اسـتخدم مصطلـح الصهيونيـة عام 1890، وعُقـد أول مؤتمر صهيـوني في مدينة بازل في 
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سـويسرا ليتـم تطبيـق الصهيونية بشـكل عمـي عى فلسـطن فعملت عى تسـهيل الهجرة 

اليهوديـة ودعم المشـاريع الاقتصاديـة اليهودية.

الحركـة الصهيونيـة، فـإن  المطلعـن عـى تجربـة تأسـيس  المؤرخـن  وبحسـب بعـض 

بدايـات الفكـر الصهيـوني كانـت في إنجلـرا في القـرن السـابع عـر في بعـض الأوسـاط 

البوتسـتانتية المتطرفـة التي نادت بالعقيدة الاسـرجاعية التي تعنـي ضرورة عودة اليهود 

إلى فلسـطن شرطًـا لتحقيـق الخـاص وعـودة المسـيح، لكـن مـا حـدث هـو أن الأوسـاط 

الاسـتعمارية العلمانيـة في إنجلـرا تبنـت هـذه الأطروحـات وعلمنتهـا ثـم بلورتها بشـكل 

كامـل في منتصـف القـرن التاسـع عـر عـى يـد مفكريـن غـر يهود بـل معاديـن لليهود 

واليهودية.

ورغـم أن أول مـن دعـا لإنشـاء دولـة يهوديـة في فلسـطن في العـصر الحديـث هـو 

نابليـون بونابـرت، إلا أن صـدور وعـد بلفـور هـو أهـم حـدث في تاريـخ الصهيونية الذي 

أتى كنتيجـة لضغـط اللـوبي اليهـودي في إنجلـرا الـذي كان ضئياً مقارنة مـع مثيله في 

ألمانيـا، لكنـه نجـح فيـما فشـل فيـه اليهـود الألمـان الذين كانـوا في موقـع المتمكـن في فرة 

مـا قبل الحـرب العالميـة الأولى.

علاقة اللوبي الصهيوني بالغرب

في دول الغـرب، يشـكل اليهـود الصهاينـة قـوة اقتصادية وسياسـية وإعاميـة وأكاديمية، 

تقـرب بتأثراتهـا الفعالـة مـن كواليـس قصـور الرئاسـة ومراكـز التأثـر والقـرار، وفي 

بعـض منهـا هـو الطبقـة الحاكمـة ذاتها، وبنـاء عليه تتشـكل النخب عـى شـاكلتها، متبنية 

لمصالحهـا، ومروجـة لانحيازاتها.

وبمـا أن اللـوبي الصهيـوني هـو مجموعـة من المنظـمات والأفـراد الذين يدعمـون )كيان 

العـدو المحتـل( وتطلعاتـه، ويحاولـون التأثر عـى السياسـات الخارجيـة والداخلية للدول 

الغربيـة، خاصـة الولايـات المتحدة وبريطانيا وفرنسـا.

أهدافـه، مثـل  لتحقيـق  والتكتيـكات  الوسـائل  الصهيـوني مختلـف  اللـوبي  ويسـتخدم 

التمويـل والتبعات والإعام والدعاية والتضليل والابتزاز والتهديد والتجسـس والاغتيال.
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وقـد اسـتفاد اللـوبي الصهيـوني  من تاريـخ وثقافة ودين الغرب، واسـتغل مشـاعر الذنب 

والخـوف والحقـد والانتقام لصالح كيانه اللقيط، كما اسـتغل التحالفات والمصالح المشـركة 

بـن كيـان العـدو والغـرب في مجالات مكافحـة الإرهـاب ومواجهة الأعـداء وحماية حقوق 

الإنسان, بحسـب ادعاءاته.

نفوذ اللوبي الصهيوني اليهودي

ذكـر الشـهيد القائد رضـوان الله عليه في محاضرته عن يوم القـدس العالمي1422هـ:)في 

هـذا الجانـب الاقتصـادي في جانـب مـا نسـتهلكه في مجـال الغـذاء. الـدواء كذلـك معظم 

الأدويـة مـن شركات أجنبيـة، واليهـود معلـوم بأنهـم هـم أصحـاب رؤوس الأمـوال الكبرة 

المسـيطرة عـى قطاعـات واسـعة مـن الاقتصـاد في أمريـكا وفي دول الغـرب في أوروبـا 

وغرهـا. يحملـون عـداوةً شـديدةً لكم فهم لا يـودون لكم أي خر، وهم دائماً مستشـعرون 

لهـذه العـداوة لأنـه أنـاس لا تعرفهـم ولا بينـك وبينهـم، أنـت لا تودهـم، ولا تبغضهـم، لا 

تعاديهـم، ولا تواليهم(.

ويمـارس اللـوبي الصهيـوني نفـوذه عـى مختلـف المسـتويات والمؤسسـات في الغـرب، مثـل 

الحكومـات والبلمانـات والأحـزاب والجامعـات والمنظـمات غـر الحكوميـة والكنائـس، كـما 

يمـارس نفـوذه أيضاً عى شـخصيات سياسـية واقتصادية وإعامية وأكاديميـة ودينية مؤثرة.

وعـى الرغـم مـن أن تأثـر اللـوبي الصهيـوني عـى الغرب لـه آثار سـلبية عـى المصالح 

القوميـة والأمنيـة للـدول الغربية، فضا عن تقويـض قيم الديمقراطية وحقوق الإنسـان 

التـي يدعـون احرامهـا.. كـما أن تأثـره يزعـزع اسـتقرار المنطقـة العربيـة والإسـامية، 

ويزيـد مـن حـدة التوتـرات والصراعـات فيهـا، إلا أن النتائـج السـيئة لكثـر مـن قـرارات 

زعـماء الشـعوب الغربيـة شـديدة الوضـوح أمـام العـالم أجمـع، مـما يؤكـد أن إرضـاء تلك 

القيـادات للـوبي الصهيـوني اليهـودي مقـدّم عـى إرضـاء شـعوبهم، بـل سـاهم عـدد كبـر 

منهـم في تدمـر مجتمعاتهـم تنفيـذاً لتوجيهـات الراعـي الأول لمنظومـة الفسـاد. 

وقـد أكـد السـيد القائـد عبدالملك بـن بدرالدين الحـوثي هـذا النفوذ البغيـض في كلمته 

بالذكـرى السـنوية للشـهيد القائـد العـام 2022م بقولـه : )المحـرك الأسـاسي لاسـتهداف 
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لأمتنـا هـو اللـوبي الصهيـوني اليهـودي في العـالم، والكيـان الإسرائيـي الـذي اغتصـب 

فلسـطن واغتصـب أجـزاء أخـرى مـن بلـدان أمتنـا وبلداننـا العربية هـو ذراعٌ مـن أذرعة 

اللـوبي اليهـودي الصهيـوني، واللـوبي الصهيـوني اليهـودي هو الـذي يحرك أمريـكا، وهو 

الـذي يحـرك بريطانيـا، وهو الـذي يتحرك بالغـرب لدعـم التوجهات والمواقـف والأهداف 

التـي يعتمدهـا، وهـو مـا قبـل أن يتجـه إلى أمتنـا الإسـامية بهـذا المسـتوى مـن التحـرك، 

وبهـذه الإمكانـات، وبهـذه القدرات، تمكن مـن الاخراق الكبر للنصـارى وللعالم الغربي، 

ووصـل إلى مسـتوى التحكـم في السياسـات الغربيـة والتوجهـات الغربيـة إلى حـدٍ كبـر، 

وصنـع قناعـات دينيـة لدى المجتمـع الغربي، حتى لـدى النصارى المسـيحين، حتى لديهم، 

هـو تمكـن مـن القيـام بعملية تحريـف واسـعة، وصناعـة مفاهيم ومعتقـدات دينيـة تتبنى 

في أساسـها تعظيـم اليهـود وتقديسـهم، وتتبنـى العـداء الشـديد للمسـلمن، وتتبنـى أيضـاً 

المصـادرة لفلسـطن وللمقدسـات في فلسـطن، والدعـم للعـدو الإسرائيـي مـن السـيطرة 

التامـة عليهـا، وتمكـن العـدو الإسرائيـي لبناء كيانٍ معـادٍ ونافـذٍ وقويٍ في أوسـاط أمتنا 

الإسـامية وفي قلـب العـالم العـربي، كل هـذه الأمـور أصبحـت معتقـدات دينيـة، هـي 

بالنسـبة لليهـود أمـرٌ واضـح، معتقـدات دينية يتشـبثون بهـا مع تنكرهـم للتديـن والدين، 

لكنهـم يحتفظـون بالأشـياء التـي تخدمهـم، والتي تمكن مـن نفوذهم، والتـي تحافظ لهم 

عـى هويـة ونمط معـن يوظفونه لمصالحهم السياسـية وأهدافهم السياسـية عـى نحوٍ من 

الاسـتغال(. أشكال 

في أمريـكا مثـا ، )رغـم أن اليهـود الأمركيـن لا يشـكلون أكـر مـن %3 مـن مجمـوع 

سـكان الولايـات المتحـدة، فـإن نفـوذا كبـرا لهـم داخـل مراكـز صنـع القـرار في السياسـة 

الخارجيـة الأمركيـة، وذلـك مـن خـال لـوبي صهيـوني منظـم ومؤثـر. 

يتكـون هـذا اللـوبي مـن عـرات المنظـمات التـي تعمـل بنشـاط عـى توجيـه السياسـة 

الخارجيـة الأمركيـة، لتحقـق مصالـح كيـان العـدو، فبالتـالي لا يضـم اللـوبي الصهيـوني 

يهـودًا أمركيـن فقـط، بـل يضـم في صفوفـه أيضا العديـد مـن الصهيونين المسـيحين، 

الذيـن يؤمنـون بـأن قيـام دولـة الكيـان في فلسـطن عـام 1948 هـو جـزء مـن نبـوءات 

التـوراة والإنجيـل، والتـي تعتـب مقدمـة لعـودة المسـيح إلى الأرض منتـصرا(.
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قداسة زائفة .. ونفوذ مريب

اشـتغل اللـوبي الصهيـوني عـى عـدة عوامـل صنعـت حوله طبقـة مـن الهالة والقداسـة 

الزائفـة التـي أثـرت في تشـكيل وعـي الأفـراد والمجتمعـات الأوربيـة والغربيـة والكثر من 

الدول العربية والإسـامية لاسـتيعاب وتبنّي مخرجات سياساته الفاسـدة، وأدبياته القميئة.

وإذ يحظـى بهـذه المسـاحة الكبـرة مـن الحصانة, وتتجـاوزه الانتقـادات والهجـوم, فإن 

ذلـك يُعـزى لعدة عوامـل وأسـباب، منها:

-  المعتقدات السياسية:

لعبـت المعتقـدات السياسـية دوراً كبـراً في تشـكيل آراء الأفـراد والمجتمعـات إزاء الموقـف 

مـن اللـوبي الصهيـوني، فالأفـراد الذيـن ينتمـون إلى تيـارات سياسـية أو فكريـة تنتقـد 

الكيـان الإسرائيـي أو يرونهـا عدوّ للعدالة أو الحقوق الإنسـانية -وفق المعيـار الصهيوني-، 

يكونـون أكـر عرضـة لسـخط اللـوبي الصهيـوني, بالمقابـل، الأفـراد الذيـن ينتمـون إلى 

تيـارات سياسـية أو فكريـة تؤيـد الكيـان اللقيـط  وتـروج لمصالحـه، يحظـون بدعمـه.

كـما اسـتغل اللـوبي الصهيـوني المنافـع المتبادلـة بـن كيانـه اللقيـط  والولايـات المتحـدة،  

كالتعـاون العسـكري والاسـتخباراتي والتكنولوجـي، لتبيـر دعـم كيانـه وتجاهـل انتهاكاته 

الإنسـان. لحقوق 

-  وسائل الإعام والمنصات الاجتاعية:

 تلعـب وسـائل الإعـام المختلفة ومنصـات التواصل الاجتماعي دوراً هاماً في تشـكيل آراء 

الأفـراد والمجموعـات، إذ يتعـرض الجمهـور لمجموعـة متنوعـة وسـيل جارف مـن المعلومات 

والمغالطـات والحـرب الناعمـة مـن خـال هـذه الوسـائل، والتـي تؤثـر في تشـكيل رؤاهـم 

ومواقفهـم لتكـون متوافقـة مع سياسـات وأهـداف اللـوبي الصهيوني.

كـما أن تأثـر اللـوبي عـى تشـكيل الـرأي العـام والإعـام في الـدول الغربيـة، بواسـطة 

تمويل ودعم المؤسسـات والشـخصيات المؤيـدة للكيان المحتل، ومقاطعة ومحاربة المؤسسـات 

والشـخصيات المنتقـدة لـه، أتـاح لـه هـذه المسـاحة الهامية مـن السـيطرة المزعومـة، والتي 

هـي في حقيقتهـا أوهن مـن بيـت العنكبوت.
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-  الخلفية الثقافية والدينية:

أثـرت الخلفيـة الدينيـة القـاصرة والثقافات المغلوطة للأفـراد وللمجتمعـات  عى آرائهم 

حيـال  اللـوبي الصهيـوني, إذ كان ومـا يـزال  للـراث الثقـافي والدينـي القـاصر والمؤدلـج 

بالتبعيـة للأنظمـة الحاكمـة العميلـة  تأثـر كبـر في التعايـش والتصالـح مـع المفاهيـم 

والاخراقـات السياسـية والاجتماعيـة المتعلقـة بقضايـا صراعـات اللـوبي الصهيـوني وعـى 

رأسـها "القضيـة الفلسـطينية".

بالإضافـة إلى اسـتخدام اللـوبي الصهيـوني للتهمـة المضـادة بالتحريـض عـى الكراهيـة 

أو معـاداة السـامية ضـد منتقديـه، مـما يثـر الخـوف والرهبـة في الأوسـاط السياسـية 

والأكاديميـة. والإعاميـة 

ولا يحظـى جميـع أفـراد المجتمعـات الغربيـة بنفس حـق تأثر نشـاطات الرويج لصالح 

اللـوبي الصهيـوني  في دولهـم، فهنـاك عوامـل مختلفـة تحد من هـذا الحق مثل:

الضغــوط السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة مــن قبــل اللــوبي الصهيــوني وحلفائــه   -

ــطينية. ــة الفلس ــم القضي ــاته أو تدع ــارض سياس ــي تع ــدول الت ــى ال ع

الرقابــة والتضييــق عــى حريــة التعبــر والإعــام والنشــاط المــدني والحقوقــي في   -

بعــض الــدول التــي تتجــه نحــو التطبيــع مــع "الكيــان الإسرائيــي" أو تخــشى مــن 

ــل شــعبية ســلبية. ردود فع

ــان  ــدة للكي ــات المؤي ــض الجه ــل بع ــن قب ــي م ــافي والإعام ــي والثق ــر الدين التأث  -

ــر المواقــف  ــة، بغــرض تغي ــدول الأوروبي ــام في بعــض ال ــرأي الع اللقيــط عــى ال

والمفاهيــم والمشــاعر تجــاه الكيــان  والــصراع العــربي "الإسرائيــي".

منظمات بارزة تخدم مشروع اللوبي الصهيوني 

ولتعزيـز نفوذه وسـيطرته عى السياسـة الخارجيـة الغربية، فقد أنشـأ اللوبي الصهيوني 

العديـد مـن المنظـمات التـي شـكلت نواتـه وامتـداده ومطايـا لعاقاتـه وتنفيـذ رغباتـه 

الشـيطانية، ومـن أهمها : 
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)AIPAC( لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية  -

)AJC( الاتحاد الأمريي للجمعيات اليهودية  -

)JDL( صندوق الدفاع اليهودي  -

)Peace Now( منظمة السام الآن  -

وهـذه المنظـمات لديهـا قواعـد عضويـة كبـرة، وتتمتـع بدعـم مـالي كبـر مـن الأفـراد 

والـركات، كـما أنهـا تتمتـع بعاقـات قويـة مـع السياسـين والمسـؤولن الحكوميـن في 

الولايـات المتحـدة ودول أخـرى.

وهكـذا، فـإن )وجـود لـوبي صهيـوني منظـم ومؤثـر، وبالمقابل غيـاب لوبي عـربي جامع 

ومؤثـر، بـل ووجـود لوبيـات عربيـة صهيونية أو شـبه صهيونية، يفسر، جزئيـا عى الأقل، 

تحالـف وانحيـاز الولايـات المتحدة مـع كيان العـدو المحتل(.

ترويج الفساد الصهيوني 

يقـول السـيد القائـد في الدرس الــ4 من وصية الإمام عي لابنه الحسـن عليهما السـام: 

)يـروج اللـوبي اليهـودي الصهيـوني ومعـه الغـرب الكافـر، وفي المقدمة أمريـكا وإسرائيل، 

للفواحـش والرذائـل والجرائـم الأخاقيـة، ومـا يوصـل إليهـا، ومـا يسـهل لهـا، وخطـوات 

الشـيطان التـي توقـع النـاس فيهـا، وخطـوات الشـيطان التـي توقع النـاس فيهـا، يروجون 

لذلـك، ويعملـون عى كسر كُــلّ القيم والضوابـط الرعية، والضوابـط الأخاقية، والقيم 

الراقيـة، التـي تحافـظ زكاء النفـوس، وتصـون الإنسـان، تصـون الرجـل، وتصـون المـرأة، 

والقيـم العظيمـة: قيـم العفـة والكرامـة والـرف، والالتـزام الإيمـاني، ففي إطـار حملتهم 

عـى ضـد الالتـزام بمـا يصـون الإنسـان، يعيبـون عـى الإنسـان المسـلم الملتـزم ما هـو فيه 

مـن الالتـزام، يلومونـه، يصـورون التزامـه وكأنـه تخلُّـف، ويقولـون: ]أنـت مـن العصـور 

الوسـطى، أنـت لا زلـت إنسـانا متخلفًـا، أنـت…[، والواقـع أن الـذي يتجهون بالنـاس إليه 

هـو أسـوأ حتـى مـن التخلـف، هـو الانحطـاط عـن المرتبـة الإنسـانية بكلهـا، هـو السـلوك 

الحيـواني الغريـزي الهمجـي، هـو الرذيلة والفاحشـة، والجريمة والفسـاد والمنكـر والباطل 

والسـوء، الـذي لا ينسـجم مـع فطـرة الإنسـان ولا مـع إنسـانيته، ولا مـع كرامتـه، هـو مـا 
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يهـدم ويقـوِّض المجتمـع البـري في بنيتـه الاجتماعيـة الأسُرية، وهو أيَْــضاً مـا يؤثر عى 

المجتمـع البـري، في أمنـه واسـتقراره، وسـامته الاجتماعيـة، وسـامته الصحيـة، ولـه 

أضرار ومفاسـد، وآثـار سـلبية عـى النـاس في حياتهـم(.

الديـن  الكثـر مـن أساسـيات  القائـد أن تعطيـل  السـيد  المعهـودة، أوضـح  وبحصافتـه 

الإسـامي كان لـه تـأثي سـلبي خطـر في حيـاة النـاس , أدت إلى نفـوذ فسـاد اللـوبي 

شـايعه. ومـن  الصهيـوني 

أعـاد السـيد القائـد ذلـك إلى أن )هناك 3 مشـكات تعاني منها الأمـة في عاقتها بدينها، 

الأولى هـي الجهـل، حيـث لا يهتـم كثـر من المسـلمن بـأن يتعلمـوا الدين ويتعرفـوا عليه 

والمشـكلة الثانيـة هـي الفهـم المغلـوط للديـن، فقد حُـرف الكثر مـن المفاهيم التـي قدمت 

للأمـة بشـكل مغلـوط فالأمـة عانـت مـن مشـكلة الفهـم المغلـوط للديـن منذ وقـت مبكر 

لأن الطغـاة والمفسـدين سـعوا لتحريـف الكثـر مـن المفاهيـم ثـم بقيـت الأجيـال تتناقلهـا 

وتثـق بهـا.. أمـا  المشـكلة الثالثـة في عاقـة الأمـة بدينهـا هـي التجزئـة، العمـل بجـزء من 

الديـن ونبـذ الجـزء الآخـر وهـذا كان له نتائـج سـلبية في الواقع(.

ازدراء الأديان في اوروبا والغرب يقابله سطوة اللوبي الصهيوني 

لا يوجـد قانـون واحـد حقيقـي وواقعـي يحظـر المسـاس بالأديـان والأنبيـاء في الغـرب 

ويتـم العمـل بـه، إلا مـا نـدر مـن بعـض القوانـن المحليـة أو الدوليـة التـي يتم تسـويقها 

للإعـام، وسرعـان مـا يتضـح عكـس ذلـك بذريعـة حريـة الـرأي والتعبـر.

وفي المقابـل تتـم ماحقـة وقمـع كل فـرد أو مجموعـة تعـارض أفـكار وتوجهـات اللوبي 

 . الصهيوني 

لماذا لا يسُمح بانتقاد أو مهاجمة اللوبي الصهيوني؟

اللــوبي الصهيــوني يمتلــك نفــوذا كبــراً في الإعــام والسياســة والمجتمــع المــدني في   -

ــح  ــرارات الرســمية لصال ــام والق ــرأي الع ــكيل ال ــة، ويســتخدمه لتش ــدول الغربي ال

ــي. ــان الإسرائي الكي

اللــوبي الصهيــوني يحــاول تجنــب أي نقــاش جــاد أو نقــدي حــول سياســات كيانــه   -

ــاب. ــد للإره ــامية أو مؤي ــاد للس ــه مع ــده بأن ــن ينتق ــم م ــط، ويته اللقي
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ــب  ــركات تطال ــادرات أو ح ــع أي مب ــض أو من ــعى إلى تقوي ــوني يس ــوبي الصهي الل  -

بمقاطعــة "إسرائيــل" أو فضــح جرائمهــا الظاهــرة والخفيــة بحــق الأمــة الإســامية 

ــا. وغره

شواهد عى نفوذ اللوبي الصهيوني اليهودي

أوضـح الشـهيد القائـد - رضـوان الله عليـه - في درس )آيات من سـورة الكهـف( ما يؤكد 

عى سـطوة اللـوبي الصهيوني:

»الأمريكيون لا يظهرون أنــهم يـهــود، واليـهــود أسَاسـاً هُم ملعونون عند الكل، يوجد 

الكثـرْون الذيـن يكرهونهـم أكـر مننا، ومـن النصـارى يكرهونهم، لكنهم قـد تغلبوا عى 

النصـارى وهـم يثقفونهـم، مثلـما يتجهـون إلينـا يثقفوننـا، وقـد هـم يحولـون النصـارى 

إلى صهاينـة يشـتغلون معهـم، تعرفـون بأنَــهم قـد بيحولـوا النصـارى إلى صهاينـة ؟ قـد 

هـو يـهــودي في قالـب نـصراني، مثـل الآن، يحولـوه يَـهــودي وشـكله مسـلم، هـم هكـذا 

يعملون«.

ويمكننا ذكر بعض الحقائق في نقاط مختصرة :

يعتــب اللــوبي الصهيــوني في الولايــات المتحــدة أقــوى وأكــر تنظيــماً مــن غــره في   -

ــرب. ــا والغ أوروب

منظــمات صهيونيــة وشــخصيات مرموقــة تؤيد سياســات وأفــكار اللــوبي الصهيوني،    -

تتبنــى مواقــف مؤيــدة لحقــوق المثليــة، وتــروج لفكــرة أن "إسرائيــل" هــي جزيــرة 

ــذه  ــتخدم ه ــة، وتس ــة ومتطرف ــة متخلف ــامح في منطق ــة والتس ــن الديمقراطي م

ــاتها ضــد الفلســطينين. ــر سياس ــرة كأداة لتبي الفك

ــة  ــات المتعلق ــف والتريع ــرارات والمواق ــة الق ــوني في صياغ ــوبي الصهي ــارك الل يش  -

بالــرق الأوســط والقضيــة الفلســطينية عــى وجــه الخصــوص, بــل ويمــارس نفوذًا 

كبــراً عــى السياســة الخارجيــة الغربيــة.. فمثــاً، كان ولا يــزال  لــه الــدور الأكــب 

في إقنــاع الولايــات المتحــدة بتقديــم الدعــم العســكري والمــالي للكيــان الإسرائيــي ، 

ومعارضــة أي حــل ســياسي بشــأن القضيــة الفلســطينية.
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ــا  ــة تعمــل في بروكســل وبريطاني ــا، يوجــد أيضــاً شــبكات نفــوذ صهيوني في أوروب  -

ــدول. ــن ال ــا م وغره

ــل  ــا، مث ــق أهدافه ــكات لتحقي ــائل والتكتي ــف الوس ــتخدم مختل ــبكات تس ــذه الش ه  -

والتشــهر. والتضليــل  والتجســس  التمويــل 

هنــاك العديــد مــن الأدلــة عــى نفــوذ اللــوبي الصهيــوني في السياســة الخارجيــة للــدول 

الغربيــة، وخاصــة الولايــات المتحــدة.. ومــن بعــض هــذه الأدلــة:

ــاب  ــل كت ــوني، مث ــوبي الصهي ــداف الل ــطة وأه ــخ وأنش ــق تاري ــب توث ــر وكت تقاري  -

"اللــوبي الإسرائيــي والسياســة الخارجيــة الأمريكية" لـ"جون مرشــايمر" و"ســتيفن 

والــت" نــراه العــام 2007م، والكتــاب الأشــهر الــذي نـُـر العــام 1985م "مــن يجرؤ 

عــى الــكام: الشــعب والمؤسســات في مواجهــة اللــوبي الصهيــوني"  للســيناتور "بــول 

ــن المســكوت  ــث ع ــاً في الحدي ــاً جريئ ــاب صرخــة وصوت ــذا الكت ــل ه ــدلي"، ومثّ فن

عنــه في المجتمــع الســياسي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومــا يميــزه ليــس أنــه أول 

كتــاب يتحــدث عــن حجــم نفــوذ اللــوبي الصهيــوني في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

وتأثــر هــذا اللــوبي عــى القــرار الأمريــي بــل أنــه وبحكــم تجربــة مؤلفــه الريــة 

ــة  ــة واقعي ــات وأورد أمثل ــن البيان ــل م ــم هائ ــى ك ــوى ع ــة احت ــدان السياس في مي

لحجــم هــذا النفــوذ وخطــره .

شــهادات وتصريحــات مــن مســؤولن وسياســين أمريكيــن وأوروبيــن عــن ضغوط   -

وتهديــدات ومكافــآت تلقوهــا مــن اللــوبي الصهيــوني، كتصريح"جــورج بــال"، نائــب 

وزيــر خارجيــة أمريــكا في عــام 1966م، وشــهادة الصحــافي البيطــاني المخــضرم، 

آلــن هــارت، مؤلــف كتــاب "الصهيونيــة.. العــدو الحقيقــي لليهــود" بأجزائــه الثاثــة

ــدة  ــف مؤي ــاد الأوروبي لمواق ــدة والاتح ــات المتح ــي الولاي ــى تبن ــة ع ــالات وأمثل ح  -

للكيــان اللقيــط ومعاديــة لحقــوق الفلســطينين، مثــل:

"الاعراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"

 أو "العقوبات عى إيران" 

 أو "التصويت ضد قرارات الأمم المتحدة".
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في الشــهرالجاري أغســطس 2023م  وبتحريــض مــن اللــوبي الصهيــوني  منــع   -

ــم 75  ــن تقدي ــة م ــة الأمريكي ــوري وزارة الخارجي ــزب الجمه ــن الح ــون م مرع

ــد  ــوى التأك ــطينين بدع ــن الفلس ــة لاجئ ــاعدات الغذائي ــن المس ــون دولار م ملي

ــروا" لا توظــف أفــرادًا منتســبن إلى حــماس، وأن مدارســها لا  ــة : أون مــن أن وكال

تســتخدم كمخــزن أســلحة للجماعــة العســكرية، وأن المــواد التعليميــة مــن مجموعــة 

الأمــم المتحــدة يتــم مراجعتهــا لمعالجــة معــاداة الســامية والكراهيــة تجــاه إسرائيــل، 

ــدة. ــات المتح ــوني في الولاي ــوبي الصهي ــا الل ــادة  يردده ــم معت ــي مزاع وه

دعــم وتمويــل بعــض المنظــمات والجماعــات المســيحية المتطرفــة التــي تقــوم بحــرق   -

القــرآن أو تشــويه صــورة النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، مثــل "كنيســة 

ــدا. ــد أوت ريتــش ســنر" في فلوري دوف وورل

الرويــج لأفــام وكتــب ومقــالات ورســوم مســيئة للإســام والمســلمن، مثــل فيلــم   -

ــدو". ــارلي إب ــوم "ش ــاتانية" أو رس ــاب "الس ــلمن" أو كت ــن المس ــباءة م "ال

محاولــة تشــويه ســمعة وصــورة المؤسســات والشــخصيات الإســامية التــي تعــارض   -

سياســات "إسرائيــل" أو تدافــع عــن حقــوق الفلســطينين، مثــل محــور المقاومــة.

روت "شــهد أبــو ســامة"، باحثــة فلســطينية في جامعــة شــفيلد هــالام في بريطانيــا،   -

ــل وســائل إعــام  ــا مــن قب ــي تعرضــت له ــة التشــهر الت ــت عــن حمل ــرة ن للجزي

ــة.  ــا في الجامع ــد محاضراته ــما أدى إلى تجمي ــوني ، م ــوبي الصهي ــة لل تابع

أشــار تقريــر "الجزيــرة"  إلى أن هــذه الحادثــة تعكــس مســتوى التأثــر والضغــط الــذي 

يمارســه اللــوبي الصهيــوني عــى المؤسســات الأكاديميــة والإعاميــة في أوروبــا.

تضامــن النائــب اللبنــاني عــي القصيفــي مــع الإعاميــة جويــل مــارون، التــي تــم   -

ــاة فرانــس 24 بســبب ضغــط مــن اللــوبي الصهیــوني ،  فصلهــا مــن عملهــا في قن

ــطينين.  ــاه الفلس ــل" تج ــة "إسرائي ــد سياس ــدة تنتق ــرت تغري ــد أن ن بع

أشـار الخـب إلى أن هـذه الواقعـة تكشـف عـن حجـم الهالـة الإعاميـة والحصانـة التي 

يتمتـع بهـا اللـوبي الصهيـوني في الغـرب، وعـن مـدى التضييـق والرهيب الـذي يتعرض 

لـه المعارضـون لهـذا اللوبي.
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ولتحقيق أهدافه الصهيونية يحرص اللوبي اليهودي عى :

ــان  ــن يدعمــون الكي التــبع بأمــوال كبــرة للأحــزاب والمرشــحن السياســين الذي  -

الإسرائيــي.

ــورة  ــكيل ص ــة لتش ــة والثقافي ــات الأكاديمي ــام والمؤسس ــائل الإع ــى وس ــر ع التأث  -

إيجابيــة عــن دولــة الكيــان وتبيــر سياســتها.

مكافحــة أي نقــد أو انتقــاد "لإسرائيــل" أو حقــوق الفلســطينين باســتخدام اتهامــات   -

ــاب. ــامية أو التطــرف أو الإره ــاداة الس بمع

بعض الآثار السلبية لنفوذ اللوبي الصهيوني 

تقويــض الديمقراطيــة والحريــة في الــدول الغربيــة، بســبب تقييــد حــق التعبــر   -

والنقــد والمعارضــة للسياســات الصهيونيــة.

تصاعــد التوتــرات والصراعــات في منطقــة الــرق الأوســط، بســبب دعــم اللــوبي   -

الصهيــوني للتوســع الاســتيطاني والاحتــال والعــدوان "الإسرائيــي" عــى الشــعوب 

ــاورة. ــدول المج وال

تــضرر المصالــح والأمــن القومــي للولايــات المتحــدة، بســبب تحويــل اللوبي للسياســة   -

الخارجيــة الأمريكيــة إلى أداة لخدمــة الكيــان الإسرائيــي، مــما يثــر كراهيــة وعداء 

كثــر مــن الــدول والحــركات نحــو أمريــكا.

مقاومة اللوبي الصهيوني 

لا يمكـن إنـكار حقيقـة العاقـة القويـة بـن اللـوبي الصهيـوني والحكومـات ووسـائل 

الإعـام الأوروبيـة والغربيـة ، وكيـف أن هـذه العاقـة تؤثـر بشـكل كبـر وملمـوس عـى 

القضايـا المتعلقـة بالكيـان الإسرائيـي وقضايـا الـرق الأوسـط. 

ولكـن هـذا لا يعني أن جميع تلك المجتمعات  تخضـع لضغط أو تأثر اللوبي الصهيوني، 

فهنـاك أيضـا جهات مسـتقلة ومحايـدة وناقدة تحـاول تقديم صورة موضوعيـة ومتوازنة 

للواقع.
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بعض الشواهد عى مقاومة الشعوب الغربية للحد من نفوذ اللوبي الصهيوني

ــوط  ــدّون الضغ ــة يتح ــدول الغربي ــطاء في ال ــن والنش ــين والمفكري ــض السياس بع  -

ــون  ــل" ويطالب ــات "إسرائي ــدون سياس ــوني وينتق ــوبي الصهي ــن الل ــدات م والتهدي

ــتاين. ــان فينكلش ــر ونورم ــان عم ــن وإله ــي كورب ــل جرم ــطينين، مث ــوق الفلس بحق

حركــة المقاطعــة والانســحاب والعقوبــات )BDS( هــي حركــة عالميــة تهــدف إلى   -

ــا حتــى تلتــزم بالقانــون الــدولي  ــا وأكاديمي ــا وثقافي ــل" اقتصادي مقاطعــة "إسرائي

وتحــرم حقــوق الفلســطينين. هــذه الحركــة تحظــى بدعــم مــن مئــات المنظــمات 

ــالم. ــاء الع ــف أنح ــخصيات في مختل والش

بعــض المجتمعــات المســلمة والعربيــة في الغــرب تنظــم مظاهــرات وفعاليــات لإظهــار   -

ــه  ــرض ل ــذي يتع ــم ال ــي بالظل ــارة الوع ــطينية ولإث ــة الفلس ــع القضي ــا م تضامنه

الفلســطينيون.

في بريطانيــا، شــارك عــرات الآلاف مــن المتظاهريــن في مســرة وســط لنــدن يــوم   -

ــطن  ــق فلس ــب بح ــات تطال ــطن ولافت ــام فلس ــن أع ــار 2021، حامل 22 مايو/أي

في الحريــة والعدالــة. كــما نــدد المتظاهــرون بمــا اعتــبوه تواطــؤًا مــن الحكومــة 

ــن الفلســطينين. ــد المدني ــا ض ــل في جرائمه ــع إسرائي ــة م البيطاني

في ألمانيــا، خــرج المئــات مــن المتظاهــرون في عــدة مــدن، مــن بينهــا برلــن   -

وفرانكفــورت ولايبزيــغ يــوم 22 مايو/أيــار 2021، رافعــن أعــام فلســطن ولافتــات 

كتــب عليهــا "فلســطن حــرة". كــما طالــب المتظاهــرون الحكومــات الغربيــة بعــدم 

الانحيــاز لاحتــال الإسرائيــي.

ــة  ــار 2021، الحكوم ــوم 22 مايو/أي ــس ي ــرون في باري ــب متظاه ــا، طال في فرنس  -

العســكري  التعــاون  أشــكال  جميــع  بوقــف  الأوروبي  الاتحــاد  ودول  الفرنســية 

ــعب  ــع الش ــتخدم في قم ــي تس ــلحة الت ــا الأس ــن بيعه ــاع ع ــل"، والامتن ــع "إسرائي م

الفلســطيني. كــما طالبــوا بالكــف عــن التغــاضي عــن الجرائــم التــي ترتكبهــا قــوات 

الفلســطينية. الأراضي  الاحتــال في 

ــار  ــوم 22 مايو/أي ــا ي ــرة في صوفي ــرون في مس ــارك آلاف المتظاه ــا، ش في بلغاري  -
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2021، تضامنًــا مــع الشــعب الفلســطيني، وتنديــدًا بالقصــف الإسرائيــي عــى قطــاع 

ــن في  ــد المدني ــع ض ــات القم ــدد بعملي ــعارات تن ــرون ش ــع المتظاه ــما رف ــزة. ك غ

ــة. ــب إعامي ــال مكات ــوات الاحت ــتهداف ق ــزة واس ــاع غ ــدس وقط الق

المصـــــادر:

)1( نص كلمة قائد الثورة في ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السام – سبأ نت

https://www.saba.ye/ar/news3257538.htm

)2( اللــوبي الصهيــوني والهيمنــة عــى الغــرب.. بدايــات الســيطرة وحــدود التأثــر والنفوذ 

https://althawrah.ye/archives/820622  صحيفة الثورة –

)3( دور الصهيونية والافراق اليهودي العربي المغربي | الجزيرة نت.  

https://tg.pe/iV3      

https://tg.pe/X3R 4( اللوبي الصهيوني في مصر- محمد طلبة رضوان(

)5( د. سمر غطاس :اللوب الصهيونى بن الحقيقة والأسطورة

https://tinyurl.com/2965fl2x       

)6( اللوبي الصهيوني... والمصالح القومية الأمركية - صحيفة الاتحاد.

https://tinyurl.com/28rvt5bb       

)7( ملف اللوبي الصهيوني عى نون بوست

/https://www.noonpost.com/content/8017       

)8( د. محمود ميعاري : اللوبي الصهيوني في أمركا

https://tinyurl.com/2c9tx5dm      

)9( نــص الــدرس الرابــع للســيد عبدالملــك بدرالديــن الحــوثي مــن وصيــة الإمــام عــي 

https://www.saba.ye/ar/news3247856.htm  ــت ــبأ ن ــن – س ــه الحس لابن

)10( نص كلمة قائد الثورة في الذكرى السنوية للشهيد القائد – سبأ نت2022م

https://www.saba.ye/ar/news3177165.htm        
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)11( كيف يسيطر اللوبي الصهيوني عى السياسة الأمركية؟ | الجزيرة نت

https://tinyurl.com/2d83jhr3         

)12( من يجرؤ عى الكام : الشعب والمؤسسات في مواجهة اللوبي الصهيوني

https://arabtf.uk/posts/55539        

)13( لماذا يتمتع اللوب اليهودى بكل هذا النفوذ داخل أمريكا؟

https://tg.pe/g8g        
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ملخــص

بـدأت الهدنـة فعليـاً في نيسـان إبريـل 2022م ثـم جُـددت مـرة ثانيـة، وانتهـت رسـمياً 

في تريـن أكتوبـر 2022م، إلا أنهـا اسـتمرت بحكـم الأمـر الواقـع حتـى نهايـة آذار مارس 

2023م، تتنـاول المـادة تجربـة الهدنـة خال عام من بداية المسـاعي الفعليـة في آذار مارس 

2022م حتـى آذار مـارس 2023م، ورغـم أن وقـت كتابـة التقريـر آب أغسـطس 2023م، إلا 

أن العمليـة السياسـية لم تتجـاوز آخـر نقطـة للدراسـة وهـي آذار مـارس من هـذا العام، إذ 

لا تـزال حالـة "الـا حـرب والاسـلم" هي السـائدة حتـى اليوم. 

*

كانـت الهدنـة موقفـاً اضطراريـاً في مسـار الحـرب العدوانيـة عـى اليمـن، حيـث فشـل 

التحالـف السـعودي الإمـاراتي الغـربي، طـوال سـبعة أعـوام مـن تحقيـق أهدافـه المعلنـة، 

وتحولـت اليمـن مـن موقـف الدفـاع إلى الهجـوم التي تجسـدت في "عمليات الـردع"؛ فهي 

تعبـر عـن وصـول العـدوان العسـكري إلى أفـق مسـدود. 

بـرزت الهدنـة بوصفهـا مسـعى سـياسي لتجنّب تحمّـل تداعيات إعان الفشـل العسـكري 

العدوان-الـذي بـات لـه مصالـح  أثبتـت أن تحالـف  التجربـة  العـدوان، إلا أن  لتحالـف 

اسـتعمارية في الجغرافيـا اليمنيـة- غـر جـاد في تحويـل الهدنـة إلى سـام عـادل.

ارتبطـت الهدنـة بخطـوات تمهيدية أبرزها إزاحة السـعودية لعي محسـن الأحمر وعبده 

ربـه منصـور هـادي مـن السـلطة )المعـرف بهـا دوليـا(، ومحاولـة توحيـد القـوى التابعـة 

لـدول التحالـف المعتديـة الفاعلـة عـى الأرض التـي جُمعت فيما سُـمّي بـ"مجلـس القيادة 

الرئـاسي" الـذي هـو مجلـس تنسـيق أمـراء ميليشـيات عى رأسـه رشـاد العليمي.

*

شـهد مطلـع العـام الراهـن كانـون ثـاني ينايـر – )2023م(- حـراكاً سياسـياً عاصفـاً مـن 

مختلـف الأطـراف؛ فقـد كان هنـاك تقدمـاً في الجهـود التـي تبذلهـا سـلطنة عـمان في 

تقريـب وجهـات النظـر بن صنعـاء والريـاض، كما ظهـرت تسريبات إعاميـة عن وصول 

السـفر السـعودي إلى صنعـاء، تزامنـت مـع نـر قنـاة "الحـدث" مبـادئ عامـة لتجديـد 

الهدنـة متعلقـة بالجوانـب الإنسـانية.
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في الربـع الأول مـن كانـون ثاني يناير الماضي)2023م(، شـهدت دول العـدوان والفصائل 

المحليـة المواليـة لهـا حالـة نفـر، مـع تواتـر الحديـث عـن مباحثـات مبـاشرة بـن صنعـاء 

والريـاض تجـري برعاية مسـقط.

ظهـرت خـال هـذه الفـرة نـبة خطـاب روسي جديـد أكـر واقعيـة في تأكيدهـا عـى 

ضرورة الاسـتماع إلى صنعـاء وعـدم تخطيهم، وكذلك الإشـارة الروسـية إلى اهتمام الغرب 

بإعـادة تصديـر النفـط والغـاز اليمنـي لا تحقيـق السـام في اليمن.

اسـتمرت الهدنـة بحكـم الأمـر الواقـع دون تجديدها، لتـأتي اتفاقية إعـادة العاقات بن 

السـعودية وإيـران، وتفتـح الآمـال مجـدداً في أن يحـدث تقـدم في الملـف اليمنـي، كتأثـر 

إيجـابي لاتفاقيـة السـعودية الإيرانيـة، وافرض المتابعـون أن الملف اليمني محـكاً لاختبار 

فاعليـة هـذه الاتفاقيـة، وهـو ما اتفق عليـه الباحثون المهتمون بالشـأن اليمنـي في مختلف 

المراكـز البحثيـة العالمية.

لعبـت سـلطنة عـمان دوراً إيجابيـاً في سـبيل التوصـل إلى الهدنـة، انطاقا من سياسـتها 

الخارجيـة غـر العدوانيـة، ولكـون أمـن اليمن واسـتقراره أمر بالغـة الأهمية بالنسـبة لها، 

لعاقـة التأثـر والتأثـر التاريخيـة بـن البلديـن، ولا تزال تدفـع في هذا المسـار الإيجابي.   

*

في 20 آذار مـارس2023م، أنجـزت خطـوة إلى الأمـام في المسـار السـياسي، باتفاقية تبادل 

الأسرى-الجزئيـة- التـي تـم التوصـل إليها في جنيـف بن كل من ممثي صنعـاء والرياض 

وحكومـة العليمـي في "عـدن"، إلا أن الوقـت التـي اسـتغرقته المباحثات )10 أيام( أشـار إلى 

تعقّـد الملـف اليمنـي وأنـه لن يُحل بسـهولة حتـى مع وجود دعـم إقليمي لتوجهات السـام. 

كان  اليمنيـة  الوطنيـة  القـوى  قدمتهـا  التـي  والمبـادرات  المفاوضـات،  جـولات  كل  في 

هنـاك معوقـات مـن قبـل الطـرف الآخـر ممثـاً بـدول تحالـف العـدوان وبشـكل أخـص 

دول الرباعيـة )أمريكا،بريطانيا،السـعودية،الإمارات(، وكان هنـاك أيضـاً إعاقـات مـن قبـل 

الحكومـة المواليـة للتحالـف وفصائـل العـدوان المختلفـة، وواقعيـاً فهنـاك خافـات بـن 

الأطـراف اليمنيـة عمومـاً طـرف "صنعـاء" وطـرف "عـدن" المـوالي "للتحالـف" وخافـات 

سياسـية يمنيـة عامـة مسـتمرة منـذ مؤتمـر الحـوار الوطنـي الشـامل 2013م، إلا أن البعد 
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الأجنبـي ظـل هـو العامـل الحاسـم في إعاقـة تحقيـق سـام عـادل لـكل اليمنيـن.

البعـد السـياسي المتعلـق بالمصالح الجيوسياسـية لـدول رباعيـة العدوان يجعلهـا تقف كل 

مـرة ضـد مسـاعي السـام- مـا دام لا يخدمهـا-، حيـث تسـعى دول الرباعيـة إلى إخضـاع 

السـيادة اليمنيـة، وأن تكـون هنـاك حكومـة ضعيفـة تمتلـك قرارهـا السـفارات الأربـع، 

بالطريقـة ذاتهـا التـي كانـت عليها اليمـن قبل عـام 2015م، وهي الطريقة التـي يتعاملون 

بهـا مـع الحكومـة الراهنـة في عـدن التابعـة لهـم، التي لا تملـك القرار، وتخضـع لرغبات 

دول "التحالـف" وهـذا مُعطـى تاريخـي دلائله كثـرة، تؤكده الكثر مـن التصريحات عى 

لسـان وزراء في الحكومـة الموالية للتحالف وشـخصيات وأحزاب سياسـية مؤيدة للتحالف.

الموقـف السـياسي الاسـراتيجي لـدول الرباعيـة العدوانيـة هـو المعيـق للعملية السياسـية 

اليمنيـة بمـا فيهـا عملية السـام، وتحت هذا الموقف تنـدرج الكثر من المعوقـات التكتيكية، 

التي اتضحت خال تجربة 8 أعوام من الحرب والسياسـية، وقد كان التشـديد عى تجزئة 

الحلـول أحـد الأسـاليب المتبعة مـن قبل قوى العـدوان في مختلف جولات المشـاورات.

مـن هـذه الإعاقـات الجزئيـة، نفـي الطابـع الـدولي للحـرب بـن اليمـن من جهـة وبن 

السـعودية والإمـارات مـن جهـة أخـرى -بدعـم غـربي-، إلغـاء هـذا الطابع الـدولي للحرب 

يصعـب عمليـة التوصل عى السـام، فالطـرف الرئيـس في الحرب صاحب القـوة والقرار 

بعيـد عـن طاولـة المفاوضـات وينكـر انخراطه في هـذه الحـرب، ويدفع بالحكومـة التابعة 

التـي لا تملـك قـرار إيقاف الحـرب أو رفـع الحصار. 

اسـتمرار الحـرب العدوانيـة الأجنبية، وبقـاء حكومة العليمي دُمية في يـد التحالف يعيق 

توصـل الأطـراف اليمنية إلى السـام؛ فاليمنيون مسـتعدون لتقديم التنـازلات البينية وحل 

قضاياهـم الداخليـة وعمليـاً جاء التدخل العسـكري العدواني واليمنيون يجرون مشـاورات 

سياسـية مثمـرة كادت تصـل إلى حـل تاريخـي لـولا التدخـل العسـكري كـما شـهد بذلـك 

جـمال بـن عمـر مستشـار الأمن العـام للأمم المتحـدة الـذي كان يرعى هذه المشـاورات.

تصـورات الحـل الواقعيـة، تتمثـل في تشـكيل حكومـة وطنيـة مـن مختلـف الأطـراف، 

وكذلـك مجلـس رئـاسي، وجمعيـة عامـة، تكـون بمثابة سـلطة انتقاليـة تعمل عـى تطبيق 

مخرجـات الحـوار اليمنـي المتوافـق عليها واتفاق السـلم والراكـة الوطنية وإصاح مسـار 
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التوافـق الوطنـي، وهنـاك إجـماع عليهـا مـن قبـل القـوى السياسـية اليمنيـة المشـاركة في 

مؤتمـر الحـوار الوطني الشـامل، وحتـى من لا تريدها لا تسـتطيع التصريـح بذلك، وهذا 

الأسـاس التوافقـي لطبيعـة السـام ومسـتقبل البلـد يعد مكسـبا ويفتقـر إليه في السـودان 

وسـوريا وليبيـا مـا يجعـل العمليـة السياسـية لديهـم أكـر تعقيـداً، لكـن الإرادة الأجنبيـة 

تحبـط التوصـل إلى مثـل هـذه الحلول.

عـدم حياديـة المبعوثـن الأممين عى اليمـن والتأثر عليهم من قبـل دول الرباعية كان 

إحـدى الإعاقـات أمـام السـام، ويعـد المبعـوث إسـماعيل ولـد الشـيخ نموذجـاً لذلـك، ومن 

ضمـن إعاقـات السـام، محاولـة دول التحالـف تحقيـق الأهداف التـي عجز عنها عسـكرياً 

عـب المفاوضات والسياسـة.

ومـن التعقيـدات أمـام السـام عـى المسـتوى المحـي تفـكك المعسـكر المناهـض لصنعـاء، 

السـعودي  التنافـي  الضيقـة ومصالحهـم، وخضوعهـم للـصراع  اهتماماتهـم  وتضـارب 

الإمـاراتي، فوصلـوا درجـة الصدام العسـكري البيني أكر من مـرة في المحافظات الجنوبية 

والرقيـة، هـذه المسـألة تقـف حجـر عـرة عـى المسـتوى الداخي.

في تجربـة الهدنـة الراهنـة، مـن الماحـظ أن دول الرباعيـة وحكومـة العليمـي المواليـة 

للتحالـف، يتعاملـون مـع الهدنـة بطابع مـزدوج، فمن جهة يريـدون الهدنة، فهـي احتياج 

موضوعـي لعجزهـم عـن الاسـتمرار في الحـرب، ومن جهة أخـرى فا تريـد دول العدوان 

والفصائـل المواليـة لهـا لتأكيـد عـى حقائـق الواقـع والجنـوح للسـام العـادل، وتجد هذه 

الأطـراف في الهدنـة فرصـة للتهـرب مـن الالتزامـات وتعليـق الوضـع في اليمـن بـن 

"الاحـرب والاسـلم" أمـاً في كسـب الوقت.

في مواجهـة هـذه السياسـة المعيقة للسـام، تتمسـك القـوى الوطنية في صنعـاء، بموقف 

فصـل القضايـا الإنسـانية عـن الملفـات السياسـية والعسـكرية، والبـدء بإنجـاز الخطـوات 

الإنسـانية، مـن أجـل دخـول المفاوضـات حـول الحل الشـامل بجديـة وندية بـدون ضغوط 

وإنسـانية.  اقتصادية 

طـوال هـذه الفـرة لم تنقطـع صلـة المباحثـات بـن صنعـاء والريـاض في مسـقط 

إيجابيـاً عـى تواصـل  ويعـد فتـح مينـاء الحديـدة أمـام الحركـة التجاريـة، مـؤشراً 
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وجـود تقـدم في هـذا المسـار، إلا أن صنعـاء تتهـم الولايـات المتحـدة بإعاقـة المباحثـات، 

كـما تشـرط رحيـل القـوات الأجنبيـة مـن اليمـن كأولويـة للسـام، ولازالـت العراقيـل 

مسـتمرة عـى مطـار صنعـاء الـدولي، ويأمـل اليمنيـون أن تلعـب اتفاقيـة اسـتعادة 

العاقـات الدبلوماسـية بـن كل مـن السـعودية وإيـران دوراً محفـزاً للعملية السياسـية 

في اليمـن، مـع الرفـض الأكيـد لاسـتمرار وضـع "الـا حـرب والاسـلم" المؤثـر عـى 

الواقـع الاجتماعـي الاقتصـادي الداخـي، والاسـتعداد إلى العـودة لنقطـة الصفـر، إن 

لم يتـم التقـدم خطـوة إلى الأمـام في العمليـة السياسـية وقبـل ذلـك رفـع الضغـوط 

الإنسـانية والحـرب الاقتصاديـة المسـتمرة. 

 

خلفية الهدنة مارس 2022م 

في 29 آذار مـارس 2022م التقـى رئيـس الوفـد الوطنـي محمـد عبـد السـام بالمبعـوث 

الأممي هانس غروندبرغ، في مسـقط، لاسـتكمال النقاشـات حول مقرح الهدنة الإنسـانية 

والعسـكرية برعايـة الأمـم المتحـدة، كـما صرح رئيـس الوفد الوطنـي حينها.

في نفـس اليـوم انعقدت الجولة الثانية من مشـاورات الفصائل المواليـة لتحالف العدوان 

في الريـاض، وكان مـن الماحـظ غيـاب عبـده ربـه منصـور هـادي وعـي محسـن الأحمر، 

وحضـور قـوى جديدة منافسـة كـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" برئاسـة عيـدروس الزبيدي 

وما تسُـمّى بـ"المقاومـة الوطنية" برئاسـة طارق صالح.

في ليلـة 30 آذار مـارس 2022م أعلنـت السـعودية التـي تتزعـم العـدوان وقـف العمليات 

العسـكرية في الداخـل اليمنـي "تهيئـة لجهـود السـام"، دون رفـع الحصـار، ومسـاء ذلـك 

اليـوم انتهـت مبـادرة رئيـس الجلـس السـياسي الأعـى في صنعـاء مهـدي المشـاط التـي 

أطلقهـا في ذكـرى اليـوم الوطنـي للصمـود 26 آذار مـارس 2022م والـذي أكد فيهـا أنه لا 

سـام بـدون رفـع الحصار.

يومهـا رحبـت الأمـم المتحـدة، بـ"الإعانـات التـي صـدرت مـن قبـل التحالـف بقيـادة 

السـعودية وأنصـار اللـه بوقـف العمليـات العسـكرية مؤقتـاً في اليمـن"، فيما قـال المبعوث 

الأممـي إنـه عـى مـدار أكـر مـن شـهرين، كان عـى تواصـل مـع الأطـراف للوصـول إلى 
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هدنـة مـع بدايـة شـهر رمضـان، وهنـاك تقدمـاً في هـذا الصـدد يتضمـن مقـرح الهدنـة 

تخفيـف حـدة أزمـة الوقـود وتيسـر حريـة الحركـة والتنقـل.

في 12 نيسـان إبريـل 2022م التقـى الرئيـس المشـاط بالمبعوث الأممـي، وفي اللقاء طالب 

المشـاط المبعـوث الأممـي أن يعمـل عى سرعـة فتح مطار صنعـاء الدولي وموانـئ الحديدة 

ورفـع الحصـار، وفي لقـاء المبعوث مع اللجنة الاقتصادية تم مناقشـة إنهاء قضية الانقسـام 

بـن بنـك صنعاء وعـدن وصرف مرتبات الموظفـن المنقطعة منذ أيلول سـبتمب 2016م.

وفي لقـاء المبعـوث مـع لجنـة الأسرى جـددت اللجنة اسـتعدادها لتنفيذ اتفـاق تبادل كي 

للأسرى.

في 13 نيسـان 2022م إبريـل اختتـم المبعـوث الأممـي زيارته إلى صنعـاء، وكان قد التقى 

فيهـا بقيـادة الدولـة ومكتـب الأمـم المتحـدة، تناولـت الجوانـب العسـكرية والاقتصاديـة 

والانسـانية بمـا فيهـا مطـار صنعـاء ومينـاء الحديـدة وفتـح معابـر تعز.

ونقـل الإعـام المـوالي للتحالـف العـدواني عـن هذه الزيـارة تكهنـات وبعضهـا معلومات 

معلنـة اعتبهـا مـن مصـادر خاصـة، وسـعى هـذا الإعـام إلى توجيهها سياسـياً بمـا يوحي 

أن السـلطة الوطنيـة في صنعـاء تطـرح مطالب تعجيزية أو مصالـح فئوية خاصة لأنصار 

اللـه. وبالتزامـن مـع وجـود المبعـوث الأممـي في صنعـاء، بعثـت منظـمات مجتمـع مـدني 

تابعـة لحـزب الإصـاح رسـائل إلى المبعـوث الأممـي للضغـط عـى صنعـاء في ملفـات 

"خرائـط الألغـام"، "المعتقلـن"، حـد تعبرهم.

وفي سـياق متصـل حينهـا أصـدر مجلـس الأمـن بيانـاً أشـاد فيـه بتشـكيل مـا يسُـمّى 

بـ"مجلـس القيـادة الرئـاسي اليمنـي"، وحـث صنعـاء عـى التعـاون مـع جهـود المبعـوث 

الأممـي في نجـاح الهدنـة.

في 14 نيسـان إبريـل 2022م قـال المبعـوث الأممـي الخـاص "هانـس غروندبـرغ" في 

إحاطتـه إلى مجلـس الأمـن إن الهدنة صامـدة إلى حد كبر إلا أن التقاريـر المتواترة حول 

عمليـات عسـكرية خاصـة حـول مـأرب مقلقة ويجـب معالجتها بشـكل عاجل وفـق الآليات 

التـي أسسـتها الهدنة.

وأضـاف: أود أن أذكّـر الأطـراف بـأن المبدأ الأسـاسي للهدنـة يتمثل في ضرورة اسـتغال 
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المهلـة التـي تمنحهـا لإحـراز التقـدم نحـو إنهاء الحـرب، وليـس لتصعيدها. وأشـار إلى أنه 

منـذ بـدء الهدنـة، انخفـض العنـف وعـدد الضحايـا المدنيـن إلى حـد كبـر ولم تحـدث 

ضربـات جويـة مؤكـدة داخـل اليمـن ولا عـب حـدوده مـن داخـل اليمـن إلى دول المنطقة.

ولفـت إلى أن الهدنـة مـا زالت هشـة ومؤقتة، مشـدداً عـى ضرورة العمل بشـكل جماعي 

ومكثـف للحيلولـة دون انهيارهـا، وأخـب المجلـس أن عـدداً مـن السـفن دخلـت موانـئ 

الحديـدة مـما كان لـه أثـر إيجـابي في حيـاة المدنيـن، مشـراً إلى أن الوصـول إلى اتفـاق 

لفتـح طـرق في تعـز هـو أولوية.

كـما أخـب المجلـس أنـه سـيعمل مع الأطـراف للبناء عـى عناصر الهدنـة سـعياً لإدامتها، 

وكجـزء مـن العملية متعددة المسـارات.

واختتـم إحاطتـه بالإشـارة إلى أن الأسـابيع القادمـة سـتختب التزامات الأطـراف، مؤكداً 

أنـه قـد حـان الوقـت الآن لبنـاء الثقـة، وليـس ذلـك بالأمـر السـهل بعد سـبع سـنوات من 

النزاع.

في 23 نيسـان إبريـل 2022م زار وفـد مـن سـلطنة عمان صنعـاء للقاء القيادة السياسـية 

ضمـن موضـوع الهدنـة المعلنـة والسـعي نحـو إيجـاد حل شـامل، الزيـارة العمانيـة أعطت 

إشـارة إيجابيـة إلا أن أقـى مـا كان يسـتطيع وفـد السـلطنة عملـه هو نقل الرسـائل فيما 

الإرادة الحقيقيـة للحـل في يـد "الريـاض"، ولم تظهـر الريـاض حينهـا جديـة في الهدنة 

فقـد اسـتمرت عمليـات احتجـاز السـفن وكذلـك إغـاق مطـار صنعـاء، كـما أن الخطـاب 

الإعامـي لهذا الطرف اسـتمر في لهجتـه العدائية، منها الحديث يومها عن ضبط أسـلحة 

في منفـذ شـحن بـن محافظـة المهرة وسـلطنة عـمان، بالتزامن مـع الزيـارة العمانية.

مـن جانـب آخـر جـدد المجلـس المـوالي للتحالـف -حينهـا- التزامـه بالهدنة التـي أعلنت 

عنهـا الأمـم المتحـدة، ولكـن واقعيـا لم يلتـزم بهـا إذ أصّر عـى رفـض جـوازات السـفر 

الصـادرة مـن صنعـاء الأمـر الـذي عرقـل انطـاق أول رحلـة مـن مطـار صنعـاء الدولي، 

كـما كان مخططـاً لهـا.

ومـن المجريـات تبـن أن دول الرباعيـة العدوانية ظلت متمسـكة باسـراتيجية التفاوض 

وصنعـاء تحـت الضغـط، وعـدم تحييد الملف الإنسـاني عن ملفـات الصراع.
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في 24 نيسـان إبريـل 2022م أعاقـت حكومة العليمي الموالية للتحالـف تنفيذ بند الهدنة 

المتعلـق بفتـح مطـار صنعـاء في رحلة أوليـة إلى الأردن، ثم تنازلوا لاحقـاً عن ذلك بضغط 

أمريي حن كادت الهدنة تسـقط.

في 28 نيسـان إبريـل 2022م أكـد المبعـوث الأممي أن الأطراف لا تزال متمسـكة بالهدنة، 

ومواصلتـه الدفـع نحـو فتح معابر تعـز ومحافظات أخرى دون الإشـارة إلى مطار صنعاء 

الدولي.

مـن جانبـه أشـاد –حينهـا- وزيـر الخارجيـة الأمريكيـة بالتعـاون العماني في سـبيل حل 

أزمـات المنطقـة، فيـما تحدثـت مصـادر أخـرى أن الوسـطاء الإقليميـن والأمـم المتحـدة 

حصلـوا حينهـا عـى موافقـة أوليـة "من طرفي الحـرب" بتمديـد الهدنة التـي يفرض أن 

تنتهـي بدايـة شـهر أكتوبر-وهومـا لم يحـدث-، مشـرا إلى مـا أسـماه بمواصلـة الأطـراف 

النقـاش حـول جـوازات السـفر الصـادرة مـن صنعاء.

في سـياق متصـل اختتـم حينهـا رئيـس البعثـة الأمميـة لدعـم اتفـاق الحديـدة، مايـكل 

بـري، زيـارة إلى السـعودية والأردن اسـتمرت أسـبوعاً.

ورأت المصـادر الأجنبيـة حينهـا أن المملكة السـعودية تسـتخدم فرة الهدنـة لمحاولة إعادة 

تشـكيل تدخلهـا العسـكري أو عـى الأقـل لإعطـاء الانطبـاع بأنهـا تفعـل ذلـك، بعـد نفـاذ 

خياراتهـا في مواجهـة الجيـش واللجان الشـعبية.

وحـد قولهـم يريد السـعوديون –الآن- التمسـك بالنهـج الأمني والركيز عـى الدفاع عن 

حدودهـم وعـدم الاهتمام بالاعتبـارات الأيديولوجية لجذب صنعـاء إلى طاولة المفاوضات. 

صيانة الهــــدنة 

في 10 آيـار مايـو2022م وصـل المبعـوث الأممـي هانـس غروندبـرغ إلى محافظـة عدن، 

مـن أجـل صيانـة الهدنـة التـي كادت تنقـضي مدتهـا الزمنيـة دون تطبيـق بنودها، وشـدد 

المبعـوث عـى التنفيـذ الكامـل للهدنـة دون انتقائيـة، تحدثـت حينهـا مصـادر عـن وجـود 

توافـق بـن صنعـاء وعـدن عـى تمديـد الهدنـة، وأشـارت حينها كثر مـن المصـادر إلى أن 

الإشـكالية هـي في مـكان إصـدار جوازات السـفر.

فيـما اعتقـد المبعـوث الأمريـي حينهـا أنه أمـام اليمن فرصـة مثالية لأول مـرة لتحقيق 
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السـام"، منـذ انـدلاع النزاع عـام 2014م. ورغم ذلك فقد تمسـك المبعـوث الأمريي بدعم 

الحكومـة المواليـة للتحالـف والحديث عـن "التدخات الإيرانيـة" حد تعبره.

في 12 آيـار مايـو2022م اختتـم المبعـوث الأممـي زيـارة لمدينـة عـدن اسـتمرت يومـن، 

التقـى خالهـا برشـاد العليمـي ومعن عبدالملـك وطارق صالـح، وفي ذلك السـياق وحتى 

بعـد مغـادرة المبعـوث الأممـي عـدن اسـتمرت الاتصـالات بـن المبعـوث ومعـن عبدالملـك 

رئيـس الحكومـة المواليـة للتحالـف، وكذلـك تعليقـات مـن قبل السـفر الأمريي السـابق.

ومـن الجـو العـام –حينهـا- أمكـن القـول أن المبعوث الأممي لم يكن سـوى وسـيطاً ونائباً 

للمبعـوث الأمريـي، حيـث أظهـرت التصريحات الأمريكيـة -حينها- أنهـم صاحب الفصل 

المسألة. في 

أول رحلة جوية في تاريخ الهدنة 

في 16 آيـار مايـو2022م انطلقـت أول رحلـة من مطار صنعاء الـدولي إلى الأردن، رحب 

بهـا المبعـوث الأممـي، والاتحاد الأوربي، والولايـات المتحدة، والمتحدثة باسـم مجلس الأمن. 

في 21 آيـار مايـو2022م التقـى نائـب وزيـر الدفـاع السـعودي بالمبعـوث الأمريـي في 

واشـنطن، لبحـث مسـتجدات الهدنـة في اليمـن، وإن كان ظاهر الحديث عن السـام ودعم 

الهدنـة وفتـح معابـر تعـز وغرهـا، إلا أن الزيـارة لم تخلـوا مـن جانب عسـكري عدواني.

في 22 آيـار مايـو2022م ألقـى الرئيـس المشـاط خطابـاً بمناسـبة الوحـدة بالتزامـن مـع 

التحـركات السياسـية، أكــد المشـاط، "الحـرص عى السـام الحقيقـي والدائم الـذي يرتكز 

عـى المطالـب الأساسـية العامـة والمتمثلـة في الإنهـاء الكي للعـدوان والحصـار والاحتال 

وإعـادة الإعـمار ومعالجـة كافـة آثـار وتداعيـات الحـرب العدوانية".

وقـال: "نرحـب بـكل الجهـود الخـرة التـي تصـب في هـذا الاتجـاه، ونـدرك أن عمليـة 

السـام تحتاج إلى تدرج ومسـارات عمل متعددة، ونعيد كــل أسـباب إطالة أمد الحرب إلى 

تصـورات تحالـف العـدوان الخاطئـة وإلى الموقـف الـدولي المنحـاز لـدول العـدوان والذي 

ينـدرج بشـكل أو بآخـر ضمـن أسـباب إطالـة أمـد الحرب".

خطـاب المشـاط أعـاد تحـرك العمليـة السياسـية مجـددا، ففي 26 آيـار مايـو2022م بدأت 
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أولى جـولات المفاوضـات بـن وفـد صنعـاء ووفـد "عـدن"، فيـما يتعلـق بالمنافـذ، المغلقـة، 

وحسـب تصريـح المبعـوث الأممـي فـإن فتـح الطـرق في تعـز وغرها مـن المناطـق عنصراً 

جوهريـاً مـن الهدنة.

كان حديـث المبعـوث عـن المنافـذ بصيغـة الجمـع أمـر إيجـابي يتوافـق، فيـما قـال رئيس 

وفـد حكومـة العليمـي أنه لا خيار سـوى فتح طـرق محافظة تعز عى اعتبـار أن الحكومة 

في عـدن نفـذت كل شروط ومطالـب صنعاء".

فيـما حـث المبعـوث الأمريـي صنعاء والحكومـة التابعـة للتحالف عى الانخراط بشـكل 

بنـاء في اجتماعـات الأمـم المتحـدة لفتح الطرق نحـو تعز..
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تجربة الهدنة إبريل- 2022م 

ارتبطـت الهدنـة بخطـوات تمهيدية أبرزها إزاحة السـعودية لعي محسـن الأحمر وهادي 

مـن السـلطة، ومحاولـة توحيـد أتباعها مـن الفصائل العسـكرية الفاعلة عـى الأرض فيما 

سُـمّي بـ"مجلس القيادة الرئاسي".

مـن حيـث طبيعتهـا فالهدنـة تفتقـر الإلزاميـة والضمانـة فهـي توافقـات مبدئيـة لا 

اتفاقيـات ثنائيـة، وبهـذه الطريقـة تتعامـل السـعودية مـع الهدنة وتـبر خروقاتهـا، إذ لا 

تريـد أن توقـع اتفـاق هدنـة ملـزم بـدون ضـمان اسـتمرار مشـاريعها وضـمان مـا تعتقـد 

أنـه مصالحهـا، فالسـعودية تؤجـل الحديـث عـن القضايـا الجـادة التـي تهمهـا إلى وقـت 

لاحـق وكل خطـوة سـتقدم عليهـا تجـاه السـام تريـد مقابلهـا وخاصـة مـن قبـل صنعـاء، 

فموافقتهـا عـى الهدنـة لا يعنـي وصولهـا لقناعـة أن السـام يجـب أن يحـل في اليمـن 

فبقـدر ما شـعرت بـضرورة الهدنة لتجنـب العمليات الرادعـة فهي تريد توحيـد مرتزقتها 

وكسـب مزيـد مـن الوقـت للتفاوض مسـتقباً حول القضايـا الخاصة، كما أنهـا تريد ربط 

ذلـك بالملـف الإيـراني كجـزء مـن تسـوية إقليميـة تضمـن فيهـا أمنها. 

مسـار الهدنـة خـال أول شـهرين مـن العـام 2022م لم يمـضِ كـما يفـرض، فقـد تـم 

إعاقـة أهـم بنـوده وهـي فتـح مطـار صنعـاء الـذي تأخـر فتحـه واقتـصرت وجهاتـه عـى 

الأردن فيـما لم تنطلـق الرحـات إلى القاهرة كما كان مفرضاً، وفي سـياق دخول شـحنات 

النفـط إلى مينـاء الحديـدة فقـد تعمـد التحالـف طـوال تلـك الفرة)نيسـان إبريل-أيلول 

سـبتمب( أن يفـرض حالـة الحصار جزئيـة وعرقلة وصـول الإمدادات الغذائيـة والنفطية. 

في ملـف فتـح المعابـر، أصّر وفـد حكومـة العليمـي عى فتح معـب الحوبـان تعز فقط، 

ورفـض أن يكـون هنـاك حـاً شـاماً لكافـة المنافـذ في اليمـن، بمـا فيهـا طرق تعـز عدن، 

تعـز صنعـاء، تعـز الحديـدة، الضالع صنعـاء إب وغرها.

ملـف الأسرى هـو الآخـر لم يجـرِ فيـه تقـدم، فيـما هـو ملـف إنسـاني بالدرجـة الأولى 

فقـد رفـض تحالـف العدوان في فرة )نيسـان إبريل-أيلول سـبتمب( المضي في هذا المسـار 

الإنساني.

 قبـل أيـام مـن نهايـة الهدنـة في أيلـول سـبتمب 2022م صرح رئيـس اللجنـة الوطنيـة 
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لشـؤون الأسرى، عبدالقـادر المرتـى: إن "ملـف الأسرى يشـهد جمـودا شـبه كامـل عـى 

العـدوان  أن "تحالـف  الهدنـة الأمميـة" مؤكـداً  المسـتوين المحـي والـدولي منـذ بدايـة 

والمرتزقِـة لا زالـوا متعنتـن في موقفهـم رغـم توقيـع اتفـاق لتبـادل أكر من 2200 أسـر 

مـن الطرفـن في مـارس المـاضي")1(.

وكان مـن المقـرر أن يتـم التقـدم في تنفيـذ الاتفـاق الموقـع في مـارس بشـكل سريـع مـن 

خـال تسـليم كشـوفات الأسـماء للأمـم المتحـدة نهايـة الشـهر نفسـه، والرتيـب لإجـراء 

عمليـة التبـادل، لكـن تحالـف العـدوان والفصائـل المواليـة لـه لم يسـلموا كشـوفاتهم.

ومنـذ إعـان اتفـاق الهدنـة مطلـع نيسـان أبريـل، طالبـت اللجنـة الوطنيـة لشـؤون 

الأسرى الأمـم المتحـدة ومبعوثهـا أكر من مرة باسـتغال التهدئة لتنفيـذ الاتفاق، لكن لم 

تكـن هنـاك اسـتجابة أمميـة، وهو ما كشـف تواطـؤاً واضحاً بـن المنظمة الدوليـة وتحالف 

العدوان.

وبرغـم ذلـك، قدمـت اللجنـة للأمـم المتحـدة عرضـاً آخـر يتضمـن الإفـراج عـن 200 

أسـر مـن كل طـرف قبـل عيـد الفطـر المـاضي، لكن تـم تجاهـل العـرض، وحـاول النظام 

السـعودي الالتفـاف عليـه، من خال إعان "مبـادرة" زعمت الإفراج عن عـدد من الأسرى، 

ليتضـح لاحقـاً أن مـن تم الإفـراج عنهم معتقلن غـر معروفن وعـمال يمنين مغربن 

وأشـخاص مـن جنسـيات أجنبية.

وأكـد رئيـس اللجنـة في تصريحاتـه الأخـرة أن "مرتزقِـة العـدوان أفشـلوا كل الجهـود 

التـي رعتهـا الأمـم المتحـدة لإنجـاح الاتفـاق والتـي كان آخرها عقـد جولة مفاوضـات قبل 

شـهر في الأردن".

وفي بداية آب أغسـطس 2022م، عقدت جولة مفاوضات حول ملف الأسرى في العاصمة 

الأردنيـة عـمان، لكن نتائجها لم تكن إيجابية؛ بسـببِ رفض الطرف الأخر تقديم كشـوفات 

الأسـماء، ورفضهـم تنفيـذ الخطـوات التـي تـم التوافـق عليها خـال الجولـة للتحقق من 

هوِيـة الأسـماء المختلف عليها.

1(  أنصاراللــه نــت،" تعنُّــتُ العــدوّ في مِلــف الأسرى يكشــفُ زيــفَ دعاياتــه عــن التهدئــة والســلام"، )19 ســبتمبر 2022م( 

 /https://www.ansarollah.com :متوفــر عــلى الرابــط
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المحفزات الإقليمية ودور سلطنة عمان 

في شـهر كانـون ثـاني يناير 2023م قالـت الخارجيـة الإيرانية إن بادها وسـلطنة عمان 

لديهـما رؤيـة سياسـية مشـركة لحل الأزمـة اليمنية المسـتمرة منذ ثماني سـنوات. 

مـا كانـت  الـذي أتى بصيغـة "لدينـا رؤيـة"، فغالبـاً  التصريـح هـو الأول مـن نوعـه 

التصريحـات الإيرانيـة بشـأن اليمـن من قبيـل ندعم حقوق الشـعب اليمنـي، وندعو للحل 

السـياسي.

لعبـت عُـمان دوراً في التوسـط مـا بـن طهـران والريـاض، ففـي زيارتـه الأخـرة قـال 

وزيـر الخارجيـة الإيـراني إن سـلطنة عـمان هـي مركـز الحـوار الإقليمـي حـول مختلـف 

القضايـا، سـواء في مـا يتعلـق بإيـران أو الأزمـات الإقليميـة. 

الخارجيـة الإيرانيـة أوضحـت حينهـا أن محادثـات وزيـر الخارجيـة في خـال زيارتـه 

الأخـرة إلى مسـقط كانـت جيـدة.

دا  "لـولا  الجديـد  اليسـاري  البازيـي  الرئيـس  تنصيـب  إطـار  السـياق، وفي  ذات  في 

سـيلفا"، التقـى مسـاعد الرئيـس الإيـراني بوزير الخارجية السـعودي، وشـددا عى ضرورة 

اسـتمرار المحادثـات التي بـدأت بن طهران والريـاض في العراق وأهمية مناقشـة الأوضاع 

والاهتمامـات القائمـة الواحـدة تلـو الأخـرى، ولعـب هـذا اللقـاء دفعة.

مثّـل التصريـح حينها اخراقاً للسـطح السـياسي الـذي كان قد تجمد، فهـو الجديد عى 

الصعيـد السـياسي، فيـما الخطـاب السـياسي التـي ترعـاه الأمـم المتحـدة، لازال عنـد عقـد 

تمديـد الهدنة.

في ظـل الحديـث عـن وجود مباحثـات ثنائية بن الوفد الوطني والسـعودية في مسـقط، 

بعيـداً عـن الأمـم المتحـدة، حـذرت "مجموعـة الأزمـات الدوليـة" مـن تداعيـات المحادثـات 

وقالـت إنهـا لـن توقـف الحـرب، بل قد تـؤدي إلى انهيـار شـامل للأوضاع وتجـدد القتال.

عـبت "المجموعـة" عـن وجهة النظـر الغربيـة والأوربية بشـكل أخـص، فالأوروبيون لا 

يريـدون حـل المسـألة بـن صنعـاء والريـاض، إذ أن ذلـك يضعـف المركز السـياسي "لمجلس 

القيـادة" المـوالي للتحالف، فيما هم اسـتثمروا في هذه الحكومة وقدمـوا لها الدعم، مقابل 
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أن تتيـح لهـم نهـب الـروات النفطية وقواعد عسـكرية وغرهـا من المطامع الاسـتعمارية.

افرضـت "مجموعـة الأزمـات" أن لا شرعيـة لأي مباحثـات خـارج الأمـم المتحـدة، وهذا 

الاسـتنتاج غـر صحيـح، فالمبعـوث الأممـي مهمتـه هـي تيسـر المفاوضـات بـن الأطـراف 

اليمنيـة وتقريـب وجهـات النظـر أي القيـام بـدور الوسـيط، وهـذا مـا ورد في قـرارات 

مجلـس الأمـن التـي يتمسـك بهـا الطـرف المـوالي للتحالـف.

في تلـك الفـرة أعـاق الكونجـرس الأمريي مـروع القانـون الذي تقدم به السـيناتور 

اليسـاري "بـرني سـاندرز"، بإلـزام الإدارة الأمريكيـة بإيقـاف دعـم الحـرب الامريكية في 

اليمـن، إذ ضغطـوا عليـه حتـى سـحبه، بحجة أنه سـيعيق العمـل الدبلوماسي.
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تجربة الهدنة في العام 2023م

حِراك أمريكي أوروبي معادي للسام 

في الربـع الأول مـن ذاك الشـهر )كانـون ثاني يناير 2023م( شـهدت قـوى العدوان حالة 

نفـر، مـع تواتـر الحديـث عـن مباحثـات مبـاشرة بـن صنعـاء والريـاض تجـري برعاية 

مسـقط، خصوصـاً بعـد وصـول وفـد مـن سـلطنة عـمان إلى صنعـاء في 10 كانـون ثـاني 

ينايـر 2023م، وكان القصـد مـن هـذه التحـركات إحبـاط أي مسـاعي سـام لا تركهـم في 

الهيمنـة عـى مسـتقبل اليمـن، ففـي 11 كانون ثـاني ينايـر 2023م ظهر كل مـن الأمريي 

والبيطـاني والفرنـي، والمبعـوث الأممـي في ذات الوقـت بنـبة حديـث موحدة. 

حينهـا اسـتقبل وزيـر الخارجيـة العـماني المبعـوث الأممـي الـذي زار السـلطنة، ووفـق 

الوكالـة فإنـه تـم خـال المقابلـة تبـادل وجهـات النظـر حـول المسـاعي المبذولـة لتحقيـق 

السـام في اليمـن.

جـاءت الزيـارة ضمـن توصيـات تقرير "مجموعـة الأزمـات الدولية" أواخر شـهر كانون 

أول ديسـمب 2022م )2( الـذي حـث الأمـم المتحدة عى إثبات حضورهـا والتأكد من أن أي 

2( "اذا تمكنــت صنعــاء والريــاض مــن التوصــل إلى اتفــاق، فــإن القتــال ســيبقى متوقفــا، لكــن مثــل هــذا الاتفــاق قــد 

يقنــع الحوثيــن أيضــاً بــأن بإمكانهــم تجنــب المفاوضــات مــع المجلــس القيــادة الرئــاسي، مــما لا يبــشر بالخــير بالنســبة 

لآفــاق الحــوار الوطنــي الشــامل. 

ــل المســار الحــوثي الســعودي مأزقــاً محتمــلاً للأمــم المتحــدة واللاعبــن الدوليــن الآخريــن الذيــن يســعون إلى  يمث

إنهــاء حــرب اليمــن. 

الأمــم المتحــدة يجــب أن تضمــن أن المحادثــات الحوثيــة الســعودية تمــي قدمــا، ولكــن مــع تجريــد المتمرديــن مــن 

ــراف  ــع الأط ــة لجمي ــة الدولي ــح أن الشرعي ــب أن يوض ــما يج ــم، ك ــع خصومه ــوار م ــب الح ــم تجن ــه يمكنه ــرة أن فك

ــات التــي تقودهــا الأمــم المتحــدة.  تتوقــف عــلى المشــاركة في المحادث

ومــع وجــود تأثــير ضئيــل أو معــدوم عــلى مســار المحادثــات بــن الحوثيــن والســعودية، فــإن المجلــس الرئــاسي لديــه 

خيــار: الانتظــار ورؤيــة مــا ستســفر عنــه المفاوضــات أو محاولــة إفشــالها مــن خــلال القيــام بعمــل عســكري أحــادي 

الجانــب. 

مجلــس القيــادة الرئــاسي ضعيــف ومنقســم، لكنــه يضــم دوائــر سياســية وعســكرية رئيســية. تجاهلهــا ســيكون خطــأ، 

في الوقــت نفســه، لا يمكــن للمجلــس الرئــاسي أن يتوقــع مــن القــوى الخارجيــة أن تقــوم بــكل عملهــا نيابــة عنــه. 

لم يلتــق أي مســؤول كبــير في الأمــم المتحــدة بعبــد الملــك الحــوثي، القائــد الأعــلى للجماعــة، منــذ عــام 2020. يجــب 

أن يســافر شــخص مــا إلى صنعــاء، ويبقــى هنــاك لفــترة مــن الوقــت ويلتقــي بالحــوثي، ســعيا لإقناعــه بــأن الوقــت 

قــد حــان لصنــع الســلام".
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مباحثـات بـن صنعـاء والريـاض لا تـأتي عى حسـاب الحكومـة الموالية للتحالف، وبشـكل 

دقيـق وكائهـم المحليـن في اليمـن, قبلهـا بيـوم التقـى بيـوم سـلطان العـرادة بالسـفر 

الفرنـي لـدى اليمن.

وفي ذات اليـوم التقـى السـفر الأمريـي بـكل من عضو ما يسـمى بمجلـس القيادة عبد 

الرحمـن المحرمـي، وكذلـك اللقـاء بعيـدروس الزبيـدي، الـذي شـدد يومهـا عـى ضرورة 

وجـود موقـف دولي وإقليمـي موحد ضـد صنعاء.

كان واضحـاً أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بعـد أن أثبـت الواقـع فشـل خيـار إزاحـة 

صنعـاء، تـرى أن الخيـار الآخـر هـو ترسـيخ وضـع التوازنـات التـي تتيـح لهـا صياغة حل 

سـياسي قائـم عـى أسـاس التقاسـم والمحاصصـة وهـو مـروع الأقاليـم منـذ البدايـة وإن 

كانـت مسـاعي إعادتـه اليـوم عـى أسـس تقاسـم جديـدة تعكس تعـدد القوى عـى الأرض.

بعدهـا بأيـام ظهـرت الأنبـاء عـن زيـارة محتملـة للمبعـوث الأممـي إلى صنعـاء، ورفض 

الأخـرة لاسـتقبال المبعـوث، وكان المبعـوث يريـد الوصـول إلى صنعـاء لتقديـم تقريـراً إلى 

مجلـس الأمـن الـدولي، إذ حـدد الإثنـن المقبل-حينهـا- موعـد جلسـة مغلقـة في مجلـس 

الأمـن حـول التطـورات في اليمن.

*

في الــ 15 مـن كانـون ثـاني ينايـر 2023م، غـادر الوفـد الوطنـي ووفـد سـلطنة عـمان 

العاصمـة صنعـاء، بعد أن وصفا المناقشـات أنها كانت إيجابية وشـملت الرتيبات الإنسـانية 

التـي تمهّـد لسـام شـامل. ومنذ وصـول الوفـد الوطني ووفد سـلطنة عمان كانت وسـائل 

الإعـام الأجنبيـة تطلـق التكهنـات حول فحـوى ما تم نقاشـه.

في الغالـب كادت تجـزم أن هنـاك اتفـاق مبـدئي بـن صنعـاء والريـاض، فيـما انـبت 

وسـائل إعاميـة أخـرى لنفـي ذلـك، كما ظهـر خطـاب إعامي أكـر قلقاً مما يـدور وهو 

خطـاب حـزب "الإصـاح"، الذي ظـل يعيد خطابه القديـم أن صنعاء تعيق السـام وتطرح 

ــمبر  ــده"،)29 ديس ــن أو تفس ــعودية في اليم ــة الس ــات الحوثي ــتنجح المفاوض ــف س ــة: "كي ــات الدولي ــة الأزم  مجموع

 www.crisisgroup.org :2022م( متوفــر عــلى الرابــط
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الـروط التعجيزيـة، ومـن جهـة أخـرى، تحـدث أصحـاب هـذا الخطـاب بنـبة تحذيـر 

ضمنيـة مـن أن أي تسـوية لا تسـتوعب الجميـع –وهـم يقصـدون أنفسـهم- فإنهـا سـتكون 

مدخـاً لحـرب يمنيـة- يمنيـة جديدة.

نظريـاً تمكنـت الوسـاطة العمانيـة مـن إحـداث اخـراق في جمـود العمليـة السياسـية 

منـذ أكتوبـر مـن العـام المـاضي 2022م، في الجانـب الإنسـاني المتعلـق بتسـليم رواتـب كل 

الموظفـن اليمنيـن ورفـع الحصـار عـن مطـار صنعـاء الـدولي ومينـاء الحديـدة وقضايا 

تبـادل الأسرى وفتـح الطرقـات.

قبيـل يـوم مـن انعقـاد جلسـة مجلس الأمن بشـأن اليمـن، التقـى وزير خارجيـة حكومة 

العليمـي بالسـفر البيطاني)حامـل قلـم الملـف اليمنـي في مجلـس الأمـن(، كـما التقـى 

السـفر الفرنـي الـذي يمثـل مصالـح شركة توتـال الاحتكاريـة العالمية بصورة رئيسـة. في 

16 مـن كانـون ثـاني ينايـر 2023م وصـل المبعـوث الأممـي إلى صنعاء قادماً مـن عمان مع 

مجموعـة مـن مسـاعديه، في يـوم انعقـاد الجلسـة وبعـد أن غـادر الوفـد العـماني والوفـد 

الوطنـي، وفي إحاطـة رفعهـا إلى مجلـس الأمـن مـن صنعـاء، قـال: إنـه أجـرى مناقشـات 

إيجابيـة وبنـاءة مـع القيـادة هنـا في صنعـاء ممثاً لها السـيد مهدي المشـاط، وأنـه يتطلع 

قدمـاً لمواصلـة هـذه المحادثـات كـما عـدّد لقاءاته مـع العليمـي والرياض ومسـقط. 

وفي إحاطته إلى مجلس الأمن تحدث المبعوث عما يي:

"تواصله المستمر مع الوفد الوطني".   •

"استمرار القيود المفروضة عى النساء".   •

"اليمنيون يحتاجون لإنهاء الحرب وليس إحاطات أممية متكررة.".  •

"يخشى أن يكون 2023 عام صعب آخر لليمنين".  •

"قــال إن المنظمــة الدوليــة ســجلت ثاثــة آلاف و300 حالــة إعاقــة لوصول المســاعدات   •

الإنســانية في اليمــن خــال العــام المــاضي" 

في جلسـة مجلـس الأمـن، كان الماحـظ اتسـاع نقـاط الخاف بـن الخطـاب الأمريي-

البيطـاني والـروسي في هـذه المسـألة، ففيـما يبـدي الأمريكيـون انزعاجـاً مـن الحـراك 

السـياسي الأخـر ويعيـدون التذكـر بعمليـات منـع نهـب النفـط، وافـراض أن انخـراط 
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صنعـاء في العمليـة السياسـية تاعبـا )ليـس بحسـن نيـة( والحديـث عـن مزاعـم التهريب 

وغرهـا مطالبـاً أنصارالله بتغير سـلوكهم، وفيما جـددت بريطانيا دعـم الحكومة الموالية 

للتحالـف عـى لسـان سـفرها، كان خطـاب ممثل روسـيا في مجلـس الأمن أكـر قرباً من 

صنعـاء بالحديـث عـن ضرورة التفـاوض مـع أنصاراللـه، وعـن انتهازيـة الغـرب ورغبتـه 

في نفـط وغـاز اليمـن لا السـام، كـما دعـا إلى دعـم السـكان ورفع القيـود عن دخـول المواد 

الغذائيـة، وهـو خطـاب أكـر ايجابيـة مقارنـة بمواقفهـم في بدايـة العدوان.

المخاوف الأمريكية الأوربية من الوساطة العمانية 

في 17 كانـون ثـاني ينايـر 2023م، وأثناء لقاء سـفر الاتحاد الأوربي زعم رشـاد العليمي 

تأييـد حكومتـه "نهـج السـام العـادل والشـامل الـذي يضمـن شراكـة جميـع اليمنيـن في 

السـلطة والـروة"، كـما حـذر مـن خطر الرضـوخ لما أسـماه ابتـزاز صنعاء.

 عكـس خطـاب العليمي الخوف من اسـتبعادهم من المسـتقبل السـياسي، وفي ذات السـياق 

تحـدث عـن ضرورة الالتـزام بالمرجعيـات الثـاث منها المبـادرة الخليجية وقـرارات مجلس 

الأمـن التي لم تعـد واقعية.

في 18 كانـون ثـاني ينايـر، التقـى وزيـر الخارجية السـعودي بالمبعوث الأممـي إلى اليمن 

في سـويسرا، وافـرض وزيـر الخارجيـة أن السـعودية تسـتثمر في الأمـان والاسـتقرار في 

المنطقـة ويهمهـا أمـن اليمن، حـد قوله. 

 مـن جهـة أخرى قال السـفر الفرني: الطريق إلى السـام يمر عـب المصالحة الوطنية 

في اليمـن، ومسـألة المصالحـة الداخليـة تكـررت عـى لسـان المبعـوث الأممـي والسـفر 

البيطـاني قبـل ذلـك في أكـر مـن محـضر، واقعيـاً تكتسـب المصالحـة الوطنيـة الأهمية 

البالغـة في مسـار السـام وهـي ضـمان الأمـن والسـيادة لأن العـدوان جاء بتواطـؤ أطراف 

داخليـة، كـما تكتسـب المفاوضـات الشـاملة أهميتهـا مـن حقيقـة أن اليمـن تمـرّ بمرحلـة 

انتقاليـة منـذ العـام 2011م ولم تحُـلّ كثـر من القضايـا الداخليـة التي تتطلـب التوافق.

 إلا أن خطـاب الأطـراف الدوليـة عـن المصالحـة الوطنيـة والحـوار اليمنـي اليمنـي، لا 

يقصـد الراكـة الوطنيـة، فهـذه الـدول تريـد أن تضمـن مسـتقبل الحكومـة المواليـة لهـا 
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لتضمـن مصالحهـا إذ هـم وكائهـا، فالخطـاب الغـربي مضمونـه: "لا نريـد تسـوية بـن 

صنعـاء والريـاض، لا تمثـل فيهـا مصالحنـا".

في 19 كانـون ثـاني ينايـر 2023م، أعـادت وسـائل الأنبـاء نـر تسريـب زيـارة السـفر 

السـعودي إلى صنعـاء، بالتزامـن مـع نر قناة الحدث بنـود الاتفاق المتمثل بتسـليم رواتب 

كل الموظفـن ورفـع الحصـار عـن مينـاء الحديدة وفتح وجهـات جديدة في مطـار صنعاء 

الدولي.

 في هـذه الأجـواء أكـد رئيـس تجمـع الإصـاح محمـد اليدومـي، دعـم التجمـع لكافـة 

جهـود إحـال السـام الشـامل والمسـتدام في اليمـن، المرتكـز عـى المرجعيات الثـاث، كنوع 

مـن محاولـة العـودة إلى المشـهد بعـد تجـاوز السـعودية لأتباعهـا عمومـاً في مباحثاتهـا 

الأخـرة مـع صنعـاء.

وفي لقـاء مـع رئيـس حـزب الإصـاح أكـد السـفر الأمريـي ضرورة إزاحـة الخافـات 

جانبـاً وتوحيـد صفـوف الفصائل الموالية للتحالـف، من أجل الضغط عـى القوى الوطنية 

في عملية السـام. 

*

كانـت هـذه الأحـداث المتسـارعة مثـار اهتـمام الصحافـة الأجنبيـة حيـث توقـع مركـز 

ACLED الأمريـي أن المحادثـات عـب القنـوات الخلفيـة بـن صنعـاء والريـاض سـتؤدي 

احتمالـن:  إلى 

الوضـع  اليمنية،)الثـاني(  الأطـراف  مـع  سياسـية  ومحادثـات  سـام  )الأول(مفاوضـات 

الحـالي للأعـمال العدائيـة المنخفضـة المسـتوى سيسـتمر إلى أجـل غـر مسـمى، مدعومًـا 

بزيـادة حجـم وفعاليـة قـدرات صنعـاء.

ورأى موقـع "TRT" أنـه بـات مـن المسـتحيل عـودة صنعـاء إلى طاولـة المفاوضـات، وفي 

المصدريـن كان هنـاك تأكيـد عـى تنامـي قـوة صنعـاء العسـكرية وبالتالي السياسـية. 

 LA" فيـما أفـرض الكاتـب الكنـــــدي "تومـاس جونـو"، في مقـال لـه نرتـه صحيفـة

PRESSE" أن المفاوضـات الأخـرة بـن صنعـاء والريـاض لـن تنجح، وأن الطرفـن ليس لهم 

رغبـة في بنـاء السـام، فهو يفرض أن السـعودية تسـعى إلى فك الارتباط بالحـرب، مع تقليل 
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تكاليـف مغامرتهـا الكارثيـة باليمـن، فيـما أنصاراللـه أصبحـوا أقـوى بدعـم إيـراني وليـس 

لديهـم نيـة لتقديـم تنـازلات جديـة للسـعودية أو الحكومـة المواليـة للتحالـف، حسـب فهمه.

وأبـدت الصحافـة الغربيـة اهتمامـاً كبـراً بتطـورات الأوضـاع في اليمن وظهـرت وكأنها 

حملة إعامية للتشـكيك في مصداقية أنصار الله في مسـألة السـام، ودفاع عن الحكومة 

الموالية لتحالف المسـتبعدة مـن المباحثات.

*

في 24 كانـون ثـاني ينايـر 2023م تلقـى صغـر بـن عزيـز اتصـالاً هاتفيـاً مـن قائـد 

القيـادة المركزيـة الأمريكيـة، وبحسـب الخـب: "جـرى خـال الاتصـال مناقشـة التعـاون 

المشـرك بـن القـوات المسـلحة اليمنيـة والجيـش الأمريـي، والجهـود المشـركة في مجـال 

محاربـة الإرهـاب". 

 يعـد الاتصـال الأول مـن نوعـه كاتصـال مبـاشر مـن قائـد القيـادة المركزيـة الأمريكيـة 

مـع وزيـر دفـاع أو قائـد أركان يمني في حكومـة عدن منذ بدايـة العدوان، فعـادة ما كانوا 

يأخـذون الإمـاءات مباشرة من السـعودية.

وانطاقـا مـن أن مراكـز البحوث الغربية معـبة عن وجهة النظر الغربيـة وصانعة لها، 

فقـد ذكـرت "مجموعـة الأزمـات الدولية" في تقريرها السـالف ذكـره أن المفاوضات المباشرة 

بـن صنعـاء والريـاض بمعـزل عـن الفصائـل المواليـة للتحالف ومجلسـهم، قد تـؤدي إلى 

أن تتخـذ حكومـة العليمـي قـراراً بعـودة الحـرب. و فـرة الحـراك السـياسي، كانـت هناك 

مناوشـات مـع القـوات المسـلحة المواليـة للتحالف في مختلـف الجبهات وخصوصـاً في تعز 

ومـأرب والجـوف حيث يتمركـز الإخوان بشـكل أكب. 

*

في 26 كانـون ثـاني ينايـر 2023م التقـى وزيـر الخارجيـة في حكومـة العليمـي بوزيـرة 

الخارجيـة الألمانيـة، "أنالينـا بربوك"، ومسـؤولن ألمـان آخرين، أتى ذلـك في إطار تكثيف 

حكومـة العليمـي تحركاتهـا، مـن جانبـه دعـا المبعـوث الأممي أطـراف الأزمة إلى ما أسـماه 

"تقديـم تنازلات". 

فيـما التقـى عضـو مـا يُسـمّى بمجلـس القيـادة سـلطان العـرادة مع المستشـار العسـكري 
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للمبعـوث الأممـي، تركـز الحديـث عـن وضـع مـأرب عسـكرياً، باعتبارهـا أحـد التماسـات 

العسـكرية، وفي تلـك الفـرة عـى مـدار أسـابيع كثـف إعـام الفصائـل المواليـة للتحالـف 

الحديـث عـن جبهـات هـذه المحافظـة، وفي ذات السـياق التقـى عضـو مجلـس القيـادة 

الخيـاني "أبـو زرعـة المحرمـي" في الريـاض بسـفر دولـة الإمـارات.

*

اسـتمرت المسـاعي البيطانيـة الأمريكيـة في بعـث القـوى المواليـة للتحالـف المتهالكـة، 

لتخـوض المعركـة الأخـرة بهم، وظهـر أن الجهـود الأمريكيـة البيطانيـة الإماراتية أيضاً 

اسـتغرقت في محاولـة توحيـد صفـوف مـا سُـمي بـ"مجلـس القيـادة الرئـاسي" الرئـاسي 

الـذي ولـد ميتاً.

موسكو على الخط 

في 26 مـن شـباط فبايـر 2023م التقـى رئيـس الوفـد الوطنـي محمـد عبد السـام في 

مسـقط مـع نائـب وزيـر الخارجيـة الـروسي "ميخائيـل بوغدانـوف، وأوضحـت السـفارة 

السياسـية  القـوى  لـكل  الجهـود  تكثيـف  "بوغدانـوف"، شـدد عـى ضرورة  أن  الروسـية 

اليمنيـة، مـن أجـل ضـمان وقـف إطاق النار بشـكل مسـتدام وطويل الأمد، كما شـدد عى 

ضرورة تهيئـة بيئـة مواتيـة لإقامـة عمليـة التفـاوض البناءة والشـاملة تحـت رعاية الأمم 

المتحـدة، مـن أجـل تسـوية شـاملة للأزمـة وتعزيـز السـام والأمـن في المنطقة.

وفي أخـر لقـاء لمجلس الأمن الدولي بشـأن اليمن كان الموقف الـروسي إيجابياً، وبالعموم 

تطـور الموقـف الـروسي)إلى حـدٍ مـا( تجـاه اليمـن منـذ آخـر زيـارة للوفـد الوطنـي إلى 

موسـكو منتصـف العـام الفائت، خصوصـاً مع تعمّق الأزمة في أوكرانيا وشـدة الاسـتقطاب 

الدولي.

وفي طبيعـة الحـال فـإن التغـرّ الايجـابي لروسـيا مـن الملـف اليمنـي لا يعني أن روسـيا 

سـوف تتخـذ موقفاً مصادماً للسـعودية فعاقة موسـكو بالرياض ممتـازة وتتعمق، ويمكن 

لروسـيا أن تلعـب دوراً سياسـياً في عقلنـة السـلوك السـعودي وتقريـب المواقـف بن صنعاء 

والريـاض وبـن طهـران والريـاض، وغرهـا مـن المواقـف التـي لا تتصـادم مبـاشرة مـع 
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الريـاض، فيـما تدعـم روسـيا خطـاب صنعـاء الموجـه ضـد القـوات الأجنبيـة وخصوصـاً 

أمريـكا وبريطانيـا، وسـبق أن خصصـت جـزءاً مـن تغطيتهـا الإعامية لهذه المسـألة عقب 

خطـاب السـيد عبـد الملـك الحـوثي في ذكـرى استشـهاد الرئيـس الصماد.

المصالحة الإيرانية السعودية وتأثيراتها 

في 11 آذار مـارس 2023م أعلنـت كل مـن إيـران والسـعودية اتفاقية مصالحة، واسـتعادة 

أقصاهـا  مـدة  المجمـدة، في  الثنائيـة  الاتفاقيـات  وتفعيـل  الكاملـة،  السياسـية  العاقـات 

شـهرين، وذلـك برعايـة صينيـة، اسـتكمالاً لجهـود شـارك فيهـا كل مـن العـراق وسـلطنة 

عـمان خـال عـام مـى، تزامـن مـع تخفيـض الـصراع في اليمـن، الاتفاقيـة جـزء مـن 

مبـادرة السـام العالميـة الصينيـة، وجـزء من الحـراك الصيني الـروسي للتمهيـد للتعددية 

القطبيـة، ونـزع فتيـل التوتـرات التـي زرعتهـا الولايـات المتحـدة، والتـي مكنـت واشـنطن 

مـن السـيطرة عـى منطقة غـرب آسـيا، وجني الأربـاح لصالح المجمـع الصناعي العسـكري 

الأمريـي الغـربي عمومـاً. رفعـت هذه الاتفاقية من منسـوب التفاؤل بشـأن اليمن، إذ تؤثر 

القطيعـة السـعودية الإيرانيـة بشـكل سـلبي عـى الاسـتقرار في المنطقة.

لم تؤثـر الاتفاقيـة في اليمـن بصـورة مبـاشرة؛ لكـن التأثـرات الإيجابيـة المسـتقبلية 

سـتنعكس عـى اليمـن بصـورة غـر مبـاشرة، وستشـمل -إلى جانب اليمـن- العـراق ولبنان 

وسـورية. فتهدئة التوترات العسـكرية بن البلدين، سـتخلق ظروفاً أفضل لاسـتقرار في 

اليمـن. وبشـكل جـزئي تمثـل الاتفاقيـة تجاوزاً لذريعـة السـعودية في عدوانها عـى اليمن، 

مـا يعطـي محادثات مسـقط دفعة إلى الأمـام، ما لم تعرضها الولايـات المتحدة وبريطانيا.

في الحديـث عـن تأثـرات الاتفاقية إقليميا، افرض دبلوماسي إيـراني أن ملفات المنطقة 

ليسـت متماثلـة، ولا يمكـن قياسـها بمسـطرة واحـده، وحد قولـه الأزمة اليمنية اسـتمرت 8 

سـنوات والآن توصّـل الطرفـن السـعودي والإيـراني أنـه أولا وقـف إطـاق النـار ومـن ثم 

تهيئـة الأرضيـة للحـوار اليمنـي اليمني, كذلك سـيحدث في لبنان وفي سـوريا.

*

في 12 آذار مـارس 2023م قالـت ممثليـة إيـران في الأمـم المتحـدة، الأحـد، إن اسـتئناف 
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عاقـات إيـران والسـعودية، يمكـن أن يـسّرع التوصـل إلى وقـف لإطـاق النـار في اليمن، 

وأن مـن شـأن ذلـك أيضـا أن يعجّـل بإطاق حـوار يمني، وتشـكيل حكومة وطنية شـاملة.

وكان السـفر اليمنـي لـدى إيـران المبعـوث مـن صنعـاء إبراهيـم الديلمـي قـد أوضح أن 

السـعودية طلبـت نقـاش ملـف اليمن مـع إيـران، إلا أن طهـران طلبت منهم مناقشـة ذلك 

مبـاشرة مـع صنعـاء، وهـو ما يعنـي أن ملف اليمـن تم تأجيله لمـا بعد إنجـاز الاتفاق، ومن 

المرجـح أن يُفتـح بـن البلديـن لاحقـاً بعد اسـتعادة العاقـات الثنائية الكاملة بـن البلدين 

التـي حُـددت في غضـون شـهرين كأقى حدّ.

*

في 15 آذار مـارس 2023م قـدم المبعـوث الأممـي إحاطـة لمجلـس الأمـن الـدولي حـول 

اليمـن، وفي الصعيـد السـياسي المواكـب للمتغـرات السياسـية الجديدة، حـث الأطراف عى 

اغتنـام فرصـة الزخـم الإقليمـي المتجـدد، والحفاظ عـى بيئة مواتيـة للمناقشـات، وإتاحة 

الوقـت والمسـاحة الازمـن لتـؤتي المناقشـات ثمارهـا، حـد قوله. 

فيـما تأمـل بيان مجلـس الأمن، أن الاتفاق الـذي تم التوصل إليه مؤخراً بن السـعودية 

وإيـران يسـاهم في الجهود الرامية لتأمن حل دائـم للنزاع في اليمن.

*

 في 16 آذار مـارس 2023م اختتـم المبعـوث الأممـي الخـاص هانـس غروندبـرغ زيـارة 

إلى الريـاض والتقـى فيهـا برشـاد العليمي، وسـفر السـعودية لدى اليمن محمـد آل جابر 

وعـدد مـن المسـؤولن السـعودين بالإضافـة إلى سـفراء الـدول الخمـس دائمـة العضويـة 

بمجلـس الأمـن لتبـادل الـرؤى حـول تقديـم دعم إقليمـي ودولي منسـق لجهود الوسـاطة 

التـي تبذلهـا الأمـم المتحـدة في اليمـن، حـد قولهم. 

في ذات سـياق دعـت الصـن إلى بـدء حـوار يمنـي للوصول إلى حل سـياسي شـامل ينهي 

الأزمـة في اليمـن. عـى لسـان القائـم بأعـمال السـفارة الصينيـة لـدى اليمـن والـذي قـال 

إن بـاده سـتواصل القيـام بـدور إيجابي لحـل الأزمة اليمنية سياسـيا، والمسـاهمة في إعادة 

إعـمار مـا دمرتـه الحـرب، بعد التوصل لسـام شـامل.

*
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في 19 آذار مـارس 2023م قـال وزيـر الخارجيـة الإيراني أنه سـيلتقي بنظره السـعودي 

قريبـاً وفي تلـك الأثنـاء كانـت تقـوم فـرق فنيـة بتهيئة فتـح السـفارات في البلديـن، ورداً 

عـى سـؤال حـول تداعيـات الاتفـاق الإيـراني السـعودي عـى الأزمـة اليمنيـة، صرح أمـر 

عبـد اللهيـان : إننـا نعتـب قضيـة اليمـن بأنهـا تعتمـد عـى قـرار اليمنيـن أنفسـهم، مـع 

التذكر بأن التأكيد عى إرسـاء السـام والاسـتقرار والأمن المسـتديم في المنطقة، جاء عى 

سـلم التوافقـات الأخـرة بن طهـران والريـاض أيضاً.

*

في 20 آذار مـارس 2023م اتفقـت حكومـة صنعـاء والسـعودية وحكومـة عـدن المواليـة 

للتحالـف عـى الإفـراج عن 887 أسـراً مـن مختلف الأطـراف، بعد اجتماع اسـتمر 10 أيام 

في سـويسرا، عـى أن تعـود المباحثـات مجـدداً عقـب شـهر رمضان.

ويُعـدّ هـذا الاتفاق الاخراق السـياسي الإنسـاني الأول بعـد الاتفاقية الإيرانية السـعودية، 

وبعـد الجمـود الـذي ألمّ بهـذا الملف منـذ آواخر العام المـاضي 2022م .

يُعـد الاتفـاق مـؤشراً إيجابيـاً وإن كان بسـيطاً، وتعكـس حقيقـة اسـتمراره لــ 10 أيام، أن 

"الأزمـة اليمنيـة"، وبرغـم هبـوب ريـاح السـام الإقليميـة لازالـت بالغـة التعقيـد، وتحتاج 

للمزيـد مـن الجهـود السياسـية، خصوصـاً مـع تعـدد دول العـدوان والفصائـل الموالية لها، 

الـذي يجعـل مـن الوصـول إلى اتفاقيـات مرضيـة لكل الأطـراف أمـراً بالـغ الصعوبة.

*

في 28 آذار مـارس 2023م دعـا وزيـر الخارجيـة في حكومـة عـدن جمهوريـة إيـران إلى 

اتخـاذ خطـوات للمسـاعدة في إنهـاء الحرب، مشـدداً عـى ضرورة ما وصفـه بتوقف إيران 

عـن دعـم صنعـاء بالسـاح، كأمـر ضروري لتحقيـق السـام حـد قولـه. وقـال إن حكومـة 

عـدن لديهـا شـكوك حـول صـدق إيـران بخصـوص الاتفـاق مـع السـعودية، معـبا -في 

الوقـت ذاتـه- عـن أملـه في أن تضغـط عـى صنعـاء لوقـف أي أعـمال من شـأنها تقويض 

عمليـة السـام، وأعلـن ترحيـب الحكومـة بـأي خطـوات أو اتفاقيـات تسـاهم في تحقيـق 

الأمـن والسـام في اليمـن.

يُعـدّ هـذا أوضـح موقـف للحكومـة المواليـة للتحالف مـن الاتفاقيـة الإيرانية السـعودية، 
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وتجـد الحكومـة المواليـة للتحالـف نفسـها إزاء هـذا المسـتجد بـن موقفـن الأول الخـوف 

مـن أن تـؤدي هـذه الاتفاقيـة إلى حـوار مبـاشر بـن طهـران والريـاض ينُهـي الحرب في 

اليمـن أو إلى حـوار بـن الريـاض وصنعـاء مبـاشر يُنهـي الحـرب وبالتـالي يخرجـون من 

المعادلـة، والموقـف الثـاني الاسـتفادة مـن هذا المسـتجد والرغبـة في أن تقـضي الصفقة بن 

السـعودية وطهـران إلى مصلحتهم عى حسـاب صنعـاء، ولهذا حمل التصريـح هذا التباين 

بـن التشـكيك في أهميتـه ومصداقيـة إيـران، وبـن مطالبـة إيران بنـاءً عليـه أن تضغط 

عـى صنعـاء، والرحيب عمومـاً بالـدور الصيني.
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نشـطت في العقديـن الأخريـن العديـد مـن المنظـمات والمؤسسـات ومراكـز الدراسـات 

الصهيونيـة في المـرق العـربي، بعضها بمسـمياتها العبية، وبعضها تحت مسـميات غربية 

وأمركيـة، في سـباق مـع الزمـن لتحريـك ميـاه التطبيـع الراكـدة، وهـذه المـرة توجهـت 

الأنظـار إلى المناهـج التعليميـة العربيـة، بالتـوازي مـع تدويـر نفايـات المسـارات السياسـية 

الإنبطاحيـة الإستسـامية، مُحركهـا الرئيـي تحسـن صـورة الكيـان الصهيـوني الغاصـب 

في أذهـان وذاكـرة الأجيـال العربيـة الصاعـدة، وخلـق ذهنيـة عربيـة تتـماشى مـع الهـوى 

والأحـكام  الإسـام  وعلمنـة  العربيـة،  والهويـة  الهـوى  وصهينـة  أمـركي"،   - "الصهيـو 

الرعية.

تغيـر المناهـج التعليميـة العربيـة وفقاً للهـوى "الصهيو - أمركي" جارٍ عى قدمٍ وسـاق 

تحـت شـعار "التطويـر" و"التحديـث" و"الانفتـاح"، وقطـع أشـواطاً كبـرة في العديـد من 

الـدول العربيـة، في مقدمتهـا مـصر والمغـرب والأردن والإمـارات والبحريـن والجزائـر، 

وبصـورة نسـبية الكويـت وقطـر، وأخـر المهرولـن للسـباحة في بركـة الصهيونيـة الآسـنة 

"السـعودية"، بلـد الحرمـن الريفـن وقبلـة المسـلمن ومهـوى أفئدتهـم ومبعـث نبيهم.

لليهـود  الإفسـادي  بالـدور  المتعلقـة  المـواد  طالـت  المتدحرجـة  التغريبيـة  التعديـات 

الفلسـطيني"، وحتـى الأحـكام الرعيـة   - الغربيـن، والـصراع "الصهيـوني  والمسـيحين 

والفرائـض والأخـاق والتعاليـم الدينيـة لم تسـلم مـن عبثهـم، والحبـل عـى الجـرار.

في هـذه القـراءة المقتضبـة سـنكتفي بالركيز عـى التغيرات الفلكية التـي طالت المناهج 

ـع فيهـا  التعليميـة السـعودية في عهـد ولي العهـد "محمـد بـن سـلمان"، عـى أمـل التوسُّ

مسـتقباً، لمـا لمخُرجاتهـا مـن أهميـة مفصليـة في التأثـر عى التوجـه التعليمـي والثقافي 

الجمعـي العـربي المسـتقبي، بالنظـر لأهميـة ومكانة السـعودية لـدى العرب والمسـلمن.

الحيثيات والدوافع:

خضعـت المناهـج التعليميـة السـعودية لتدقيق مكثـف في الغرب بعد هجمات 11 سـبتمب 

2001 عـى أمـركا، ومنـذ ذلـك الحـن، تعمـل الريـاض تدريجيـاً عـى إزالـة المحتـوى 

المنتقـد لليهـود والصهاينـة والغـرب مـن كتبهـا المدرسـية، مـن أجـل تحسـن صورتها لدى 
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الغـرب، وإبعـاد تهمـة الإرهـاب والتطرف عنهـا، وهي من اختمـرت كتبهـا التعليمية بالعنف 

والتطـرف والتكفـر منذ نشـأتها.

بعـد وصـول "محمـد بـن سـلمان" إلى ولايـة العهـد، وإعانـه عـن خطتـه "التطويريـة" 

"2030"، مُعـززة برزمـة مـن الإصاحـات، عـى رأسـها تغيـر المناهـج التعليميـة، شـهدت 

السـعودية تحـولات انفتاحيـة صادمـة، تجـاوزت كل الخطـوط الحمـراء والثوابـت الدينيـة 

والقومية.

ويسـعى مـن وراء هـذه الخطـوة، العمل عـى تغير عقليـة المواطن السـعودي، كي تتوافق 

مـع مـا يريـده مـن اعتـماد النهـج الغـربي في بـاده، والابتعـاد عـن كل مـوروث دينـي أو 

عقائـدي تربّـت عليـه أجيـال عديـدة مـن شـعبه، بحسـب مركـز جزيـرة العرب للدراسـات 

والبحـوث المهتم بالشـأن السـعودي، وصولاً إلى تقبُّل تطبيع العاقـات مع الكيان الصهيوني 

رسـمياً، في حـال تـم اتخاذ القـرار بذلك، واتخاذه مسـألة وقت بإجماع مُفكـري قرود بني 

صهيـون ومُنظّـري بقر بنـي أمركان.

ويبـذل النظـام السـعودي منـذ عقـودٍ كل ما بوسـعه للحصـول عى الرعيـة في الداخل 

والخـارج مـن خـال وضع بـاده كمهد للإسـام وموطن لأقـدس موقعن لدى المسـلمن، 

لكنـه في السـنوات الأخـرة بـدأ ينزع نحو شـكل أكـر علمانية مـن القومية.

وهـذا بحسـب معهـد "إمباكـت إس إيـه" العـبي، "يتسـق مـع الجهـود المبذولـة لتخفيف 

التعصـب الدينـي لليهـود، وتمهيـد الطريـق بشـكل تدريجـي في حـال اتخاذ قرار سـياسي 

بشـأن تطبيـع العاقـات مـع إسرائيل".

ومـن أجـل إلهـاء الشـعب السـعودي عـن جريمـة التعديـات في المناهـج المدرسـية، يعمل 

"بـن سـلمان" عـى تكثيـف حفات المجـون، وتحويـل باده إلى سـاحة مفتوحة لاسـتضافة 

نجـوم الفـن والإثـارة والدعـارة والشـذوذ الجنـي في العـالم، دون اكـراث للمقدسـات 

الإسـامية في أرض جزيـرة العـرب.

في تسـويق المـبرات يدعـي "بـن سـلمان" العمـل عـى تطهـر المناهـج التعليميـة مـن 

الشـوائب، وإزالـة المـواد التـي تتهجـم عـى الأديـان الأخـرى، وهـي محاولـة عبثيـة لإيهـام 

أوليـاء نعمتـه في تـل أبيـب والبيـت الأسـود بأن بـاده أصبحت منفتحـة، وأنهـا رمت بكل 
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قيـود المؤسسـة الدينيـة عرض الحائط، لكنه للأسـف لم يـرمِ قيود المؤسسـة الدينية وثوابت 

الـزواج المقـدس بينهـا وبـن المؤسسـة الحاكمـة الممتـد لأكـر من ثاثـة قرون بـل رمى كل 

تعاليـم الإسـام عـرض الحائـط، غر أسـفٍ ما دام ذلـك يُمهد الطريق للربـع عى كُرسي 

الحكم.

كـما ادعـى المتحـدث باسـم السـفارة السـعودية في واشـنطن "فهـد ناظـر" عـام 2020، أن 

مسـؤولي التعليـم في بـاده، "وجـدوا بعـض المـواد المرفوضة والمسُـيئة في الكتب المدرسـية، 

وبذلـوا جهـوداً لإزالتهـا مـن المنهـج بأكملـه، واسـتبدالها بمـواد تعُـزز الاعتـدال والتسـامح 

والتعايـش السـلمي"، وهـي أكذوبـة جديـدة تصـب في ذات السـياق.

إجـراءات "بـن سـلمان" نالـت مُباركـة واشـنطن منـذ اليـوم الأول لإعانهـا، وقـال حينها 

وزيـر خارجيتهـا، "ريكس تيلرسـون"، أن "السـعودية بـدأت بمواجهة الدعايـة المتطرفّة من 

خـال إدراج مـواد جديـدة وسـحب أخرى مـن مناهجها المدرسـية"، وأضاف وزيـر التعليم 

السـعودي حينهـا، "أحمـد بـن محمـد العيـى"، أن "بـاده بـدأت بالتعامـل مـع الرابطـة 

الأمركيـة الوطنيـة لتعليـم الأطفـال الصغـار - نايـك، مـن أجـل تصميـم مناهـج ومعاير 

منهجيـة جديدة".

كبـرة الباحثـن المقُيمـن في معهد "دول الخليج" بواشـنطن، "كريسـتن ديـوان"، أكدت 

هي الأخـرى تماشي:

"التغيرات التي طالت المناهج المدرسـية السـعودية مع التوجه السـياسي الجديد للمملكة 

"، ومـع "أهمية الأسرة الحاكمة في شرعيتها".

ويدّعـي الأمـركان وجـود العديـد مـن المـواد المثُـرة لقلـق أمنهـم القومـي في المناهـج 

التعليميـة السـعودية، تحُـرِّض عى قتـل وتدمر غر المسـلمن، ومُعاداة السـامية، لذا حث 

الكونغـرس الأمـركي بوضـوح في نحو العام 2016 السـلطات السـعودية، عـى حذف بعض 

آيـات القـرآن الكريـم، التـي تتنـاول بنـي "إسرائيـل" والجهـاد ضد الكفـار، تتابعـت بعدها 

طلبـات الحـذف والتعديـل والإضافـة كالسـيل المنهمر.

وأعـاد مسـؤولان أمركيـان، في حديث لمجلة "التايم"، الفضـل في التغيرات الجديدة في 

المهلكـة، لـولي العهـد "محمـد بـن سـلمان"، وأكـدا تزامنها مع حـث واشـنطن للمملكة عى 
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التطبيـع مـع الكيـان الصهيـوني، ووصفـت صحيفـة "الديـي تليغـراف" البيطانية، ذلك 

التغيـر، بأنـه "جُـزء مـن تغيرات وتوجهـات أعم في المملكة، تسـمح بوجـود عاقات دائمة 

مـع اليهـود والقبول بوجودهـم في المنطقة".

المثـر للسـخرية وضـع النظـام السـعودي تلك المناهـج المعادية للغـرب والسـامية والكفار 

التـي تطالـب واشـنطن بتغيرهـا اليـوم بطلـب وإشراف مـن واشـنطن ذاتهـا خـال الغزو 

السـوفياتي لأفغانسـتان في سـبعينيات القـرن العرين الميـادي، واليوم يتـم حذفها بطلب 

وإشراف أمـركي وصهيـوني لتتـماشى مـع أجـواء التطبيع.

الأهداف والغايات:

تعمـل المنظـمات "الصهيـو – أمركيـة، عـى تحقيق عدة أهـداف مـن وراء صهينة المناهج 

التعليميـة العربيـة، بمـا لذلـك المنحـى الخطر من تداعيـات كارثية، سـتمتد تأثراتها عى 

الأجيـال العربية لعقـود قادمة، منها:

تغيــر بنُيــة عقليــات وثقافــات وقناعــات وتوجهــات شــعوب وأجيــال جزيــرة العــرب   - 1

والأمــة العربيــة، وتغريبهــا ثقافيــاً وفكريــاً وأخاقيــاً، ومســخ هويتهــا ومُجتمعاتهــا، 

وســلخها عــن دينهــا وعروبتهــا، وترســيخ مفاهيــم تنــافي تعاليــم الإســام وأخــاق 

العــرب وتهُــدّد بتجريــف مبــادئ الأجيــال وقيمهــا.

خلــق شــعوب عربيــة مُهجنــة ومنبطحــة لا تفقــه مــن دينهــا ســوى الاســم، وتربيــة   - 2

جيــل عــربي ســلبي خانــع لا يعــرف معــاداة أو كراهيــة الغــرب أو الكيــان الصهيــوني 

الغاصــب، وصــولاً إلى ترســيخ مفهــوم عــدم معــاداة الســامية في الذهنيــة العربيــة، 

وتحويــل العلمانيــة إلى ديــن يتعبــده النــاس مــن دون اللــه.

تمهيــد "بــن ســلمان" الطريــق أمــام بــاده لالتحــاق بقطــار التطبيــع، والــذي لم   - 3

ــافي. ــي والثق ــن التعليم ــه مُقتــصرة عــى التماهــي الإســتابي في المجال ــد حلقات تع

وضــع المناهــج التعليميــة الجديــدة، "اليهــود" في مرتبــة متســاوية مــع "المســلمن"،   - 4

مــن خــال الاستشــهاد بنصــوص تدعــي اعــراف الإســام بالتــوراة ككتــاب مقــدس، 

وأن الإســام يبُيــح أكل طعــام "الكــوشر"، وهــو الأكل الحــال في الديــن اليهــودي، 
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والاعــراف بحــق اليهــود في أرض فلســطن الســليبة، والادعــاء بوجــود صلــة دينيــة 

ــات  ــج مُصطلح ــن المناه ــال تضم ــن خ ــة م ــطن التاريخي ــأرض فلس ــود ب لليه

جديــدة كـــ "الأرض اليهوديــة" و"أورشــليم".

إيهــام الطلبــة الســعودين والعــرب بــأن اليهــود حِمــلٌ وديــع، لحقهــم الكثــر مــن   - 5

ــم  ــوا، وأنهــم شــعبٌ بــا أرض، تعرضــوا لأبشــع جرائ ــل 70 عامــاً ولا زال ــم قب الظل

ــة  ــة مزعوم ــي محرق ــت"، وه ــال "الهولوكوس ــن خ ــة م ــخ البري ــل في تاري القت

ــاً في  ــودي حرق ــن يه ــوا 6 ماي ــان قتل ــة الألم ــر" والنازي ــود أن "هتل ــى اليه إدع

الحــرب العالميــة الأولى، ولا زالــت هــذه الأكذوبــة ورقــة ابتــزاز يُمارســها الصهاينــة 

ــكل الوســائل عــى تحويلهــا إلى حقيقــة  ــون ب ــاس، ويعمل ــوم الن ــا إلى ي عــى ألماني

وتاريــخ، وللأســف وجــدوا مــن أشــباه الرجــال والنســاء في أوســاط المثقفــن العــرب 

قها. ــا ويُســوِّ قه مــن يُصدِّ

ولم يتوقـف النظـام السـعودي عنـد حـدود تدريـس هـذه الأكذوبـة في مناهجـه، بـل 

وشـهدت السـنوات الماضيـة زيـارة رئيـس رابطة العـالم الإسـامي "محمد العيـي" لمتحف 

تخليـد ذكـرى المحرقـة اليهوديـة وعِـش رجبـاً تـرى عجباً.

فرشات العمل:

تعتمـد المنظـمات "الصهيـو - أمركية" عدة طُـرق لتحقيق غايتها الشـيطانية الرامية إلى 

صهينـة المناهج التعليميـة العربية، منها:

عقــد لقــاءات مُتتاليــة مــع معظــم المســؤولن العــرب الزائريــن للعاصمــة الأمركيــة   - 1

ــن  ــل م ــت تخج ــي لا زال ــة الت ــدول العربي ــى ال ــصٌر ع ــذا مقت ــة، وه والبيطاني

الإفصــاح عــن ميــاه التطبيــع الجاريــة مــن تحــت الطاولــة بكــرمٍ حاتمــي، كــما هــو 

حــال الســعودية.

إثــارة أعضــاء الكونغــرس والمســؤولن الأمركيــن ضرورة تغيــر وتحديــث المناهــج   - 2

في لقاءاتهــم مــع المســؤولن العــرب، وممارســة الســلطات الأمركيــة ضغوطــاً واســعة 

مــن أجــل تمريــر عمليــة الصهينــة التعليميــة والثقافيــة بساســة.
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ــة  ــات المعون ــدولي وهيئ ــك ال ــدة والبن ــم المتح ــل الأم ــة مث ــمات الدولي إدراج المنظ  - 3

الإنســانية عمليــة تغيــر المناهــج تحــت مســمى الابتــكار والإصــاح والتطويــر 

والتحديــث.

استخدام حمات ضغط أخرى تشمل الإعام والتشهر.  - 4

المجالات والفئات المستهدفة:

تعمل عملية صهينة المناهج التعليمية العربية عى إضافة 5 مجالات، هي:

1 - الدين المقارن.

2 - كيفية التعامل مع أتباع الديانات الأخرى.

3 - صراع الحضارات.

4 - السام والحرب والجهاد.

5 - الربية المدنية وحقوق الإنسان.

وجـرى الركيـز عـى الفئـات العمريـة التعليمية الصغرة بصورة أساسـية، بـدءً برياض 

الأطفـال وانتهـاءً بالجامعـات، لأنها الأكر قابليـة للتغير والتوجيـه والبمجة والتدجن، 

وفي هـذا يقـول الرئيـس التنفيـذي لرابطـة مكافحـة التشـهر "إيـه دي إل"، "جوناثـن 

غرينبـات" ورئيـس الـوزراء البيطـاني الأسـبق "توني بلـر" في تقريرٍ مشـرك:

"إن تربيـة جيـل جديـد تحرر مـن التفكر البغيض في الماضي يمكن أن يُؤدي إلى نشـوء 

أقـوى الأبطـال ممـن يعملون من أجل الرخاء والسـام عى نطـاق المنطقة".

بمعنى خلق جيل مسخ مسلوب القرار والإرادة والسيادة والهوية والشخصية.

عـى مسـتوى القـادة توجهـت الأنظـار إلى الفئـات الحاكمـة الشـابة خصوصـاً في دول 

الخليـج، لأنهـا الأكـر انبهـاراً بالحضـارة الغربيـة والأفـكار العلمانيـة التغريبيـة، وتـرى 

الباحثـة المهتمـة بـدول الخليج في جامعة "إدنبة" الأسـكتلندية "مرا الحسـن" أن: "قادة 

دول الخليـج الجديـدة حديثـون وذوو تفكـر تقدمـي وميـول علمانيـة".

وعـن أسـباب سُرعة اسـتجابتهم للمطالبـة "الصهيو - أمركيـة" بتغير المناهـج التعليمية 
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في بلدانهـم رغـم المعارضـة الشـديدة مـن شـعوبهم، تعُيدهـا "مـرا حسـن" إلى رغبتهـم 

الجامحـة في "جـذب جمهـور خارجـي مُحـدد إلى دولهـم"، و"هـذا الأمـر طمـوح للغايـة 

للحكومـات أن تقـوم فجـأة بــ 180 مُنعطف، وتبـدأ في الوعظ بالتسـامح، إن الاعتماد عى 

ذاكـرة النـاس القصـرة مُضلـل في هـذه الحالة".

وهـو بالفعـل مُضلـل، لأن هـذه الزعامـات الشـابة وجـدت في بوابـة التطبيـع بتاوينها 

طـوق نجـاة لحمايـة أنظمتهـا المتهالكـة مـن غضـب شـعوبها المحكومـة بالنـار والحديـد، 

الحقـوق  مجـال  السـوداء في  سـجاتها  وتبييـض  المحليـن،  معارضيهـا  عـى  والقضـاء 

والحريـات العامـة الداخليـة أمـام المجتمـع الـدولي.

المنظمات "الصهيو - أميركية" الناشطة:

هنـاك العديـد مـن المنظـمات التـي نشـطت في مجـال المراقبـة والمتابعـة والإشراف عـى 

عمليـة تغيـر المناهج التعليمية العربيـة، والدفاع عن الكيان الصهيوني الغاصب، وتحسـن 

الذاكـرة العربيـة، وتبييـض جرائمـه، والعمـل عـى إدماجـه في منظومـات  صورتـه في 

العاقـات البينيـة في المـرق العـربي.

ظهـرت هـذه المنظـمات بصـورة علنيـة عـى المـسرح السـياسي الخليجـي تحديـداً بعـد 

أحـداث 11 سـبتمب 2001، مسـتغلة توجيـه الغـرب والأمـركان الاتهامـات لزعامـات دينية 

ممولـة مـن السـعودية أو حاضنـة لهـا فكريـاً، للتغـول في المشـهد العـربي بـكل تفاصيلـه.

وأصـدرت في السـنوات الأخـرة العديـد مـن التقاريـر عـن منجزاتهـا في مجـال تغيـر 

المناهـج التعليميـة، واعتمـدت في ذلـك منهجيـة الحـذف للنصـوص التـي لا تتوافـق مـع 

الهـوى الصهيـوني والغـربي، الإضافـة لنصـوص ادعـت أنهـا تكُـرسّ مفاهيـم التعايـش 

والسـام وتقبُّـل الكيـان الصهيوني الغاصب في منظومة التعاون العربي المشـركة، وإشـاعة 

ثقافـة الانفتـاح والتحـرر العلـماني، وعـدم معـاداة السـامية، ومـن أبـرز تلـك المنظـمات:

1 - رابطة مكافحة التشهير "إيه دي إل":

مقرها أمركا، وهي متخصصة بالدفاع عن الكيان الصهيوني الغاصب.

أصـدرت في العـام 2021 تقريـراً بالاشـراك مـع معهـد "تـوني بلـر للتغيـر العالمـي" 
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- يُديـره رئيـس الـوزراء البيطـاني الأسـبق "تـوني بلـر"، حمـل عنـوان "تعليـم السـام 

والتسـامح في العـالم العـربي بعـد عقديـن مـن 11 سـبتمب".

دعـت في تقريرهـا إلى مواصلـة الضغـط عـى الـدول العربية مـن أجـل إدراج رُزمة من 

المطالـب في المناهـج التعليمية، منها:

إدراج دولة الكيان الصهيوني الغاصب عى الخرائط العربية. أ - 

تعليــم الطــاب العــرب عمليــة الســام مــع الكيــان الصهيــوني الغاصــب،  ب - 

الوهميــة. الخرافيــة  الهولوكوســت  بمذابــح  وتعريفهــم 

مراجعة المحتويات المشُيطنة للصهاينة والغرب. ج - 

إزالة الدروس المدرسية التي تتهم الغرب بالغزو الفكري. د - 

ــم الحــوار والتعــاون بــن الحضــارات  العمــل عــى توســيع الــدروس التــي تعُلّ هـ - 

ــان. والأدي

وأشـادت بــ "وجـود بعـض المحتويـات الإيجابيـة والمبُتكـرة في الكتـب المدرسـية لمعظـم 

البلـدان العربيـة، لكـن في العديـد مـن المجـالات الجوهريـة للسـام والتسـامح، لا يـزال 

هنـاك مجـال واسـع للتحسـن".

2 - معهد مراقبة السام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي "إمباكت إس إيه":

وهـو مركـز دراسـات عـبي متخصـص بمراقبـة مناهـج التعليـم المـدرسي في البلـدان 

العربيـة والإسـامية، ورصـد حجـم التغيـر فيهـا، والإشراف عـى تغيرها، مقـره القدس 

ولندن. المحتلـة 

نشـط في السـنوات الأخـرة في مـصر والبحريـن والإمـارات والسـعودية، وأشرف عـى 

إحـداث تغيـر جـذري في مناهـج تلـك الـدول، طـال كل مـا يعتقـد الصهاينـة أن يتحدث 

عنهـم بصورة سـلبية.

أصـدر عـدة تقارير عن حجم الاسـتجابة للتغير في السـعودية، أخرهـا في يونيو 2023، 

2020" و"2022/  وركـز عـى حجـم التغيـرات في مناهـج العامـن الدراسـين "2019/ 

2019، منهـا أن اللجـان المعنيـة  العـام  2023"، وسـجل عـدة ماحظـات عـى تعديـات 
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بالتعديـات لم تحـذف بالكامـل الفقـرات المعاديـة لليهـود أو الجماعـات الدينيـة الأخـرى 

واضطهـاد المـرأة، وهـو مـا تـم اسـتيعابه في تعديـات "2022/ 2023".

وتابـع عمليـة التغيـر التـي جـرت عـى المناهـج التعليميـة السـعودية منـذ أوائـل العـام 

2000، وطالـت أكـر من 80 كتاباً مدرسـياً في منهج العام الـدراسي "2022/ 2023"، وأكر 

مـن 180 كتابـاً مدرسـياً مـن المناهـج السـابقة، مُعتـباً ذلك "عامة مُشـجعة، تشـر إلى أن 

التقـدم قـد يشـمل مواقـف تجـاه إسرائيـل والصهيونية"، وتحـدث وزير التعليم السـعودي 

الدكتـور "حمـد آل الشـيخ" في تصريـحٍ بتاريـخ 20 أغسـطس 2021، عـن إجـراء 120 ألـف 

تعديـل طـال نحـو 89 كتابـاً تعليميـاً، و34 كتابـاً ومنهجـاً تـم اسـتحداثها، ليصـل مجموع 

المقـررات المسـتحدثة إلى 52 كتاباً.

وأكـد المعهـد إلغـاء النظام السـعودي أجـزاءً كبرة مـن مناهجـه الدراسـية، للتخلص من 

"أفـكار معاديـة للسـامية وأخـرى تؤيد المتشـددين الإسـامين"، وهذا بحسـب زعمه تحول 

تاريخـي في توجهـات المملكة.

ووصـف مديـره "ماركـوس شـيف"، تلـك التطـورات بــ "المدهشـة"، وأضاف بـأن قُطعان 

كيـان الاحتـال الصهيـوني الغاصـب فخوريـن للغايـة بإزالة مـا يُعادِ السـامية مـن المناهج 

السـعودية، خصوصـاً حـذف حديـث "لن تقوم السـاعة حتى يُقاتل المسـلمون اليهـود فيقول 

الشـجر والحجـر يـا مسـلم يا عبداللـه ورائي يهـودي فتعـال فاقتله".

وامتدح الكاتب العبي "دانيئيل سـامي" المناهج الدراسـية السـعودية، لأنها بدأت تشـهد 

"تغيـرات جوهريـة"، ولم تعُـد تتحـدث عـن "الخطـر الصهيـوني"، أو "حكـم الصهيونيـة 

للعـالم بالمـال والمخـدرات"، مؤكـداً بـأن "روح التقـارب بـن تـل أبيـب والريـاض قـد بدأت 

بأخـذ طريقهـا نحـو إزالـة المحتوى المعـادي لإسرائيـل من الكتب المدرسـية السـعودية".

تعديلات سعودية متدحرجة:

أجـرت الريـاض تغيـرات كبـرة عـى مناهجهـا التعليميـة، للأسـف الشـديد قامـت عى 

تغييـب القضيـة الفلسـطينية بصـورة كليـة منها، بعد أن كانت تتشـدق بعـدم التفريط بها.
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من أبرز التعديات في مناهجها للعامن الدراسين 2019/ 2020 و2022/ 2023:

إلغــاء كلمــة "فلســطن" مــن خرائــط كتــاب الجغرافيــا للمرحلــة الثانويــة، وتــرك   - 1

المــكان شــاغراً، في ظــل ضغــط أمــركي صهيــوني لإدراج كلمــة إسرائيــل في الخرائط، 

وبالفعــل تــم إدراجهــا في مناهــج عــدة دول عربيــة، وتجنبــت المناهج الجديــدة إدراج 

خرائــط تضــع حُــدوداً للكيــان الصهيــوني الغاصــب، ومناطــق الســلطة الفلســطينية.

الصهيــوني"  "العــدو  أو  الإسرائيــي"  و"العــدو  "الصهيونيــة"  كلمــة  اســتبدال   - 2

و"الجيــش الصهيــوني" بـــ "إسرائيــل" و"الاحتــال الإسرائيــي" و"جيــش الاحتــال 

ــرب  ــطينية" بـــ "الح ــة الفلس ــة "النكب ــي"، وكلم ــش الإسرائي ــي" و"الجي الإسرائي

الفلســطينية 1948"، في مقدمــة لربيــة الجيــل العــربي عــى أن الكيــان الصهيــوني 

ــعب  ــم وش ــق حمي ــل صدي ــد، ب ــلمن الأوح ــرب والمس ــدو الع ــد ع ــب لم يع الغاص

ــاء. ــاة والبق ــق في الحي ــه الح ــوم ل مظل

ومــن المفارقــات العجيبــة وصــف أدبيــات الأمــم المتحــدة مــا جــرى في العــام 1948 

بالنكبــة والنكســة، بينــما يصفهــا المنهــج الســعودي المهجــن بالحــرب.

ــت  ــي أقيم ــة" الت ــر الرعي ــة "غ ــوني" أو الدول ــان الصهي ــح "الكي ــة مصطل إزال  - 3

بهــدف التوســع عــى حســاب الفلســطينين.

ــليم"،  ــة "أورش ــدس" بمدين ــت المق ــدس" أو "بي ــة "الق ــات مدين ــتبدال مصطلح اس  - 4

ــوراتي. ــق ت ــه ح ــار أن ــى اعتب ــليمان" ع ــكل س ــمى "هي ــا يُس ــود بم ــاط اليه ــراز ارتب وإب

إزالــة درس للشــعر الوطنــي مــن كتــاب اللغــة العربيــة للمرحلــة الثانويــة يتحــدث   - 5

ــود  ــال اليه ــة"، و"احت ــطن المحتل ــودي في فلس ــتيطان اليه ــة الاس ــن "معارض ع

ــة  ــوني"، وإزال ــر الصهي ــوان "الخط ــل بعن ــل كام ــذف فص ــة"، وح ــلأرض المقدس ل

ــة. ــدس المحتل ــودٌ في الق ــه موج ــة بأن ــادة تعريفي ــى، وم ــجد الأق ــور للمس ص

حــذف مــادة تتحــدث عــن النتائــج الإيجابيــة لانتفاضــة الفلســطينية الأولى مــن   - 6

ــل  ــل كام ــة فص ــة، وإزال ــاب الثانوي ــى ط ــرر ع ــة المق ــات الاجتماعي ــاب الدراس كت

يتحــدث عــن القضيــة الفلســطينية، وإلغــاء كتــب التاريــخ عبــارة تقــول إنّ منظمــة 

ــد  ــى ي ــب ع ــذي ارتكُ ــي ال ــق الإجرام ــر "الحري ــت إث ــامي تأسس ــاون الإس التع
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عنــاصر صهيونيــة في مدينــة القــدس المحتلــة عــام 1969"، والاكتفــاء بذكــر تاريــخ 

تأســيس المنظمــة وأهدافهــا، ولم يعــد الكتــاب يعــرف بتــورّط إسرائيــل في حريــق 

ــام 1969. المســجد الأقــى ع

تغيــر عبــارة "محاولــة إنشــاء الكيــان الصهيــوني" إلى "الانتــداب البيطــاني    - 7

لفلســطن"، مُخففــاً التدخــل البيطــاني في عمليــة إنشــاء الكيــان الغاصــب وتمكينه 

مــن أرض فلســطن الســليبة، ومُقلــاً مــن أهميــة الســيطرة اليهوديــة عــى أجهــزة 

دولــة الكيــان الغاصــب الناشــئة واقتصادهــا، وإزالــة التصريحــات المتعلقــة بـــ "تعين 

ــهيل  ــن، و"تس ــل البيطاني ــن قب ــة" م ــب رفيع ــود في مناص ــن اليه ــر م ــدد كب ع

ــة"،  ــلحة الناري ــتخدام الأس ــى اس ــم ع ــهم وتدريبه ــم أنفس ــود لتنظي ــؤون اليه ش

ــأن المفــوض الســامي  ــد ب ــان يفي ــاً وعســكرياً"، وحــذف بي و"دعــم اليهــود اقتصادي

ــاً. ــس بريطاني ــاً ولي ــل" كان يهودي ــرت صموئي ــطن "هرب الأول لفلس

ــادي  ــدور الإفس ــن ال ــذر م ــي تح ــة الت ــث النبوي ــة والأحادي ــات القرآني ــة الآي إزال  - 8

لليهــود، وترســم للمســلمن مــن هــم أعداؤهــم ومــن يشــكل خطــورة عليهــم.

ــن  ــذر م ــالم، وتحُ ــى الع ــيطرة ع ــود للس ــعي اليه ــن س ــدث ع ــرات تتح ــذف فق ح  - 9

ــة  ــروراً بالمدين ــرات م ــل إلى الف ــن الني ــبى م ــم الك ــة دولته ــم لإقام مخططاته

ــورة. المن

10 - حــذف نــص نبــوي مــن منهــج الصــف الســابع يتحــدث عــن الحــرب بــن اليهــود 

والمســلمن بأنهــا أمــر حتمــي يقتُــل فيهــا المســلمون اليهــود، تحــدث الرســول صــى 

ــى  ــاعة حت ــوم الس ــان: "لا تق ــة الزم ــون في نهاي ــا تك ــلم أنه ــه وس ــه وآل ــه علي الل

تقاتلــوا اليهــود ويختبــئ اليهــودي وراء الحجــر والشــجر ويقــول الحجــر والشــجر، 

ــا عبداللــه هــذا يهــودي ورائي تعــال واقتلــه". ــا مســلم ي ي

ــن  ــة، تتحــدث ع ــة الخاصــة بالثانوي ــات الاجتماعي ــاب الدراس ــن كت ــادة م ــة م 11 -  إزال

ــة المتعلقــة بحقهــم في أرض فلســطن العربيــة"،  "ذكــر أحــد المزاعــم الصهيوني

ودحضهــا بالوثائــق التاريخيــة والدينيــة، وحــذف نــص يتحــدث عــن عــدم وجــود 

ــة مــن ســورة  ــرح آي ــص ي ــأرض فلســطن، ون ــود ب ــة لليه ــة تاريخي ــوق ديني حق
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البقــرة، تحُــذر مــن تقليــد اليهــود في عمــل الحيــل للإفــات مــن شرع اللــه، كــما 

ــرود. ــوا إلى ق ــن تحول ــل "أصحــاب الســبت" الذي فع

ــادة الأصنــام والشــيطان وتشــر إلى  12 - إزالــة أغلــب الآيــات القرآنيــة التــي تهاجــم عب

ــات  ــب الدراس ــن كت ــر م ــرود وخنازي ــود إلى ق ــض اليه ــل بع ــه بتحوي ــذاب الل ع

الإســامية، وحــذف الآيــات التــي تتهــم اليهــود بالكــذب عــى اللــه وقتــل الأنبيــاء 

ــة. ــوا الجزي ــم إلا أن يدفع ــو لمحاربته ــه، وتدع ــن الل ــن دي والخــروج ع

13 - منع عرض الكتب المعادية للسامية في المعارض الدولية للكتاب.

ــة  ــامية الجديــدة تتحــدث عــن الإيجابي ــوص في كتــب الربيــة الإس 14 - إدراج نص

ــدر  ــا المص ــيحية، باعتباره ــامية والمس ــات الإس ــود والديان ــن اليه ــات ب في العاق

ــا  ــي نقله ــر الت ــا الع ــة، وأن الوصاي ــات العام ــان والحري ــوق الإنس ــي لحق الرئي

ــة التــي يجــب التمســك بهــا  ــه الســام لقومــه، هــي الأرضي ــه مــوسى علي نبــي الل

في العاقــات بــن الشــعوب بغــض النظــر عــن الهويــة والديــن والعــرق، وأن أعظــم 

أشــكال التعايــش بــن الديانــات الثاثــة، هــي زواج الرجــال المســلمن أو المســيحين 

ــات. مــن النســاء اليهودي

والأكـر إثـارة تماهـي علـماء السـاطن في المهلكـة مع توجهـات "بن سـلمان"، من ذلك 

دعـوة إمـام المسـجد الحرام في مكـة المكرمة، "عبدالرحمن السـديس" في 6 سـبتمب 2020، 

إلى الحـوار والعطـف مع غر المسـلمن، وأشـار بالتحديـد إلى اليهود.

وامتـد الأمـر إلى وسـائل الإعـام السـعودية، حيـث عرضت قنـاة MBC قبل ثاثـة أعوام 

المسلسـل الدرامـي "أم هارون"، ونالت هذه الخطوة إشـادة معهـد "إمباكت إس إيه" العبي، 

معتباً المسلسـل رسـالة واضحة أن "اليهود والمسـيحين والمسـلمن يعيشـون معاً في سام".

15 - حــذف الإشــارات التــي تشُــيطن اليهــود والمســيحين، وتصفهــم بأنهــم غــر مُؤمنــن، 

والنصــوص التــي تصــف اليهــود بأنهــم غــر مُطيعــن.

ــوص  ــاء النص ــود، وإلغ ــيحين واليه ــن المس ــف م ــق بالموق ــوى يتعل ــة 19 محت 16 - إزال

القرآنيــة التــي تحُــض عــى "الكراهيــة" تجــاه الأديــان الأخــرى، وتحُــرِّم الصداقــات 

مــع اليهــود والمســيحين.
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17 - حــذف النصــوص التــي تتحــدث عــن الأحــكام الرعيــة في الزنــا وأفعــال الشــذوذ 

الجنــي "المثليــن" وأعــمال الســحر والكفــر والشــعوذة، ومنــح تســهيات للمثليــن 

الأجانــب، ومُؤيــدي الشــذوذ الجنــي الزائريــن للمهلكــة، مــا جعــل الســعودية في 

الأعــوام الأخــرة مــن أهــم الوجهــات للمثليــن والشــاذين في العــالم.

18 - إدخــال مــواد تنتقــد الجماعــات الإســامية مثــل حــزب اللــه والقاعــدة وأنصــار اللــه 

ــلمن. والإخوان المس

19 - إدراج المفكــر الأمــركي المعــروف بمعاداتــه للإســام "صموئيــل هنتنغتــون" صاحــب 

نظريــة صراع الحضــارات وعــدد مــن المفكريــن الغربيــن الآخريــن المعاديــن 

ــرة. ــابقة خط ــج، في س ــام في المناه للإس

20 - حــذف بعــض المناهــج مــن "كتــاب التوحيــد" لزعيــم الوهابيــة الشــيخ "محمــد بــن 

عبدالوهــاب".

21 - حــذف حديــث نبــوي يــروي أن النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم طلــب 

ــه أنقــذه  مــن خادمــه قبــل موتــه، أن يدخــل الإســام، قائــاً: "الحمــد للــه إن الل

مــن النــار".

22 - حُــذف نــصّ يذكــر أن "الشــهادة هديــة مــن اللــه وشرفٌ إلهــي"، والنصــوص المتعلقّــة 

بمحــو خطايا الشــهداء.

23 - حــذف وحــدة كاملــة تتحــدث عــن الجهــاد، وإعــادة صياغــة كيفيــة تدريــس مفهــوم 

ــو - أمــركي"، تحــت مــبر الحــد مــما  ــوى "الصهي ــق مــع اله ــاد بمــا يتواف الجه

أســموه "احتــمالات تجنيــد الإرهابيــن"، وإدراج دروس تمنــع الجهــاد المســلح منعــاً 

باتــاً إذا لم يوافــق الحاكــم أو الوالــد عــى ذلــك.

24 - تضمــن كتــاب الصــف الســابع صــورة كرتونيــة لامــرأة باســمة، تقــول: "أعتقــد أن 

إضافــة مــواد اقتصاديــة عــى المقــرر أمــر إيجــابي".

فرد رجل: "ما هذا الرأي؟، من أنتِ حتى تقولي هذا الشيئ؟".

وتعليم الجواب باللون الأحمر من أجل تشجيع التاميذ عى النقد.
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ولهـذه الغايـة تـم إضافـة كتابـن إلى المناهـج بعنـوان "التفكـر النقـدي"، بهـدف مـا 

أسـموه الرويـج لــ "الحـوار واحـرام الآخـر، والتشـجّع عى السـام والتعايـش من خال 

الركيـز عـى معاهـدات واتفاقيـات تاريخيـة بـن المسـلمن الأوائـل وغـر المسـلمن تحت 

الإسـام". سقف 

وإضافـة نـص بعنـوان "الإسـام يحمـل رسـالة السـام"، ضمنـوه 8 أمثلـة عـن اتفاقيات 

تاريخيـة عقدهـا النبـي محمـد صـى اللـه عليـه وآله وسـلم مـع مجتمعات غر المسـلمن، 

منهـا اتفـاق المدينـة مـع اليهـود، المعاهـدة مـع يهـود خيـب، سـام نجـران مـع المسـيحين، 

عقـدَي مصالحـة مـع قبائـل عربيـة، وأدرجـوا تلـك الاتفاقيات في إطـار "تعزيـز الراكة 

بـن أتبـاع الديانـات والثقافـات في القضايا المشـركة، وترسـيخ معاني التعايش الإنسـاني".

المراجــــــــــــع:

ــرق  ــة ال ــعودية، صحيف ــج بالس ــب المناه ــل في كت ــف تعدي ــدوي، 120 أل ــر الب عم  - 1

.2021 21 أغســطس  الأوســط، 

فــراس دالاتي، هــل تعديــل الســعودية لمناهجهــا الدراســية مــؤشر عى تغير سياســتها   - 2

تجــاه إسرائيــل؟، العــربي الجديــد، 23 يوليــو 2023.

منصــور العــي، مناهــج التعليــم الســعودية: نمــاذج مــن التعديــات، مــرآة الجزيــرة،    - 3

4 يوليــو 2023.

نضــال خلــف، قــراءة صهيونيــة في مناهــج التعليــم الســعودية: أكــر انفتاحــاً   - 4

.2023 23 يونيــو  اللبنانيــة،  .. وأقــلّ عــداءً لإسرائيــل، صحيفــة الاخبــار  واعتــدالاً 

ــو  ــت، 26 يولي ــرة ن ــعودية، الجزي ــامية بالس ــج الإس ــر المناه ــر، تغي ــاسر باعام ي  - 5

.2010

ــعودية  ــية الس ــج الدراس ــر المناه ــوث، تغي ــات والبح ــرب للدراس ــرة الع ــز جزي مرك  - 6

الحلقــة الأخــرة قبــل التطبيــع مــع إسرائيــل، 23 ديســمب 2020.

موقــع الخنــادق نقــاً عــن شــبكة "سي إن إن" الأمركيــة، مــا وراء التعديــات عــى   - 7



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . saba . ye/a r 578

ــو 2023. ــعودية؟، 4 يوني ــة في الس ــج التعليمي المناه

صحيفــة "حديــث النــاس"، الســعودية تحــذف حديثــاً نبويــاً وتعُــدّل مناهــج التعليــم   - 8

تمهيــداً للتطبيــع مــع إسرائيــل، 2 فبايــر 2021.

موقــع خليــج 24، ابــن ســلمان يحــذف آيــات مــن القــرآن .. معهــد إسرائيــي يكشــف   - 9

المســتور عــن الســعودية، 3 يوليــو 2022.

موقــع ســعودي ليكــس، مــاذا حــذف محمــد بــن ســلمان مــن المناهــج التعليميــة؟، 23   - 10

ديســمب 2020.

موقــع منتــدى العلــماء المــصري، تغيــر مناهــج التعليــم في العــالم العــربي .. نحــو   - 11

جيــل لا يعــرف معــاداة إسرائيــل، 13 ديســمب 2021.
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ملخــص: 

تقـع في اليمـن منافسـة حـادة بـن كل مـن المملكـة العربيـة السـعودية ودولـة الإمـارات 

العربيـة المتحـدة، منافسـة جيوسياسـية بلغـت ذروتهـا في المشـاركة العسـكرية للدولتن في 

الحـرب عـى اليمـن 26 آذار مارس 2025م، ورعايتهما لأطراف محلية عسـكرية وسياسـية.

تنافـس إقليمـي يقـوّض مسـاعي السـام في اليمن، ويهدد وحـدة الجمهورية وسـيادتها، 

سـواء في ظـل الحـرب الراهنـة، أو عقب حلول السـام –المحتمل-، فالمنافسـة مسـتمرة، وإن 

تحولـت مـن الطابـع العسـكري العنيف إلى الطابـع المدني والقـوة الناعمة.

انطلقـت كل مـن المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة في التدخـل 

العسـكري العـدواني في اليمـن مـن دوافـع جغرافيـة سياسـية اقتصادية؛ فالسـعودية ترغب 

في نفـط حضرمـوت وموانئهـا، وكذلـك بمينـاء المهـرة وأنبـوب نفـط يمـر عبها، وتسـعى 

لتأسـيس نفـوذ عسـكري في بـاب المنـدب وخليـج عـدن، يضمن نشـاطها الاقتصـادي، الذي 

يُمكـن أن يكبحـه أي تصعيـد في المنطقـة وخصوصـاً مـع مخاوفهـا مـن إيـران )التـي لم 

تتجاوزهـا كليـة برغـم عودة العاقات بـن البلدين(، وتحتاج المملكة الامتيـازات الجغرافية 

لتلبيـة طموحاتهـا في أن تكـون قطبـاً في المنطقـة، بـل وطمـوح تزعّم "العالم الإسـامي".

فيـما ترغـب الإمـارات وكجـزء من اسـراتيجية بحريـة إقليمية بالسـيطرة عى السـاحل 

اليمنـي مـن بـاب المنـدب ومضيقـه إلى البحـر العـربي وصـولاً إلى أرخبيـل سـقطرة، ولذا 

نـرت مراكز عسـكرية مبـاشرة وعب الوكاء المحليـن في ميون باب المندب والمخا وشـبوة 

وحضرموت وعـدن وأرخبيل سـقطرة. 

هنـاك تقاطـع في أطـماع ومصالـح كل من السـعودية والإمـارات في جنـوب وشرق اليمن 

وفي بـاب المنـدب جنـوب البلـد، ببعديهـا الأمنـي والاقتصـادي، هـذه التقاطعـات يُمكـن أن 

تـؤدي إلى صراع تنافـي بـن البلديـن في اليمـن أشـد ضراوة مـما يجـري حاليـاً مـن 

تنافـس عـى لعـب دور إقليمـي أكـب بن ولي العهـد السـعودي محمد بن سـلمان ورئيس 

دولـة الإمـارات محمـد بـن زايـد، وربمـا يتحـول الـصراع التنافـي في ظـروف معينة إلى 

تحالـف قائـم عـى لقـاء المصالـح وإدارة التنافـس ولازال غـر وارد راهنـاً.

تمثـل المنطقـة الجنوبيـة الرقيـة مـع بـاب المنـدب مناطـق تقاطعـات بـن الإمـارات 
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والسـعودية، حيث تعمل كل من السـعودية والإمارات ما بوسـعها لتثبيت حضورها العسـكري 

السـياسي، ومواكبـة المتغـرات، فالسـعودية خسرت شـبوة، ولـذا دافعت عـن وادي حضرموت 

وسـيطرت عـى حضرمـوت عموماً عب ما سـمي بالمجلـس الوطني، وانتقلت السـعودية إلى 

عـدن التـي كانـت مغلقـة عى الإمـارات، فهنـاك تحركات تشـبه رقعة الشـطرنج.

مؤخـراً بـرزت الخافـات السـعودية التنافسـية عـى الـدور الاقليمي بما في ذلـك اليمن 

بشـكل واضـح، تناولتهـا مراكز بحثية وصحـف غربية عريقة، وهي خافـات راهنة تقوض 

مسـاعي السـام، إلا أنهـا في طبيعتهـا ذات طابـع جيوسـياسي –اقتصـادي؛ وبالتـالي فهـي 

ستسـتمر حتـى في مرحلـة مـا بعد الحـرب، مع تغيـر الآليـات والأدوات.

الاستراتيجية الإماراتية:

تنطلق السياسـة العدوانية الإماراتية تجاه اليمن، من اسـراتيجية "جيوسياسـية" واسـعة، 

لهـا بُعـد اقتصـادي خـاص بالإمـارات وبُعد عام يتفـق مع السياسـة الأمريكيـة في المنطقة، 

ولم يكـن التدخـل العـدواني في مـارس 2015م إلا جزءاً من مروع مرسـوم لها في اليمن 

وكانـت سـوف تنفـذه بـأدوات غـر عسـكرية في حالـة لم توجـد الحـرب وبـدأت بـه عملياً 

باتفاقيـة إدارة ميناء عـدن عام 2008م.

يُريـد الإماراتيـون أن يحجـزوا مقعدهـم كبوابـة للصـن في مُبـادرة الحـزام والطريق، 

وذلـك عـب شركـة موانئ دبي العالميـة، هم يبحثون عـن بدائل اقتصادية غـر نفطية تمنع 

تكـرار أزمـة 2008م الاقتصاديـة أزمة الرهـن العقاري. 

باتـت الإمـارات تسـيطر اليـوم عـى سـواحل اليمـن وموانئهـا باسـتثناء مينـاء  عمليـاً 

الحديـدة، كـما تهيمـن عـى أرخبيـل سـقطرة بوابـة المحيـط الهنـدي وعـى موانـئ دول 

القـرن الإفريقي)إقليـم أرض الصومـال، جيبـوتي، إرتريـا( وتسـعى للسـيطرة عـى ميناء 

"رأس مسـندم" في سـلطنة عـمان الواقـع عـى" الخليج الفارسي"، وبالسـيطرة عـى ميناء 

عـدن تكـون الإمـارات عمليـاً قـد أحكمـت الطـوق عى الممـرّات المائيـة في منطقـة الخليج. 

في اليمـن تهيمـن الإمـارات عـى أربعـة موانـئ بحريّـة دوليّـة بدرجـة متفاوتـة )عـدن 

والمـكا والمخا ونشـطون( وهي موانئ مجهّزة لاسـتقبال السـفن والبضائـع وتقديم خدمات 
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الشـحن، وميناءان نفطيان )الشـحر وبلحاف( وهذه الموانئ الأخرة في حضرموت وشـبوة 

تتمتـع بأهميـة اسـراتيجية بسـبب وجودهـا عـى طريـق نقـل النفـط مـن دول الخليـج 

العـربي إلى العـالم عـب قناة السـويس.

سـعت الإمـارات لأن يكـون لهـا حضور عسـكري في باب المندب وسـقطرة ومطـار الريان 

حضرمـوت )خرجـت منـه مؤخـراً( ومطـار الغيضـة في المهـرة، وفي منشـأة صافـر للغـاز 

شـبوة، كـما عمـدت إلى إقامـة قواعد عسـكريّة في أريريا وجيبوتي )حدثـت خافات لاحقا 

مـع الحكومـة الجيبوتيـة( وسـقطرة وفي بـاب المنـدب والصومـال، لتقيـم بذلـك حزامـاً 

عسـكرياً واقتصاديـاً لحمايـة هـذه الموانـئ مـن تمـدد دول أخـرى مثـل الصـن وروسـيا 

اللتـن تسـعيان إلى توسـيع حضورهـما إفريقيـاً سـواء دول شرق إفريقيـا عـى مقربـة من 

اليمـن أو دول غـرب إفريقيـا حيـث بـات الصـدام الرقـي الغـربي واقعاً.

ترابـط الاسـراتيجية الإماراتية مع الاسـراتيجيات الغربية وبالتـالي الصهيونية لدولة 

الاحتـال الإسرائيلية في آن.

الاستراتيجية الاقتصادية:

تعُـدّ دولـة الإمـارات العربية المتحدة دولـة اقتصادية كبى في محيطهـا الاقليمي، لديها 

شـبكة ضخمـة مـن العاقات الاقتصادية، وقد سـعت مـن خال تلك العاقـات المتنوعة إلى 

أن تتبـوأ مكانـة إقليمية وعالمية.

تسـعى الإمـارات إلى إنشـاء اقتصـاد قائـم عـى الشـحن البحـري لتنويـع فـروع الاقتصـاد 

وخلـق بدائـل عـن اقتصـاد النفط والغاز الـذي ليس له مسـتقبل، وكذلك خلـق عاقات دولية 

مـع الصـن وروسـيا ومؤخـراً انضمت لـدول مجموعـة البيكـس لتنويـع العاقـات الدولية.

تسـيطر عـى موانـئ المنطقـة فهـي تضـع نفسـها في مواجهـة المـروع الصينـي الحـزام 

والطريـق، والـذي لـن يمـر في المنطقـة إلا بإقامـة الصـن شراكة مـع الإمـارات مباشرة لا 

مـع الحكومـات المحليـة التـي تقـع الموانـئ في جغرافيتهـا، وبالتالي تـرى الإمـارات أنه من 

البديهـي أن تكـون اليمـن ضمـن دائـرة هيمنتهـا الإقليميـة، لتحقق هـذا الحضـور العالمي، 

ويعُلمنـا التاريـخ بـأن الامباطوريـات والـدول العظمـى لا تسـتطيع أن تفـرض حضورهـا 
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عـى النطـاق العالمـي مـا لم تكـن قطبـاً في إقليمهـا وفي دول الجـوار ومحيطهـا.

 في اليمـن تعمـل الإمـارات عـى ترسـيخ نفوذهـا وديمومتـه مـن خـال ضـمان التأثـر 

عـى صنـاع القـرار في اليمـن قبـل الثـورة عـام 2011م وبعدهـا، فقـد كان لهـا عاقـة 

مميـزة مـع أسرة الحاكـم الأسـبق عـي عبـد الله صالـح، ويُعدّ الاسـتحواذ عـى ميناء عدن 

الاسـراتيجي عـام 2008م أهـم مظاهـر هـذه الاسـراتيجية الإماراتيـة.

اسـتمرت دولـة الإمـارات بإتبـاع الاسـراتيجية نفسـها بعـد ثـورة 2011م إذ دفعت ببعض 

الـركات الاقتصاديـة التابعـة لها لاسـتثمار في مجالات الاتصال والتمويـل في المحافظات 

المحتلـة خاصـة محافظة سـقطرة التـي تغطيها شـبكة اتصـالات اماراتية، ومؤخراً اسـتولت 

عـى شركـة "عـدن نـت" الحكومـة بصفقـة مشـبوهة، كـما أنهـا تهـدف مـن خـال هـذه 

الاسـراتيجية إلى إيجـاد بديـل لمضيـق هرمـز مـن خـال مـد أنبـوب نفـط إلى سـاحل 

محافظـة المهـرة عـى بحـر العـرب، قـادر عـى تصديـر النفـط في حالـة تعـرض المضيـق 

للإغـاق مـن قبل إيـران.

الجمهورية اليمنية
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بح
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وكـما هـو حـال السـعودية، تطمـح الإمـارات إلى مد أنبوب بـن حقول النفـط في منطقة 

حبشـان المطـل عـى خليـج عمان، لتجـاوز السـيطرة الإيرانية عى مضيـق هرمز. 

ولتعزيـز النفـوذ اسـتخدمت الإمـارات المسـاعدات الإغاثيـة والإنسـانية وتعُـدّ )جمعيـة 

الشـيخ خليفـة للأعـمال الإنسـانية( ذراعـيّ دولـة الإمـارات  الهـال الأحمـر( و)جمعيـة 

الفاعلـة في العمـل الإغـاثي، ومـدّ جسـور التواجـد الإمـاراتي، ويعتقـد أن منتسـبيها هـم 

مـن القـوات المسـلحة والأمـن الإماراتيـة، وقـد ركزت الإمـارات منـذ دخولهـا إلى عدن عى 

إبـراز المسـاعدات التـي قدمتها، وتعمـدت الاعتماد عـى أدواتها الخاصة، وقـد عمد مندوب 

مؤسسـة الشـيخ خليفـة خلفـان بـن مبـارك المزروعـي إلى شراء أرض في منطقة تكسـم في 

جزيـرة سـقطرة مـن أجـل دفع أبنـاء الجزيرة للتظاهـر تأييداً لتدخلها في سـقطرة، وضد 

موقـف الحكومـة اليمنيـة والمسـتنكر لبعـض سياسـات الأدوات الإماراتيـة المنتهكة للسـيادة.

ركـزت الإمـارات الحضـور في اليمـن عـى المسـاعدات والمشـاريع المحـدودة ذات الطابـع 

التنمـوي لتمكـن القـوى الوكيلـة لهـا كـما يحـدث في مديريـة المخـا في محافظـة تعـز. 

 الاستراتيجية السعودية 

 جـاء التدخـل السـعودي في اليمـن بنـاء عـى اسـراتيجية سـعودية تجـاه اليمـن قائمة عى 

أسـاس جغرافي سـياسي، مرتبط بنشـأة الدولة السـعودية التي تمثل أنموذجاً للدولة التوسـعية.

 منـذ القـرن التاسـع عـر وقبل أن تتشـكل المملكـة الراهنـة، كانت اليمن إحـدى وجهات 

التوسـع السـعودي، فقد هوجمـت حضرموت في تلك المرحلة، ثم لاحقـاً وفي النصف الأول 

مـن القـرن العريـن، ضمّت السـعودية أقالیم "نجـران" و"جيزان" و"عسـر"، و"الوديعة" 

و"شرورة" ومؤخـراً أجـزاء مـن منطقـة "الخراخـر" في حضرمـوت؛ فالتدخـل العسـكري 

الراهـن ليس غريباً عن الاسـراتيجية الجيوسياسـية السـعودية.

إلى جانب التدخل العسـكري المباشر والتوسـع في الجغرافيا، اعتمدت المملكة عى التأثر 

الناعـم عـى اليمـن مـن خـال آليـات سياسـية واقتصاديـة وثقافيـة )وهابيـة( واجتماعيـة 

مختلفـة، بواسـطة قنـوات حكومية رسـمية، وبواسـطة عاقات مباشرة مـع المجتمع اليمني.

تسـتهدف السـعودية مـن خلـف اسـراتيجيتها الجيوسياسـية العدوانيـة تحقيـق أهـداف 
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أمنيـة توسـعية حدوديـة وسياسـية واقتصاديـة، ولطالمـا تقاطعـت تاريخيـاً الاسـراتيجيات 

الجيوسياسـية السـعودية مـع الاسـراتيجيات الجيوسياسـية الغربيـة في جنـوب الجزيـرة 

العربيـة وشرق إفريقيـا. 

تمثـل اليمـن بالنسـبة للمملكـة العربيـة السـعودية "العمق الاسـراتيجي" نظـراً للتقارب 

الجغـرافي بـن بـن البلديـن، ترتبـط اليمـن بالسـعودية بريـط حـدودي بـرّي طويـل 

وثاثـة منافـذ رئيسـة ونظـراً للتقارب الجغـرافي والثقـافي والامتداد التاريخـي بن اليمن 

والمملكـة فـإن الأخـرة تنطلـق في توجهاتها تجـاه اليمن مـن مقولة: "أمن اليمـن من أمن 

المملكـة"، إلا أن لهـذه المقولـة طابـع الضـمّ والإلحـاق لا طابـع المصلحة الأمنية المشـركة. 

عملـت السـعودية تاريخيـاً عـى وضـع اليمـن ضمـن دائـرة هيمنتهـا، والسـيطرة عـى 

القـرار اليمنـي، وضـمان أن تكـون الحكومـات اليمنيـة مواليـة لهـا، ولتنفيذ هذه السياسـة 

اسـتخدمت السـعودية آليات ووسـائل عديدة قوة ناعمة في غالبيتها السياسـة والاقتصادية 

والايديولوجيـة، وأعـمال أمنيـة محـدودة، لكنهـا بدايـة مـن 2015م انتقلـت إلى التدخـل 

العسـكري المبـاشر والطويـل لأول مـرة في تاريخهـا فمختلـف النزاعـات السـابقة بما فيها 

العسـكرية كانـت محـدودة جغرافيـا وزمنياً. 

تحكـم السياسـة السـعودية تجـاه اليمـن عـدة اعتبـارات، منها المخـاوف الأمنية التـي تعُدّ 

أحـد أهـم محددات السياسـة السـعودية تجـاه اليمن، وظهـرت اليمن في النصـف الثاني من 

القـرن العريـن كدولـة راديكاليـة جمهوريـة نزاعـة لتصديـر الثورة في محيطهـا في أوج 

زخـم ثـورة 26 سـبتمب 1962م والحضـور المـصري في اليمـن، وبشـكل أشـد في ظـل حكم 

اليسـار الاشـراكي للجنوب بعد الاسـتقال 1967م، وقد أثرت هذه الفرة بشـكل كبر في 

تشـكيل التصـورات السـعودية تجـاه اليمن، خصوصـاً في فرة الحـرب الباردة.

في القـرن الواحـد والعريـن ظهـرت قضايـا أمنيـة جديـدة لم تعـد متعلقـة بمخـاوف 

والأسـلحة  المخـدرات  بتهريـب  متعلقـة  بـل  السـياسي،  نظامهـا  تغيـر  مـن  السـعودية 

والمهاجريـن، وقضايـا "الإرهـاب"، وغرهـا من القضايـا الأمنية التي بـرزت في هذا القرن.

كـما أن هشاشـة الدولـة اليمنية ظلـت أمراً يؤرق المملكة، وفي عاقتهـا مع اليمن للمملكة 

طابـع تناقـضي فهـي تخشى من تحـول اليمن إلى دولة فاشـلة وفقدان الحكومة السـيطرة 

التامـة، وفي ذات الوقـت فإنهـا تقـوم بتدخـات تضُعِـف مركزيـة الدولـة اليمنيـة وذلـك 
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بإقامتهـا عاقـات مبـاشرة مـع قـوى اجتماعيـة وسياسـية وعسـكرية مـن خـارج المؤسسـات 

الرسـمية، فجـزء من هشاشـة الدولـة اليمنية تتحمـل مسـؤوليته المملكة.

اقتصادياً

يسـتمد اليمـن بممراتـه المائيـة وانفتاحـه عـى المحيـط الهنـدي الـذي يعـد مسـلكاً مهما 

لتصديـر النفـط السـعودي، ويتصـل اليمن بالمحـاور والعقـد التجارية وعقـد النقل فضاً 

عـن مجاورتـه للقـرن الافريقـي مـا يعطيـه أفضليـة اقتصادية فهـو يطل عى بـاب المندب 

الـذي يُعـدّ طريـق تجـارة عالميـة ويصـل البحر الأحمـر بخليج عـدن وبحـر العرب.

كـما يعتـب اليمـن البوابـة الجنوبيـة لمنطقـة الخليـج العـربي ذات الجـذب الاقتصـادي، 

يتمثـل الهدف السـعودي في سـعي المملكـة العربية السـعودية إلى تأمن حدودهـا الجنوبية 

بدرجـة أساسـية، لكـن لديهـا طمـوح في الحصـول عى متنفس عـى بحر العـرب والمحيط 

الهنـدي لتصديـر منتجاتهـا النفطيـة إلى الصـن وآسـيا شرقـاً متجاوزة مضيـق هرمز.

مروع خط الأنابيب السعودي في اليمن 

الجمهورية اليمنية

خليج عدن

باب المندب

ر العرب
بح المحيط الهندي

ميناء المكلا

ميناء عدن

سقطرى

سلطنة عُمان

خليج عُمان

المملكة العربية السعودية

ترياالبحر الأحمر
اري

يبوتي
ج

الخليج العربي

ارات
لإم

ا

قطر

ين
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ميناء رأس تنورةالب
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مسطح مائي
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"قنـاة الملـك سـلمان" أحـد هـذه الطموحـات الاقتصادية السـعودية، وهو عبـارة عن خط 

أنابيـب نقـل للنفـط السـعودي عب الأراضي اليمنية مـن ميناء رأس تنـورة إلى ميناء عدن 

والمـكا عـى البحـر العـربي، كما تطمـح السـعودية إلى تقديـم موانئها عى البحـر الأحمر 

إلى مـروع "الحـزام والطريـق" الصيني عى حسـاب الموانـئ اليمنية. 

تـدرك المملكـة أهمية المناطـق النفطية في اليمن وخصوصاً محافظتي شـبوة وحضرموت 

ومـأرب، كـما أن هنـاك قلـق سـعودي مـن احتمال اكتشـافات نفطيـة مسـتقبلية في صحراء 

الجـوف المجـاورة للسـعودية، ولطالمـا منعت السـعودية بطريقـة أو بأخرى اسـتخراج اليمن 

للنفـط مـن حقل الجوف المشـرك مـع نجران.

بنـاءً عـى مـا سـبق تتعامـل السـعودية بجديـة مـع اليمـن باعتبارهـا جـزء مـن جغرافية 

أمنهـا القومـي وجـزء مـن مشـاريعها وطموحاتها الاقتصاديـة، وتعمل عى اتخـاذ اجراءات 

ذات طابـع تدخـي وعـدواني، في اليمـن، منهـا الحـرب الراهنـة، وهـو ذات الأمـر الـذي 

يدفعهـا إلى التنافـس المحمـوم مـع الإمـارات حـول اليمـن، فيـما كان الأولى أن تبحث هذه 

القضايـا مـع الجمهوريـة اليمنيـة وتحقـق مصالحهـا ضمـن تبـادل المنافـع مـع اليمـن مع 

احـرام لسـيادة اليمـن والتعامـل مـع الحكومـة حـصراً ودعـم دولـة يمنيـة قويـة ضامنـة 

للأمـن لا دولـة هشـة تابعة. 

 تقاطع مصالح الدولتين في جغرافيا اليمن 
هنـاك تقاطـع في مصالـح وأطـماع كل مـن المملكـة العربيـة السـعودية ودولـة الإمـارات 

العربيـة المتحـدة، في جنـوب وشرق اليمـن وفي بـاب المنـدب جنـوب غـرب اليمـن، هـذه 

التقاطعـات ضمـن صـدام الاسـراتيجيات للدولتـن نظريـاً، وضمـن التنافـس للـوكاء 

المحليـن للدولتـن، ويُمكـن أن تـؤدي إلى صراع تنافـي بـن البلديـن وربمـا يتحـول 

الـصراع التنافـي في ظـروف معينـة إلى تحالف قائم عـى لقاء المصالـح وإدارة التنافس، 

لكنـه أمـر مسـتبعد حاليـاً، في ظـل التنافـس الحاد بـن الدولتن عـى الريـادة الاقليمية.

كامـل محافظـة حضرمـوت  عـى  السـيطرة  إلى  والسـعودية  الإمـارات  مـن  كل  تسـعى 

بسـواحلها ونفطهـا، ومـدّ أنابيـب نفطية عبهـا، وكذلك إلى تعميق النفـوذ في خليج عدن، 

والسـيطرة عـى بـاب المنـدب لأهميتـه الاقتصاديـة والأمنيـة.
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هـذه المناطـق اليمنية الاسـراتيجية تمثـل قيمة مضافة لأي دولة تحـوز عليها، وهي من 

ضمـن المناطـق التـي تعتـب كل مـن السـعودية والإمـارات أنها تقـع ضمن مجالهـا الحيوي 

الجيوسـياسي وضمـن خارطـة أمنهـا القومي مـن التهديدات العسـكرية المفُرضـة، وكذلك 

ضمـن دائـرة مصالحهـا الاقتصاديـة وتطلعاتهـما الاقتصاديـة سـواء النفطيـة أو التجارية، 

أي أن كل مـن الاهتـمام السـعودي والإمـاراتي في هـذه المناطـق متعـادل وتعُـدّ أساسـية لا 

ثانوية لـكلٍ مـن البلدين.

بعـد تراجـع القـوات المسـلحة اليمنيـة -صنعاء من هـذه الجغرافيا السياسـية، تريد كل من 

الإمـارات والسـعودية ملـئ الفـراغ فيهـا، وكِا الدولتـن تربطـان تطلعاتهما التوسـعية هذه 

بالسياسـات الأمريكيـة وسياسـات الأسـطول الخامـس بشـكل رئيـس، وبالتـالي فـإن الغـرب 

ليـس متحمسـاً للوقـوف مـع طـرف ضد آخـر، بل يـرى أن سـيطرة أي منهما يلبـي الطلب 

وتحصيـل حاصـل، كـما أن تحالـف القـوات المشـركة التـي أسسـته الولايـات المتحـدة، بـات 

عمليـاً يسـيطر عـى السـواحل اليمنيـة من البحـر الأحمر إلى خليـج عدن والبحـر العربي.

التماسـات في هـذه المناطـق، البحـر العـربي وخليـج عـدن وبـاب المنـدب، لا تعنـي بـأي 

حـال أنهـا مناطـق التـماس الوحيـدة، ولا تعني أيضـاً أنها سـاحة المعركة المحتملـة الوحيدة، 

فعمليـاً كل المناطـق التـي تقـع خـارج نطـاق سـلطة حكومـة الإنقـاذ الوطنية، هـي جغرافيا 

صراع وتنافـس سـعودي إمـاراتي، وتشـعر السـعودية أن الإمـارات منافـس لهـذا فقـد كانت 

اليمـن عمومـاً تاريخيـاً منطقـة نفوذ سـعودية.

التشـديد عـى هـذه المناطـق لكونهـا نقـاط تمـاس عـى المسـتوى الاسـراتيجي للبلديـن، 

جغرافيـا تقاطـع التطلعات الاسـراتيجية لكل مـن الإمارات والسـعودية، وإلا فإن كل دولة عى 

حـدة لهـا أيضـاً أطـماع في مناطـق يمنيـة أخُـرى، قـد تكـون إلى حـد ما بعيـدة عـن الأخرى.

وهنـاك مناطـق مهمـة لـدى البلديـن لكنهـا أساسـية لدولـة وثانويـة لأخـرى، فـكل مـن 

الإمـارات والسـعودية مهتمتـان بشـبوة ومـأرب، إلا أن مـأرب أساسـية بالنسـبة للسـعودية 

بالنسـبة  وثانويـة  للإمـارات  بالنسـبة  أساسـية  شـبوة  فيـما  للإمـارات،  بالنسـبة  وثانويـة 

للسـعودية، وفي ظـروف معينـة ميدانيـة سياسـية اقتصاديـة قـد يتحـول الأسـاسي ثانـوي 

والثانـوي أسـاسي.
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تداعيات خلافات الدولتين على اليمن

يتصاعـد الحديـث عـن الخافـات الإماراتيـة السـعودية الممتـدة منـذ أكـر من 6 أشـهر، 

وهـو يعُقّـد مـن المسـار السـياسي في اليمـن ويعيـق تطـور الهدنة إلى سـام مسـتدام؛ فبعد 

صـدور تقريـر "تقديـر موقف" عـن مركز أبحاث " مجموعـة الأزمات الدوليـة")الأوربي( 

في تاريـخ 12 يوليـو المـاضي بعنـوان: " المصالحـة الخليجيـة العربيـة تخفـي التوتـرات 

المتصاعـدة"، للمحلـل المختـص بالخليـج آنـا جاكوبـس، التي تناولـت الخافـات الخليجية 

عمومـاً بمـا في ذلـك الخافـات بـن السـعودية والإمـارات، أثـارت صحيفة "وول اسـريت 

جورنـال" )الأمريكيـة( قضيـة الخافـات بـن السـعودية والإمـارات يشـكل خـاص، بمـادة 

تحليليـة مـزودة بتصريحـات المصـادر الخاصـة بعنـوان: "أفضـل الأصدقـاء: ولي العهـد 

السـعودي يصطـدم برئيـس الإمـارات". في تاريـخ )12 يوليـو 2023م(.

وليـس ختامـاً بتقريـر وكالـة بلومبـرغ، المعنون بـ: " الخاف السـعودي الإمـاراتي يهدد 

الجهـود الأمريكيـة لإنهـاء حـرب اليمن"، الصادر مؤخـرا في تاريخ )13 سـبتمب 2023م(.
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نتيجـة  وهـي  اقتصاديـة  الأولى  بقضيتـن  متعلقـة  الإماراتيـة،  السـعودية  الخافـات   

للتنافس الاقتصادي بن البلدين مع مسـاعي السـعودية جذب الاسـتثمار إليها عى حسـاب 

الإمـارات وتخفيـض انتـاج النفـط الذي يتصـادم مع المصلحـة الإماراتية، وكذلك مشـاريع 

السـعودية الاقتصاديـة التوسـعية في اليمـن بمـا في ذلـك مـد أنبـوب نفط والسـيطرة عى 

مينـاء المـكا التـي تـرى الإمارات أنه بـات في يدها وكذلك خسـارتها مطـار الريان في ذات 

المحافظة. 

 الخـاف الأخـر سـياسي، متعلـق بمسـاعي السـعودية إدارة الخافـات مع إيـران واليمن، 

بمعـزل عـن الإمـارات، فيـما الإمـارات ترغب المشـاركة في هذه الملفـات بالـضرورة، إذ تريد 

وضـع مسـألة الخـاف حـول الجـزر مـع إيـران، وكذلـك مسـتقبل وجودهـا في سـواحل 

اليمـن، ضمـن أجنـدة المباحثـات أو ضمـن الصفقـات المفُرضـة.

بحسـب تقديـر المصـادر الإعاميـة والبحثية فدرجـة الخافات بن البلديـن وصلت إلى 

التهديـد السـعودي وتقـرب مـن الوضـع الذي سـبق إعـان القطيعـة مع قطـر، وأن هناك 

فقـدان للثقة بـن الطرفن.

كانـت آخـر مـؤشرات هـذه الخافـات، عـدم زيارة بـن زايـد إلى السـعودية للمشـاركة في 

القمـة الخليجيـة مع دول آسـيا الوسـطى، وعدم مشـاركة بـن زايد، الذي تغيـب عن حضور 

القمـم السـابقة بمـا فيهـا القمـة العربية والقمـة الخليجيـة الصينيـة في المملكة. 

يَظهـر أن الصراعـات الأخـرة في جنـوب وشرق اليمـن، التـي اشـتدت في شـهر مايـو 

المـاضي)2023م( اللقاء التشـاوري التابـع لانتقالي واجتماع جمعيته العامة ولاحقاً تشـكيل 

مجلـس حضرمـوت، والسـعي لتشـكيل مجلـس شـبوة، كلهـا في إطار هـذه الخافـات التي 

تدفـع كل بلـد إلى قطـف ثمـار تدخلهـا العسـكري بشـكل منفرد.

بحسـب المصـادر فـإن الخافـات حـول اليمـن، "جعلـت الإمـارات تقـف ضـد مسـاعي 

التوصـل لاتفاقيـة سـام". وبشـكل عام فـإن الخافات بـن البلدين، سـتنعكس عى اليمن، 

وفـق سـيناريوهات مختلفـة.

قـد تدفـع إلى احتـدام الـصراع في المناطـق الجنوبيـة والرقيـة والغربيـة اليمنيـة، بـن 

الميليشـيات التابعـة لهـذه الـدول، وقـد تدفـع إلى فتـح القـوات التابعـة لانتقـالي جبهـات 
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مـع الجيـش اليمنـي، وبالتـالي التأثـر عى مسـار الهدنة، وازديـاد مخاطر تمزيـق اليمن، 

ويبـدو أن هـذا السـيناريو هـو السـائد حالياً.

مـن الـوارد أيضـاً أن تتـم تسـوية معينة بن البلديـن، فقد لا تصل إلى نقطـة الا رجعة، 

إلا أن اسـتمرار تناقـض المصالـح، يعنـي أن الخافـات بذاتها ستسـتمر وإن تغـرت طريقة 

التعبـر عنها أو تـم إدارتها وتـافي الانفجار.

 

الخاتمـــة:

لابـد للجمهوريـة اليمنيـة أن تتعامـل مـع واقعهـا الجيوسـياسي بمـا في ذلـك المنافسـة 

الاقليميـة، وفـق رؤيـة سياسـية لعاقـات خارجيـة قائمـة عـى أسـاس المصلحـة اليمنيـة 

أولاً، وتبـادل المنافـع مـع دول الإقليـم بصـورة أساسـية لارتباطهـا الحضـاري التاريخي من 

منطقـة القـرن الإفريقـي ودول البحـر الأحمـر إلى إيـران عـى الخليـج الفـارسي، ومـن 

مدخـل المحيـط الهنـدي جنوبـاً حتـى بـاد الشـام شـمالاً وهـي منطقـة تفاعـل الحضـارة 

التاريخيـة اليمنيـة مـع الحضـارات القديمـة، فهـذا واقـع الجغرافيـا السياسـية.

للسـعودية  يحـدد  الجيواقتصاديـة  الأهميـة  إلى  مضافـا  لليمـن  الجيوسـياسي  الموقـع 

واثيوبيـا  والصومـال  وارتريـا  وإيـران  والبحريـن  وقطـر  عـمان  وسـلطنة  والإمـارات 

وجيبـوتي ومـصر وفلسـطن والأردن مصالـح في اليمـن وكذلك يحدد لليمـن مصالح في 

جميـع هـذه الدولـة، ويجعـل المنطقـة البحريـة منطقـة أمنيـة واقتصاديـة واحـدة. 

إلا أن الجغرافيـا السياسـية وتقاطـع المصالـح الدوليـة في بلـد معـن لا تعنـي بالضرورة 

أن الحـل لتلبيـة هـذه المصالـح وتجـاوز المخـاوف هـو العـدوان والهيمنـة، وتتبـع النهـج 

النـازي الهتلـري في تفسـر المجـال الحيـوي )ليبنـسراوم( الذي يتجـاوز تبـادل المنافع في 

الدوائـر الجيوسياسـية وضـمان الأمن والمصالح عى أسـاس التكامل الجغـرافي، إلى الطمع 

بالمميـزات الجغرافيـة اليمنيـة بالتوسـع والهيمنـة وضرب قـدرات الدولـة والشـعب اليمنـي 

واستعباده.

المتبادلـة  المشـركة  المنفعـة  الدوليـة عـى قاعـدة  المصالـح  الممكـن أن تلبـى هـذه  فمـن 

واحـرام السـيادة الوطنيـة وفـق اتفاقيـات دوليـة عادلـة، وهـو مـا هـو جديـر بـأن تسـعى 
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إليـه دول المنطقـة السـالف ذكرهـا، التكامـل في ظل النزعـة الدولية للتعدديـة القطبية، أما 

نهـج الحـرب والعـدوان ضـد اليمـن فلـم ينجـح، والجمهوريـة اليمنية بحسـب تصريحات 

القيـادات اليمنيـة في صنعـاء المدنية والعسـكرية مسـتعدة وقـادرة عى الدفاع عن سـيادتها 

ومصالحهـا في كامـل إقليمهـا، ومياههـا الدوليـة والجـرف القـاري.

المصــــادر:

ابتهــال المحــاوي "الأهميــة الجيوبوليتيكــة لدولــة اليمــن في الأمــن القومــي   •

ــوم الإنســانية  ــة والعل ــة الربي ــار، كلي ــة الأنب الســعودي"، )رســالة ماجســتر، جامع

-قســم الجغرافيــا، جمهوريــة العــراق، 2022م(.

وول اســرت جورنــال، "أفضــل الأصدقــاء: ولي العهــد الســعودي يصطــدم برئيــس   •

الإمــارات"، )12 يونيــو 2023م(.

مجموعــة الأزمــات الدوليــة، "المصالحــة الخليجيــة العربيــة تخفــي التوتــرات   •

2023م(. يوليــو   12( المتصاعــدة"، 

بلومبــرغ، "الخــاف الســعودي الإمــاراتي يهــدد الجهــود الأمريكيــة لإنهــاء حــرب   •

اليمــن"، )13 ســبتمب 2023م(.

مركز كارنجي،"الإمارات وأهدافها من الحرب في اليمن"، )2 أكتوبر 2017م(.  •
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مقــــــدمة :

قامـت ثـورة 21 سـبتمب 2014 المجيـدة واليمـن يمـرّ بأزمـة نظـام مسـتفحلة وتغـوّل 

خارجـي طغـى عـى كل مظاهـر السـيادة الوطنيـة، وحملـت عـى عاتقهـا تركـة سـتة عقود 

مـن الأزمـات والأخطـاء الداخليـة المتناسـلة، مـا جعلهـا في وضـعٍ لا تقـوى عـى حملـه 

الجبـال الـرواسي، وخاتمـة الأثافي عـدوان التحالف السـعودي، وما خلفّه من كـوارث زادت 

مـن عذابـات وشـقاء الشـعب اليمني.

وهيـأ اللـه لهـذه الثورة المباركة قيـادة ثورية واعيـة وحازمة لجهة تنضيـج الفعل الثوري 

وإيصالـه إلى بـرّ الأمـان، وتجـاوز ألغـام خفافيـش الظـام في مرحلـة التحـوّل، وتحويل 

سـهام عـدوان تحالـف العاصفـة إلى نحـور قادتـه مـن صهاينة العـرب، وحمل لـواء الدفاع 

عـن الوطـن وتحريـره مـن أذيـال الاسـتعمار في المنطقـة، بعـد أكـر مـن تسـعة عقـود من 

التبعية والوصاية السـعودية عى اليمن واسـتاب القرار اليمني واسـتباحة السـيادة اليمنية.

وتُمثّـل هـذه الثـورة السـبتمبية الخالـدة محطـة فارقـة في تاريـخ اليمن للخـروج من 

المـاضي المظلـم بـكل صراعاتـه وخافاتـه التـي أزرت بالأمـة والوطـن، والانطـاق إلى بناء 

المسـتقبل عـى أسـاس المبـادئ والقيـم التـي ينتمـي إليها هـذا الشـعب العظيم.

 ولأن هـذه الثـورة نابعـة من وعي وإحسـاس بالمسـؤولية، ومـن واقع معانـاة حقيقية، لم 

يكـن تحركهـا منـذ يومهـا الأول بدفـع خارجـي بشـهادة الأعـداء قبـل الأصدقـاء، بل نحن 

أمـام حـراك ثـوري وطنـي يمنـي في مبنـاه ومعنـاه، حكيـم ومميـز في خطواتـه الفاعلـة 

والقويـة، مُعـبِّ عـن هويـة الشـعب اليمنـي بـكل أطيافـه، ولولم يكـن كذلك لمـا كان للثورة 

أن تسـتمر حتـى اليـوم، خصوصـاً ومـا رافـق حراكهـا مـن تكالـب دولي وإقليمـي وتأمـر 

داخـي، ورغـم كل ذلـك هـا هـي اليـوم في أوج قوتهـا ومنعتها.

هـذه القـوة والمنعـة التـي وصلـت إليها ثورة 21 سـبتمب المجيـدة نتاج طبيعـي لتخطيط 

واعـي رافـق سـنواتها التسـع، تمثـل إلى جانـب إبطـال مفاعيـل الثـورة المضُـادة بنسـختيها 

المحليـة والإقليميـة، في التوجـه العمـي لتفعيـل جهاد البنـاء الداخي عى كافـة الأصعدة، 

زراعيـاً بمـا يحقـق الأمـن الغذائي والاكتفـاء الـذاتي، ولم يتوقف الأمر عند حدود تنشـيط 

الزراعـة بـل وتـم تعزيـز هـذا التوجـه الجهـادي بتفعيـل تصنيـع الآلات الزراعيـة محليـاً، 
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بالتـوازي مـع تفعيـل التصنيـع الغـذائي والتصنيـع الـدوائي والتصنيع العسـكري، والأخر 

هـو محـور حديثنـا في هـذه القـراءة، وكلهـا مجتمعـة مـن أهـم شروط تحقيـق الأمـن 

الوطنـي والسـيادة الوطنيـة واسـتقال القـرار السـياسي عـن المؤثـرات الخارجيـة والتحرر 

مـن التبعية السـلبية.

قراءة عابرة في المقدمات:

اعتمـدت دول العـدوان منـذ انطـاق مـا يُسـمى بعاصفـة الحـزم في 26 مـارس 2015 

بصـورة أساسـية عـى الضربات الجويـة والقصف والتدمـر الممنهج باسـتخدام الصواريخ 

بعيـدة المـدى والطائـرات الحربيـة، لذلـك قـرر الجيـش اليمنـي الحـر واللجـان الشـعبية  

بصنعـاء البحـث عـن حـل غـر تقليـدي وغـر مألـوف رغـم انعـدام الامكانيـة، وتمكـن 

بفضـل اللـه وتوفيقـه وتأييـده مـن تحويـل المغـاور إلى مـدن تصنيـع عسـكري محصنـة 

في الجبـال، وانتـدب لهـذه المهمـة الجهاديـة المقدسـة كما كشـف موقع "الخنـادق" في العام 

2021 في تقريـر مطـول لـه نحـو 1700 مهنـدس وخبـر مـن خريجي الجامعـات اليمنية 

للعمـل في تصنيـع الصواريـخ وتطويرهـا، وفي سـنوات معـدودة أصبحـت صنعـاء تمتلـك 

صناعـات عسـكرية محليـة جويـة وبحرية وبريـة، ذات تقنيـة عالية وتكنولوجيـا متطورة، 

كان لهـا الفضـل في نقـل اليمـن مـن التدمـر الممنهـج إلى قـوة ردع فاعلـة.

ورغـم البدايـات المتواضعـة للصناعـات العسـكرية اليمنيـة تعمـدت دول العـدوان عـى 

التقليـل مـن أهمّيتهـا خـال مراحـل التصنيـع الأولى، لكن قـوات الجيش اليمـن واللجان 

الشـعبية نجحـت بتلك الصناعـات الأولية في تغير المعادلة العسـكرية جـوّاً وبرّاً، وفرضت 

اسـراتيجية تـوازن ردع جديـدة لحـرب بـدأت غـر متكافئة، بعـد أن كان تحالـف العدوان 

قـد أعلـن في 21 أبريـل 2015 عـن تدمـر 90 % مـن الصواريـخ اليمنية وشـلّ قـدرات الـ 

10 % المتبقيـة، وبالتـالي إنهـاء عاصفـة الحـزم والانتقـال إلى إعـادة الأمـل، ليذهب إعانه 

أدراج الريـاح مـع بـدء دخـول الأسـلحة اليمنيـة الصنـع مـن صواريـخ وطائـرات مسـرة 

ومنظومـات دفاعيـة وزوارق حربيـة سـاحة المعركـة مُعـززة بتقنيـة اسـتخباراتية عاليـة في 

العـام التـالي لانطـاق العـدوان العبي عـى اليمن.
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وكشـف السـيد القائـد "عبدالملـك بـدر الديـن الحـوثي" في 14 سـبتمب 2017، عن جهود 

حثيثـة لتطويـر منظومـات الدفـاع الجـوي، وقـال مبـراً أبنـاء الشـعب اليمنـي العظيـم: 

"لدينـا جهـود لتطويـر منظومات الدفـاع الجوي للتصـدي للطائرات الأمركيـة الحديثة، 

نحـن نواجـه التقنية الأمركيـة في أحدث ما وصلت إليه، وليس مواجهة تقنيات السـعودية 

وأعـراب الإمارات".

وأعـاد سـماحته في مـارس 2023 التأكيـد عـى أن اليمنيـن قادمـون في العـام التاسـع، 

برسـانة صاروخيـة فتاكـة وبعيـدة المـدى، ودقيقـة الإصابـة، وقويـة التدمـر، وتطال كل 

منشـآت الأعـداء، التـي يعتمـدون عليها.

في إشـارة للقـوة الصاروخيـة اليمنيـة، ومـا وصلـت إليـه مـن مسـتوى متقـدم في هـذا 

المجـال، بالتـوازي مـع تأكيـد قيـادة أنصـار الله عـى مفاجآت جديـدة في جانـب التصنيع 

العسـكري سـيتم الكشـف عنهـا في الذكـرى السـنوية للثـورة تثُلـج صـدور المؤمنن.

وشـهد التصنيـع العسـكري تحـوّل نوعـي مـن العمل عـى رفع المديـات والسرعـة وزيادة 

الـرأس المتفجّـر للصواريـخ التـي نجت مـن التدمـر في العامـن 2012 و2014، والتحول 

إلى مرحلـة التصنيـع المحـي للأسـلحة بمختلـف الأنـواع والاحجـام، كـما نجـح في صنـع 

الوقـود الصلـب وإنتـاج أكـر من 10 منظومـات صاروخية خال سـنوات الحـرب الماضية.

خـال العـام 2022 فقـط تـم الكشـف عـن انتـاج أكـر مـن 28 سـاحاً بينهـا 6 صواريخ 

باليسـتية و12 سـاحاً بحريـاً و5 دفاعـات جويـة و3 مسـرات، خُصصـت واحـدة منهـا 

للتعامـل مـع الأهـداف داخـل الكيـان الصهيـوني الغاصـب.

وتنوعـت الصناعـات العسـكرية مـن القـوة الصاروخيـة والطـران المسـر إلى القناصات 

ومضـادات الـدروع والـزوارق والألغـام البحريـة وغرها من أسـلحة الردع الإسـراتيجي.

ولا تـزال صنعـاء تكشـف مزيـداً مـن القـدرات العسـكرية المتطـورة، منهـا مـا دخـل في 

الخدمـة، وكشـفت عنـه القـوات المسـلحة، ومنها مـا لا يزال ضمـن المفاجـآت المتدحرجة يتم 

الكشـف عنهـا تباعاً.

كـما أقامـت العديـد مـن المعـارض العسـكرية في السـنوات الماضيـة، وهـذا مـؤشر جـي 

وواضـح عـى التطـور المتسـارع في الرسـانة العسـكرية للقـوات المسـلحة اليمنيـة، وهـو 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . saba . ye/a r597

تطـوّر نابـع بصـورة أساسـية من التجـارب الميدانيـة التي شـملت الميدانن الـبي والجوي، 

مـع الركيـز عـى الجانـب البحـري أيضـاً، بسـبب مـا يمثله مـن أهميـة كبرة، وهـي أيضاً 

رسـالة للعـدو مفادهـا أن الحصـار لم يمنـع القـدرات اليمنيـة مـن التطـور، وأنـه لم يعـد 

في مأمـن مـن غضـب اليمنيـن إن قرر الاسـتمرار في غيـه وعدوانه ورفض أيدي السـام 

إليه. الممـدودة 

تنامـي قـدراتُ القـوات اليمنيـة، أربك حسـابات التحالف السـعودي الأمـركي، عى وجه 

الخصوص، بحيث أصبحت الرسـانة العسـكرية في اليمن قوة دفاعية، باسـتطاعتها ضرب 

البـوارج الحربيـة المعتديـة بمختلـف أشـكالها وأنواعهـا، وباعتقادنا أن المعركـة البحرية هي 

الفيصـل في حال فشـل مفاوضات السـام.

وباتـت صنعـاء، تمتلـك مخزوناً اسـراتيجياً قادراً عـى تغطية كل الأهـداف في جغرافيا 

دول العـدوان، بمـا فيهـا الذيـن أظهـروا أنفسـهم اليـوم، والذيـن كانـوا يختبئـون خلـف 

أدواتهـم الخليجيـة، أي إسرائيـل والولايات المتحـدة، وتنفيذ عمليات الـردع والتوازن داخل 

العمـق السـعودي، كـما أحـرزت خال السـنوات الماضية مسـتوى كبر في إنتـاج التكنولوجيا 

الدفاعيـة بصـورة فاجأت المجتمـع الدولي.

ويؤكـد خبـر شـؤون الرق الأوسـط والأسـتاذ في جامعة "كينجـز كوليـدج" ببيطانيا، 

"أندريـاس كريـج"، وجـود "زيـادة هائلة في القدرة العسـكرية للحوثيـن خاصة في مجال 

الصواريـخ الباليسـتية وتكنولوجيا الطائرات بـدون طيار".

موقـع "أيروكوسـموس" الفرني المتخصـص في مجال الطران والفضـاء، هو الآخر في 

تقريـرٍ مطـولٍ لـه نـره بتاريـخ ديسـمب 2022، تحـدث عـن التطـور الكبر الـذي قطعه 

التصنيـع العسـكري اليمنـي بصنعـاء خال فرة العدوان السـعودي الإمـاراتي، وبصورة لم 

يعـد معهـا اليمـن دولـة مُسـتباحة في المنطقـة بل فاعل سـياسي لم يعـد ممكنا تجـاوزه في 

المنطقة سـلماً وحرباً:

الصواريـخ  المحليـة  التقنيـات  بانتظـام عـن تطويـر  تعلـن  اليمنيـة،  المسـلحة  "القـوات 

والطائـرات بـدون طيـار ومـا إلى ذلـك، مـن أجـل مواجهـة نقـص الوسـائل والإمكانيـات، 

اضطـرت قـوات صنعـاء إلى الارتجـال، ثـم قامـت بتحويـل صواريـخ "آر - 10" جـو - جـو 
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"وآر- 11" السـوفيتية إلى صواريـخ أرض – جـو، ..، في بدايـة الحـرب، حصلـت القـوات 

المسـلحة اليمنيـة عـى بعـض الأسـلحة مـن المخـازن العسـكرية، ثم اسـتولت عـى صواريخ 

"تي آر - 21 توشـكا، بالإضافـة إلى العديـد مـن صواريـخ عائلـة سـكود السـوفيتية: "سـكود 

بي"، وهـي نسـخة مـن صواريـخ كوريـا الشـمالية مـن نـوع هواسـونغ 5 وهواسـونغ 6.

كـما شـهدت عائلـة الأنظمـة هـذه تطويـر محـي، يبـدو أنـه صـاروخ بـركان - 1 وبركان 

2، وقـام الخـباء اليمنيـون بتحويـل صواريـخ "في - 750" مـن نظام "إس ايـه - 2" المضاد 

للطائـرات إلى صواريـخ أرض - أرض تسـمى قاهـر - 1 وقاهـر- 2 وهـي صواريـخ دقيقـة 

ية. للغا

ويمثـل العـام 2018، نقطـة تحـول في الحـرب بالنسـبة لقـوات صنعـاء، لقـد أصبحـت 

الطائـرات بـدون طيـار تدريجياً واحـدة من الأسـلحة المفضلة لديها إلى جانـب الصواريخ 

الباليسـتية، كـما يتضـح مـن الهجـوم المذهـل عـى مطـاري دبي وأبـو ظبي في عـام 2018.

ومـن أجـل توجيـه الضربـات وجمـع المعلومـات في سـاحة المعركـة، يمكنهـم الاعتماد عى 

عـدة نمـاذج مـن طائـرات الاسـتطاع بـدون طيـار: هدهـد - 1، وطائـرة الرقيـب، وطائرة 

راصد.

وبالنسـبة للهجـوم، فـإن القـوات المسـلحة اليمنيـة لديهـا نظـام آخـر مثـل قاصـف - 1، 

ولديهـا أيضـاً طائـرات بـدون طيـار فريـدة لا مثيـل لهـا، وبالتـالي ربمـا تـم تطويرهـا 

محليـاً، كطائـرات صـماد - 2 وصـماد - 3.

إن نطـاق وخطـورة الأنظمـة التـي لـدى القـوات المسـلحة اليمنيـة يتزايـد، مـما يشـكل 

خطـراً متزايـداً عـى الأنظمـة الملكيـة الخليجية، حيث أنهـا تنُتج أو تصُنّع أكـر فأكر من 

أنظمـة الصواريـخ وأنظمـة الدفـاع المضـادة للطائـرات، ولا تـزال المخاطـر كبـرة بالنسـبة 

للأهـداف الاسـراتيجية كالمنشـآت النفطيـة، والمواقـع العسـكرية، وأهداف سـعودية أخرى".

هـذه شـهادة مـن أحـد داعمي عـدوان تحالـف العاصفة عى اليمـن، نرجـو أن يفهم قادة 

العـدوان مغازيهـا إن أرادوا العيـش بسـام وتغليـب منطـق الأخـوة عـى منطـق العـدوان 

واحـرام حقـوق الجـوار ورفـع وصايتهـم عـن بادنا.
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منظومة الصواريخ:

شـهدت منظومـة الصواريـخ نقلـة نوعيـة مـن مرحلة إعـادة تأهيـل ما نجا مـن محرقة 

الصواريـخ اليمنيـة في العامـن 2012 و2014، أو تلـك التي أصبحت خـارج الخدمة بفعل 

انتهـاء فـرة صاحيتها وبعضها يعود إلى حقبة السـتينيات من القـرن العرين، وتحديثها 

وتطويرهـا وزيـادة قوتهـا التدمرية ومداها وإعادتهـا للخدمة، ومعظمها صناعة روسـية 

وصينيـة، ثـم التحـول بعدهـا إلى إنتـاج منظومـات صواريـخ بمختلـف الأنـواع بصناعـة 

محليـة خالصـة وعـى أيـدي يمنيـة، أهمهـا الصواريـخ المجنحـة، يسـتخدم بعضهـا وقـوداً 

سـائاً وبعضهـا وقـوداً صلبـاً محي الصنع، وبمدُيـات مختلفة، وقـوة تفجرية وتدمرية 

مختلفـة، تتناسـب مـع مختلـف المهـمات القتاليـة: "أرض - أرض"، أرض - جـو"، "أرض - 

بحـر"، "جـو - بحـر"، "جـو - جـو"، "بحـر - بحـر"، يتـدرج مداهـا مـن 25 إلى 2800 كـم، 

مـا يجعـل كل المجـال الجغـرافي لدول العدوان تحـت رحمتها وصولاً إلى فلسـطن المحتلة.

وسـنكتفي هنـا بإيـراد بعضـاً مـما تم الإعـان عنه في وسـائل الإعـام المحليـة، وذكر ما 

أمكننـا جمعـه مـن معلومـات عنهـا، ومـا لم نتمكـن مـن العثـور عـى معلومـات تعريفيـة 

نكتفـي بذكر الإسـم.

1 - الصرخة:

استُخدم في الجبهات الداخلية بشكل مكثّف خال عامي "2017 - 2018".

2 - صمود:

استُخدم في الجبهات الداخلية بشكل مكثّف خال عامي "2017 - 2018".

3 - شاهد:

4 - صقر:

طولـه 2.7 مـر، ووزنـه الكي 58 كجـم، وقطره 150 مي مر، ووزن القسـم القتالي 10 

كجـم، والمـدى التدمـري 30 مراً، وأقـى سرعة يصل إليها 200 مـر في الثانية، وأقى 

مـدى يصـل إليـه 100 كـم، وأقـى ارتفـاع للتحليـق 28000 قـدم مـن سـطح البحـر.. تم 

الكشـف عنه في سـبتمب 2022.
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5 - صادق:

منظومـة كشـف وتعقـب للأهـداف المعاديـة مـن مسـافة 40 كـم، تـم الإعـان عنهـا في 

.2022 سـبتمب 

6 - حيدر:

منظومـة كشـف وتعقـب للأهـداف المعاديـة مـن مسـافة 50 كـم، تـم الإعـان عنهـا في 

.2022 سـبتمب 

7 - رادار بي 19:

منظومـة كشـف وتعقـب روسـية الصنـع قـام بتطويرهـا وإعادتهـا للجاهزيـة مُهنـدسي 

التصنيـع العسـكري اليمنـي، تسـتطيع كشـف الأهـداف المعادية عـى بُعد أكر مـن 200 كم، 

تـم الإعـان عنهـا في سـبتمب 2022.

8 - زلزال:

باليستي، استُخدم في الجبهات الداخلية بشكل مكثّف خال عامَي "2017 – 2018".

9 - زلزال 3:

باليسـتي، تـم الكشـف عنـه في 10 يوليو 2016، يُمكنـه حمل كميات كبرة مـن المتفجرات 

والـرؤوس الحربيـة التدمريـة، يتميز بقوة تدمر عاليـة وضرب ثاثة أهداف في الوقت 

ذاتـه، ولـه القـدرة عـى حمـل رأسـن متفجريـن لإنتـاج طاقـة تدمريـة عاليـة، ويتميـز 

بالمنـاورة والإفـات مـن أجهـزة الرادار والرصـد الجوي، وسـهولة نصبه ونقله، ويسـتخدم 

في اسـتهداف تجمعـات وغـرف عمليـات العـدو في إطار جغـرافي محدود.

قطـره 650 مـم، وطولـه 6 م، ووزن رأسـه الحـربي نصـف طن، وعـدد الشـظايا 10000، 

ومـداه 65 كـم، ودقة الإصابـة 300 م.

10 - ذو الفقار:

باليسـتي بعيـد المـدى، يعمـل بالوقـود السـائل، مـداه 1600 كـم، قادر عـى ضرب أهدافه 

بدقـة عالية.

أبـرز عملياتـه: عمليات توازن الردع الرابعة والخامسـة والسادسـة التي اسـتهدف عاصمة 
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العـدو السـعودي "الرياض"، وشركة "أرامكو" في مينـاء رأس التنورة.

تـم الكشـف عنـه في العـام 2021، وهـو الأبـرز مـن بـن الصواريـخ اليمنية بعـد القدس 

1 وقاصـم 1.

11 - النجم الثاقب:

اسُتخدم في الجبهات الداخلية بشكل مكثّف خال عامي "2017 - 2018".

12 - سعير:

باليستي مجنح قصر المدى، دخل الخدمة في العام 2021.

مـداه 1700 - 2500 كـم، يعمـل بالوقـود الصلـب، ويتميـز بدقتـه العاليـة في إصابـة 

الأهـداف.

13 - حاطم:

من الأسلحة الصاروخية الباليستية الدقيقة وبعيدة المدى.

14 - بركان 1:

باليسـتي مطـور مـن "سـكود بي"، مـداه 800 - 900 كـم، مصمـم رأسـه لقصـف القواعـد 

الضخمة. العسـكرية 

15 - بركان 2:

القواعـد  لقصـف  رأسـه  كـم، مصمـم   1000 مـداه  "سـكود بي"،  مـن  باليسـتي مطـور 

الضخمـة. العسـكرية 

:H – 2  16 - بركان

باليستي متوسط المدى، مداه 1400 كم.

17 - بركان 3:

أهـداف عـى طـول وعـرض جغرافيـا دول  المـدى، قـادر عـى إصابـة  باليسـتي بعيـد 

العـدوان، تـم تطويـره بتكنولوجيـا حديثة وبقواعد ثابتـة ومتحركة، وأعُلـن عنه لأول مرة 

في أغسـطس 2019، مـزود بتكنولوجيـا متطـورة، خضـع قبـل إدخالـه للخدمـة لعمليـات 

تجريبيـة ناجحـة وعمليـات تطويـر تقني لتجـاوز المنظومـات الاعراضية للعـدو، ويُعتب 
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مـن أهـم أسـلحة الـردع الاسـراتيجي لقواتنا المسـلحة، تم اسـتخدامه في عملية اسـتهداف 

المرتزقـة بعـدن، وتنفيـذ عمليـات دقيقـة في العمق السـعودي.

18 - قاصم 1:

باليسـتي "أرض - أرض"، متوسـط المـدى، يعمـل بالوقـود الصلـب، يُمكـن التحكم بنظام 

التوجيـه، دقيـق جـداً في إصابـة الأهـداف.. تم الكشـف عنه في العـام 2021.

19 - قاصم 2:

باليستي مجنح، مداه 1700 - 2500 كم، دخل الخدمة في العام 2021.

20 - قاهر 1:

باليستي هجومي معدل من صواريخ "سام 2" الروسية.

:M – 2 21 - قاهر

باليستي، مداه 500 كم، ووزن رأسه الحربي 350 كجم.

22 - نكال:

باليسـتي قصـر المـدى، يعمـل بالوقـود الصلـب، يحمـل رأسـاً متشـظياً شـديد الإنفجار، 

يتميـز بدقتـه العاليـة جـداً في إصابـة الأهداف.

تم الكشف عنه في العام 2021.

23 - فلق - 1:

باليسـتي "أرض - أرض"، بعيـد المـدى، دقيـق الإصابة، يعمل بالوقود السـائل، يحمل عدة 

رؤوس، تم الكشـف عنه في سـبتمب 2022.

24 - قدس 1:

مداه 140 - 180 كم.

25 - قدس 2:

باليستي مطور من كروز، مجنح وبعيد المدى، دخل الخدمة في العام 2021.

مداه 1700 - 2500 كم، يتميز بدقته العالية جداً في إصابة الأهداف.

أبرز عملياته: استهداف محطة توزيع "أرامكو" بجدة السعودية في 23 نوفمب 2020.
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26 - قدس 3:

باليسـتي مجنـح "أرض - أرض"، مطـور مـن كـروز، بعيد المـدى، قادر عـى الوصول إلى 

أهدافـه بدقـة عالية، لا تسـتطيع الرادارات اكتشـافه، يعمل بالوقود السـائل، تم الكشـف عنه 

في سبتمب 2022

27 - قاسم:

28 - بدر 1:

باليسـتي "أرض - أرض"، تـم الكشـف عنـه في العـام 2018، اسُـتخدم في عمليـات ناجحة 

داخـل العمـق السـعودية.. مـن الصناعـات الذكية، مـداه 350 كم.

:P – 1 29 - بدر

باليسـتي ذكي قصـر المـدى مطـور مـن الصـاروخ المحـي "بـدر 1"، دخـل الخدمـة في 

العـام 2019، وأُزيـح السـتار عنـه في نوفمـب 2018.

يعمـل بالوقـود الصلـب، وبإمكانـه أن يتطور مـن "أرض - أرض" إلى "أرض - جو" نظراً 

لسرعتـه الفائقـة وقدراتـه البسـيطة من حيث عمليـة التصنيع، ودقة الإصابـة 3 أمتار.

30 - بدر 2:

باليسـتي "أرض - أرض"، قصـر المـدى، دقيـق الإصابـة، يعمـل بالوقـود الصلـب، تـم 

الكشـف عنـه في سـبتمب 2022.

31 - بدر 3:

باليسـتي "أرض - أرض"، متوسـط المـدى، دقيـق الإصابـة، يعمـل بالوقـود الصلـب، تـم 

الكشـف عنـه في سـبتمب 2022.

:F 32 - بدر

باليستي متشظي "أرض - أرض"، تم الكشف عنه في أبريل 2019.

مـداه 160 كـم، ينفجـر عـى ارتفـاع 20 مر، وتنتر الشـظايا في شـعاع 350 مر، وعدد 

الشـظايا 14 ألف شـظية، ودقة الإصابة 3 م.

دخـل الخدمـة بعمليـات نوعيـة لم يتـم الإعـان عنهـا، وحقـق في جميع تلـك العمليات 
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أهدافـه بنجاح.

33 - حاطم "بدر 4:

باليسـتي "أرض - أرض"، بعيـد المـدى، يعمـل بالوقـود الصلـب، وهـو مـن الجيـل الرابع 

لصواريـخ بـدر، تم الكشـف عنـه في سـبتمب 2022.

34 - كرار:

باليسـتي "أرض - أرض"، طوله 9 م، وقطره 0.6 م، ومداه 300 كم، ووزن رأسـه الحربي 

500 كجـم، يعمـل بالوقـود الصلـب بنظـام توجيـــه وتحكــــم ذكي، تم الكشـف عنــــه في 

.2022 سبتمب 

35 - معراج:

بالوقـود الصلـب،  "، يعمـل   1-P باليسـتي "أرض - جـو"، مطـور مـن صـاروخ "بـدر

وبنظامـن حـراري وراداري، يتميـز بدقتـه العاليـة في إصابـة الأهـداف الجويـة، وقدرته 

العاليـة عـى المنـاورة، لا يتأثـر بالتشـويش.

36 - ثاقب 1، 2، 3:

منظومـة دفـاع جـوي تـم الكشـف عـن الفئـة الثانيـة والثالثـة في مسـتهل العـام 2021، 

والأولى في العـام 2019.

اسـتطاع مجاهـدي التصنيـع العسـكري تحويلهـا من صواريـخ "جو - جـو" إلى صواريخ 

"أرض - جـو"، وإدخـال تعديـات فنيـة وتقنية حديثة زادت مداها لتـراوح بن 9 و23 كم، 

وبمـا يجعلهـا قـادرة عـى اعـراض وإصابـة مختلـف أنـواع الطائـرات الحربيـة الحديثة 

للعـدوان، وكـذا الحال بالنسـبة لمنظومـة "فاطر 1".

وفيـما يتعلـق بمنظومـة "ثاقـب 1" فقـد دخلت الخدمـة في أكتوبـر 2017، ونجحت في 

إسـقاط طائـرة أمركيـة طـراز "ام كيـو 9" بعـد شـهرٍ واحـد مـن دخولهـا الخدمـة، وفي 6 

سـبتمب 2018 نجحـت في اعـراض مروحيـات الأباتـشي جنوب مدينة الحديـدة، وفي 17 

سـبتمب 2018 نجحـت في اعـراض طائـرة "ايـر تراكتـور" فـوق أجـواء مدينـة الحديدة، 

وفي 23 ديسـمب 2018 تـم إسـقاط طائـرة اسـتطاع "سي اتش فور" شـمال مدينة صعدة، 

وفي 19 أبريـل 2019 تـم اسـقاط طائـرة "ونـق لونـق" في منطقـة بني معـاذ بصعدة.
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37 - فاطر 1:

منظومـة دفـاع جـوي تـم الكشـف عنهـا في العـام 2017، ونفـذت أول عمليـة تصـدي 

بتاريـخ 27 أكتوبـر 2017، وسـجلت أول عمليـة إصابـة هـدف معـادي في 8 ينايـر 2018، 

وفي 25 ينايـر 2018 اسُـتخدمت في محافظـة الحديـدة.

38 - سام 6:

منظومة دفاع جوي تم الكشف عنها في مستهل العام 2021.

الطائرات المسيرة:

اسـتحدثت وزارة الدفـاع بصنعـاء وحـدة سـاح الجـو المسُـرّ في أواخـر العـام 2017، 

ونجحـت منـذ العـام 2016 في بنـاء طائرات بدون طيـار بنماذج أولية قـادرة عى الطران 

مـن 20 إلى 30 كـم، ثـم تطـورت بالتدريج لتتجـاوز 2600 كم، وأصبـح بمقدورها الوصول 

إلى أي منطقـة ترُيدهـا في الإمـارات والسـعودية وصـولاً إلى مينـاء إيـات في فلسـطن 

ات عظيـم الأثـر في إصابـة العـدو بمقتـل وجعلـه يرضـخ للغة  المحتلـة، وكان لتلـك المسُـرِّ

السـام صاغـراً، وجعل صنعـاء بقوة الله وتوفيقـه متحكمة بكل أوراق اللعبة سـلماً وحرباً 

والملـك المتـوج عـى رقعة الشـطرنج بـا منازع.

وكـما في صواريـخ النـصر المـؤزر والفتـح المبـن، نكتفـي هنا بذكر مـا أمكننـا جمعه من 

معلومـات عـن هـذا السـاح المهـم في عمليـة التوازن والـردع، مـع التأكيد عى تنوع نسـور 

الجـو مـن الرصـد والتعقـب إلى جمـع المعلومـات والمسـح الجغـرافي ورسـم الخرائط حول 

الأهـداف العسـكرية والهجوم والاسـتهداف.

1 - رجوم:

قطرهـا 150 سـم، وطـول ذراعهـا 40 سـم، ومداهـا أكـر مـن 10 كـم، تحمـل قذائـف 

متفجـرة وزنهـا أكـر مـن 40 كجـم، وتقـوم بتنفيـذ مهـام رصـد تجمعـات الأعـداء ذاتيـاً، 

وتنفيـذ عمليـات اسـتهداف دقيقـة.

تسـتطيع ضرب أهـداف متنقلـة عى مديات متوسـطة وقريبة والعودة إلى أماكنها سـالمة، 

اسُـتخدمت في تنفيذ في عمليـات حربية مختلفة.



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . saba . ye/a r 606

دخلت الخدمة في العام 2021.

2 - مرصاد 2:

اسـتطاعية عموديـة، مداهـا 35 كم، لهـا القدرة عـى التحليق 8 سـاعات، دخلت الخدمة 

في العام 2021.

3 - راصد 1:

اسـتطاعية قصـرة المـدى، طـول بدنهـا 100 سـم، وجناحهـا 220 سـم، وزمـن التحليـق 

120 دقيقـة، ومداهـا 35 كـم، ونـوع محركهـا كهربائي، وهي نموذج مشـابه لطائرة "سـكاي 

ووكـر 8x " الصينيـة، متخصصـة في الرصـد والمراقبـة اللحظية لميدان المعركـة والتصحيح 

المبـاشر لإدارة النـران وجمـع المعلومـات، ومُـزوّدة بأحـدث تقنيّات التصويـر الفوتوغرافي 

ونظـام خـاص بالمسـح الجغرافي ورسـم الخرائـط، ذات محـرك كهربائي.

اسـتُخدمت لكشـف تحـرّكات العـدو ورصـد تجمّعاتـه في جبـال نهـم شرقـي صنعـاء في 

العـام 2016.. تـم الكشـف عنهـا في فبايـر 2017.

4 - رقيب:

اسـتطاعية قصـرة المـدى، طـول بدنهـا 100 سـم، وجناحهـا 140سـم، ومداهـا 15 كـم، 

وزمـن التحليـق 95 دقيقـة.

تتمتـع بنظـام دقيـق للرصد والتعقب باسـتخدام الليـزر، وذات تقنيّات تصويـر متعددة، 

تسُـتخدم في المناطـق الوعرة، وترُافق كتائب المشـاة.

تم الكشف عنها في فباير 2017.

5 - هدهد 1:

اسـتطاعية قصـرة المـدى، طـول بدنها 150 سـم، وجناحهـا 190، ومداهـا 30 كم، وزمن 

ـب مـن عمليـة اكتشـافها،  التحليـق 90 دقيقـة، تتمتـع بصُغـر مقطعهـا الـراداري مـا يُصعِّ

وصُغـر كميـة الإشـعاع الحـراري، مـا يُقلـل مـن احتماليـة إصابتهـا بالصواريـخ الموجهـة 

بالأشـعة تحـت الحمراء.

تم الكشف عنها في فباير 2017.
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6 - خاطف:

هجوميـة، طولهـا 1.60 مـر، وعـرض جناحهـا 1 مـر، وقطرهـا 11 سـم، ومداهـا أكـر 

مـن 25 كـم، تحمل رأس حربي شـديد الانفجار )خارق ومتشـظي( وزنـه 40 كجم، ومزودة 

بنظـام استشـعار الأهـداف الثابتـة والمتحركـة، وتقـوم بمهـام تكتيكيـة هجومية، وتسـتخدم 

ضـد الآليـات والمدرعات.

7 - خاطف 2:

طولهـا ١.٦٠ مـر، وعـرض جناحهـا ١ مـر، وقطرهـا ١١ سـم، ومداه يصـل إلى أكر من 

35 كـم، مـزودة بنظـام استشـعار للأهـداف الثابتـة والمتحركـة، تقـوم بتنفيذ مهـام تكتيكية 

هجوميـة، وتسـتخدم ضـد آليـات ومدرعـات.. تم الكشـف عنها في سـبتمب 2022.

8 - صاد 1:

اسـتطاعية، مداهـا أكـر مـن 500 كـم، لها قـدرة عى رصـد الأهداف مبـاشرة إلى غرفة 

العمليـات.. تم الكشـف عنهـا في يونيو 2018.

9 - صاد 2:

هجومية مسلحة، مداها 1000 كم.

تم الكشف عنها في يونيو 2018.

10 - صاد 3:

هجوميـة مسـلحة، مداهـا 1500 - 1700 كـم، تقـوم بمهـام هجوميـة متعـددة، وتنفيـذ 

أهـداف اسـراتيجية بعيـدة المـدى، وتتميـز بدقـة إصابتها للأهـداف، وتحمـل رأس حربي 

الانفجار. شـديد 

يمكنهـا الانفجـار مـن أعـى إلى أسـفل أو الاصطـدام مبـاشرة بالهـدف، وتحتـوي عـى 

كميـات مناسـبة مـن المتفجـرات، تمتـاز هـذه المنظومـة بتكنولوجيـا مُتطـوّرة لا تسـتطيع 

المنظومـات الدفاعيـة اكتشـافها واعراضهـا.

اسُـتخدمت في تنفيـذ أغلـب العمليـات الحربيـة الهجوميـة الكـبى في عمـق العـدو 

السـعودي والإمـاراتي، منهـا شركة "أرامكـو" النفطية السـعودية، ومطار "أبـو ظبي" في 26 

مايـو 2018.. تـم الكشـف عنهـا في يونيـو 2018.
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11 - صاد 4:

هجوميـة مسـلحة، طولهـا 3 أمتـار، وعرضهـا 5 أمتـار، ومداهـا أكـر مـن 2000 كـم، 

تحمـل قنبلتـن، وزن القنبلـة 25 كجـم، تقوم بتنفيـذ مهام رصد ومهـام هجومية متعددة 

وعمليـات اسـتهداف دقيقة.

دخلت الخدمة في العام 2021

يمكنها الوصول إلى الإمارات وأي هدف تريده داخل السعودية.

12 - شهاب:

هجوميـة ذكيـة، طولها 300 سـم، وعـرض جناحها 4 - 5 مر، ومداهـا 1000 - 1600 كم، 

قـادرة عـى حمـل عـدة رؤوس متفجـرة حسـب نـوع المهمـة، يبلـغ وزن رأسـها الحربي 25 

كجـم لـكل رأس، مخصصة لاسـتهداف الأهـداف الثابتـة والمتحركة.

دخلت الخدمة في العام 2021

استخدمت في تنفيذ في عمليات حربية مختلفة.

13 - قاصف 1:

طـول بدنهـا 250 سـم، وجناحها 300 سـم، ومداها 150 كـم، وزمن التحليـق 120 دقيقة، 

يعمـل محركهـا بالبنزيـن، قـادرة عـى حمل 30 كجم مـن المتفجـرات، ومـزوّدة بنظام ذكي 

لرصـد الهدف.

دخلت الخدمة في فباير 2017.

14 - قاصف كي 2:

دخلـت الخدمـة في يوليـو 2019، مداهـا أكـر مـن 1800 كـم، وهـي مطورة مـن قاصف 

1، اسـتخدمت في تنفيـذ في عمليـات حربيـة مختلفـة، وتمتـاز بقُـدرة عاليـة عـى تضليل 

أنظمـة الـرادار، وتنفجـر مـن أعى إلى أسـفل بمسـافة 20 مـراً، بمدى مؤثـّر وقاتل يصل 

إلى مـا بـن "30 - 80" مـراً، ويمكنها حمل كمّيات مُناسـبة من المتُفجّـرات بهدف مُضاعفة 

القـوّة التدمرية.

تم الكشف عنها في يونيو 2018.
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15 - وعيد:

هجوميـة مسـلحة، تعتـب الأحـدث والأكـر فتـكاً بالعـدو والأكـب حجماً بـن الطائرات 

المسُـرّة اليمنيـة الصنـع، طـول جناحهـا 4 م، وعرضـه 3 م، ومداها أكر مـن 2500 - 2600 

كـم، تحمـل عـدة رؤوس متفجـرة يزيـد وزنهـا عـن 2500 كجـم، وتقـوم بتنفيـذ عمليـات 

هجوميـة دقيقـة، وبإمكانهـا الوصـول إلى مينـاء إيـات في الأراضي الفلسـطينية المحتلة.

دخلت الخدمة في العام 2021.

16 - نبـــأ:

متخصصـة في الرصـد والمراقبـة وجمــــع المعلومـات بمديـات متفاوتة، دخلـت الخدمة 

في العـام 2021.

المدفعية والقناصات والدروع:

 تم تصنيع العديد من المدافع، أهمها:

1 - مدفع رجوم: بمختلف العيارات.

2 - قذائف المدفعية: بكل أنواعها.

الأرضيـة  الألغـام  كبـراً في صناعـة  تقدمـاً  العسـكري  التصنيـع  وحـدة  أحـرزت  كـما 

والذخـرة بمختلـف الأحجـام والأنـواع والقناصات بمختلـف أنواعها، ومن أهـم القناصات 

اليمنيـة التـي تـم الكشـف عنهـا في العـام 2021:

قاصم، خاطف، أشر، حاسم، ذوالفقار 1، ذو الفقار 2، سرمد، صارم - معدل.

وكشـفت وحـدة التصنيع العسـكري في العـام 2021 عن أهم صناعاتهـا في مجال الدروع 

القـادرة عـى تدمـر آليـات العـدو ومدرعاتـه، وأزاحـت السـتار عن عـدة قبضات بأشـكال 

وأحجـام مختلفـة حسـب نـوع الهـدف، ومهـام متعـددة، لكل قبضـةٍ عبوات خاصـة بها.
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المدرعات والدبابات:

المدرعـات والدبابـات هـي الأخـرى نالهـا مـن الحـب والاهتـمام جانـب، وأصبحـت اليمن 

بفضـل اللـه لديهـا مـا يحـق للأجيـال أن تفخـر بـه، وتنوعـت صناعاتهـا في هـذا المجـال 

لتغطـي الجانـب الحـربي والجانـب الأمنـي، ولا زالـت هنـاك الكثـر من المفاجـآت التي لم 

يُكشـف عنهـا في هـذا المجال.

1 - هاني:

مدرعـة قتاليـة هجوميـة ودفاعيـة في نفـس الوقت، طولهـا 5 مر، وعرضهـا 1.60 مر، 

وارتفاعهـا 2.65 مـر، ووزنهـا الكي 4.2 طن، وسـعة محركها 4,5، وسرعتهـا القصوى 120 

كـم في السـاعة، ودوران منصـة الرمـي "الـبج" 360 درجـة، ونـوع محركهـا بـرول، لهـا 

زجـاج مـدرع ضـد الرصـاص، وهيكلها درع فـولاذي ضد الرصـاص مقـاوم للحرارة.

تحمـل سـاح عيـار 12.7 ملـم، وتتسـع لــ 6 أفـراد بأسـلحتهم، ومـزودة بجهـاز تـوازن، 

ـن التقدم النوعـي في ميـدان المواجهة،  مرنـة عنـد الحركـة، وسريعـة عنـد الاشـتباك، وتؤُمِّ

وتسُـتخدم كمـرس متحـرك في الصحـراء.

نـاً وتـبّكاً وتخليداً  تـم الكشـف عنهـا في سـبتمب 2022، وأطلـق عليها اسـم "هـاني" تيمٌّ

لاسـم الجنـدي الشـهيد المجاهـد "هـاني طومـر" لموقفـه الشـجاع بعـد أن ضحى بنفسـه في 

سـبيل إنقـاذ عـدد مـن رفاقـه الذيـن كانـوا محاصريـن في إحدى جبهـات القتال الشـمالية 

في محافظـة الجوف.

2 - بأس 1:

مدرعـة تسـتخدم في المهـام الأمنيـة، تـم الكشـف عنهـا في أغسـطس 2020، تتبـع وزارة 

الداخليـة.

3 - بأس 2:

مدرعـة تسـتخدم في المهـام الأمنيـة، تـم الكشـف عنهـا في ديسـمب 2022، وتجهيزهـا 

بأحـدث التقنيـات والمعـدات، لتكـون رافداً كبراً لمسـاندة رجـال الأمن في مهماتهـم لتثبيت 

الأمـن والاسـتقرار والحفـاظ عـى السـكينة العامة.
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القوات البحرية:

تمتلـك اليمـن لأول مـرة في تاريخهـا أنظمـة دفـاع سـاحلية تكتيكيـة مُضـادة للسـفن 

العماقـة والفرقاطـات الحربيـة المعاديـة، جـرى تصميمهـا لتدمـر أي أهـداف بحريـة 

تحـاول الاقـراب مـن الميـاه الإقليميـة، قـادرة عـى تدمـر وإغـراق حامـات الطائـرات 

بمختلـف صنوفهـا، وهـي نـواة للمعركـة الفاصلـة لتحريـر الجـزر والسـواحل اليمنيـة 

وتطهرهـا مـن رجـس قوى الاحتال وأذيالهم المحلية، واسـتعادة سـيادة اليمـن عى مياهه 

الإقليميـة وثرواتـه البحريـة بعد عقود من الاسـتاب والاسـتباحة لسـيادتنا والنهب والفيد 

لرواتنـا البحريـة.

أولاً: الصواريخ البحرية:

1 - المندب 1:

مـن نـوع "كـروز" مُضاد للسـفن، طوره خُـباء ومهنـدسي الجيش اليمني مـن الصاروخ 

الصينـي "سي - 801"، طولـه 5.81 مـر، وقطـره 0.36 مـر، يعمـل بالوقـود الصلـب لـه 

قـدرات فائقـة في رصـد وإصابة الأهـداف بدقـة عالية.

2 - المندب 2:

مـن نـوع "كـروز" مُضـاد للسـفن، طولـه 7 مـر وقطـره 0.36 مـر، ومـداه أكـر مـن 

300 مـر، لـه قـدرات كبـرة عـى رصـد وإصابة الأهـداف بدقة عاليـة، بعيد المـدى، يعمل 

السـائل. بالوقود 

عُـرض لأول مـرة في نوفمـب 2017، وهـو حصيلـة تطويـر محـيّ تـم تطويـره مـن 

القطـع  لاسـتهداف  رئيسـية  عمليـات   3 اسُـتخدم في   ،"801  - الصينيـة "سي  الصّواريـخ 

.2018 العـام  السـعودي خـال  التابعـة للتحالـف  البحريـة 

3 - روبيج ب - 21:

روسي الصنـع، طـوره التصنيـع العسـكري اليمنـي وأعـاده للخدمـة بعـد أن كان خـارج 

الجاهزيـة، طولـه 6.57 مـر، وقطـره 0.78 مـر، وعـرض أجنحتـه 2.5 مر، ووزن رأسـه 
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الحـربي 513 كجـم، ومـداه 80 كـم، ووزن الصـاروخ 2523 كجـم، وسرعتـه 1100كـم / 

السـاعة / )مـاخ 0.9(.

 نظام التوجيه ذاتي راداري.

4 - روبيج ب - 22:

روسي الصنـع، طـوره التصنيـع العسـكري اليمنـي وأعـاده للخدمـة بعـد أن كان خـارج 

الجاهزيـة، طولـه 6.57 مـر، وقطـره 0.87 مـر، وعـرض أجنحتـه 2.5 مر، ووزن رأسـه 

الحـربي 513 كجـم، ونظـام التوجيـه كهروبـصري "حـراري".

5 - البحر الأحمر:

باليسـتي "أرض - بحـر"، مطـور مـن صـاروخ "سـعر"، متوسـط المدى، يعمـل بنظامن 

حـراري وراداري، ويمتـاز بسرعتـه العالية.

6 - محيط:

 باليسـتي "أرض - بحـر"، مطـور مـن صـاروخ "قاهـر M – 2"، مخصـص للأهـداف 

البحريـة، متوسـط المـدى، يعمـل بالوقود الصلب والسـائل، ويتميز بقدرتـه العملية في كل 

الجوية. الظـروف 

7 - عاصف:

باليسـتي "أرض - بحـر"، طولـه 10 م، وقطـره 0.7 م، ومـداه 400 كـم، ووزن رأسـه 

550 كجـم، يعمـل بالوقـود الصلـب، وبنظـام توجيـه وتحكـم ذكي. الحـربي 

8 - فالق 1:

باليسـتي بحـري، طولـه 6 مـر، يعمـل بالوقـود الصلـب، متوسـط المـدى، يصـل مـداه 

إلى أكـر مـن 200 كـم، يحمـل عـدة رؤوس، قـادر عـى التقاط الأهـداف بصريـاً وحرارياً 

وإصابـة بدقـة عالية.

ثانياً: الزوارق البحرية:

تـم الكشـف في سـبتمب 2022 عـن مجموعة مـن الـزوارق الحربية الهجوميـة والقتالية 

المسـرة، منها:
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1 - عاصف 1:

يتميـز بسرعتـه العاليـة وقدرتـه الفائقـة عـى المنـاورة، لـه القـدرة عـى حمـل أسـلحة 

متوسـطة وخفيفـة كرشـاش عيار 14.5 وكاتيوشـا 107، و4 أفراد مع عتادهـم، ويقوم بمهام 

قتاليـة متعـددة منهـا الإغارة عـى الأهـداف البحريـة الثابتـة والمتحركة.

2 - عاصف 2:

لـه مهـام اسـتطاعية واسـتخباراتية متعـددة، ويحمل بعـض أجهزة الحـرب الالكرونية 

والرصد والاسـتطاع والتشـويش عـى رادارات واتصـالات العدو.

3 - عاصف 3:

لـه قـدرة فائقـة عـى المنـاورة، وحمل أسـلحة متوسـطة ودفاع جـوى كمدفع وعيـار 23. 

و6 أفـراد مـع عتادهـم، ويقـوم بمهـام قتاليـة متعـددة منهـا اعـراض الأهـداف البحريـة 

المتحركـة واقتحام السـفن.

4 - ماحّ:

يتميـز بسرعتـه العاليـة وقدرتـه الفائقـة عى المنـاورة، قادر عى حمل أسـلحة متوسـطة 

كرشـاش عيـار 12.7 وعيـار 14.5 وأربيجـي، و6 أفـراد مـع عتادهـم، ويقـوم بمهـام قتاليـة 

متعـددة منهـا الإغـارة عى الأهـداف البحريـة الثابتـة والمتحركة.

5 - طوفان 1:

يحمـل رأس حـربي 150 كجـم، ويتميـز بصغـر حجمـه وسرعتـه العالية وقدرتـه الفائقة 

عـى التخفـي عـن أجهـزة العـدو، تصل سرعتـه إلى 35 ميل بحري في السـاعة، ويسـتخدم 

لاسـتهداف الأهـداف البحريـة الثابتـة والمتحركـة القريبـة، ويعتـب جـزءاً مـن الأسـلحة 

الدفاعيـة عـن السـواحل والجـزر اليمنية.

6 - طوفان 2:

يحمـل رأس حـربي وزنـه 400 كجم، ويتميز بسرعته العاليـة وقدرته الفائقة عى المناورة 

والتخفـي عـن أجهـزة العـدو، تصل سرعتـه إلى 41 مياً بحرياً في السـاعة، ويسـتخدم في 

اسـتهداف الأهداف البحريـة الثابتة والمتحركة.
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7 - طوفان 3:

يحمـل رأس حـربي وزنـه 500 كجـم، يتميز بانسـيابيته وسرعتـه العالية وقدرتـه الفائقة 

عـى المنـاورة والتخفـي عـن أجهـزة العـدو، تصـل سرعتـه إلى 52 ميـاً بحرياً في السـاعة، 

يسـتخدم لاسـتهداف الأهـداف البحريـة الثابتـة والمتحركـة البعيـدة وفي جميـع الظـروف 

البحرية.

ثالثاً: الألغام البحرية:

كشـفت القوات البحرية في أكتوبر 2018 عن إنتاج نوعن من الألغام البحرية الغاطسـة 

تحـت اسـم مرصـاد 1 ومرصاد 2، وفي العام 2021 تم عـرض 11 لُغماً بحرياً، منها:

1 - كرار 1، 2، 3.

2 - عاصف2، 3، 4.

3 - شواظ.

4 - ثاقب:

يتميـز بآليـة مغناطيسـية للتثبيـت عـى بـدن القطـع البحريـة المعُاديـة، عـب عنـاصر 

ة. البريّـَ الضّفـادع 

5 - أويس.

6 - مجاهد.

7 - النازعات.

وفي سـبتمب 2022 كشـفت الصناعـات العسـكرية البحريـة عـن ثاثـة أنـواع مـن طـراز 

مسـجور 1، ومسـجور 2، وثاقـب.

بلـغ مجمـوع الألغـام البحريـة التـي تـم الكشـف عنهـا 16 لُغماً، وهـذا انجـازٌ قياسي في 

ظـل الحـرب والحصـار وانعـدام الموارد.

هـذه الأسـلحة البحريـة، تمثّـل أسـلحة اسـراتيجية، يمكـن أن تشُـكّل معادلـة فارقـة في 

المواجهـة مـع تحالـف العـدوان، في حـال لم يرضـخ للغة السـام.
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المراجــــــع:

ــد حلــماً،  ات لم تعَُ رشــيد الحــداد، معاجــزة التصنيــع الحــربّي: الصواريــخ والمسُــرَّ  - 1

ــارس 2022. ــة، 25 م ــار اللبناني ــة الأخب صحيف

حمــدي دوبلــة – إبراهيــم الأشــموري، التصنيــع العســكري اليمنــي يقهــر التحديــات   - 2

ويطــل بأحــدث أنــواع الســاح، صحيفــة الثــورة اليمنيــة، 21 ســبتمب 2022.

عبــاس الجمــري، الاســتعراض العســكري للقــوات المســلحة اليمنيــة جعــل الســعودية   - 3

في وضعيــة المحــاصر بــن فــي كماشــة، وجعــل الســاحة مفتوحــة عــى التكهنــات، 

ــبتمب 2022. ــن، 28 س الميادي

ــون  ــون يصنع ــة .. يمني ــكرية اليمني ــات العس ــت، الصناع ــة ن ــاء، الهُوي ــده عط عب  - 4

المســتحيل في الجــو والــب والبحــر، 31 أغســطس 2022.

إرشيف موقع المشهد اليمني الأول خال الفرة "2016 - 2023".  - 5

ــة ترُبــك حســابات العــدوان، 13  ــه، الصناعــات العســكرية اليمني موقــع أنصــار الل  - 6

مــارس 2021.

موقــع الوقــت التحليــي، اليمــن تدخــل عــالم تصنيــع الصواريــخ والطائــرات دون   - 7

ــارس 2021. ــة، 15 م ــة الأمركي ــات الدفاعي ــرج الصناع ــار وتحُ طي

ســبوتنيك عــربي الروســية، خبــر عســكري يمنــي يكشــف مراحــل تطــور الدفــاع   - 8

الجــوي والطائــرات المسُــرّة في صنعــاء، 14 فبايــر 2019.

صحيفــة لاكــروا الفرنســية، الصواريــخ اليمنيــة تلُقــن الســعودين دروســاً قاســية، 12   - 9

مــارس 2021.

ــرب.. أي  ــن الح ــوام م ــد 8 أع ــت، بع ــن ن ــع الميادي ــن موق ــاً ع ــون نق ــع يماني 10 - موق

ــارس 2023. ــكرية؟، 30 م ــاء العس ــانة صنع ــا ترس ــتويات بلغته مس

11 - موقــع الخنــادق، التصنيــع العســكري اليمنــي: مُــدنٌ محصنــة في الجبــال، 5 أكتوبــر 

.2021

12 - عــربي بوســت، مــن قــوة بدائيــة لرســانة مُدججــة .. قصــة قــوة الحوثيــن 
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ــر 2022. ــا؟، 18 يناي ــتطيعون قصفه ــة يس ــن دول المنطق ــة وأي م ــة والجوي الصاروخي

13 -  وكالــة الصحافــة اليمنيــة، الطائــرات المســرة اليمنيــة.. مــن لحظــة الإعــان وحتــى 

آخــر العمليــات النوعيــة، 27 فبايــر 2020.

14 - يمنــي بــرس، 28 ســاحاً للقــوات المســلحة اليمنيــة بينهــا 6 صواريــخ باليســتية و12 

ســاحاً بحريــاً و5 دفــاع جــوي و3 مســرات، 23 ســبتمب 2022.
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تحتفـي الأمـة الإسـامية في الثـاني عـر مـن ربيـع الأول مـن كل عـام بمولد رسـول 

اللـه صـى عليـه وآلـه وسـلم، ولاحتفـاء بهـذه الذكـرى الغاليـة عـى قلـوب الموحديـن، 

نكهـة خاصـة في اليمـن، خصوصـاً بعـد ما شـهده هـذا البلد المؤمـن المبُارك مـن تغيرات 

جذريـة عقـب ثـورة 21 سـبتمب 2014 بقيـادة حفيـد رسـول اللـه السـيد القائـد العلـم 

"عبدالملـك بـدر الديـن الحـوثي" حفظـه اللـه ووفقـه لـكل خـر، مـن أهـم مُدخاتهـا 

اسـتعادة هـذا الشـعب العظيم هويته الإيمانيـة وأخاقه العربية الأصيلـة، ودوره الريادي 

في مُنـاصرة الإسـام وقضاياه، وسـط مُحيـطٍ عربي يموج بالتفسّـخ والتعـرّي الأخاقي 

والدينـي، والانبطـاح والتقـزمّ لأمّـةٍ أراد اللـه لهـا العلّيـة وأراد لهـا حُكّامهـا مـن صهاينة 

العـرب الضعـف والوهـن، أمّة جعلها الله شـاهدة عى الأمم وجعلهـا حُكّامها من صهاينة 

العـرب مضحكـة للأمم.

فعاليـات إحيـاء ذكرى المولد النبوي في اليمن هذا العام تكتسـب أهمية خاصة لإتيانها مع 

وصـول اليمـن إلى مراحـل متقدمـة من التصنيع العسـكري، صـار طُغاة العـالم وأحذيتهم 

الإقليميـة يحسـبون لهـا ألـف حسـاب، وفي هـذا عـزة وتمكـن لأحفـاد أنصـار رسـول الله 

صـى اللـه عليـه وآله وسـلم وبادهم الميمـون المبارك، بالتـوازي مع تزايـد الهجوم الغربي 

والصهيـوني عـى الإسـام ونبيـه عليـه وعـى آله الصاة والسـام، مـا يجعل مـن فعاليات 

ـول له نفسـه  إحيـاء المولـد النبـوي المليونيـة لأحفـاد الأنصـار رسـالة واضحـة لـكل من تسُِّ

الإسـاءة لنبـي الرحمـة، بـأن شـعب الأنصار حـاضٌر بكل قوّته للدفاع عن الإسـام ورسـول 

اللـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم، ورفـع رايـة الإسـام خفاقـة أبيّـة، والإعـاء مـن مكانة 

الإنسـان المسـلم الـذي كرمّـه الله في مُحكـم التنزيل عى سـائر مخلوقاته وأنـاط به مُهمّة 

إعـمار الأرض بالخـر والصـاح والفضيلة.

الاسـتعباد  ألـوان  وكل  والطغيـان  الظلـم  عـى  اجتماعيـة  ثـورة  جوهـره  في  الإسـام 

والاسـتغال لبنـي الإنسـان، ولهـذا كان أنبيـاء الله ورُسـله عليهم السـام يحملون مشـاعل 

النـور والحـق والحريـة ويسـتقطبون بنـور الحـق كل المعذبـن والمسـتضعفن في الأرض، 

وشـتتها  روحيـاً،  المزُيّفـة  الدنيويـة  الآلهـة  أسـاطر  مزقتهـا  التـي  البائسـة  والجماهـر 

الجاهليـة فكريـاً، ووقعـت فريسـة أشـكال مختلفـة مـن الاسـتغال والظلـم الاجتماعـي.
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لهـذا كانـت النبـوة كظاهرة ربانيـة تُمثّل رسـالة ثوريّة، وعمـاً تغيرياً جذريـّاً، وإعداداً 

ربانيّـاً للجماعـة المؤمنة، لي تسـتأنف دورها الصالح في مجتمعٍ تسـوده الفضيلة وترفرف 

فـوق ربواته راية الحـق والعدل.

هـذه الثـورة الإلهيـة تسـتدعي بـأن يتسـلّم شـخص النبـي الخافـة التـي تعُتـب وسـام 

السـعادة للبريـة، ومـن بعـده أهـل الصـاح مـن ذريتـه الطيبـة الطاهـرة، وبموجـب هذا 

التكريـم الإلهـيّ للبريـة ببعثـة الأنبياء والرُسـل لم يعد بمقـدور أحدٍ من طُغـاة البرية 

أن يسـتغلّ الآخريـن أو يظلمهـم أو ينهـب ثرواتهـم أو يغشّ في معاملتهـم أو يكذب عليهم 

أو يسـخر منهـم، بـل لا بُـدّ أن يتعامـل معهم - والخطاب هنـا للحُكّام ومن بيده المسـؤولية 

عـى بنـي الإنسـان أيـاً كان نوعهـا ومُسـتواها - بالقسـط والعـدل والتعـاون عـى أسـاس 

الحب والاحرام، وبسـبب هذه المقاصد السـامية حظي الإنسـان في ظلّ الإسـام بالاحرام 

والتقديـر والتحـرر مـن عبوديـة غـر اللـه "لا إلـه إلا اللـه" عكـس سـائر الأديـان التي لم 

تسَـلم مـن التحريـف والتوظيف السـياسي لصالـح مصالح الأنـا البريـة الهادمة لصروح 

والعدالة. الفضيلـة 

حروف مُضيئة من سيرته العطرة:

بينـما كان سـكان مكـة غارقـن في أحامهـم وشـهواتهم وملذاتهـم، والظلـم بلـغ مداه، 

سـت  والجهـل في أوجـه، والحريات قُيِّـدت، والحقوق سُـلِبت، والأفواه كُمّمت، والأحجار قُدِّ

وعُبِـدَت، والحـدود عُطِّلـت، والطفلـة وئِـدت، والمرأة صارت من سِـقط المتاع تبُاع وتشُـرى، 

والطبقيـة تجـذّرت وتغوّلـت، والعنصرية أثُرت وطغـت، والفتنة تأجّجـت نرانها وأحرقت 

في طريقها البسـطاء والمسـاكن والمسـتضعفن، وصار قانون الغاب سـيد الموقف، والإنحال 

والانحطـاط سـلعة التفاخـر البائرة في أوسـاط عِلية القوم.

في هـذه الأجـواء الملغومـة كانـت البشـارة الإلهيـة بخـروج نـور الرحمـة المهُـداة للعالمن 

مـن بيـت عبدالمطلـب بـن هاشـم ليبـدّد الله بـه حُجـب الظام.

مولـده صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم في صبيحـة يـوم 2 وقيل 3 وقيـل 8 وقيـل 9 وقيل 

10 وقيـل 12 وقيـل 17 وقيـل 22 ربيـع الأول، وقيـل في ربيـع الثـاني، وقيـل في رمضـان، 
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وقيـل في صفـر، وقيـل في رجب، وهناك من علماء المدرسـتن من رجـح 9 و12 و17 ربيع 

الأول، ومـا نميـل إليـه في أحـد يومـيّ 12 و17 ربيع الأول.

والمؤكـد هنـا أن مولـده صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم بعـد 55 يومـاً مـن هـاك أصحاب 

الفيـل عـام 570، وفي روايـة 20 أو 22 أبريـل 571 م، وسـنة 882 مـن تاريخ الإسـكندر ذي 

القرنـن عليـه السـام، و40 سـنة خلـت مـن مُلـك كسرى أنو شـروان.

وُلـد صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم مختونـاً طاهـراً مُطهـراً وحبلـه الـسري مقطـوع، ولا 

صحـة لدعـاوى البعض فيما يتعلق بحادثة شـق الصـدر المخُتلقة وإخراج مُضغة الشـيطان 

منـه لمـا فيهـا مـن قـدح في حقـه صى اللـه عليه وآلـه وسـلم، وهـذا الرواية مـن الروايات 

الإسرائيليـة المدسوسـة، تحـدّث عنهـا العديـد مـن علـماء المدرسـتن ونسـفها مـن جذورها، 

وليسـت محـل بحثنـا هنـا وإنما غرضنـا التوضيـح فقط.

بعـد ولادتـه صـى اللـه عليـه وآله وسـلم أرسـلت أمُّه رحمـة اللـه عليها إلى جـدّه رحمه 

اللـه تبُـرّه بحفيـده، فجـاء مُسـتبراً، ودخـل بـه الكعبـة، ودعـا اللـه وشـكره، وسـمّاه 

"محمـداً"، ولم يكـن هـذا الاسـم مُعروفـاً في العـرب.

تـُوفّي والـده وهـو لايـزال في بطن أمّه، وتوفيت أمّـه بالأبواء - موضع بـن مكة والمدينة 

- وله 6 سـنن.

فتـولى جـده رعايتـه، وتـوفّي - بعـد أن أوصى به إلى ابنـه أبي طالب وله صـى الله عليه 

وآلـه وسـلم 8 سـنوات وشـهرين و10 أيـام، فكفلـه عمـه أبو طالب شـيخ الأبطـح رحمة الله 

عليـه - وكان مؤمنـاً موحـداً عكـس مـا ادّعـى البعـض مـن عُتـاة الوهابيـة وهنـاك العديـد 

مـن الكتـب حـول إيمانـه وعـدم مقاربتـه المحرمـات منها كتـاب "أسـنى المطالـب في إيمان 

أبي طالـب" وكـذا الحـال بالنسـبة لأم رسـول اللـه ووالـده وجده ولم يشـذّ عـن الطوق من 

أبنـاء عبدالمطلـب سـوى أبـو لهـب، وظـلّ فوقه 40 سـنة يُعِزُّ جانبه، ويبسـط عليـه حمايته، 

ويُصـادق ويخاصم مـن أجله.

وحكّمـت قريـش رسـول اللـه في وضـع الحجـر الأسـود بركـن الكعبـة وعمـره 25 سـنة، 

وفيهـا تـزوج خديجـة بنـت خويلـد بـن أسـد بـن عبد العـزى بـن قصي سـام اللـه عليها، 

وتوفيـت هـي وكافـل رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم ونـاصره أبـو طالـب عليه 
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السـام قبـل الهجـرة بثاثـة أعـوام، وبعثـه اللـه إلى الخلـق وهـو في 40 سـنة.

نـزل إليـه روح القُـدس جبيـل الأمن عليه السـام يوم الاثنن 12 ربيـع الأول، وقبضه 

اللـه صبـح يـوم الاثنـن 12 ربيـع الأول، وقيـل 28 وقيـل 29 صفـر، وفي بعـض السِـرَ 

في شـهر رمضـان، والأرجـح عنـد أطيـاف المدرسـة السُـنية 12 ربيـع الأول وعنـد إخواننـا 

الجعفريـة 28 صفـر، والمؤكـد أنـه في سـنة 63 مـن عـام الفيـل، و23 مـن عام البعثـة، و11 

مـن عـام الهجـرة، ودُفن صى اللـه عليه وآله وسـلم في حُجرته المباركـة، في موضع وفاته، 

بمسـجده بالمدينـة المنورة.

وُلـد صـى اللـه عليه وآله وسـلم وبُعـث وهاجر ودخل المدينـة وقُبض يـوم الاثنن، وفي 

هذا التوافـق سِرٌ عظيم.

هـذا هـو رسـول اللـه صى الله عليـه وآله وسـلم طِفل ما تعـرّى مع الصبيـان، ولا شرب 

الخمـر مـع الشـبان، ولا تعـاطَ اللهـو مـع الاهـن كـما يدّعـي أقتـام الوهابيـة، ولا عـرف 

طريـق البغايـا، ولا سـجد لصنـم، حفظـه اللـه في غُـدوّهِ ورواحـه، في جلوسـه وترحالـه، 

يقـول عنـه تلميـذه ووصيـه الإمـام عي عليه السـام: "لقد قـرن الله برسـوله أعظم مَلك 

مـن مائكته".

وعنـد بلوغـه سـن اليافعـن اشـتغل في رعـي الأغنـام ليتعلـم منها كيفيـة قيادة وسياسـة 

الأمـة وإدارة أمورهـا، لأن مهنـة الرعـي مـن أروع الـدروس في تعلّـم فنـون التعامـل مـع 

الآخريـن، كـما أنهـا تغـرس في النفـس البريـة الصـب والتحمـل وسـعة الصدر.

عمـل بعدهـا في التجـارة بمـال خديجـة بنت خويلد سـام الله عليها، لـي لا يكون عالة 

عـى الآخريـن ، وليكسـب قوتـه بعـرق جبينـه، وفي مرحلـة متقدمـة أصبحـت لـه تجارته 

بدعـم عمـه أبو طالب سـام اللـه عليه.

أطلـق عليـه كفـار قريـش لقـب الصـادق الأمن لما لمسـوه منه مـن صدق وأمانـة وأخاق 

عاليـة، كانـت مـن أهـم عناويـن رسـالته الخالـدة: "إنمـا بُعثـت لأتمـّم مـكارم الأخـاق"، 

فـكان مسـتودع أمانـات قومـه، والقاضي في فصـل خصوماتهم وحـلّ قضاياهم ومشـاكلهم 

ونزاعاتهـم المعُضلـة، كـما في حادثة وضع الحجر الأسـود بمكانه بعد بنـاء الكعبة الذي كان 

لـه الـرف الأعـى في كل مراحلهـا وصـولاً إلى تحكيمـه في حـل معضلـة الحجر الأسـود.
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ومـن أرض مكـة القاحلـة طلع ربيع الإنسـانية، وسـطع نـور الحق واليقـن فملأ الأرض 

عـدلاً ونوراً بعـد أن مُلئت ظُلـماً وجورا.

أسرتـه بنـو هاشـم، وقومـه قريـش، وأمّته المسـلمون، ووطنه شـبه الجزيـرة العربية، هذا 

هـو وطنـه، وتلـك أمّته، وأولئـك قومه، وهؤلاء عشـرته.

وهـو صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم رجـل الدنيـا وواحدهـا حقـاً، يـردد اسـمه الريـف 

وتصُـي وتسـلم عليـه وعـى آلـه مايـن الشـفاه، وتخشـع لذكـره مايـن القلـوب في كل 

يـوم وليلـة خمـس مـرات عى الأقـل، وترتـجّ وتتزلزل خشـية وخوفاً بمجرد ذكـره ماين 

القلـوب الكافـرة به وبرسـالته.

عُـرف صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم بالتسـامح والتواضـع والحلـم والـذكاء والصـدق 

والسـخاء ومـكارم الأخـاق، ولا عجـب، فهو القائـل: "أدبني ربي فأحسـن تأديبي"، وهو من 

قـال اللـه فيـه: "وإنـك لعـى خُلـقٍ عظيـم"، وأعجـز برسـالته الخاتمـة للرسـالات الإلهية 

أربـاب الباغـة والبيـان وأسـاطر الفلسـفة والمنطـق، وعلَّمه ربه فقـال له "اقرأ"، فسُـميت 

أمتـه أمـة "اقـرأ"، ولنـا هنـا أن نتسـاءل: لـو كان صـى اللـه عليـه آلـه وسـلم كـما يذهـب 

البعـض أمُـيّ لا يقـرأ ولا يكتـب، فلـما خاطبـه اللـه سـبحانه وتعـالى بقولـه "اقرأ"؟.

أمّة محمد بين الأمس واليوم:

اسـتطاع صـى اللـه عليه وآله وسـلم خال 23 عامـاً من الدعوة إلى ديـن الله بمرحلتيها 

المكيـة والمدنيـة، أن يصنـع أعظـم دولـة عرفهـا التاريـخ، أرسى قواعدها عى مبـادئ العدل 

والمسـاواة والعمـل الصالـح وحُـب الآخريـن واحـرام حقـوق الإنسـان ومنـع العنصريـة 

والطبقية والتسـلُّط والاسـتعباد.

وامتـازت رسـالته بالعالميـة والصاحيـة للخلـود رغـم تطـور الزمن، عكـس الديانات 

الإلهيـة الأخـرى فقـد كانـت رسـالتهم الإلهيـة محصـورة في نطـاق جُغـرافي وعِرقـي 

والناقـة  السـيف والرمـح والقـوس  المحمديـة عـالم  الرسـالة  محـدد، فقبـلُ سـايَرت 

كـما أنهـا تسـاير اليـوم عـالم الصواريـخ والأقـمار الصناعيـة والطائـرات والبواخـر 

والكمبيوتـر، دسـتورها القـرآن الكريـم، وهـو كتـابٌ إلهـيٌ شـاملٌ لـكل مناحـي الحيـاة 
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الإنسـانية ومحفـوظٌ بحفـظ اللـه إلى قيـام السـاعة عكـس الكتـب الإلهيـة الأخـرى.

وهـذا أمـرٌ طبيعـي لأنـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم جاء بمـا لم يكـن في حُسـبان أحدٍ 

مـن النـاس روحيـاً وماديـاً، بِرِعـةٍ واضحـة البيـان والأركان، صالحـة لـكل زمـانٍ ومكان، 

حـوت في ثناياهـا خـر الدنيـا والآخرة.

الحديـث عـن حيـاة رسـول الرحمـة والمحبة والإخـاء والعـدل والانصاف والأمن والسـام 

هـو حديـث عـن شـخصية عجـزت عـن إدراك غاياتهـا عقـول النـاس، لأن حياته صـى الله 

عليـه وآلـه وسـلم تجمّعـت فيهـا كل معـاني النبـل والفضيلـة والكـمال، وأصبحـت مصدر 

إشـعاع لـكل القيم الريفـة والمثُـل العليا.

كيـف لا وهـو المبعـوث رحمـة وهُداً ونـوراً للعالمـن، نعـم إن الحديث عن هذه الشـخصية 

الإنسـانية الربانيـة ليـس كالحديـث عـن حيـاة شـخص آخـر لا يمتاز عـن الحيـوان إلا أنه 

عـرف أمسـه وأدرك يومـه ومـات في غـده، فحياته صى اللـه عليه وآله وسـلم مختلفة عن 

ذلـك تمـام الاختـاف، إذ هـو الـذي أدبـه ربـه فأحسـن تأديبـه صلـوات الله وسـامه عليه 

وعـى آلـه الطيبـن الطاهريـن، ولـذا كانت حياتـه كلهـا حقائق تخضـع لها عُقولنـا، ونور 

ينسـج ليل أفكارنـا وظُلُـمات صدورنا.

كلـما زاد الإنسـان المسـلم حيـاة نبيـه درسـاً، زادته شـوقاً إليهـا، وعلـماً ونوراً وعقـاً، لأن 

حياتـه صـى اللـه عليه وآله وسـلم خالـدة فياضة بالنور والهـدى، مُتجددة بتجـدُد الأيام، 

متطـورة بتطـور العقـل، لهـا في كل جيـل أثـر، وفي كل أمـة آيـة، وفي كل عـصر قيمـة 

هامة. ومكانـة 

مـا أحوجنـا ونحـن نحتفـل بمولـد النـور طـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم إلى التذكر 

بأنـه صـى اللـه عليه وآله وسـلم "الآن"، ليس جسـداً يرقـد في المدينة المنـورة، بل: "موقف 

وشـعار وجبهة وراية وسـيف"، موقف الحق ضد الباطل، وشـعار الفضيلة ومكارم الأخاق 

ضـد الرذيلـة والعـادات الجاهليـة الرعنـاء، وجبهـة العدل ضد الظلـم، ورايـة الحرية ضد 

العمالـة، وسـيف العـدل في وجـه الطاغـوت والشـيطان، فا تضيعـوا جبهتـه فتضيعوا، ولا 

تنُكسـوا رايتـه فتسـقطوا، لأنـه رفيـق الله لا السـاطن وأحزابهـم، ومن عزّ بغـر الله ذل.

والإسـام ليـس مجـرد طقـوس وشـعائر جامـدة، بـل ثـورة شـاملة وجذرية عـى مبادئ 
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وعـادات وأخـاق الجاهليـة، ثـورة عـى تاريـخ طالما احتضن الفسـاد لا سـواه، ثورة رسـالية 

عالميـة غـر مسـبوقة في تاريـخ الإنسـانية غـرّت مجـرى التاريخ البـري كلـه، لأنها أكب 

مـن التاريـخ، وأقـوى منـه عـى الصمـود والديمومـة والخلـود، ثـورة رسـالية حملـت بن 

ثناياهـا آمـال الإنسـانية وأحامهـا وتطلُعاتهـا، واحتضنت بن آياتها وسـورها خرات الأمم 

والشـعوب وعزتهـا وكينونتهـا وكرامتها، ورفعت عـى الرؤوس لواء الحـق والعدل والحرية 

والأمـن والسـام والرحمة والتسـامح والتعايـش والإنصاف.

يـا رسـول اللـه يـا نبـي الرحمـة يا من كنـت تقول حتـى جاءك ملـك الموت عليه السـام: 

"أمتـي أمتـي"، وتسـأله وأنـت في نزعـك الأخـر: "أهكـذا تنـزع أرواح أمتـي"، فيقول لك: 

د عي  "وأشـد مـن ذلـك"، فرمـق بطرفـك الريـف إلى السـماء مُناجيـاً ربـك: "إلهي شـدِّ

وخفـف عنهم".

هـا هـي أمتـك اليـوم تعيـش النـزع الأخـر، وهـا هـم الطُغـاة الذين أسـقطت عروشـهم 

ينتزعـون أرواح أحبابـك وأحباب أهل بيتك عليهم السـام في اليمن وفلسـطن والبحرين 

والإحسـاء والقطيـف بـا رحمـة وبـا إنسـانية وبـا وازع وبـا ضمـر، وهـا هـي مكـة 

والمدينـة، البقـاع الطاهـرة المطهـرة والمكرمـة بمبعثـك ونبوتـك ورسـالتك أصبحت سـاحة 

مفتوحـة يقصدهـا مـا يُسـمى بالفنانن مـن الكفار والمركـن والمثلين وغرهم من شـذاذ 

العـالم لإقامـة فعالياتهـم الصاخبـة بالمجـون دون احـرام أو مراعـاة لقداسـتها وأهميـة 

مكانتهـا لدى المسـلمن.

هـا هـي أمتـك يـا رسـول اللـه مـن الكـرة بمـكان ولكنهـم والعـزاء لـك كغثـاء السـيل، 

قادتهـم متناحـرون يلتقـون بالسـام والعنـاق الأخـوي الـذي ظاهـره الألفـة والرحمـة 

وحقيقتـه الباطنـة التدابـر والتقاطـع والشـحناء، وبعـد لقاءاتهـم التـي لم تقُـدم للأمـة 

سـوى الـذل والهـوان وتمكـن أعداء الإسـام مـن باد الإسـام، وجعـل أمة الإسـام تابعة 

ذليلـة لطُغـاة العـالم من اليهـود والنصارى، بعـد تلك اللقـاءات الطافحة بالكذب المعسـبل 

والنفـاق الدبلومـاسي، يمسـحون عـرق المجُاملـة ويرعـون في تقطيـع وذبـح بعضهـم.

هـذه هـي أمتـك يـا نبـي الرحمـة والمسـتضعفن وهـذا هو حالهـا، أمتـك يا نبـي الرحمة 

والعزاء لك لم تعد تحفظ من سـجل الرسـالة الخالدة سـوى الاسـم، ولم تعد تجُيد سـوى 
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رفـع وترديـد الشـعارات المجُافيـة لواقعنا الذي بات أشـبه مـا يكـون بالجاهلية الأولى.

يـا حبيـب اللـه هـا هـو أبـو لهـب يطـل عـى أمتـك مـن جديـد رافعـاً رايتـك ومناديـاً 

بشـعاراتك، وباسـم الحفـاظ عـى دينك ينر في أوسـاط أمُتك الكبت والإرهـاب، ويصادر 

حُريتهـم، ويشـري ذممهـم وضمائرهـم وولائهـم.

يـا حبيـب اللـه هـا هـو أبو لهـب يعـود إلينـا بأموالـه وبناياتـه وعماراتـه ليحتقـر أمتك 

ويسـتهن بهـا ويتاعـب بمصائرهـا، بينـما أمتك كالسـوائم.

يـا رسـول اللـه لنـا في كلِ قُطـرٍ عربي وإسـامي جُـرحٌ ينزف وأخـاقٌ تنتحـب وتعاليمٌ 

دينيـة تتـاشى، ومـن أراد إعـادة أمتـك إلى المحجـة البيضـاء من القـادة والعلـماء الأحرار 

وصمـوه بـكل المقذعـات ورمـوه بـكل الموبقـات واتهمـوه بـكل المنكـرات واستشـاطوا ضـده 

غضبـاً وحركـوا كل كابهـم المسـعورة لإسـكاته والقضـاء عليه، ومـا نراه مـن تكالب تحالف 

العاصفـة عـى اليمـن الميمـون في سـنوات عدوانهـم الثـمان وسُـعارهم المتطاير ضـد أحرار 

المقاومـة الإسـامية في فلسـطن ولبنان والعـراق ومحور الصمود والممانعة كاشـف لأحفاد 

أبـو لهـب مـن صهاينة العـرب وفاضـحٌ لعدائهـم الدفن والمتجذّر للإسـام ونبي الإسـام.

وواللـه لـو عـاد إلينـا رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وآله وسـلم ونحـن عى ما نحـن فيه 

مـن الضعـف والوهـن والابتعـاد عـن تعاليـم اللـه لأخـذ سـوطاً وألهـب بـه ظهـور القـادة 

والساسـة والزعـماء الغُثائيـن مـن صهاينـة العـرب، وأعـاد جمـع أحـرار أمتـه تحـت رايتـه 

مُعلنـاً الجهـاد المقـدس مـن جديـد لحماية الإسـام وحُرماته ومقدسـاته المسُـتباحة، وشرع 

في إعادة الحقوق المسُـتلبة من المسـلمن المسـتضعفن، وكشـف القناع عن علماء السـاطن 

ومـا ألحقـوه بالأمـة مـن خـراب ودمار فكـري ومعنـوي، وجعـل كلمة الذيـن آمنـوا العليا 

وكلمـة الذيـن كفـروا السـفى كـما أراد الله سـبحانه وتعالى، ووضـع يده الريفـة وقُدراته 

في يـد كل مـروعٍ مـن شـأنه أن يـضرب أعـداء الإسـام ويذُلهّـم ويرفـع رايـة أهـل الحق 

ويُعـزّ مُحبيه.

فهـل حـان الوقـت للعـودة الصادقـة إلى ديننـا والاقتـداء بنبينـا حـن امتنـع عـن عطية 

الاسـتبعاد السـياسي القـرشي، فخدعهـا بالصـب عليها وعالجهـا بالرويض حتـى أصبحوا 

المطيـة الذلـول في فتـح مكة!.
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ملخــص: 

واجهـت ثـورة 14 أكتوبر المجيـدة وتجربة النضال التحرري من أجل تحقيق الاسـتقال 

الوطنـي في جنـوب اليمن تحديات سياسـية عديدة، مثلت عقبة في طريق الاسـتقال.

 مـع صعـود النضـالات الثوريـة الوطنيـة في جنوب اليمـن المحتل منذ خمسـينيات القرن 

المـاضي وظهـور الأحـزاب القوميـة واليسـارية والتنظيـمات النقابيـة العماليـة، أي حـن 

باتـت قضيـة الاسـتقال الوطنـي لجنـوب اليمـن مطروحـة عـى جـدول التاريـخ، انتقلت 

بريطانيـا مـن سياسـة "فـرّق تسـد" إلى سياسـة "جمّـع تسـد"، ومنـذ ذلـك الحـن طرحـت 

في برنامـج عملهـا مسـألة تسـليم السُـلطة للقـوى العميلـة لتـمارس الهيمنـة الاسـتعمارية 

عـن طريـق الأدوات، بمـا يحافـظ عى النهـب الاسـتعماري واسـتغال الجغرافيا السياسـية 

ووجـود القاعـدة العسـكرية، كمركـز قيـادة للقـوات البيطانيـة في الرق الأوسـط.

في العـام 1959م أعلـن عـن قيام ما سُـمي "اتحاد إمـارات الجنوب العربي" ضمن مسـعى 

توحيـد العمـاء لمواجهـة الصعود الوطني، ثم لاحقاً في سـبتمب 1962م تم دمج مسـتعمرة 

عـدن بهـذا الاتحـاد الزائـف، عقّـد هـذا القـرار مـن الخافـات الدسـتورية فسـعى المندوب 

السـامي البيطـاني ووزيـر المسـتعمرات إلى معالجـة هذه الإشـكاليات بن صفـوف القوى 

السـلطانية والسياسـية الموالية للندن، عب عقد مؤتمرات دسـتورية كان القصد منها حسـم 

مسـألة الخافـات والتمهيد لتسـليم السـلطة لحكومة عميلة.

مثلـت هـذه المؤتمـرات تحديـات سياسـية أمـام الاسـتقال خاصـة وأن موعـد انطاقهـا 

جـرى عقـب انـدلاع ثـورة 14 أكتوبـر المجيـدة في العـام 1963م، وعـى هـذا الأسـاس عُقد 

مؤتمـر لنـدن الدسـتوري الأول ١٩٦٤م، أرادت بريطانيـا مـن هـذا المؤتمـر بحـث وضـع 

القاعـدة العسـكرية في عـدن وضرورة الاحتفـاظ بها بإيجار سـنوي، وكانـت تحاول بذلك 

أن تحتـوي قـرارات الأمـم المتحـدة، القاضيـة بتسـليم بريطانيـا السـلطة للشـعب اليمنـي، 

فشـل المؤتمـر الأول لينعقـد المؤتمـر الثـاني في العـام ١٩٦٥م في أتـون الحـرب الشـعبية 

التحرريـة، سـعت الحكومـة البيطانية في هـذا المؤتمر-الثاني- إلى توسـيع قائمة الأطراف 

المشـاركة فيـه، بحيـث يضـم إلى جانـب سـاطن الاتحـاد المزيـف والـوزراء في الحكومـة 

الزائفـة والمنظـمات السياسـية التـي لم تشـرك في المؤتمـر السـابق، وأكـد حينهـا وزيـر 
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المسـتعمرات البيطانيـة –آنـذاك- بـأن الهـدف مـن المؤتمـر الوصـول إلى تقريـر مسـتقبل 

الجنـوب بالطـرق السياسـية، وكان واضحـاً أن بريطانيـا مصممـة عى الاحتفـاظ بالقاعدة 

العسـكرية بموافقـة الحكومـة العميلـة.

القـوى  لتنظيـم  1966م بذلـت بريطانيـا محاولـة أخـرى  إبريـل مـن عـام  في شـهر 

السياسـية المواليـة لهـا مـن خـال ترتيـب اجتـماع موسـع للقـوى الانتهازيـة والعميلـة في 

بـروت، بهـدف الخـروج بتكتل سـياسي يحظى بدعم دولي ويهيئ نفسـه لاسـتام السـلطة 

مـن بريطانيـا بنـاءً عى المقرحات الدسـتورية التي أعدهـا البيطانيـون، إلا أن التطورات 

العسـكرية التـي شـهدتها منطقـة الجنوب اليمنـي مع التصعيـد القوي للأعمال العسـكرية 

والفدائيـة في مدينـة عـدن أدى إلى إفشـال هـذه المحاولـة.

عندمـا وجـدت القـوى الانتهازيـة والعميلة نفسـها في وضع حـرج وبعد فشـل المؤتمرات 

الدسـتورية، انتقلـت إلى الموقـف الآخـر إلى الموقـف الوطنـي مُضطـرة، مشـكلة "منظمـة 

التحريـر" في العـام 1965م بهـدف جنـي ثمـار نضـال الجبهـة القوميـة التـي تناضل منذ 

انطـاق الثـورة في أكتوبـر 1963م وحجـز موقـع لهـا بعـد رحيـل الاسـتعمار البيطاني.

كان تشـكيل "منظمـة التحريـر" بمثابـة ثـورة مضـادة وسـلوك سـياسي انتهـازي، لكـن 

المؤامـرة الأخطـر تمثلـت في دمـج "الجبهـة القوميـة" )الثوريـة( مـع منظمـة التحريـر 

مـن  بضغـط  المحتـل"  اليمنـي  الجنـوب  تحريـر  "منظمـة  مسـمى  تحـت  )الانتهازيـة( 

الاسـتخبارات المصريـة، إلا أن "الجبهـة القوميـة" اسـتعادت اسـتقاليتها بعـد أقـل من عام 

عـى الدمـج، لتسـتمر منظمـة التحريـر في النشـاط تحـت مسـمى "جبهة التحريـر" وهو 

مـا أدى إلى إضعـاف العمـل الثـوري وتمزيـق وحـدة حركـة الثـورة، كـما خـسرت الجبهـة 

القوميـة الدعـم العـربي الـذي بـات يوجـه حـصراً لجبهـة التحريـر.

بريطانيـا  أمـام  الأبـواب  القوميـة  والجبهـة  التحريـر  جبهـة  بـن  الخافـات  فتحـت 

والسـاطن لممارسـة الألاعيب السياسـية بتقديم اسـتقال وطني منقوص للقـوى العميلة، 

إلا أن أخطـر مـا في هـذه المؤامـرات هـي المواجهـات التـي فجرتهـا جبهـة التحريـر ضـد 

الجبهـة القوميـة في عـدن في شـهر نوفمب مـن العام 1967م قبل أسـابيع من الاسـتقال 

وكادت هـذه العمليـة التخريبيـة أن تطيـح بمكتسـبات 5 أعـوام مـن الكفـاح المسـلح.
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اسـتمرت الجبهـة القوميـة في الكفاح المسـلح عـى الأرض، ومواجهة التحديات السياسـية 

التـي يحيكهـا البيطانيون والسـاطن وجبهة التحرير والاسـتخبارات المصرية، ومواجهة 

مخالـف  بشـكل  وتنفيذهـا  الايجابيـة  المتحـدة  الأمـم  قـرارات  مـن  الاسـتفادة  محـاولات 

لجوهرها.

دخلـت الجبهـة القومية في اسـراتيجية إسـقاط المناطق التي بـدأت في 20 يونيو 1967م 

حتـى 30 نوفمـب مـن ذات العـام، ولم تدشـن المفاوضـات بن الجبهـة القوميـة وبريطانيا 

في 20 نوفمـب 1967م إلا وكانـت "الجبهـة القوميـة" قـد أسـقطت كل السـلطنات وحررت 

كل الجنـوب اليمنـي المحتـل باسـتثناء آخـر معسـكرات الانجليـز في مدينة عـدن الذي كان 

واقعـاً تحـت السـيطرة النارية للجبهـة القومية.

كان ملـف اليمـن في الأمـم المتحـدة مـن ضمـن التحديـات التـي واجهتهـا الثـورة، اتسـم 

العـالم آنـذاك بالتعدديـة القطبيـة فـكان دور منظمـة الأمـم المتحـدة إيجابيـاً، مـن العـام 

1960م حتـى العـام 1965م صوتـت الـدورة العريـن للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 

وبالأغلبيـة السـاحقة عـى قـرار بخصـوص عـدن والمحميـات يدعـو صراحـة إلى خـروج 

المنـاورة عـى  للشـعب، وقـد حاولـت بريطانيـا  السـلطة  البيطـاني وتسـليم  الاسـتعمار 

مختلـف القـرارات التـي صدرت خال هذه الفـرة، ومحاولة تأويل قـرارات الأمم المتحدة 

لتسـليم السـلطة للعمـاء وإعاقـة عمل اللجنـة الخاصة باليمـن التي بعثتهـا الأمم المتحدة 

ومنعهـا مـن دخـول عـدن، ولاحقـاً منعها من لقـاء القـوى الوطنيـة، وكذلك مطالبـة بعثة 

الأمـم المتحـدة حضـور مؤتمـر تقـوم بـه حكومـة الاتحـاد الزائفة عى أسـاس أنـه مؤتمر 

لتنفيـذ قـرارات الأمـم المتحـدة، وليـس انتهـاءً بالإيقـاع بالأمـم المتحـدة وترتيـب لقائهـا 

بالقـوى العميلـة والقـوى الانتهازيـة، طـوال هـذه الفـرة كانـت الجبهـة القوميـة تضغط 

عسـكرياً عـى الأرض، وتوضـح مواقفهـا للأمـم المتحـدة وتفضـح المنـاورات الاسـتعمارية، 

وكانـت رؤيـة الجبهـة القوميـة أن قـرارات الأمـم المتحـدة إيجابية ومسـاعدة، لكـن الكفاح 

المسـلح هـو الأسـاس في نيـل الاسـتقال الوطنـي الناجـز.

كانـت أخطـر المؤامرات السياسـية وآخرها، مؤامـرة "الجهـاز الإداري"، وذلك عب تظاهر 

وزراء "حكومـة الاتحـاد" المحروقـة شـعبياً بالاسـتقالة منهـا، مـن أجـل إعـادة تفعيلهـم في 
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أطـر جديـدة، وهكـذا سـعت بريطانيـا للرويـج لفكـرة "الجهـاز الإداري" ، باجتـماع عُقد 

بمدينة الاتحاد في 5 يوليو 1967م، هدف هذا التحرك إلى أن يطمن الوزراء والسـاطن 

المذعوريـن مـن ناحيـة، وأن يتمكـن مـن إظهار بوادر المسـاومة مـع الحركة الوطنيـة وبعثة 

الأمـم المتحـدة مـن الناحيـة الأخـرى، ليظهر أمامهـم أنه أقدم عـى إلغاء حكومـة الاتحاد 

وأوجـد جهـازاً يضـم أوسـع قطاعات الشـعب كما نصـت قرارات الأمـم المتحـدة، إلا أن هذه 

المؤامـرة التـي جـاءت قبل 4 أشـهر مـن الاسـتقال أحبطتها الجبهـة القومية.

واجهـت الثـورة تحديـات تمزيـق جنوب اليمـن المحتل، بداية مـن مؤامـرة تدويل جزيرة 

بريـم ومضيـق بـاب المنـدب، فقـد أعلـن وزيـر الخارجيـة البيطـاني في مجلـس العمـوم 

البيطـاني يـوم ١٩ يونيـو ١٩٦٧م عن تحديد يـوم 14 يناير 1968م موعداً لاسـتقال، وأن 

حكومتـه تفكـر في تدويـل جزيـرة )ميـون( التـي تقع عى مضيـق باب المنـدب بضغط من 

الكيان الصهيوني الذي توسـل بريطانيا قبل الاسـتقال أن لا تنسـحب من الجزيرة وتبقى 

فيهـا حتـى تصـل إليهـا قـوات دوليـة، إلا أن الثـورة أفشـلت المؤامـرة بضربة اسـتباقية عب 

انتفاضـة شـعبية قامـت بهـا بتحرير الجزيـرة وطرد الحاكـم المحي والضابـط البيطاني.

 المؤامـرة الأخـرى تمثلـت في فصـل حضرمـوت والمهـرة ومسـاعي إدخالهـما في اتحـاد 

فيـدرالي مـع السـعودية، وكان المنـدوب السـامي البيطـاني في أحـد ردوده عـى البعثـة 

الدوليـة قـال إن بـاده لا تملـك سـلطة إرغـام الولايـات الرقيـة )القعيطـي، والكثـري، 

والمهـرة( عـى الانضـمام إلى "اتحـاد الجنـوب العـربي"، وبالتـالي فـإن بريطانيـا ليـس 

لهـا صاحيـة تسـليمها للسـلطة الوطنيـة بنـاء عـى قـرارات الأمـم المتحـدة، وكان التوجه 

البيطـاني السـائد حينها أن يعطـي الخيار للإمارات الرقية حضرمـوت والمهرة الانضمام 

إلى الملكـة السـعودية أو الإمـارات الخليجيـة، إلا أن الجبهـة القوميـة أحبطت هـذه المؤامرة 

بإسـقاط تلـك السـلطنات وضمهـا للوطـن.

وقـد نجحـت مؤامـرة فصـل جـزر كوريـا موريـا وتسـليمها لسـلطان عمان، تقـع الجزر 

في سـواحل إقليـم ظفـار )في سـلطنة عـمان حاليـاً( ورغم تسـليمها من قبـل بريطانيا إلى 

سـلطان عـمان إلا أن وفـد الجبهـة القوميـة في المفاوضات ثبـت هذه الجـزر ضمن الجزر 

اليمنيـة وعقـب الاسـتقال عينـت حكومـة الاسـتقال محافظـاً لهـا إلا أنهـا سـقطت في 
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الواقـع، وكانـت الإشـكالية في هـذه الجـزر أن نسـبة السـكان فيهـا ضئيلـة جـداً في حـدود 

80 فـرداً وبعدهـا عـن جنـوب اليمـن وقربهـا من سـلطنة عمان، لم يكـن للجبهـة القومية 

عنـاصر فيهـا، بخـاف جزيـرة ميـون التـي أسـقطتها الجبهـة القوميـة وأعاقـت تدويلهـا 

عـب انتفاضـة شـعبية مـن داخلها.

اسـتطاعت الجبهـة القومية تجاوز كل هذه المؤامرات، واضطـرت بريطانيا لاعراف بها 

كممثـل شرعـي عـن الشـعب اليمنـي في الجنوب اليمنـي المحتـل، وقبلت بهـا في مفاوضات 

الاستقال.

كان  فقـد  والاسـتقال،  الثـورة  طريـق  عقبـة خطـرة في  المفاوضـات  مرحلـة  مثلـت 

البيطـاني يطمـح عـن طريـق المفاوضات إلى اسـتعادة ما خسره عـب المؤامرات العسـكرية 

الاجتماعيـة والمؤامـرات الدسـتورية.

 إلا أن الوفـد الوطنـي ذهـب إلى المفاوضـات متمسـكاً بقضايـا مبدئيـة لا يُمكـن التنـازل 

عنهـا، تمثلـت في أن المفاوضـات سـتتناول بالدرجـة الأولى تحقيـق الاسـتقال الناجـز، 

وتسـليم السـيادة للحكومة الوطنية ورفض أي اتفاق عسـكري أو دفاعي أو أحاف سياسية، 

ورفـض الدخـول في نطـاق الكومونولـث البيطـاني، وعـدم التخـي عـن أي جـزء مـن 

الجنـوب اليمنـي بمـا فيهـا كل الجـزر ورفض أية قيـود أو شروط من أي نـوع، مع التأكيد 

عـى أن الجبهـة القوميـة سـتنهي رسـمياً كل الاتفاقيـات السـابقة المبمـة مـع السـاطن 

والمشـائخ السـابقن وحكومـة الاتحاد المزيف مـع المحتل البيطاني، وأن المفاوضات ستشـمل 

طلـب معونـات وتعويضـات مالية غـر مروطة وتسـليم كل ممتلكات الجيـش البيطاني 

الثابتـة لحكومـة الثـورة، إلا أن الوفد عاد بـدون تعويضات مالية فقد اشـرطتها بريطانيا 

بوجـود بعثـة عسـكرية كبـرة في عـدن، وهوما تـم رفضه.

عندمـا وصـل وفـد المفاوضـات إلى جنيـف وجـد أن الوفـد البيطـاني قـد أحـضر معـه 

وفـداً سـعودياً وضغـط الوفـد البيطـاني عى الجبهـة القومية قبـول التفاوض مـع الوفد 

السـعودي أولاً قبـل التباحـث معـه حـول الاسـتقال، إلا أن ذلـك لم يتـم، ودخـل الوفـد 

الوطنـي في مفاوضـات شـاقة كاد أن ينسـحب منهـا وخصوصـاً في ملفـات التعويضـات 

وجـزر كوريـا موريـا، وبرغـم كل ذلـك أنجـز الوفـد المفـاوض اسـتقالاً ناجـزاً.
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اسـتمرت المؤامـرات البيطانيـة السـعودية الأمريكيـة في مرحلـة مـا بعـد الثـورة كان 

أخطرهـا وأسرعها محاولة الانقاب العسـكرية الفاشـلة في مـارس 1968م التي تلقت دعماً 

أمريكيـاً وعـى إثرهـا تم طرد موظفي السـفارة الأمريكيـة، ثم دخلت الدولـة الجديدة في 

صراعـات حدوديـة مـع السـعودية وفي إقليـم ظفـار وصِـدام مع النظـام الموالي للسـعودية 

في صنعـاء حينها.

المؤتمرات الدستورية البريطانية

واجهـت ثـورة 14 أكتوبـر تحديـات سياسـية عديـدة في طريـق الاسـتقال الوطني، فمع 

صعـود النضـالات الثوريـة الوطنيـة في جنـوب اليمـن المحتـل، باتـت قضيـة الاسـتقال 

الوطنـي مطروحـة عـى جـدول التاريـخ، فانتقلـت بريطانيـا من سياسـة "فرّق تسـد" إلى 

سياسـة "جمّـع تسـد"، ومنـذ ذلـك الحـن طرحـت لنـدن في برنامـج عملها مسـألة تسـليم 

السُـلطة للقـوى العميلـة لتـمارس الهيمنة الاسـتعمارية عـن طريق الأدوات، بمـا يبُقي عى 

النهـب الاسـتعماري واسـتغال الجغرافيـا السياسـية وتثبيـت وجـود قاعدة عسـكرية.

بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة ومـع صعـود نضـال حـركات التحـرر الوطنيـة في العـالم، 

نفّـذت  تسـد"،  "وحّـد  اسـراتيجية  إلى  تسـد"  "فـرّق  اسـراتيجية  بريطانيـا مـن  غـرت 

بريطانيـا اسـراتيجيتها الجديـدة مـن خـال لم شـمل السـلطنات والمشـيخات العميلـة في 

كيـان سـياسي واحـد يكون قـادراً عى حمايـة مصالح الاسـتعمار ومواجهة النشـاط الثوري 

الوطنـي اليمني.وهكـذا في العـام 1959م أعلـن عـن قيـام ما سُـمي "اتحاد إمـارات الجنوب 

العـربي" ثـم تحـول إلى "اتحـاد الجنـوب العـربي"، بعـد انضـمام "جمهوريـة دثينـة".

أكـدت نصـوص الاتفاقيـة التـي بموجبهـا أعُلـن قيـام اتحـاد إمـارات الجنـوب العربي أن 

مـن حـق الانجليـز توزيـع قواتهـم في أراضي الاتحـاد وإقامـة القواعـد العسـكرية عليهـا، 

واسـتخدام القـوات المسـلحة لاتحـاد لحمايـة مصالـح بريطانيـا، ورُبـط جيـش الاتحـاد 

بـوزارة الدفـاع البيطانيـة، كـما اشـرطت الاتفاقيـة اسـتمرار سريـان مفعـول الاتفاقيـات 

السـابقة بشـأن مـا سُـمّيت باتفاقيـات الصداقـة والحمايـة بن انجلـرا مع حـكام الإمارات 

والسلطنات.



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . saba . ye/a r 634

ووفقـاً لهـذه الاتفاقيـة فقـد حصلـت بريطانيا عـى حق التدخـل في الشـؤون الداخلية 

لاتحـاد في حالـة وجـود اضطرابـات أو ثورات.

في 25 سـبتمب 1962م أي قبـل يـوم مـن ثـورة 26 سـبتمب في شـمال الوطـن، تـم 

التوصـل إلى اتفـاق يقـضي بضـم عـدن إلى عضويـة الاتحـاد يبـدأ سريانـه ابتـداءً مـن 

مـارس 1963م، وهكـذا فـإن قـرار ضـم عـدن إلى اتحـاد الجنـوب العـربي عـزز سـيطرة 

بريطانيـا عـى عـدن وجعـل وجـود القاعـدة الحربيـة الانجليزيـة قانونيـاً حيـث تراجع 

وضـع عـدن مـن أرض مُحتلـة ومُسـتعمرة يتحمـل المسـتعمر مسـؤوليتها ولا قانونيـة 

لوجـوده العسـكري فيهـا، إلى اعتبارهـا أرض حـرة والوجـود العسـكري فيهـا يأخـذ طابع 

اتفاقيـة دوليـة بـن حكومتـن.

ناضـل أبنـاء عـدن ضـد قيـام الاتحـاد وضـد إلحـاق عـدن بالاتحـاد مطالبـن بمنـح 

والنضـالات  التظاهـرات  وقوبلـت  اليمنيـة،  الجنوبيـة  والمحميـات  لعـدن  الاسـتقال 

بالقمـع. الجديـدة  الاسـتعمارية  المشـاريع  ضـد  عـدن  في  اليمنيـة  الجماهريـة 

مـع تفجّـر ثـورة 26 سـبتمب، تحفّـزت القـوى الوطنيـة في الجنـوب اليمنـي المحتـل، 

فتفجـرت ثـورة 14 أكتوبـر 1963م، كانـت القـوى الوطنيـة في الجنـوب اليمنـي المحتـل 

تواجـه دائمـاً بحجـة أن الحكـم في الشـمال اليمنـي حكـم رجعي اسـتبدادي فكيـف تطالب 

بعـض القـوى الوطنيـة بحقـوق ديمقراطيـة في عدن وتسـعى في نفس الوقـت إلى تحقيق 

الوحـدة مـع حكـم رجعي اسـتبدادي، وكانت هذه نقطـة ضعف في موقف القـوى الوطنية، 

وبقيـام ثورة 26 سـبتمب 1962م تعـدّل موقف القوى الوطنية بشـكل كامل وأصبح مطلب 

الوحـدة مـع الشـمال واقعيـاً واشـتد بذلـك سـاعد المعارضـة والقـوى الوطنيـة في عدن في 

مواجهـة حكومـة عـدن و"الاتحـاد" وبريطانيا.

يظهـر تأثـر ثـورة 26 سـبتمب واضحـاً في تصـور بريطانيـا أن الدمج قد مـرّ بمعجزة 

إذ لـو قامـت الثـورة في شـمال الوطـن قبل يوم واحـد أو تأخر تصويت المجلـس التريعي 

لعـدن ليـوم واحـد لما مـرت اتفاقيـة لندن الخاصـة بالدمج.

 كانـت بريطانيـا تعتقـد أن مرحلـة مـا بعد الدمج سـتكون هادئـة في عـدن إلا أن الثورة 

غـرت هـذا التصـور؛ فقـد زاد ضغـط القـوى الوطنيـة في عـدن وأصبـح اليمـن الجنـوبي 
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مفتوحـاً كلـه أمام ريـاح الثورة التـي حملتها القوميـة العربية بانتصار الثورة في الشـمال، 

وبـات واضحـاً أمـام بريطانيـا أن القـوى الوطنيـة سـتلجأ إلى العنـف وخاصـة إبـان نظـر 

مجلـس العمـوم لاتفاقيـة لنـدن، وكانـت بريطانيـا مسـتعدة لمواجهـة كل الاحتـمالات في 

مواجهـة الموقـف الجديـد بقيـام ثـورة الشـمال ولـو اقتـى الأمـر فـرض حالة الطـوارئ، 

وتعطيـل دسـتور عدن.

قامـت بريطانيـا إثـر الدمـج وقيـام ثـورة 26 سـبتمب بالسـر في مخططهـا الخـاص 

ينايـر   16 الجديـد في  الاتحـاد بوضعـه  افتتـاح  تـم  الوطنيـة،  المعارضـة  بالاتحـاد رغـم 

1963م، وقـام حسـن بيومـي زعيـم الحـزب الوطنـي الاتحـادي الـذي كان الأداة الرئيسـية 

في دمـج عـدن بتشـكيل وزارة عـدن بوصفـه رئيسـاً للـوزراء واختـارت حكومتـه الأعضـاء 

الأربعـة والعريـن الذيـن يمثلونهـا في المجلـس الاتحـادي، وخصـص لعدن أربعـة وزراء 

في الحكومـة الاتحاديـة، ومنـذ اليـوم الأول لتشـكيلها وجـدت الحكومة العدنية نفسـها في 

صِـدام مـع "المؤتمـر العـمالي" والقـوى الوطنيـة التـي لم تعـرف بحكومـة عـدن لأنهـا لا 

الشـعب. تمثل 

قـرار دمـج عـدن بحكومة اتحـاد الجنوب العـربي، عقّد مـن الخافات الدسـتورية، ففي 

ديسـمب عـام 1963م كان المفـروض أن تبـدأ المفاوضـات في لنـدن بـن المنـدوب السـامي 

وحكومتـي الاتحـاد وعـدن مـع وزيـر المسـتعمرات الإنجليـزي حـول إيجـاد تغيـرات في 

الوضـع الدسـتوري لعـدن التـي كانـت في هـذا الوقـت إحـدى ولايـات الاتحـاد، وفي 10 

ديسـمب عـام 1963م رمـى الثـوار قنبلـة عـى الوفـد المسـافر إلى لنـدن وقـد اسـتخدمت 

الدوائـر الانجليزيـة الحاكمـة حـادث تفجـر القنبلـة في مطـار عـدن في صالـح تأجيـل 

محادثـات لنـدن الخاصـة بالقضايـا الدسـتورية إلى أجـل غـر مسـمى.

لاحقـاً، وبعـد انـدلاع ثـورة 14 أكتوبـر1963م سـارعت بريطانيـا إلى إقـرار إصاحـات 

دسـتورية، لمعالجـة وضـع عـدن، في سـبيل تسـليم السـلطة لحكومـة عميلة تراعـي المصالح 

الاسـتعمارية، وقطـع الخـط عـى الثـورة التحرريـة بقيـادة "الجبهـة القوميـة لتحريـر 

الجنـوب اليمنـي المحتـل".
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مؤتمر لندن الدستوري الأول 1964م

أرادت بريطانيـا مـن هـذا المؤتمـر أن تبحث وضـع القاعدة العسـكرية في عدن وضرورة 

الاحتفـاظ بهـا بإيجار سـنوي، وكانـت حكومة "المحافظـن" البيطانية تحـاول أن تحتوي 

قـرارات الأمـم المتحـدة، وقـد أوقفـت جميـع القـرارات التي صـدرت لصالح قضية الشـعب 

اليمنـي في الجنـوب، فدعـت إلى عقـد مؤتمـر لندن الدسـتوري في 9 يونيو سـنة 1964م.

حـضر هـذا المؤتمـر السـاطن وممثـي حكومة الاتحـاد، إلا أنه فشـل نتيجـة للخافات 

التـي حدثـت مـن داخـل المؤتمـر بـن السـاطن أنفسـهم، حيـث كانـت بريطانيـا تحـاول 

احتـواء الثـورة المسـلحة، وفى نفـس الوقـت حمايـة ظهرهـا مـن الخلـف بإيجـاد حكومـة 

تابعـة تحقـق أهدافهـا، ومـن أسـباب الفشـل أيضاً وعـي الشـعب اليمنـي والجبهـة القومية 

واتقـاد الحـرب الشـعبية وانسـاخ بعـض السـاطن عنه.

فعندمـا جـاءت مناقشـة رئاسـة الدولـة ورئاسـة الحكومة بـدأ المؤتمر يصطـدم بمقاومة 

الحكـم، وتكشّـف  اتجـاه لانتقـاص مـن صاحيتهـم ومسـئولياتهم في  السـاطن لأي 

للسـاطن بـأن بريطانيـا في سـبيل المحافظـة عـى مصالحهـا، ليـس لديها مـن مانع من 

التضحيـة بالبعـض منهـم، وانفجر المؤتمر مـن الداخل، ولم يكن أمـام بريطانيا وعمائها 

إلا أن يسـارعوا في لفلفـة المؤتمـر ويطلقـوا بيانـاً طويـا جـاء فيه:

إعادة تشكيل دستور الاتحاد بصورة تضمن استقالاً مبكراً لاتحاد.  - 1

ــن  ــما أمك ــاشر حيث ــراع المب ــام الاق ــاؤه بنظ ــب أعض ــي ينتخ ــس وطن ــة مجل إقام  - 2

ذلــك، وأيــة ولايــة تــرى أن نظــام الاقــراع المبــاشر، لا يمكــن تطبيقــه عليهــا انتخــاب 

ــاشر. أعضائهــا بنظــام الاقــراع غــر المب

نص عى قيام مجلس ولايات ويتألف من ممثل واحد لكل ولاية.  - 3

عــبّ أعضــاء الوفــود عــن رغبتهــم بأنــه ينبغــي إثــارة وضــع عــدن الدســتوري مــع   - 4

الولايــات الأخــرى في الاتحــاد، وعليــه فقــد التمســوا بــأن ترفــع الســيادة البيطانيــة 

ــي  ــلطة الت ــة الس ــا في ممارس ــتمر بريطاني ــى شرط أن تس ــن، ع ــا يمك ــأسرع م ب

تدعــو إليهــا الــضرورة في حالــة الدفــاع عــن الاتحــاد القيــام بالتزاماتهــا العالميــة، 

وقــد أعلــن وزيــر المســتعمرات البيطــاني موافقــة الحكومــة عــى هــذا الالتــماس.
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الاســتقال: طلــب أعضــاء الوفــود موافقــة بريطانيــا عــى منــح الاســتقال لاتحاد،   - 5

والاســتمرار في تقديــم المســاعدات للدفــاع عنــه، وقــد طالبــوا بــأن تعقــد الحكومــة 

ــتقال،  ــخ الاس ــن تاري ــه تعي ــرض من ــراً الغ ــن مؤتم ــا يمك ــأسرع م ــة ب البيطاني

ويجــب ألا يتعــدّى عــام 1968م، وعقــد اتفاقيــة دفاعيــة تبقــى بريطانيــا بعدهــا في 

قاعــدة عــدن للدفــاع عــن الاتحــاد والقيــام بالتزاماتهــا العالميــة.

 عُقـد مؤتمـر لنـدن الأول ومعركـة التحريـر التـي انطلقـت مـن ردفان منـذ 14 أكتوبر 

عـام 1963م مـا زالـت متقـدة، ولم تسـتطع القـوات البيطانيـة إخمادهـا، بل إنـه في أثناء 

عقـد المؤتمـر، توسـعت الحـرب الشـعبية إلى )دثينـة( في أبـن عـى بعـد 120 ميـاً شرقي 

ردفـان، كـما قامـت قـوات الفدائيـن بسلسـلة من التفجـرات داخـل القاعـدة الحربية في 

عـدن ذاتهـا، وكانـت بريطانيـا نتيجـة لازديـاد المعـارك المسـلحة في الجنـوب والإحراجـات 

الدوليـة التـي تمثلـت في قـرارات الأمـم المتحـدة في ديسـمب سـنة 1963م توصلـت إلى 

ضرورة أن تتضمـن مخرجـات المؤتمـر إعـان قيـام "دولـة الجنـوب العـربي"، وتحديـد 

موعـد لاسـتقال حتـى تجـد بذلـك نوعـاً مـن التأييد الـدولي، وتنـصرف بعـده لمواجهة 

الثـورة بالتعـاون مـع عمائهـا الذين سـيجدون في تحديـد موعد الاسـتقال فرصة لكسر 

حـدة الثـورة وإمـكان القضـاء عليها.

مؤتمر لندن الثاني 1965م

في أتون الحرب الشـعبية التحررية، جاءت حكومة "هارولد ويلسـون" البيطانية في 

أواخـر عـام 1964م لتعلـن عن مؤتمر دسـتوري ثـانً في لندن في 2 مارس سـنة 1965م، 

وسّـعت تمثيـل هـذا المؤتمـر بحيـث يضـم إلى جانب سـاطن الاتحـاد المزيـف والوزراء 

في حكومـة عـدن المنظـمات السياسـية التـي لم تشـرك في الثـورة بينهـم حـزب الشـعب 

الاشـراكي )الانتهـازي( و"رابطـة أبنـاء الجنـوب العـربي"، وقـد أكـد "مسـر جرينوود" 

وزيـر المسـتعمرات البيطانيـة آنـذاك بـأن الهـدف مـن هـذا المؤتمـر هـو الوصـول إلى 

تقريـر مسـتقبل الجنـوب بالطـرق السياسـية، وكان واضحـاً أن بريطانيـا أو حكومـة 

"حـزب العـمال" تسـلك نفـس المنطلق الذي سـلكته حكومـة المحافظن السـابقة، فكانت 
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مصممـة عـى الاحتفـاظ بالقاعدة العسـكرية بموافقـة الحكومـة العملية.

 أكـد وزيـر المسـتعمرات وقتهـا بـأن إيجـار القاعـدة مـروك للمؤتمـر الدسـتوري، فيـما 

وصفـت الجبهـة القوميـة هـذا المؤتمـر بـ"مؤتمـر لنـدن للخيانـة"، باعتبـار أن هـذا المؤتمـر 

كان يشـكل خطـراً مبـاشراً عى الثورة المسـلحة، وكذلك اتضـح أن بريطانيا تسـتهدف التمهيد 

لقيـام دولـة موحـدة للجنوب العربي، وقـد بدا واضحـاً أن حكومة رئيس الـوزراء البيطاني 

ويلسـون كانت تسـتهدف نفس الأغراض التي اسـتهدفتها حكومة المحافظن سـابقاً، فحكومة 

ويلسـون كانـت ترفـض تنفيـذ قـرارات الأمم المتحـدة، وكانت تصر عـى الاحتفـاظ بالقاعدة 

العسـكرية بإيجـار، وكانـت تعمـل عى إيجـاد دولة موحـدة للجنـوب العربي !

هـذا التحـرك الاسـتعماري عـى المسـتوى السـياسي، أوجـد لـدى الثـورة مناخـاً كبـراً 

للتحـرك عـى كافة المسـتويات، فعملـت الثورة عى إحبـاط مؤتمر لنـدن للخيانة، وعززت 

مقاومتهـا لمؤتمـر الخيانـة بعمليـات عسـكرية جريئة وسـط القاعدة البيطانيـة في عدن، 

واسـتهدفت الكثـر مـن ركائـز الاسـتعمار، وعممـت حركة المقاومـة في كل مناطـق الجنوب 

عـاوة عـى التعاطـف والتأييـد الشـعبي في الداخـل والخارج لمواقـف الجبهة، مـما كان له 

الأثـر الكبـر في فشـل مؤتمـر لنـدن قبـل أن يبدأ.

بعـد هـذه التطـورات أقدمـت الحكومة البيطانية في 25 سـبتمب 1965م عـى إلغاء ما 

كانـت تسـميه "نظـام الإدارة الذاتيـة في عدن"، وإقالة حكومة عدن برئاسـة السـيد مكاوي، 

البيطـاني  السـامي  للمنـدوب  الكاملـة  السـلطة  وأعطـت  التريعيـة"،  "الهيئـة  وحلّـت 

المواطنـن،  الإرهابيـة ضـد  البيطانيـة حماتهـا  القـوات  تورنبـول" وشـددت  "ريتشـارد 

واسـتخدمت الهجـمات المفاجئـة للتفتيش والاعتقالات واسـتعاد المندوب السـامي البيطاني 

منطقـة الجنـوب إلى حضـرة الحكـم المبـاشر بـدون وزراء محليـن ولا مجلـس تريعي 

ولا دسـتور، هـذه الهيئـات التـي كانـت تشـكل سـتاراً لحكـم المنـدوب السـامي لم يعـد لهـا 

مـن واقـع التطـورات أي مـبر حتـى تحجـب الوجـه الاسـتعماري الحقيقـي الـذي ظـل 

يمـارس الإرهـاب والاضطهاد والتعسـف مـن خلف هذه المؤسسـات الشـكلية ورموزها، الذين 

اقتنعـوا بـأن الاسـتعمار لا يـردد في تحطيـم ما صنعت يـداه من الأجهزة عندمـا لا تخدم 

مخططاتـه ومصالحه الاسـتعمارية.
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كان الأمـن العـام للجبهـة القوميـة "قحطـان محمـد الشـعبي" قـد صرح أثنـاء تقاطـر 

الوفـود إلى لنـدن للمشـاركة في اجتماعـات التحضر للمؤتمـر الدسـتوري، إن هذا المؤتمر 

هـو مؤامـرة جديـدة في سلسـلة المؤامـرات البيطانيـة الراميـة إلى تمييـع قضيـة الجنوب 

والتاعـب بمصـر الشـعب، وأكـد أن الجبهـة القوميـة سـوف تقـاوم عقـد هـذه اللجنـة 

بكافـة الأسـاليب ولـن توافـق عى أن يشـرك فيهـا أحد من أبناء عدن سـواء الرسـمين أو 

غـر الرسـمين واعتـب السـيد قحطـان أن هـذا المؤتمـر إصرار مـن حكومة حـزب العمال 

البيطانيـة عـى عـدم الاعـراف بحق الشـعب ومناورة سياسـية اسـتعمارية.

وأكـد قحطـان الشـعبي عـى أن قرارات الأمم المتحدة لا تمثل كل الشـعب ولا تتناسـب مع 

طبيعـة المرحلـة التـي وضعتها الثـورة والتي غايتها التحـرر التام من الاسـتعمار البيطاني 

بشـتى مظاهره العسـكرية والسياسـية والاقتصادية وتصفية القاعدة البيطانية في عدن.

 

تشكيل "جبهة التحرير"

واجهـت ثـورة 14 أكتوبـر وتجربـة الاسـتقال بقيـادة الجبهـة القومية تحديـات كبرة، 

منهـا تحـدي الريـك الوطنـي، حيـث تشـكلت جبهـة انتهازية سـعت لحصد ثمـار الثورة، 

وخلقـت صراعـات في صـف الثـورة اسـتفاد منهـا العـدو البيطـاني وكادت الثـورة تخـسر 

المكتسـبات الثوريـة وذلـك في أحـداث نوفمـب الشـهر الذي تكلـل بالاسـتقال الوطني في 

الثاثـن من نوفمـب 1967م.

تـم إنشـاء "منظمـة التحريـر" سـنة 1965م وذلـك بسـبب رغبـة قـادة "حـزب الشـعب 

الاشـراكي" الذي كان مرتبطاً بحزب العمال البيطاني في إنقاذ الجامعة النقابية )المؤتمر 

العـمالي العدني(، فالنشـاط السـياسي للجبهـة القوميـة ولاتحاد الشـعبي الديمقراطي في 

صفـوف المؤتمـر العـمالي نجـح في كسـب موقف سـت نقابات)11( مـن أقوى نقابـات المنطقة 

النقابات الست هي:  )1

النقابة العامة لعمال البترول. 

نقابة عمال وموظفي البنوك المحلين. 

نقابة عمال وموظفي الميناء. 

النقابة العامة للمعلمن. 
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إلى جانبهـا والتـي كانـت قد انسـحبت من المؤتمـر العمالي الانتهـازي، وبـات المؤتمر بدون 

وزن بعد خسـارة هـذه النقابات الثوريـة الفاعلة.

بـرزت منظمـة التحرير باعتبارهـا كياناً سياسـياً ممثاً عن مصالح السـاطن والأحزاب 

العميلـة المرتبطـة بالبيطاني والمسـتفيدة من اسـتمرار النفوذ الاسـتعماري البيطاني وإن 

كان لهـا في بعـض الأحيـان موقف حقيقـي رافض للوجود العسـكري الاسـتعماري، إلا أنها 

في نهايـة المطـاف ليسـت مـع تحقيـق الاسـتقال الوطنـي الناجـز وتـرى في ذلـك خسـارة 

. لها

دخـل في هـذه المنظمـة "رابطة أبنـاء الجنوب العـربي" بزعامة الجفري و"حزب الشـعب 

الاشـراكي" بزعامـة عبـد اللـه الأصنـج وعدد من السـاطن المسـتقلن، وكان تشـكيل هذه 

المنظمـة متزامنـاً مـع صعـود نجـم الجبهـة القوميـة وبـدء ضعـف الهيمنـة البيطانيـة، 

وخاصـة إفـاس مناوراتهـا السياسـية في تسـليم السـلطة للعمـاء، فيـما عُـرف بالمؤتمـر 

الدسـتوري الـذي عقـد في لندن عام 1964م ومحاولة الإصاحات الدسـتورية عام 1965م.

كان تشـكيل منظمـة التحريـر في ذاتـه منـاورة سياسـية من قبـل القوى المضـادة للثورة، 

إلا أن المؤامـرة الأخـرى كانـت الدفـع مـن قبـل الاسـتخبارات المصريـة نحـو دمـج الجبهـة 

القوميـة الثوريـة بمنظمـة التحريـر الانتهازيـة وقـد مثـل هـذا الأمـر تحدياً كبـراً وبات 

عامـاً مؤثـراً عـى المسـتقبل السـياسي للجنـوب اليمنـي حتـى مرحلة مـا بعد الاسـتقال.

تجربة اندماج "الجبهة القومية" و"منظمة التحرير"  

في 1966م أثنـاء مناقشـة قضيـة الجنـوب المحتـل في القاهـرة بحضور قحطان الشـعبي، 

وسـيف الضالعـي وفـد )الجبهـة القومية(، وعبـد القوي مـكاوي، وخليفة عبـد الله خليفة 

وفـد )حكومـة عـدن المقُالـة(، ووفـد )منظمـة التحريـر( اقرحـت مـصر أن يتولى رئاسـة 

الوفـد عبـد القـوي مـكاوي ولكن قحطان الشـعبي ظـل مصراً عـى أن تكون رئاسـة الوفد 

للجبهـة القوميـة للتحريـر باعتبارهـا هـي التي تقـود الثورة المسـلحة حيـث رأت مصر أن 

نقابة عمال وموظفي اتحاد الطيران المدني. 

نقابة عمال وموظفي البناء والإنشاء والتعمير.
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الأمـم المتحـدة هـي سـاحة سياسـية، وليسـت ميـدان قتـال وأن عبـد القـوي مـكاوي واجهة 

سياسـية مقبولـة لـدى الـرأي العـام الـدولي ولكن قحطان الشـعبي رفـض ذلك.

لذلـك عملـت مـصر عـى إيجـاد تنظيم جديـد ليحل محـل "الجبهـة القومية"، فسـعت 

للتخطيـط لذلـك وقامـت بإقنـاع بعـض القياديـن في الجبهـة القوميـة بالموافقـة عـى 

الاندمـاج مـع "منظمـة التحريـر" في إطـار "جبهـة تحرير الجنـوب اليمني المحتـل" التي 

جـاء قيامهـا حصيلـة محادثـات جـرت في تعـز بـن عـي أحمـد نـاصر السـامي كممثـل 

للجبهـة القوميـة وبـن عبـد اللـه الأصنـج كممثل عـن منظمة التحريـر، وتـولى "الجهاز 

العـربي" رعايـة تلـك المحادثـات التي دارت بصـورة سرية دون علم، أو مشـاركة معظم قادة 

"الجبهـة القوميـة"، وأعلنـت عمليـة الدمـج من راديو تعـز في 13 يناير عـام 1966 بقراءة 

بيـان ينـص عـى أن الجبهـة القوميـة ومنظمـة التحرير قد اتفقتـا عى الاندمـاج معاً في 

تنظيـم واحـد تقـرر أن يطلـق عليـه اسـم "جبهـة تحريـر الجنـوب اليمنـي المحتـل"، وكان 

البيـان يحمـل توقيعـي الأصنـج والسـامي؛ فأثـار البيـان ردود أفعـال غاضبـة في صفوف 

غالبيـة قـادة الجبهة القومية، وتشـكياتها المختلفـة التي فوجئت بالأمـر، واعتبته قسرياً 

وغـر شرعـي وتـم بضغوط مـن مصر.

جـاء قبـول بعـض أعضـاء الجبهـة القوميـة بالاتحـاد مـع منظمـة التحريـر، بعـد أن 

انسـحب منهـا السـاطن ورابطـة الجنـوب العـربي، القـوى الأكـر رجعيـة.

كانـت الخافـات تـدور حـول السياسـة التـي ينبغـي اتباعهـا لطـرد المحتل ومـا بعد طرد 

المحتـل، لـكل هـذه الأسـباب فسـخ التحالـف الـذي جـرى في 13 يناير 1966م في ديسـمب 

مـن السـنة ذاتهـا، اسـتعادت الجبهـة القوميـة اسـتقالية عملهـا وكثفت نشـاطها العسـكري 

في مناطـق البلـد الداخليـة والمراكـز الحضريـة، وفي نفـس الوقـت وطـدت أوضاعهـا في 

الجيـش والرطـة والنقابـات وفي صفـوف المثقفـن الشـباب، وازداد تأصلهـا في الأريـاف، 

ومـع تبنـي هـذا الخـط القاسي عرفـت الحركـة الثوريـة تحولاً حاسـماً.

أمـا "جبهـة تحريـر جنـوب اليمـن المحتـل" فقـد شـكلت لنفسـها جناح عسـكري مسـتقل 

بعناصرهـا  دفعـت  القوميـة  الجبهـة  أن  المصـادر  بعـض  الشـعبية")ترى  "المنظمـة  باسـم 

الفدائيـة إلى الالتحـاق بهـذه المنظمـة(، ومكتـب سـياسي يقـع العمل السـياسي عـى عاتقه، 
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وقـد ضاعفـت مجهودهـا عـى الصعيـد الداخـي وبذلت نشـاطاً دبلوماسـياً واسـع النطاق 

في الخـارج وبالأخـص في هيئـة الأمـم المتحـدة.

أدرك الماركسـيون اليمنيـون سـلبية قيام جبهـة تحرير الجنوب اليمنـى المحتل، وكتب عبد 

اللـه باذيـب بأنـه عندمـا شـعر ممثلـو الأحـزاب السياسـية التقليديـة وقاداتهـا والسـلطان 

أحمـد بالعزلـة التي تهددهم باشروا بإنشـاء جبهـة تحرير الجنوب اليمنـي المحتل، إذ دخل 

في قـوام جبهـة التحريـر فيهـا "حزب الشـعب الاشـراكي" و"رابطة أبناء الجنـوب العربي" 

والسـلطان بـن عبـد اللـه الفضي والأمر جعبل بن حسـن، وحسـب الفهـم الماركي آنذاك 

فقـد كان الهـدف مـن قيام جبهـة التحرير هو تفويض ونسـف نفوذ الجبهـة القومية، كما 

لقيـت هـذه الجبهـة الدعـم والتأييـد مـن قبـل عـدد من أوسـاط حكومـة اليمن الشـمالية، 

وغرهـا مـن الأوسـاط في البلـدان العربيـة الذيـن لم يكونـوا مـن أنصـار النضال المسـلح 

في الجنـوب اليمني.

 ويمكـن تقييـم اندمـاج الجبهـة القومية مع جبهـة تحرير الجنوب اليمنـي المحتل المعلن 

عنـه في 13 ينايـر 1966م كمؤامـرة موجهـة ضـد الجبهـة القوميـة الأمـر الـذي لم يلـق 

الدعـم مـن قبـل الغالبيـة العظمـى سـواء عـى مسـتوى القيـادة أو القاعدة، وفي أغسـطس 

1966م أدانـت غالبيـة أعضـاء الجبهـة القومية هـذه العملية.

محطة "المجلس الوطني"

في الأول مـن يونيـو 1966م جـرت في عـدن مسـرة واسـعة ضـد محاولـة قـادة "جبهـة 

التحريـر" بإنشـاء مـا يسـمى بالمجلـس الوطنـي للجبهـة بـدون مشـاركة ممثـي الجبهـة 

القوميـة فيـه، وفي 1 يونيـو مـن ذلـك العـام، وقـع مـا يقـرب من مائـة معتقل سـياسي في 

سـجن المنصـورة بيانـاً أدانـوا فيه نشـاط جبهـة التحرير الموجه ضـد الجبهـة القومية.وأكد 

البيـان عـى أن الجبهـة القوميـة هـي المنظمـة الوحيـدة في عدن وجميـع إمـارات الجنوب 

اليمنـي والتـي أخـذت عـى عاتقهـا خـوض النضـال المسـلح في مختلـف مناطـق الجنـوب 

اليمنـي والمعـبة الوحيـدة عـن مصالـح الشـعب والمناضلـة بحـزم مـن أجـل تحريـر الباد 

مـن نـر المسـتعمرين الإنجليـز هـي الجبهـة القومية .
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تداعيات الاندماج القسري 

أعقبـت عمليـة الدمـج القسري للجبهـة القومية في إطار جبهة التحريـر التطورات التي 

قـادت إلى بـروز تحـركات تفصـح عن انتعـاش جديد للقـوى السياسـية التقليديـة والموالية 

لاسـتعمار البيطـاني، وتـا ذلك محـاولات تأجيج الـصراع بن جبهة التحريـر والجبهة 

القوميـة مـن خـال الاسـتهداف المقصـود لعنـاصر قياديـة مـن الجبهتـن حن تـم تدبر 

عمليـة الاغتيـال للقيـادي النقـابي البارز عي حسـن القـاضي في 24 فبايـر 1966م وهي 

العمليـة التـي كادت أن تفجـر حربـاً أهليـة باغتيـال النقـابي البـارز عبداللـه عبـد المجيـد 

السـلفي، لـولا حكمـة القيـادات الوطنيـة التـي تنبهـت لدسـائس الاسـتعمار وعمائـه مـن 

السـاطن والذيـن شـكلوا فرقـاً عسـكرية خاصـة لاغتيالات وتأجيـج الفتنة في الأوسـاط 

الوطنيـة، خاصـة وأن المنـدوب السـامي بعـد هـذه الاغتيـالات أقـدم في شـهر مـارس مـن 

نفـس العـام 1966م عـى إصـدار مراسـيم داخليـة تقـضي برفـع الحظـر عـن عـودة بقيـة 

السياسـين والسـاطن الذيـن كانـوا يعتـبون أنفسـهم منفيـن في الخارج.

فك الارتباط 

في 10 أكتوبـر 1966م وبمناسـبة السـنة الثالثـة بدايـة الانتفاضـة المسـلحة الأكتوبريـة 

قـادت المنظـمات القاعديـة للجبهة القومية مسـرات شـعبية جماهرية طالبـت بالانفصال 

الرسـمي عـن "جبهـة التحريـر" ويعتـب هـذا اليـوم هـو تاريـخ انفصـال الجبهـة القومية 

عـن جبهـة التحريـر، وقـد أكـد هـذا الانفصـال رسـمياً من خـال المؤتمـر الثالـث للجبهة 

القوميـة الـذي انعقـد في مدينـة "خمِـر" الشـمالية في نوفمـب عـام 1966م، وقـد قيّـم 

المؤتمـر أن قيـام جبهـة تحريـر الجنـوب اليمنـي كان حركـة انقابيـة مـضرة بالثـورة.

الانفصـال عـن جبهـة التحريـر المرتبط بها بعـض الأوسـاط المصرية واليمنية الشـمالية 

أدى إلى فقـدان الجبهـة القوميـة لمصـدر تقليـدي لتزويدهـا بالأسـلحة وواصلـت جبهـة 

تحريـر الجنـوب اليمنـي المحتـل نشـاطاتها مسـتفيدة مـن الدعـم المحـدود لهـا سـواء مـن 

داخـل البـاد أو مـن خارجهـا، وفي مثـل هـذه الظـروف توجّـب عـى الجبهـة القوميـة 
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توحيـد جميـع القـوى لي تسـتطيع الوقوف مجـدداً ولتعزيز مواقعها في مختلف أوسـاط 

السـكان  فئات 

شـكل المؤتمـر الثالـث للجبهـة القوميـة مرحلـة حاسـمة في تطـور الثـورة في الجنـوب 

اليمنـي، بيـد أن سـر الأحـداث في صيف وخريف عـام 1967م غرت جميع الخطط سـواء 

خطـط الأوسـاط الإنجليزيـة الحاكمـة أو خطـط قـادة "جبهـة التحريـر" إذ أن نجاحـات 

الجبهـة القوميـة خـال النضال المسـلح برهنـت عى أن الجبهـة القومية هي المثـل الوحيد 

للشـعب في الجنـوب اليمنـي والمهيأة لاسـتام السـلطة .

في المرحلـة الأخـرة مـن النضـال مـن أجـل الاسـتقال انفجـرت الصدامات المسـلحة في 

عـدن بـن جبهـة التحرير والجبهـة القومية، واختـارت العناصر القياديـة لجبهة التحرير 

مدينـة عـدن مسرحـاً للـصراع لأنهـم أرادوا أن يجعلـوا مـن عـدن نقطـة ارتـكاز مناهضـة 

للريـف حيـث كان نفـوذ الجبهـة القوميـة أمـراً غر مشـكوك فيه.

أول صِدام بعد اتخاذ قرار وقف إطاق النار حدث في يونيو 1967م إذ أن جبهة التحرير 

رفضـت تنفيـذ القـرار واسـتمرت تدفع وتغذّي الصِدام المسـلّح، وفي ذات الوقـت عملت قيادة 

الجبهـة عـى قطـع طريـق المحادثات التي بـدأت في القاهرة بـن ممثي المنظمتـن، ووقعت 

الصدامات المسـلحة التالية في سـبتمب في لحج والعقربي والشـيخ عثمان..

الجبهة القومية والمواجهات الداخلية

 كانـت القيـادة الجديـدة للجبهة القومية تحرص كل الحرص عى أن لا تؤدي الخافات 

بـن الجبهتـن إلى زعزعـة التطـورات الإيجابيـة والتصعيـد النضـالي ضـد الاسـتعمار عن 

المجرى الصحيح للثورة وكانت تأمل أنه إذا لم تسـمح الفرة المتبقية حتى جاء الاسـتعمار 

بقيـام تاحـم وطنـي واسـع يعـزز مـن إرادة المواجهة وانتزاع الاسـتقال، فعـى الأقل أن لا 

ينقطـع الحـوار بـن جبهـة التحرير والجبهـة القومية، بل ويـزداد الحرص عى اسـتمرار 

الحـوار والتعايـش بـن الجبهتن من أجل تحاشي دسـائس الاسـتعمار وعمائـه في تغذية 

الخافـات، والعمـل مـن قبـل الجبهتـن عـى خلـق التحالـف النضـالي بـن المقاتلـن في 

ميـدان المعركـة بمـا يـؤدي إلى تحديـد مـؤشر المواجهة ضـد الاسـتعمار وأعوانـه، ويحافظ 
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عـى وحـدة الثـوار وسـامة التوجـه نحـو الحريـة والاسـتقال الناجـز، غـر أن السـر 

بهـذا الاتجـاه لم يخـل مـن المؤامـرات البيطانيـة وعمائهـا في المنطقـة، تلـك المؤامـرات 

التـي أخـذت شـكل الاغتيـالات، وتفتيـت الجهـود الراميـة إلى وحـدة المناضلـن، وتغذيـة 

الخافـات داخل معسـكر الثورة وفي أوسـاط المؤسسـات النقابيـة والجماهرية التي تناصر 

الجبهتـن، وافتعـال المشـاكل والأحـداث التـي تـُذكي دوافـع الاقتتـال بـن الطرفيـن، مـما 

أدى إلى أن تبـادر الجبهـة القوميـة مبـاشرة إلى التحـرك لكشـف الأيـادي المحركـة لهـذه 

المخططـات وشـاركت في حمـات الاسـتنكار والتظاهـر ضـد الاسـتعمار وأعوانه.

راهـن المنـدوب السـامي البيطـاني وسـاطن الاتحاد عى توسـيع دائـرة الاقتتال الأهي 

بـن الجبهتـن الـذي سـيؤدي مـن وجهـة نظرهـم إلى خلـق حالة مـن التذمر في الوسـط 

الشـعبي يقـود إلى تفتيـت المـد الجماهري الملتف حـول الثـورة وقيادتها.

الهـدف البيطـاني كان واضحاً وهو اسـتغال ظـروف الصراع والتنافـس بن الجبهتن 

وانشـغال الدوائـر المصريـة بهـذا الـصراع، خاصـة وأن الجبهتـن دخلتا إلى ميـدان المعركة 

مـع الاسـتعمار والتوتـر والقلق كانا باديـان عى أعضاء الجبهتن بسـبب التعبئة المشـحونة 

بالعـداء والأحقـاد التـي يغذيهـا الجهـاز العربي والمخابـرات، وإصرارهم عـى تغليب نوازع 

الانتقـام ضـد الجبهـة القوميـة بدافع إذابـة الممانعة لديها وكـسر تمردها.

كانـت بعـض قيـادات جبهـة التحريـر التـي التحقـت في اسـراتيجية الثـورة المسـلحة 

قـد اعتمـدت بدايـة تسـلمها القيـادة في جبهـة التحريـر أن تفتـح قنـوات اتصـالات سريـة 

مـع بعـض زعـماء حكومـة الاتحـاد وبعـض القـوى السياسـية التقليديـة التـي كانـت تسـر 

عـى نهـج المفاوضـات السياسـية مـع الحكومـة البيطانيـة، حن بـدأ يتأكد لهـذه الأطراف 

التقليديـة أن جبهـة التحريـر بـدأت إعاميـاً تؤكد عى أنهـا الممثل الرعي الوحيد للشـعب 

في الجنـوب، وعـى بريطانيـا أن تعـرف بهـذا الوضع وتقـوم بالتفاوض مع الجهـة الممثلة 

للشـعب عـى هـذا الأسـاس، وقد تعزز موقـف جبهة التحريـر أمام حكومة "اتحـاد الجنوب 

العـربي" والقـوى السياسـية المواليـة لها عندما أثبتـت جبهة التحرير أن صوتها هو المسـموع 

مـن عـى أجهـزة الإعام الرسـمية في القاهـرة، وصنعاء، وتعـز، وأن دعم القاهرة السـياسي 

والإعامـي يذهـب مـع جبهـة التحريـر، الأمـر الـذي جعل هـذه القـوى التقليديـة تحرك 
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اتصالاتهـا الخفيـة بجبهـة التحريـر نحـو التطمـن بمـا تنـوي الحكومـة البيطانيـة أن 

تقدمـه مـن تنـازلات سياسـية تـرضي هـذه الأطراف مـع جبهـة التحريـر والقاهرة.

نكسة حزيران والمواجهات 

كان مـن البديهـي أن تنعكـس نكسـة الخامـس مـن يونيـو حزيـران 1967م سـلبياً عـى 

جبهـة التحريـر، التـي كانـت تسـتمد دعمهـا مـن القاهـرة بنسـبة كبـرة، وكان أحد أسـباب 

قوتهـا وظلـت تعـوّل عـى مـصر كثـراً في تفوّقهـا.

مـن بعـد اسـتقال الجبهـة القوميـة عـن جبهـة التحريـر وإلغـاء الدمج القـسري، كانت 

بـوادر العاقـة بـن الجبهتن تشـر إلى ميل التطـورات نحـو التدهور المبـاشر والاحتكاك 

المـؤدي إلى المواجهـات العسـكرية، وبـدأت منشـورات جبهـة التحرير تحذّر بعـض أعضائها 

مـما أسـمته "تصرفـات اسـتفزازية باشرتهـا الجبهـة القومية" وكثفـت الجبهـة القومية من 

إنـزال بياناتهـا التـي تنفـي فيهـا هـذا الادعـاء، وتـرى أن في ادعـاءات جبهـة التحريـر مـا 

يوحـي باللجـوء إلى مغامـرات طائشـة كمحاولـة أخـرة منهـا لإثبـات وجودهـا في بعـض 

أحيـاء مدينـة عدن، والتمسـك بخيط لدى بعـض الأطراف العربية، ولجنـة الأمم المتحدة، 

للمحافظـة عـى شـعارها الـذي يزعم أنهـا الممثلـة الرعيـة الوحيدة لشـعب المنطقة.

تزامـن مـع هـذه التطـورات المنـذرة بمواجهـة عسـكرية بـن التحريـر والقوميـة دخول 

القائـد السـياسي لجبهـة التحريـر عبـد اللـه الأصنج إلى مدينـة عدن كي يخـوض المواجهة 

العسـكرية مـع الجبهـة القوميـة في أحيـاء المنصـورة والشـيخ عثـمان ودار سـعد في حـن 

كانـت المفاوضـات جاريـة بـن الجبهتـن في القاهرة ولم يشـأ عبد اللـه الأصنج أن يحضر 

للمشـاركة في هـذه المفاوضـات، بـل فضّـل الدخول إلى ميـدان المواجهة لي يخلـق التوازن 

الـذي يحافـظ عـى الادعـاء بتفوّق جبهـة التحريـر وانفرادهـا وعى ما تبقـى من شروط 

يُـراد فرضهـا في المفاوضـات القائمـة بـن الطرفـن، وقـد تزامن هـذا مع دخـول مجاميع 

مـن جيـش التحريـر التابـع لجبهـة التحريـر مـن أراضي الشـمال إلى منطقـة كـرش في 

الأسـبوع الأول من شـهر 1967م.

بعـد هـذه التطـورات أصـدرت الجبهـة القوميـة بيانـاً للـرأي العـام تنبـه إلى خطـورة 
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تداعيـات الصراعـات بـن الجبهتـن، وفـق مـا رأتـه الجبهـة القوميـة هـو أن الحكومـة 

البيطانيـة بعـد أن فشـلت في إقامـة حكم ائتافي بقاعدة واسـعة يجمـع كل الأطراف بما 

فيهـا الأطـراف الموالية لاسـتعمار، سـوف تلجأ إلى اسـتغال تمزق الحركـة الوطنية وحالة 

اليـأس لـدى البعـض منها.

أوسـاط  التذمـر في  المخـاوف وتوسـيع حالـة  لـزرع  الاقتتـال  وتدفـع بتصعيـد حالـة 

الشـعب، وتأجيـج هـذه الحـالات إلى درجـة حـادة وغـر متوقعة حتـى توصّـل إلى البهنة 

محليـاً ودوليـاً عـى أن الأمـر لم يعـد بيـد أي طـرف من الأطـراف، كخطـوة تمهد لفرض 

خيـار التواجـد الفعـال لقـوات طـوارئ دوليـة في أراضي الجنـوب اليمنـي المحتـل تقـوم 

بـدور المحافظـة عـى الأمـن الداخـي وتهيئة الأجـواء لرتيبات سياسـية في إطـار الحماية 

الدوليـة تبعـد الثـورة عـن أهدافهـا، وتعرقـل أي تحـرك لأدواتهـا عن السـر نحـو الحرية 

والاسـتقال الناجـز للشـعب.

وفي هـذه الأجـواء مـن التوتـر الـذي سـاد المنطقـة جـراء محـاولات الاسـتفزاز المتبـادل 

بـن الجبهتـن، حدثـت تطـورات في منطقـة "المسـيمر")التابعة لمحافظـة لحـج حاليـاً( 

حيـث كانـت قيـادات الجبهـة القوميـة تـرف عـى عمليـة اسـقاط السـاطن وكان مـن 

بـن القيـادات فيصـل عبـد اللطيـف ومحمـد البيـشي وأثنـاء عودتهـما نصُـب لهـما كمن 

عسـكري مـن قبـل مجموعة مسـلحة تابعـة للسـلطان تدعي انتمائهـا إلى جبهـة التحرير، 

وكاد الأمـر أن يصـل إلى صِـدام دمـوي يسـحب نفسـه عـى أرض الجنـوب كلهـا، لـولا أن 

رجـال الجبهـة القوميـة - كـما يشـر بيان الجبهـة القوميـة - تصرفوا بحكمـة وتعقّل لدرء 

مخاطـر الحـرب الأهليـة، وإفشـالاً لعملية الغدر والخيانـة التي تكررت مـع عناصر قيادية 

في مدينـة عـدن وآخرهـا في المسـيمر.

وعنـد وصـول الجميع إلى مقر "الجهاز العربي-المـصري" في تعز احتجز ضباط الجهاز 

قـادة الجبهـة القوميـة وبـاشروا ممارسـة التهديـد والضغـوط عـى فيصـل عبـد اللطيف، 

ولم يطلقـوا سراحـه مـع زميلـه القيـادي محمـد البيـشي وبقيـة رفاقهـما، وأرسـلوهم إلى 

القاهـرة حيـث عبـد الفتـاح إسـماعيل وقحطـان الشـعبي اللـذان احتجـزا منـذ ذهابهـما 

للمشـاركة في محفـل دولي لتمثيـل الثـورة.
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عودة المواجهات بين الجبهتين

بالرغـم مـن نكسـة 67م وما عكسـته مـن آثار سـلبية ومؤثرة عى مجرى الأحـداث إلا أن 

مـن إيجابيـة الهزيمة أنها كشـفت هويـة المتآمرين داخـل الأجهزة الاسـتخباراتية في مصر 

وذلـك باعتقـال زعيمهـا "صـاح نـصر" رئيـس جهـاز المخابـرات العامـة المصريـة -شـغل 

المنصـب بـن أعـوام 1957م حتى 1967م- وتفكيـك قيادة الجيش المصري التي تسـببت في 

صنـع الهزيمة أمـام الجيـش الإسرائيي.

 أفضـت هـذه التطورات إلى سـقوط الجدار الذي كانت تتكئ عليـه جبهة التحرير بفعل 

الدعـم الكبـر والقـوي الـذي كانـت تعتمـد عليـه مـن الجهـاز العـربي في تعـز والقاهرة، 

فـكان تحـرك بعـض قيـادات جبهـة التحريـر نحـو الداخـل لتثبيـت حضورهـا ليـس مـن 

خـال تصعيـد التوتـر وتفجـر المواجهـات العسـكرية بـن وسـاط الفئـات الاجتماعيـة ثم 

لجـوء جبهـة التحريـر إلى اسـتخدام نفوذهـا بتهديـد الصحـف المحليـة التـي تنـر أخبار 

الجبهـة القوميـة بـل والتـمادي إلى حـد إحـراق الصحيفتـن الرئيسـيتن اللتـن تعتمـد 

عليهـما الجبهـة القوميـة وهـما صحيفتـا "الأمـل" و"المصر".

بعـد أن اسـتولت الجبهـة القومية عـى المناطق في الجنوب، وحن شـعرت جبهة التحرير 

أنهـا تفقـد مواقعهـا وسـمعتها في الداخـل وهـي التي تدعـي أنهـا الممثلة الوحيدة للشـعب، 

أعلنـت الجبهـة القوميـة أن عنـاصر جبهـة التحريـر أقدمـت عـى مهاجمة قـوات الجبهة 

القوميـة في بعـض أحيـاء عـدن واسـتهدفت بالاغتيـال بعـض شـبابها القياديـن في هـذه 

الأحيـاء، اتجهـت نحـو الاقتتـال في ضواحـي عـدن خوفـاً مـن أن تتفـرد الجبهـة القوميـة 

باسـتام السـلطة دون إشراك جبهـة التحريـر معهـا با هـذه الرتيبات، وهـو الأمر الذي 

جعـل المنـدوب السـامي البيطـاني يـصرح بـأن الاقتتـال بـن الجبهتـن هـو صراع حـول 

السـلطة وليـس ضـد القـوات البيطانية.

وعـى إثـر هـذه الجولـة مـن المواجهات بـن جبهـة التحريـر والجبهة القوميـة حرصت 

الجبهـة القوميـة عـى إحكام السـيطرة عـى الأوضاع داخليـاً وعززت مـن يقظتها في عدم 

السـماح لأي تحـرك مضـاد يسـتغل الظـروف الانتقاليـة لتهديـد أمـن المواطنـن وسـامة 

أرواحهـم، وفي سـبيل ذلـك أصـدرت الجبهـة القوميـة قراراتهـا بحظـر حمـل السـاح إلا 
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عـى أفـراد الحـرس الشـعبي بصفتهـم المدافعـن عـن مصالـح المواطنـن ومكاسـب الثورة، 

وخولـت لكافـة القيـادات العسـكرية سـلطة اعتقال أي شـخص يوجـد بحوزتـه أي نوع من 

أنـواع الأسـلحة، وقـد شـكلت الجبهـة القوميـة لجاناً شـعبية مختلفة لضمان عـودة الأمور 

طبيعتها. إلى 

في هـذه الأثنـاء مـن التطـورات الداخليـة كانـت أطراف الحـوار في القاهرة مـن الجبهة 

القوميـة وجبهـة التحريـر تبـر بتقدم محادثات الوحـدة الوطنية، ولم يبـق من إجراءات 

الحـوار بـن الطرفـن سـوى بعـض المسـائل الشـكلية، حيـث كانـت قـد توصلـت الجبهتان 

إلى اتفـاق يتـم بموجبـه تشـكيل وفـد مشـرك للتفـاوض مـع الحكومـة البيطانيـة حول 

إجـراءات الاسـتقال، وانتقـال السـلطة إلى القـوى الوطنيـة ممثلـة بالتشـكيل الجبهـوي 

الجديـد الـذي سـيعلن عن صيغته قبـل الذهاب إلى مفاوضات الاسـتقال، إلا أن التطورات 

التـي لحقـت هـذا الإعـان مبـاشرة في يـوم 11فبايـر 1967م أربكـت المفاوضـات، وذلك 

حينـما بـدأت بعـض العنـاصر مـن قيـادة جبهـة التحريـر تتحـرك مـع عنـاصر مسـلحة 

في أحيـاء "المنصـورة" و"دار سـعد" للبـدء بأعـمال اسـتفزازية اسـتهدفت عنـاصر قياديـة 

بالاغتيـال والاختطـاف، مـما أدى إلى نشـوب الاقتتـال بـن الجبهتـن والـذي أخـذ طابـع 

العنيفة. المواجهـات 

العنـاصر المخربـة في قيـادة جبهـة التحرير كانت تسـر في اتجاهـن متناقضن تماماً، 

رفعـت شـعار الوحـدة الوطنيـة ووافقـت عـى مواصلـة الحوار في هـذا الاتجـاه في الوقت 

الـذي كانـت فيـه تقـوم بتكديـس الأسـلحة وتخزينهـا في بيـوت بعـض المواطنـن الموالن 

المنـازل إلى ثكنـات وترسـانات مدججـة بالسـاح ثـم بـدأت تسـتفز  لهـا، وحولـت هـذه 

المواطنـن وترهبهـم بقـوة السـاح لإخضاعهـم لأوامرهـا ووصايتهـا، بـل وبـاشرت اعتقال 

بعـض المواطنـن، ولما لم تجد الاسـتجابة في المواجهة العسـكرية معها لجـأت هذه العناصر 

إلى اسـتفزاز واعتقـال أعضـاء الجبهـة القوميـة ، ثـم انتهـت إلى مهاجمـة الأماكـن التـي 

يتواجـد أو يتجمـع فيهـا أعضاء الجبهة القوميـة، ولذلك تنبهت الجبهـة القومية لخطورة 

المخطـط التخريبـي فبـادرت إلى حسـم الموقـف قبـل أن يبـاشر المخربـون بتوسـيع نطـاق 

الاقتتال والتخريب المدمر. 
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المسار السياسي في الأمم المتحدة

في سـبتمب عـام 1960م أقـرت الـدورة الخامسـة عـر للجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة 

البيـان الـذي اقرحه الوفد السـوفيتي حول إعطاء الاسـتقال للبلدان المسـتعمرة في أقرب 

وقـت ممكـن، وقـد ناقشـت اللجنة الخاصـة بقضيـة متابعة تنفيذ هـذا البيان )سُـمّيت في 

البدايـة بلجنـة السـبعة عـر ومـن ثـم لجنـة الأربعـة والعريـن( قضية الوضـع في عدن 

والمحميـات أكر مـن مرة.

في سـبتمب عـام 1962م بـاشرت لجنـة السـبعة عـر تنـاول "القضيـة العدنيـة"، بدعـم 

والمنظـمات  الأحـزاب  مذكـرة  وتونـس  السـوفيتي  والاتحـاد  وسـوريا  فينزويـا  منـدوب 

التقدميـة حـول منـح عـدن حق تقريـر المصر، وقد اقرح الاتحاد السـوفيتي سـماع وجهة 

نظـر وفـد عـدن في لجنـة السـبعة عـر ووقـف ممثـل انجلـرا ضـد هـذا الاقـراح، وفي 

نهايـة المطـاف اتُخـذ قـرار بالسـماح لوفـد عـدن بالحديـث في لجنـة السـبعة عـر، إلا أن 

مناقشـة القضيـة العدنيـة لم توصِـل في هـذه المـرة إلى اتخـاذ أي حـل عمـي.

في إبريـل عـام 1963م بـاشرت اللجنـة الخاصـة بتصفيـة الاسـتعمار مناقشـة قضيـة 

عـدن مـرة أخـرى وقد سـمعت اللجنـة وجهة نظـر مختلف الأحـزاب العدنيـة التي قدمت 

مختلـف المطالـب حـول مسـتقبل عـدن والمحميـات، وقـد أدان ممثلـو بلـدان كثرة سياسـة 

الانجليـز في إنشـاء اتحـاد تابـع لهـم في الجنـوب العـربي وضـم الاتحـاد عـدن بالقوة إلى 

الاتحاد. هـذا 

 وفي رد المنـدوب البيطـاني "باتريـك ديـن" عـى النقـد في اللجنـة الخاصـة بتصفيـة 

الاسـتعمار قـال: إن الاتحـاد يسـاعد عى ازدهـار جنوب الجزيـرة العربية وإنـه لا يمكن أن 

تتطـور بنجـاح إذا كانـت عـدن - المينـاء الضخـم الوحيد والمدينـة الأكر تطـوراً في المنطقة 

خـارج الاتحـاد الفيدرالي.

 ولتبيـر وجـود القاعـدة العسـكرية الانجليزية في عدن والتي نوقشـت قضية تصفيتها 

في اللجنـة، أعلـن باتريـك ديـن أن القاعدة العسـكرية في عدن ضروريـة لتنفيذ التزامات 

انجلـرا في الـرق الأوسـط، كما أنها لا تعرقـل التطورات الدسـتورية لهذه المنطقة.

 وأثنـاء نقـاش القضيـة العدنيـة، عـبت لجنـة الأربعـة والعريـن عن وجهـة نظرها في 
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ضرورة إرسـال بعثـة خاصة إلى عدن والمحميات لدراسـة الوضع الـذي زاد تعقيداً ولاحظوا 

أن أعضـاء اللجنـة قلقـون جـداً من إجـراءات الاعتقال وغرهـا من انتهاك حقوق الانسـان 

في هـذه المنطقـة، وقـد أجـاب باتريـك ديـن قائـاً: إن الحكومـة الانجليزيـة لا تنـوي 

التباحـث مـع أيـة جهـة كانـت حول مصر هـذه المنطقة وأن وجـود بعثة الأمـم المتحدة في 

هـذه المنطقـة التـي تقـع تحـت إدارة انجلـرا يعتب تدخـاً واضحـاً في شـؤونها الداخلية.

وفي 3 مايـو 1963م اتخـذت لجنـة الأربعـة والعريـن قـراراً بإرسـال لجنـة إلى عـدن 

لتقـى الحقائـق، وقـد صـوت عـى هـذا القـرار 18 عضـواً مـن الأربعـة والعريـن، فيما 

صـوت ضـد القـرار خمسـة أعضـاء في مقدمتهـم انجلـرا والولايـات المتحـدة.

في 10 مايـو 1963م اتخـذت اللجنـة قراراً بتشـكيل لجنة من خمسـة ممثلـن: فينزويا 

وكمبوديا ومدغشـقر والعراق ويوغسـافيا إلا أنه في 20 مايو 1963م أعلن مندوب انجلرا 

رسـمياً منـع هـذه اللجنـة التحضريـة مـن دخـول عـدن، ونتيجـة لهـذا الاعان تقـرر أن 

تـزور هـذه اللجنـة العـراق وشـمال اليمـن والجمهوريـة العربيـة المتحدة)مـصر، سـوريا( 

والسـعودية، لمقابلـة قـادة وأعضـاء الأحـزاب السياسـية والمهاجريـن مـن عـدن والمحميـات 

لاسـتيضاح الوضـع المعقـد في هـذه المنطقـة، وعندما عرف سـكان عـدن والمحميـات بقضية 

منـع اللجنـة التحضريـة مـن زيـارة المنطقـة، نظمـوا مظاهـرات احتجـاج ضـد هـذا المنـع 

مـن قبـل الحكومـة الانجليزيـة، وقد قتـل الكثرون من جـراء القمع الوحـشي البيطاني 

لهـذه المظاهـرات، وبذلـت السـلطات الانجليزيـة مجهـوداً كبـراً حتـى لا تسـمح لأعضـاء 

اللجنـة التحضريـة دخـول عـدن والمحميـات، وأرسـلت بريطانيـا إلى شركات النقـل في 

اليمـن تمنعهـا مـن إيصـال البعثـة إلى عدن.

أنهـا  إلا  اللجنـة،  وجـه  الانجليـز في  المسـتعمرون  التـي وضعهـا  العراقيـل  كل  ورغـم 

اسـتطاعت أثنـاء زيارتهـا للعـراق واليمـن والجمهورية العربيـة المتحدة والسـعودية مقابلة 

56 شـخصاً وتسـلّمت 85 عريضـة وكميـة كبـرة مـن المـواد المطبوعـة والصـور وغرها من 

الوثائـق التـي تبهـن عـى فظائـع الاسـتعمارين، وقـد وقّع عى إحـدى العرائـض حوالي 

9 آلاف مـن السـكان الذيـن يعيشـون في عـدن والمحميـات وبفضل هـذه المقابـات والوثائق 

اسـتطاعت اللجنـة أن تكـوّن لنفسـها انطباعاً واضحـاً عن الوضع في عـدن والمحميات وبعد 
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التعـرف عـى الوضـع اسـتطاعت اللجنـة أن تخـرج بالاسـتنتاج التالي:

يجب أن يتسلم سكان عدن والمحميات في أقرب الظروف حق تقرير مصرهم.  •

ــك  ــا في ذل ــة بم ــات الاجتماعي ــع الحري ــأنه يمن ــا ش ــي كل م ــرا أن تلغ ــى انجل ع  •

ــودة  ــين بالع ــن السياس ــكل المهاجري ــماح ل ــين والس ــجونن السياس ــاق كل المس إط

إلى وطنهــم وأن توقــف عمليــة اضطهــاد الشــعب وبالدرجــة الأولى إيقــاف القذائــف 

ــكنية. عــى المناطــق الس

تــوصي اللجنــة انجلــرا بحــل كل الهيئــات التريعيــة الحاليــة والبــدء في إجــراء   •

ــدن  ــق ع ــكل مناط ــة ل ــة وممثل ــة منتخب ــن هيئ ــل تكوي ــن أج ــة م ــات عام انتخاب

والمحميــات.

يجــب عــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة أن تحــل قضيــة وجــود ممثــي الأمــم   •

ــات. ــد الانتخاب ــل وبع ــدة قب المتح

يجب أن تتم الانتخابات قبل أن تنال عدن الاستقال.  •

 ووصـف مجلـس العمـوم البيطاني هذه التوصيـة بأنها غر معقولة، كـما أعلن النائب 

البلمـاني لوزيـر المسـتعمرات أن هـذه التوصيـة التـي اتخذتهـا اللجنة التحضرية "ليسـت 

صحيحـة و متحيـزة" وقـد وافـق عى وجهـة النظر هـذه ممثل انجلـرا في الأمم المتحدة 

"اليسـيل كنـج" الـذي أضـاف، أن انجلـرا لا يمكـن أن تسـمح للأمـم المتحـدة بالتدخل في 

شـؤون المنطقـة التي تتحمل مسـؤوليتها.

وفى 18 يوليـو 1963م اتخـذت اللجنـة الخاصـة بقضية تنفيذ البيـان الذى يقى بمنح 

البلـدان المسـتعمرة حـق تقريـر مصرها قـراراً بالموافقة عـى توصية اللجنـة التحضرية 

بالنسـبة لقضيـة عـدن، وأعلنـت اللجنـة الخاصـة أن بقـاء القاعـدة العسـكرية الانجليزية 

: يعنى 

ــذت  ــروف واتخ ــرب الظ ــا في أق ــب تصفيته ــذا يج ــة ول ــذه المنطق ــن ه ضرب أم  •

ــالي،  ــرار الت ــمب 1963م الق ــدة وفى 11 ديس ــم المتح ــرة للأم ــة ع ــدورة الثاني ال

نتيجــة لتوصيــة اللجنــة التحضريــة لعــدن وقــرار لجنــة الاربعــة والعريــن.

يملــك ســكان عــدن والمحميــات الحــق في الحريــة والحكــم الــذاتي وهذا يتناســب مع   •
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البيــان الــذي يقــى بإعطــاء الحريــة والاســتقال للبلــدان والشــعوب المســتعمرة.

إجراء انتخابات عامة في كل مناطق جنوب الجزيرة العربية.  •

يجب إلغاء كل ما من شأنه تضييق الحريات الديمقراطية.  •

إطاق سراح كل المسجونن السياسين.  •

إعادة المطرودين والمنفين السياسين.  •

إنهاء عمليات القمع.  •

إنشاء حكومة مؤقته مستقرة ومجلس تريعي مستقر عى أساس انتخابي.  •

ــراء  ــل إج ــاء وقب ــور أثن ــق الحض ــة ح ــذه المنطق ــل ه ــي تمث ــة الت ــاء اللجن إعط  •

العربيــة. الجزيــرة  جنــوب  في  الانتخابــات 

يجب أن تجُرى الانتخابات قبل إعطاء عدن الاستقال.  •

ــة  ــع الحكوم ــات م ــذه الانتخاب ــاس ه ــى أس ــكل ع ــي ستش ــة الت ــاوض الحكوم تتف  •

ــد الاســتقال وحــول مصــر القاعــدة العســكرية  ــد موع ــة حــول تحدي الإنجليزي

الإنجليزيــة في عــدن.

 وقـد صـوت لصالـح القـرار 95 بلـداً ولم يعـرض سـوى إسـبانيا والولايـات المتحـدة 

العنـصري حينهـا(. الأمريكيـة وفرنسـا وجنـوب إفريقيـا )النظـام 

في 9 إبريـل عـام 1964م ناقشـت لجنـة الأربعـة والعريـن القضية العدنيـة من جديد، 

مـن منـدوبي الهنـد والعـراق وكمبوديـا ومـالي وسـوريا وتنجانيقـا وتونـس ويوغسـافيا 

واقرحـت قرارهـا بتصفيـة القاعـدة العسـكرية الإنجليزية فـوراً من عـدن باعتبارها تهدد 

السـام في هذه المنطقة وفي كل العالم، وطالبت اللجنة إنجلرا بإلغاء حالة الطوارئ وكل 

القوانـن التـي تحـدّ مـن الحريـات المدنية وإطـاق كل المسـجونن السياسـين والموقوفن 

والمعتقلـن والسـماح للمطرودين سياسـياً من عـدن والمحميات بالعـودة إلى بادهم، ووقف 

قتـل المواطنـن في مختلـف المناطـق بمـا في ذلـك الحمـات العسـكرية وتدمـر المناطـق 

بالقنابـل وإضافـة إلى ذلـك اتخذت اللجنـة قراراً بتشـكيل لجنة تحضرية أخـرى لزيارة 

المنطقـة واسـتيضاح الوضـع الـذي زاد صعوبـة في جنوب الجزيـرة العربية.
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وفي 11 مايـو 1964م اتخـذت لجنـة الأربعـة والعرين قـراراً بإدانة العمليـات الحربية 

الانجليزيـة في عـدن والمحميـات وقـد صـوّت عـى هـذا القـرار 18 ممثـاً وامتنـع عـن 

التصويـت مندوبـا الدانمـرك وإيطاليـا وغـاب عضو واحد، كـما اتخذت اللجنة قـراراً آخر 

تلفـت فيـه نظـر مجلـس الأمن إلى الوضـع الخطر الـذي ازداد صعوبة في هـذه المنطقة.

ولأن انجلـرا رفضـت للمـرة الثانيـة السـماح لممثـي الأمـم المتحـدة بزيـارة المنطقـة 

اضطـرت اللجنـة التحضريـة إلى اسـتقبال القـادة السياسـين والشـخصيات الاجتماعيـة 

خـارج عـدن والمحميـات.

في نوفمـب عـام 1964م اتخـذت لجنـة الأربعـة والعريـن قـراراً خاصـاً عـبت فيه عن 

"أسـفها" لعـدم سـماح الحكومـة الانجليزيـة للجنـة التحضريـة بزيارة عـدن، وقد صوت 

لصالـح هـذا القـرار 18 ممثاً وامتنع خمسـة ممثلون عن التصويت بمـا في ذلك إنجلرا، 

وغـاب أحـد الأعضـاء، ولم يقـف أحـد مـن لجنـة الأربعـة والعرين ضـد هذا القـرار، بما 

في ذلـك الوفـد البيطاني.

في مايـو 1965م اتخـذت لجنـة الأربعـة والعريـن قـراراً يدعـو إلى تصفيـة القاعـدة 

العسـكرية الإنجليزيـة فـوراً، وقـد صـوّت مـع هـذا القـرار 19 عضـواً ووقـف ضـده ثاثة 

أعضـاء بمـا في ذلـك انجلـرا وامتنـع اثنان عـن التصويت، وقد دعـا هذا القـرار أيضاً إلى 

إلغـاء حالـة الطـوارئ في كل مناطـق اتحـاد الجنـوب العربي.

 في 5 نوفمـب عـام 1965م صوتـت الـدورة العريـن للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 

وبالأغلبيـة السـاحقة لممثـي البلـدان الاشـراكية وبلدان آسـيا وإفريقيا وأمريـكا الاتينية 

عـى قـرار اللجنـة الخاصـة بعـدن والمحميات.

وقـد اتخـذت هـذا القـرار بعـد التعـرف عـى وجهـة نظـر وفـد اتحـاد الجنـوب العـربي 

الـذى كان المـكاوي أحـد أعضائـه، وقـد أعلـن ممثـل الاتحـاد السـوفياتي أثناء مناقشـة هذا 

القـرار: إنـه عـى اللجنـة الخاصة أن تطلب مـن مجلس الأمن بحث قضيـة عدن من أجل 

اتخـاذ الاجـراءات الضروريـة التـي تحددها لوائح الأمـم من أجل تنفيذ القـرارات الخاصة 

بعـدن ومـن أجـل أن یلفـت اهتمام مجلس الأمـن إلى الوضـع المتوتر في عـدن والمحميات، 

واقرحـت الجمعيـة العامـة عـى انجلـرا إلغاء حالـة الطـوارئ وكل القوانن التـي تضيّق 
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عـى الحريـات فوراً وإيقـاف القمع والعمليات العسـكرية وإطاق كل المعتقلن السياسـين 

في هـذه المنطقـة كـما دعـت الجمعيـة العامـة كل الـدول إلى تقديـم كل المسـاعدات الممكنـة 

لسـكان عـدن والمحميـات في نضالهـم من أجل الحرية والاسـتقال الحقيقـي، كما اعرفت 

الجمعيـة العامـة برعية هـذا النضال.

 صـوّت لصالـح هـذا القـرار 90 ممثـاً وصوّت ضـده 11 وامتنع 10 عـن التصويت ومن 

الماحـظ أن الذيـن صوتـوا ضـد هذا القـرار هم أعضاء التكتـل الغربي العدواني: اسـراليا، 

وانجلـرا، وبلجيـكا، وهولنـدا، والولايات المتحـدة الأمريكية، وكنـدا، ونيوزيلندا الجديدة ، 

ولوكسـمبورج والبتغال وفرنسـا، وجنـوب افريقيا)نظام الفصـل العنصري آنذاك( .

في مـارس عـام 1966م اتخـذت اللجنة الخاصة بتصفية الاسـتعمار قـراراً يدعوا انجلرا 

إلى إيقـاف الاعتقـالات الجماعيـة في عـدن، وقـد صـوت 19 ممثـاً مـع هذا القـرار ووقف 

ضـده ثاثـة بمـا في ذلك ممثـل انجلرا وامتنـع اثنان عـن التصويت.

في 13 مايـو 1966م أعلـن رئيـس المجلـس الأعى "لاتحـاد الجنوب العـربي" عن موافقة 

حكومـة الاتحـاد عـى قـرار الأمـم المتحدة، وبهـذا الخصـوص، ووضحت الجبهـة القومية 

أن الأمـم المتحـدة لا تعتـب حكومـة الاتحـاد دسـتورية ولا شرعيـة، ولاحـظ أحـد أعضـاء 

لجنـة تصفيـة الاسـتعمار أن اعـراف حكومـة الاتحـاد بقـرارات الأمـم المتحـدة ليـس لـه 

أسـاس ذلـك لأن أحـد أهـداف هـذه القرارات هـو تحرير الجنـوب اليمني المحتـل من هذه 

الحكومة.

واتخـذت اللجنـة الخاصـة قـراراً بإرسـال بعثـة إلى عـدن لتحديد ظروف مشـاركة الأمم 

المتحـدة في الإعـداد لانتخابـات والاشراف عليهـا وطلبت حكومة الاتحـاد أن يكون أعضاء 

مـن ممثـي تلـك البلـدان التـي لم تشـرك في الـصراع بـن الملـك فيصـل والرئيـس عبد 

النـاصر، وكان الغـرض مـن الطلب هو عدم اشـراك الجمهورية العربيـة المتحدة أو غرها 

مـن البلـدان العربية المنـاصرة للثورة في هـذه البعثة.

ومـن الماحـظ أن الحكومـة الانجليزيـة أعلنـت في أغسـطس عـام 1966م أنهـا تعـرف 

ببعـض قـرارات الامـم المتحـدة، وقد وضحت جريـدة "الأمـل" أن موقف انجلرا بالنسـبة 

لهـذه القـرارات يتحـدد بتقسـيمها إلى عـدة أجـزاء وذلك بقصـد إلغاء مضمونهـا الرئيي 
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.فقـد وافقـت انجلـرا شـكلياً عـى قـرارات الأمم المتحـدة بينما تهدف إلى تسـليم السـلطة 

لحكومـة الاتحـاد. إلا أن قـرارات الأمـم المتحـدة لا تعنـى تسـليم السـلطة لحكومـة الاتحاد 

التـي اعتبتهـا غـر شرعيـة، وأكـدت الجريـدة أن انجلـرا رفضـت جوهـر القـرارات التي 

تطالـب بإلغـاء حالـة الطـوارئ وإيقـاف الارهـاب والاضطهـاد بكل صـوره وإعطاء الشـعب 

الحقـوق والحريات الأساسـية.

في ديسـمب 1966م أعلنـت حكومـة الاتحـاد أن بعثـة الأمـم المتحـدة سـتصل قريبـاُ إلى 

عدن.

برهـن اعـراف انجلـرا بقـرارات الأمـم المتحـدة الخاصـة بعـدن ومنعهـا للبعثـة مـن 

زيـارة المنطقـة أن بقـاء المسـتعمرين الانجليز في عـدن والإمارات أصبح مسـتحياً في هذه 

الظـروف، لـذا قـررت الدوائـر الانجليزيـة الحاكمـة المـضّي في منـاورات جديـدة بقصـد 

خـداع الـرأي العـام، ويتحـدّد جوهـر هذه المنـاورة بتنفيذ بعض القـرارات المقبولة بالنسـبة 

لهـم وإعطـاء صـورة كـما لـو أنهـا قدمـت تنـازلات، وفى نفـس الوقـت طمحـت الدوائـر 

الانجليزيـة الحاكمـة إلى المـضّي في تواطؤهـا مـع حكومـة الاتحـاد المعـبة عـن مصالـح 

الاقطاعيـن الكبـار وعـدم السـماح بتشـكيل حكومـة تضـم ممثـي الأحـزاب والمنظـمات 

السياسـية في عـدن والإمـارات والذيـن يعـبون عـن مصالـح جماهـر الشـعب العريضـة 

ويناضلـون مـن أجـل الحريـة واسـتقال الشـعب اليمنـى كلـه.

ويبهـن الاهتـمام الكبـر بقضية عدن العامة للأمـم المتحدة واللجنـة الخاصة بتصفية 

الاسـتعمار عـى الأهميـة التـي أولاهـا الرأي العـام العالمـي لعـدن، ويظهر توزيـع الأصوات 

أثنـاء الموافقـة عـى هـذا القـرار أو ذاك إن كل البلـدان الاشـراكية وبلـدان آسـيا وإفريقيا 

وأمريـكا الاتينيـة قدمـت كل الدعـم للنضال العادل لسـكان عدن والإمـارات من أجل نيل 

حقوقهـم المروعة.

 اسـتفاد المسـتعمرون الانجليـز مـن دعـم الأقليـة الضئيلـة من البلـدان، وكانـت الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة المدافـع الثابـت عـن انجلـرا بالنسـبة للقضيـة العدنيـة، ويظهـر هـذا 

الدفـاع أمـام العـالم كلـه عـداء أمريـكا لحـركات التحـرر للشـعوب المظلومـة وتضامنهـا 

مـع المسـتعمرين الانجليـز، كـما وجـدت انجلـرا الدعم أيضـاً من قبـل النمسـا والدنمارك 
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وإيطاليـا أثنـاء التصويـت في اللجنـة الخاصـة وغرهـا مـن البلـدان كأسـراليا وبلجيـكا 

وهولنـدا وكنـدا ولوكسـمبج ونيوزيلنـدا الجديـدة والبتغـال وفرنسـا أثنـاء التصويت في 

العامة. الجمعيـة 

نوقشـت قضيـة عـدن أكـر مـن مـرة في اجتماعـات منظمـة العمـل الدوليـة التابعـة 

للأمـم المتحـدة وفي اجتماعـات ومؤتمـرات اللجنـة التنفيذية لمنظمة تضامن شـعوب آسـيا 

وإفريقيـا وفى اجتماعـات جامعـة الـدول العربيـة وفى مؤتمـرات القمـة للـدول العربيـة، 

كـما لعـب إنشـاء لجنـة عالميـة للتضامن مع شـعب عـدن دوراً فعـالاً في دعم نضـال المنطقة 

والتـي دعـت إلى مؤتمـر عالمي للتضامن مع شـعب عـدن، وقدمت القـوى التقدمية العالمية 

كل المسـاعدة والدعـم لسـكان عـدن والإمـارات البواسـل الذيـن يناضلـون من أجـل تصفية 

النظـام الاسـتعماري في عـدن وانتـزاع الاسـتقال، ومـن أجل تصفيـة القاعدة العسـكرية.

قرار الحكومة الانجليزية 

نشـطت حكومـة حـزب العـمال الانجليزيـة لمواجهـة حركـة التحـرر الوطنـي في عـدن 

والإمـارات بصـورة سريعـة للحصول عى دعـم الأمم المتحدة إلا أنهـا اضطرت إلى الراجع 

والبـدء في دراسـة المخصصـات بقـرار إعطاء الاسـتقال لعـدن والإمارات في عـام 1968م.

وقـد اتخـذ هـذا القـرار إبّـان حكـم المحافظـن وأعلـن رسـميا في "المؤتمـر الدسـتوري" 

لعـدن والإمـارات الـذي عقـد في لنـدن في يونيـو 1964م اتخـذ هـذا القـرار في ظـروف 

اشـتعال النضـال في عـدن والإمـارات بقـوة مـن أجـل التحـرر والاسـتقال.

إلا أن حكومـة المحافظـن لم تمـض في إعـان هـذا القـرار، وفى أغسـطس عـام 1965م، 

أكـد وزيـر المسـتعمرات الانجليـزي "جرينـوود" أثنـاء زيارته لعـدن أن انجلـرا تنوي منح 

الاسـتقال لاتحـاد الجنـوب العـربي عـدن والإمارات في عـام 1968م.

وفى 25 ينايـر 1966م، أعلـن نائـب وزيـر المسـتعمرات الانجليزي رسـمیاً في لنـدن أثناء 

المفاوضـات مـع أحـد وزراء عـدن أن انجلـرا سـتمنح عـدن والإمـارات الاسـتقال في عـام 

1968م، وفى نهايـة فبايـر عـام 1966م صـدر في لنـدن "الكتـاب الأبيـض" الـذي تضمّن 

مـروع "دسـتور للجنـوب العـربي" هكذا يسـمى الانجليـز عـدن والمحميات.
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 وفى ديسـمب عـام 1966م أعلـن وزيـر الخارجيـة الانجليزي "جورج براون" قبل سـفره 

إلى نيويـورك لحضـور الـدورة الحاديـة والعريـن للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة أن 

انجلـرا تقـوم بالتهيئـة الأخـرة لمـا قبـل منح الاسـتقال "للجنـوب العربي" واتخـاذ قرار 

منـح الاسـتقال لعـدن والإمـارات عـام 1968م، وفي ظـروف النضـال الملتهـب مـن أجـل 

التحـرر بـدأت الدوائـر الانجليزيـة الحاكمـة في إعـداد البيئـة الصالحة لنقل السـلطة إلى 

أيـدى حكومـة الاتحـاد التي تتكـون من كبـار الاقطاعين الركائـز التقليدية للمسـتعمرين 

إلا أن اتخـاذ مثـل هـذا القـرار من جانـب الدوائـر الانجليزية الحاكمة قد فتح أمام سـكان 

المنطقـة آفاقـاً جديـدة للنضـال مـن أجـل تحقيق الحريـة والاسـتقال التام.

في ينايـر 1966م اقـرح وزيـر الخارجيـة ووزيـر الدفـاع الانجليزيـان اللـذان كانـا في 

واشـنطن، عـى أن تمى انجلـرا والولايات المتحـدة الأمريكية في طريـق التعاون الوثيق 

في مجـال الدفـاع في مناطـق شرق السـويس، موضحـن أن هـذا لا يعنـى توحيـد القـوات 

المسـلحة والقيـادة. وناقشـت الدوائـر الانجليزية الحاكمـة مدة طويلة قضيـة نقل القاعدة 

العسـكرية الانجليزيـة مـن عـدن إلى جـزر البحريـن، بـرط تقليـص القـوات المسـلحة 

المتمركـزة في القاعـدة تقليصـاً كبـراً، وعنـد اتخـاذ قـرار بتصفيـة القاعـدة العسـكرية في 

عـدن وفى فبايـر عـام 1966م، قـررت الحكومة الانجليزية نقل 12 ألـف جندي من عدن 

إلى جزيـرة البحريـن وتحويـل البحريـن إلى قاعدة عسـكرية رئيسـية لإنجلـرا في الرق 

الاوسط.

في "الكتـاب الأبيـض" البيطـاني نـُر رسـمياً قـرار الحكومـة الانجليزيـة بتصفيـة 

القاعـدة الحربيـة في عـدن عـام 1968م ، لوحـظ أن عـدد القـوات الانجليزية المسـلحة في 

الـرق الأوسـط في عـام 1966م قـد بلـغ 26850 فـرداً.

دافـع اتخـاذ حكومـة العـمال قـرار بتصفية القاعـدة العسـكرية أن الاحتفـاظ بها لم يعد 

اقتصاديـا بالنسـبة لإنجلـرا، فبقـاء قاعـدة عسـكرية في عدن ضـد إرادة السـكان المحلين 

يتطلّـب اسـتخدام عـدد كبـر مـن القـوات المسـلحة التـي يسـتحيل اسـتخدامها في مناطـق 

أخرى.

اتخُـذ قـرار تصفيـة القاعـدة العسـكرية الانجليزيـة في عـدن نتيجـة للصعوبـات المالية 
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والاقتصاديـة الكبـرة التـي تعانيها انجلرا والتـي أرغمت الحكومـة الانجليزية عى إعادة 

النظـر في سياسـتها وتوجيههـا نحـو تقليـص النفقات الحربيـة في الخارج تقليصـاً كبراً، 

ويعنـى تقديـم صيغـة جديـدة لسياسـة الـرق من السـويس من قبـل الدوائـر الانجليزية 

الحاكمـة والاعـراف الحقيقـي بالضعـف الكبـر لمركـز انجلـرا في آسـيا وبالدرجة الأولى 

في الـرق العربي.

جريـدة "التايمـز" نـرت في نوفمـب 1966م خـباً مفـاده أن القيـادة خططـت لجـاء 

القـوات مـن عدن فاتخـاذ الحكومة الانجليزية قرارهـا بإعطاء عدن والإمارات الاسـتقال 

وتصفيـة القاعـدة في النصـف الأول مـن عـام 1968م كان نتيجـة لضعـف مركـز انجلـرا 

السـياسي والاقتصـادي مـن ناحيـة وللنجـاح الكبـر لحركـة التحـرر الوطنـي في العـالم 

المبـاشر ضـد  المسـلح  النضـال  العربيـة شـكل  الـذي اتخـذ في جنـوب الجزيـرة  العـربي 

المسـتعمرين الانجليـز.

 

التحديات السياسية أمام الاستقلال الوطني 

واجهـت الثـورة تحديات سياسـية هي امتـداد للمؤتمرات الدسـتورية ومحاولـة الالتفاف 

عـى قـرارات الأمـم المتحـدة، وفي جوهرهـا تسـليم السـلطة إلى حكومـة عميلـة والانتقـال 

مـن الاسـتعمار القديـم إلى الاسـتعمار الجديد.

في العـام 1966م نقـل المنـدوب البيطـاني في الأمـم المتحـدة رسـالة بتاريـخ 25 فباير 

إلى سـكرتر عـام الأمم المتحدة مذيلة باسـم وتوقيع ما كان يسـمى حينهـا "بوزير خارجية 

حكومـة الاتحـاد" تتضمـن الرحيـب بعـودة اللجنـة الدسـتورية البيطانية التـي رفضتها 

القـوى الوطنيـة في المـرة السـابقة، وفي نفـس الشـهر عـنّ المنـدوب السـامي البيطـاني 

مجموعـة مـن عمائـه مـن مدينـة عـدن أعضـاء في المجلـس الاتحـادي لشـغر المقاعـد 

المخصصـة لمدينـة عدن.

في شـهر مـارس مـن نفس العـام 1966م أصدر البيطاني مراسـيم داخليـة تقضي برفع 

الحظـر عـن عـودة بقيـة السياسـين والسـاطن الذيـن كانـوا يعتـبون أنفسـهم منفيـن 

في الخـارج، وبعـد ذلـك أعلـن المنـدوب السـامي البيطـاني المقرحـات الدسـتورية التـي 
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اقرحتهـا بريطانيـا، ترافـق مـع هـذا الإعـان في شـهر إبريـل مـن عـام 1966م أن قامت 

"رابطـة الجنـوب العـربي" بتنظيـم لقـاء في مدينـة أسـمرا الأريتريـة، ضـم عنـاصر مـن 

قيادتهـا ومجموعـة مـن السـاطن وبعـض السياسـين بمـا فيهـم حسـن سـالم باوزيـر 

قيـادي جبهـة التحريـر، تمخّض هذا اللقاء عن إنشـاء تجمّع باسـم "قيادة القـوى الوطنية 

في الجنـوب العـربي".

وفي إبريـل مـن عـام 1966م بذلـت محاولـة أخـرى لتنظيـم القـوى السياسـية المواليـة 

لاسـتعمار مـن خـال ترتيـب اجتـماع في بـروت بهـدف الخـروج بتكتل سـياسي يحظى 

بدعـم لاسـتام السـلطنة وفي المقرحـات الدسـتورية التـي أعدهـا البيطانيـون، غـر أن 

التطـورات مـع التصعيـد للأعمال العسـكرية والفدائيـة في مدينة عدن قد أدى إلى إفشـال 

المحاولة. هـذه 

في إطـار المنـاورات السياسـية التـي كانـت تلعبهـا الحكومـة البيطانيـة، أدلى وزيـر 

الدولـة البيطـاني للشـئون الخارجيـة )مايـكل إسـتيوارد( في شـهر مايو من عـام 1966م 

ببيـان أمـام مجلـس العمـوم البيطـاني أكـد فيـه موافقـة حكومـة بـاده عـى القبـول 

بـأي حـل للمسـألة الدسـتورية في الجنـوب العـربي، كـما أمـاط اللثـام عـن جهـود يبذلها 

بمسـاعدة "حكومـة الاتحـاد" عـى عقد مؤتمـر يحضره ممثلو الشـعب في الجنـوب، وقد 

علقـت لجنـة الأمـم المتحـدة عـى محتوى هـذا البيـان أنها لم تجـد فيه أي قبـول واضح 

بقـرارات الأمـم المتحـدة، ثـم اسـتمر المنـدوب البيطـاني الدائـم يسـتجدي الأمـن العـام 

للأمـم المتحـدة في تعيـن مراقـب لحضـور مؤتمـر تنـوي "حكومـة الاتحـاد الفيـدرالي" 

عقـده في شـهر أغسـطس مـن عـام 1966م لبحـث مـا يمكـن عمله لتنفيـذ قـرارات الأمم 

المتحـدة، ولم تفلـح.

عنـد حضـور اللجنـة الخاصـة للأمـم المتحـدة إلى القاهـرة في شـهر يونيـو مـن عـام 

1966م قـدم منـدوب الجبهـة القوميـة إلى اللجنـة مذكـرة تـرح فيهـا الجبهـة وجهـة 

نظرهـا حـول الأوضـاع والتطـورات الجاريـة عـى أرض الجنـوب اليمنـي المحتـل، وحددت 

مرامـي وأهـداف الثـورة المسـلحة في جـاء الاسـتعمار جـاءً تامـاً وتصفيـة كل مـا يرتبط 

بوجـوده الاسـتعماري مـن كيانـات سياسـية.وأن قـرارات الأمـم المتحـدة يجـب أن تسـتوعب 
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كافـة المطالـب المقدمـة مـن القـوى الوطنية التـي تخوض النضال السـياسي والعسـكري في 

الداخـل، ولا تقبـل المسـاومة مع أية تسـويات تجري عى أسـاس الاحتفاظ بكيانات سياسـية 

ائتافيـة تضـم السـاطن والمسـتوزرين والسياسـين العمـاء.

كان موقـف الجبهـة القوميـة أن الشـعب يـرى أن كفاحـه المسـلح هـو الأسـاس، وإن دور 

الأمـم المتحـدة وقراراتهـا هـو دور مسـاعد، أمـا إذا تمكـن الاسـتعمار مـن تضليـل الأمـم 

المتحـدة فـإن الشـعب سيسـتمر في حمـل السـاح، وعـى هـذا ترفـض الجبهـة القوميـة 

الاتصـال بالبعثـة وترفـض كل نتائجهـا، ودعـت الشـعب إلى الإضراب عنـد حضورهـا إلى 

عـدن، ونجـح الإضراب فعـاً.

في القاهـرة في مـارس 1967م تمـت المقابلـة بـن وفـد حـزب الرابطـة وبعثـة الأمـم 

المتحـدة الـذي اقـرح فيهـا وفـد الرابطـة قيـام مؤتمر يضـم كل الأحـزاب والقـوى المعنية 

انتقاليـة تعـد لانتخابـات وقيـام  في الجنـوب لإعـداد دسـتور موقـت وإقامـة حكومـة 

جمعيـة تأسيسـية منتخبـة، وأن يحـدد المؤتمر فرة الانتقـال قبل بدء الانتخابـات، وتصبح 

الحكومـة الانتقاليـة هـي السـلطة الوحيـدة في الجنـوب، وهـذا التصـور لحـزب الرابطـة 

يخـدم التصـور البيطـاني ويتيـح للحـكام التقليديـن المشـاركة مـع الآخريـن والاحتفاظ 

لهـم بمـكان في الدولـة الجديـدة،، إلا أن التصعيـد العسـكري والسـياسي الـذي انتهجتـه 

الجبهـة القوميـة، -وكذلـك جبهـة التحريـر حتـى لا تسـحب الحصرة من تحـت أقدامها- 

أدى إلى رفـض الجبهتـن  مقابلـة البعثـة الخاصـة للأمـم المتحـدة.

التحركات المشبوهة

بـدأ الوزيـر البيطـاني شـاكلتون زيارتـه إلى عدن لمؤامـرة جديدة وذلـك في 12 إبريل 

1967م وأدلى بتصريـح بعـد وصوله بسـاعتن أنه في مهمة لبحث وسـائل الاجتماع بجبهة 

التحريـر في أي مـكان يتـم الاتفـاق عليـه لإيجـاد حل لمشـكلة جنـوب اليمن المحتـل، يقوم 

عى أسـاس قـرارات الأمـم المتحدة.

 يتضـح مـن الوقائـع الـواردة في وثيقـة المؤتمر الصحفـي، أن زيارة "شـاكلتون" قد تمت 

قبـل وصـول المـكاوي إلى تعـز بأربعة أيـام، وأن المكاوي قـد حضر من القاهـرة وهو يعرف 
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مهمـة الوزيـر البيطاني شـاكلتون ومقاصد تحركاتـه في المنطقة، ولم تكـن زيارة المكاوي 

إلى تعـز محـض مصادفـة، بدليـل أنـه عقـد المؤتمر الصحفي يـوم 16 إبريـل 1967م وفي 

معـرض رده عـى أحد الأسـئلة قـال إن هناك طرفـن لا ثالث لهما هـما بريطانيا بوصفها 

السـلطة الحاكمـة، وجبهـة التحريـر الممثلـة الرعيـة الوحيـدة للشـعب في المنطقـة، وعى 

ذلـك فليـس أمـام بريطانيـا إلا أن تعـرف بجبهـة التحريـر، وتجـري مفاوضـات مباشرة 

معهـا وحدهـا لبحث وسـائل تنفيـذ قرارات الأمـم المتحدة.

في 21 أبريـل 1967م حاولـت بريطانيـا انتـزاع اعـراف مـن بعثة الأمم المتحـدة بوجود 

الحكومـة الاتحاديـة المزيفـة، إلا أن البعثـة وجهـت صفعـة قويـة بقطعهـا رحلتها، وكشـفت 

حقيقـة مـا هدفـت إليـه بريطانيـا من جـراء قبولها مجـيء البعثـة إلى عدن.

استراتيجية اسقاط المناطق 

انتقلـت الثـورة إلى اسـراتيجية جديـدة أربكت تحركات الاسـتعمار، وتمثلت في إسـقاط 

المناطـق، ابتـداء مـن منطقـة الضالـع التي سـقطت عى أيـدي الثوار في 22 يونيـو من عام 

1967م، ثـم تاهـا منطقـة الشـعيب التـي سـقطت في 25 يونيـو مـن عـام 1967م، وتوالـت 

الانتصـارات بسـقوط منطقـة المفلحـي في 12 أغسـطس، ثـم سـقوط منطقـة لحـج في 13 

أغسـطس، ثـم سـقوط منطقـة دثينـة في 13 أغسـطس، ومنطقـة العواذل في 27 أغسـطس، 

ثـم سـقوط منطقـة زنجبـار في 28 أغسـطس، ثـم سـقوط منطقـة يافـع السـفى في 28 

أغسـطس، ويافـع العليـا في 2 سـبتمب، ثـم سـقوط مشـيخة العقـربي بتاريـخ 2 سـبتمب 

1967م، ومناطـق أحـور والمحفـد، والعوالـق السـفى في 9 سـبتمب، وسـقوط حضرمـوت 

السـاحل في 16 سـبتمب، تاهـا منطقـة بيحـان في 18 سـبتمب، ثم حضرمـوت الداخل في 

2 أكتوبـر مـن ذات العـام 1967م.

اشتداد الانقسام بين الجبهتين والمراهنة على الجيش 

بعـد أن كانـت بريطانيـا في الأمـس تسـعى إلى تسـوية سياسـية تحافـظ في إطارهـا عى 

القـوى والأطـراف السياسـية التي تنسـجم مع سياسـتها، لجـأت في ظل التطـورات الجديدة 
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إلى دعـوة جبهـة التحريـر للتفـاوض معهـا من أجـل قيام ائتاف يسـمح للجبهـة القومية 

بالمشـاركة معهـا إلى جانـب جبهة التحريـر والرابطة.

أعلـن وزيـر الخارجيـة البيطـاني يـوم 19 يونيـو 1967م الرتيبـات الخاصـة بالمنطقـة 

وحـدد ميعـاد الاسـتقال بيـوم 9 ينايـر عـام 1968م ووعـد الوزيـر بدعـم جيـش حكومـة 

الاتحـاد وقواتـه الجويـة والبحرية، كما وعد باسـتمرار وجود قوة عسـكرية بحرية بالقرب 

مـن شـواطئ الجنـوب لحمايته.

أوقفـت المحاكـمات ضـد المعتقلـن السياسـين بالإضافـة إلى موافقـة بريطانيـا عى رفع 

الحظـر عـن الجبهـة القوميـة التـي سـبق أن تعاملـت معهـا عـى أنهـا منظمـة إرهابيـة 

محظـور الانتـماء إليهـا أو التعامـل معهـا دون أن يشـمل جبهـة التحريـر التـي لم تكـن 

محظـورة.

كانـت بريطانيـا وهـي تضـع مثـل هـذه المقرحـات تراهـن عى الانقسـام بـن الجبهتن 

مـع الاعتـماد عـى جيـش الاتحاد الذي ربمـا - من وجهـة النظر البيطانية - سـوف يمرر 

ترتيباتهـا السياسـية في وضـع النظـام البديل الـذي يحل محلها عند انسـحابها من المنطقة 

كلهـا، وأن يكـون قـوة عسـكرية ضاربـة حتى تتمكن مـن التصدي بقوة للتحركات الشـعبية 

والجبهـات الوطنيـة، لذلـك انصـب اهتـمام الحكومـة البيطانيـة في السـنتن الأخرتن 

مـن الاحتـال عـى إعطـاء اهتـمام أكـب لبنـاء الجيـش الاتحـادي، وتطويـره مـن حيـث 

التدريـب والتسـليح، هـذا التوجه البيطاني كان يعـززه اليقن لدى الحكومـة البيطانية 

وعمائهـا مـن الحـكام المحليـن في ولاء الجيـش الاتحـادي لهـم، ولم تتوقـع السـلطات 

البيطانيـة وطنيـة منتسـبي الجيـش الاتحـادي، وإذا ما اسـتثني أبناء السـاطن والأمراء 

الذيـن كانـوا عـى قمـة الجيـش، فـإن السـلطات البيطانيـة قـد أصابهـا الذهـول أكـر 

عندمـا تفاجـأت بالانتفاضـات داخـل الجيـش تعبـراً عن موقـف وطني، وأكبهـا انتفاضة 

20 يونيـو 1967م .
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مواجهة مشروع اقتطاع الأرض 

كانـت قيـادة الجبهـة القومية من ميدان المعـارك في الداخل تتابع التحـركات البيطانية 

السـعودية التـي أخـذت تكـرسّ ادعـاء التمثيـل الشـعبي لغـر الجبهـة القوميـة في الجنوب 

اليمنـي واتجهـت بنشـاطاتها نحـو أروقـة الجامعـة العربيـة وكواليس الأمم المتحـدة، وإلى 

جانـب كانـت الجبهـة القومية تتابـع المؤامرات الجيوسياسـية الهادفـة لاقتطاع الأرض.

المنـدوب السـامي البيطـاني في أحـد ردوده عـى البعثـة الدوليـة عـبّ عـن أن بـاده لا 

تملـك سـلطة إرغـام الولايـات الرقيـة القعيطـي، والكثـري، والمهـرة عـى الانضـمام إلى 

الجنـوب العـربي، لكونهـا لم تدخل في إطـار "حكومة اتحاد الجنوب العـربي"، كان التوجه 

البيطـاني أن يعطـي الخيـار للإمـارات الرقيـة حضرمـوت والمهـرة الانضـمام إلى الملكـة 

السـعودية أو الإمـارات الخليجيـة.

كان السـيد )بـراون( وزيـر الخارجيـة البيطاني قد أعلن في مجلـس العموم البيطاني 

يـوم 19 يونيـو 1967م عـن تحديـد يوم 19 ينايـر1968م موعداً لاسـتقال، وأن حكومته 

تفكـر في تدويـل جزيـرة )ميـون( التـي تقـع عـى مضيـق بـاب المنـدب لمـا تمثلـه هـذه 

الجزيـرة مـن أهميـة اسـراتيجية عـى هـذا الممـر الـدولي ويناقـض التصريـح بتدويـل 

جزيـرة ميـون مـا اتخذتـه الأمـم المتحـدة مـن قـرارات تعتـب جزيـرة ميـون جـزءاً مـن 

أراضي الجنـوب اليمنـي المحتـل، وكان ذلـك بضغـط مـن الكيـان الصهيـوني الـذي توسّـل 

بريطانيـا قبـل الاسـتقال أن لا تنسـحب مـن الجزيرة وتبقـى فيها حتى تصـل إليها قوات 

دوليـة، إلا أن الجبهـة القوميـة أحبطـت هـذه المشـاريع الغربيـة الصهيونيـة عـب انتفاضة 

شـعبية في الجزيـرة.

ثـم أتـت التصريحـات البيطانيـة المعـبة عـن نوايـا الاسـتعمار بفصـل بعـض الجـزر 

وتدويلهـا، وبـدأت عـى إثـر ذلـك باتخـاذ خطـوات عمليـة عـن طريـق القيـام باتصـالات 

دبلوماسـية مـع مختلـف الـدول في الأمـم المتحـدة لتسـليم الأمـم المتحـدة إدارة جزيـرة 

)بريـم( ميـون، غر أن الشـعب أحبط مؤامـرة تدويل الجزيرة، بعـد أن تحركت الجماهر 

في هـذه الجزيـرة لإفشـال المخطـط البيطـاني، حن قامـت بمظاهرات وأسـقطت الحاكم 

المحـي والضابـط البيطاني.
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مؤامرة الجهاز الإداري 

اشـتد عـود الثـورة واسـتمر فضحهـا للمنـاورات البيطانيـة وإحبـاط مخططاتهـا مـن 

مؤتمـرات لنـدن التي كان يهرع إليها السـاطن والـوزراء والسياسـيون المناهضون للكفاح 

المسـلح، منهـا المحاولة الأخرة للمندوب السـامي السـر )ترنبول( الـذي أراد أن يورط بعثة 

الأمـم المتحـدة الثاثيـة الخاصـة بعدن مـع وزراء الاتحاد بهـدف تمييـع وضرب القرارات 

الدوليـة التـي لا تعـرف بأي جهاز حكومي أنشـأته السـلطات الاسـتعمارية.

إزاء هـذا التطـورات وجـد المنـدوب السـامي البيطـاني الجديـد "تريغليـان" أن إنقـاذ 

الموقـف يـأتي عـب تظاهـر وزراء الاتحاد المحروقة شـعبياً بالاسـتقالة منها، مـن أجل إعادة 

تفعيلهـم في أطـر جديدة.

 سـعت بريطانيـا إلى الرويـج لفكـرة "الجهـاز الإداري" برئاسـة حسـن البيومـي، وكان 

بدايـة هـذا التحـرك باجتـماع عقـد بمدينـة الاتحـاد في 5 يوليـو 1967م حـضره جميـع - 

وزراء الاتحـاد عـدا وزيـر الداخليـة، وفي هـذا الاجتـماع قـرر المجلس الاتحـادي من حيث 

المبـدأ أن ينُشـئ منصـب رئيـس الـوزراء وأن يكلّـف حسـن عـي البيومـي بتشـكيل جهـاز 

إداري مؤقـت، يمثـل الأحـزاب السياسـية ومؤتمـر عـدن للنقابات وقـوات الجنـوب العربي 

المسـلحة وولايـات الجنـوب العربي.

هـدف هـذا التحـرك إلى أن يطمـن الـوزراء والسـاطن المذعوريـن مـن ناحيـة، وأن 

يتمكـن مـن إظهـار بوادر المسـاومة مـع الحركة الوطنيـة وبعثة الأمـم المتحدة مـن الناحية 

الأخـرى، ليظهـر أمامهـم أنـه أقـدم عى إلغـاء حكومـة الاتحاد وأوجـد جهازاً يضم أوسـع 

قطاعـات الشـعب كـما نصّـت قـرارات الأمـم المتحدة.

أراد البيطـاني أن يجـربّ حظـه في محاولـة أخـرة إلى أي مـدى يمكـن أن تنجح فكرة 

مشـاركة الهيئـات السياسـية ومؤتمـر عـدن للنقابات في جهـازه الإداري الجديـد، فإذا نجح 

في اجتـذاب بعـض العنـاصر إلى عضويـة هـذا الجهـاز يمكنـه بعـد ذلـك أن يقفـز إلى 

الخطـوة التاليـة في الجمـع بـن هـذه الهيئـات والمؤتمـر العـمالي وبعـض السـاطن، كما 

أن القـرار كان واضحـاً في صيغتـه حـن أبـرز دور الجيـش ضمن هـذه الهيئات السياسـية 

كمحاولـة مـن الحكومـة البيطانية أن تزجّ بـه في المعرك السـياسي لتحطيمه والإيقاع به 
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وبـن الطـرف الثـوري في الحركـة الوطنيـة وتحرك أعضـاء الجبهة لإحباط هـذا المروع 

الاستعماري.

المراهنة على بعثة الأمم المتحدة

ظلـت الحكومـة البيطانيـة تراهـن عـى دور الأمـم المتحدة في إنقـاذ سياسـتها الرامية 

إلى تسـليم السـلطة للعمـاء، وذلـك حـن وصلـت البعثـة إلى عـدن في 2 إبريـل 1966م 

ومحاولتهـا الاتصـال بالسـكان المحليـن والاسـتماع إلى آرائهـم، وأثنـاء تواجـد اللجنـة في 

مدينـة عـدن لم تلـق التعـاون المطلـوب مـن السـلطات البيطانية.

 قيّـد المنـدوب السـامي البيطـاني تحـركات اللجنـة إذ حصرهـا في الاتصـال بحكومـة 

الاتحـاد والسـاطن، فرفضت اللجنة أن تسـتقبل أي شـخص يمثل هـذه الحكومة المزيفة.

في 21 يوليـو 1967م أذاعـت الجبهـة القوميـة موقفهـا مـن المشـاورات التـي تـدور في 

نيويـورك بـن بعثة الأمـم المتحدة الخاصة وجبهـة التحرير وممثل الحكومـة البيطانية 

في الأمـم المتحـدة، إذ أشـارت الجبهـة القوميـة إلى أنهـا بعثـت ببقيـة إلى رئيـس لجنـة 

تصفيـة الاسـتعمار تضمّنت:

ــن  ــف "حس ــت بتكلي ــي تمثل ــتعمارية الت ــة الاس ــة للمحاول ــة القومي ــض الجبه رف  •

ــرارات الأمــم المتحــدة  ــا تجــاوز ق ــاف الهــدف منه ــة ائت بيومــي" بتشــكيل حكوم

وإبقــاء مصالــح الاســتعمار والعمــاء.

الجبهــة القوميــة ســوف تواصــل نضالهــا لتحطيــم أي مــروع تتقــدم بــه الحكومــة   •

ــاح  ــي تقــود الكف ــا بالتفــاوض مــع الأطــراف الت ــى تســلم بريطاني ــة حت البيطاني

ــد. المســلح في البل

ــبب  ــدة، بس ــم المتح ــا إلى الأم ــد يمثله ــال وف ــن إرس ــة ع ــة القومي ــذار الجبه اعت  •

القاهــرة. القوميــة في  الجبهــة  قياديــي  مــن  الــذي طــال مجموعــة  الاحتجــاز 

ادعــاء الســيد عبــد القــوي مــكاوي اعتبــار جبهــة التحريــر وطنيــة وبأنهــا الممثلــة   •

ــع. ــة إلى الواق ــة صل ــتّ بأي ــاء لا يم ــو ادع ــي ه ــوب اليمن ــعب الجن ــدة لش الوحي
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لقاء القوى العميلة

وقعـت البعثـة الأمميـة في المحـذور، حـن قبلت البعثـة الدولية أن تلتقـي في جنيف في 

النصـف الثاني من شـهر أغسـطس 1967م بعدد من السـاطن والوزراء الذيـن ادعوا أنهم 

يمثلـون قطاعات من الشـعب وهم "الحـزب الوطني الاتحادي" ووفود تمثل السـلطنات في 

المحميـات الغربيـة( و"المجلـس القبـي لولاية المهرة" والسـلطنتن في الإمارتـن "القعيطي 

والكثـري" وعـبت الجبهـة القوميـة عـن رفضهـا التعاطـي مـع البعثـة الدوليـة في ظـل 

مـا تمارسـه الحكومـة البيطانيـة مـن تضليـل لبعثـة الأمـم المتحـدة ومحاولاتهـا تمييـع 

مضامـن النصـوص الواضحـة القـرارات الأمم المتحـدة ومهمـة اللجنة المكلفـة بتنفيذها.

تجدد المخططات البريطانية

شـهد النصـف الثـاني من عـام 1967م صعود النضال المسـلح فأنهى آمال المندوب السـامي 

وحكومتـه في اعتـماد حكومتـه عـى الأنظمة السـاطينية التي أخذت تنهـار تحت ضربات 

الحركـة الوطنيـة المسـلحة، وأن ما كانت تعوّل عليه من جيـش صنعته لحماية هذه الأنظمة 

قـد نخرتـه القـوى الوطنيـة حـن بـدأت تؤسـس في أوسـاطه خاياهـا التنظيميـة منذ أن 

بـدأت الثـورة المسـلحة أو مـا قبلهـا، بـل وفاجـأ الجيـش الحكومـة البيطانيـة وعمائهـا 

المحليـن بموقفـه الوطنـي المعاضـد للثورة حـن رفض أن يتولّى السـلطة لحمايـة العماء 

والمصالـح البيطانيـة، وقـد برهـن الجيـش عى موقفـه الوطنـي في البيان الـذي أصدره 

يوم 28 أغسـطس 1967م.

التحدي الدبلوماسي

لبيطانيـا في  رهـان  آخـر  وسـقوط  عـدن،  المعركـة في  القوميـة  الجبهـة  حسـم  بعـد 

تعمّـق الـصراع بـن الجبهـة القوميـة وجبهـة التحريـر وتجـاوز محاولـة تمرير المشـاريع 

البيطانيـة عـب الإيحـاء بتنفيـذ قـرارات الأمـم المتحـدة، أعلنـت بريطانيـا اسـتعدادها 

لمفاوضـات تسـليم السـلطة لممثـي الشـعب.
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الخارجيـة  وزيـر  إلى  برقيـة  القوميـة  الجبهـة  أرسـلت  التصريحـات  هـذه  إثـر  عـى 

السـلطة  هـي  القوميـة  الجبهـة  أن  عـى  التأكيـد  تضمنـت  بـراون"  "جـورج  البيطـاني 

الشـعبية المسـيطرة عـى كل أجـزاء الجنـوب اليمنـي المحتـل التـي سـتقوم بمفاوضـة لنـدن 

حول تسـليمها السـلطة السياسـية والسـيادة باعتبارها الممثل الرعي لشـعب الجنوب اليمني 

لمحتل. ا

وأضافـت الجبهـة القوميـة في برقيتهـا أنهـا تقـرح أن تتـم المفاوضـات في القاهـرة أو 

الجزائـر أو جنيـف، وقـد أذاعـت أجهزة الإعـام ووكالات الأنبـاء نص البقية المرسـلة من 

الجبهـة القوميـة، كـما أذاعـت بعـد ذلـك رد الحكومة البيطانيـة بالموافقة مـن حيث المبدأ 

عـى إجـراء مفاوضـات مع الجبهـة القومية حول تسـليم السـيادة والسـلطة.

 ثـم بعثـت الجبهـة القوميـة ببقيـة إلى السـكرتر العـام للأمـم المتحدة توضـح له صورة 

الموقـف والتطـورات التـي حصلـت داخـل منطقـة الجنـوب اليمنـي، وتؤكـد له نجـاح الجبهة 

القوميـة في تحقيق أهدافها من الثورة المسـلحة ضد الاسـتعمار البيطـاني، وتصفية الوجود 

البيطـاني مـن جميـع أجزاء ما كان يسـمى سـابقاً بعـدن والمحميات الرقيـة والغربية.

التحرك نحو الاستقلال

كانـت الجبهـة القوميـة وهي تنتظـر الرد عى برقيتهـا التي أرسـلت إلى وزارة الخارجية 

البيطانيـة قـد حصلـت عـى رد يتضمن الموافقة عـى إجراء المفاوضـات في جنيف وجرت 

المشـاورات بواسـطة الاتصـال التليفـوني حول تحديد تاريـخ البدء بالمفاوضـات الذي تحدد 

بنـاء عى اقـراح الجبهة القوميـة في ٢٠ نوفمب ١٩٦٧م.

وشـكلت الجبهـة القوميـة وفـداً للتفاوض برئاسـة السـيد قحطـان محمد الشـعبي عضو 

اللجنـة التنفيذيـة وعضـو القيـادة العامـة للجبهة القومية وعبد الفتاح إسـماعيل، وسـيف 

الضالعـي، وفيصـل عبـد اللطيف، وخالـد عبد العزيـز، ومحمد البيشي، وعبـد الله صالح.

في غضـون ذلـك تناقلت وكالات الأنباء وأجهزة الإعـام الأجنبية ما ورد في بيان )جورج 

بـراون( وزيـر الخارجية البيطاني الذي أدلى به في مجلـس العموم البيطاني والمتضمن 

قـرار الحكومـة البيطانيـة بـأن تجُـرى المباحثـات حـول الاسـتقال وتسـليم السـيادة في 
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الجنـوب اليمنـي بـن حكومـة بريطانيا بوصفهـا الدولة المسـتعمرة وبن الجبهـة القومية 

بوصفهـا ممثلـة للشـعب وأضـاف "بـراون" في تأكيـده أن القـوات البيطانيـة المتواجـدة 

في أجـزاء مـن المنطقـة سـوف تبحـث نهائيـاً في أواخـر نفـس الشـهر )نوفمـب ١٩٦٧م(، 

وأن الوفـد البيطـاني في المحادثـات سـيكون برئاسـة "اللـورد شـاكلتون" مشـراً إلى وجود 

مسـائل ضروريـة مـن الأفضل أن تسُـوّى قبل أن يصبـح الجنوب اليمني مسـتقاً ولكن إذا 

لم تنتـه المفاوضـات قبـل الاسـتقال فليـس هناك ما يمنع أن تسـتمر هـذه المفاوضات بن 

الدولتـن بعد الاسـتقال.

قامـت الجبهـة القومية بتوضيح الحقائق والمسـتجدات للشـعب بما فيهـا موافقة الجانب 

البيطـاني عى مفاوضات الاسـتقال، مشـرة في كلمـة الثوري الصادرة يـوم ١٦/١١/١٩٦٧ 

م بـأن مـا أدلى بـه وزيـر الخارجيـة البيطـاني )جـورج بـراون( في مجلـس العمـوم مـن 

اليمنـي وتحديـد يـوم ٢٠ نوفمـب  قـرارات اتخذتهـا حكومتـه حـول مسـتقبل الجنـوب 

١٩٦٧م موعـدا للبـدء بالمفاوضـات في جنيـف، مع تأكيـده الاعراف بالجبهـة القومية وبدء 

المفاوضـات معهـا - إن كل ذلـك - لا يـأتي بدافـع الرغبـة الصادقـة من بريطانيا في تسـليم 

الاسـتقال والإقـرار بحريـة الشـعب اليمنـي، ولا مـن واقـع أن السياسـة البيطانيـة قـد 

تغـرت تجـاه الشـعوب المسـتعمرة، ولكـن موقـف التسـليم بالاسـتقال والاعـراف بحريـة 

الشـعب وسـيادته عـى أراضيـه انتزع انتزاعـاً بفعل النضال الجماهري السـياسي والمسـلح، 

وتحـت ضغـوط التصعيـد المسـتمر لهـذا النضـال الذي قادتـه الجبهـة القوميـة منذ فجر 

الرابع عر من أكتوبر عام ١٩٦٣ م، وأن الوضع السـياسي الذي تشـكّل عى سـاحة الجنوب 

اليمنـي بتأثـر هـذا الكفاح الثوري وسـيطرة الجبهـة القومية عـى كل أراضي الجنوب قد 

وضـع السـلطات الاسـتعمارية البيطانيـة أمـام خيارين لا ثالـث لهما، إما أن تسـلّم بالأمر 

الواقـع وتقـرّ بـأن الجبهـة القوميـة وحدهـا تقـود ثـورة الشـعب وتمثله وتسـلمها السـلطة 

والسـيادة، أو أن تراهـن عـى الجـواد الخـاسر مـن العمـاء وتـرك المنطقـة دون أن تفـي 

بالتزاماتهـا السياسـية والأخاقيـة، ولا ننـى أن الأمـل كان يراود الحكومـة البيطانية أن 

تـرك المنطقـة بعـد رحيـل جنودهـا وهـي تمـوج بالصراعـات وتسـبح في بحـر مـن الدماء 

جـراء الاقتتـال الأهي ودمـار المؤامرات الاسـتعمارية.
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غـادر الوفـد مدينـة عـدن يـوم الأحـد ١٩ نوفمـب ١٩٦٧م متجهـا إلى بـروت لانضمام 

إلى أعضـاء الوفـد المتواجديـن في الخـارج، والذي تحـرك بعضهم من القاهـرة إلى بروت 

قبـل انطاقهـم إلى العاصمـة السـويسرية جنيف.

وأدلى قحطـان محمـد الشـعبي عضـو القيـادة العامـة رئيـس الوفـد المفـاوض لمراسـي 

الصحافـة العربيـة والأجنبيـة قبـل مغادرته القاهـرة في مؤتمر صحفـي بتصريحات حدد 

فيهـا القضايـا التـي سـتكون مثـار نقـاش مع الجانـب البيطـاني وهـي القضايـا التالية:

المفاوضــات ســتتناول بالدرجــة الأولى تحقيــق الاســتقال الناجــز، وتســليم الســيادة   •

ــة. ــة الوطني للحكوم

الجبهة القومية ترفض أي اتفاق عسكري أو دفاعي أو أحاف سياسية.  •

الجبهة القومية ترفض أيضاً الدخول في نطاق الكومنولث البيطاني.  •

الجبهة القومية لن تفرطّ في أي جزء من الجنوب اليمني بما فيها كل الجزر.  •

ــي  ــت الت ــواء كان ــوع  س ــن أي ن ــود أو شروط م ــة قي ــة أي ــة القومي ــض الجبه ترف  •

ترتبــط بــأراضي الجنــوب اليمنــي المحتــل اقتصاديــة، أو ماليــة أو سياســية.

ــدة  ــرليني لم ــة الإس ــاط بمنطق ــل الارتب ــد تقب ــدة ق ــة الجدي ــة الوطني أن الحكوم  •

معينــة تكــون قابلــة للتجديــد أو الإلغــاء.

ســتنهي الجبهــة القوميــة رســمياً كل الاتفاقيــات الســابقة التــي مــن قبــل الســاطن   •

ــا. ــع بريطاني ــت م ــف أبُرم ــاد المزي ــة الاتح ــابقن وحكوم ــايخ الس والمش

ستشــمل المفاوضــات طلــب معونــات وتعويضــات ماليــة غــر مروطــة وتســليم كل   •

ــورة. ــة الث ــة لحكوم ــاني الثابت ــش البيط ــكات الجي ممتل

ــي  ــد فــرة انتقــال بعــد الاســتقال وســيقام مجلــس وطن ــتجه لتحدي ــة تـ أن الني  •

تأســيي لإعــداد الدســتور الدائــم ولــن تديــر الجبهــة القوميــة ظهرهــا لأي أفــراد 

ــة. ــة القومي ــاق الجبه ــن نط ــة ع ــت خارج ــات لازال أو مجموع

عندمـا غـادر الوفـد اليمنـي لإجـراء المفاوضـات في جنيـف كان يحمل توجيهـات القيادة 

العامـة للجبهـة القوميـة الملخصـة بالنقاط التـي أدلى بها رئيـس الوفد لمراسـي الصحافة 
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العربيـة والأجنبيـة إلى جانـب الأفـكار التـي طرحتهـا القيـادة للتـداول حولها مع أوسـاط 

عربيـة قبـل المحادثـات وبالـذات مع مصر.

مفاجآت جنيف!

قبـل المفاوضـات وكنـوع مـن إعـادة جبهـة التحريـر الانتهازيـة إلى الواجهـة مجـدداً 

وزعزعـة وحـدة الموقـف الثـوري، دعـت الجمهوريـة العربيـة اليمنيـة الجبهـة القوميـة 

وجبهـة التحريـر إلى المفاوضـات وإرسـال وفـد مفـاوض موحـد، وكان مـن شـأن ذلـك أن 

يخلـق تناقضـاً داخـل وفـد المفاوضـات بن التوجـه الثـوري المبـدئي والتوجه المسـاوم وهو 

النهـج الـذي عُرفـت بـه جبهـة التحريـر.

اسـتمرت العراقيـل السياسـية المضادة لاسـتقال حتى يـوم المفاوضات، حيـث تفاجأ وفد 

الجبهـة القوميـة بـأن الوفـد البيطـاني الـذي وصـل إلى جنيف مبكـراً أحضر معـه وفداً 

سـعودياً، برئاسـة "كمال أدهم".

أصّر الوفـد البيطـاني أن تبـدأ أولاً مفاوضـات بـن وفـد الجبهـة القوميـة والوفـد 

السـعودي، وآنـذاك كانـت السـعودية تحتضـن بعض السـاطن والأمـراء الذيـن هربوا إلى 

داخـل السـعودية وكانـت المملكـة تحشـد المرتزقـة عـى أطـراف الحـدود، وقـد رفـض وفـد 

الجبهـة القوميـة أي حـوار مـع الوفـد السـعودي قبـل أن تعـرف المملكـة بالدولة المسـتقلة 

الجديـدة، ومـن السـياق يظهـر أن بريطانيـا كانـت تحبّـذ أن يقـدّم وفـد الجبهـة القومية 

تنـازلات للسـعودية وتربـط مصـر الجمهوريـة في الجنـوب بالمملكـة كـما رُبـط مصـر 

الجمهوريـة في الشـمال بهـا.

التصورات البريطانية 

بالنسـبة لإجـراءات حمايـة الدولـة المسـتقلة في الجنـوب، صرح وزير خارجيـة بريطانيا 

في 2 نوفمـب 1967م أمـام مجلـس العمـوم أن مـصر تجلـو في الوقـت الحـاضر عـن 

اليمـن ولـذا لـن تكـون هنـاك حاجـة إلى الاحتفـاظ بقـوة بحريـة قـرب سـواحل الجنـوب، 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . saba . ye/a r 672

وبقاذفـات القنابـل التـي كانـت بريطانيـا تنـوي تخصيصهـا لنفـس الغـرض أي لحمايـة 

الدولـة الجديـدة والحقيقـة أن بريطانيـا قـد ألغـت الإجـراءات التي سـبق أن خططت لها، 

لأن السـبب لا يكمـن في تـرك القـوات المصريـة لليمـن حيـث كانت تسـاند ثورتهـا، بل لأن 

الحكـم الوطنـي يرفـض كل حمايـة مـن بريطانيـا ولأن المدّ الثـوريّ العربي سـواء من قِبل 

ثـورة الجنـوب أو القـوى المؤيدة لهـا كان موجهاً إلى الحكم العميل الـذي أقامته بريطانيا.

 أمـا مشـكلة الجـزر فـكان الاتجـاه هو تدويـل جزيرة "بريـم" حتى لا تسـتخدم لإغاق 

المنفـذ الجنـوبي للبحـر الأحمـر، غـر أن الأمـم المتحـدة وعـدداً كبـراً مـن الأعضـاء في 

المنظمـة الدوليـة عارضـوا هـذا الاتجـاه، وكانـت هنـاك أيضـاً مشـكلة جـزر كوريـا موريـا، 

ورغـم معارضـة الأمـم المتحـدة في سـلخها عن الدولـة الجديـدة إلا أن بريطانيـا كانت قد 

قـررت تسـليمها إلى سـلطنة مسـقط محتجـة بأسـانيد تاريخيـة وجغرافية.

أمـا المعونـة الماليـة التي وعدت بها بريطانيـا حكومة الاتحاد، فقد كانـت معونة مروطة 

بطبيعـة النظـام الاتحـادي أو نظـام قريـب منـه أما وقـد تغرّ الموقـف، ويضاف إليه سـوء 

الأحـوال الماليـة في بريطانيـا، فلـن تكون بريطانيا مسـتعدة لتقديم مثل هـذه المعونة.

بداية المفاوضات 

بـاشر وفـد الجبهـة القومية المفاوضات مع الوفد البيطاني، المتعلقة بمسـألة الاسـتقال 

ومسـتقبل  والتريعـات  القوانـن  ومسـألة  الجديـدة  للحكومـة  الدوليـة  والالتزامـات 

الجاليـات الأجنبيـة، وفي أبرز المسـائل التي جرى تداولهـا في المباحثات بن الوفدين، كانت 

المسـألة الأولى تتعلـق بالالتزامـات البيطانيـة في الجانـب المـالي تجاه الحكومـة الجديدة 

لاسـتقال في الجنـوب، خاصـة وأن الحكومـة البيطانيـة قـد أعلنـت في البلمـان وفي 

أكـر مـن مناسـبة أنهـا سـتقدم الدعـم المـالي للحكومـة التي سـتمنحها الاسـتقال بسـتن 

مليـون جنيـة إسـرليني عـى ثـاث سـنوات، وكان هـذا المبلـغ حينهـا يعتـب كبـراً وكافيـا 

لتغطيـة العجـز في ميزانيـة الدولة الجديـدة، إلا أن الحكومة البيطانيـة أثناء المفاوضات 

في جنيـف وعندمـا وجـدت أن الجبهة القومية هـي المفاوضة عى أخذ الاسـتقال، رفضت 

الإيفـاء بهـذه الالتزامـات المالية.
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كان وفـد الجبهـة القوميـة يطرح المسـألة المالية كنـوع من التعويض القانـوني من اعتبار 

أن أرض الجنـوب اليمنـي التـي كانـت تسـتخدم مـن قبـل القواعـد العسـكرية البيطانيـة 

لأكـر مـن قـرن مـن الزمـن، إلى جانـب أن المسـئولية تقـع عـى الحكومـة البيطانيـة في 

جانـب الرتيبـات العسـكرية، ومتطلبـات، الأجهـزة مـن جميـع النواحـي لأن هـذا الجهـاز 

المـوروث مـن الأجهـزة الإداريـة كان يخـدم وجودهـا وقاعدتها.

 كان الوفـد الوطنـي يـرى أن مفاوضات الاسـتقال بـدون أن تفي بريطانيـا بالتزاماتها 

ليـس لهـا أي قيمـة، خاصـة وأن التنظيـم السـياسي -الجبهـة القوميـة- قـد سـيطر عـى 

الأرض قبـل أن تعـرف بريطانيـا برعيـة هـذا التنظيـم، وأصبحـت أمـور البـاد كلهـا 

تحـت سـيطرة الجبهـة وبإمكانها أن تعلن الاسـتقال بـدون موافقة الحكومـة البيطانية 

لان الاسـتقال صـار أمـراً واقعـاً، ومحسـوماً وطـرح هـذا الأمـر للوفـد البيطـاني أثنـاء 

المحادثات.

بعـد تهديـد وفـد الجبهـة القوميـة بالانسـحاب مـن المفاوضـات بـدأ الجانـب البيطاني 

يفصـح عـن رأيـه بأنه سـوف يقدم المسـاعدات المالية في حالـة قبول الجانـب اليمني بوجود 

بعثـة بريطانيـة كبـرة أكريتهـا من المستشـارين العسـكرين، وعـب الوفـد البيطاني عن 

رغبـة حكومتـه أن يكـون لهـذه البعثة كامل الحريـة في التحركات والصاحيـات والحقوق 

في مختلـف النشـاطات التـي سـتقوم بهـا دون أية رقابة أو تقييد لها ولنشـاطاتها الواسـعة، 

وقـد رفـض الوفـد اليمني هذه الـروط رفضـاً قاطعاً.

كان هـذا الرفـض مـن جانـب الوفد اليمني المفـاوض في جنيف مصحوبـاً بالإصرار عى 

ضرورة أن تفـي الحكومـة البيطانيـة بالتزاماتهـا الماليـة، أو أن الوفـد سـيوقف المحادثات 

ولا يعنيـه مـا سـيرتب عن وقـف المحادثات مـن ردود أفعـال بريطانية.

لأن الوفـد اليمنـي المفـاوض كان يعتـب أن هـذه الالتزامـات البيطانيـة لهـا مـا يبرها 

قانونيـاً وأدبيـاً، وليسـت منّـة أو هِبـة من بريطانيـا الاسـتعمارية، وأنه لابد مـن الإيفاء بها 

دون أي شروط مهـما كانـت صغـرة أو كبرة.

 بعـد هـذا الإصرار توقفـت المحادثـات وعـاد رئيـس الوفـد البيطـاني إلى الحكومـة 

البيطانيـة لبحـث هـذا الموضـوع وحـن عودتـه إلى جنيـف اسـتأنفت المحادثـات بالتعبر 
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عـن موافقـة بـاده عـى تقديـم بعـض المسـاعدات الجزئيـة في الجانـب المـالي مبلـغ 12 

مليون جنيه إسـرليني مسـاعدة مالية في السـتة أشـهر الأولى لاسـتقال عى أن تستأنف 

المفاوضـات حـول المسـألة الماليـة في تاريـخ لاحـق.

وقـد اضطـر الوفـد اليمنـي أن يجتمـع عـى انفراد لتـدارس هـذا الموضوع وقـرر الوفد 

في اجتماعـه المسـتقل أن يقبـل بهـذه الالتزامـات الماليـة الجزئيـة البسـيطة دون تفريـط 

باسـتقال الوطـن وسـيادته، وكانـت هـذه المسـألة قـد أخذت جـزءاً كبـراً مـن النقاش بن 

الوفديـن اليمنـي والبيطـاني اتسـم بالتوتـر والمشـادات الكاميـة انتهى بالنتيجـة المحددة 

في البيـان.

ثـم كانـت المسـألة الثانيـة التـي أخـذت الكثـر مـن الوقـت في المحادثـات بـن الوفديـن 

اليمنـي والبيطـاني، وهـي مسـألة الجـزر اليمنيـة، وقـد فاجـأت بريطانيـا وفـد الجبهـة 

القوميـة إبـان المفاوضـات بقرارهـا بتسـليم كوريا موريا إلى مسـقط وقد رفـض الوفد هذا 

التـصرف البيطـاني الـذي يتنـافى مع الحـق الوطنـي وقـرارات الأمم المتحـدة الصريحة 

في هـذا الصـدد وأعلـن الوفـد أن بـاده لن تتنـازل عن هذه الجـزر. وتأكيداً لهـذا الاتجاه 

قـام رئيـس الجمهوريـة عقـب إعـان الاسـتقال بتعيـن محافـظ لجـزر كوريـا - موريـا 

واحتفظـت الدولـة الجديـدة بحقهـا في اتخـاذ مـا تـراه من تدابـر لاسـتعادة الجزر.

وفي الأخـر وبعـد تشـنجات ونقـاش طويـل ومكـرر وافـق الوفـد البيطـاني عـى أن 

تثُبّـت في وثيقـة الاسـتقال أن الجـزر جميعهـا يمنيـة، مـع احتفـاظ الوفـد البيطـاني 

بتحفظـه، ووجهـة نظـره حـول هـذه التسـمية.

لم يحـدث خـاف حـول الجزر السـاحلية كلها بل اقتـصر الخاف حـول مجموعة جزر 

كوريـا موريـا وقـد قامت بريطانيا، بإجراء اسـتفتاء لسـكان الجزر ولا يتجـاوز عددهم ٧٥ 

نسـمة، واسـتندت إليـه في تسـليم الجـزر إلى سـلطنة مسـقط عى أسـاس أن الجـزر أقرب 

إلى السـلطنة مـن النواحـي السياسـية والاقتصاديـة والتاريخيـة، أمـا بقيـة الجـزر وأبرزها 

سـقطرة، بريـم، كمـران، فقـد أصبحت جـزءاً من الدولـة الجديدة المسـتقلة.

المسـتقلة  بالحكومـة  البيطـاني  الاسـتقال، والاعـراف  إعـان  الاتفـاق عـى  وجـرى 

الجديـدة، وإقامـة تمثيـل دبلوماسي بدرجة سـفارة بـن البلدين، وهكذا تـم صياغة وثيقة 
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الاسـتقال التـي يعتـزّ بهـا الوفـد اليمنـي المفـاوض بنتائجهـا لأنهـا كانـت وثيقـة لا يمكن 

مقارنتهـا بوثائـق الاسـتقال في البلـدان الأخـرى التي كانـت تحت الاسـتعمار البيطاني، 

إذ أن وثيقـة اسـتقال الجنـوب اليمني كانت تعبّ بشـكلها ومضمونها عـن النزوع الوطني 

المسـتقل غـر القائـم عـى أي شروط بريطانيـة وكانـت تلبـي إرادة الشـعب في الحريـة 

والاسـتقال الوطنـي الناجز.

ومـع إعـان الاسـتقال في 30 نوفمـب 1967م انتهـى كل دور لبعثـة الأمـم المتحـدة 

وللمنظمـة الدولية بالنسـبة لمرحلـة التحرر الوطني، لأن الهدف قـد تحقق بإقامة حكومة 

وطنيـة رغـم أن تصـورات وإجـراءات الأمم المتحدة - وهـي تصورات وسـطية توفيقية - لم 

تتحقـق وخاصـة فيـما يتعلـق بالانتخابـات العامـة وإقامة حكومـة عريضـة انتقالية.

 

الخاتمـــــــــــة

تجربـة الجبهـة القوميـة لتحرير الجنوب اليمنـي المحتل، وثـورة 14 اكتوبر المجيدة هي 

جـزء مـن الإرث الثـوري اليمني، وغرت حـركات التحرر الوطنيـة في القرن العرين.

لمعرفـة التجربـة أهمية عملية اليوم في فهم واقع الاسـراتيجية الاسـتعمارية البيطانية 

ومواجهـة الأشـكال الجديـدة مـن المؤامـرات الراهنـة، إذ تتشـابه التحديـات التـي واجهـت 

الحركـة الوطنيـة اليمنيـة قديمـاً بمـا يتهـدد الوطن اليوم مـن أخطار اسـتعمارية.

تتشـابه معطيـات المعركـة اليمنيـة اليـوم مـع التحالف العسـكري العـدواني التـي تتزعمه 

الشـعبية،  التحـرر  مـع معطيـات حـرب  الغربيـة،  الـدول  وتدعمـه  والإمـارات  السـعودية 

مـن حيـث كـون الجغرافيـا السياسـية التـي دارت فيهـا الأحـداث واحـدة، وهـي المحافظـات 

الجنوبيـة والرقيـة والسـاحل الغـربي، ومـن حيـث كـون الجـوار السـعودي المتآمـر هـو 

ذاتـه القديـم الجديـد الذي اسـتقبل سـابقاً السـاطن ورعى تشـكيل جيـوش مرتزقة دعم 

عمليـات عسـكرية عدوانيـة ضـد الحكومـة المسـتقلة في عـدن.

وكذلـك الموقـف العـدواني الأمريـي الأطلـي في الأروقـة والمحافـل الدوليـة الذي كان 

يسـاند التحـركات البيطانيـة في اعتبـار حكومـة الاتحـاد -صنيعـة بريطانيـا- كحكومـة 

شرعيـة ومحاولـة تطبيـق قـرارات الأمـم المتحـدة بمـا يوافـق التوجهـات البيطانيـة وهو 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . saba . ye/a r 676

مـا يجـري في الوضـع الراهـن، مـن تعامـل مـع الحكومـة المواليـة للسـعودية مـع قـرارات 

الأمن. مجلـس 

كـما تتشـابه تجربـة ثـورة تحريـر الجنـوب اليمنـي المحتـل مع واقعنـا الراهـن من حيث 

كـون السياسـة الاسـتعمارية البيطانيـة العامـة التي طبقتهـا إباّن الاسـتعمار وفي مواجهة 

ثـورة 14 أكتوبـر، هـي السياسـة التي يجري تنفيذهـا اليوم في جنوب اليمن عب السـعودية 

والإمـارات والولايات المتحدة وبمشـاركة بريطانية فرنسـية.

نجـد في التجربـة مـن تعامـل الاسـتعمار البيطـاني مـع القـوى العميلة نمـاذج مماثلة 

العليمـي"،  "مجلـس  وتشـكيل  "هـادي"  رئاسـة  اسـقاط  ثـم  "بحـاح"  حكومـة  لإسـقاط 

فالتخلـص مـن الأوراق المحرقـة وإعـادة تجديدهـا بإضافـة أسـماء وقوى عميلـة جديدة 

وتحـت عناويـن جديـدة هـي سياسـة بريطانيـا القديمـة الجديـدة.

بالجـزر،  المتعلقـة  الجيوسياسـية،  القضايـا  الراهـن في  واقعنـا  مـع  التجربـة  وتتشـابه 

والمضائـق البحريـة والسـواحل، ومسـاعي فصـل المهـرة وسـقطرة وحضرمـوت، فكـما في 

التجربـة السـابقة حاولـت بريطانيا مراراً إبقاء الجـزر اليمنية تحت سـيطرتها وخصوصاً 

جزيـرة ميـون الحاكمـة لمضيـق بـاب المنـدب، والقضايـا الاقتصاديـة المتعلقـة بالتعويضـات 

الماليـة، وارتـداد المرتزقـة عـن الهويـة اليمنية، وفي مسـألة التعويضـات كانـت بريطانيا قد 

تعهـدت أمـام المجتمـع الـدولي أنهـا سـوف تدعـم حكومـة الاسـتقال الجديدة بعد تسـليم 

السـلطة إليهـا إلا أنهـا تراجعـت لاحقـاً عـن هـذا الوعـد، وهو أمـر قريب مـن عرقلة ملف 

رواتـب الموظفـن مـن النفـط والغـاز اليمنـي، ومـن المحتمـل لاحقـاً ألا تفـي دول العـدوان 

بالتزاماتهـا في التعويـض وإعـادة الإعـمار.

كـما أن تجربـة جبهـة التحريـر مـع الجبهـة القوميـة تشـبهها إلى حـدٍ مـا تجربـة عـي 

صالـح مـع أنصاراللـه، إذ حاول صالح تفجـر الحرب في العاصمة صنعـاء خدمة لتحالف 

العـدوان داعيـا لفتـح صفحـة جديـدة معـه، وهـو مـا قامـت بـه جبهـة التحـرر سـابقاً من 

تنسـيق سـياسي مـع بريطانيـا وتفجـر الحـرب في عدن.

وعـى مسـتوى العاقـات الدولية، تتشـابه التجربتـان في عدم الاعراف الـدولي بالقوى 

الوطنيـة وتصنيفهـا منظمـة إرهابيـة، لايـزال موقف كهـذا سـائداً ضمنياً تجـاه أنصارالله، 
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وهـو ذات الموقـف الـذي كان سـائداً من قبـل بريطانيا والغـرب تجاه الجبهـة القومية التي 

كانـت تعُـدّ بنظرهـم منظمـة إرهابيـة ولم يتـم إزالـة هـذا التصنيـف عنهـا إلا في الشـهور 

الأخـرة مـن عـام الاسـتقال 1967م عندما بـات انتصـار الثورة أمـراً واقعاً.

 كـما نجـد في التجربـة محاولة ضم القـوى الوطنية إلى القوى العميلـة لتأليف حكومة 

مشـركة والنـأي بالمعتدي الأجنبي عـن الالتزامات، هذه الاسـراتيجية التي يحاول العدوان 

فرضهـا اليـوم كان سـابقاً قـد حـاول تنفيذها عـب أكر من دعوة وتشـكيل حكومـي إلا أنه 

فشـل، ومثـل هذا الخيار سـوف يتكـرر عقب انتهاء العـدوان حيث تسـعى دول العدوان إلى 

تجـاوز الطبـاع الـدولي للحـرب والعـدوان الأجنبي عى اليمـن، ومحاولة حـل الأزمة عى 

اعتبـار أنهـا قضيـة صراع يمني يمني بشـكل كيّ دون الاعراف بأي بُعد أجنبي اسـتعماري 

للصراع.

 

المراجـــــــــــع

تم استقاء المعلومات التاريخية بشكل أساس من الكتب التالية:

ــاء،  ــتقال"،) صنع ــى الاس ــة حت ــن الانطاق ــر م ــت، " 14 أكتوب ــد ثاب ــد محم راش  - 1

2007م، رقــم الإيــداع بــدار الكتــب الوطنيــة 603(.

ــه  ــر، ويســتند في كتاب ــان حــرب التحري ــة إب ــة القومي ــادات الجبه ــف أحــد قي المؤلِ

ــة  ــات جبه ــة وبيان ــوراتها الداخلي ــة ومنش ــة القومي ــف الجبه ــات وصح ــى بيان ع

ــر  ــق كث ــها، مرف ــي عايش ــة الت ــك المرحل ــن تل ــية م ــادر رئيس ــي مص ــر وه التحري

ــه. ــا في كتاب منه

أحمــد عطيــه المــصري، " النجــم الأحمــر فــوق اليمــن"،) بــروت، مؤسســة الأبحــاث   - 2

ــة، ط 2 1986(. العربي

ــتنتاجات،  ــل واس ــرض وتحلي ــا ع ــة فيه ــة علمي ــب بطريق ــي كُت ــاب منهج ــو كت وه

ــان حــرب  ــة، كان الكاتــب إب ويعــود الباحــث إلى مصــادر أساســية مــن تلــك المرحل

التحريــر في الســلك الدبلومــاسي المــصري في شــمال اليمــن، ثــم عــن في الســلك 

الدبلومــاسي المــصري في جنــوب اليمــن، وهــو مــا مكنــه مــن الوصــول إلى معلومات 
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دقيقــة، كــما أنــه كان متابعــاً للأحــداث حينهــا.

لـ.فاكوفــا، " السياســة الاســتعمارية في جنــوب اليمن"،)عــدن، دار الهمــداني ط2   - 3

1984م، ترجمــة عمــر الجــاوي(.

ــد  ــوراه في معه ــهادة الدكت ــل ش ــة لني ــا كأطروح ــت كتابه ــوفيتية قدم ــة س  المؤلف

آســيا في موســكو، نالــت درجــة الامتيــاز عنــه، وهــو كتــاب منهجــي مــيء بالمراجــع، 

العربيــة والســوفيتية، والمميــز فيــه أنــه يســتند إلى الصحــف الســوفيتية والإنجليزية 

ــي  ــب الت ــم الكت ــه يتم ــر أي أن ــرة حــرب التحري ــي صــدرت في ف ــة الت والأمريكي

صــدرت بالعربيــة وكانــت مركــزة فقــط عــى المصــادر اليمنيــة بــدون التطــرق إلى 

المصــادر الأجنبيــة.

عادل رضا، "ثورة الجنوب"،) القاهرة، دار المعارف 1969م(.  - 4

ــق  ــن تحقي ــام م ــد ع ــدر بع ــه ص ــاب كون ــذا الكت ــز ه ــا يمي ــي، وم ــاب منهج  كت

الاســتقال الوطنــي، وتنعكــس فيــه الأمزجــة الســائدة حينهــا حيــال الإنجــاز 

الوطنــي اليمنــي.

مجموعــة مؤلفــن ســوفييت،" تاريــخ اليمــن المعــاصر 1917م1982-م"، ) القاهــرة   - 5

ــر(. ــي البح ــم ع ــة مح ــولي 1990م، ترجم ــة مدب مكتب

 ومــا يميــز هــذا الكتــاب هــو أنــه عالــج القضيــة مــن منظــور تاريخــي في إطــار 

ــطر  ــولات في الش ــداث والتح ــط الأح ــدده، ورب ــة مح ــة يمني ــرة تاريخي ــة ف دراس

ــما. ــل بينه ــاً التفاع ــوبي في آن مبين ــطر الجن ــمالي والش الش

ــة  ــن الجنوبي ــة اليم ــم تجرب ــف نفه ــة، "كي ــة القومي ــة في الجبه ــة التنظيمي اللجن  - 6

الشــعبية"، ) بــروت، دار الطليعيــة ابريــل 1969م(.

 وهــذا الكتــاب مرجــع مهــم، فهــو وثيقــة تاريخيــة بذاتــه، فقــد صــدر عــن الجبهــة 

القوميــة، ومــن قبــل شــخصيات كانــت جــزء مــن الفعــل الثــوري وقيــادة في حــرب 

ــد  ــد عب ــف، وخال ــد اللطي ــل عب ــماعيل، وفيص ــاح إس ــد الفت ــم عب ــر، منه التحري

العزيــز وكانــوا جــزءاً مــن وفــد المفاوضــات.
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بـن 14 أكتوبـر 1963، و14 أكتوبـر 2023، 60 عامـاً، وثورة تحـرر وطني أنهت تراكمات 

130 عامـاً مـن الطغيـان والعبـث والإجـرام والاسـتعباد والعربـدة والوحشـية الاسـتعمارية 

البيطانيـة، وقـدّم شـعبنا الحـرّ في المناطـق اليمنيـة الجنوبيـة والرقيـة في سـبيل نيـل 

الحريـة والاسـتقال عـرات الألاف مـن الشـهداء الأبرار.

60 عامـاً مضـت مـن عمـر الثـورة الأكتوبريـة المجيدة، فـما الـذي تبقّى منهـا، وأين هي 

أهدافها؟.

الأهـداف تبخّـرت، وجنوبنـا مُحتـلّ مـن قِبَـل أحذيـة بريطانيـا، والثـورة لم يتبـقَّ منهـا 

سـوى الاسـم فقـط، والصـورة انقلبت رأسـاً عى عقـب، والمفاهيـم تغـرّت، والأدوار تبدّلت، 

والمسـتعمِر لم يعـد مسـتعمِراً بـل مُحـرِراً، ومقاومـة الغُـزاة والمحتلـن لم تعد عمـاً وطنياً 

بـل عمالـة وخيانـة وإرهابـاً، ويبقى المشـرك بـن الزمنن:

الخـاصرة الجنوبيـة للجزيـرة العربيـة، بما تتوافـر عليه من موقع اسـراتيجي وثروات 

طبيعيـة بِكـر، سـاحة لعبث الغربـاء، ومسرحاً لأطماع ونهـب المهيمنن، القدمـاء والجدد.

ومـا بـن الزمنـن لا زالت ثـورة 14 أكتوبر تبحث عـن المناضل الحرّ الشـيخ راجح غالب 

لبـوزة ورفاقـه مـن الثـوار الأكتوبريـن الأحـرار، ليُعيـدوا للثورة طُهرهـا وعفّتهـا ونقائها 

وألقهـا ووهجهـا، ويعُيـدوا لأهدافهـا قُدسـيّتها، ويعُيـدوا لشـعبنا اليمني الحـرّ في الجنوب 

كرامتـه وعزتـه وحريتـه وأرضـه وسـيادته وقـراره، ويطُهـروا الجنـوب وجُـزره وسـواحله 

ومياهـه وبحـاره مـن خبـث ورجس ونجاسـة تحالـف العاصفة العبيـة وأحذيتهـا المحلية، 

ويُوقفـوا عبثهـم وجرائمهـم بحق أرض وإنسـان تلـك المناطـق الطاهرة.

العملاء ورقة الاحتلال الرابحة:

منـذ احتـال الانجليـز لجزيرة "بريم" في العـام 1799، ربطتهم عاقـة صداقة ومودة 

بسـلطان العبادلـة، واسـتفادوا مـن تلـك العاقـة في إكثـار الـردد عـى عـدن تحـت مبر 

التـزود بالمـاء والتـزاور، وانتهـى مطـاف المغازلـة كما يذكـر الدكتـور "أحمد فخـري" بعقد 

معاهـدة وديـة وتجاريـة في 6 سـبتمب 1802 ميـادي بـن أمـر العبادلة بلحج السـلطان 

"أحمـد عبدالكريـم" وممثـل الركـة الهنديـة الرقيـة الإنجليزية، تضمنـت بنودها:
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فتح ميناء عدن للتجارة البيطانية.  - 1

تأجر جزء من مدينة عدن للإنجليز.  - 2

أسـهمت هـذه المعاهدة في تعاظم النفوذ البيطـاني، وتوجهه في 11 يناير 1839 ميادي 

للبسـط عـى عـدن بالقـوة، ومـن يومهـا أصبحـت مسـتعمرة بريطانيـة، وتـذرّع الاحتال 

بتحطـم بعـض سـفنه في خليـج عدن، ونهب سـكان عـدن محتوياتها.

وكان أمـر العبادلـة بلحـج قـد أعلن خروجه عـى إمام اليمن في العـام 1732، وبدلاً من 

تعزيـز اسـتقال بـاده وما جاورها قرر في 6 سـبتمب 1802 وضع الحجر الأولى في قب 

ذلـك الاسـتقال بتوقيعـه الـا واعي والا مسـؤول عى تلـك المعاهدة، والتـي مثّلت صكّ 

غفـران لاحتال لتوسـيع نفوذه وصولاً إلى البسـط والسـيطرة عى عـدن في العام 1839.

أخـذ نفـوذ الاحتـال بالتوسـع والتغلغـل داخـل اليمـن، انطاقـا من عـدن، والتـي مثّلت 

مُرتكـزاً لانطـاق، وأصبحـت سـلطنة لحـج نفسـها محميـة مـن بـن عـرات المحميـات 

بموجـب معاهـدة 5 مايـو 1881، وأخطـر مـا ورد في هـذه المعاهدة، تعهد السـلطان "فضل 

بـن عي محسـن العبـدلي" بـ:

تحمّــل المســؤولية عــن أي تعــدٍّ يحــدث مــن رجــال القبائــل عــى المحتلــن، بمعنــى   - 1

ــي الحــر. ــن مــن غضــب الشــعب اليمن ــة المحتل حماي

عدم عقد أي معاهدة مع الدول الأخرى دون إذن حاكم عدن الإنجليزي.  - 2

عدم تعمر القاع والعمارات عى ساحل البحر دون إذن حاكم عدن الإنجليزي.  - 3

ربــط اســتراد أو تصديــر الســاح والذخائــر والعبيــد وكل أنــواع التجــارة والمكــسرات   - 4

والمكيفــات مــن الســواحل اليمنيــة بتصريــح خطــي مــن الحاكــم الإنجليــزي في عــدن.

ولـذا لا نسـتغرب مـن حـال الحكومـة اليمنيـة الكومبارسـية المواليـة للعـدوان السـعودي 

الإمـاراتي اليـوم، فالمشـهد يعُيـد نفسـه، وعبادلـة اليـوم أكـر قـذارة وانبطـاح وعمالـة مـن 

عبادلـة الأمـس، عـى الأقـل عبادلة الأمـس كان لهـم بعض المواقـف الداعمـة لانتفاضات 

الشـعبية ضـد الاحتـال وإن عـى اسـتحياء، بينما هـم اليوم كالأنعام السـائمة همّهـا علفها 

وليذهـب الشـعب والوطـن إلى الجحيم.

وثمـن بيـع القـرار والسـيادة اليمنيـة بخـس ومُخـزي، حيث تعهـد الاحتال بدفـع راتب 
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شـهري للسـلطان وإطـاق الحاميـة البيطانيـة في عـدن 21 قذيفـة مدفعية عنـد زيارته 

لهـا، وعـش رجباً تـرى عجباً.

المثـر في الأمـر أن الإنجليـز كان لديهـم فرمَان من الاحتال العثماني يتُيح لأسـطولهم 

اسـتخدام مينـاء عـدن متـى أراد، لكنهـم فضّلـوا عقـد معاهـدة مـع سـلطان لحـج وبقيـة 

السراطـن مـن أجـل منـح وجودهـم الرعيـة، ليعبثوا كيفما شـاءوا.

أعطت المعاهدة الاحتال الضوء الأخضر لتنفيذ سياسـته الاسـتعمارية التوسـعية، وبسـط 

نفـوذه عـى كامـل السـاحل الجنـوبي لجزيـرة العـرب ومدخـل البحـر الأحمـر، وتوافـرت 

عـدة عوامـل سـاعدته عـى التمدد السريـع وطول فـرة الاحتـال، منها:

حالة الضعف والوهن والتشظي في المناطق الجنوبية والرقية.  - 1

ــة  ــك المناطــق عــى الســلطة والزعام ــائخ وســاطن تل ــن مش ــات ب كــرة الصراع  - 2

ــوذ. والنف

انتشار الأمية والجهل في أوساط السكان.  - 3

في ظـل هـذا الوضـع المحـي المـزري لم يجـد الاحتـال صعوبـة في السـيطرة والتمـدد 

البقـاء  اليمنيـة وتغذيتهـا ليضمـن لنفسـه  القبائـل  التنـازع بـن  أسـباب  والإبقـاء عـى 

والاسـتمرارية. والسـيادة 

أنشـأ الاحتـال عـدة محميـات في جنـوب اليمـن، وجعل من عـدن مركزاً لإدارتها، وقسّـم 

المناطـق اليمنيـة الجنوبيـة والرقيـة إلى كانتونـات صغـرة، وجعـل عليها أمراء ومشـائخ، 

وأجـرى لهـم المرتبـات ومخصصـات الضيافـة، وكل أمر بحسـب حجمه ووزنـه وقُربه من 

الاحتـال، وكبّـل ذلـك الكـمّ الهائل من الغثـاء السـاطيني والأمري والمشـيخي بمعاهدات 

خاصـة، أعطتـه الرعيـة والأريحيـة للتحرك دون رقيب أو حسـيب.

جرائم الاحتلال في جنوبنا الغالي:

تفنـن الإنجليـز خـال عقـود احتالهـم البغيـض للمناطق اليمنيـة الجنوبيـة والرقية 

في الإجـرام والعربـدة، متجاوزيـن كل المحرمـات والمقدسـات والأعـراف والنواميس.
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ولا عجـب مـما نـراه اليوم في فلسـطن المحتلة مـن عربدة وإجرام صهيـوني، وما رأيناه 

خـال سـنوات عـدوان تحالف العاصفة العبية عـى اليمن، فأم أولاد الأفاعـي واحدة، إنها 

مملكـة الـر التـي لا تغرب عنها الشـمس، فهي من زرعت الغـدة السرطانية الصهيونية في 

قلـب المـرق العـربي "فلسـطن المحتلة"، وهـي من زرعـت السـعودية الوهابيـة الهنفمرية 

في قلـب الجزيـرة العربيـة "نجـد والحجاز"، وهي مـن لقنتهما دروس الإجـرام والإرهاب، 

وهـي أيضـاً مـن قسـمت جزيرة العـرب إلى دويات متناحـرة، ونكتفي هنا بذكـر بعضاً من 

عناويـن جرائمهـا في جنوبنـا الغـالي خـال فـرة الاحتـال، ومـا تـى الاسـتقال الملغوم، 

وتفاصيلها مبسـوطة في كتب المؤرخن لمن أراد الاسـتفاضة والاسـتفادة:

تدمــر المــدن والقــرى، وتريــد الســكان المدنيــن الآمنــن، وإحــراق ردفــان بعمليــة    - 1

ــا أشــبه حــال غــزة  ــذاك، وم ــد الاســتعمار البيطــاني آن ــى قائ ــا حت عســكرية دانه

هاشــم اليــوم بحــال جنــوب اليمــن في تلــك الحقبــة المظلمــة.

ممارســة كل أســاليب التعذيــب الوحــشي والمخيــف ضــد الأسرى والمعتقلــن اليمنيــن،   - 2

وقتــل وأسر الحــكام والمشــائخ المحليــن، ودعــم مــن يؤيدهــم حتــى يســهل القضــاء 

ــادي"  ــه منصــور ه ــد رب ــما هــو حــال "عب ــه ك ــخ صاحيت ــاء تاري ــد انته ــه بع علي

اليــوم.

ــن  ــع المعامــات الرســمية، وتعي ــة الرســمية في جمي ــة اللغ ــة الانجليزي ــل اللغ جع  - 3

رؤســاء الإدارات ونوابهــم مــن الانجليــز، وبقيــة الكــوادر والكُتّــاب مــن أبنــاء 

الجاليــات الأجنبيــة الذيــن يجيــدون الإنجليزيــة، واســتبدال القضــاء الرعــي 

الاســامي بقضــاء وضعــي علــماني باللغــة الإنجليزيــة في جميــع المجــالات، وبنــاء 

ــاجد. ــن المس ــة ع ــق مرتفع ــس في مناط الكنائ

ــدم  ــة، وع ــاق منحط ــباب وأخ ــمار وسِ ــارة وق ــور ودع ــن خم ــات م ــر المحرم ن  - 4

الاهتــمام بالتعليــم في مســعى للتغريــب الأخاقــي والإعامــي والثقــافي، والتجهيــل 

ــي. ــاء الاجتماع ــي، والإله ــطيح الدين ــي، والتس التعليم

تحويــل عــدن إلى ســوق للعمالــة الرخيصــة، ووكــر للتآمــر والدســائس عــى شــمال   - 5

اليمــن، وفتــح أبــواب الهجــرة الأجنبيــة إليهــا، ومحاربــة العنــصر الوطنــي، بغــرض 
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التهيئــة لهندســة مشــاريع سياســية مســتقبلية للمنطقــة مرتبطــة بالاســتعمار 

البيطــاني، مثــل: الحكــم الــذاتي لعــدن، اتحــاد الجنــوب العــربي، الحكومــة 

ــة. الانتقالي

تشجيع نمو "برجوازية كمبادورية" طفيلية مرتبطة بالمصالح البيطانية.  - 6

إقامــة مشــاريع اقتصاديــة هامشــية تلبــي احتياجــات القــوات البيطانيــة في عــدن،   - 7

ــة. ــة المحتل ــة المناطــق الجنوبي دون اكــراث لحــال الشــعب اليمنــي في بقي

مضاعفــة واقــع التخلــف والتفــكك والانقســام، وإثــارة الشــقاق، وزرع الفــتن،   - 8

وتعزيــز التعصــب القبــي، وتفريــخ العشــائر والمشــائخ والمشــيخات، وتشــجيع 

ــة، وخلــق  ــز الشــعور بالانعزالي ــار نعراتهــا مــن أجــل تعزي ــة، وإث الأنســاب القبائلي

ــة، وبرامــج وعقائــد غربيــة  حــركات وطنيــة وسياســية متناهشــة ومتخاصمــة وهشّ

ــة  ــل التفرق ــل عوام ــة وتناس ــن ديموم ــا يضم ــة، بم ــادة ومتصادم ــة متض علماني

ــا  والتجزئــة والفــتن والاختــاف والتشــاحن، بمــا لذلــك مــن تبعــات كارثيــة لا زلن

ــوم. ــا إلى الي ــوي بنرانه نكت

تمزيــق الوحــدة اليمنيــة والنســيج الاجتماعــي اليمنــي، وتعميــق اليــأس في أوســاط   - 9

اليمنيــن مــن عــودة التحــام جســدهم الواحــد.

ــة  ــة والجغرافي ــا التاريخي ــن هويته ــة ع ــة والرقي ــزاء الجنوبي ــة الأج ــلخ هوي 10 - س

عــب تغليــب الثقافــات والهويــات المحليــة، وتغذيــة النزعــات الانفصاليــة، وتعميــق 

ــة  ــة الوطني ــة والهوي ــس الثقاف ــدف طم ــة، به ــات البيني ــات والصراع ــوّة الخاف ه

اليمنيــة، وتكبيــل ووأد أي هبّــة شــعبية تحرريــة، وتفخيــخ مســتقبل الأجيــال بألغــام 

ــة. ــائرية والفئوي ــة والعش ــة المناطقي العنصري

وبلغـة أخـرى تدجـن الهوية الوطنية لصالـح الهويات المحلية المصُطنعـة، وتعميق الهوة 

بـن عاقـات أبنـاء هذه المناطـق وهويتهم الوطنيـة الأم، وتعميـق النزعـة الانفصالية التي 

وجـدت في الجمعيـة العدنيـة ورابطـة أبنـاء الجنـوب العـربي ضالتهـا المنشـودة عـى أمـل 

الحلـول مـكان الاسـتعمار بعـد رحيله لتنفيـذ مخططاته، كما هـو حال الانتقـالي الجنوبي 

اليـوم ومجلـس وحكومـة العليمـي ومـن لفّ لفهم مـن العمـاء والمرتزقة.
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11 - شــق المناطــق الجنوبيــة إلى شرقيــة وغربيــة، فكــوّن إدارة لمحميــات عــدن الرقيــة - 

حضرمــوت والمهــرة، وإدارة لمحميــات عــدن الغربيــة - لحــج وأبــن وشــبوة، وجعــل 

بينهــما قطيعــة سياســية وإداريــة واقتصاديــة، ومنــع الوفــاق بــن مختلــف الأطــراف 

اليمنيــة، وعمــل عــى إنشــاء كيانــات سياســية هزيلــة ومقســمة، ودق إســفن 

ــغ  ــث بل ــة، حي ــا، وعمــل عــى إغراقهــا في مســتنقع الصراعــات البيني الشــقاق بينه

عــدد الســلطنات والإمــارات في الجنــوب نحــو 21 - 32 إمــارة وســلطنة ومشــيخية، 

ــد  ــط الوحي ــا، وصــار الاســتعمار الراب ــما بينه ــا ومتناحــرة في مســتقلة عــن بعضه

ــة، كــما هــو حــال  ــة والثقافي ــة والديني ــدلاً عــن الروابــط الوطني ــا ب الــذي يجمعه

ــوم مــع مواليهــم المحليــن. الســعودية والإمــارات الي

ــة،  ــائرية ومناطقي ــة وعش ــس قبلي ــى أس ــة ع ــن محلي ــوات أم ــوش وق ــاء جي 12 - إنش

ــا  ــي يعمــل به ــة الت ــة والسياســية، بنفــس الطريق ــات الحزبي ــا في العصبي وإغراقه

ــة. ــق المحتل ــوم في المناط ــعودي الي ــاراتي والس ــال الام الاحت

ــوة  ــذه الخط ــلّح، وكان له ــال المس ــن شركاء النض ــاف ب ــقاق والخ ــذور الش 13 - زرع ب

الشــيطانية آثــار كارثيــة في ضــمان اســتمرار الــصراع بــن أطيــاف الفعــل الثــوري 

بعــد رحيــل الاســتعمار، وهــو مــا بــدى واضحــاً في تبايــن وجهات نظــر رفــاق الكفاح 

المســلح واختــاف صفوفهــم ووصولهــم إلى مرحلــة الصِــدام الدامــي في أكــر مــن 

مــرة، خــال مرحلــة النضــال لنيــل الحريــة والاســتقال، ومــا بعــد نيــل الحريــة 

ــة  ــة والرقي ــوم بالمحافظــات الجنوبي ــراه الي والاســتقال للأســف الشــديد، ومــا ن

مجــرد صــدى واجــرار شــائِه وممجــوج لآثــار تلــك الحقبــة المظلمــة مــن تاريــخ 

اليمــن.

السـفينة تغـرق، بهـذه العبـارة احتلـت بريطانيـا عـدن عـام 1839، وبـدأ معهـا تقسـيم 

جنـوب جزيـرة العـرب، ومعها بدأ تاريـخ الوصاية والإقصـاء والألم والصراعـات، ولا تزال 

ألغامهـا تكـوي الجنـوب اليمنـي إلى يـوم الناس.
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تفخيخ الحراك الثوري:

جعـل الاحتـال مدينة عدن قاعدة لتأمن المواصات إلى مسـتعمراته في الهند، ومحطة 

ترانزيـت لتزويـد سـفنه بالوقـود، وحـرص منـذ البداية عـى إعطائهـا وضعاً متميـزاً كما 

يذكـر الدكتـور "أحمد الصايدي"، فأوجد سـياجاً منيعاً من السـلطنات والمشـيخات، وربطها 

بسلسـلة مـن معاهـدات الحمايـة، لتُشـكل عـازلاً بـن مسـتعمرة عـدن ومملكـة الإمـام في 

شـمال وغـرب اليمن.

وأبقـى هـذه المحميـات عـى حالهـا مـن التخلـف والفقـر والجهـل والتناحـر والـصراع 

البينـي، ووجّـه اهتمامـه إلى عـدن بسـبب تواجد قواتـه وقيادته، فأنشـأ فيها بعـض الطرق 

والمشـافي والمـدارس البدائيـة، ونشـطت فيهـا الحركـة التجاريـة، وبـدأت تظهـر فيهـا طبقة 

مـن العـمال والمسـتخدمن، تنُظـم نفسـها بالتدرج حتى صـارت ذات وزن مؤثـر في الحركة 

الوطنيـة التحرريـة، خصوصـاً بعـد إنشـاء مصفـاة عـدن في عقد الخمسـينيات مـن القرن 

العريـن، مقابـل طبقتـن مـن البجوازيـة التجارية المحليـة والأجنبية بالتـوازي مع نمو 

الحـس الوطنـي وتبلـوره في تنظيـمات وطنيـة أخذت تتطـور حتى أصبحت حركـة وطنية 

ذات تأثـر تجـاوز حـدود مسـتعمرة عـدن إلى محمياتهـا، ومعهـا بدأت قضايـا التحرر من 

الاحتـال تطـرح نفسـها بقوة.

ومـا نريـد التأكيـد عليـه هنـا هـو انحيـاز التنظيـمات ذات النفَـس المناطقـي العنـصري 

كالجمعيـة العدنيـة وتفرعاتهـا ورابطـة أبناء الجنـوب العربي وتحالفاتهـا إلى مجرد بيادق 

بيـد الاحتـال، تمامـاً كـما هـو حـال العبـدلي وهـادي والعليمي ومن سـار عـى دربهم.

تشـكلت الجمعية العدنية في العام 1950 تحت شـعار "عدن للعدنين"، واقتصر نشـاطها 

الجغـرافي عـى مدينـة عـدن عكس رابطة الجنـوب العربي - نشـأت في العـام 1951 - فقد 

نشـطت في الأريـاف متجـاوزة عقـدة الجغرافيـا، مـا أعطاهـا أريحيـة أكب للتحـرك، لكن 

كليهـما مجـرد صـدى للطبقـة الأرسـتقراطية وأثرياء القـوم والبيـوت التجاريـة الأجنبية 

والمشـيخات والسـاطن، وهـذه الفئـات مصلحتهـا مرتبطـة بالاحتـال وبقائهـا مرتبـط 

ببقائه.
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عملـت الجمعيـة عـى إقامة حكم ذاتي في عدن في إطـار الكومنولث البيطاني، وضمت 

في صفوفهـا الأسر الأرسـتقراطية العدنيـة بمـا فيهـا المهجنة من أصول هندية وباكسـتانية 

وكبـار الموظفـن الإداريـن والتجـار، وفي العام 1954 حـل مكانها "حزب المؤتمر الشـعبي"، 

وبنفـس النفَـس المناطقـي العنـصري، ومـن رحـم حـزب المؤتمـر خـرج الحـزب الوطنـي 

الاتحـادي، وكان هدفـه إقامـة دولـة تشـمل كامـل الجنـوب مرتبطـة ببيطانيـا تحت اسـم 

"اتحـاد الجنـوب العـربي"، لكـن هـذا المـروع سرعان مـا تاشى بريقـه وخفت.

"رابطـة أبنـاء الجنـوب"، هي الأخرى أتت لتمثـل مصالح أغنياء الريف والأسر المشـيخية 

العدنيـة والبيـوت  والسـاطينية، ولتعـبّ عـن ردة فعلهـم عـى اسـتمرار الأرسـتقراطية 

التجاريـة الأجنبيـة في التمتـع بالامتيـازات والمصالـح الاقتصاديـة، وكـذا تجـاه السياسـة 

البيطانيـة الخاصـة بالمحميـات، وهـي سياسـة اتسـمت بالإهـمال، رغـم إمسـاك الاحتـال 

بالقـرار في تلـك المحميـات بموجـب معاهـدات الحمايـة ومعاهـدات التشـاور التـي منحت 

الاحتـال حـق تعيـن موظفـن ومستشـارين انجليـز لحـكام المحميـات.

ضمـت الرابطـة شـخصيات مـن مختلف المحميـات ومسـتعمرة عـدن، وكان هدفها وحدة 

الجنـوب واسـتقاله، غـر أن تماهيهـا مـع سياسـة الاحتال في حرمـان أبناء شـمال اليمن 

القاطنـن عـدن مـن المشـاركة في انتخابـات المجلـس التريعـي عـام 1955 أحـدث فـرزاً 

داخلها، فقررت الشـخصيات الوطنية النازعة لاسـتقال والتحرر من الاحتال مغادرتها.

في الاتجـاه المقابـل شـهد العـام 1952 ظهور النقابـات العمالية في مسـتعمرة عدن، وكان 

للجبهـة الوطنيـة المتحـدة دور محـوري في توحيدهـا تحـت اسـم المؤتمـر العـمالي عـام 

1956، والـذي مثّـل حجـر الأسـاس لتبلـور الحركـة الوطنيـة اليمنيـة، والممثـل الأول لهـا، 

والمنُشّـط لظهـور الأحـزاب القوميـة والوطنية الجديدة التي سـاهمت في عمليـة التحرير.

عى صعيد المقاومة الشـعبية، خلقت سياسـات الاسـتعمار منذ اليوم الأول لدخول مدينة 

عـدن موجـة غضـب شـعبية، قابلهـا المحتـل بعنـف مُفـرط، وبقيـة العاقـة بن الاسـتعمار 

والمقاومـة الوطنيـة في حالـة مـدٍّ وجـذب، تبعـاً لشـخصية قـادة النضـال الوطنـي وقـوة 

حضورهـم وتأثرهـم، ومدى اسـتقال قرارهم وبُعدهـم عن جوقة المطبلـن، بالتوازي مع 

تفنّـن الاسـتعمار في تخليـق سياسـات الركيـع والتطويع.
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ومـع إطالـة العقـد الثالـث مـن القـرن العريـن بـدأت المقاومة الشـعبية تأخـذ طابعها 

التنظيمـي تحـت مظلـة حركـة وطنيـة جامعـة تسُـرِّ وتنُظّم الفعـل الثـوري التحرري.

مرتّ الحركة الوطنية التحررية في المناطق الجنوبية والرقية، بأربع مراحل، هي:

مرحلة العمل السياسي والإعامي السري في الثاثينيات من القرن العرين.  - 1

مرحلة الإيقاظ والتيقّظ في الأربعينيات.  - 2

مرحلة الاحتجاجات والإضرابات في الخمسينيات.  - 3

مرحلة التمرد والثورة في الستينيات.  - 4

عـى امتـداد سـنوات الخمسـينيات وبدايـة السـتينيات، كان الشـعب اليمنـي في المناطـق 

الجنوبيـة والرقيـة قـد تمـرسّ عـى أسـاليب النضـال الوطنـي، وخـاض مختلـف طُـرق 

النضـال السـلمي، مـن أجـل تحـرره الوطنـي، كـما يذكـر "عبدالفتـاح إسـماعيل".

وفي البدايـة الأولى للسـتينيات بـدأت تغـزو بعـض التنظيـمات السياسـية، أفـكار الكفـاح 

المسـلح، وكانت في الواقع تجسـيداً لجوهر رفضها للوجود الاسـتعماري في الباد، بالتوازي 

مـع عمـل الاحتـال عى احتـواء بعضهـا وإبقائها في حالـة من الصراع والشـقاق.

في 14 أكتوبـر 1963 انفجـرت الثـورة مـن جبـال ردفـان الشـماء بعـد أن تـم الاعـداد لها 

تنظيميـاً وعسـكرياً في تعـز وإب وصنعـاء، وكان لعـودة بعـض رجـال القبائـل مـن شـمال 

اليمـن وعـى رأسـهم الشـيخ راجـح غالـب لبـوزة قصـب السـبق في إشـعاله، حيـث حـاول 

الاحتـال أن يطبّـق عليهـم قانـون يُجـرِّم المشـاركن في جيـش أجنبي، في إشـارة لمشـاركتهم 

في ثـورة شـمال اليمـن، ويقـضي القانـون بدفـع كل واحد من رجـال القبائل 10000 شـلن 

والسـجن 3 سـنوات، وكان للعائدين عاقة بالجبهة القومية العربية، ما سـاعد عى تعجيل 

إشـعال فتيـل الثورة.

رفـض لبـوزة ورفاقـه الخضـوع لذلـك القرار الظـالم، فأرسـل الاحتال قـوة لإجبارهم 

عـى تنفيـذه، استشـهد في المواجهـات لبـوزة، وباستشـهاده أعلنـت الجبهة القوميـة انطاق 

ثـورة 14 أكتوبـر لتشـمل كامـل المحميـات الرقيـة والغربيـة، ووصلت شرارتهـا إلى مدينة 

عدن.
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نجحـت الجبهـة لأول مـرة في إيصـال مظلمـة الشـعب اليمنـي في المناطـق الجنوبيـة 

والرقيـة إلى العـالم، وإسـماع العـالم بـأن هنـاك شـعب جـاد في النضـال مـن أجـل انتزاع 

حريتـه واسـتقاله، وتطهـر أرضـه مـن دنـس المحتـل، ووصـل إلى مسـتوى مـن القـوة 

والتنظيـم بصـورة تجعلـه قـادراً عى المواجهـة، وبذلك اسـتطاعت نقل القضيـة إلى المجال 

السـياسي العـربي والـدولي لأول مـرة.

وفي 19 مايو 1965 حددت 5 أهداف للنضال المقدس:

التحــرر التــام مــن الاســتعمار سياســياً واقتصاديــاً لــكل مناطــق الجنــوب والجــزر   - 1

ــة. التابع

تصفية القواعد العسكرية لاستعمار البيطاني.  - 2

إسقاط الحكم الساطيني الرجعي العميل.  - 3

اسرجاع الأراضي والروات اليمنية المسلوبة.  - 4

تحقيق وحدة الشعب العربي في إقليم اليمن.  - 5

اعتـب الاحتـال الثـورة مجـرد تمـردّ قبـي سرعـان مـا يتـم قمعـه، لكنـه واجـه مقاومة 

شـعبية ضاريـة بقيـادة الجبهـة، واتسـعت المواجهـات في نهايـة العـام 1965 إلى 12 جبهـة.

واجـه الاحتـال هـذا التصعيـد بإخفـاء الحقائـق والتعتيـم الإعامـي حـول مـا يجـري 

في الأريـاف مـن قتـال، والخسـائر في الأرواح، وأسـاليب التنكيـل بالمواطنـن، وإحـراق 

مزارعهـم، وتدمـر قراهـم.

لفتـح جبهـة عـدن، ونقـل  القوميـة  الجبهـة  اتجهـت  الاحتـال  تزايـد جرائـم  وأمـام 

المواجهـات إليهـا كي يصـل صداهـا الإعامـي إلى العـالم، وكـسر التعتيـم المفـروض عى ما 

يجـري في الأريـاف مـن حـراك ثـوري وقمـع بريطـاني.

الاحتـال بـدوره دفـع بالقوى المحليـة العميلة لتشـكيل تحالف يعمل عى احتـواء الثورة 

مـن الداخـل، وإعاقـة تطـور الفعـل الثـوري، ولهـذه المهمة القـذرة تشـكلت في مايو 1965 

منظمـة تحريـر الجنـوب المحتـل، وضمّـت تحت مظلتهـا: بعض السـاطن والشـخصيات 

الإقطاعيـة والريـة وحزب الشـعب الاشـراكي ورابطـة أبناء الجنـوب العربي.
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وفي 13 ينايـر 1966 نجـح هـذا التحالـف الشـيطاني في فـرض الاندمـاج القـسري مـع 

الجبهـة القوميـة، تحـت مسـمى جبهـة التحريـر، وأصبـح عمـاء الاحتال أمثـال الأصنج 

والمـكاوي والسـاطن أمثـال جعبـل والفضي من قادة الثورة، لكن مخططهم فشـل بسـبب 

وجـود قاعـدة عريضـة من جيـش التحريـر والفدائيـن والمنظـمات الجماهرية.

ورغـم إيقـاف الدعـم العسـكري عـن الجبهـة القومية مـن قبل القيـادة العربيـة في تعز 

والحصـار الإعامـي، فقـد واصلـت قطاعـات الفدائين وجيـش التحرير نشـاطها الثوري 

التحـرري تحـت مسـمى "الجبهة القوميـة لتحرير الجنـوب اليمني المحتـل"، مُعلنة بذلك 

العمـل المسـتقل عـن جبهة التحريـر المهجنة.

وفي المؤتمـر الثالـث للجبهـة القومية في حمر قعطبة "29 نوفمب – 2 ديسـمب 1966"، 

أعلنـت الاسـتقال النهـائي والرسـمي عـن جبهـة التحريـر، وبذلـك اسـتطاعت الارتقـاء 

بالعمـل الفـدائي إلى المجابهـة اليوميـة والمبـاشِرة مـع قـوات الاحتـال اعتبـاراً مـن مطلـع 

العـام 1967، وصـولاً إلى انتـزاع الاسـتقال وجـاء آخـر جنـدي بريطـاني غـازي في 30 

نوفمـب 1967.

المراجع:

ــة  ــات العربي ــد الدراس ــا، معه ــا وحاضره ــن ماضيه ــري، اليم ــد فخ ــور أحم الدكت  - 1

العاليــة، جامعــة الــدول العربيــة، مطبعــة الرســالة - مــصر، طبعــة 1957.

خليــل كوثــراني، عــودة الإنكليــز: العــن عــى القواعــد والجــزر، الأخبــار اللبنانيــة،   - 2

ــر 2017. 14 أكتوب

رفيــق الرمــاني، عــدن .. تاريــخ مــن الإقصــاء والوصايــة، الجزيــرة نــت، 10 مايــو   - 3

.2017

زيــد المحبــشي، 30 نوفمــب عيــد الجــاء لاســتعمار البيطــاني مــن عــدن، مركــز   - 4

ــب 2019. ــات، 28 نوفم ــوث والمعلوم البح

وكــذا: ثــورة 14 أكتوبــر المجيــدة والمســتعمرون الجــدد، مركــز البحــوث والمعلومــات، 
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12 أكتوبــر 2022.

ــز البحــوث والمعلومــات،  ــال البيطــاني في اليمــن، مرك ــدوق الأســود لاحت الصن

ــب 2022. 30 نوفم

ســلطان ناجــي، التاريــخ العســكري لليمــن، دار العــودة - بــروت، الطبعــة الثانيــة،   - 5

.1988

ــوزة  ــهد لب ــف استش ــاء وكي ــر بصنع ــة التحري ــكلت جبه ــف تش ــي، كي ــر الدمين عام  - 6

بردفــان؟، الموقــع بوســت، 13 أكتوبــر 2018.

محمــد ســعيد عبداللــه "محســن"، عــدن كفــاح شــعب وهزيمــة إمباطوريــة، دار بــن   - 7

خلــدون - بــروت، الطبعــة الثانيــة 1989.

اليمــن عشــية الثــورة، تقريــر البعثــة الطبيــة الألمانيــة عــام 1958، ترجمــة الدكتــور   - 8

ــة الأولى 2018. ــد، الطبع ــن الولي ــد ب ــة خال ــع مكتب ــدي، طب ــد الصاي ــد قاي أحم
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منـذ انطـاق عمليـة طوفـان الأقـى المباركة كانـت صنعاء قيادة وشـعباً حـاضرة في كل 

تفاصيـل المعركـة مباركـةً وترحيبـاً وتأييداً ودعماً سياسـياً وإعاميـاً وتضامناً قيادياً وشـعبياً 

مـع الشـعب الفلسـطيني المظلـوم وقضيتـه العادلـة ومقاومتـه البطلـة، وتنديـداً وشـجباً 

لجرائـم الاحتـال الصهيـوني الغاصب، وأعلنت عى لسـان سـيد البأس الشـديد أنها جاهزة 

ومسـتعدة للمشـاركة العسـكرية متـى تطلـب الأمـر ذلـك في إطـار التنسـيق المشـرك بـن 

قـوى محـور المقاومـة، وقالـت بوضـوح لا لبـس فيـه أنهـا لن تقـف مكتوفـة الأيدي.

واعتـب قائـد الثـورة السـيد "عبدالملـك الحـوثي"، العمليـة مـؤشر مـن مـؤشرات اقراب 

الفـرج الإلهـي للشـعب الفلسـطيني المظلوم، ونصر تاريخي عظيم لا سـابقة له في المسـرة 

الجهاديـة الفلسـطينية، وخطـوة مهمة أتت في إطار الحق المروع للشـعب الفلسـطيني في 

مواجهـة العـدو الظـالم والمحتل، مُبـاركاً إياها ومُثمّنـاً جهود وتضحيـات قادتها.

رئيـس حكومـة تصريـف الأعـمال الدكتـور "عبدالعزيـز بـن حبتـور" هو الأخـر رأى في 

السـابع مـن أكتوبـر 2023 يومـاً خالـداً في تاريـخ الأمـة العربيـة والشـعب الفلسـطيني، 

وعظيـماً في تاريـخ الإنسـانية جمعـاء، وأضاف رئيـس وكالة الأنبـاء اليمنية "سـبأ" بصنعاء 

وعضـو اللجنـة الاعاميـة لحركـة "أنصـار اللـه" الأسـتاذ "نصر الديـن عامر" بـأن عملية 

الكامـل  التحريـر  نحـو  الأولى  والخطـوة  العـدو،  نعـش  الأول في  المسـمار  "الطوفـان" 

لفلسـطن، والمسـار الصحيـح للمقاومـة والجهـاد ضـد كيـان العـدو.

هـذه الخطـوة المبُاركـة مـن قبـل فصائـل المقاومـة الفلسـطينية كشـفت بحسـب المكتـب 

السـياسي لحركـة "أنصـار الله" ضعف وهشاشـة وعجـز الكيان الصهيوني المؤقـت، وأظهرت 

للعـالم مـدى قـوة وفاعليـة المقاومـة في فلسـطن، وقدرتها عـى ضرب العمـق الصهيوني 

واقتحـام المسـتوطنات، وقتـل الصهاينـة، وأسر جنودهم.

در قائمـة المبُاركـن والمؤُيدين لعمليـة طوفان الأقى  الموقـف اليمنـي الأصيـل المتُصِّ

أثـار مخـاوف الكيـان الصهيـوني الغاصـب، بالنظـر للمكانة العسـكرية المتقدمـة التي 

وصـل إليهـا الجيـش اليمنـي التابـع للمجلـس السـياسي الأعـى بصنعـاء، والتقنيـات 

التصنيعيـة العسـكرية الزاخـرة بـكل مـا لـذّ وطـاب من أسـلحة الـردع محليـة الصنع، 

اليمنيـة في جنـوب غـرب شـبه الجزيـرة  الموقعيـة للجغرافيـا  ناهيـك عـن الأهميـة 
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العربيـة، والتحكُّـم بمضيـق بـاب المنـدب والماحـة البحريـة في البحـر الأحمـر.

الإعـام العـبي تحـدث بوضـوح عـن مخـاوف كيانـه الهـشّ مـن إشـعال حركـة "أنصار 

اللـه" جبهـة اليمـن، واللحـاق بركـب الطوفـان المبارك: "سـقوط صـاروخ يمنـي واحد عى 

إيـات سيتسـبب بكارثـة حقيقيـة لإسرائيـل"، ولم يخـفِ هـذا الكيـان الهـشّ مخاوفـه مـن 

وصـول الصواريـخ اليمنيـة إلى مفاعـل "ديمونـد" النـووي، وقد بـدى حديـث إعامه عن 

التهديـد اليمنـي المحتمـل في مـا بعـد الأسـبوع الثـاني لانطـاق عمليـة طوفـان الأقـى 

بصـورة يوميـة، ناهيـك عـن حديـث الإعـام الغـربي، وهـذا يؤكـد مـدى خطـورة جبهـة 

اليمـن في حـال اشـتعالها عـى الكيـان الغاصـب ومصالحـه ومصالـح داعميـه في البحـر 

الأحمـر والقـرن الأفريقـي والمحيـط الهنـدي .

وصمودهـا  الفلسـطينية  المقاومـة  موقـف  تعزيـز  في  أهميـة  مـن  الجبهـة  لهـذه  ولمـا 

الأسـطوري في وجـه ترسـانة القتـل "الصهيـو - أمركيـة"، وزيـادة ضغـط قـوى محـور 

المقاومـة عـى الوجود العسـكري الأمركي الداعـم للكيان الغاصب في المـرق العرب، يؤكد 

الشـهيد الفلسـطيني "نـزار بنـات" بأن "الموقف الفلسـطيني الشـعبي والحقيقي سـيُعبّ عنه 

الباليسـتي اليمنـي"، بمعنـى وحـدة وتكامل وتازم مسـارات جبهات محـور المقامة في هذه 

المنازلـة المفصليـة بـن الحـق والباطل.

وسـبق لقـادة اليمـن بالتنسـيق مـع محيطهـم العـربي توظيـف الموقـع الجغـرافي لصالح 

قضايـا الأمـن القومـي العـربي المشـرك، والضغـط عـى الكيـان الصهيوني، الـذي كان ولا 

يـزال مـن أهـم مُهـددات ذلـك الأمـن منـذ زرع غُدتـه السرطانيـة الخبيثـة في قلـب أمتنا 

العربيـة المكلومـة نهايـة العقـد الثانيـة مـن القـرن العريـن الميادي.

ويعُـد التنسـيق الاسـتخباراتي والعمليـاتي المـصري مـع قيـادة شـطري اليمن عـام 1973 

لإغـاق مضيـق بـاب المنـدب في وجـه السـفن الصهيونية وسـفن الـدول الداعمـة من أهم 

محطـات التوظيـف السـليم للجغرافيـا العربيـة في خدمـة قضايا الأمن العربي المشـرك، 

حيـث نجحـت تلـك الخطـوة العروبيـة الجسـورة يومهـا في إيقـاف وتفتيـش أكـر مـن 

2000 سـفينة صهيونيـة وغربيـة، وتعجيـل انتصـار مـصر في حـرب 6 أكتوبـر 1973، 

واسـتعادتها أراضيهـا السـليبة في سـيناء، مـا دفـع العـدو الصهيـوني لاسـتغاثة بالاتحـاد 
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السـوفياتي وأمـركا مـن أجـل فتـح المضيـق ورفـع الحظـر النفطـي والحصـار البحري.

وقادتـه  وقـتٍ مـى،  أي  مـن  أكـر  وعاريـاً  العـربي مكشـوفاً  القومـي  الأمـن  اليـوم 

أدمنـوا التطبيـع والركـوع والخنـوع والخضـوع بعـد أن أسـكرتهم نشـوة النـصر في العـام 

1973، وذهبـت بعقولهـم، فلـم تقـم لعملهـم العـربي المشـرك بعدهـا قائمـة، وبـدلاً مـن 

تعزيـز المشـركات العربيـة تماهـوا مـع العـدو الصهيـوني إلا مـن رحـم اللـه، ومـدوا لـه 

أيـدي السـام المجـاني والمشُـن بعد سـت سـنوات فقط مـن انتصـارات حرب أكتوبـر عندما 

قـرر "السـادات" رمـي تلـك المشـركات التضامنيـة وراء ظهـره ومدّ يـده لمصافحـة الجزار 

الصهيـوني القاطـرة بدمـاء المصريـن قبل الفلسـطينين وعقد معاهدة سـام معـه، جرتّ 

في طريقهـا الأردن بعـد سـنوات معـدودات، ولحقـت بركبهـم العديـد مـن الـدول العربيـة 

جهـاراً ومواربـة ومـن وراء حُجـب.

صحيـح أن مضيـق بـاب المنـدب مُحتـل مـن قبـل الـدول العربيـة المتصهينـة، إلا أن مـا 

وصلـت إليـه صنعـاء مـن تقـدم صناعـي في المجـال العسـكري، ومـا اكتسـبته مـن خـبة 

عسـكرية خـال سـنوات عـدوان تحالـف العاصفـة "2015 - 2023"، وصمودها الأسـطوري 

في وجـه ذلـك التحالف، جعل العدو الصهيوني يحسـب ألف حسـاب لإمكانية انخراطها في 

عمليـة طوفـان الأقـى مـن خال فتـح جبهة جنـوب البحر الأحمـر، واسـتهداف المصالح 

والوجـود الصهيـوني في البحـر الأحمـر والقـرن الأفريقـي والمحيـط الهنـدي ومصالـح 

الـدول الداعمـة وفي مقدمتهـا أمـركا وصـولاً إلى الأراضي الفلسـطينية المحتلـة.

ولـدى صنعـاء طائرات مُسـرّة وصواريخ باليسـتية يتجـاوز مداها 2600 كـم، ما يجعلها 

قـادرة عى اسـتهداف الأهـداف الصهيونية في عمـق الأراضي الفلسـطينية المحتلة بما فيها 

حيفـا وإيات.

وصحيـحٌ أيضـاً أن الأجـواء التضامنيـة العربيـة تغـرت 360 درجـة بـن عامـي 1973 

ـر عـى المسـتوى القيـادي الرسـمي فقط، بينـما القاعدة الشـعبية  و2023، لكـن ذلـك التغُّ

العربيـة لا زالـت محتفظـة بـكل الأخاقيـات التضامنيـة العربيـة الأصيلة، وهو مـا يُزعج 

الكيـان الصهيـوني، ويُرعبـه، ويجعلُـه يتحسّـس اقـراب مرحلـة التيه والشـتات.

كـما أن اللـه سـبحانه وتعالى عـوّض الأمـة العربية عن تخـاذل وعمالة حُكامهـا بحركات 
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إسـامية مُقاومـة، أعـادت لها عزتهـا وكرامتها السـليبة، ونجحت بإمكانياتهـا المتواضعة في 

نقـل القضيـة الفلسـطينية مـن البوتقـة "الفلسـطينية - الفلسـطينية" إلى الفضـاء العالمي، 

بعـد أن كادت حُمّـى التطبيـع الإبراهيمـي أن تقـضِ عليهـا، وتدفنهـا نهائيـاً، وتقـضي عى 

أحـام الشـعب الفلسـطيني المظلـوم في اسـتعادة حقوقـه المسـلوبة وإقامـة دولتـه المسـتقلة 

وعاصمتهـا القـدس، وأعـادت الحيـاة لـروح النضـال الفلسـطيني بعـد أن أماتتهـا طـاولات 

السـام الخنفشـاري، وأرهقتهـا بسـيلٍ عـارم من التنـازلات العربيـة المهُينـة والمجانية.

هل يتكرر التضامن العربي في حرب 6 أكتوبر 1973؟:

في حـرب 6 أكتوبـر 1973 أو حـرب العـاشر مـن رمضـان كـما تعُـرف في مـصر أو حرب 

تريـن التحريريـة كـما تعُـرف في سـورية أو حـرب يـوم الغفـران كـما يتعـارف عليهـا 

الصهاينـة، أعلنـت 12 دولـة عربيـة منهـا اليمـن الوقـوف إلى جانـب مـصر، وكان لذلـك 

الدعـم والتضامـن العـربي الفضـل في انتصـار مـصر عـى الكيـان الصهيـوني الغاصـب 

واسـتعادة سـيادتها عـى سـيناء.

وهـي رابـع حـرب بـن العـرب والصهاينة، قالـت مجلة "فوريـن بوليـي" الأمركية أنها 

"غـرت مجـرى التاريـخ"، عندمـا جعلـت جيـش الاحتـال الصهيـوني، الـذي أظهـر ثقـة 

زائـدة بالنفـس، في موقـف دفاعـي، يسـعى فيـه لحمايـة دولتـه الوليدة.

ومـن يومهـا لم يُواجـه هـذا الكيـان اللقيـط موقفـاً عسـكرياً، مثـل الذي تعـرضّ له في 

تلـك المواجهـة حـدّ زعمهـا، لكـن مـا لحقـه مـن المقاومـة الفلسـطينية في عمليـة طوفـان 

الأقـى مـن هزيمـة ميدانيـة وماديـة فـاق صدمتـه وخسـائره عـام 1973، وأسـقط كل 

الأسـاطر التـي أحـاط نفسـه بهـا منـذ صـدور قـرار التقسـيم الأممـي المشـؤوم.

رغـم الفـارق الكبـر بـن أطراف المواجهـة، وغيـاب الحاضنـة العربية الرسـمية الداعمة 

للمقاومـة، لكنهـا نجحـت بإمكانياتهـا المتواضعـة في إعادة رسـم قواعد الاشـتباك، وخلقت 

معادلـة جديـدة مـن تـوازن الرعـب والخـوف والخـراب، بعـد أن كان الجانب الفلسـطيني 

لأكـر من سـبعة عقـود في موقـع الحلقـة الأضعف.

ولـو توافـرت التغطيـة الإعاميـة النزيهـة في المناطـق الواقعـة تحـت نفـوذ الاحتـال 
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الصهيـوني، ومـا لحقهـا مـن خراب ودمار وقتل بسـبب صواريـخ المقاومة البطلـة، لتبددت 

كل أوهـام ذلـك الكيـان الهـش، واكتشـف يهـود العـالم حجـم الورطـة التـي أوقعتهـم فيها 

فيهـا  لهـم  يتوجهـون إلى فلسـطن لإقامـة دولـة  الصهيونيـة عندمـا جعلتهـم  الحركـة 

تجمعهـم، في مخالفـة صارخـة لتعاليـم الكُتـب الإلهيـة، التـي دعتهـم للتعايـش بن الأمم 

بسـام، وحذّرتهـم مـن التجمع في كيـان جغرافي محـدد يجمعهم، لأن ذلك سـيكون بداية 

نهايتهـم وعودتهـم للتيـه والشـتات كقـدر وعقـاب إلهـي لا مفر لهـم منه لي يأمـن الناس 

شرهـم وأذاهـم ومكائدهم.

وصـدق اللـه القائـل في الآيـة 104 مـن سـورة الإسراء: "وقلنـا مـن بعـده لبنـي إسرائيل 

اسـكنوا الأرض فـإذا جـاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا"، أي تعايشـوا مع أهل الأرض بسـام، 

فـإذا حـان موعـد الحصـاد والهاك والعـودة إلى الشـتات فكرتم في التجمع بمـكان محدد 

مـن الأرض، وعندهـا تكـون نهايتكـم، ويـرى الشـيخ "أحمـد ياسـن" رحمـة اللـه عليـه أن 

مرحلـة تيههـم ربمـا تكون في العـام 2027.

تنوعـت وسـائل وأدوات الدعـم العربي في العام 1973، واسـتخدم العـرب لأول مرة وآخر 

مـرة كل أوراق الضغـط المتُاحـة بمـا فيهـا وقـف تصديـر النفـط والغـاز وإغـاق المضائـق 

والممـرات البحريـة، وإحاطـة العـدو الصهيوني بعدة جبهـات منها جبهة الجـولان، كما كان 

للمناضلـن الفلسـطينين في الأراضي المحتلـة دور مهـم في تزويـد الجبهـات بالمعلومـات 

وإربـاك العـدو الصهيـوني داخليـاً، ودعم مصر والجبهـات العربية الأخرى بالمـال والمقاتلة 

والطـران الحـربي والسـاح والذخرة والمدرعـات والدبابات.

كـم هـو مُخـزٍ اليوم التخاذل القيادي العربي الرسـمي، وعدم إعـادة تفعيل تلك الأوراق، 

رغـم مـا يرونـه مـن مجـازر وإبـادة صهيونيـة جماعية في غـزة لم تشـهد البريـة مثياً 

لها في تاريخهـا العريض.

ولم يكتفـوا بتعطيـل تلـك الأوراق بـل وفعّلـوا قواتهـم لحمايـة الكيان الغاصـب من أي 

هبـة شـعبية وحركيـة عربيـة تغضـب للعرض والـرف العربي، وقمـع أي حـراك واحتجاج 

شـعبي عربي في دولهم، وتكميم الإعام الرسـمي، وتحويل مسـاره ليلحق بسرب المسـبحن 

بحمـد الصهاينة.
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وخاتمـة الأثـافي إدانـة الضحيـة وتحميلـه أوزار الجـاد كـما جـرى مـن زعيـم السـلطة 

الفلسـطينية البهـائي الماكـر "محمـود عبـاس" ومندوبـة الإمـارات في مجلـس الأمـن "ريم 

الهاشـمي"، ومـن عـى شـاكلتهم مـن أشـباه الرجـال مـن الخونـة والعمـاء والمنبطحـن.

الغاصـب  الاحتـال  كيـان  عـى  البحـري  الحصـار  فـرض  في  واليمـن  مـصر  نجـاح 

عـام 1973، دفـع رئيـس الأخـر "غولـدا مائـر" لاسـتغاثة بالـروس والأمـركان، فهـدد 

الأمـركان اليمـن ومـصر بإرسـال الأسـطول العسـكري البحـري الرابـع لرفـع الحصـار 

الصهاينـة وداعميهـم. النفطـي عـى  البحـري والحظـر 

ومـا نـراه اليوم من اسـتغاثة صهيونيـة بالأمركان والإنجليـز وأحذيتهم الغربية بسـبب 

ضربـات المقاومـة المسـددة إلهيـاً، تكـرار طبيعـي وتأكيـد ميداني عـى أننا أمام عـدو انتفخ 

وتغـوّل وتفرعـن بسـبب ضعفنـا وتخاذلنـا ووهننـا، ومـا عـدا ذلـك فهـو أوهـن مـن بيـت 

العنكبـوت، كـما أن تلـك التحشـيدات العسـكرية الغربيـة تـأتي في سـياق تخوفـات أباطـرة 

الإمبياليـة العالميـة مـن تكـرار مشـهد التضامـن العـربي لعـام 1973، ومنـع إعـادة تفعيل 

التضامنية. أوراقـه 

بعـد احتـال الكيـان الصهيـوني للبنـان عـام 1982، كان اليمـن الجنـوبي برئاسـة "عـي 

نـاصر محمـد"، الدولـة العربيـة الوحيـدة التـي دعـت إلى عقـد قمـة عربيـة للدفـاع عـن 

"بـروت"، لكنهـا لم تنعقـد بسـبب عـدم اسـتجابة الأطـراف الأخـرى، وبالأصـح تخاذلهـا 

ودبيـب داء الأمـم في صفوفهـا، وأمـام هـذا التخـاذل العـربي أرسـلت "عدن" للبنـان دعماً 

ماليـاً كبـراً ومنظومـة دفـاع جـوي مـن أجـل الدفـاع والمقاومة.

وكانـت عـدن الوجهة الأولى بعـد عملية اختطـاف مناضلن فلسـطينين طائرة "أوبك" 

مـن المغـرب، أتـوا بها إلى عـدن، ومركز انطاقة للعديـد من المناضلن الفلسـطينين منهم 

"وديـع حـداد"، واسـتضافة الفدائيـن الفلسـطينين المسُـتهدفن صهيونيـاً بعـد تنفيذهـم 

جـوازات  وقدّمـت  خارجهـا،  أو  المحتلـة  الفلسـطينية  الأراضي  داخـل  عسـكرية  عمليـات 

دبلوماسـية وبطاقـات عبـور لـكل الشـخصيات والفدائيـن مـن أجـل تسـهيل التنقـل بـن 

الجبهـات والـدول، مـع ازديـاد وتـرة الاغتيـالات، منهـم "ياسر عرفـات" وعدد مـن قيادات 

وقـوات حركـة "فتح".
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جانـب  إلى  يـزال  ولا  كان  الكريـم  وشـعبه  اليمـن  أن  هنـا  عليـه  التأكيـد  نريـد  ومـا 

الفلسـطينين طـوال مسـرتهم النضاليـة ضـد كيـان الاحتـال الصهيوني الغاصـب، داعماً 

ومُسـانداً ومُحتضنـاً، وبسـبب هذا الموقف العربي والإسـامي الأصيل وضعـه الصهاينة في 

بنـك أهدافهـم منـذ العـام 1954، وصـولاً إلى عـدوان العاصفـة عـام 2015، والتـي وضعت 

في مقدمـة أهدافهـا احتـال الجـزر والسـواحل اليمنية، والسـماح للصهاينـة بالتمركز في 

بعضهـا، وإقامـة أبـراج مراقبة عسـكرية واسـتخباراتية فيها كما هو حـال مرتفعات أرخبيل 

حنيـش وميون وسـقطرى.

والـشيء الثـاني الـذي نريـد التأكيـد عليـه أن زوال الكيـان الصهيـوني اللقيـط مرتبطٌ  

بالتنبّـه العـربي لمـا يُحـاك ضدهـم مـن مؤامـرات تـروم القضاء عليهـم وعـى دينهم دون 

اسـتثناء، فـما يجـري اليـوم مـن إجـرام في غـزة، غداً سـيكون في الضفـة، ولن تكـون دول 

الجـوار في مأمـن من نرانـه، وخصوصاً الأردن، وسـيدفعون ثمناً باهضـاً نتيجة تخاذلهم 

عـن نـُصرة إخوانهـم في غزة.

ومـا نـراه مـن تحشـيدات أمركيـة وغربيـة لقواتهـم وأسـاطيلهم وبوارجهـم في المـرق 

العـربي لـه مـا بعـده، والـبكان عندمـا ينفجـر لـن يرحـم أحـداً، ولـن يُفـرِّق بـن صديق 

وعـدوّ، فـكل الـدول العربيـة في نظـر الغـرب والصهاينة حيوانات وحشـية همجيـة بدائية 

لا تسـتحق الحيـاة، والعكـس في حـال التضامـن والاحتضـان العربي لقـوى المقاومة، فمتى 

يسـتفيق زعـماء العـرب مـن غفوتهم وسـكرتهم؟.

الأمة حيث تضع نفسها:

أحدثـت عمليـة طوفـان الأقـى فـرزاً عميقـاً في أوسـاط الأمـة العربيـة والإسـامية، 

وكشـفت الأقنعـة عـن كل الوجـوه الغثائيـة الانبطاحيـة، وأظهـرت الأشـياء عـى حقيقتهـا، 

وجعلـت العـرب والمسـلمن أمـام اختبـار صعـب، فإمـا الانتصـار لدينهـم وقضايـا أمتهـم 

أو الالتحـاق بحـزب "عبداللـه بـن أبُي"، إمـا أن يكونـوا مـن أنصـار اللـه وحـزب اللـه أو 

مـن عبيـد حـزب الشـيطان، إمـا يكونـوا فتكون لهـم العـزة والغلبـة والتمكـن أو لا يكونوا 

فيتيهـوا كبنـي إسرائيـل ويكتـووا بـداء الأمـم من قبلهـم، ويضـع الله الوهـن والضعف في 
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قلوبهـم وينـزع الرهبـة مـن قلـوب عدوهم.

العـرب والمسـلمن اليـوم بن محوريـن وخيارين، المحـور الأول مركزه "القدس السـليبة" 

قلـب فلسـطن المغتصبـة، ومشـاعله كل القـوى الحـرة الرافضـة لأن تكـون أمـركا قـدراً 

جبيـاً والكيـان العـبي اللقيـط قضاء قهرياً عـى الأمـة، وبندقيته مصوّبة نحـو الكيان 

الغاصـب للقـدس، ويُريـد أن تكون كل الباد فلسـطن، وكل الأيام للقـدس، ويتوق لرؤية 

كل الأمـة عزيـزة حـرة كريمـة، ويـزرع كل الأرض مقاومة. 

مـة" قلـب الاحتال الصهيـوني، وأدواتـه صهاينة  المحـور الثـاني مركـزه "أورشـليم المتُوهَّ

العـرب المطبعـن، وبندقيتـه مصوبة نحـو كل الاتجاهات مـا عدا القدس والكيـان الغاصب 

الهـوى والهويـة  للقـدس، ويُريـد حـذف فلسـطن مـن الجغرافيـا والتاريـخ، وصهينـة 

العربيـة، ويتـوق لرؤيـة كل الأمـة ذليلـة، ويـزرع كل الأرض مسـاومة.

الاختيـار صعـب، لكـن لا مجـال للبقـاء في المنطقـة الرماديـة كـما جـرت العـادة تجـاه 

الكثـر مـن قضايـا الأمـة.

نحـن مطالبـون أكـر مـن أي وقتٍ مـى بإعادة التفكـر في الأحداث العاصفـة بنا، بما 

فيهـا مـن مؤامـرات تـروم طمـس هويتنا وديننـا ومقدسـاتنا، وجعلنـا أمة مسـلوبة القرار 

والإرادة والأرض والسـيادة والـروة والهويـة، وإعادة توحيد كل الطاقـات والجهود باتجاه 

المعركـة الحقيقيـة مـع الاحتـال الصهيـوني الغاصب وقـوى الاسـتكبار العالمـي الداعمة له، 

وتجديـد تأكيـد القـوى الحيـة والحـرة في العـالم العـربي والإسـامي عـى دورهـا المبدئي 

والعقـدي والتاريخـي والمقاوم في دعم ومسـاندة الفلسـطينين والمقدسـين في هذه المعركة 

المقدسـة والفاصلـة بن الحـق والباطل.

ومـن المخجـل أن نجد القوى غر الإسـامية كفنزويا وكوبا والبازيل وروسـيا وكوريا 

الشـمالية وغرهـا مـن أحـرار العـالم في مقدمـة الـدول المبـادرة لإدانة الإجـرام الصهيوني 

في غـزة هاشـم والأراضي الفلسـطينية المحتلـة والتضامـن مع الشـعب الفلسـطيني المظلوم 

وقضيتـه العادلـة بينـما قادة العـرب لا زالوا مُجللـن بالحياء والخجل العُـذري، فا أدانوا 

ولا تضامنـوا ولا كفّـوا شرهـم عن إخوانهم الفلسـطينين.
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ثبات في المواقف ووضوح في الرؤية:

 عـى عكـس القـوى اليمنية الموالية للتحالف "السـعودي - الإمـاراتي" والتي لا تزال حتى 

اللحظـة تـراوح في المنطقـة الرماديـة مـما يجـري في غزة بانتظـار توجيهات أسـيادهم في 

إسرائيـل الصغـرى "الإمـارات" ودرعيـة "مردخـاي"، كانـت صنعاء قيـادة ثوريـة وعُلمائية 

وحكومة ومجلسـاً سياسـياً أعى وجيشـاً وشـعباً وأحزابـاً وقوى وطنية ووجاهـات اجتماعية 

اللحظـة الأولى لانطـاق عمليـات معركـة  وزعامـات قبليـة واضحـة في مواقفهـا منـذ 

"طوفـان الأقـى"، ومـا صاحبهـا مـن عـدوان صهيـوني همجـي ونـازي، مُباركـة العملية، 

ومُعلنـة بوضـوح لا لبـس فيـه تأييدهـا، لأنهـا أعـادت الحياة للأمـة العربية بعـد أكر من 

سـبعة عقـود مـن المهادنة والمسـاكنة، والتعهـد بدعمها عى كافة المسـتويات سياسـياً وإعامياً 

وماديـاً وعسـكرياً رغـم تواضـع الإمكانيات، والتنسـيق المسـتديم في كل الخطـوات مع رفاق 

السـاح والموقـف والنضال المقـدّس في محـور المقاومة.

هـذا الوضـوح في الموقـف نتـاج طبيعـي للثبـات الإيمـاني الراسـخ عـى الخـط الـذي 

انتهجـه الشـهيد القائـد "حسـن بـدر الديـن الحـوثي" سـام اللـه عليـه، بجعـل القضيـة 

الفلسـطينية في قلـب وفـؤاد مـروع المسـرة القرآنيـة المباركـة، والبنـد الأول عـى لائحـة 

قائمـة الاهتمامـات، وتخصيـص أوُلى مـازم المـروع القـرآني للحديـث عن يـوم القدس، 

وإفـراد عـدة مـازم للحديث عـن التآمر الغربي واليهـودي عى العرب والإسـام والقضية 

الفلسـطينية، واعتبـار "القضيـة الفلسـطينية" القضيـة المحوريـة لمروعـه المبـارك.

وقـدّم رضـوان اللـه عليـه رؤيـة متكاملة وتشـخيص دقيـق لمسـبباتها ومآلاتهـا والعوامل 

المؤثـرة فيهـا داخليـاً وخارجيـاً والحلول الواجـب عى الأمـة اتخاذها لحلها، وكشـف التآمر 

الغـربي المسـتمر والمسـتميت للقضـاء عليهـا، وهـذه الجزئيـة ليسـت محـل بحثنـا هنـا بـل 

بحاجـة لقـراءة مسـتفيضة ومسـتقلة لأهميتها في اسـتراف مسـتقبل التعاطـي الأنصاري 

اليـماني معها.

وبسـبب ذلـك الموقـف الدينـي والأخاقـي والقومـي والعروبي مـن القضية الفلسـطينية 

دفـع الشـهيد القائـد حياتـه، وتعرضّـت صعـدة خـال الفـرة "2004 - 2009" لعـدوان 

جائـر مـن قبـل النظـام اليمنـي حينهـا بدعـم ومسـاندة النظـام السـعودي، ورغـم ذلـك 
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فقـد كانـت الحـروب السـت سـبباً في انتشـار واتسـاع رقعـة المسـرة القرآنيـة بقيـادة خلفه 

السـيد "عبدالملـك الحـوثي"، وتجاوزها حـدود صعدة، واشـتداد عودها، وثبـات مواقفها من 

القضيـة الفلسـطينية، وتحوّلهـا إلى فاعـل سـياسي لم يعـد مُمكنـاً تجاوزهـا أو تجاهلها في 

قـرارات الحـرب والسـلم بالمنطقة.

وزادهـا عـدوان تحالـف العاصفـة "2015 - 2023" توهُجـاً وقـوة وصابة، بصـورة باتت 

تشـكل معهـا مصـدر قلق ليس لمـوالي الصهاينة من أعـراب المنطقة بل وللكيـان الصهيوني 

الغاصـب، بـدى ذلـك أكـر وضوحاً مع انطـاق عملية طوفـان الأقى، ومـا صاحبها من 

أحاديـث سياسـية وإعاميـة عبيـة عـن مخـاوف مراكمـة ومتزايـدة مـن انفجـار غضب 

قائـد المسـرة القرآنيـة المباركـة تجـاه مـا يجـري في غـزة هاشـم، خصوصـاً وأنـه كان مـن 

أوائـل المبادريـن لاسـتجابة لدعـوة سـيد المقاومـة "حسـن نصراللـه" لانضـمام لمحـور 

المقاومـة ومباركـة عمليـة الطوفان.

والكيـان الصهيـوني الغاصـب يعلـم أكـر مـن غـره بـأن سـيد البـأس الشـديد وسـيد 

المقاومـة لـن يقفـا مكتـوفي الأيـدي أمـام عربدتـه وهمجيتـه النازيـة في غـزة، وأن لـدى 

محـور المقاومـة مـن القـوة والشـجاعة والإقـدام مـا يجعـل عويلـه يصـم آذان العـالم.

ويمكـن إيجـاز الطابـع العـام للموقـف اليمنـي بصنعاء مما يجـري في فلسـطن المحتلة 

بعـد عمليـة طوفان الأقـى في النقـاط التالية:

شــجب واســتنكار وإدانــة جرائــم الإبــادة الجماعيــة بحــق الفلســطينين والعــدوان   - 1

الببــري الآثــم عــى غــزة، وتحميــل العــدو الصهيــوني كامــل المســؤولية عــن تلــك 

الأعــمال الــا إنســانية والــا أخاقيــة، وإدانــة وشــجب الدعــم والانحيــاز الــدولي 

ــوني. ــدو الصهي المخــزي للع

إجــماع قــادة صُنــع القــرار الســياسي وقيــادة الثــورة والمرجعيــات الدينية عــى وجوب   - 2

النفــر والجهــاد لنُــصرة الشــعب الفلســطيني، وتقديــم كل أشــكال الدعــم والمســاندة 

ــالم الإســامي لاتخــاذ موقــف واضــح  لحــركات المقاومــة الفلســطينية، ودعــوة الع

لدعــم الشــعب الفلســطيني وجهــاده المقــدس ومعركتــه التاريخيــة والمفصليــة ضــد 

الصهاينــة.
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ــات  ــطن ومقدس ــن فلس ــاع ع ــة الدف ــاركة في معرك ــي للمش ــعب اليمن ــة الش جهوزي  - 3

ــب. ــوني الغاص ــان الصهي ــد الكي ــة ض الأم

ربط المشاركة العسكرية اليمنية المباشرة في عملية طوفان الأقى بعاملن:  - 4

 أ - التدخــل العســكري الأمــركي المبــاشر في غــزة إلى جانــب قــوات الاحتــال 

الصهيــوني، بمــا في ذلــك التدخــل الــبي والمشــاركة في القصــف الجــوي.

تجــاوز العــدو الصهيــوني الخطــوط الحُمــر في هجومــه الببــري عــى غــزة،  ب - 

ومــن تلــك الخطــوط: الهجــوم الــبي والإبــادة الجماعيــة.

التفاهــم والتنســيق المشــرك مــع مكونــات محــور المقاومــة، وفي هــذه الجزئيــة يؤكــد   - 5

قائــد الثــورة الســيد "عبدالملــك الحــوثي" في حديــث لــه بتاريــخ 10 أكتوبــر 2023، 

متابعــة وتنســيق الموقــف مــع محــور المقاومــة: "هنــاك تنســيقاً كامــاً مــع محــور 

المقاومــة، التنســيق فيــه مســتويات معينــة للأحــداث وخُطــوط حُمــر، مــن ضمنهــا إذا 

تدخــل الأمــركي بشــكل مبــاشر نحــن مســتعدون للمشــاركة بالقصــف الصاروخــي 

ــى  ــا نتمنّ ــة: "كن ــة بالمقاتل ــارات العســكرية"، وعــن المشــاركة الميداني والمســرّات والخي

أننــا بجــوار فلســطن، ولــو تهيــأ لنــا ذلــك لبــادر شــعبنا بمئــات الآلاف مــن المقاتلن 

للدفــاع عــن فلســطن، لكــن أمامنــا المنطقــة الجغرافيــة وبعــض الــدول، مهــما كانت 

العوائــق لــن نــردد في فعــل كل مــا نســتطيع".

وبذلـك حـدد قائـد الثـورة مشـاركة اليمـن بتنفيـذ عمليـات هجوميـة ضـد الأهـداف 

الصهيونية في العمق الفلسـطيني بالمسـرّات والصواريخ بعيدة المدى، وربط تلك المشـاركة 

بالتنسـيق والتفاهـم المشـرك مـع قـوى محـور المقاومـة، بالتـوازي مـع تأكيـد المجلـس 

السـياسي الأعـى بصنعـاء مراقبتـه الوضـع عـن كثـب، وأنه لن يقـف مكتوف الأيـدي تجاه 

حـرب الإبـادة الجماعيـة في غـزة.

وعـن أوجـه الدعـم أوضح قائـدة الثورة أن "الواجـب الديني والوطنـي والأخاقي للأمة 

الإسـامية والعـرب مسـاندة الشـعب الفلسـطيني بـكل أشـكال الدعـم سياسـياً وإعاميـاً 

وعسـكرياً". ومادياً 

بنــك الأهــداف: تنوّعــت بــن التوعّــد بــضرب أهــداف صهيونيــة في العمــق   - 6
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الفلســطيني والبحــر الأحمــر بمــا في ذلــك منطقــة القــرن الأفريقــي، وفي هــذه 

الجزئيــة يؤكــد رئيــس حكومــة تصريــف الأعــمال بصنعــاء "عبدالعزيــز بــن حبتور" 

ــكل  ــاهم ب ــاهمت وستس ــاء س ــر 2023 أن: "صنع ــخ 22 أكتوب ــه بتاري ــث ل في حدي

الإمكانيــات للــرد عــى المجــازر في غــزة، إذا اســتمر الاعتــداء عــى غــزة فســتتعرض 

ــر". ــر الأحم ــضرب في البح ــة لل ــفن الصهيوني الس

مجــالات الدعــم والمســاندة اليمنيــة شــعبياً ورســمياً: شــهدت المناطــق اليمنيــة المحــررة   - 7

الواقعــة تحــت نفــوذ المجلــس الســياسي الأعــى تفاعــات تضامنيــة متنوعــة، منهــا:

ــف  ــة بمختل ــام اليمني ــائل الإع ــتمرة لوس ــة المس ــة التضامني ــة الإعامي أ - التغطي

ــطن.  ــقائهم في فلس ــع أش ــا م توجهاته

ب - الوقفات والمسرات والمظاهرات التضامنية بصورة يومية.

ــاص،  ــام والخ ــن الع ــات القطاع ــة مؤسس ــى أبني ــطينية ع ــام الفلس ــع الأع ج - رف

ويافطــات الإعانــات في الشــوارع العامــة، ووســائل النقــل المختلفــة، ومنــازل 

ــن. المواطن

د - إقامة الندوات العلمية والفعاليات الثقافية والحلقات النقاشية التضامنية.

هـــ - إنشــاء هيئــة وطنيــة عُليــا لمنــاصرة الشــعب الفلســطيني، مــن أجــل تنظيــم أوعية 

الدعــم والمســاندة والفعاليــات التضامنيــة بمختلف مســمياتها.

ــم  ــم في فلســطن رغ ــال دعــماً لإخوانه ع الســخي بالم ــبُّ ــن للت و - مســارعة اليمني

ــذي يعيشــونه. ــادي الصعــب ال الوضــع الم

إرهاصات ما قبل الاشتعال:

في اليـوم الثـاني عـر لانطـاق عمليـة طوفـان الأقـى، بـدأ الحديـث في أوسـاط 

الصهاينـة والأمـركان عـى المسـتوين الرسـمي والإعامـي عـن صواريخ ومُسـرّات يمنية 

نفّـذت أهدافـاً في العمـق الفلسـطيني المحتـل، واعـراض بعضهـا، ووصـول البعـض الآخر 

إلى أهدافـه.
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2023، عـن  أكتوبـر   19 الخميـس  يـوم  "البنتاغـون"، كشـفت  الدفـاع الأمركيـة  وزارة 

اعـراض المدمـرة الأمركيـة "يـو إس إس كارني"، 3 صواريـخ كـروز و8 طائـرات مُسـرّة 

قُبالـة السـواحل اليمنيـة، قالـت أنهـا انطلقـت مـن اليمـن، وأسـقطتها فـوق المـاء وليـس 

اليابسـة، دون الجـزم مـا إذا كانـت وجهتهـا الأراضي الفلسـطينية المحتلة، ثم عـادت وقالت 

أن المدمـرة لم تكـن هدفهـا بـل شـمالاً عـى طـول البحـر الأحمر، مؤكـدة في فـرة لاحقة 

امتـاك "أنصـار اللـه" طائـرات مُسـرّة وصواريـخ بعيـدة المـدى، مداهـا أكـر مـن 2000 

مر. كيلـو 

أمـام هـذه المعطيـات رغـم مـا فيهـا مـن تصـادم وتناقـض، تزايـدت دعـوات الأوسـاط 

الإعاميـة والسياسـية الصهيونيـة بـضرورة التعامل بجدية مـع التهديد اليمنـي للمصالح 

والسـفن الصهيونيـة في البحـر الأحمـر وبـاب المنـدب والقـرن الأفريقـي، ورأت في تلـك 

الصواريـخ والمسُـرّات رسـالة واضحة لانضمام صنعـاء إلى معركة طوفـان الأقى، مُؤكدة 

حملهـا رؤوس حربيـة تـزن 1.6 طـن، وأن الكيـان العـبي بعدهـا سـيكون في مواجهـة 

مرحلـة جديـدة وخطـرة، وفتـح جبهة جديدة ضده مـن جنوب جزيرة العـرب، تضُاف إلى 

جبهـات محـور المقاومـة الأخـرى في العـراق وسـورية وجنـوب لبنـان وغزة.

صحيفـة "وول سـريت جورنـال" الأمركيـة في خـبٍ لهـا بتاريـخ 25 أكتوبـر 2023 

تحدثـت عـن إسـقاط السـعودية صـاروخ كـروز كان مُوجّهـاً لقصـف أهـدافٍ في العمـق 

الصهيـوني بعـد إطاقـه مـن اليمـن، ظنـاً منهـا بأنـه متجـهٌ إليهـا.

في اليـوم التـالي تحـدث الإعـام العـبي عـن مُسـرّة قادمـة من جنـوب البحـر الأحمر 

سـقطت في طـاب المصريـة وأقـر الجيـش المـصري بذلـك، وبحسـب تحقيق أجـراه الأخر 

أوضـح وجـود طائرتـن بـدون طيـار قادمـة مـن جنـوب البحـر الأحمـر سـقطت الأولى 

في "طابـا" المصريـة وأُسـقطت الثانيـة خـارج المجـال الجـوي المـصري في "نويبـع" بخليج 

لعقبة. ا

وفي 27 أكتوبـر 2023 تحـدث الإعـام العـبي والغـربي عن مُسـرات وصواريـخ قادمة 

مـن جنـوب البحـر الأحمـر أصابـت أهدافـاً في إيـات بفلسـطن المحتلـة، مُحـذراً مـن 

خطـورة تلـك الصواريـخ عـى مفاعـل "دايموند" النـووي العـبي، واعتب مُعلق الشـؤون 
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العسـكرية في القنـاة العبيـة 12 "ألـون بـن ديفيـد"، اليمـن، جبهـة خامسـة تشـغل كيانه، 

بالتـوازي مـع حديـث الإعـام الفلسـطيني وتحديـداً شـبكة القـدس الإخبارية عـن إطاق 

اليمـن دفعـة مـن الصواريـخ الباليسـتية المجنّحـة وسرب من الطائـرات المسُـرّة صوب عمق 

الصهيوني. الاحتـال 

وبالمجمـل يتحـدث الإعـام العـبي عـن تعرُّضـه لضربـات يمنيـة شـبه يومية، مـا يعني 

وجـود تفاعـل يمنـي عسـكري تصاعُـدي مع الأحـداث في غزة، قد يقـود إذا لم يتـم إيقاف 

العـدوان الصهيـوني إلى توسـيع رقعـت المواجهـات في المـرق العـربي وتحوّلهـا إلى حـربٍ 

إقليميـة، لم يعـد خافيـاً أنهـا في حـال اشـتعالها لـن يسـلم مـن نرانهـا أحـد، وسـيكون 

الكيـان الصهيـوني الغاصـب والداعم الأمركي وصهاينـة العرب المطبعـن والمنبطحن أول 

المكتويـن بنارهـا، وربمـا تعُيـد مُخرجاتها رسـم المـرق العربي بصـورة مُغايرة كُليـاً لما كان 

عليـه الحـال قبـل 7 أكتوبـر 2023، وفي الحالتـن فالمـرق العـربي بعد الطوفـان لم ولن 

يعـود كـما كان عليـه قبله.

في الاتجـاه المقابـل تعاملت صنعـاء مع تلك الأخبار بهدوء وبـرودة أعصاب، ولم يصدر 

عـن الجيـش اليمنـي والمجلـس السـياسي الأعـى بصنعـاء أي تصريـح يؤكـد أو ينفـي ذلك 

حتـى الآن باسـتثناء حديـث عابـر لرئيس حكومـة تصريف الأعـمال الدكتـور "عبدالعزيز 

بـن حبتـور" بتاريـخ 22 أكتوبـر 2023 عـن اعـراض الأمـركان صواريـخ ومسـرات كانت 

مُتجهـة نحـو الأراضي الفلسـطينية المحتلة وإسـقاط جـزء منها، ووصول الجـزء الآخر إلى 

أهدافه.

والسـؤال هنـا: مـا سر ذلـك الهدوء، وهـل فعاً لـدى صنعـاء صواريخ وطائرات مُسـرّة 

قـادرة عـى الوصـول إلى الأراضي الفلسـطينية المحتلة؟

اعتمـدت صنعـاء خـال عـدوان التحالـف "السـعودي - الإمـاراتي" أسـلوب مُعـنّ في 

تنفيـذ عملياتهـا ضـد ذلـك التحالـف الغـازي يقـوم عـى تنفيـذ سلسـلة من الاسـتهدافات 

دون الإعـان عنهـا، والهـدف إربـاك العـدو وإيصـال رسـالة محـددة إليه، والتأكـد من أن 

الرسـالة وصلـت بالفعـل، وعليـه فالصواريـخ والمسُـرّات اليمنيـة في حـال كانـت أخبارهـا 

صحيحـة، تعمـل عـى إيصـال رسـالتن:
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الأولى: لفصائــل المقاومــة الفلســطينية، مُفادهــا: "لســتم وحدكــم في المواجهــة"، نحن   -

ــا تحــت  ــا وإمكانياتن ــا، وقدراتن ــا، وألمكــم ألمن معكــم قــولاً وفعــاً، مُصابكــم مُصابن

ــم. تصرفك

الثانيــة: للعــدو الصهيــوني وداعميــه، مفادهــا: "توقعــوا مفاجــأة؛ نحــن في طريقنا"،   -

إذا لم توُقفــوا عدوانكــم فــا تتوقعــوا منــا التــزام الحيــاد والصمــت، وســاعتها عليكم 

ــل النتائــج الكارثيــة لعربدتكــم وجنونكــم. تحمُّ

في الجزئيـة الثانيـة مـن السـؤال: تقـوم عقيـدة المسـرة القرآنيـة المباركـة عـى تحريـر 

فلسـطن، وسـنوات العـدوان "السـعودي - الإمـاراتي" ومـا رافقـه مـن حصـار جائـر، جعل 

صنعـاء في اختبـار صعب لتحقيق معادلة الاكتفاء الذاتي خصوصاً عى الصعيد العسـكري، 

باعتبـاره مـن أهـم شروط التهيئـة لمعركـة التحريـر، وبالفعل أصبـح لديها أسـلحة متنوعة 

محليـة الصنـع، أهمهـما منظومـة متنوعـة مـن الطائـرات المسُـرّة والصواريخ الباليسـتية 

يات تتجـاوز الـ 2600 كيلـو مر، بمقدورها تغطيـة المغتصبات  والمجنّحـة بعيـدة المـدى بمدِِّ

الصهيونيـة في جنـوب ووسـط فلسـطن المحتلـة، ناهيك عـن المصالح العبيـة والأمركية 

في البحـر الأحمـر والقـرن الأفريقي والمحيط الهندي في حال توسـعت المواجهات وانتقلت 

مـن الحيّـز الفلسـطيني إلى الفضاء الإقليمـي، أبرزها:

الطائرات المسُرّة: صماد 3 و4، قاصف كي 2، وعيد 1 و2.  - 1

الصواريــخ الباليســتية: ذو الفقــار، عائلــة قــدس 2 و3 و4 وZ-0K، قاصــم 2، ســعر،   - 2

طوفــان، عقيــل، البحــر الأحمــر، محيــط.

 هـذه الأسـلحة تشُـكّل تحـوّل مُهـم في معادلـة تـوازن الـردع الإقليمـي لصالـح محـور 

المقاومـة، إلى جانـب ترسـانة قـوى المحـور، في صراعهـم المحُـق مـع الباطـل "الصهيـو - 

أمـركي" في المـرق العـربي، بمـا لذلـك التحـول مـن أهميـة مفصليـة بتعجيـل الفـرج 

للشـعب الفلسـطيني المظلـوم وقضيتـه العادلـة المحُقـة.
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المراجــــــع:

زيــد المحبــشي، يــوم القــدس العالمــي صرخــة في وجــه التحالــف الشــيطاني "الصهيــو   - 1

- أمــركي"، مركــز البحــوث والمعلومــات، 14 أبريــل 2023.

ــوث  ــز البح ــدة، مرك ــبتمب المجي ــورة 21 س ــزة ث ــكري معج ــع العس ــذا: التصني وك

والمعلومــات، 21 ســبتمب 2023.

ــد  ــع العه ــداد، موق ــدد وامت ــى .. م ــان الأق ــن وطوف ــهاري، اليم ــمال الش سراء ج  - 2

الاخبــاري اللبنــاني، 15 أكتوبــر 2023.

كريــم قــرط، مــاذا ســتفعل إسرائيــل بعــد عمليــة طوفــان الأقــى؟، مركــز رؤيــة   - 3

للتنميــة السياســية، 12 أكتوبــر 2023.

مريــم الســباني، هــل دخــل اليمــن عــى خــط المواجهــة؟، موقــع الخنــادق الإخباري،   - 4

20 أكتوبــر 2023.

ــان  ــة الكي ــفت هشاش ــى كش ــان الأق ــه: طوف ــار الل ــرس، أنص ــد ب ــع الجدي موق  - 5

الإسرائيــي والشــعب اليمنــي حــاضر للمشــاركة في معركــة الدفــاع عــن فلســطن، 7 

أكتوبــر 2023.

موقــع الخنــادق الإخبــاري، قــادرٌ عــى فعلهــا مُجــدداً: هــذا هــو اليمــن الذي تخشــاه   - 6

إسرائيــل!، 5 ينايــر 2021.

موقــع المشــهد اليمنــي، منهــا اليمــن .. 12 دولــة عربيــة وقفــت بجانــب مــصر في   - 7

ــر. ــرب أكتوب ح

موقع الموسوعة الدولية الحرة "ويكيبيديا"، حرب أكتوبر 1973.  - 8

موقــع صحيفــة "الحقيقــة" اليمنيــة، القضيــة الفلســطينية وحضورهــا في المــروع   - 9

ــر 2023. ــان الأقــى، 22 أكتوب ــة طوف ــب معرك ــن في قل ــرآني ..اليم الق

10 - موقــع صحيفــة رأي اليــوم اللندنيــة، إعــام إسرائيــي: تقديــرات في إسرائيــل 

باحتــمال إطــاق صواريــخ مــن اليمــن والعــراق رداً عــى العــدوان الإسرائيــي عــى 

ــر 2023. ــزة، 22 أكتوب ــاع غ قط
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ــارات  ــم أنصــار اللــه في اليمــن: جاهــزون لأي خي ــوم، زعي ــاة روســيا الي 11 - موقــع قن

عســكرية إذا تدخلــت أمــركا بشــكل مبــاشر في العــدوان عــى فلســطن، 10 أكتوبــر 

.2023

ــف  ــفت ضع ــى كش ــان الأق ــه": طوف ــار الل ــة، "أنص ــن اللبناني ــاة الميادي ــع قن 12 - موق

ــر 2023. ــة، 7 أكتوب ــماً للعملي ــاد دع ــوات إلى الاحتش ــدو .. ودع الع

13 - موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ بصنعاء.

14 - موقــع وكالــة ســبوتنيك عــربي الروســية، "أنصــار اللــه" تلِّــوح بالمشــاركة في الحــرب 

عــى إسرائيــل وتفويــج مئــات آلاف المقاتلــن إلى فلســطن، 12 أكتوبــر 2023.

ــوان تحــول  ــة، المشــاط: "طوفــان الأقــى" عن ــاء الإيراني ــة مهــر للأنب 15 - موقــع وكال

ــر 2023. ــخ، 14 أكتوب ــة تاري وبداي
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مقــــــدمة: 

منـذ السـابع مـن تريـن أول أكتوبـر 2023م- تخـوض فصائـل المقاومـة الفلسـطينية 

حربـاً دفاعيـةً وتحرريـة في الأراضي الفلسـطينية التاريخيـة، والتـي هـي في آن الأراضي 

الفلسـطينية »القانونيـة« مـن وجهـة نظـر القانون الدولي وحـل الدولتـن، وبالتالي فهي 

وفقـاً للقانـون الـدولي أرضـاً محتلـة والمقاومـة فيهـا وحـرب التحريـر الوطنيـة الهادفـة 

لتقريـر المصـر مروعـة قانوناً.

سـنتناول القضيـة الفلسـطينية مـن هـذا البُعـد القانـوني، في دراسـة الموقـف الأمريـي 

منهـا، إذ أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تقـف ضـد الحق الفلسـطيني في تقريـر المصر، 

حتـى في الأراضي الفلسـطينية المصنفـة أراضٍ محتلـة في القانـون الـدولي، ناهيـك عـن 

الحـق الفلسـطيني في كامـل الـراب الفلسـطيني، وهـو حـق قومـي وتاريخـي.

في هـذه الحـرب العادلـة مـن الجانـب الفلسـطيني، الظالمـة مـن الجانـب الصهيـوني، 

سـقطت الكثـر من الشـعارات التي ترفعهـا الدول الغربيـة زيفاً من حقوق الإنسـان والمرأة 

والطفـل، والقانـون الـدولي الإنسـاني للحـروب واتفاقيات جنيـف الأربع. الـخ، إلا أن أبرز 

هـذه الحقـوق التـي سـقطت “حـق تقريـر المصر” التـي تنكـره وترفضـه أمريكا.

 إن كانـت الـدول الغربيـة الداعمـة لدولـة الاحتـال الإسرائيليـة، تدعـم في تصريحاتها 

الدبلوماسـية حـق تقريـر المصـر للفلسـطينين في الأراضي المحتلـة -بحسـب القانـون 

الـدولي- فـإن الولايـات المتحـدة الأمريكية تنكر الحق الفلسـطيني بتقريـر المصر بصورة 

الداعمـة لاحتـال  السياسـية والعسـكرية  السـياسي، وفي ممارسـتها  كليـة، في خطابهـا 

الإسرائيي.

تقـف الولايـات المتحـدة الأمريكيـة صراحـة ضـد حـق الشـعب الفلسـطيني في تقريـر 

المصـر، في مختلـف المحافـل الدوليـة وفي دعمهـا لاحتـال والاسـتيطان ودعـم دولـة 

الاحتـال ماليـاً وعسـكرياً.

المتحـدة  الولايـات  اسـتخدمت  الدوليـة  السياسـة  في  المهيمـن  موقعهـا  مـن  مسـتفيدة 

الأمريكيـة، حـق النقيـض )الفيتـو( في مجلـس الأمن، عدة مـرات ضد الحق الفلسـطيني، 

مـن بينهـا أربـع مـرات كانت تنصّ مشـاريع القـرارات في مجلس الأمن تنـصّ صراحة إلى 
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حـق الشـعب الفلسـطيني في تقريـر المصـر وإقامـة دولة وخـروج الاحتال مـن الأراضي 

الفلسـطينية -المصنفـة محتلـة في القانـون الـدولي- فيـما اتخـذت »الفيتو« عـرات المرات 

ضـد القضيـة الفلسـطينية وأدنى الحقوق الإنسـانية لشـعب فلسـطن.

وفي العـام 2020م جـاءت ما سـميت بـ«صفقة القرن« في عهـد الرئيس الأمريي دونالد 

ترامـب، لتصفّـي القضيـة الفلسـطينية، إذ مثلـت انقابـاً عـى كل القـرارات الدوليـة التي 

حفظـت بعـض الحقـوق الفلسـطينية وإن كانت مجرد حـب عى ورق.

منـذ ظهـور القضيـة الفلسـطينية إلى حيّز الوجـود التاريخـي، المرتبط بظهـور الصهيونية 

كمنظمة سياسـية اسـتعمارية يهودية تلمودية، انحازت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجانب 

الصهيـوني، انطاقـاً من دوافـع عقائدية صهيونيـة إنجيلية ومصالح ماديـة إمبيالية.

ففـي 11 مايـو عـام 1942م،عقـد المؤتمـر الصهيـوني العالمـي في نيويـورك واتخـذ قـراراً 

بتحويـل فلسـطن إلى دولـة يهودية، وإجاء العرب عنها إذا عارضـوا ذلك، وأسرع الرئيس 

الأمريـي )روزفلـت( وأعلـن تأييده القـرار اليهودي.

وفي 29 نوفمـب 1947م، بذلـت الولايـات المتحـدة جهـوداً مكثفـة في الضغـط عـى عدد 

مـن الـدول لحملهـا عى التصويت إلى جانب تقسـيم فلسـطن وخصوصاً منـدوبي هايتي 

وليبيـا وسـيام، ولـولا تحـوّل هذه الدول مـن الرفض إلى الموافقة لفشـل اقراح التقسـيم، 

وعنـد قيـام دولـة الاحتـال في 14 مايـو 1948م، كانت الولايـات المتحـدة أول دولة تعرف 

بدولـة الاحتـال، ومـن حينهـا وقفـت مـع دولـة الاحتـال في مختلـف المراحـل، ضد حق 

الشـعب الفلسـطيني في الوجـود وضـد حقـه القانوني في تقريـر المصر، بإحباط مشـاريع 

قـرارات مجلـس الأمـن الداعمة للقضيـة الفلسـطينية، أبرزها مروع القـرار رقم 11940 

بتاريـخ 1976/1/26، والـذي ينـصّ عـى وجـوب تمكـن الشـعب الفلسـطيني من ممارسـة 

حقـه القومـي غـر القابـل للتـصرف في تقريـر المصـر، بمـا في ذلـك الحـق في إقامـة 

دولـة مسـتقلة في فلسـطن طبقـاً لميثـاق الأمـم المتحدة؛ وحـق الاجئن الفلسـطينين في 

العـودة؛ ووجـوب انسـحاب إسرائيـل مـن جميـع الأراضي العربيـة المحتلـة منـذ حزيـران/

يونيـو 1967م، ففـي  18 فبايـر 1986م كنمـوذج أكـدت الولايـات المتحـدة رفضهـا لمطلـب 

رئيـس منظمـة التحريـر الفلسـطينية الاعـراف بحق تقريـر المصر للفلسـطينين.
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مفهوم حق تقرير المصير

للأمـم  العالمـي،  الصعيـد  عـى  ديمقراطيـاً  بوصفـه حقـاَ  المصـر،  تقريـر  يـبز حـق 

المضُطهـدة التـي تخضـع لوصايـة أمُـة ودولـة أخُـرى، والمقصـود بحريـة الأمـم في تقرير 

مصرهـا، هـو الانفصـال السـياسي لهـذه الأمـم مـن الهيـاكل القوميـة الغربية، وتشـكيلها 

لدولـة قوميـة مسـتقلة.

ظهـر مفهـوم حـق تقريـر المصـر، في القرن السـادس عـر، مع الثـورة الصناعيـة التي 

الإمباطوريـات  بالبجوازيـة إلى تحطيـم  الجديـدة ممثلـة  الاجتماعيـة  القـوى  دفعـت 

الاقطاعيـة المؤلفـة مـن قوميـات متعـددة، إذ سـعت البجوازيـات القوميـة إلى إنشـاء دولها 

القوميـة الجديـدة والسـيطرة عـى السـوق القوميـة، وهـي مرحلة ظهـور الـدول الوطنية 

المسـتقلة بمعناهـا الحديث.

ظهـر حـق تقريـر المصر مبكراً في الفكر السـياسي الأمريي، وهناك تـم التطبيق الأول 

لهـذا الحـق، فبنـاءً عـى هـذا الحـق، اسـتقل الشـعب في أمريكا عن السـيطرة الاسـتعمارية 

البيطانيـة عقـب حـرب الاسـتقال الأمريكيـة التـي اسـتمرت مـن الفـرة 1775م حتـى 

1783م وكانـت بحـق حربـاً ثوريـة يخوضها شـعب مُسـتعمر ضـد دولة اسـتعمارية.

/4 المعُلـن في  الاسـتقال،  بيـان  الحـق في  هـذا  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  وثبتـت 

تمـوز/1776م،)1( وبعدهـا أقـرت بـه الثـورة الفرنسـية في 1789م. بعـد أن تبنـت الحركـة 

البجوازيـة هـذا الحـق ونـادت بـه الحركة العماليـة وكهذا أقره الاشـراكيون قـرار مؤتمر 

لنـدن الأممـي المنعقـد في سـنة 1896م )2( المعـروف بالأمميـة الثانيـة.

 عاد هذا المبدأ إلى الظهور مجدداً في الحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية.

»وفي ظـل تـأزم الـصراع طالبـت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة مـن لجنـة حقـوق 

جاء في إعلان الاستقلال الأمريكي:   )1

نص القرار: » يقول هذا القرار:  )2

»يعلــن المؤتمــر تأييــده لحــق جميــع الأمــم التــام في حريــة تقريــر مصيرهــا ويعــرب عــن عطفــه عــلى عــمال كل قطــر 

ــار إلى  ــذه الأقط ــع ه ــمال جمي ــر ع ــو المؤتم ــما، ويدع ــي أو غيره ــكري أو القوم ــتبداد العس ــير الاس ــا ن ــاسي آني يق

الانضــمام إلى صفــوف العــمال الواعــن - أي الواعــن لمصالــح طبقتهــم( في العــالم أجمــع، للنضــال معهــم في ســبيل 

ــة«.  ــة الأممي ــق أهــداف الاشــتراكية الديموقراطي ــة وتحقي ــب عــلى الرأســمالية العالمي التغل
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الإنسـان، في قرارهـا رقـم 421 الصـادر في ديسـمب 1950م أن توضـع توصيـات حـول 

الطـرق والوسـائل التـي تؤمـن حـق تقريـر المصـر للشـعوب، كـما نصـت في قرارهـا رقـم 

545 الصـادر في فبايـر 1952م عـى ضرورة تضمن الاتفاقية الخاصـة بالحقوق المدنية 

والسياسـية والاتفاقيـة الخاصـة بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافيـة مادة خاصة 

تكفـل حـق الشـعوب في تقريـر مصرهـا، ومن ثم أصـدرت في 16 ديسـمب 1952م القرار 

رقـم 673 والـذي اعتـبت بمقتضـاه حـق الشـعوب في تقريـر مصرهـا شرطـاً ضروريـاً 

للتمتّـع بالحقـوق الأساسـية جميعهـا، وأنـه يتوجـب عـى كل عضـو في الأمـم المتحـدة 
الحفـاظ عـى تقريـر مصـر الأمـم واحرامـه«)3(

واقُـر رسـمياً مـن قبـل الأمـم المتحـدة في إعـان منـح الاسـتقال للبلـدان والشـعوب 

المسـتعمرة الصـادر بتاريـخ 14 ديسـمب 1960م)4( وبنـاءً عـى هـذا الحـق وبفعـل النضـال 

التحـرري حققـت الكثـر مـن الـدول اسـتقالها الوطنـي.

في السـياق التاريخي كانت الولايات المتحدة الأمريكية، سـباقةً إلى طرح هذا الحق، حن 

د. بــن ملوكــة خــيراني، »تطــور مبــدأ تقريــر المصــير في القانــون الــدولي«،) المجلــة الشــاملة للحقــوق جامعــة زيــان   )3

ــن عاشــور ديســمبر 2022م( ص 65.  ب

نص الإعلان على ما يي:  )4

ــوق الإنســان الأساســية، ويناقــض  ــكارا لحق ــي وســيطرته واســتغلاله يشــكل إن إن إخضــاع الشــعوب لاســتعباد الأجنب  .1

ــن، ــاون العالمي ــلم والتع ــة الس ــق قضي ــدة، ويعي ــم المتح ــاق الأم ميث

لجميــع الشــعوب الحــق في تقريــر مصيرهــا، ولهــا بمقتــى هــذا الحــق أن تحــدد بحريــة مركزهــا الســياسي وتســعي   .2

ــة إلي تحقيــق إنمائهــا الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي، بحري

ــة  ــي ذريع ــي أو التعليم ــياسي أو الاقتصــادي أو الاجتماع ــدان الس ــص الاســتعداد في المي ــدا أن يتخــذ نق لا يجــوز أب  .3

ــتقلال، ــير الاس لتأخ

ــن  ــا م ــة، لتمكينه ــعوب التابع ــد الش ــة ض ــة، الموجه ــير القمعي ــلحة أو التداب ــمال المس ــواع الأع ــع أن ــد لجمي ــع ح يوض  .4

ــي، ــا الوطن ــلامة ترابه ــترم س ــام، وتح ــتقلال الت ــا في الاس ــلمية لحقه ــرة والس ــة الح الممارس

يصــار فــورا إلي اتخــاذ التدابــير اللازمــة، في الأقاليــم المشــمولة بالوصايــة أو الأقاليــم غــير المتمتعــة بالحكــم الــذاتي،   .5

أو جميــع الأقاليــم الأخــرى التــي لم تنــل بعــد اســتقلالها، لنقــل جميــع الســلطات إلي شــعوب تلــك الأقاليــم، دون أيــة 

شروط أو تحفظــات، ووفقــا لإرادتهــا ورغبتهــا المعــرب عنهــما بحريــة، دون تمييــز بســبب العــرق أو المعتقــد أو اللــون، 

لتمكينهــا مــن التمتــع بالاســتقلال والحريــة التامــن،

ــة  ــون متنافي ــا تك ــد م ــة لبل ــة والســلامة الإقليمي ــكي للوحــدة القومي ــض الجــزئي أو ال ــة تســتهدف التقوي كل محاول  .6

ــه، ــدة ومبادئ ــم المتح ــاق الأم ــد ميث ومقاص

تلتــزم جميــع الــدول بأمانــة ودقــة أحــكام ميثــاق الأمــم المتحــدة، والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان وهــذا الإعــلان   .7

ــلامة  ــيادة والس ــوق الس ــدول، واحــترام حق ــع ال ــة لجمي ــؤون الداخلي ــل في الش ــدم التدخ ــاواة وع ــي أســاس المس ع

ــع الشــعوب. ــة لجمي الإقليمي
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كانـت ثوريـة وقبـل أن تتحـول إلى دولة اسـتعمارية. إلا أن الولايات المتحـدة الأمريكية من 

بعـد تحولهـا إلى دولـة “إمبياليـة”، تراجعـت عن هذا الحـق، وكانت أول حـرب إمبيالية 

اسـتعمارية بمعنـى حـرب دولتـن اسـتعماريتن مـن أجـل السـيطرة عـى دولـة ثالثـة، هي 

الحـرب الأمريكيـة الإسـبانية عـام 1898م خاضتهـا الولايـات المتحـدة الأمريكية وإسـبانيا 

مـن أجل السـيطرة عـى كوبا التـي كانت حينها مُسـتعمرة إسـبانية.

 مـع دخـول الولايـات المتحـدة الأمريكيـة هذا الطـور الإمبيـالي، ومشـاركتها في الحرب 

1917م، ثـم  المسـتعمرات، إلى جانـب »دول الحلفـاء« عـام  العالميـة الأولى حـرب تقاسـم 

المشـاركة في الحـرب العالميـة الثانيـة -1 سـبتمب 1939م – 2 سـبتمب 1945م- بعـد هـذه 

المرحلـة الإمبياليـة أصبحـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة جـزء مـن الدول الاسـتعمارية 

ووقفـت وتقـف ضـد حـق الشـعوب في تقريـر المصـر، فيـما تدعـم هـذا الحـق في حالات 

اسـتثناء في حالـة دعمهـا للحـركات الاسـتقالية لتصبـح هي المسـتعمر الجديـد بعد خروج 

القديم. المسـتعمر 
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الموقف الأمريكي من حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

 يُعـدّ الموقـف الأمريـي الرافـض، لحـق الشـعب الفلسـطيني في تقريـر المصـر مثـالاً 

تاريخيـاً شـاهداً عـى هـذه العدوانيـة الأمريكيـة، ورفضهـا للديمقراطيـة في مسـتواها 

الأممـي في حـق الشـعوب في تقريـر مصرهـا والوقوف إلى جانـب الدولة والأمـة الظالمة.

ولا تقـف الولايـات المتحـدة فحسـب ضد حق الشـعب الفلسـطيني في حـق تقرير المصر 

عمومـاً في أرضـه التاريخيـة بـل تقف أيضـاً بالممارسـة العملية ضد حل الدولتـن،)5( الذي 

هـو في طبيعـة الحال انتقـاص من الحق الفلسـطيني. 

الفيتو ضد الشعب الفلسطيني 

المتحـدة  الولايـات  اسـتخدمت  الأقـى”  عمليـة “طوفـان  ومـع  أكتوبـر-   17- مؤخـراً 

الأمريكيـة والـدول الغربيـة، الفيتـو ضـد مـروع قـرار في مجلـس الأمـن تقدمـت بـه 

روسـيا لوقـف إطـاق النـار في غـزة خصوصـاً مـع حـرب الإبـادة ونهـج الأرض المحروقة 

التـي تمارسـه إسرائيـل في العقـاب الجماعـي لسـكان غـزة. 

وفي 25 أكتوبـر، وقفـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مجـدداً ضـد مروع قـرار روسي 

لوقـف إطـاق النـار شـاركت في تقديمـه السـودان وفنزويـا، فقـد حصـل عـى تأييـد 4 

أعضـاء فقـط فيـما عارضـه عضـوان هـما الولايات المتحـدة والمملكـة المتحـدة وامتنع 9 عن 

التصويـت. لم يعُتمـد مـروع القـرار لعـدم حصولـه عـى العـدد الـكافي مـن الأصوات. 

إحبـاط الولايـات المتحـدة لمروعـي القـرار الأخريـن، هـو نهـج سـياسي ثابـت لولايـات 

حــل الدولتــن هــو حــل مقــترح للــصراع العــربي الإسرائيــي يقــوم عــلى تراجــع العــرب عــن مطلــب تحريــر كامــل   )5

فلســطن وعــن حــل الدولــة الواحــدة، و يقــوم هــذا الحــل عــلى أســاس دولتــن في فلســطن التاريخيــة تعيشــان جنبــا 

إلى جنــب، هــما دولــة فلســطن إلى جانــب دولــة إسرائيــل، وهــو مــا تــم إقــراره في قــرار مجلــس الأمــن 242 بعــد 

حــرب 1967 وســيطرة إسرائيــل عــلى باقــي أراضي فلســطن التاريخيــة. اعتمــد بعــض الفلســطينين هــذه المبــادئ في 

عــام 1974 بالبرنامــج المرحــي للمجلــس الوطنــي الفلســطيني، والــذي عارضتــه بعــض الفصائــل الفلســطينية وقتهــا، 

حيــث شــكلت مــا يعــرف بجبهــة الرفــض. أصبحــت فيــما بعــد مرجعيــة المفاوضــات في اتفــاق أوســلو عــام 1993 بــن 

ــاد الإســلامي  ــه كل مــن حركــة حــماس والجه ــي عارضت ــاق الت ــل، وهــو الاتف ــر الفلســطينية وإسرائي منظمــة التحري

والجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطن والجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطن وجبهــة التحريــر الفلســطينية.
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المتحـدة، في وقوفهـا ضـد حـق الشـعب الفلسـطيني في تقريـر المصـر، والدعـم الثابـت 

لدولـة الاحتـال الإسرائيليـة.

مستفيدة من موقعها المهيمن في السياسة الدولية استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، 

حـق النقـض )الفيتـو( في مجلـس الأمـن، عـدة مـرات ضـد حـق الشـعب الفلسـطيني في 

تقريـر المصـر، وقـرارات أخـرى ضـد حـق الشـعب السـوري وكذلك الشـعب اللبنـاني ضد 

الاعتـداءات الاسرائيليـة والاحتـال الإسرائيـي، إلا أن البحـث يشـر إلى أبـرز المـرات التـي 

اسـتخدمت فيهـا واشـنطن حـق الفيتـو في مجلـس الأمن ضد حق الشـعب الفلسـطيني في 

تقريـر المصـر، وهي مبينـة في الجـدول التالي:

مضمون مروع القرارتاريخ الفيتــورقم مروع القرار

S/916/201430/12/2014 مــشروع قــرار يدعــو إلى إعــلان الدولــة الفلســطينية، وإنهــاء الاحتــلال

خــلال عامــن.

S/14832/Rev.120/1/1982 ــس ــرار مجل ــا بق ــدم تقيّده ــل، لع ــدة إسرائي ــن بش ــرار يدي ــشروع ق م

الأمــن رقــم 497 )1981(، وبقــرار الجمعيــة العامــة رقــم 36/226 

ــات الجــولان  ــة في مرتفع ــرر أن الإجــراءات الإسرائيلي )ب( )1981(؛ يق

الســورية المحتلــة، التــي بلغــت ذروتهــا في قــرار إسرائيــل المــؤرخ في 14 

كانــون الأول/ديســمبر 1981، بفــرض قوانينهــا وســلطتها وإدارتهــا عــلى 

ــب  ــاً بموج ــلاً عدواني ــبر عم ــة- تعت ــورية المحتل ــولان الس ــات الج مرتفع

ــم المتحــدة. ــاق الأم ــادة 39 مــن ميث أحــكام الم

S/1211929/6/1976 مــشروع قــرار يؤكــد حقــوق الشــعب الفلســطيني غــير القابلــة للتــصرف

في تقريــر المصــير، بمــا في ذلــك الحــق في العــودة والاســتقلال الوطنــي 

والســيادة في فلســطن، طبقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة.

S/1194026/1/1976 ــن ــطيني م ــعب الفلس ــن الش ــوب تمك ــلى وج ــد ع ــرار يؤك ــشروع ق م

ممارســة حقــه القومــي غــير القابــل للتــصرف في تقريــر المصــير، بمــا 

ــاق  ــاً لميث ــطن طبق ــتقلة في فلس ــة مس ــة دول ــق في إقام ــك الح في ذل

ــوب  ــودة؛ ووج ــطينين في الع ــن الفلس ــق اللاجئ ــدة؛ وح ــم المتح الأم

انســحاب إسرائيــل مــن جميــع الأراضي العربيــة المحتلــة منــذ حزيــران/

.1967 يونيو 

)المصدر: وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية( "وفا")6(

وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية، » مشــاريع قــرارات لمجلــس الأمــن اتخــذت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الفيتــو   )6

 /https://info.wafa.ps :بحقهــا”، متوفــر عــلى الرابــط
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كانـت أبـرز القـرارات التـي وقفـت ضدهـا الولايـات المتحدة تلـك التي صـدرت في العام 

1976م، والتـي أحبطـت قيـام دولة فلسـطينية، حتى الآن، ففي -25 ينايـر من العام 1976م 

اسـتخدمت الولايـات المتحـدة حـق النقـض وأحبطـت مـروع قـرار تقدمـت به باكسـتان، 

وبنـما، وتنزانيـا، ورومانيـا، ينـصّ عـى حـق الشـعب الفلسـطيني في ممارسـة حـق تقرير 

المصـر وفي إقامـة دولـة مسـتقلة وفقـا لميثاق الأمـم المتحـدة، وضرورة انسـحاب إسرائيل 

مـن الأراضي المحتلـة منـذ يونيو/حزيـران 1967م، ويديـن إقامة المسـتوطنات اليهودية في 

المحتلة. الأراضي 

وفي 29 يونيـو مـن ذات العـام، اسـتخدمت الولايـات المتحدة الفيتو ضد قـرار تقدمت به 

كل مـن غويانـا، وباكسـتان، وبنـما، وتنزانيـا، يؤكد عى حق الشـعب الفلسـطيني في تقرير 

المصـر والعودة إلى وطنه وحقه في الاسـتقال والسـيادة.

وكان مـن آخـر المـرات التي وقفت فيها الولايـات المتحدة ضد قراراتٍ كهذه، هو اسـتخدام 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة حـق النقـض في )31/30 كانون الأول/ ديسـمب 2014م( ضد 

مـروع قـرار طرحتـه المجموعـة العربية بالأمـم المتحدة -بقيـادة مصر- لإنهـاء الاحتال 

الإسرائيـي لـلأراضي الفلسـطينية بحلول عـام 2017م، حيث لم يحظ المـروع بتأييد عدد 

الأصـوات الازمـة لذلـك. وصـوّت ثمانيـة أعضـاء مـن بـن دول المجلـس الــ15 بالموافقـة 

عـى مـروع القـرار، بينـما عارضـه اثنان، أحدهـما الولايـات المتحـدة، وامتنع خمسـة عن 

التصويت.

وكانـت الولايـات المتحـدة قـد عـبّت أكـر من مـرة عـن رفضها لمـروع القـرار العربي، 

وحتـى لفكـرة توجـه الفلسـطينين إلى مجلس الأمن الـدولي لإنهاء الاحتـال الإسرائيي. 

وقـال جيفـري راثـي المتحـدث باسـم الخارجيـة الأمركيـة في المؤتمـر الصحـافي اليومي 

إن »موقفنـا مـن القـرار لم يتغـر. وأريـد أن أضيـف أن هنـاك دولا عـدة أعلنـت أنهـا لـن 

تكـون قـادرة عـى دعـم هـذا القـرار. وحتـى مـن بـن هـذه الـدول هنـاك مـن كان يدعـم 
الفلسـطينين منـذ فـرة طويلـة وأعلـن أنـه لـن يصـوت إلى جانب« مـروع القـرار«.)7(

القنــاة الألمانيــة DW، »فيتــو أمريــكي ضــد مــشروع القرار الفلســطيني لإنهــاء الاحتــلال الإسرائيــي«،) 30 /12 /2014م(   )7

 https://www.dw.com  :متوفــر عــلى الرابــط
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الإدانة الأممية لإنكار الحق الفلسطيني في تقرير المصير 

لم تقتـصر الأمـم المتحـدة عـى رعايـة حـق تقريـر المصـر للشـعب الفلسـطيني مبدئياً 

إذ تنطبـق عليهـا معايـر القانـون، خصوصـاً الأراضي المحتلـة بعـد عـام 1967م، أكـر من 

ذلـك أصـدرت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة، قـرار رقـم 2649 –في الـدورة 25 - بتاريخ 

30 تريـن الثـاني )نوفمـب( 1970م، قـى إدانـة إنـكار حـق تقريـر المصـر خصوصـاً 

لشـعوب جنـوب إفريقيـا وفلسـطن، وكانـت حينهـا جنـوب إفريقيـا تخضع لنظـام الفصل 

العنصري.

جـاء في ديباجـة القـرار التذكر بقرار الامـم المتحدة رقم 2588 بـ )الـدورة 24( الصادر 

العالمـي  المؤتمـر  اتخـذه  الـذي   8 1969م، والقـرار رقـم  15 كانـون الأول )ديسـمب(  في 

لحقـوق الإنسـان في طهران سـنة 1968م، وكذلـك قرارها رقم 1514 )الـدورة 15( الصادر 

في 14 كانـون الأول )ديسـمب( 1960م والمتضمـن إعـان منح الاسـتقال للشـعوب والباد 

المسـتعمرة، وقرارهـا رقـم 2621 )الـدورة 25( الصادر في 12 تريـن الأول )أكتوبر( 1970 

بشـأن برنامـج العمـل مـن أجـل التنفيـذ الكامل لإعـان منح الاسـتقال للباد وللشـعوب 

المستعمرة.

ثم نصّ القرار عى ما يي:

1-  تؤكــد شرعيــة نضــال الشــعوب الخاضعــة للســيطرة الاســتعمارية والأجنبيــة، 

ــة وســيلة في  ــك الحــق بأي ــر المصــر، لــي تســتعيد ذل ــا في تقري والمعــرف بحقه

متناولهــا.

تعــرف للشــعوب الخاضعــة للســيطرة الاســتعمارية والأجنبيــة، في ممارســتها    –2

ــة  ــة المعنوي ــواع المعون ــع أن ــر المصــر، بالبحــث عــن جمي ــا في تقري ــة لحقه الرعي

ــدة. ــم المتح ــاق الأم ــدة وروح ميث ــم المتح ــرارات الأم ــب ق ــا، بموج ــة وتلقيه والمادي

تدعــو جميــع الحكومــات التــي تنكــر حــق تقريــر المصــر عــى الشــعوب الخاضعــة  3ـ  

ــاً  ــه وفق ــق واحرام ــك الح ــراف بذل ــة، إلى الاع ــتعمارية والأجنبي ــيطرة الاس للس

ــم المتحــدة وروحــه. ــاق الأم ــادئ ميث ــة ومب ــق الدولي للمواثي
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تعتــب أن الاســتياء عــى الأراضي والاحتفــاظ بهــا خافــاً لحق شــعب تلــك الأراضي  4ـ  

في تقريــر المصــر، لا يمكــن قبولــه، ويشــكل خرقــاً فاحشــاً للميثــاق.

تديــن تلــك الحكومــات التــي تنكــر حــق تقريــر المصــر عــى الشــعوب المعــرف لهــا  5ـ  

بذلــك الحــق، وخصوصــاً شــعوب إفريقيــا الجنوبيــة وفلســطن.

ــن،  ــابعة والعري ــا الس ــث، في دورته ــان أن تبح ــوق الإنس ــة حق ــن لجن ــب م تطل 6ـ  

ــيطرة  ــة للس ــعوب الخاضع ــق الش ــة بح ــدة المتعلق ــم المتح ــرارات الأم ــذ ق في تنفي

الاســتعمارية والأجنبيــة في تقريــر المصــر، وأن ترفــع اســتنتاجاتها وتوصياتهــا إلى 

ــت  ــرب وق ــي في أق ــادي والاجتماع ــس الاقتص ــق المجل ــن طري ــة ع ــة العام الجمعي
ــن«.)8( ممك

بنـاءً عـى هـذا الحـق القانـوني لحـق الشـعب الفلسـطيني في تقريـر المصـر، اعرفـت 

الأمـم المتحـدة بمنظمـة التحريـر الفلسـطينية ممثـاً عـن الشـعب الفلسـطيني في العـام 

1974م، ولا يقتـصر الاعـراف بجـواز حـق منظمة التحريـر في النضال مـن أجل تحرير 

فلسـطن المحتلـة، فوفقـاً للقـرارات الدوليـة ذات الصلـة بالقضية الفلسـطينية فـإن حركة 

المقاومـة الإسـامية حـماس وحركة الجهاد الإسـامية والجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطن 

وغرهـا مـن الفصائـل الفلسـطينية المسـلحة لها الحـق في الكفاح من أجـل تحرير وطنها، 

ولا معنـى للتصنيفـات الغربيـة لهـذه الفصائـل باعتبارهـا »منظمات إرهابيـة« عاوة عى 

إشـكالية هـذا المفهـوم، كـما أن الاعـراف بمنظمـة التحرير الفلسـطيني كمعب عن الشـعب 

الفلسـطيني لهـا حـق الحكـم الـذاتي، لا يعني نفـي حق بقيـة الفصائل الفلسـطينية.

وكان قـرار الأمـم المتحـدة رقـم 2326م الصـادر عـام 1974م قـد نـصّ صراحـة، عى أن 

الشـعب الفلسـطيني شـعب كامـل ولـه قضيـة عادلـة، ومـن حقـه الدفـاع عنهـا، وأنـه ليس 

مجموعـة مـن الاجئن.

الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، »قرار الجمعية العامة رقم XXV( 2649(”، متوفر على الرابط:  )8

https://www.palquest.org/ar      
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صفقة القرن تصفية للحق الفلسطيني 

في العـام 2020م أعلـن الرئيـس الأمريي »صفقة القرن«)9(، التـي مثلت انقاباً أمريكياً 

عـى كل القـرارات الدوليـة والحقـوق الفلسـطينية وفي مقدمتهـا حـق تقريـر المصـر، 

وحـق العـودة، تقـدم صفقـة القرن للفلسـطينين مسـخ دولة مرتهنـة للسـيادة الاسرائيلية 

والتفـوق الصهيـوني أمنيا واقتصاديـاً وجغرافياً، وتملكها للمقدسـات والتحكـم بها، مقابل 

التخـي عـن نهـج المقاومـة وتصفية السـاح الفلسـطيني باسـتثناء الرُطة، في ظل تنسـيق 

أمنـي مـع الصهاينـة، لمحاربـة »الارهـاب« أي فصائل المقاومـة وقياداتهـا وعناصرها.

أبرز عناصر الصفقة ما يلي: 

دولـة منزوعـة السـاح تمامـاً في كل مـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، مع اشـراط أن 

يحكـم غـزة قـوى غر حـماس والجهـاد الإسـامي والتنظيـمات الأخرى المسـلحة.

تكـون عاصمـة الدولة في الضواحي المجاورة لرقي القدس، مع الإشـارة إلى أن الولايات 

المتحـدة سـتقيم سـفارة لهـا في هـذه الضواحـي، بينـما تكـون القـدس كلهـا بتوصيفهـا 

الإسرائيـي مدينـة موحـدة وعاصمـة لـ«إسرائيل«.

يتم استقطاع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وضمها لـ«إسرائيل«.

لا عـودة لحـدود 1967، وإبقـاء حـدود الدولـة الفلسـطينية غـر مرسـمة لمـدة أربـع 

سـنوات، يتـم خالهـا تحقيـق تواصل جغـرافي بن أراضي الدولة الفلسـطينية عب جسـور 

وانفـاق وتجميـد الاسـتيطان شريطـة أن لا تشُـكّل هـذه الدولة الفلسـطينية بأي شـكل من 

الأشـكال خطـراً عـى الأمـن الإسرائيـي، ولا يجـوز للسـلطة الانضـمام لأي منظمـة دولية 

دون موافقـة »إسرائيـل«. وكذلـك الإقـرار بـ«يهوديـة الدولـة الإسرائيلية«.

لـن تزيـل »إسرائيـل« أي مسـتوطنة، ويتم ربط المسـتوطنات الإسرائيلية التـي تقع داخل 

مناطـق السـلطة الفلسـطينية بشـبكات نقـل، أمـا الفلسـطينيون الذيـن يقعـون في مناطـق 

»إسرائيليـة« فيسـمح لهـم بالتنقّل نحو أراضي السـلطة الفلسـطينية.

الميادين نت: » الترجمة الكاملة لنص »صفقة القرن«”، ) 9 فبراير 2020م( متوفر على الرابط:   )9

 /https://www.almayadeen.net      
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أو  الفلسـطينين  المزارعـن  تعويـض  مـع  الإسرائيليـة،  للسـيادة  الأردن  نهـر  يخضـع 

المنطقـة. هـذه  لهـم في  الرخيـص 

المياه الإقليمية لغزة تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية.

دمـج سـكان قـرى المثلث الفلسـطيني )كفر قرع، وعرعـره، وباقة الغربيـة، وأم الفحم…

إلـخ( مـع السـلطة الفلسـطينية، ومقايضـة الفلسـطينين بحيث يتـم ضم مناطق للسـلطة 

الفلسـطينية تعويضـاً عن ما سـيقتطع منها.

تبقـى المعابـر للدولـة الفلسـطينية خاضعة لرقابـة السـلطة الإسرائيلية، كـما أن الولايات 

المتحـدة مسـتعدة لاعراف بالسـيادة الإسرائيلية عـى أراضٍ محتلة )غـور الأردن، والكتل 

الاسـتيطانية الكـبى في الضفـة الغربية، وهو التفسـر الذي أشـار لـه نتنياهو في المؤتمر 

نفسه(.
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خاتمـــــــــــة 

كان المفكـرون في الولايـات المتحـدة مـن أوائـل مـن نـادوا بحـق الشـعوب في تقريـر 

المصـر، وتعُـدّ الولايـات المتحـدة أول دولة طبقته عـى أرضها عند اسـتقالها عن بريطانيا 

عقـب حـرب ثوريـة، إلا أنهـا وقفـت ضـد هـذا الحـق حـن تحولّـت إلى دولـة اسـتعمارية 

»إمبياليـة«، وباتـت تنكـره عـى شـعوب العـالم.

رغـم أن حـق تقـرر المصـر مثبّـت قانونيـاً إلا أن الانحياز الغـربي لعـب دوراً في تعطيل 

هـذا الحـق، وتعُـدّ القضية الفلسـطينية نموذجاً صارخـاً عى وقوف الغرب بقيـادة الولايات 

المتحـدة ضد حقوق الشـعوب في تقريـر المصر. 

منـذ ظهـور القضيـة الفلسـطينية إلى حيـز الوجـود وقفـت الولايـات المتحـدة الأمريكية 

ضـد حق الشـعب الفلسـطيني في الوجـود وفي تقرير مصره، إذ وقفت ضد عدة مشـاريع 

قـرارات كانـت تهـدف إلى تمكـن الشـعب الفلسـطيني مـن حقـه في الوجـود، بمـا في ذلك 

قيـام دولـة فلسـطينية في الأراضي التـي تعُـدّ مُحتلّة بحسـب القوانـن الدولية. 

صفقـة القـرن باعتبارها جزء من الممارسـة السياسـية الأمريكية هدفـت بوضوح لتصفية 

القضيـة الفلسـطينية والحـق الفلسـطيني، وهـي ضمـن هـذا السـياق التاريخـي العـدواني 

للولايـات المتحـدة الأمريكية المسـتمرة.

لم يقتـصر وقـوف الولايـات المتحـدة ضـد حق تقريـر المصر عـى الحقل السـياسي، بل 

في المياديـن العسـكرية أيضـاً، في مختلـف الحـروب التاريخية بن العـرب والإسرائيلين.

الميـدان العسـكري، كـما  كانـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة حـاضرة عـى الـدوام في 

تفعـل اليـوم في معركـة »طوفـان الأقـى« وقـد أرسـلت حامـات الطائـرات إلى سـواحل 

المتوسـط، وأصـدرت عـرات التصريحـات المؤيـدة لدولـة الاحتـال عـى ألسـن مختلـف 

قياداتهـا السياسـية والعسـكرية مـن الرئيـس إلى وزيـر الخارجيـة ووزير الدفـاع ومجلس 

الأمـن القومـي والسـفراء والمبعوثـن لمختلف القـارات، ورحـات مكوكية لوزيـر خارجيتها 

واتصـالات لممارسـة أقـى الضغـوط عـى دول المنطقـة للحيلولـة دون حصـول الشـعب 

الفلسـطيني عـى أي دعـم بمـا في ذلـك الإغاثـة الإنسـانية، وضـوء أخـضر لحـرب الإبادة 

القائمـة في غـزة. 
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لم تتوقـف تأثـرات الطوفـان عـى الداخـل الفلسـطيني المحتـل بـل تعدتـه إلى المحيـط 

العـربي والإقليمـي والـدولي، والأهـم مـن هذا والـكام هنا للكاتـب الفلسـطيني "شرحبيل 

الغريـب"، "أنـه لم يكـن فعـاً عسـكرياً محـدوداً في قطـاع غـزة، بـل تجسّـد فيـه مفهـوم 

التكامليـة لأطـراف محـور المقاومـة، بـن غـزة وبـروت واليمـن والعـراق وطهـران، كان 

الفعـل عسـكرياً مـن جهـة وسياسـياً دبلوماسـياً تحذيرياً حاسـماً من جهة أخرى، وتجسـيداً 

عمليـاً لوحـدة السـاحات والجبهات".

تبعـات ومسـؤولية كبـرة عـى عاتـق قـوى محـور  ألقـت عمليـة "طوفـان الأقـى" 

المقاومـة والممانعـة، وفتحـت وحشـية العـدوان الصهيـوني الغاصـب عـى غزة هاشـم المجال 

أمـام تلـك القـوى الحرة للقيـام بعمليات اسـتهداف عسـكري للقواعد والمصالـح الأمركية 

في العـراق وسـورية واسـتهداف العـدو الصهيـوني في العمـق الفلسـطيني والبحـر الأحمر 

رداً عـى المجـازر الصهيونيـة المتناسـلة بحـق الفلسـطينين والدعـم الأمـركي الامحـدود 

لهـذا الكيـان النـازي اللقيط.

فـما هـو محـور المقاومة، وما هـي خيارته واسـراتيجياته في مواجهة العربـدة "الصهيو 

- أمركيـة"، ومـا هـي أدوار أطرافـه في عمليـة الطوفـان المبـارك، ومـا موقعه مـن الإعراب 

بعـد الطوفان؟

التأطير التاريخي:

تـم وضـع النـواة الأولى لمحـور المقاومـة والممانعـة عقـب الثـورة الإسـامية الإيرانيـة، 

والتـي أعلنـت منذ يومهـا الأول منابذة الإمبياليـة "الصهيو - أمركيـة"، والانحياز الكي 

للقضيـة الفلسـطينية، كما تسـببت عمليـة التطبيع "المصريـة - الصهيونيـة" 1978، ونجاح 

الثـورة الإسـامية الإيرانيـة 1979، في التقـارب "الإيـراني - السـوري"، تـى ذلـك العديـد 

مـن الخطـوات التقاربيـة بـن قـوى المحـور أبرزهـا تأسـيس المقاومـة الإسـامية اللبنانية 

عقـب الاجتيـاح الصهيـوني لبـروت في يونيـو 1982، وبـروز حـزب الله ثـم حركة حماس 

وانـدلاع الانتفاضـة الفلسـطينية الأولى عـام 1987، ومـا تاهـا مـن عمليات عسـكرية ضد 

الكيـان الصهيـوني الغاصـب في التسـعينيات بالتوازي مع انطاق ما يسُـمى بعملية السـام 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . saba . ye/a r727

مـن "مدريـد" ومـا أفرزتـه من اتفاقـات سـالبة للحقوق الفلسـطينية.

هـذه الأمـور مجتمعـة مثّلـت دافعـاً قويـاً لزيـادة التقـارب بـن إيـران وسـورية وحـزب 

اللـه وفصائـل المقاومـة الفلسـطينية، ومـن يومها بدأت مامـح المحور تتضـح أكر فأكر، 

وصـولاً لمـا هـو عليـه اليـوم من القـوة والمنعـة، وصرورتـه قلعة حصينـة لحمايـة القضية 

الفلسـطينية ومقارعـة قـوى الطغيـان "الصهيـو - أمـركي"، وتشـابك وتنسـيق عملياتـه 

الجهاديـة، واتسـاع سـاحاته، ولـولاه لأصبحـت القضيـة الفلسـطينية في خـب كان.

ورغـم عـدم وجـود اتفـاق هيـكي أو اتحـاد شـكي أو بُنيـة تنظيميـة مؤسسـاتية، لكن ما 

يجمـع أطرافـه مـن أهـداف نبيلـة وغايات سـامية تنشـد خريـة الأمـة، أقوى مـن الهياكل 

والمؤسسـات البوتوكوليـة، وأحـد أهـم أسـباب صرورتـه رقـماً مهـماً في تفاعـات المـرق 

العـربي، لم يعـد ممكنـاً تجاهلـه أو تجاوزه.

وجـرى تـداول مصطلـح محـور المقاومـة والممانعـة إعاميـاً في العام 2002 عـى خلفية 

إطـاق الرئيـس الأمـركي الأسـبق "جـورج بوش الابـن"، مصطلـح محور الـرّ عى عدة 

دول، مـن بينهـا إيـران، فمثّـل محـور المقاومة واحدة مـن أدوات الرد العمـي عى الهمجية 

التصنيفية الفوقيـة الأمركية.

ومـن يومهـا شـهد المحور تطـورات نوعية عى كافـة الأصعدة، واتسـعت قاعدته، وتنوعت 

أدواتـه، وكانـت لـه بصماتـه في العديد من المواجهـات مع قوى الـر في المرق العربي.

الماهيـــة:

محـور المقاومـة والممانعـة تحالف وائتاف سـياسي عسـكري غر رسـمي يضـم مجموعة 

مـن الـدول والفصائـل والحركات والقـوى والتيارات الشـعبية، ويتكون مـن جزئيتن، هما:

1 - المقاومـة: ونعنـي بهـا القـوى والحـركات الإسـامية المقُاومـة والتحريريـة والمناهضة 

للغطرسـة والتغـول الإمبيـالي الأمـركي في المرق العـربي، وإحباط وإفشـال المخططات 

الصهيونيـة التوسـعية في المنطقـة، ومقارعـة الظلم والجـور النظامي التسـلّطي المتصهن، 

ويتسـم عملهـا بالعمليـاتي الجهادي الميداني، ويشـمل كل قوى وحركات المقاومة الإسـامية 

في فلسـطن ولبنـان واليمن والعـراق والبحرين.
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2 - الممانعـة: تتكـون مـن دول راعية وداعمة ومُسـاندة ومُنظمة لعمـل المحور ودول توفر 

الحمايـة والحاضنـة وتُمثـل همـزة وصـل بـن أطرافـه، وتعمـل عى تسـهيل عمليـات نقل 

الدعـم بمختلـف مسـمياته ومجالاته، وأهـم أطرافها إيران وسـورية.

كـما اعتـبت إيران، روسـيا والصن جُزءاً من المحور، بسـبب موقفهما السـياسي المناهض 

للغـرب وعاقاتهما الإيجابية مع إيران وسـورية.

القـــرارات:

يتخـذ المحـور قراراتـه بشـكل مشـرك، وهناك تنسـيق وتفاهم مشـرك، وغرفـة عمليات 

مشـركة، ويُراعي كل طرف في قضايا المواجهة العسـكرية الشـاملة والقضايا المصرية ذات 

الطابـع العـام، الخصوصيـات الوطنيـة والمحليـة، وأقلمـة التفاعـل مـع تلـك المواجهـة عى 

هـذا الأسـاس، ولـكل طرف قـراره في الانخراط في تلـك المواجهة وتحديـد نوعية التدخل 

وأدواتـه ومجالاتـه وآلياته.

ووجـود تنسـيق وتفاهـم مشـرك وغرفـة عمليـات مشـركة بـن قـوى المحـور، لا يعنـي 

بالـضرورة توحيـد السـاحات والجبهـات، لأن ذلـك يفُقـد المحـور القـدرة عـى المنـاورة 

والحركـة، ويحـدّ مـن الإنجـازات.

الناطـق باسـم كتائـب القسـام "أبـو عبيـدة" تحـدث في غـر مناسـبة عـن "وجود تنسـيق 

مشـرك مـع فصائـل أخـرى ضمـن محـور المقاومـة، كانـت تعمـل مـن دون كلـل لتُؤسـس 

لهـذا النجـاح التاريخـي" الـذي أحرزتـه عمليـة الطوفـان، موجهـاً الشـكر لقـوى المحـور 

عـى دعمهـا ومسـاندتها، قاطعـاً بذلـك الطريـق عى مسـاعي صهاينـة العرب لدق إسـفن 

الخـاف والشـقاق بـن قـوى المحور.

الأهــداف:

تُمثـل القضيـة الفلسـطينية الحامـل والمحـرك الرئيـي لمحـور المقاومـة والممانعـة منـذ 

تأسيسـه عقـب الثـورة الإسـامية الإيرانيـة عـام 1979، ومـا تاهـا مـن مسـاعي غربيـة 

وصهيونيـة لتجزئـة القضيـة الفلسـطينية وتقزيمهـا ونقلهـا مـن الحيـز الإسـامي إلى 
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الحيـز العـربي، ثـم الفلسـطيني، تمهيـداً لإلغائهـا والقضـاء عليهـا ووأدهـا، والغايـة مـن 

جعـل المحـور هـذه القضيـة محوريتـه في نضالـه ضـد قـوى الـر والطغيـان "الصهيـو 

- إمبيـالي"، إعـادة الوهـج الإسـامي والعـربي والأممـي الـذي سـلبته مؤامـرات طـاولات 

السـام إلى القضيـة الفلسـطينية.

ومـن الغايـات الجامعة لأقطـاب محور العزة والكرامة مواجهة الظلم بمختلف مسـمياته 

وأشـكاله، ودعـم حـركات التحـرر الوطنـي، ومسـاعدة الشـعوب المسـتضعفة عـى اسـرجاع 

السـيادة والاسـتقال والحريـة والحقـوق المنهوبـة والمسـلوبة والمغتصبـة، مـع الاختـاف 

النسـبي في الإجـراءات والسياسـات والتكتيـكات المتبعـة لتحقيـق تلـك الأهـداف النبيلـة.

الأهمية والمميزات:

أثبتـت الأحـداث العاصفة بالمرق العـربي في العقدين الأخرة، جـدوى وأهمية التحالف 

الـذي جمـع قـوى ودول وفصائـل وحـركات محـور المقاومـة والممانعـة، ونجاح جهـود تلك 

القـوى الحـرة في إحبـاط الكثر من المؤامـرات "الصهيو - أمركية" وعى رأسـها مروعي 

"الـرق الأوسـط الجديـد/ الكبـر" و"القـرن الأفريقـي الكبـر"، وهـي مؤامـرات قديمة 

مُتجـددة غايتهـا صـرورة الكيان العبي اللقيط واسـطة العقد في منطقـة المرق العربي 

والقـرن الأفريقـي وخلـق منظومـة إقليميـة "شرق -أوسـطية" تتـماشى كليـاً مـع الهـوى 

"الصهيـو - أمـركي"، ناهيـك عـن فرملـة المحـور قطـار مؤامـرات التطبيـع الرائجـة في 

السـنوات الأخرة.

ويكتسـب المحـور أهميتـه وقوتـه من تنوعـه الطيفي، وتجـاوزه الأفخاخ والألغـام الإثنية، 

مـا وفـر له قاعـدة صلبة للمنـاورة والمبـادرة، ومن أهـم مميزاته وعوامـل قوته:

ــد في تحقيــق الأهــداف الجامعــة، رغــم اختــاف  1 -  التناغُــم والانســجام والتوحُّ

ــل البعثيــن العلمانيــن والإســامين الشــيعة والســنة، إلا  ــات قــواه، مث أيديولوجي

ــة،  ــزة والمنع ــوى المحــور والع ــة لشــعوب ق ــه الرحم ــل في طيات ــوع حم ــذا التن أن ه

ــطينية. ــة الفلس ــة في القضي ــية المتمثل ــة والرئيس ــة المركزي ــول القضي ــاف ح والالتف

ــة المــرق  ــي تواجــه منطق ــات والمخاطــر الت ــر القــدرة عــى التصــدي للتحدي 2 -  تواف
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العــربي مــن خــال مواجهــة الجماعــات الإرهابيــة الداعشــية والتكفريــة، كــما جرى 

في العــراق وســورية ولبنــان، وبصــورة نســبية اليمــن عــى خلفيــة عــدوان تحالــف 

ــيطاني  ــدو الش ــع الع ــتمرة م ــة المس ــة إلى المواجه ــارس 2015، إضاف ــة 26 م العاصف

الغاصــب لأرض فلســطن، وداعميــه في البيــت الأســود، وإحبــاط مؤامراتهــم 

ــربي. ــرق الع الاســتعمارية التوســعية المتناســلة في الم

3 -  التأكيــد الدائــم عــى حقــوق الشــعب العــربي الفلســطيني في مناهضــة الظلــم 

ــة  ــيحية وأهمي ــدة الإســامية والمس ــية بالعقي ــاه الأساس ــاط قضاي ــال، وارتب والاحت

ــة. ــة القيام ــة، وكنيس ــدس الديني الق

4 -  صــرورة المحــور لاعــب أســاسي في مكافحــة النفــوذ الغــربي ومخططاتــه الشــيطانية 

لتقســيم دول المنطقــة في النســخة الثانيــة مــن "ســايكس - بيكــو" الراميــة إلى إعــادة 

تقســيم المقُسّــم عــى أُســس دينيــة وعرقيــة ومذهبيــة وطائفيــة ومناطقيــة وقبليــة، 

ــربي  ــرق الع ــعوب الم ــتقرار لش ــن والاس ــر الأم ــل توف ــن أج ــص م ــل المخُل والعم

بمــا يحفــظ للأمــة عزتهــا وكرامتهــا بعيــداً عــن ذُل المنبطحــن والمســبحن بحمــد 

الصهاينــة وأوليــاء نعمتهــم في البيــت الأســود.

5 -  تجــاوز العمليــات العســكرية لقــوى وأطــراف المحــور الحــدود والعقبــات الجغرافيــة 

والحساســيات الدينيــة والطائفيــة والمذهبيــة، وخلقهــا نقطــة قــوة لا يمكــن التغلــب 

عليهــا، خاصــة في ظــل وجــود محــور متجانــس وقــوي، فــكل عضــوٍ مــن أعضائــه 

قــادرٌ عــى القيــام بحــرب مــا منفــرداً والانتصــار فيهــا كــما هــو حــال "أنصــار اللــه" 

ــف العاصفــة، وإن دعــت الحاجــة إلى وجــود مســاندة  في مواجهتهــم عــدوان تحال

مــن كافــة أعضائــه، وهــذا مــا يحصــل اليــوم مــع فصائــل المقاومــة في قطــاع غــزة، 

وســيكون للمحــور دور كبــر في المســتقبل كقــوى تعُــادل قوتهــا قــوة حلــف "الناتــو".

نقاط قوة المحور في عملية الطوفان:

مثلـت عمليـة الطوفـان نقلـة نوعيـة في المواجهـة المصريـة بـن الحـق والباطـل عـى 

طريـق القـدس والمسـجد الأقى الريـف، وأضافت للمحـور العديد من نقـاط القوة إلى 
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جانـب النقـاط التـي اكتسـبها في العقديـن الأخـرة، ومـن أهم تلـك النقاط:

نجــاح فصائــل المقاومــة الفلســطينية في أسر قــادة وضبــاط يحملــون رُتــب عســكرية   - 1

ــرة مــن  ــة كب ــك كمي ــا تمتل ــد بأنه ــوني، يُؤك ــال الصهي ــش الاحت ــة في جي مختلف

ــزة. ــدت لغ ــي أعُ ــة، ومعظــم الخطــط الت المعلومــات العســكرية والاســتخباراتية المصُنف

وهنـاك تسريبـات عـن حصـول المقاومـة عـى معلومـات عـن الاحتـال ومخططاتـه في 

فلسـطن المحتلـة والمـرق العـربي في غايـة الأهميـة والخطـورة، لـن يسـتطيع الاحتـال 

الصهيـوني تجـاوز آثارهـا المدُمـرة بسـهولة، مـا جعلـه يُصـاب بالهسـتريا، شـملت بحسـب 

موقـع "الخنـادق": "جهوزيـة الجيـش في غـزة، اسـتعداداته، خططـه العامـة والتشـغيلية، 

خططـه البديلـة، خطـط العمليـات الخاصـة، برامـج العمـل، وسـائل القتـال، طُـرق عمـل 

المنظومـات الفنيـة والإلكرونيـة وأسرارهـا، طرائـق قتالـه، نقـاط قوتـه وضعفـه، أسـاليب 

مناورتـه التعبويـة والاسـراتيجية بالنـار والحركـة .. ألـخ".

والقـدرة الاسـتخباراتية الكبـرة تنسـحب أيضاً عى عمليـات المقاومة المسُـاندة في العراق 

ولبنـان واليمـن فيـما يتعلـق بانتقـاء الأهـداف الموجعـة للصهاينـة والأمريـكان واختيـار 

بالعـدو، مـا يؤكـد وجـود أجهـزة  المناسـب لاسـتهدافها وإلحـاق أضرار بليغـة  التوقيـت 

اسـتخباراتية عـى درجـة عاليـة مـن التقنيـة والحرفيـة لـدى قوى المحـور، وهـذه من أهم 

عوامـل القـوة لديهـا، وإحرازهـا نقـاط مُتقدمـة في منازلتهـا التاريخيـة مـع الصهاينـة 

وداعميهـم عـى كافـة الأصعـدة.

ــاً  ــة إطباق ــور المقاوم ــة لمح ــة التابع ــيطرة المعاون ــادة والس ــة القي ــاك منظوم امت  - 2

ــق  ــا يتعل ــة، وكل م ــل في المنطق ــركي العام ــش الام ــن الجي ــاً ع ــاً إضافي معلوماتي

بــأسراره وتحركاتــه ونقــاط ضعفــه بصــورة فاجــأت الأمــركان وحلفائهــم.

هـذا الكنـز الاسـتخباراتي المعلومـاتي جعـل قـوى المقاومـة غـر مكرثـة بالتحشـيدات 

العسـكرية التقنيـة والبريـة الأمركيـة والغربيـة في المـرق العـربي والبحـر الأبيـض 

المتوسـط والخليـج العربي والمحيط الهنـدي، وغر مكرثة بالتهديـدات الأمركية المتزايدة 

باسـتهداف كل من يحاول مسـاندة المقاومة الفلسـطينية عسـكرياً، لأن قوى محور المقاومة 

تعلـم يقينـاً أن أمـركا وكيانهـا اللقيـط في المـرق العـربي أوهـن مـن بيت العنكبـوت، وأن 
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تهديداتهـم مجـرد عنريـات فارغـة، وقـد سـمعنا الكثـر منهـا خـال الغـزو الأمـركي 

لأفغانسـتان والعـراق، فكانـت النتيجـة جـرّ أذيـال الهزيمـة واضطـراب الأرض مـن تحـت 

أقـدام الغـزاة والمحتلـن، ودفـع الغـزاة فاتـورة باهظـة بسـبب تلـك العنريـات الفارغة.

ــف  ــد دور مختل ــة، وتصاع ــران في المنطق ــوة إي ــارك ق ــان المبُ ــة الطوف ــت عملي 3 -  أثبت

الفاعلــن في محــور المقاومــة، وإحــداث تحــوّل نوعــيّ في أنمــاط الحــروب 

ــورية  ــان وس ــل في لبن ــطن ب ــط في فلس ــس فق ــلحة، لي ــات المس ــم المواجه ومفاهي

ــن. ــراق واليم والع

وبالنظـر إلى مـا حـدث في سـورية والعـراق واليمـن وليبيـا وحاليـاً فلسـطن المحتلـة 

وغرهـا، فـإنّ التنظيـمات والفصائـل والحـركات الوطنيـة المقُاومـة للهيمنـة "الصهيـو - 

أمركيـة" أثبتـت فعاليتهـا عـى الأرض وقدرتهـا عـى تجـاوز قـدرات الجيـوش النظاميـة 

بصـورة كبـرة.

ــل  ــركات الفصائ ــراً في تح ــوراً كب ــا تط ــذ انطاقته ــان من ــة الطوف ــكلت عملي 4 -   ش

الفلســطينية، ووحــدة الهــدف، مــما أربــك خطــط العــدو الصهيــوني كثــراً، وافقَــده 

ــتهداف  ــة إلى اس ــه الإجرامي ــأ كعادت ــك لج ــيد، لذل ــى التحش ــه ع ــه وقُدرت صواب

ــادة  ــم الإب ــمادي في جرائ ــزة والت ــة في غ ــة والخدمي ــات الصحي ــن والمؤسس المدني

ــه. ــواراة هزيمت ــه وم ــاء صدمت ــل إخف ــن أج ــة، م الجماعي

5 -   النجــاح في إفشــال مــروع احتــواء المقاومــة الفلســطينية أو ترويضهــا وفصلهــا عــن 

تحالفاتهــا في محــور المقاومة.

إستراتيجيات وخيارات المواجهة:

تُمـارس قـوى محـور المقاومـة والممانعـة إدارة ذاتيـة في الإجـراءات، مـع قيـادة مشـركة 

عـى صعيـد الأهداف الاسـراتيجية الكُليـة، وتفُضل عدم الدخول بشـكل جماعـي ومُباشر 

في المواجهـات العسـكرية، أو في الحـد الأدنى عـدم تدخل أحد أطرافهـا في مواجهة يقودها 

طـرف أخـر في المحـور ضد عدو ما، إلا في لحظة اسـراتيجية مُناسـبة، كما هو حال دخول 

المقاومـة الإسـامية العراقيـة واليمنيـة عـى خط المواجهـة في معركة طوفـان الأقى بعد 
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المذبحـة التـي ارتكبهـا العدو الصهيوني في المستشـفى المعمـداني 17 أكتوبر 2023.

ويحـرص المحـور في التحديـات والمواجهـات الكـبى كـما هـو الحـال في عمليـة طوفان 

الأقـى عـى اسـتخدام مـا يُسـمى باسـراتيجية "الاقـراب المـوزع"، وبموجبهـا يقـوم كل 

طـرف بخـوض مواجهتـه الخاصـة به، وعنـد قيـام الـضرورة أو الفرصة المناسـبة، يحصل 

التدخـل المبـاشر مـن قبـل بعـض أو كل أطـراف المحور.

بمعنـى انطـاق عمليـة طوفـان الأقى بقـرارٍ فلسـطيني بحـت ودون علمٍ مُسـبق لدى 

أطـراف المحـور خـارج الحيّـز الفلسـطيني، والقـرار سـبقه توحيـد سـاحات المواجهـة عـى 

المسـتوى الوطنـي الفلسـطيني بـن قـوى المقاومـة الفلسـطينية الإسـامية، وإنشـاء هـذه 

القـوى غرفـة عمليات مشـركة، وبعد انطاقهـا تنادت قوى محور المقاومة خارج فلسـطن 

المحتلـة مـن لبنـان إلى سـورية والعـراق وإيـران واليمـن، وأنشـئت غرفـة عمليـات عـى 

مسـتوى المحور، وتعددت وتنوعت أسـاليب الدعم والمسـاندة للمقاومة الفلسـطينية سياسـياً 

وإعاميـاً وماديـاً ولوجيسـتياً وتضامنيـاً، وفي المرحلـة التاليـة الدخول الممنهـج والمتدحرج 

لبعـض قـوى المحـور عـى خـط المواجهـة العسـكرية مـع مُراعـاة الظـروف الداخليـة لكل 

طرف.

تسـتند هـذه الاسـراتيجية إلى عـدة عنـاصر، نسـتنبط أهـم معالمهـا مـن دراسـة قيِّمـة، 

تفصيليـة مطولـة أجراهـا مركز "دراسـات وسـط آسـيا"، نـُرت في 17 مايـو 2021 بعنوان 

"مفهـوم اسـراتيجية الاقـراب المـوزع لمحور المقاومـة"، وتنزيلها عى واقـع الفعل المقاومة 

في عمليـة الطوفـان، وهـي في مجملها تعُد مـن أهم عوامل القوة لـدى المحور في منازلته 

المصريـة مـع العـدو الأوحـد "الصهيو - أمـركي" وأذيالـه المتغوّلة في المـرق العربي.

ــراف  ــن أط ــرف م ــاز لط ــة وإنج ــوّل كل تجرب ــى تح ــور، بمعن ــدرة المح ــم ق تعمي  - 1

المحــور إلى قــدرة وإنجــاز لــكل المحــور، لأن العــدو ينظــر إلى المحــور ككتلــة واحــدة، 

ونتائــج كلُ حــربٍ يقودهــا أحــد أطرافــه تؤثــر تلقائيــاً عــى حركــة العــدو تجــاه كل 

أضاعــه.

والعكـس في حالـة الدخـول المباشر والشـامل لكل قوى المحـور في المواجهة، حيث تراجع 

الفائـدة المفصليـة ويفقـد المحور القدرة عـى مراكمة الإنجاز والتأثـر في العدو، وتراجع 
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قدرتـه عـى اسـتثمار النتائج في سـاحاته المتعـددة، من هنا نفهـم أهمية الدخـول المتدحرج 

لأطرافـه في عمليـة طوفـان الأقى، وتدحرج عمليـات كل طرف تبعاً للمعطيـات الميدانية 

التـي يسـعى العدو الصهيـوني لفرضها في غزة.

الراكــم والتطــور الطــردي لخــبات أطــراف المحــور، والتــي تُمثــل العامــل الأســاسي   - 2

في قــدرة المحــور عــى المواجهــة والمنــاورة أثنــاء المعــارك الكــبى، وكل خــبة 

ــوف  ــك في الوق ــة ذل ــن أهمي ــراف، وتكم ــة الأط ــا بقي ــتفيد منه ــه يس ــد أطراف لأح

عــى نقــاط الضعــف ومعالجتهــا، ونقــاط القــوة وتحديثهــا وتطويرهــا، والعكــس 

في حالــة المواجهــة الشــاملة لــكل أقطابــه، لأنــه ســيكون مُحــدداً بمــا يمتلكــه عنــد 

ــر القــدرات. ــادر عــى تطوي ــه غــر ق ــة، مــا يجعل انطــاق المواجه

ــي  ــوق الكم ــة التف ــدي ومواجه ــى التح ــور ع ــدرات المح ــة بق ــة الثق ــاء وتنمي بن  - 3

والنوعــي للعــدو، فعنــد كل جولــة ومواجهــة يتــم التعــرف عــى الإمكانــات الكامنــة 

لــدى لــكل طــرف وإخضاعهــا للتجربــة في المواجهــة المبــاشرة، وهــذه مــن النقــاط 

ــاً  ــة، خصوص ــر إلى الثق ــكل كب ــتند بش ــي تس ــات الت ــة الإمكان ــمة في تنمي الحاس

ــة  ــة والجغرافي ــه الميداني ــال وظروف ــاط القت ــات وأنم ــاحات والجبه ــوع الس ــع تن م

ــة. ــية والتكنولوجي والنفس

ومـن أبـرز تجليـات ذلـك التنـوع في التصنيـع العسـكري الأحـادي، وتاقح هـذا التنوع 

في المواجهـة الشـاملة مـع العـدو ومواجهة تفوقـه التقني والعسـكري.

اســتخدام نمــوذج الــردع الموضعــي وتعميمــه، مــن خــال تحــول الإنجــازات الفرديــة   - 4

إلى مــورد تســتفيد منــه كل قــوى المحــور، وتوجــه هــذه القــوى إلى اســتخدام نمــوذج 

"الــردع" الــذي تــم اثباتــه في الميــدان الموضعــي، لتهديــد العــدو وكبحــه وردعــه في 

ســائر المياديــن، وهــذا العامــل يُشــكل لــدى وكاء أمــركا في المــرق العــربي هاجســاً 

يرُبــك تحركاتهــم، ويمنعهــم مــن القيــام بــأي خطــوة قــد تكُلفهــم مــا لا يســتطيعون 

تحملــه، وبذلــك تتقلــص مياديــن حركــة العــدو بالتدريــج، ويتــم تجميــد مــوارده 

الضخمــة وتعطيــل ميــزة التفــوق النوعــي والكمــي التــي يمتلكهــا.

مـن أهـم تجليـات ذلك تعـدد جبهات وسـاحات المواجهـة للمحور مـع الكيـان الصهيوني 
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الموضعـي لأطرافـه، وتعـدد  الـردع  أدوات  عـى خلفيـة عمليـة طوفـان الأقـى، وتعـدد 

العـدو  أثـره في فرملـة داعمـي  لـه  المواجهـة لـكل طـرف، وهـذا سـيكون  اسـراتيجيات 

الصهيـوني، ومنعهـم مـن توسـيع المواجهـات عـى نطـاق الإقليـم، عـى عكـس مـا يـروج 

يغامـروا  لـن  المحـور  أطـراف  ردع  أدوات  تنـوع  مـع  الداعمـن  الأمـركان، لأن  ويحـذر 

للتضحيـة بمصالحهـم في المـرق العـربي، وهـم يعلمون أكـر من غرهم أنها سـتكون في 

مرمـى سـهام قـوى المحـور في حـال اتسـعت رقعـة المواجهـات.

ــل  ــوارد وقب ــدو في الم ــوق الع ــامل في ظــل تف ــتنزاف المحــور في تدخــل ش ــدم اس 5 -  ع

ــذا يحــرص المحــور عــى تعريــض العــدو  نضــوج الظــروف المناســب للمواجهــة، ل

ــاً،  ــياً وإعامي ــكرياً وسياس ــياً وعس ــاً ونفس ــة اقتصادي ــتنزاف طويل ــة اس أولاً لعملي

ــدف  ــاملة، واله ــة الش ــل المواجه ــا، قب ــي يمتلكه ــردع الت ــم ال ــتوى مفاهي وعــى مس

مــن هــذه الاســراتيجية تجويــف نقــاط التميــز لــدى العــدو وإفراغهــا مــن قيمتهــا 

نســبياً بأكــب قــدر ممكــن.

وبذلـك يضمـن المحـور نجـاح جهـوده في المواجهـة الشـاملة وإحـراز النـصر بالنقاط لا 

بالضربـة القاضيـة كـما أكـد سـيد المقاومـة "حسـن نـصر اللـه" مـراراً، بالنظـر إلى فـارق 

التسـليح والتكتيـك بـن طـرفي المواجهة.

6 -  ضرورة توفــر مروعيــة واضحــة في أي تدخــل شــامل أو متعــدد لأطــراف المحــور 

ــف دولي  ــام تحال ــة في عــدم الســماح بقي ــك مــن أهمي ــا لذل ــو بالحــد الأدنى، لم ول

مُضــاد، ويســمح أيضــاً بتحقيــق أهــداف المحــور، لكــن عنــد اللحظــة المصريــة فــإن 

المحــور يذهــب نحــو قــرار الــضرورة، ويواجــه بشــكل حاســم كــما جــرى ســابقاً في 

ســورية كمثــال، حيــث تدخــل بنــاءً عــى طلــب رســمي مــن الدولــة الســورية، وكــما 

ــاوزت  ــادة تج ــم إب ــن جرائ ــا م ــدوان عليه ــق الع ــا راف ــزة، وم ــاً في غ ــري حالي يج

ــة  ــوى المقاوم ــل ق ــن تدخ ــل م ــا جع ــر، م ــضر والصف ــر والخ ــوط الحم كل الخط

ــراق واليمــن لمســاندة إخوانهــم في غــزة ضرورة قاهــرة  ــان والع الإســامية في لبن

ومُلحــة في ظــل التخــاذل العــربي والإســامي الرســمي.

وعليـه فالتدخـل في اللحظـة المناسـبة سـواء بصـورة فرديـة أو شـاملة، مبـاشرة أو غـر 
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مبـاشرة في حـال تعـرُّض أحـد أقطـاب المحـور للتهديـد الوجـودي، بدعـوى الـضرورة 

القاهـرة، كـما حصـل في حـرب سـورية والعراق ضـد داعش، والعـدوان الصهيـوني الأخر 

عـى غـزة، ليـس بحاجـة إلى مظلـة شرعيـة تـُبر هـذا التدخـل، لأن القضـاء عـى أحـد 

أطـراف المحـور سـيقود لإلحاق الـضرر ببقيـة أطرافه، ويُفسـح المجال أمام العـدو للقضاء 

تِباعاً. عليهـا 

وحدة الساحات والجبهات:

هنـاك لبـس وخلـط كبر بن وحـدة السـاحات ووحدة الجبهـات، البعـض يطُلق الأولى 

عـى عمليـات أطراف المحور المتظافرة في مواجهتها لأي خطر وجودي يسـتهدفها مجتمعة 

أو منفـردة، والأصـح إطـاق الأولى عـى الفصائل والحـركات المقاومة من نسـيج اجتماعي 

معـن وداخـل كيـان سـلطة معينـة ونطـاق جغـرافي معـن كما هـو حـال فصائـل المقاومة 

الصهيـوني عـى خلفيـة عمليـة طوفـان الأقـى،  للعـدوان  الفلسـطينية في مواجهتهـا 

د هذه  بسـاحاتها الثـاث: "جبهـة غـزة، جبهة الضفـة الغربيـة، جبهـة أراضي 1948"، وتوحُّ

السـاحات في الفعـل المقُـاوم للعربـدة الصهيونيـة في نطـاق الأراضي الفلسـطينية المحتلـة 

بمختلـف مسـمياتها، بينـما نطُلـق مُصطلـح وحـدة الجبهـات بمـا لـه مـن أبعـاد سياسـية 

وعسـكرية عـى الفعـل المقـاوم لكل أطيـاف وقوى محـور المقاومة بما فيها جبهـات الداخل 

لفلسطيني. ا

وُلـد المفهـوم "وحـدة السـاحات"، فلسـطينيّاً، للتعبـر عـن وحـدة السـاحات الفلسـطينية 

ى ذلـك ليُعـزز العاقة بن  خـال هَبَّـة الأقـى والحـرب عـى غـزة عـام 2021، ثـم تعـدَّ

سـاحات "محـور المقاومـة" وفلسـطن المحتلـة.

بينـما كان لطوفـان الأقـى الفضل في ولادة مفهـوم وحدة الجبهات، ومـن أهم دلالاته 

العملياتيـة زيـارة عـدد من قيادات كتائب سـيد الشـهداء العراقيـة لمنطقة الحـدود اللبنانية 

في مهـام تنسـيقية مـع مقاتلـن تابعـن لحـزب اللـه اللبنـاني، وارتفاع مسـتوى الاتصالات 

المقاومـة  وقـادة  اللـه  حـزب  وبـن  اللـه  وحـزب  العراقيـة  الفصائـل  بـن  والتشـبيكات 

ـباً لقيـام الاحتـال الصهيـوني بتنفيـذ غزو بـرى لقطاع غزة،  الفلسـطينية في لبنـان، تحسُّ
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ـد فعلهـا العمليـاتي المقـاوم بعـد بـدء الكيـان الصهيـوني الغاصـب بالاجتيـاح الـبي  وتوحُّ

لشـمال غـزة، وارتفعـت وترتـه عى خلفيـة المجزرة الصهيونيـة في المستشـفى المعمداني 17 

أكتوبـر 2023، وانضـمام اليمـن إلى خـط الموجهـة عـى طريـق القدس.

انطـاق عمليـة طوفـان الأقـى في 7 أكتوبـر 2023 وإن كان بقـرار فلسـطيني بحـت، 

لكـن التنسـيقات والتشـبيكات بعـد الانطـاق المبُـارك بـن مختلـف قـوى ومكونـات محور 

المقاومـة والممانعـة كانت حـاضرة في كل تفاصيل الفعل المقاوم المضـاد للعربدة الصهيونية 

عسـكرياً وسياسـياً وإعاميـاً، مع احتفـاظ كل طرف بتحديد نوعية الدعم والمسـاندة للفعل 

الفلسـطيني المقـاوم في منازلتـه المصريـة والمفصليـة بـن الحـق والباطل، وتـرك خيارات 

الانتقـال الفعـي إلى المواجهـة المفتوحـة والشـاملة مـع الاحتـال الصهيـوني مفتوحـة عى 

كافـة الاحتـمالات، ووضـع خطـوط معينة للتحـول إلى تلـك المواجهة.

لم يتوقـف الأمـر عـى وحـدة الجبهـات وتشـبيك الأدوار بـن قـوى محـور المقاومة في 

التعاطـي مـع مفـرزات عمليـة الطوفـان، بـل وكان هنـاك تأييـد شـعبي وسـياسي وعملياتي 

- مبـاشر ولوجيسـتي، واضـح سـاعد عـى نضـوج الفعـل العسـكري المقـاوم وتوفـر عوامل 

الثبـات والاسـتمرارية والنـصر لـه، ولا عجـب أن يكـون قـرار كل قـوى المحور مـن طهران 

إلى صنعـاء ومـا بينهـما، ممنـوع اخضـاع غزة، ممنـوع كسر المقاومـة الفلسـطينية، ممنوع 

القضـاء عـى البنيـة التحتيـة للمقاومة الفلسـطينية، ممنوع تهجر سـكان غـزة، ولو كلف 

ذلـك فتـح الجبهـات القريبـة والبعيـدة، والذهـاب في الحـرب إلى أبعـد مـدى، ومهما كان 

الثمن.

هذا التنادي المسؤول من تلك القوى الحرة كان له الفضل في:

تخفيــف الضغــط الصهيــوني عــى قطــاع غــزة، وإســقاط ســيناريو التهجــر،   - 1

وتحويــل الاجتيــاح الــبي إلى مصيــدة للعــدو الصهيــوني بمــا يســمى باســراتيجية 

"الانــزلاق إلى الحفــرة".

تثبيت الانتصار الفلسطيني الذي تحقق بمعركة طوفان الأقى.  - 2
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تبادل وتنسيق الأدوار في عملية الطوفان:

تجُمـع قـوى محور المقاومـة والممانعة عى التأييد السـياسي والإعامي والشـعبي وتوفر 

الدعـم العمليـاتي واللوجيسـتي لعمليـة طوفان الأقى بعـد انطاقتها عـى أيدي فصائل 

المقاومـة الإسـامية الفلسـطينية، وإدانـة العـدوان الصهيـوني النـازي عـى غـزة وجرائـم 

الإبـادة الجماعيـة المتنقلـة وصمت الأنظمـة العربيـة والدولية عى جرائـم الصهاينة بحق 

الشـعب الفلسـطيني الأعـزل، وتسـابق قـوى العُهـر الـدولي الإمبيـالي إلى إدانـة الضحية 

وتحميلهـا أوزار قتـل نفسـها وتبئة الجزار الصهيوني، والتسـابق السـافر لدعـم الصهاينة 

عـى كافـة الأصعـدة وتوفـر الغطاء الـدولي لجرائمهم وتبييض سـجلهم الأسـود.

هـذه الأمـور مجتمعـة دفعت قوى محـور المقاومة إلى توزيع الأدوار بينهـا، حيث تكفّلت 

إيـران بالتنسـيق مـع روسـيا والصـن بإيصـال المظلوميـة الفلسـطينية إلى العـالم الأصم، 

وإثارتهـا عـى كافـة الأصعـدة وفي كل المحافـل والفعاليـات الإقليميـة والدوليـة، وأتاحـت 

سـورية مجالهـا الجـوي لقوى المقاومـة العراقيـة لتنفيذ عملياتهـا ضد القواعـد الأمركية 

في سـورية والمغتصبـات والتجمعـات العسـكرية الصهيونيـة في الجـولان المحتـل، وتكفّـل 

حزب الله بإلهاء وإشـغال وتشـتيت العدو في شـمال فلسـطن، وقام اليمن بإلهاء وتشـتيت 

العـدو في جنـوب فلسـطن المحتلـة والبحـر الأحمر، بينـما تصـدّرت المقاومة الفلسـطينية 

للمواجهـة الداخليـة عـى ثاثة محاور، وكل طرف له إسـراتيجيته الخاصـة به، والمائمة 

للبيئـة التـي يعمـل فيهـا، مـع مُراعـاة المصلحة الوطنيـة لكل طـرف من أطـراف المحور.

وتعمـل قـوى المحـور الداعمـة والمسـاندة لقـوى الفعـل الثـوري الفلسـطيني كـما عرفنـا 

أعـاه، عـى تخفيـف الضغـط الصهيوني عـى غـزة، وفرملة العمليـات الصهيونيـة البية 

وجرائـم الإبـادة الجماعيـة بحق الفلسـطينين، ومنع مخططات التهجر الجماعي لسـكان 

غـزة، ومنـع قتـل ووأد القضيـة الفلسـطينية، وإيقـاف هرولـة قطـار التطبيـع بعـد نـزع 

العـرّاب الأمـركي فرامله.

ومـن أهـم معـالم خيـارات المواجهـة التـي اتبعتهـا قـوى المحـور في التعاطـي العمـي مع 

مفـرزات عمليـة الطوفان:

التصعيد المضبوط الإيقاع للعمليات العسكرية.  - 1
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تكثيــف وتوســيع دائــرة الاســتهداف للقواعــد والمصالــح الأمركية في ســورية والعراق   - 2

والبحــر الأحمــر والتهديــد باســتهداف الوجــود الأمــركي والمصالــح الأمركيــة في 

ــوه الخــرف "جــو بايــدن" توســيع رقعــة  كامــل المنطقــة في حــال قــررت إدارة المعت

المواجهــات والانخــراط المبــاشر في العــدوان عــى غــزة.

والغايـة مـن ذلـك دفـع النظـام الأمـركي لإعـادة قـراءة حسـاباته فيـما يتعلـق بتأييـده 

المطلـق للكيـان الصهيـوني ومآلات توسـيع المواجهات خـارج النطاق الفلسـطيني، بما لذلك 

مـن تداعيـات كارثيـة عـى المصالـح الأمركيـة والغربية.

ــوني في حــال  ــاث لاقتصــاد الصهي ــز الث ــتباك بــضرب الركائ ــرة الاش توســيع دائ  - 3

ــي  ــاع، وه ــاء القط ــة لأبن ــادة الجماعي ــازر الإب ــمادي في مج ــة والت ــاع المواجه اتس

منشــآت النفــط والغــاز في البحــر الأبيــض المتوســط، ومخــازن الأمونيــوم في حيفــا، 

ــة في  ــة التحتي ــى الاقتصادي ــع والبن ــة، والمصان ــئ البحري ــة والموان والمطــارات الجوي

ــاً. ــا شــمالاً وعســقان جنوب ــدة بــن حيف ــة "غــوش دان" الســاحلية الممت منطق

قطــع إمــدادات النفــط والغــاز عــن دول الغــرب، أو منــع مرورهــا في مضائــق هرمــز   - 4

وبــاب المنــدب وقنــاة الســويس.

التوجّه، سياسياً واقتصادياً، شرقاً نحو الصن وروسيا.  - 5

أولاً: المقاومة الإسامية الفلسطينية ثبات أسطوري:

خـال  وأدواتـه  أسـلحته  في  دراماتيكيـة  تحـولات  الفلسـطيني  الثـوري  الفعـل  شـهد 

مسـرته النضاليـة التـي أعقبـت وعـد بلفـور المشـؤم، مـروراً بالمقـاع والحجـارة، ووصولاً 

قـوى وحـركات وفصائـل  تنوعـت  الصاروخيـة، ومعـه  والرشـقات  المدفعيـة  قذائـف  إلى 

الفعـل الثـوري المقـاوم بالتـوازي مع تنـوع الفعل السـياسي المسـاوم والمتاجر، في سـباق مع 

الزمـن، فـما الـذي حققه الفعل السـياسي المسـاوم مـن مفاوضات السـام العقيمـة والعبثية 

غـر مزيـدٍ مـن قضـم الأراضي وتضييـع الحقـوق وانحسـار المطالـب المروعـة والمحُقـة، 

والمزيـد مـن التنـازلات المجانيـة والمهُينـة للعـدو عـى كافـة الأصعـدة، والمزيـد مـن المجازر 

المتنقلـة والمتناسـلة بحق الشـعب الفلسـطيني الأعزل، وبالمقابل اسـتطاعت المقاومة المسـلحة 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . saba . ye/a r 740

بإمكانياتهـا المتواضعـة الحفـاظ عـى هويـة القضيـة ومنع اندثارهـا وتاشـيها في محادل 

السـام. طاولات 

وبعيـداً عـن تقـولات صهاينـة العـرب حـول توقيت عمليـة الطوفـان، فالواقع يقـول أنها 

ضرورة مرحليـة مهمـة، وتوقيتهـا تـم اختياره بعنايـة فائقة، وفي مرحلة بـات فيها الجمع 

العـربي الرسـمي أكـر تآمـراً عـى القضيـة الفلسـطينية وأكـر صهيونيـة مـن الصهاينـة 

لأسـبابٍ شـتى، ولـو لم تـأتي عمليـة الطوفـان وتكشـف الأقنعـة عن تلـك الوجـوه الغثائية، 

لأتتنـا الأيـام بمـا لا يُحمـد عُقباه.

وتشُـكّل عمليـة الطوفـان تطـوراً نوعيـاً لأول مـرة منذ سـبعة عقـود في أسـلوب المقاومة 

الفلسـطينية، مـن حيـث الطابـع الهجومـي الدفاعـي والمباغت واختيـار التوقيـت والهدف، 

وتوزيـع الأدوار بينهـا وبـن باقـي الفصائل الفلسـطينية.

يتـوزع الفعـل الثـوري الفلسـطيني الداخـي عـى ثـاث جبهـات، تشـمل غـزة والضفـة 

لتحريـر  الشـعبية  والجبهـة  والجهـاد  حـماس  حركتـي  قواهـا  أهـم  ومـن   ،1948 وأراضي 

فلسـطن، ويتصـدر المواجهـة كتائب القسـام وسرايا القـدس وعرين الأسـود وكتائب أبو عي.

وتتسـم عمليات أراضي 1948 بالفردية، بينما تتحد السـاحات في غزة، ولا زالت في الضفة 

متقطعـة ومحدودة النطاق عسـكرياً تبعاً لعمليات العـدو الصهيوني تصعيداً وتخفيضاً.

ومـن أهـم اسـراتيجيات المواجهة التـي اتبعتها في عملية الطوفان ما يسـمى بـ "اللدغة"، 

وتقـوم عـى تنفيـذ عمليات سريعـة وخاطفة ضد العدو تشُـبه لدغـة "الثعبـان"، والاختفاء 

السريـع "أضرب واهـرب"، الأمـر الـذي دفـع الصهاينة لاعـراف بأنهم يحاربون أشـباحاً 

غـر مرئيـة، وهـذا النـوع من الإسـراتيجيات غالباً ما يتـم اللجوء إليـه في المواجهات غر 

المتكافئـة، مـن أجـل إربـاك الخصـم وبـث الرعـب والخـوف في أوسـاط جنـوده، وتحويـل 

الفعـل الثـوري المقـاوم إلى كابوس مـؤرق يقض مضاجـع الصهاينة.

ثانياً: المقاومة الإسامية اللبنانية تصعيد متدرّج:

كان لانتصـار الاسـراتيجي والتاريخـي عـى العـدو الصهيـوني في حـرب يوليـو 2006 

بجنـوب لبنـان، الفضـل في إرسـاء أسـس جبهـة المقاومـة الموحـدة والمتضامنـة، والتأسـيس 
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لانتصـارات الاحقـة عـى أرض فلسـطن المحتلـة خصوصـاً في قطـاع غـزة.

انخرطـت المقاومـة اللبنانيـة بقيـادة حـزب اللـه في عمليـة الطوفـان منـذ اليـوم التـالي 

لانطاقتهـا 8 أكتوبـر 2023، وركـزت عملياتهـا عى مغتصبات الشـمال الفلسـطيني المحتل 

وصـولاً إلى الجـولان المحتـل، وتحديـداً الريـط الحـدودي مـع العـدو الصهيـوني بما في 

ذلـك مزارع شـبعا وتـال كفر شـوبا.

تمتـد العمليـات بنحـو 5 كيلـو مـرات في العمـق الفلسـطيني، وعملـت منـذ انطاقتهـا 

إلحـاق أضرار وخسـائر عسـكرية وماديـة  بصـورة متدرجـة ومتدحرجـة، ونجحـت في 

وبريـة كبـرة بالاحتـال، فاقـت مـا لحـق العـدو الصهيـوني في الجبهـة الشـمالية منـذ 

حـرب يوليـو 2006، سـواء عـى صعيـد الخسـائر البريـة أو الماديـة، ناهيـك عـن تخفيـف 

الضغـط عـى قطـاع غـزة، ودفـع العـدو لتحويـل نصـف قواتـه إلى "الجبهـة الشـمالية"، 

وإقـراره بـأن مـا يجـري فيهـا يُمثـل حـرب "حقيقيـة" بكل مـا تعنيـه الكلمـة، مؤكـداً بأن 

تلـك المقاومـة البطلـة لا تـردع كيانـه اللقيـط فقـط في الشـمال، وإنّمـا تردعـه عـن العمل 

بصـورة حازمـة في غـزة.

كـما نفـذت بعض قوى المقاومة الإسـامية الفلسـطينية عدة عمليات في الشـمال والعمق 

الفلسـطيني انطاقاً مـن الجنوب اللبناني.

نجـح حـزب اللـه في المحافظـة عـى تـوازن الرعـب وقـوة الـردع بمسـؤولية عاليـة وفق 

شروط اشـتباك هـو مـن يحدد سـقفها وفي ظـروف واعتبـارات ميدانية وسياسـية خالصة، 

قـدم فيهـا عرات الشـهداء عى طريق القدس، في وقـتٍ كانت ترُاهن المؤسسـة الصهيونية 

عـى صمـت جبهة الشـمال وعـدم التدخـل فيما يجـري بغزة.

وفي 3 نوفمـب 2023، خـرج السـيد "حسـن نصر اللـه" ليتحدث لأول مـرة منذ انطاق 

عمليـة الطوفـان، مبـاركاً جهـود المقاومـة الفلسـطينية وعمليتهـا المباركـة، ورابطـاً مسـتوى 

تحـول الحـرب في غـزة إلى حـرب إقليميـة بعاملن:

قيام الاحتال الصهيوني بالتهجر القسري لسكان غزة.  - 1

الإســامية  المقاومــة  وفصائــل  حــماس  لتدمــر  عملياتــه  الاحتــال  توســيع   - 2

الأخــرى. الفلســطينية 
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وربـط أمـر التصعيـد بوقـف الدعـم الأمـركي للكيـان الصهيـوني، وأوضـح بـأن جميع 

الخيـارات مطروحـة وكل الاحتـمالات واردة.

ويهـدف الحـزب مـن وراء عملياتـه المتصاعـدة في الشـمال الفلسـطيني إيقـاف الحـرب 

عـى غـزة وليـس جلبهـا إلى لبنان، من خال مشـاغلة الاحتـال الصهيوني وإجبار جيشـه 

عـى البقـاء مُسـتنفراً وقلقاً عـى الحدود الشـمالية.

ويخوض حزب الله ثاث مناورات مع العدو الصهيوني في الشمال الفلسطيني المحُتل:

الإعــماء الاســتخباراتي والتجســي: مــن خــال الاســتهداف المرُكّــز والدقيــق لأجهــزة   - 1

ــة في  ــم منظوم ــل أه ــي تمث ــد، والت ــال والرص ــت والاتص ــة والتنص ــراج المراقب وأب

ــال. ــاع الجــوي لاحت الدف

ــز والممنهــج لمدرعــات  العــزل للمجنــزرات الصهيونيــة: مــن خــال الاســتهداف المرُكّ  - 2

ــوم. ــاع والهج ــري في الدف ــود الفق ــب العم ــي تعت ــدو، والت الع

تحييد وتقييد حركة المسُرّات العبية.  - 3

نجـح الحـزب في إبقاء الوحدات العسـكرية للعدو مُسـتفزة وجاهـزة ومتوترة عى طول 

الحـدود مـع لبنـان والإطبـاق عـى منظومـة العـدو الحدوديـة الدفاعيـة، وتقيّيـد قدرات 

وعنـاصر منظومتـه الهجوميـة الاسـتباقية، وإضعـاف قدراتـه الدفاعيـة والهجوميـة عـى 

جبهته الشـمالية.

وبذلـك أصبحـت حـدود الجليـل المحتـل بمتنـاول وحـدات "الرضـوان" متى قـرر حزب 

اللـه تنفيـذ أي عمـل هجومـي، محـدود أو واسـع داخل فلسـطن المحتلـة والدخـول جنوباً 

والانتشـار في مسـتوطنات الجليل.

وتكمـن أهميـة هـذه المنـاورة الثاثية بحسـب الكاتـب والمحلل العسـكري اللبناني "شـارل 

أبي نـادر" في تحقيـق "مسـتوى مرتفـع جـداً وضاغـط بقـوة في فـرض إشـغال العـدو عن 

معركتـه الصعبـة الحاليـة في غـزة، لـذا أصبـح العـدو يعتـب أن الخطـر الأكيـد والأكـب 

والأكـر إيامـاً عليـه سـيكون مـن الجبهـة الشـمالية، فيـما لـو قـرر حـزب اللـه مهاجمـة 

الجليـل، وهـذا الأمـر - بالنسـبة للعـدو - وارد دائمـاً، خاصـة بعـد أن حـضّر حـزب اللـه 

مـسرح هجومـه جنوبـاً بالشـكل الكامل والمناسـب، عـب إعماء رصـد العدو وعيونـه، وعزل 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . saba . ye/a r743

قـدرات مدرعاتـه وتحييـد امكانياتهـا، وبات العدو مُجـباً عى وضع الجهود الأساسـية في 

دفاعـه الجـوي للحمايـة وضبـط الجبهـة الشـمالية، ومـا يمكـن أن يطُلَق منهـا نحو عمقه 

ومدنـه ومنشـآته الأساسـية، العسـكرية والمدنية، مـن صواريـخ دقيقة ومسـرّات فاعلة، قد 

تنطلـق في أي لحظـة، وأي تأخـر في تفعيـل منظومتـه الثاثية في الدفـاع الجوي، القبة 

الحديديـة أو مقـاع داوود أو السـهم، سـيكون كارثيـاً عـى كل جبهتـه الداخلية".

مخـاوف كبـرة في الكيـان الصهيـوني مـن تحـول الحـرب الظالمـة عـى غـزة إلى حـرب 

إقليميـة شـاملة، وتـزداد المخـاوف بصورة متزايدة من اشـتعال جبهة الشـمال الفلسـطيني، 

وتجـاوز المواجهـات الاسـتنزافية الحدوديـة مـع حـزب اللـه إلى مواجهـات مفتوحة.

ويعـرف موقـع "والاه" العـبي بأنـّه "لا أحـد يقدر عـى أن يضمن لنا أنّ الأسـوأ أصبح 

خلفنـا .. فهجـومٌ مـن حـزب اللـه، وربمـا مـن إيـران أيضـاً، سـيجعل مـا رأيناه لغايـة الآن 

كبومـو لفيلم سـيّئ".

التدهـور إلى حـربٍ شـاملة يُمكـن أن يـؤدي إلى تغيـرٍ  أنّ  وأكّـد الإعـام الصهيـوني 

دراماتيـي في ميـزان القـوى في المـرق العـربي، وأنّ الخطـر الملمـوس يكمـن في فتـح 

الشـمالية. الجبهـة 

وأعـرب رئيـس مجلـس الأمـن القومـي الصهيـوني، "تسـاحي هنغبـي"، عـن خشـيته مـن 

توسّـع المعركـة إلى جبهـات أخـرى، مؤكـداً عـدم رغبـة كيانـه بالسـعي "إلى معركـة متعـددة 

السـاحات".

وقالـت صحيفـة "معاريـف" العبيـة، إنّ كيانهـا المهـرئ بـات في أخطـر أزمـة أمنيـة 

وجوديـة، خُرقـت فيهـا "الخطـوط الحمـر" السياسـية والعسـكرية والأمنيـة، معتـبة مـا 

حصـل إلى الآن مجـردّ "تنبيـه" في معركـة جُـرّ إليهـا الكيـان الصهيـوني بشـكلٍ مُفاجـئ.

ويـدرس حـزب اللـه وقـادة المحـور عواقـب دخـول أمـركا الحـرب إذا فُتِحـت الجبهـة 

الشـمالية عـى مصراعيهـا، وتجـاوزت الخطـوط المرسـومة لها، وهـم أمام اختبـار تاريخي 

حاسـم، فإمـا تنفيـذ وحدة السـاحات والجبهات، أو الامتنـاع عن الحرب خشـية من عواقبها 

عـى لبنـان وإيـران وسـورية والمنطقـة، ومـا يعنيـه ذلـك مـن هزيمـة معنويـة وسياسـية 

كـبى لحـزب اللـه وإيـران ولخيـار المقاومة.
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الفعـل  وأطيـاف  الاسـامي  والجهـاد  أن هزيمـة حـماس  يعـي تمامـاً  المحـور  أن  كـما 

الفلسـطيني المقـاوم سـيجعل حـزب اللـه الهـدف الثـاني للكيـان الصهيـوني، لأن اسـتمراره 

قويـاً في ظـل امتاكـه ترسـانة كبـرة مـن الأسـلحة ونفوذاً كبـراً في لبنـان يُهـدد بتكرار 

تطبيـق  مواصلـة  عـى  الصهاينـة  وسيُشـجع  غـزة،  الفلسـطينية في  المقاومـة  فعلتـه  مـا 

مخططاتهـم لتصفيـة القضيـة الفلسـطينية، وتسريع إقامـة "إسرائيل الكـبى"، وما يعنيه 

ذلـك مـن ضـم الضفـة الغربيـة المحتلـة، وتهويدهـا، وطـرد أكـب عـدد ممكـن مـن أهلهـا 

وسـكانها الأصليـن.

وفي هـذا السـياق، لا يمكـن اسـتبعاد كُي لسـيناريو إقـدام الكيـان الصهيـوني عـى ضرب 

إيـران، مـع أنه ضعيف وغر مُرجـح، وذلك بالركيز عى ضرب المنشـآت النووية الإيرانية.

ثالثاً: المقاومة الإسامية العراقية صعود مُفاجئ:

مثلـت المجـزرة التـي ارتكبهـا العـدو الصهيـوني في المشـفى المعمـداني 17 أكتوبـر 2023 

نقطـة مفصليـة لانضـمام الفصائـل المسـلحة العراقيـة إلى عمليـة الطوفـان، وتضـم عدداً 

مـن التشـكيات العسـكرية الشـعبية التـي شـاركت تحـت مظلـة الحشـد الشـعبي في تطهر 

العـراق مـن داعـش أمركا وداحـس الصهاينة، منهـا: عصائب أهـل الحق، وحركـة النجباء، 

وكتائـب حـزب اللـه، ومنظمـة بـدر، وتشـكيل الوارثن.

وتعهـدت هـذه القـوى الحـرة والأبية باسـتهداف القواعـد الأمركية في العراق وسـورية، 

وشـملت عملياتها:

قاعدة "عن الأسد" الجوية في محافظة الأنبار غرب العراق.  - 1

قاعدة "حرير" الجوية في أربيل بإقليم كردستان شمال العراق.  - 2

قاعــدة "التنــف" العســكرية جنــوب شرق ســورية في منطقــة المثلــث الحــدودي بــن   - 3

ــراق والأردن. ســورية والع

ــيطرة  ــة س ــورية بمنطق ــمال شرق س ــزور ش ــر ال ــف دي ــو" في ري ــدة "كونيك قاع  - 4

الأكــراد.
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تفجــر خــط أنابيــب الغــاز التابــع لحقــل "كونيكــو" بريــف ديــر الــزور شــمال شرق   - 5

ســورية , كــما طالــت نرانهــا منطقــة النقــب جنــوب فلســطن المحتلــة.

ويتخــوّف العراقيــن مــن توجــه العــدو الصهيــوني إلى تهجــر أبنــاء القطــاع والضفــة 

ــة. ــة المتاخمــة للحــدود الأردني ــار العراقي إلى مــصر والأردن ومحافظــة الأنب

وتسعى هذه القوى من وراء استهداف القواعد الأمركية للتأكيد عى عدة حقائق، منها:

إيصــال رســالة للكيــان الصهيــوني وأمــركا بــأن الفصائــل المســلحة العراقيــة تعيــد   - 1

تموضعهــا تحــت جبهــة واحــدة، رغــم تنوعهــا وتعددهــا، يجمعهــا هــدفٌ واحــد هــو 

ــى  ــوني ع ــدوان الصهي ــنطن للع ــم واش ــى دع ــة رداً ع ــح الأمركي ــتهداف المصال اس

غــزة هاشــم.

ــد  ــدأت بالقواع ــي ب ــتهدافات الت ــم، لأن الاس ــب دائ ــة تأه ــنطن في حال ــاء واش إبق  - 2

العســكرية قــد تتطــور لتشــمل مقــرات الســفارات الأمركيــة، وهــذا مــن شــأنه إشــاعة 

حالــة مــن عــدم الأمــن والاســتقرار لــدى الولايــات المتحــدة ومصالحهــا في العــراق 

وســورية بصــورة دائمــة، الأمــر الــذي يشــكل - في حــال اتســاع رقعــة الحــرب عــى 

ــكري  ــد العس ــى التواج ــة ع ــع التكلف ــراً ومرتف ــاً كب ــه - عبئ ــد حدت ــزة وتصاع غ

ــث  ــن خب ــراق م ــر الع ــة لتطه ــوى مقدم ــس س ــذا لي ــة، وه ــركي في المنطق الأم

ــة. ــد الأمركي ورجــس القواع

رابعاً - اليمن صام أمان لجبهة البحر الأحمر:

أعلنـت صنعـاء الدعـم والتأييـد والمسـاندة لعمليـة الطوفـان منـذ يومهـا الأولى، وكشـف 

العـدو في 19 أكتوبـر 2023 عـن تنفيـذ الجيـش اليمنـي أوُلى عملياته العسـكرية المسـاندة 

للطوفـان، واعتـب جبهـة البحـر الأحمـر واحـدة مـن الجبهـات التـي تشُـكل عـى كيانـه 

اللقيـط تهديـداً وجودياً، سـواء لجهة تهديـد الماحة الصهيونية في البحـر الأحمر والقرن 

الأفريقـي، أو لجهـة خلـق حالـة مـن الخـوف والرعـب في أوسـاط قُطعـان المغتصبـات في 

الجنـوب الفلسـطيني المحتل.

وأكـد السـيد "عبدالملـك الحـوثي" في 10 أكتوبر 2023 بوضوح اسـتعداد اليمن للمشـاركة 
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في الحـرب ضـد الكيـان الصهيـوني الغاصـب في حـال تدخلـت الولايـات المتحدة عسـكرياً 

بشـكل مبـاشر في المواجهـات الحالية مع الفلسـطينين.

إسـراتيجية صنعـاء في مهاجمـة الكيـان الصهيـوني تقـوم عـى إطـاق العديـد مـن 

المسـرات وصواريـخ الكـروز والصواريـخ الباليسـتية في وقـت واحـد، عـى المغتصبـات في 

جنـوب فلسـطن المحتلـة وبصـورة خاصـة أم الـرشراش "إيـات"، مـما يـؤدي إلي زيـادة 

التأثـر مـن حيـث إصابة الأهداف وإحداث الخسـائر، وجعل إمكانيـة اعراضها صعبة، إلى 

جانـب الإعـان عـن اسـتهداف الماحـة البحرية الصهيـوني في البحر الأحمر وبـاب المندب 

والقـرن الأفريقـي، ووفقـاً لبيان صادر عن القوات المسـلحة اليمنيـة في 19 نوفمب 2023، 

أعلنـت اسـتهداف جميـع أنـواع السـفن التالية:

السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني.  - ١

السفن التي تقوم بتشغيلها شركات صهيونية.  - ٢

السفن التي تعود ملكيتها لركات صهيونية.  - ٣

ودعت جميع دول العالم إلى:

أ - سحب مواطنيها العاملن ضمن طواقم هذه السفن.

ب - تجنب الشحن عى متن هذه السفن أو التعامل معها.

ج - إباغ سفنهم بالابتعاد عن هذه السفن.

ويشـمل التحذيـر اليمنـي السـفن الصهيونيـة المتجهـة إلى فلسـطن المحتلـة والخارجـة 

مـن الموانـئ الفلسـطينية المحتلـة مـروراً بالبحـر الأحمـر وصولاً إلى بـاب المنـدب، والقطع 

العسـكرية التـي تحمـي السـفن الصهيونيـة، والوجـود الصهيـوني بكافـة أشـكاله في البحر 

الأحمـر وبـاب المنـدب والقـرن الأفريقـي والبحـر العـربي وخليـج عدن.

ونفـذت القـوات اليمنيـة أول عمليـة لهـا في 19 نوفمـب 2023 بالسـيطرة عـى سـفينة 

"جالاكـي ليـدر" الصهيونيـة في البحـر الأحمـر واقتيادهـا إلى السـواحل اليمنيـة، وهـي 

سـفينة تجاريـة تعـود ملكيتها بحسـب الإعام العـبي إلى رجل الأعـمال الصهيوني المقرب 

مـن الموسـاد "رامـي أونجر".

هـذه الخطـوة الشـجاعة أحدثـت ردة فعـل عنيفـة داخـل الكيـان الصهيـوني، واعتـب 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . saba . ye/a r747

الرئيـس التنفيـذي لمعهـد الأبحـاث الصهيـوني GFI "نـر غولدشـتاين"، أن "الـضرر الذي 

ألحقـه الحوثيـون بممرات الشـحن يمكـن أن يكون له تأثر اسـراتيجي عى الـواردات إلى 

إسرائيـل وخاصـة عـى عالم الغـذاء".

وكشـف عـن وجـود مخـاوف كبـرة لـدى شركات الشـحن من الرسـو في موانـئ كيانه في 

فلسـطن المحتلـة منـذ بدايـة الحـرب عـى غـزة، وارتفاع أسـعار التأمـن والنقـل البحري 

إلى كيانـه، متوقعـا تزايـد تلـك المخـاوف ومواصلـة ارتفـاع أسـعار التامـن بعـد سـيطرة 

صنعـاء عـى السـفينة وإعانهـا البحـر الأحمـر منطقـة محظـورة عـى السـفن العبيـة، 

وإلحـاق هـذا الإجـراء ضرر كبـر بالأمن الغـذائي الصهيـوني، خصوصاً وأن أكـر من 70 

% مـن غـذاء الكيـان يـأتي عـن طريـق البحر، وبشـكل رئيـي 85 % من الماشـية، يأتي عب 

موانـئ مغتصبـات أم الـرشراش "إيـات" و"أسـدود" أشـدود وحيفـا، وهـذا الموانـئ بحسـب 

"غودشـتاين" وطـرق الوصـول إليهـا أصبحـت مهـددة مـن أعداء الكيـان، وعـى الصهاينة 

الاسـتعداد لذلـك، مؤكـداً تهديـد "الحوثين" مدخل البحـر الأحمر الذي تـأتي من خاله 

سـفن أسـرالية تحتـوي 15 % مـن واردات لحـم العجـل إلى كيانـه.

ناهيـك عـن تحـرك أنصـار اللـه قبـل 3 أعـوام، مـن أجـل إطـاق سراح سـجناء حـماس 

مـن السـجون السـعودية مقابـل إطاقهـم سراح طياريـن سـعودين، وإعـادة طـرح السـيد 

"عبدالملـك الحـوثي" مؤخـراً مبـادرة تتضمـن إطاق طيار و4 عسـكرين سـعودين مقابل 

إطـاق الريـاض معتقـي حـماس في سـجونها.

الرافعة اللوجستية الإيرانية:

وإن لم يكـن لديهـا علـم مُسـبق بعمليـة الطوفان قبل تنفيذهـا، فقد كانت لهـا بصماتها 

في دعـم قـوى المقاومـة الإسـامية الفلسـطينية منـذ قيام الثـورة الإسـامية الإيرانية وما 

تاهـا من إجـراءات داعمة للقضيـة الفلسـطينية ومناوئة للإمبياليـة والصهيونية.

وكـما كانـت إيـران الإمـام الخمينـي منذ العـام 1979، لا تزال سياسـتها الداعمـة للقضية 

الفلسـطينية والحقـوق الفلسـطينية المروعـة والفعل الثوري الفلسـطيني، ثابتة وراسـخة.

وحرصـت طهـران بعـد انطـاق عمليـة الطوفـان عـى تحريـك وتنشـيط دبلوماسـيتها 
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عـى كافـة الأصعـدة الإقليميـة والدولية، من أجل تعزيـز الصمود الفلسـطيني وفرملة آلة 

الدمـار الصهيـوني وخلـق وعـي ورأي عـام عالمـي رافـض للغطرسـة والعربـدة الصهيونية 

بحـق الشـعب الفلسـطيني، وداعـم لحـق هـذا الشـعب المظلـوم في إقامـة دولتـه المسـتقلة 

وعاصمتهـا القـدس ونيـل حريتـه وحقوقه المسـلوبة.

ولا تنفـي إيـران أيضـاً احتماليـة اتسـاع رقعـة المواجهـة واحتماليـة انضمام بقيـة أطراف 

محـور المقاومـة إليهـا، وكشـف موقـع "والا" العـبي نقاً عن مصـادر دبلوماسـية مطلعة، 

أن إيـران نقلـت رسـائل لاحتـال مـن خال الأمـم المتحدة، بأنهـا سـتدخل في المعركة إذا 

اسـتمر الهجـوم عى غـزة، مُضيفاً بـأن وزير الخارجيـة الإيراني قال لممثـل الأمم المتحدة، 

إنهـم غـر معنيـن بالتصعيـد لكـن لديهم "خطـوط حمـراء"، إذا تجاوزها كيـان الاحتال 

فإنهـم سيشـاركون مبـاشرة في الحرب.

وسـبق لوزيـر الخارجيـة الإيـراني "حسـن أمـر عبداللهيـان" التأكيـد في أكـر مـن 

تصريـح عـى أن حالـة التنسـيق بـن فصائـل وقـوى المحـور في أكمـل صورهـا، وأن كافـة 

السـيناريوهات والاحتـمالات بشـأن تفاعلهـا مع الكيان الصهيوني محسـوبة بدقـة، وأن الرد 

عـى الاحتـال سـيكون قويـاً، وسـيُغر ليـس فقـط مـن خريطـة الأراضي المحتلـة، ولكـن 

أيضـاً مـن قواعـد التفاعـل الإقليمـي ككل.

سيناريوهات ما بعد الطوفان

أولاً: هزيمة المقاومة الفلسطينية جزئياً أو كلياً:

سيرتب عليه العديد من التداعيات الكارثية عى المحور ومنطقة المرق العربي، منها:

ــه  ــياً، وتوجي ــكرياً وسياس ــاً وعس ــعبياً وعملياتي ــة ش ــة والممانع ــور المقاوم ــع مح تراج  - 1

ضربــة قاســية وقويــة لــه لا يمكنــه التعــافي منهــا لســنوات مــن خــال تفكيــك جبهتــه 

الأماميــة، ناهيــك عــن إجهــاض المقاومــة في الضفــة الغربيــة، ووضــع حــزب اللــه في 

مرمــى ســهام الصهاينــة باعتبــاره أهــم عنــاصر المقاومــة، وخاتمــة الأثــافي التخفيــف 

مــن تأثــر ونفــوذ المحــور في جبهــة غــزة وجعلهــا غــر مهمــة لفــرة مــن الوقــت.

تقدم وتفوّق مروع التطبيع "الصهيو - أمركي".  - 2
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صــرورة الكيــان الصهيــوني الغاصــب كقــوة كــبى في المنطقــة، والمتفــرد بقــرارات   - 3

مســارها ومصرهــا، والتحكــم بغرفــة أقدارهــا سياســياً واقتصاديــاً وعســكرياً 

ــاً. ــاً وثقافي وإعامي

إعــادة المــروع الــركي إلى مربــع التفاهــمات مــع المــروع الأمــركي الصهيــوني لا   - 4

ــه ومنافســته. مناكفت

إعــادة الســلطة الفلســطينية إلى غــزة، وربمــا العمــل عــى خلــق ســلطة جديــدة أكــر   - 5

انبطاحــاً مــن ســلطة "محمــود عبــاس"، وهــذا ليــس اســتنتاجاً بــل توعّــداً أمركيــاً 

وصهيونيــاً رائجــاً.

صهيونيـاُ، يدّعـي الباحـث في معهـد أبحاث الأمـن القومي الصهيوني "كـوبي ميخائيل"، 

أن توجيـه كيانـه الغاصـب ضربـة قاضيـة لحـماس في قطاع غزة سـيضمن لكيانـه تحقيق 

ثاثة أهداف اسـراتيجية:

ــة، لأن حــماس هــي  ــة الغربي ــة المقاومــة في الضف ــر حــماس في حال ــاف تأث إضع  - 1

ــا. ــة فيه ــن للمقاوم ــن والداعم ــب المؤثري أك

ــي أن  ــة ه ــة الحالي ــطينية، لأن المعادل ــاحة الفلس ــى الس ــران ع ــر إي ــاف تأث إضع  - 2

"حــماس أقــوى يســاوي تأثــر أكــب لإيــران في الســاحة الفلســطينية".

تعزيــز صــورة القــوة الإسرائيليــة وردع حــزب اللــه وإيــران وغرهــم مــن القــوى   - 3

التــي قــد تــرى أن هجــوم حــماس تأكيــداً عــى نضــوج الوقــت لمهاجمــة إسرائيــل من 

عــدة جبهــات للإطاحــة بهــا.

في المعطيـات، يُـصّر الكيـان الصهيـوني عـى إنهـاء وجـود المقاومـة الفلسـطينية، أو عى 

الأقـل تدمـر بنيتهـا التحتيـة، وإعادة بنـاء قـدرات ردعه تجـاه مختلف القـوى المناوئة له 

في المـرق العـربي، وتحديـداً محـور المقاومة.

ورغـم التصريحـات الصهيونيـة المتكـررة بعـدم الرغبـة في توسـيع المواجهـات مـع حزب 

اللـه، وعـدم الرغبـة في تحـول حـرب غـزة إلى حـرب إقليميـة غـر مُرحـب بهـا مـن قبـل 

القـوى الداعمـة للكيـان اللقيـط، لا يخُـفِ الصهاينـة رغبتهـم في تغيـر قواعـد الاشـتباك 

التـي ترسـخت مـع حـزب اللـه طـوال السـنوات الماضية.
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خـروج الكيـان الصهيـوني الغاصـب منتـصراً في حربـه ضـد غـزة، وتمكنـه مـن القضاء 

عـى المقاومـة الفلسـطينية، سـيجعله أكر جُرأة لتكـرار ما جرى في غزة مـع لبنان وتغير 

قواعـد الاشـتباك مـع حـزب الله، وهـذه سـيمنح الاحتـال أوراق قوة جديدة تسـاعده عى 

حسـم عـدد مـن النقـاط الخافيـة حول الحـدود مـع لبنـان والأراضي المحتلة، التـي امتنع 

عـن حسـمها حتـى اللحظـة لتجنـب التصعيد مع حـزب الله.

وقـد بـدأ الكيـان الغاصـب والإدارة الأمركيـة الحديـث عـن إدارة غـزة مـا بعـد حـماس 

مبكـراً، وهـي توهّـمات وتخيّـات، تندرج ضمـن الحرب النفسـية، وانعـكاس طبيعي لحجم 

وهـول الهزيمـة التـي لحقـت بالكيـان الصهيـوني، مـا جعلـه يروج لهكـذا توهـمات يعرف 

أكـر مـن غـره أنهـا لن ترى النـور وأن حماس ما زالـت تتحكّم برقعة الشـطرنج وتمتلك 

كل أوراق اللعبـة.

ثانياً: انتصار المقاومة الفلسطينية:

بمعنـى بقـاء المقاومـة وسـاحها في غـزة، والتفـاوض عـى الأسرى كما هو جـاري حالياً، 

وفي هـذه الحالـة سـنكون أمـام عدة حقائـق، أهمها:

تجذيــر حركــة حــماس لتكــون القــوة الأولى في القضيــة الفلســطينية وعــى المجتمع   - 1

ــر  ــا باعتبارهــا الاعــب الأهــم في تقري ــوني التعامــل معه ــان الصهي ــدولي والكي ال

مصــر ومســار القضيــة الفلســطينية، ومنظمــة التحريــر الفلســطينية مجــرد 

ــذت  ــما أخ ــة، بين ــة وأممي ــرارات عربي ــن ق ــا م ــبت شرعيته ــياسي، اكتس ــل س حام

حــماس شرعيتهــا إلى جانــب الصنــدوق والانتخابــات البلمانيــة المغــدورة مــن الفعــل 

ــاوم  ــل المق ــون للفع ــاً تك ــة دوم ــات الكوني ــل في كل الصراع ــة الفص ــاوم، وكلم المق

ــاوم. ــالم والمس ــادن والمس ــياسي المه ــل الس ــس للحام ولي

تراجــع دور الســلطة الفلســطينية بقيــادة "محمــود عبــاس" وتعرّيهــا بعــد أن   - 2

أصبحــت هيــكاً بــا مضمــون ولا محتــوى.

تراجــع اليمــن الصهيــوني وانتهــاء الحيــاة السياســية لـــ "نتنياهــو"، وإعــادة إحيــاء   - 3

ــن. ــود حــل الدولت جه
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إعــادة ترتيــب المــرق العــربي، وصعــود أقــوى لإيــران ومحــور المقاومــة في كثــر   - 4

مــن ملفــات المنطقــة، وهــذا ســيخلق تفاهــمات عربيــة إيرانيــة، ويســاعد عــى تمــدد 

ــراني  ــركي إي ــارب ت ــدوث تق ــمال ح ــع احت ــركي، م ــروع الأم ــاوئ للم ــار المن التي

ــة ونفــوذ روســيا في المنطقــة. أكــب تدعمــه روســيا، وتعزيــز مكان

انحســار موجــة التطبيــع "العــربي - الصهيــوني"، لســقوط حاملــه المتمثــل في التفوق   - 5

العســكري والأمنــي الصهيــوني.

ثالثاً: انتهاء الطوفان عى قاعدة لا غالب ولا مغلوب:

هنـاك تحـركات دوليـة للدفـع نحـو هـذا السـيناريو، والإكثـار مـن الحديـث عـن حـل 

الدولتـن، يصـب في هـذا الاتجـاه، وغايتـه منـح المقاومـة الفلسـطينية نصـف انتصـار 

وخـروج الكيـان الصهيـوني والغـرب الداعـم بنصـف هزيمـة، وتسـويق النظـام العـربي 

الرسـمي كريـك جـاد للغـرب في الحـل، وترميـم وجـب ضرر الكيـان الصهيـوني، ومدّه 

بعمـر افـراضي جديـد.

وتاليـاً، إفسـاح المجـال للحلـول السياسـية، وإعـادة إحيـاء مفاوضـات السـام حـول خيار 

الدولتـن، ولكـن في حالتـيّ انتصـار المقاومـة أو الخـروج بقاعـدة لا غالـب ولا مغلـوب، 

فالدولـة الفلسـطينية إذا أراد مروجهـا تحققهـا وضـمان نجاحهـا عـى أرض الواقـع يجب 

أن تلبّـي شروط فصائـل المقاومـة الفلسـطينية، وهـم يعلمون أن المقاومـة لا يمكنها القبول 

بدولـة حبيسـة ومنزوعـة السـاح والصاحيات والسـيادة كـما يريد الكيـان الصهيوني، ولا 

يمكنهـا القبـول بالتهجـر القـسري وإسـقاط حق العـودة لعـرب 1948، ولا يمكنهـا القبول 

بـأن تكـون تلـك الدولـة حامية للكيان الصهيـوني كما هو حال سـلطة "محمود عباس" في 

رام اللـه، بـل سـتقبل بحـل الدولتـن بروطها من أجـل تعزيز اسـراتيجيتها في الصراع، 

وليـس مـن أجل تصفية القضية الفلسـطينية وتصفيـة المقاومة وتمـدّد الاحتال وعربدته 

مجـدداً، وسـتتعامل مـع هـذا الطـرح مـن مُنطلـق رؤيتهـا للقضيـة والـصراع مـع العـدو 

الصهيـوني، وبمـا يصـون قوتهـا ومنجزاتها بتـوازن الـردع والوجع معه، وواهـمٌ من يعتقد 

غـر ذلـك، خصوصـاً بعـد مـا وصلـت إليه فصائـل المقاومـة من قـوة ومنعة.
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المراجــــــع:

أمــل محمــد شــبيب، طوفــان الأقــى مــن فلســطن إمتــداداً إلى دول محــور   - 1

.2023 أكتوبــر   25 الإيرانيــة،  الوفــاق  المقاومــة، موقــع جريــدة 

إيليــا ج. مغنايــر، هكــذا دخــل محــور المقاومــة المعركــة، صحيفــة الــرأي الكويتيــة،   - 2

11 أكتوبــر 2023.

حميــد بحــكاك، عمليــة طوفــان الأقــى، الــدلالات والتداعيــات، مركــز الدراســات   - 3

والأبحــاث في العلــوم الاجتماعيــة، 24 أكتوبــر 2023.

رحــاب الزيــادي، اعتبــارات حاكمــة: حســابات حــزب اللــه تجــاه التصعيــد في غــزة،   - 4

ــب 2023. ــراتيجية، 9 نوفم ــات الاس ــر والدراس ــصري للفك ــز الم المرك

ســارة أمــن، هــل الحــوثي مؤثــر في معادلــة الحــرب حــال الغــزو الــبي؟، مركــز رع   - 5

للدراســات الاســراتيجية، 31 أكتوبــر 2023.

شــارل أبي نــادر، مــاذا حقــق حــزب اللــه في معركــة طوفــان الأقــى؟، موقــع العهــد   - 6

ــر 2023. ــاري، 31 أكتوب الإخب

شرحبيــل الغريــب، طوفــان الأقــى .. محــور المقاومــة في صلــب جبهــة المواجهــة،   - 7

ــر 2023. ــن، 27 أكتوب ــع الميادي موق

صافينــاز محمــد أحمــد، طوفــان الأقــى .. يــضرب القواعــد الأمركيــة في العــراق   - 8

ــر 2023 وســورية، مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســراتيجية، 21 أكتوب

عــي بــن مســعود المعشــني، حــل الدولتــن يدعــم محــور المقاومــة، موقــع الرؤيــة   - 9

العــماني، 30 أكتوبــر 2023.

10 - كريــم قــرط، مــاذا ســتفعل إسرائيــل بعــد عمليــة طوفــان الأقــى؟، مركــز رؤيــة 

ــر 2023. ــية، 12 أكتوب ــة السياس للتنمي

ــان  ــركي في طوف ــدور الأم ــدود ال ــة ح ــور المقاوم ــرى مح ــف ي ــف، كي ــمال خل 11 - ك

الأقــى؟، صحيفــة رأي اليــوم، 9 أكتوبــر 2023.

12 - محمــد العــودات، مــآلات المشــهد الســياسي في المنطقــة بعــد الحــرب عــى غــزة، موقــع 

الجزيــرة القطريــة، 4 نوفمــب 2023.
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13 - محمّــد نــادر العمــري، محــور المقاومــة.. النشــأة والتطــوّر ووحــدة المصــر، موقــع 

قنــاة المياديــن اللبنانيــة، 6 يوليــو 2021.

14 - محمــد مشــيك، التطــورات الاســراتيجية لمــا بعــد معركــة طوفــان الأقــى، مركــز 

الدراســات السياســية، 3 نوفمــب 2023.

15 - هــاني المــصري، الحــرب عــى غــزة .. الســيناريوهات والتداعيــات، المركــز الفلســطيني 

لأبحــاث السياســات والدراســات الإســراتيجية، 17 أكتوبــر 2023.

16 - قنــاة الثانيــة الفضائيــة - قنــاة المقاومــة والحشــد الشــعبي العراقــي، الجبهــات 

مفتوحــة التحامــاً مــع طوفــان الأقــى، 21 أكتوبــر 2023.

ــتثمار في  ــة والاس ــة والممانع ــور المقاوم ــاصرة، مح ــات المع ــون للدراس ــز حرم 17 - مرك

الفشــل، 5 ينايــر 2019.

18 - مركــز دراســات وســط آســيا، مفهــوم اســراتيجية الاقــراب المــوزع لمحــور المقاومــة، 

17 مايــو 2021.

19 - معهــد السياســة والمجتمــع، الأبعــاد الاســراتيجية والإقليميــة لعمليــة طوفــان الأقى 

والحــرب الإسرائيليــة عى غــزة، 12 أكتوبــر 2023.

20 - موقــع الخنــادق، نقــاً عــن مركــز دراســات غــرب آســيا، أبــرز ســيناريوهات جنــون 

الجيــش الإسرائيــي بشــن عمليــة بريــة في قطــاع غــزة، 12 أكتوبــر 2023.

21 - وكالــة وطــن للأنبــاء، بــن مفهومــي وحــدة الســاحات ومحــور المقاومــة، 15 نوفمــب 

.2023

ــل  ــان الأقــى .. مواقــف محــور المقاومــة مقاب ــة، طوف ــو" العراقي ــكاه ن ــة "ن 22 - وكال

ــر 2023. ــار، 27 أكتوب ــاذل والانكس التخ
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انطلقـت ثـورة التحـرر الوطنية 14 أكتوبـر كنتيجة تاريخية لتطـور الحركة الوطنية في 

الجنـوب اليمنـي المحتـل في النصـف الأول مـن القـرن العريـن، وتطور القوى السياسـية 

الديمقراطيـة في شـمال الوطـن، وقـد تداخـل نضـال الحركـة الوطنيـة اليمنيـة في شـمال 

الوطـن وجنوبه في ثـورتي سـبتمب وأكتوبر.

قامـت ثـورة 14 أكتوبـر بصـورة رئيسـية ضد الاسـتعمار البيطـاني وركائـزه المحلية من 

السـلطنات ونمـط الإنتـاج الاقطاعـي الـذي قامت عليـه، ولم تكن شرارة الثـورة في ردفان، 

إلا إيذانـاَ بـأن الشـعب اليمنـي بـات مسـتعداً لمواجهـة التسـلط والاسـتغال الاسـتعماري 

الساطيني.

انطلقـت الثـورة مـن الريـف والمناطـق المحاذيـة للمحافظـات الشـمالية، لتندمـج الجبهة 

المسـلحة مـع نضـالات أبنـاء المـدن المـدني منهـم والنقـابي والعـمالي والسـياسي، وبخـاف 

التمـردات القبليـة والنضـالات السـابقة المشـتتة وغـر الناضجـة وفـرت الجبهـة القوميـة 

التنظيـم الـذي وحـد النضـالات الريفيـة والمدنيـة عـى أسـاس أولويـة الكفـاح المسـلح إلى 

جانـب الأشـكال النضاليـة الأخـرى، وبنـاء عـى برامـج عمـل كفاحيـة مخططـة.

اسـتمرت الثـورة خمـس سـنوات مـن 14 أكتوبـر 1963م حتـى 30 نوفمـب 1967واجهت 

خالهـا تحديـات عسـكرية وأمنيـة وسياسـية مختلفـة، داخليـة وخارجيـة، لكـن الجبهـة 

القوميـة واصلـت الكفـاح والنضـال الشـامل حتـى تحقيـق الاسـتقال الوطنـي الناجـز.

تميـزت ثـورة 14 أكتوبـر بكونهـا موجهـة نحـو العـدو الأجنبـي الإسـتعماري -إلى جانب 

القضايـا الاجتماعيـة الديمقراطيـة- فهي الثورة الوطنيـة اليمنية الحديثـة التي بيُنت عى 

أسـاس الفهـم الجديـد لمهام التحـرر الوطني.

كان مـن الطبيعـي أن يظهـر مفهـوم التحـرر الوطنـي في الثقافـة السياسـية اليمنيـة 

الحديثـة مـن تجربـة ثـورة 14 أكتوبـر، لكونهـا قامت ضد نظـام إسـتعماري إمبيالي في 

ظـروف نهـوض حـركات التحـرر في العـالم عقـب الحـرب العالميـة الثانيـة وانهيـار نظـام 

الاسـتعمار الإمبيـالي القديـم.

تاريخيـاً يُعـدّ عبـد اللـه عبد الـرزاق باذيب أول من تطـرّق إلى القضيـة الوطنية اليمنية 

الوطنـي"  "الميثـاق  الخمسـينيات وفي  الصحفيـة منـذ  كتاباتـه  الحديثـة، في  بمفاهيمهـا 
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لاتحـاد الشـعبي الديمقراطـي الـذي صـدر عـام 1961م وكتيـب "حركتنا الوطنيـة إلى أين 

تتجـه" الـذي كتبـه عـي باذيـب أحد قيـادات الاتحـاد الشـعبي، وصـدر 1961م عـن "لجنة 

إسرائيل". مقاطعـة 

أدرك ثـوار 14 أكتوبـر أن ثورتهـم وطنيـة، ولكن دون اسـتيعاب المفهوم بشـكل دقيق، فقد 

انطلقـت الثـورة مـن الواقـع لا النظريـة، وطـوال سـنن الثـورة تطـورت المعركـة الوطنيـة 

ومعهـا اسـتيعاب أعمـق لمهام التحـرر الوطني، فقد تطوّر اسـتيعابهم النظـري بتطور المهام 

تحـت إلحـاح الواقع.

القضية الوطنية في ثورة 14 أكتوبر المجيدة

تطـوّر فهـم ثـوار 14 أكتوبـر للقضيـة الوطنيـة وأبعادها المختلفـة خال الممارسـة الثورية، 

مـع مواجهـة التحديـات الثوريـة ومـع بـروز المهـام الجديـدة؛ فكانت حركـة الفكـر المرابطة 

مـع النشـاط تتعمـق أكـر فأكر، ويرتقـي الخطـاب الوطني مـن التجريد النظـري إلى المهام 

الملموسـة، بدايـة مـن الميثاق الوطني للجبهـة القومية الصادر عـام 1965م وصولاً إلى برنامج 

اسـتكمال مهـام الثـورة الوطنيـة الديمقراطيـة أواخـر عـام 1968م، وهـي الفـرة موضـوع 

التنـاول هنـا، باعتبـار أن الأفـكار الوطنيـة خـال هذه الفرة كانـت تعب بصورة رئيسـية عن 

التنظيـم القائـد لثـورة 14 أكتوبـر مـن بداية الثـورة حتى تشـكيل أول حكومـة ثورية.

يُعـدّ الميثـاق الوطنـي للجبهـة القوميـة 1965م أول وثيقـة نظريـة عـبّ فيهـا التنظيـم 

القائـد للثـورة عـن نظرتـه للقضيـة الوطنيـة والوحـدة اليمنيـة، ووحـدة أراضي الشـطر 

الجنـوبي مـن الوطـن وخصوصـاً جـزره، والطبيعـة الاسـتعمارية السياسـية والاقتصاديـة 

والعسـكرية والأهميـة الجيوبوليتيكيـة لعـدن وطبيعـة التغيـر المنشـود، حيث يؤكـد الميثاق 

أن الثـورة لا تهـدف إلى إجاء المسـتعمر من المنطقة فحسـب وإنما تغيـر الواقع الاجتماعي 

الـذي صنعـه الاسـتعمار تغيـراً جذريـاً في كل مفاهيمه وقيمـه وعاقاتـه الاجتماعية وفي 

الدولية. السياسـة 

مثّـل مؤتمـر زنجبـار بعـد الاسـتقال في مـارس 1968م انتقـالاً مـن التنظـر الثـوري 

العـام إلى تحديـد القضايـا التـي واجهتهـا قـوى الثـورة عقـب اسـتقالها، وكانـت أبـرز 
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التحديـات التـي تهـدد جنـوب اليمـن المسـتقل حديثـاً هـي الحـرب السـعودية الغربيـة عى 

النظـام الجمهـوري الوليـد في صنعـاء، كما أكـدت قرارات "مؤتمـر زنجبـار" التضامن مع 

الشـعوب المناضلـة ضـد الاسـتعمار والإمبياليـة والصهيونيـة؛ فثـورة 14 أكتوبـر بعـد أن 

انتـصرت وجـدت أنهـا مطوّقـة بالوجـود الاسـتعماري، وناحـظ هنـا أن التحـرر الوطنـي 

بـات مروطـاً بانتصـار الجمهوريـة في شـمال اليمـن، وانتصـار قـوى الثـورة في المحيـط 

الدولي.

في البنامـج الـوزاري لحكومـة الثـورة في يونيـو 1968م تعمّـق فهـم القضيـة الوطنية، 

ومهـام التحـرر الوطنـي، وباتـت مسـألة مواجهـة الثـورة المضـادة -السـاطينية الاقطاعية 

والغـزو الأجنبـي المدعـوم مـن الاسـتعمار والرجعيـة الخليجيـة- جـزءاً مـن مهـام التحـرر 

الوطنيـة، كـما واجهـت الثـورة تحديـات اقتصاديـة وأمنيـة وتسـليم بريطانيـا جـزر يمنية 

لسُـلطان عُـمان، فاتسـعت قضيـة التحـرر الوطنيـة، وتجـاوزت المهمـة المباشرة إبـان الكفاح 

المسـلح المقتـصرة عـى طـرد الانجليـز وتوحيد السـلطنات؛ ففـي هـذه المرحلة بـات الدفاع 

عـن الاسـتقال الـذي تحقق وضمان معيشـة الشـعب عناصر رئيسـة في ضمان الاسـتقال 

الوطنـي جـزء من فهـم قضيـة التحـرر الوطني.

لاحقـاً في أكتوبـر مـن ذات العـام 1968م، صـدر برنامـج اسـتكمال مهام الثـورة الوطنية 

الديمقراطيـة، وكان الفهـم الأكـر نضوجـاً للجبهـة القوميـة لتحريـر الجنـوب اليمنـي 

الوطنـي أكـر شـمولية وأدق في تحديدهـا، حيـث بـات  التحـرر  المحتـل، وباتـت مهـام 

هنـا العمـل المبمـج والتخطيـط في بنـاء الدولـة وتحديـد المهـام بدقـة جـزء مـن مهمـة 

التحريـر الوطنـي، أي أن قـوى الثـورة، قـررت الانتقال مـن الاعتماد عـى التنظيم الثوري 

في الدفـاع العسـكري عـن الوطـن، إلى بنـاء الدولـة والجيـش الثوريـن المعنيـن بضـمان 

الحريـة والسـيادة الوطنيتـن، وإقامـة العاقـات السياسـية التحررية مع المحيـط والعالم، 

أي الانتقـال مـن الاسـتناد عـى الريـف والقوى الذاتية في طرد الاسـتعمار وخـوض المعركة 

الخليجـي،  المحيـط  التحـرر في  العربيـة إلى دعـم حـركات  الجزيـرة  في نطـاق جنـوب 

والاصطفـاف مـع قـوى الثـورة في العـالم ومواجهـة الاسـتعمار الإمبيـالي والصهيونيـة 

عـى النطـاق الاقليمـي والعالمي.
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يمكـن مـن كل ذلـك اسـتنتاج أن فهـم قـوى ثـورة 14أكتوبـر للقضيـة الوطنيـة مـرّ 

بالتـدرّج وكان تطـوره موضوعيـاً مـن خـال الممارسـة ومواجهـة التحديـات الجديـدة، أي 

أن أهـداف الثـورة لم تؤخـذ جاهـزة مـن تجربـة سـابقة، ولم يكـن المكـوّن القائـد لثـورة 

14 أكتوبـر موجهـاً مـن دولـة أجنبيـة لينفـذ مهـام محـددة مسـبقا؛ً فطبيعـة اسـتقالية 

القـوى القائـدة لثـورة 14 أكتوبـر وانطاقها مـن الواقع الموضوعـي المحي لبنـاء خياراتها 

السياسـية والعسـكرية وعاقاتهـا الدوليـة مـن أهـم مـا يميـز هـذه الثـورة المجيـدة.

الميثاق الوطني للجبهة القومية

يُعـدّ الميثـاق الوطنـي للجبهـة القوميـة لتحريـر جنـوب اليمـن المحتـل الذي وافـق عليه 

المؤتمـر الأول للجبهـة المنعقـد في الفـرة من 22 حتى 25 يونيـو 1965م أول وثيقة نظرية 

تطـرح فيهـا قضيـة التحـرر الوطنـي وتقـدم الجبهـة القوميـة مفهومهـا عـن التحـرر 

الوطنـي، وفي حقيقـة الأمـر فهـو مفهـوم حركـة القوميـن العـرب التـي ضمـت إليهـا 

الفصائـل الوطنيـة وظهر ما يُسـمّى بالجبهـة القومية لتحرير الجنـوب اليمني المحتل]1[.

جـاء في بدايـة الميثـاق الوطنـي التأكيـد عى وحدة اليمـن وهو أحد العنـاصر البارزة في 

مفهومهـم لتحرر الوطني المازم لاسـتقال:

 "أن المنطقـة -اليمـن شـمالاً وجنوباً- ظلت تشـكل وحـدة طبيعية متكاملة ويجمع شـعبها 

روابـط وعوامـل كثـرة، منها وحـدة الأرض ووحدة اللغة ووحـدة المعانـاة اليومية للحياة 

ووحـدة المصلحـة ووحـدة المصـر، وقد تجسـدت هـذه الوحدة عى مسـتواها السـياسي في 

عـصر الإسـام في دول متعـددة تعاقبت عـى المنطقة".

ينتقـل الميثـاق مـن التأكيد عى الهوية إلى ذكر المميـزات الجيوبولتيكية لليمن وخصوصاً 

مدينـة عدن بالقول:

"إن عـدن لكونهـا مركـزاً تجاريـاً مرموقـاً ومدخـاً إلى منطقـة هامـة تحمـي الاتصـال 

التجـاري في مناطـق آسـيا وأفريقيـا كلهـا، ظلـت تجـذب اهتـمام الغـرب والـرق إليهـا 

باسـتمرار خـال تاريخهـا الطويـل، إن عـدن – إلى جانـب الدافع الاقتصـادي لاحتالها – 

تـبز أهميتهـا كمنطلـق تجاري إلى مناطق واسـعة في الرق الأوسـط ونقطة اسـراتيجية 
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تدخـل ضمـن مخطـط عالمـي للمحافظة عـى البقاء الاسـتعماري في باد آسـيا وأفريقيا".

بعـد التأكيـد عـى وحـدة اليمـن وذكـر الميـزات الجيوبولتيكية يعـبّ الميثـاق الوطني عن 

مفهـوم التحـرر الوطنـي، وهـو لا يقـول صراحـة: "إن مفهوم التحـرر الوطنـي من وجهة 

نظرنـا يعنـي كـذا وكـذا، بـل يُعـب الميثـاق عنـه عندمـا يطـرح تصـورات الجبهـة القوميـة 

لغايـات الكفـاح المسـلح وحـرب التحرير الشـعبية".

جاء في الميثاق الوطني:

"إن الثـورة المسـلحة التـي اكتسـحت الجنـوب كتعبـر عـن إرادة شـعبنا العـربي وكأسـلوب 

أسـاسي للمقاومة الشـعبية ضد الوجود الاسـتعاري ومصالحه وركائزه ومؤسسـاته المسـتغلة 

للشـعب، إن هـذه الثـورة لا تهـدف إلى جـاء المسـتعمر مـن المنطقـة فحسـب وإنمـا هـي 

حركـة دائبـة تعـب عـن عقيـدة للحياة شـاملة وراسـخة لدى شـعبنا تسـتهدف أساسـاً تغير 

الواقـع الاجتماعـي الذي صنعه الاسـتعمار تغيـراً جذرياً في كل مفاهيمـه وقيمه وعاقاته 

الاجتماعيـة القائمـة عـى الاسـتغال والاسـتبداد وتحـدد بالـضرورة نـوع الحيـاة التـي 

يريدهـا شـعبنا ونـوع العاقـات التـي يسـر متجهـا إليهـا سـواء عـى مسـتوياته المحلية أو 

الاقليميـة أو القوميـة أو الدوليـة".

من الفقرة السـابقة نسـتنتج أنه يقصد بالتحرر الوطني الاسـتقال السـياسي والعسـكري 

عـن الهيمنة الاسـتعمارية المبـاشرة بصورة رئيسـة، وكذلك إزالة مخلفات الاسـتعمار بتغير 

الواقع الاجتماعي والعاقات الاجتماعية الاسـتغالية الاسـتبدادية الذي أرسـاها الاسـتعمار، 

وتغيـر العاقات السياسـية الدولية لليمن بعد الاسـتقال.

ينتقل الميثاق من التعميم إلى التفصيل:

"إن وجـود القواعـد العسـكرية الاسـتعمارية في جنـوب اليمـن المحتل يشـكل في الحقيقة 

اعتـداء صارخـاً عـى سـيادة الشـعب العـربي لجـزء مـن أرضـه كـما يمثـل أيضـاً حمايـة 

مسـتمرة لاسـتغال الرأسـمال الاسـتعماري لخـبات شـعبنا في المنطقـة ويدعـم في الوقت 
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نفسـه قـوى الاسـتغال المحليـة المتمثلة في الرأسـمال المسـتغل والحكم السـاطيني الرجعي 

العميـل ويكـون نقطـة وثوب وعـدوان عى الوطـن العربي الكبر وشـعوب آسـيا وأفريقيا، 

ويشـكل تهديـداً مسـتمراً للأمـن والسـام العالمين".

يضيـف: "إن الثـورة المسـلحة التـي يخوضهـا شـعبنا العـربي في جنـوب اليمـن المحتـل لا 

تسـتطيع أن تسـتبدل الاوضـاع الاجتماعيـة المسـتغلة ولـن تتمكـن مـن تغيـر تلـك العاقة 

الاسـتعمارية القائمـة عـى التبـادل الرأسـمالي المسـتغل بإيجـاد أوضـاع اجتماعيـة مغايـرة 

لصالـح جماهـر الشـعب المحرومـة إلا بتحطيـم الأدوات السياسـية القائمـة عـى قمة تلك 

الأوضـاع، إذاً فـإن إسـقاط الحكـم السـاطيني الرجعـي العميـل والقضـاء عـى المؤسسـات 

الاسـتعمارية هـدف فـوري ومبـاشر وعاجـل تلتـزم الثـورة بتحقيقه".

يضيـف أيضـاً: "إن جنـوب اليمـن المحتـل يتكـوّن جغرافيـاً وسياسـياً من عدن وما يسُـمّى 

بالمحميّـات الرقيـة والغربيـة وجـزر كوريـا موريـا وكمـران وميـون وسـقطرة وجميـع 

الجـزر الواقعـة عـى السـاحل المقابـل للمنطقـة غربـاً وجنوباً كـما أن أي خطة اسـتعمارية 

لفصـل المنطقـة أو تجزئتهـا إلى كيانـات أو حجـز أي مـن هـذه الجـزر لاسـتمرار احتالها 

أو اسـتخدامها كقواعـد حربيـة احتياطيـة لاسـتعمار يعتـب ذلـك كلـه انتقاصـاً سـافراً 

لحريـة شـعبنا في الجنـوب، لـذا فـان جزر كوريـا موريا وميـون وكمران وسـقطرة وجميع 

الجـزر الواقعـة عـى السـاحل المقابـل للمنطقة غربـاً وجنوباً جـزء لا يتجزأ مـن الجنوب، 

وتحريرهـا هـدف حيـوي تحتمـه ضرورة الثـورة ويدخـل ضمـن اسـراتيجيتها".

يضيـف أيضـاً: "إن الشـعب العـربي في إقليـم اليمـن شـماله وجنوبـه جـزء مـن الأمـة 

العربيـة وإن إقليـم اليمـن جـزء لا يتجـزأ مـن الوطـن العـربي وتربطـه وحـدة تاريخيـة 

ونضاليـة ومصريـة مشـركة، لـذا فإن إعـادة وحدة شـعبنا العربي في اقليم اليمن شـماله 

وجنوبـه سـراً نحـو وحـدة عربيـة متحـررة مطلـب شـعبي وضرورة تفرضهـا متطلبـات 

الثـورة وجـب أن تتـم عى أسـس شـعبية وسـلمية".

يضيـف أيضـاً: "إن القواعـد العسـكرية التـي تنبـع في حقيقتهـا مـن أهـداف السـيطرة 

الاسـتعمارية الرأسـمالية عى الشـعوب المتخلفة وإن الأحاف والتكتات الاسـتعمارية عى 

مختلـف المسـتويات العسـكرية والاقتصاديـة والتـي هـي في الأسـاس عمليـة تنسـيق بـن 
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مصالـح الـدول الاسـتعمارية الناتـج عـن نمـو وتعاظـم حركة التحـرر الوطنـي في البلدان 

المتخلفـة في آسـيا وافريقيـا وأمريـكا الاتينية إن هـذه القواعد العسـكرية يجب محاربتها 

عـى مختلـف المسـتويات ومختلـف الوسـائل لا لكونهـا موجهـة لإضعـاف كيـان واسـتغال 

الشـعوب المتحـررة والناميـة ولكـن لكونهـا تهـدد أيضـاً السـام العالمـي وتهـدد في الوقـت 

نفسـه سـامة البريـة بمجموعها".

الوجـود  بإزالـة  يتحـدد  الوطنـي  التحـرر  مفهـوم  أن  السـابقة،  الفقـرات  مـن  يتضـح 

الاسـتعماري بشـتى أشـكال وجـوده ومظاهـره أو نفـوذه، وركائـزه المحليـة ومنها السـلطنات 

والمحميـات الرقيـة والغربيـة، ونمط الانتاج الاقطاعي، والتشـديد عى وحدة أراضي جنوب 

اليمـن المحتـل وجزره وتصفيـة القواعد العسـكرية، وربط قضية التحـرر الوطني بالوحدة 

اليمنيـة والوحـدة اليمنيـة بالوحـدة العربيـة، أي بتعبـر آخـر فهـو تحـرر وطنـي يمني لا 

تحـرر وطنـي جنـوبي، وكذلـك ربـط مفهـوم التحـرر الوطنـي بقضيـة الوحـدة العربيـة، 

وربـط التحـرر الوطنـي بقضيـة مواجهـة الاسـتعمار الإمبيـالي عـى المسـتوى العالمي.

مرحلة ما بعد الاستقلال

أعقـب الاسـتقال الوطنـي في 30 نوفمـب 1967م حـراك سـياسي ونظـري واسـع في 

أوسـاط الجبهـة القومية التي رسـخت وجودها وشرعيتهـا الثورية: الوحيد للشـعب اليمني 

في جنـوب اليمن المسـتقل.

ففـي 2 مـارس 1968م أي بعـد أربعـة أشـهر، عُقـد "مؤتمـر زنجبـار" للجبهـة القوميـة، 

وفي 27 يوليـو صـدر البنامـج الـوزاري لحكومـة الثوريـة، وفي أكتوبـر 1968م صدر عن 

الجبهـة القوميـة " برنامـج اسـتكمال مرحلـة التحـرر الوطنـي الديمقراطـي"، في مختلف 

هـذه المحطـات أي بعـد الاسـتقال ومامسـة الأوضـاع الحقيقيـة وبدايـة عمليـة التغيـر، 

بـدأ مفهـوم التحـرر الوطنـي في أبعـاده المختلـف يأخـذ بُعـداً ملموسـاً واقعيـاً بعـد أن كان 

في الميثـاق الوطنـي 1965م أكـر تجريـداً، ومـن الماحـظ خال هـذه الفرة تطـور مفهوم 

التحـرر الوطنـي أو بتعبـر آخـر تطـور فهمهـم للقضية الوطنيـة حيث أن مفهـوم التحرر 

الوطنـي إنمـا هو فهمهم للقضيـة الوطنية اليمنية وفهمهم هذا تطور بالتجربة والممارسـة.
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قرارات مؤتمر زنـجبار

بـن الفـرة 2 مـارس 1968م و8 مارس 1968م عقـدت الجبهة القوميـة مؤتمر زنجبار، 

وصـدرت عنـه قـرارات مهمـة مامسـة للوضع فهـو أول برنامـج عمي في مرحلـة ما بعد 

الاسـتقال بأربعـة أشـهر، جاء فيـه ما يي:

"إن تحررنـا الوطنـي لـن يتحقق بشـكله السـليم إلا بانتصـار ثورتنا في الشـمال وتحقيق 

وحـدة الإقليـم اليمنـي ليتحمـل مسـؤولياته التاريخيـة لذلـك فدعـم الثـورة في شـمالنا 

اليمنـي مهمـة أساسـية وضروريـة.. بمـا أننـا جزء لا يتجـزأ من الأمـة العربيـة لذلك فإن 

دعـم حـركات التحرر من الإسـتعمار والإمبياليـة والرجعية في الخليـج العربي والجزيرة 

العربيـة مهمـة أساسـية لا بـد مـن الاضطـاع بهـا كـما أن ثورتنـا لا بـد أن تلعـب دوراً 

إيجابيـاً عـى مسـتوى حركـة الثـورة العربيـة في صراعهـا ضـد الاسـتعمار والامبياليـة 

والصهيونيـة".

"يؤكـد المؤتمـر بـأن السـبيل الصحيح لتحرير فلسـطن بدعم المقاومة الشـعبية المسـلحة 

فيهـا ولذلـك يقـرر ضرورة الدعم المالي والمعنوي للمقاومة الشـعبية المسـلحة في فلسـطن 

إن ذلك شيء ضروري وأسـاسي" .

"يقـرّ المؤتمـر الوقـوف بصابـة إلى جانـب حـركات التحـرر الوطنـي الديمقراطـي في 

العـالم الثالـث ومسـاندتها في نضالاتهـا ضـد قـوى الامبياليـة والاسـتعمار" .

"يقـرّ المؤتمـر ضرورة التفاعـل والانفتاح عى كافة تجارب الأنظمة الاشـراكية في العالم 

والوقـوف في وجـه كافة محاولات الإمبيالية والاسـتعمار لضرب القوى التقدمية".

"يديـن المؤتمـر الاسـتعمار والامبياليـة في كافـة مواقفهـا المعاديـة لحـركات التحـرر 

الوطنـي في آسـيا وإفريقيـا وأمـركا الاتينيـة، كـما يشـجب بشـدة السياسـات العنصريـة 

وسياسـة حـرب الإبـادة التـي تتبـع تجـاه الشـعب الفيتنامـي البطـل".

مـن الماحـظ أن المهـام التحرريـة في قـرارات زنجبـار أصبحـت أشـد وضوحـاً وتفصياً 

مـما كانـت عليـه سـابقاً، ففي قـرارات زنجبار رُبطـت قضية التحـرر الوطنـي، بدعم ثورة 

26 سـبتمب في شـمال الوطـن حيـث كانـت الثورة تتعـرض لحرب سـعودية غربية من جهة 
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ومـن جهـة أخـرى كانـت القـوى المشـيخية قـد سـيطرت عـى الثـورة وقامت بانقـاب عى 

الرئيـس السـال في 5 نوفمـب 1967م، في هـذه المرحلـة كان المسـتعمر البيطاني وكذلك 

الأمريـي والسـعودي يقاتلـون ضـد الثورة الجمهورية في الشـمال، وهو تهديد اسـتعماري 

ملمـوس، لهـذا اعتبت الجبهة القوميـة أن من مهامها التحررية إسـناد الثورة الجمهورية 

في الشـمال، وصـولاً إلى وحـدة الإقليـم اليمني في شـماله وجنوبه وشرقـه وغربه.

وإلى جانب القضية الملموسة في شمال اليمن، فقد تنبهت الجبهة القومية إلى التحديات 

الاسـتعمارية في منطقـة الخليج والجزيـرة العربية وهو أول منظـور جيوبوليتيي للثورة 

اليمنيـة، حيـث أدركـت أن تحرير جنـوب اليمن ليس كافيـاً مادام الاسـتعمار لازال موجوداً 

في منطقـة الخليـج، لهـذا وضعـت ضمـن مهامهـا دعم حـركات التحـرر الوطنيـة في هذه 

المنطقـة، وقـد كانـت هـذه المهمـة الثوريـة أيضـاً حاجة ملحـة وملموسـة لا تقل شـأنها عن 

مهمة إسـناد الثـورة الجمهورية في شـمال اليمن.

في مقـرات زنجبـار أيضـاً حـدد الموقف بشـكل واضح مـن القضية الفلسـطينية وضرورة 

دعمهـا كالتـزام قومـي، وكذلـك دعـم حـركات التحـرر في بلـدان العـالم الثالـث وإدانـة 

الاسـتعمار والإمبياليـة عـى المسـتوى العالمـي.

هـذه المهـام التـي وضعـت في مؤتمـر زنجبـار والتـي ارتبطـت بقضيـة التحـرر الوطنـي 

اليمنـي، جـرى تنفيذهـا ولم تظـل حبيـس الأدراج، حيـث تـم دعـم الثـورة في الشـمال 

وبشـكل أخـص دعـم التوجهـات الثوريـة التقدميـة لتتشـكل مـا سـميت بالجبهـة الوطنيـة 

الديمقراطيـة اليمنيـة، كـما جـرى دعـم جبهـات وحـركات التحـرر الوطنيـة في الخليـج 

العـربي عمومـاً وسـلطنة عـمان خصوصـاً، وكذلـك دعـم القضيـة الفلسـطينية واحتضـان 

معسـكرات الفصائـل الفلسـطينية في اليمـن الديمقراطيـة.

البرنامج الوزاري 27 يونيو 1968م

البنامـج الـوزاري لحكومة "جمهورية اليمن الجنوبية الشـعبية" أذاعه رئيس الجمهورية 

قحطـان الشـعبي بعـد أن أقرتـه القيـادة العامـة للجبهـة القوميـة وبعـد إقـراره مـن قبـل 

مجلـس الـوزراء واللجنـة التنفيذيـة، كان البنامـج انعكاسـاً لقرارات مؤتمـر زنجبار.
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في هـذه الفـرة كانـت قـد بـدأت الثورة المضـادة ضد اليمن الشـعبية المسـتقلة، لهـذا عاد 

خطـاب التحريـر مجـدداً مع التشـديد عى إعادة بناء القوات المسـلحة لمواجهـة التهديدات، 

ويعـد البنامـج الـوزاري الأول للثـورة بعـد أربعة أشـهر من تحقيـق الاسـتقال الوطني، 

وثيقـة تاريخيـة عـى التحديـات التـي واجهـت ثـورة 14 أكتوبـر بعـد تحقيـق الاسـتقال 

ومحاولـة الاسـتعمار البيطـاني العـودة مـن جديـد عـب إثـارة تناقضـات داخليـة وتأزيم 

الوضـع الاقتصـادي، والتدخـل المبـاشر بالغـزو والعدوان، وهـي مؤامرات عدّدهـا البنامج 

الـوزاري كـما يي:

"تصديـر الثـورة المضـادة من خارج حدود الجمهورية بالاشـراك مع حـكام العهد البائد 

مـن سـاطن اقطاعيـن ومسـتوزرين عمـاء وسياسـين انتهازيـن ورجعيـن يدعمهـم 

الاسـتعمار والامبيالية العالميـة ومصالحها الاحتكارية لتنظيم عمليات التسـلل والتخريب 

داخـل أراضي الجمهورية".

 "تطبيـق سياسـة إحتـواء الثـورة مـن خـال فتـح ثغـرة في جسـد الثـورة الصلـب ودفـع 

حركـة التناقضـات الجزئيـة إلى أقى مداها لتحدث صراعات جانبيـة ودموية في صفوف 

الثـورة تشـغل الثـورة عـن مواجهـة التناقضـات الرئيسـية والأعـداء الحقيقيـن للشـعب 

لتتمكـن القـوى الرجعيـة والعنـاصر الانتهازيـة المنهـارة مـن القفـز إلى السـلطة والحكـم 

وتقيـم حلفـا مـع الاسـتعمار الجديد".

"ممارسـة ضغـوط اقتصاديـة ضـد الجمهوريـة حتـى لا تمكـن النظـام الثـوري الجديـد 

مـن السـيطرة الحقيقيـة عى الاقتصـاد الوطنـي وتحريره من السـيطرة الأجنبيـة والعمل 

وتنظيمـه  الشـعبية  الجنوبيـة  اليمـن  شـعب جمهوريـة  ويتعـرض  الشـعب،  رفاهيـة  عـى 

الثـوري وحكومتـه، منـذ انتزاع الاسـتقال مـن بريطانيا للأسـاليب الاسـتعمارية القديمة 

والجديـدة المروحـة أعـاه.. إن بريطانيـا وهي تحـاول الابقاء عى مصالحهـا الاقتصادية 

القديمـة وتـصر عـى التحلـل مـن كافـة التزاماتهـا وتعهداتهـا وترفـض تعويـض شـعب 

الجمهوريـة  واسـتخدامها لأراضي  اسـتغالها  عـن  الشـعبية  الجنوبيـة  اليمـن  جمهوريـة 

وأجوائهـا ومصادرهـا الاقتصاديـة أثنـاء فـرة الاحتـال الطويـل ورفضهـا ذلـك صراحـة 

في المفاوضـات الأخـرة بـن وفـد الجمهورية والوفـد البيطاني إنما تسـتهدف خنق إرادة 
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شـعبنا الحـرة وإسـقاط نظامـه التقدمـي بتفجـر الأزمـة المالية".

"لمـا كانـت الجمهورية وشـعبها يتعرضان لخطـر الغزو الخارجي من قبـل الثورة المضادة 

المحتشـدة عـى الحـدود وكل جبهـات الأعـداء؛ فـإن اتخاذ الحكومـة الإجـراءات الضرورية 

لصيانـة أمـن وسـامة الجمهوريـة وشـعبها مـن المهـام العاجلـة الموكولـة لـوزارتي الدفـاع 

والداخليـة، وفي المقابـل تقـع عـى وزارة الدفـاع ووزارة الداخليـة مسـؤولية إعـادة بنـاء 

مؤسسـتي القـوات المسـلحة والأمـن العـام ثوريـاً وتزويدهـما بالأجهـزة والمعـدات الحديثة، 

وذلـك أمـر ضروري حتـى تمـارس هاتـان المؤسسـتان دورهـما في حفـظ الأمـن وإشـاعة 

الطمأنينـة والاسـتقرار والدفـاع عـن الجمهورية".

 برنامج استكمال مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي

مثّـل برنامـج اسـتكمال مهـام الثـورة التـي أقرتـه القيـادة العامـة للجبهـة القوميـة في 

دورتهـا العاديـة المنعقـدة في الفرة ۷ حتـى 11 أكتوبر 1968م، مرحلـة نضوج فكر الجبهة 

القوميـة التـي تجـاوزت الأفـق القومي الضيق ليتسـع في رحـب الإنسـانية المناضلة، وربط 

قضيـة تحـرر الوطـن اليمنـي بتحـرر شـعوب العـالم وحركـة الثـورة العالميـة والاشـراكية 

العالميـة كقطـب نقيـض للقطـب الغـربي الإمبيـالي والصهيوني.

جـاء في البنامـج: "إن المـضي في تنفيـذ هـذا البنامـج يخلـق وضعـاً متينـاً وقـوي 

يمكّننـا مـن أن نسـند ثورتنـا في الشـمال اليمنـي لمواجهـة التآمـرات الامبياليـة والرجعية 

لـضرب الثـورة أو صرفهـا عن مسـارها ويسـاعد بالتالي عى تقويـة تاحم القـوى الثورية 

والوطنيـة الريفـة في الشـمال والجنـوب للمـضي نحو وحـدة الأداة ووحـدة الإقليم، كما 

وأن مـن المهـام الأساسـية إزديـاد إلتحامنـا بحركـة الثـورة العربيـة التـي تشـكل جـزءاً منها 

ولعبنـا دوراً فعـالاً بمـا يضمـن محاربـة الامبياليـة والاسـتعمار والصهيونيـة والاقطـاع 

والرجعيـة كـما يؤكـد التزامنا تجـاه حركة التحـرر العالميـة .. وعاقاتنا بالشـعوب المناهضة 

لامبياليـة والاسـتعمار وتلـك المطبقـة لاشـراكية.. إن الموقـع الإسـراتيجي الجغـرافي 

للمنطقـة والتوجـه التقدمـي الـذي تتبنـاه الجبهـة القومية تنظيماً وسـلطة يجعـل القوى 

الإمبياليـة والرجعيـة المحيطـة بالجمهورية تضاعف من يقظتها تجـاه كل تصرف يحدث 
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في الجمهوريـة ذلـك أن الإمبياليـة الأمريكيـة والبيطانيـة والإحتـكارات البروليـة في 

الجزيـرة العربيـة والأنظمـة الرجعيـة في السـعودية والقـوى الرجعيـة داخـل الجمهوريـة 

وحولهـا تنظـر إلى جمهوريـة اليمـن الجنوبيـة الشـعبية نظـرة التوجـس والتخـوف منهـا 

ومـن آثـار إجراءاتهـا الثوريـة، فالجمهوريـة قد جـاءت نتيجة لنضال شـعبي مسـلح اعتمد 

فيـه شـعب المنطقـة عـى نفسـه وأثبـت خاله أصالـة ثورية كـما أن خـط الجبهـة القومية 

واضـح كل الوضـوح في ميثاقهـا الوطنـي وإن قانـون الإصـاح الزراعـي مثـاً، قـد شـكل 

هـزة مؤثـرة لهـذه القـوى بما يعنيه مـن صدق توجه نحـو قلب وتغير الواقـع الاجتماعي 

والاقتصـادي في الجمهوريـة".

 ياحـظ في ديباجـة هـذا البنامـج التطور السـياسي في فكر الجبهة القوميـة، ومقاربة 

المسـألة الوطنيـة مـن الأسـس الجيوبوليتيكيـة، وتحليـل الجوهـر الإمبيـالي للإسـتعمار 

الـذي يجعـل الـدول الإمبيالية عدوانية، كـما كان البنامج الذي أشـار بوضوح إلى خطر 

الإمبياليـة الأمريكيـة، وحـدّد الـدور السـعودي المرتبـط بالاسـتعمار الامبيـالي وبقـوى 

إزاء الإجـراءات  الخليجـي  الرجعيـة  السـلطنات والاقطـاع والموقـف  المضـادة مـن  الثـورة 

الاقتصاديـة والسياسـية المضـادة للنظـم الرجعيـة في جنـوب اليمـن والمهـد للرجعيـات في 

المنطقـة، فقـد كانـت ثـورة 14 أكتوبر في بُعدهـا الديمقراطي ثورة جمهوريـة أصيلة قامت 

بهـا الجماهـر الشـعبية وليسـت جـزءاً مـن إنقـاب عسـكري ممول من خـارج البلـد، وفي 

بلـد ظروفـه مقاربـة لظـروف شـعوب ممالـك وسـلطنات الخليج.

مـن الماحـظ الربـط الجـدلّي بـن التحرر الوطنـي ونجـاح الثـورة الوطنيـة بالجوانب 

الاجتماعيـة والاقتصاديـة الملموسـة والتحـرر من هيمنـة الاحتكارات الأجنبيـة والتحرر من 

البـؤس والتخلّـف الإنتاجـي، وفتـح آفـاق الديمقراطيـة الشـعبية لتحريـر وتعبئـة طاقـات 

الجماهـر في النضال.

جـاء في البنامـج "إن هـذه القوى المحيطة بنا تضع في حسـابها ما تعنيه هذه التغيرات 

الإجتماعيـة والإقتصاديـة عـى مصالحهـا وتعنـي أن إسـتقرار أوضـاع هـذه الجمهوريـة 

سـيمكّنها مـن المـضّي شـوطاً بعيـداً في تنفيـذ طموحـات الجماهـر الشـعبية، لذا فـان هذه 

القـوى الإمبياليـة والرجعيـة بالتحالـف مـع القـوى التـي تـضررت مـن جـراء انتصـار 
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الثـورة المسـلحة داخليـاً متعمّد دوماً إلى رسـم المخططات التآمرية لـضرب الثورة ومحاولة 

اسـتنزاف جهدهـا وطاقاتهـا وإمكانياتهـا.. علهـا بذلـك تنجـح في إعاقـة الجمهوريـة عـن 

مواصلـة سـرها في مضـمار البنـاء وتحقيـق التقـدم المنشـود، ومـن الناحيـة الاقتصاديـة 

يعمـل النظـام الوطنـي الديمقراطي عـى قيام صناعة وطنيـة، ويحمي إقتصـاد الباد من 

سـيطرة، ومنافسـة الرأسـمال الاجنبي والاحتكاري ويعمل كذلك عى حل المسـألة الزراعية 

بالقضـاء عـى الاقطـاع بتطبيـق الاصاح الزراعـي وتطوير وسـائل الإنتاج الزراعي رأسـياً 

وأفقيـاً، وبمعنـى آخـر فـإن النظام الوطنـي الديقراطـي يزيل كافـة العقبـات، والصعوبات 

مـن طريـق تطـور القـوى المنتجـة في المجتمـع ويخلـق ظروفـاً وإمكانيـات جديـدة لحـل 

قضيـة التخلـف .ويوحد النظام الوطنـي الديمقراطي جهود القـوى الوطنية الديمقراطية 

المنتجـة في المجتمـع لحل المشـاكل الاجتماعيـة والاقتصادية والسياسـية والثقافية وهو يؤمّن 

إشراك الجماهـر الشـعبية في القضـاء عى الركة الثقيلة للحكم الاسـتعماري وفي التغلب 

عـى مشـكلة التخلف وبنـاء المجتمـع الجديد".

النتائج والتحديات الاستعمارية الراهنة

مـن خـال مـا سـبق، يمكـن القـول إن مفهـوم التحـرر الوطني لقـوى ثـورة 14 أكتوبر، 

يتألـف مـن المهـام أو العنـاصر التالية:

التحرر من الاسـتعمار العسـكري والسـياسي البيطـاني وإزالة السـلطنات توحيد أراضي 

وجـزر الشـطر الجنوبي مـن اليمن.

ضـمان الاسـتقال السـياسي وصـون السـيادة الوطنية في مواجهـة الثورة المضـادة ودعم 

النظـام الجمهـوري في شـمال الوطن.

ربـط قضايـا التحـرر الوطنـي بالتحـرر الاجتماعـي مـن الاسـتغال، وقطـع التبعيـة 

الاقتصادية بالرأسـمالية العالمية وتتجاوز واقع التخلف الذي كرسـه الاسـتعمار الإمبيالي.

بنـاء دولـة ديمقراطيـة شـعبية، والتضامـن مـع نضـال الشـعوب العربيـة ضد الاسـتعمار 

العالميـة، والانتقـال مـن مواجهـة  العـالم ضـد الإمبياليـة  والصهيونيـة، وكفـاح شـعوب 

الاسـتعمار في الوطـن إلى مواجهتـه في العام، باعتبـار البلد جزء من حركـة الثورة العالمية.
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هـذا الفهـم لقضيـة التحرر الوطني، ليـس غريباً عـن واقعنا اليوم، حيث عاد الاسـتعمار 

الإمبيـالي بأشـكال جديـدة، منهـا الإمبياليـة الأمريكيـة والإمبيالية البيطانيـة وتعُدّ 

بريطانيـا الفاعـل الـدولي الأول في الأوضـاع الراهنـة داعمـة للتدخل العسـكري العدواني 

وتمـارس اسـراتيجياتها الاسـتعمارية القديمـة والجديـدة عـب دولـة الإمـارات العربيـة 

المتحـدة التـي تحتـل معظـم السـواحل اليمنيـة في جنـوب البـاد وشرقها وغربها بواسـطة 

ميليشـيات محليـة مسـتغلة الخافـات السياسـية اليمنيـة، وهـي عينهـا المناطق التـي ذُكرت 

في ميثـاق الجبهـة القوميـة باعتبارهـا مناطـق محتلة.

اسـتيعاب  مـع  تطبيقهـا،  يجـري  الـذي  البيطانيـة  الاسـتعمارية  السياسـة  جوهـر  إن 

التقسـيم  مـع  يتناسـب  فيدراليـة،  أقاليـم  إلى  اليمنـي  الجنـوب  تقسـيم  هـو  التطـورات 

الاسـتعماري القديـم لجنـوب اليمـن إلى محميتـن شرقيـة وغربية، وكذلك فصل السـاحل 

الغـربي عـن شـمال اليمـن الذي يُعـدّ أيضاً مروعـاً بريطانياً، كما أن تقسـيم شـمال اليمن 

إلى دولتـن "زيديـة" و"شـافعية" هـو الآخـر مـروع بريطـاني قديـم.

مقارنـة بالتحديـات التـي واجهتهـا ثـورة 14 أكتوبر الـواردة في البنامج الـوزاري الأول 

لحكومـة الثـورة، نجـد أن هناك تطابقاً مـع التحديات الراهنة، التي تهُدّد السـيادة الوطنية 

للجمهوريـة اليمنيـة، منهـا الغزو الأجنبـي، والحرب الاقتصادية والحصـار واحتال بعض 

اليمنية. الجزر 

عـى ضـوء هـذه التحديـات فـإن عـى الشـعب اليمنـي مهمـة ملحـة، في إيقـاف الحرب 

العدوانيـة وإحـال السـام وصـون السـيادة الوطنيـة، وبنـاء دولـة عادلة قوية عى أسـاس 

مـن التعدديـة السياسـية والراكـة الوطنيـة والحريـات الديمقراطيـة وبنـاء جيـش وطني 

حديـث، وبنـاء اقتصـاد وطنـي متحـرر مـن التبعيـة البنيويـة للرأسـمالية العالميـة، يؤمّـن 

الاحتياجـات التنموية والاسـتهاكية والدفاعيـة، وكذلك تعميق البُعـد الأممي في التضامن 

مع القضية الفلسـطينية وتحرير الأراضي العربية المحتلة ومواجهة المشـاريع الاسـتعمارية 

الغربيـة في المنطقـة وتصفيـة القواعـد العسـكرية، والتضامـن مـع شـعوب العـالم النزاّعـة 

نحـو نظـام دولي متعـدّد الأقطاب.
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المراجـــــع:

الميثــاق الوطنــي للجبهــة القوميــة لتحريــر الجنــوب اليمنــي المحتــل )صــدر عــام   -

1965م(

-   اللجنــة التنظيميــة للجبهــة القوميــة، "كيــف نفهــم تجربــة اليمــن الجنوبيــة 

1968م( بــروت،  الطليعــة  الشــعبية"،)دار 

ــه باذيــب، "ثــورة 14 أكتوبــر طبيعتهــا، مهامهــا، آفــاق المســتقبل"،) بحــث  ــد الل عب  -

1968م( عــام 

عبد الفتاح إسماعيل، "فجر الثورة"،) بحث كتبه عام 1975م(  -

]1[  تشــكلت الجبهــة القوميــة لتحريــر الجنــوب اليمنــي المحتــل مــن اتحــاد الفصائــل 

والقــوى المؤمنــة بمنهــج الكفــاح المســلح لمواجهــة الاســتعمار البيطــاني، وهــي:

1-  حركة القومين العرب في جنوب اليمن المحتل

2-  تشكيل القبائل

3-  الجبهة الناصرية

4-  التنظيم السري للضباط والجنود الأحرار

5-  جبهة الإصاح اليافعية

6-  المنظمة الثورية لأحرار جنوب اليمن المحتل

7-  الجبهة الوطنية
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تُمثّـل دعـوة »بـن غوريـون« في العـام 1950 كيانـه اللقيـط لـضرورة السـيطرة عـى 

البحرين الأبيض والأحمر، وتأكيده بأن الاسـتيطان اليهودي عى شـواطئهما يُشـكّل لحظةً 

تاريخيـة، لهـا أهميتهـا الاقتصاديـة والسياسـية والإسـراتيجية، واحـداً مـن أهـم الأسـباب 

التـي دفعـت الاحتـال الصهيـوني لتدمـر وإحـراق غـزة وشـن حـرب إبـادة جماعيـة غر 

مسـبوقة في سـجله الإجرامـي ضد الغزاوين، في سـباق مـع الزمن لسرقـة ونهب الروات 

الطبيعيـة التـي تختزنهـا ميـاه غـزة البحريـة، إلى جانـب رُزمة مـن الأهداف الأخـرى لعلّ 

أهمهـا شـق قنـاة موازية لقناة السـويس تربط البحـر الأحمر بالأبيض المتوسـط، وتنظيف 

غـزة مـن الغزاويـن الذيـن كانوا ولا زالـوا يمثلون كابـوس مزعج للعدو منـذ زراعة غدته 

السرطانيـة في جسـد أمتنـا المكلومة.

وكلهـا مخططـات قديمة متجددة، وضع خطوطها الرئيسـية السـفاح »بن غوريون«، وحاول 

مـن أتى بعـده مـن قـادة هـذا الاحتـال النـازي تنفيذهـا بالتنسـيق مع الأمـركان منـذ العام 

1950، وحتـى المحاولـة الأخـرة بعد تفجـر عملية طوفان الأقى، لكن الحـظ لم يحالفهم، 

ولـن يحالفهـم اليـوم، لأن الاحتـال يظل احتال وكل مخططاته مصرها السـقوط والفشـل 

والـزوال، مـادام أهـل الأرض متشـبثن بأرضهـم ومؤمنـن بقضيتهـم ورافعن رايـة النضال 

والجهـاد لاسـرجاع حقوقهـم المروعة وأرضهـم المحتلة وثرواتهـم المنهوبة.

أولًا:  الغاز الطبيعي :

يمتلـك قطـاع غـزةّ مخـزون احتياطي كبر مـن الروات والمـوارد الطبيعيـة، أهمها الغاز 

الطبيعـي، وتتحـدّث الدراسـات الميدانيـة عن احتياطـات غازيّة تقُدّر قيمتهـا بأكر من 500 

بليون دولار.

تـم اكتشـاف أول بـر غـازي في ميـاه سـواحل غـزة عـى البحـر الأبيـض المتوسـط في 

العـام 1999، ومـن يومهـا ألقـى الاحتـال الصهيـوني بـكل ثقله لعرقلـة عمليـات التنقيب 

والاسـتخراج والتطويـر، والعمـل بـكل مـا أوتي مـن قـوة لاسـتحواذ عـى تلـك الـروات 

الواعـدة وتحويلهـا مـن نعمـة منحهـا الله للشـعب الفلسـطيني المظلـوم إلى لعنـة تحُرقهم 

وتحـوّل حياتهـم إلى جحيـمٍ لا يطُـاق.
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ولم يكـن غريبـاً بعـد انطـاق عمليـة »طوفـان الأقـى« المباركـة في 7 أكتوبـر2023م 

عـودة الحديـث في الأوسـاط الصهيونيـة عـن »غـاز غـزة«، كـما لا يسُـتبعد أن يكـون الغاز 

أحـد الأسـباب التـي جعلـت أباطـرة العـالم يسُـارعون لدعـم الكيـان الصهيـوني في تدمر 

غـزة وتهجـر سـكانها، خصوصـاً بعـد إغـاق حنفيـة الغـاز الـروسي عـى خلفيـة الحـرب 

»الروسـية - الأوكرانيـة«.

كل الوقائـع والمعطيـات تؤكـد بحسـب زعـم مُحلـل كتـاب »بـن غوريـون«، »مـن البحـر 

الأحمـر إلى بحـر فلسـطن«، »ماتيـا كام«، رؤيـة السـفاح »بـن غوريـون«.

الاحتال الصهيوني يُدرك جيّداً أن تمكُّن الفلسـطينين من اسـتغال مواردهم الطبيعية 

البحريـة سـيُدرّ عليهـم أمـوالاً تغُنيهم عـن التمويل الخارجـي، بما يحُقق لهم الاسـتقالية 

في الاقتصـاد الوطنـي والقـرار السـياسي، واسـتقالية القـرار السـياسي والاقتصـاد الوطني 

الفلسـطيني يعنـي بدايـة التحـرر مـن كابـوس الاحتـال وتراكماتـه البغيضـة، ومقدمـة 

لزوالـه وتطهـر أرض الأنبيـاء مـن رجسـه وخبثـه، وهو مـا لا يُريده الاحتـال الصهيوني 

ويحُاربـه بشـدة مـن خـال خلـق الكثـر مـن العوائـق والعقبـات أمـام تنميـة الاقتصـاد 

الفلسـطيني، وكبـح أي محاولـة فلسـطينية لاسـتفادة مـن الـروات الوطنيـة الطبيعيـة 

التـي تختزنهـا بادهـم، وبسـط وهيمنة الاحتال عليهـا، وحرمان الفلسـطينين من ريعها 

وعائداتهـا، وإبقائهـم تحـت رحمـة مقصلتـه اقتصاديـاً وأمنيـاً وسياسـياً، وقتـل كل أحـام 

وتطلّعـات التحـرّر والاسـتقال الوطنـي وصـولاً إلى قتـل ووأد القضية الفلسـطينية.

حقول الغاز البحرية في غزة:

تقـع الأراضي الفلسـطينية المحتلة فـوق خزانات كبرة من ثروة النفـط والغاز الطبيعي، 

في المنطقـة »ج« مـن الضفـة الغربيـة المحتلة وسـاحل البحر الأبيض المتوسـط قُبالة قطاع 

غـزة وفقـاً لعلـماء جيولوجيـون أجـروا مسـوحات ميدانيـة، وتقريـر صـادر عـن مؤتمـر 

الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة UNCTAD، عـن احتياطيات النفط والغـاز في الأراضي 

الفلسـطينية المحتلة.

تؤُكـد التقديـرات الأوليـة وجـود نحو 1.5 مليـار برميل مـن الخـام، و1.4 تريليون قدم 

مكعـب من الوقـود الأزرق.



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
wwwمركز البحوث والمعلومات . saba . ye/a r 774

مجلـة »الدراسـات الفلسـطينية« نـرت في العـام 2015، ورقـة بحثيـة أعدهـا رئيـس 

صندوق الاسـتثمار الفلسـطيني »محمـد مصطفى«، أوضحت أن مخـزون الحقول الغازية 

المكتشـفة في غـزة منـذ العـام 1999 تقُـدّر بحـوالي 35 مليـار مـر مكعـب، لكـن الاحتال 

منـع اسـتغالها تحـت ذرائـع شـتّى، مؤكـدة بأن سـواحل فلسـطن المحتلـة غنيـة بالغاز.

وهنـاك مخـزون يُقـدّر بنحـو 1000 مليار مر مكعـب مقابل حيفا فقـط، بالإضافة إلى 

كميـات أخرى كبرة في الشـمال وقرب سـواحل غزة.

وقُـدرّت القيمـة السـوقية لحقـي »ماريـن غـزة« و«بـوردر فيلـد« بنحـو 6 - 8 مليـارات 

دولار خـال 20 عامـاً، ويمكنهـما بحسـب الدراسـات الميدانيـة إنتـاج 1.5 مليـار مر مكعب 

مـن الغـاز في العـام الواحـد عى مدى عمـر الحقل المحُدد بــ 20 عاماً، وتوقعت الدراسـات 

توفـر الحقلـن للخزينـة الفلسـطينية نحـو 8 مليـارات دولار خـال 20 عامـاً في حـال 

سـمح الاحتـال للفلسـطينين باسـتغالهما، جـراء التكاليـف الباهظـة لاسـتراد الضفـة 

والقطـاع الكهربـاء مـن الاحتال.

تعـود أول محاولـة لاكتشـاف الفلسـطينين النفـط إلى العـام 1947، لكـن قرار التقسـيم 

الأممـي في العـام التـالي قتـل تلـك المحاولة في مهدها، والمثـر هنا تركيـز الاحتال بعدها 

عـى المناطـق الفلسـطينية الغنيـة بالـروات الطبيعيـة والميـاه - كجنـوب غرب البحـر الميت 

وشـمال شرق النقب والسـهل السـاحي الجنوبي، ومواصلته عمليات الاستكشـاف والتنقيب 

مـن حيـث انتهـى الفلسـطينين، وفي العـام 1999 حاولـت السـلطة الفلسـطينية بقيـادة 

»محمـود عبـاس« توقيـع اتفاقيـة مـع شركـة بريطانيـة بالاسـتفادة مـن مـادة في اتفـاق 

»أوسـلو« يسـمح لهـا بذلـك، غـر أن الاتفاقية تمت بعيداً عـن بقية الفرقاء الفلسـطينين، 

وحملـت الكثـر مـن الأفخـاخ، وذهبـت بوصلتهـا منـذ يومهـا الأول في الاتجـاه المعاكـس 

للنفـع العام الفلسـطيني.

1 - حقل »غزة مارين«:

أول حقـل للغـاز الطبيعـي عـى سـواحل غـزة، اكُتشـف في العـام 1999/ سـبتمب 2000، 

لكـن لم يتـم اسـتخراج الغـاز منـه حتى اليـوم، نتيجة الرفـض الصهيوني، وهـو من حقول 

السـلطة  العـربي، ويصُنّـف ضمـن منطقـة سـيطرة  المـرق  الهامـة في منطقـة  الطاقـة 
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الفلسـطينية، بحسـب اتفـاق »أوسـلو«، وتعتـبه حركـة »حـماس« ضمـن نطاقهـا الإداري 

الجغـرافي.

ر الإحصـاءات الرسـمية احتياطـي الحقـل بــ 1.2 تريليون قدم مكعـب، أي 32 - 36  تقُـدِّ

مليـار مـر مكعـب، بطاقـة إنتاجيـة مقدارهـا 1.5 مليـار مـر مكعـب مـن الغـاز الخـام 

سـنوياً، تسُـتخرج عـى مـدى 20 عاماً، وهـو أكب من حقل الغـاز البحـري الصهيوني »يام 

تيثيـس«، وتكلفـة تطويـره 1.2 مليـار دولار، لكـن الاحتـال يحـول دون ذلك.

نوعيـة مـادة الغـاز فيه جيدة بحسـب الركـة البيطانية المكتشـفة »بريتش غـاز«، وهي 

تحـوي 98 - 99 % مـن الميثـان النقـي، والكميـة التـي يُمكـن اسـتخراجها منه كافيـة لتلبية 

الطلـب الفلسـطيني، وتوفـر كميـات أخـرى للتصديـر، ويوجـد حقلـن منـه، هـما »غـزة 

ماريـن 1 و2«.

أ - غزة مارين 1:

يقـع عـى عمـق 603 - 610 أمتـار تحـت المـاء، ويبعُـد عـن شـواطئ غـزة بنحـو 30 - 36 

كيلـو مـر غربـاً، وتحديـداً بـن حقـي الغـاز العماقـن »لوثيـان« و«ظهر«.

ووفقـاً للتقديـرات بإمـكان هـذا الحقـل تلبيـة احتياجـات الفلسـطينين المتوقعـة مـن 

الطاقـة الكهربائيـة لمـدة 20 عامـاً.

ب - غزة مارين 2:

يقع عى عمق 535 مراً ويبعد عن »مارين 1« بنحو 5 كيلو مر غرباً.

2 - حقل »ماري بي«:

يقـع عـى الحـدود البحريـة الشـمالية لقطـاع غـزة، اكتشـف في العـام 2000، سـعته 1.5 

تريليـون قـدم مكعب.

وهـو حقل مشـرك بـن الحدود البحريـة الجنوبية لكيان الاحتـال الصهيوني الغاصب 

والبحرية الشـمالية لقطاع غزة.
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اسـتغل الاحتـال هـذا الحقـل في توفر إمـدادات الغاز لمحطـات الطاقة لديـه منذ العام 

2004، وتجفيفـه بالكامـل في العـام 2010/ 2011، وأقـرتّ صحيفـة »هآرتـس« العبيـة 

حينهـا اسـتنفاد كيانهـا كميـات الغـاز الطبيعـي الموجـود في هـذا الحقل.

3 - حقل نوا »نوح«:

أكُتشـف في العـام 1999م، وبـدأ الاحتـال بإنتـاج الغـاز منـه في العـام 2012، ووصلـت 

توقعـات مخزونـه نحـو 3 تريليـون قـدم مكعب، ويشـرك الاحتال وقطاع غـزة في بنُيته 

الجيولوجيـة، ويمتـد إلى أعـماق حـدود قطاع غـزة البحرية.

 في العـام 2011، عمـل الاحتـال عـى تقليـص إمـدادات الغاز المـورَّد إلى السـوق المحي، 

 Noble للحفـر ونوبل إنرجي Delek Group بالتـوازي مـع قيام مجموعـة شركات ديليك

Energy باسـتنزاف حقل الغاز الحدودي الذي تتقاسـمه السـلطات الفلسـطينية والاحتال 

إسـمياً ويمتصـه الأخـر واقعيـاً، وذلـك في ظـلّ غيـاب اتفاقيـات التعـاون التـي تشـرطها 

اتفاقيات »أوسـلو« والقانـون الدولي.

وتقُـدّر القيمـة الاجماليـة لحقـيّ »مـاري بي« و«نـوا« الواقعن قرب شـواطئ عسـقان 

المحتلـة بنحـو 20 مليار دولار، وللأسـف يعمل الاحتال عى اسـتنزافهما مسـتغاً سـطوته 

الاستعمارية.

4 - حقل المنطقة الوسطى:

رجّـح خـباء وسياسـيون فلسـطينيون في العـام 2014، وفقـاً لدراسـة أوليـة، وجود حقل 

للغـاز عـى بُعـد مئات الأمتار من شـاطئ بحـر المنطقة الوسـطى لقطاع غـزة وتحديداً في 

الجهـة المقابلـة لمخيـم النصـرات، اكتشـفه مجموعـة مـن الصياديـن، حيث لاحظـوا خروج 

فقاعـات في المنطقة.

ولم يتـم تأكيـد ذلـك بدراسـة مُعلنة وفـق المعاير العالمية، بسـبب رفـض الاحتال ادخال 

الإطـار البري والمعـدات الازمة لذلك.

الأهمية الاقتصادية:
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تتحـدث تقديـرات صندوق الاسـتثمار الفلسـطيني عـن إمكانية توفر غاز غـزة لخزينة 

السـلطة الفلسـطينية في حـال رؤيتـه النـور أكـر مـن 560 مليـون دولار سـنوياً، تذهـب 

للأسـف الشـديد لسـداد فاتـورة الطاقـة »الكهربـاء« التـي يـزود بهـا الاحتـال مناطـق 

الضفـة والقطـاع، وعائـدات مباشرة تقُـارب 2.5 مليار دولار سـنوياً، أي أكر من 45 % من 

موازنـة السـلطة الفلسـطينية، ناهيـك عن توفره فُرص اسـتثمار ضخمـة في قطاع الطاقة 

للـركات الموجـودة في أراضي الضفـة والقطاع.

 ،»2010  -  1999« الفـرة  خـال  الاحتـال  طموحـات  زادت  الصهيـوني،  الاتجـاه  في 

ليصبـح دولـة مُصـدّرة للغـاز إلى الأسـواق الدوليـة، عـى خلفيـة اكتشـافات لاحتياطـات 

غازيـة اقتصاديـة قُبالة سـواحل فلسـطن المحتلة الشـمالية والجنوبية عـى البحر الأبيض 

المتوسـط، تقُـدّر بنحـو 27.7 - 36 تريليـون قـدم مكعـب، وتُمثـل 0.4 % مـن الاحتياطـي 

العالمـي، بالتـوازي مـع نسـج الاحتـال المؤامـرات لإعـادة السـيطرة عـى قطـاع غـزة، وهـو 

يـرى حاليـاً أن الأمـور مواتيـة لذلـك، وحـال تحقّـق مخططاته سـيُصبح »كنـج« الغاز في 

منطقـة المـرق العـربي، و«كنـج« الاقتصـاد و«كنـج« التجارة في حـال تَمكّن من شـق قناة 

غوريون«. »بـن 

الحراك السياسي:

وقّعـت السـلطة الفلسـطينية في 8 نوفمـب 1999 مذكـرة نوايـا مع شركـة »بريتش غاز« 

البيطانيـة وشركـة »اتحـاد المقاولـن« الفلسـطينية، نصّت عـى منحهما حقوق استكشـاف 

الغـاز في الميـاه الإقليميـة لسـاحل غـزة، واحتـكار الركـة البيطانيـة عمليـات التنقيـب 

لمـدة 25 عامـاً، والتنقيـب عـن الغـاز أمـام سـواحل غـزة في حـدود 20 ميـاً مـن السـاحل، 

وتعُطـي اتفاقيـات »أوسـلو« و«باريـس الاقتصـادي« الفلسـطينين ولايـة عـى هـذا البُعد 

مـن المسـاحة البحريـة، والحـقّ في الاسـتفادة الكاملـة مـن مواردهـم الطبيعيـة في حـدود 

المنتظرة. دولتهـم 

اكتشـفت شركـة »بريتـش غاز«، في العـام 2000 احتياطيات اقتصادية مـن الغاز الطبيعي 

قُبالـة سـواحل قطـاع غزة هي الأكب من نوعها في السـاحل الشـامي.
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ورغـم متوسـط حجـم الحقـل المكُتشـف، لكنـه كان يُعتـب في ذلـك الوقت أحـد الدوافع 

الممكنـة لتعزيـز الاقتصـاد الفلسـطيني وتعزيز التعـاون الإقليمي، غر أن عمـل »بريتش« 

توقّـف بسـبب الخافات السياسـية »الفلسـطينية - الفلسـطينية« والتدخـات الصهيونية.

في العـام 2007 انفـردت حركـة »حـماس« بالحكـم في قطـاع غـزة عـى خلفيـة انقـاب 

سـلطة »محمـود عبـاس« عى نتائـج الانتخابات البلمانية، فتسـبب ذلـك في تضاءل فرص 

تطويـر الحقـل نتيجـة خافـات حركـة »حـماس« مـع سـلطة »عبـاس« ورفـض الاحتـال 

التعامـل مـع الحركـة، وتماهـي سـلطة »عبـاس« مع أجنـدة وأطـماع الاحتال.

في العامـن »2009 - 2010« تـم اكتشـاف حقـول الغـاز الرئيسـية في الميـاه الإقليميـة 

الفلسـطينية الواقعـة تحـت سـيطرة الاحتـال الصهيـوني، فعمـل الاحتـال عـى منـع أي 

محاولـة لاسـتمرار في تطويـر واكتشـاف الغـاز في حقـل »غـزة ماريـن«، وفي أواخـر 

العـام 2013 وقعـت حكومـة الوحـدة الوطنيـة الفلسـطينية »امتيـاز استكشـاف« مـع شركة 

»غازبـروم« الروسـية للغـاز الطبيعـي، واعتبـاراً مـن أوائل عـام 2015، كان الغـاز الطبيعي 

في غـزة لا يـزال مغمـوراً بالميـاه.

وفي ذات العـام 2015، اسـتأنفت الحكومـة الفلسـطينية المفاوضـات بشـأن الاتفاقيـة مـع 

»بريتـش غـاز«، وألغـت الحقـوق الحصريـة التي منحتهـا للركة، ورفعـت حصة صندوق 

الاسـتثمار الفلسـطيني مـن 10 % بموجـب الاتفاقيـة القديمـة إلى 17.5 %.

اسـتحوذت شركـة »رويـال داتش شـل« عى حصـة مجموعـة »بريتش غـاز« في 8 أبريل 

2016، وتنازلـت لهـا عـن حصتهـا في حقـل »غزة ماريـن 1« والتي تقُـدر بـ 60 %.

وفي العام 2017، كانت تراخيص حقل »غزة مارين« موزعة بواقع:

صندوق الاستثمار الفلسطيني 17.5 %.  - 1

اتحاد المقاولن 27.5 - 30 %.  - 2

شركة شل 55 - 60 %.   - 3

شركات  إلى  وتحويلهـا  حصتهـا،  عـن  التنـازل  »شـل«،  شركـة  قـررت   ،2018 العـام  في 

»عبـاس«. لسـلطة  مملوكـة  فلسـطينية 

في فبايـر 2021، وقّـع صنـدوق الاسـتثمار الفلسـطيني واتحـاد المقاولـن مـع شركـة 
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»إيجـاس« EGAS المصريـة اتفاقيـة لتطويـر حقل غاز غـزة والبنية التحتيـة الازمة، من 

أجـل توفـر احتياجـات الفلسـطينين مـن الغـاز الطبيعي، نـصّ الاتفاق عـى اقتصار دور 

الاحتـال عـى منـح تراخيص الموافقات للحفر فقط، والسـماح بالعمـل في الحقل دون أي 

تعطيـل خـال فـرة حفر الآبـار والنقل، ونقل الغـاز الخام المسُـتخرج إلى محطة العريش 

المصريـة لمعالجتـه، ومنح سـلطة »عباس« نسـبة محددة من الأرباح، لكـن التعاطي الواقعي 

لاحتـال ذهـب في الاتجـاه المعاكس لتلـك النصوص.

وكان مُقـرراً تدشـن صنـدوق الاسـتثمار الفلسـطيني وهو مؤسسـة شـبه حكومية، وفرع 

»اتحـاد المقاولـن« في فلسـطن المحتلـة بالراكـة مـع الركـة المصريـة القابضـة للغـاز 

الطبيعـي »إيجـاس«، البنيـة التحتيـة الازمة في حقل »غـزة مارين 2« تمهيداً لاسـتخراج 

الغـاز، غـر أن العقبـات والمعوقـات الصهيونيـة المتواليـة حالـت دون ذلك.

وتوزعت حصص الأرباح عى النحو التالي:

صندوق الاستثمار الفلسطيني 20 %.  - 1

الركة المصرية للغاز 40 %.  - 2

شركة اتحاد المقاولن الفلسطينية 40 %.  - 3

تسـبب الإصرار الصهيـوني للسـيطرة عـى كل الوقـود والعائـدات المخصصـة لقطاع غزة 

والضفـة الغربيـة في تعـر المفاوضـات مع سـلطة »محمـود عباس«.

إصرار الاحتـال الصهيـوني خـال الفـرة »2007 - 2023« عى حرمـان قطاع غزة من 

الاسـتفادة مـن عائدات الحقول الغازية المكتشـفة بذريعة التخوف مـن ذهاب تلك العائدات 

إلى المقاومـة الإسـامية الفلسـطينية بقيـادة »حـماس«، أثـار المخاوف من خلـق توتر أمني 

بـن المقاومـة والاحتـال، وعرقلـة الأخـر عمليـة الاسـتخراج، رغم ادعـاء حكومة السـفاح 

»النـتن ياهـو« في العامـن الأخـرة العمـل عـى تنجيـز تهدئـة طويلـة الأمد مـع فصائل 

المقاومـة الفلسـطينية في قطـاع غـزة، لكـن ممارسـاتها الميدانيـة كانـت تصـب في اتجـاه 

التصعيـد تمهيـداً لانقضـاض عـى القطـاع وانتـزاع ثرواتـه الطبيعيـة وأرضـه وسـواحله 

ومياهـه البحريـة، وتنظيفـه مـن سـكانه وأبنيتـه، وبـدت الصورة الاسـتعمارية الإنكشـارية 

أكـر وضوحاً بعـد »طوفـان الأقى«.
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ويذكـر تقريـر نرتـه القنـاة العبيـة »13« اسـتخدام حكومـة الاحتـال حقـل غـزة 

الغـازي ورقـة ضغـط جديدة ضد حركـة »حماس« من أجـل انتزاع ما عجـزت عن تحقيقه 

بالمفاوضـات الإستسـامية السياسـية والحـروب النازيـة المتوالية.

ويعمـل الكيـان الصهيوني عى إحبـاط أي محاولة لتطوير حقول غزة الغازية المكتشـفة، 

مـن أجل جعل فلسـطن المحتلـة »أراضي 1969« تابعة له بالكامـل في مجال الطاقة.

ويؤكـد مستشـار الأمـن القومي الصهيوني »تسـاحي هنغبي« وجود محادثـات ثاثية بن 

كيانـه والسـلطة الفلسـطينية ومـصر حـول حقـل غـاز غـزة، لكـن كيانه لـن يسَـمح لقطاع 

غـزة بالاسـتفادة مـن عائدات الاسـتخراج، ولن يُسـمح بأن »تكـون هناك أية مشـاريع تتعلق 

بتطويـر البنيـة التحتيـة في غـزة«، ولن يسُـمح »بتمرير أيـة عائدات ماليـة للقطاع«.

وللأسـف وجدت الأطماع والقيود الصهيونية من يؤازرها ويناصرها في سـلطة »محمود 

عبـاس« المتماهيـة مع الأجنـدة الصهيونية، من ذلـك ادعاء عضو اللجنـة التنفيذية لمنظمة 

التحريـر الفلسـطينية »أحمـد مجـدلاني«، بـأن »حركة حماس ليسـت لها أيـة صفة شرعية 

للمطالبـة بعائـدات الغـاز الطبيعي الموجود في سـواحل قطـاع غزة«، وأن »المـوارد الطبيعية 

ملـك الدولـة - قاصـداً سـلطة عبـاس المنزوعـة القـرار والسـيادة والحريـة - ولا تدخل في 

المحاصصـة الحزبيـة بـن الأحـزاب السياسـية التـي تعُدّ حـماس جُـزءاً منها«، وأن سـلطته 

»وقّعـت اتفـاق إطـار مـن أجـل تطويـر حقـل غـاز غـزة، ولم تنُاقـش أي دور لإسرائيل أو 

لحـماس في ذلك«.

وهـذا يؤكـد عدم أخذ سـلطة »عباس« مصلحة سـكان غـزة والقوى السياسـية في القطاع 

بالاعتبـار، وأن اتفاقهـا مـع الركـة البيطانيـة المنُقبـة كان بالضـد مـن المصلحـة الوطنية 

الفلسطينية.

حركـة »حـماس« وكل الأحرار في فلسـطن المحتلة يعرفـون أكر من غرهم أن الاحتال 

لن يسـمح للفلسـطينين بنسـختيهم المسـبّحن والمقاومن الاسـتفادة من ثرواتهم الوطنية، 

لأن اسـتفادتهم مـن عائـدات ثرواتهـم الطبيعيـة معنـاه تحقيـق الاكتفاء الذاتي واسـتقال 

القـرار السـياسي، وتحقـق هـذه الأمـور يُشـكل تهديـداً وجوديـاً للكيـان اللقيـط، لـذا أتى 

موقـف حركـة »حـماس« عـى لسـان المتحدث باسـمها »حازم قاسـم« في غايـة الوضوح:
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 »لـن نسـمح لإسرائيـل بجعل قضيـة غاز غـزة أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسـية، كما 

أن الجهـة الوحيـدة المخولـة بالتـصرف في هـذه الـروات هي حكومـة وطنيـة، والغاز ملك 

لـكل الفقـراء والشـباب والأجيال المقبلة من شـعبنا الفلسـطيني وبخاصـة في قطاع غزة«.

موقف القانون الدولي:

تعُطي القوانن والاتفاقيات الدولية الفلسـطينين الحق في اسـتغال مواردهم الطبيعية 

والباطنيـة، حيـث صوتـت الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة عدة مرات لصالـح مروع قرار 

بعنـوان »السـيادة عـى المـوارد الطبيعيـة«، نـصّ عى السـيادة الدائمة للشـعب الفلسـطيني 

في الأراضي الفلسـطينية، وحقـه في المطالبـة بالتعويـض نتيجـة لأي خسـارة، أو اسـتغال 

أو اسـتنزاف لمـوارده الطبيعية.

اسـتغال المـوارد الطبيعيـة الفلسـطينية، بمـا في ذلـك النفـط والغـاز الطبيعـي، من قبل 

السـلطة القائمـة بالاحتـال يفـرض عـى الشـعب الفلسـطيني تكاليـف باهظـة تسـتمر في 

التصاعـد مـع اسـتمرار الاحتـال، وهـذا يتعـارض مـع القانـون الـدولي وينتهـك العدالـة 

الطبيعيـة والقانـون الأخاقي.

الطبيعيـة  ثرواتهـم  واسـتخراج  التنقيـب  في  البـدء  للفلسـطينين  يمكـن  لا  واقعيـاً، 

البحريـة والبيـة والمشـركة منهـا مع الاحتال أو الـدول المجاورة، والتمكّن من اسـتغالها 

والاسـتفادة منهـا، مـا لم يكـن هنـاك اعـراف مُسـبق مـن الاحتـال الصهيـوني بالسـيادة 

الفلسـطينية الكاملـة عـى هـذه الـروات، والتوصـل إلى أرضيـة مشـركة للتفاهـم عـى 

التعـاون المسـتقبي بـن الأطـراف المختلفـة عـى أسـاس الحقـوق الوطنيـة بأنواعهـا كافـة 

وليـس عـى أسـاس الاحتيـاج.

المعوقات الصهيونية:

صحيـح أن حقـل غـزة البحـري يخضـع قانونيـاً لولايـة السـلطة الفلسـطينية نتيجـة 

لاتفاقيـات »أوسـلو«، لكـن سـلطات الاحتـال لا زالـت تـُصّر عـى منـع الفلسـطينين مـن 

الوصـول الفعـي إلى المنطقـة البحريـة ومواردهـا، كـما أن الهجـوم الصهيـوني النازي عى 
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قطـاع غـزة عـى خلفيـة عمليـة طوفـان الأقـى المباركـة 7 أكتوبـر 2023 قد يحُـوّل آمال 

الفلسـطينين لاسـتفادة مـن مواردهـم الطبيعيـة إلى سراب، وهـذا الهجـوم هـو نتيجـة 

طبيعيـة لراكـمات ومخططات قديمـة مُتجدّدة، كانـت الروات الطبيعية عـى قائمة بنك 

الأهـداف، مداليـل ذلـك نجدهـا في قائمة طويلة مـن العراقيل الصهيونيـة للحيلولة دون 

اسـتخراج الفلسـطينين الغـاز الطبيعـي قُبالـة سـواحل غـزة خـال العقديـن الأخرة.

»عامـوس  الطاقـة  لأمـن  الخـاص  الأمـركي  الرئـاسي  المنسـق  زيـارة  الثـاني  والدليـل 

هوكشـتاين« في 20 نوفمـب 2023، كيـان الاحتـال الصهيـوني، لمناقشـة خطـط التنشـيط 

الاقتصـادي لغـزة بعـد الحـرب، بمـا في ذلـك تطوير حقـل الغـاز قُبالة سـاحلها كما ذكرت 

صحيفـة »هآرتـس« العبيـة رغـم أن حربهـم العدوانية عى القطـاع لا زالـت مآلاتها دون 

أفُـقٍ واضـح، ومـع ذلك فهي لم تكن سـوى مُقدمـة لوضع الاحتال اليد عـى غاز القطاع.

ويتفق مع رأينا مدير عام مؤسسة »فيميد« للإعام الفلسطينية »إبراهيم المدهون«:

»الاحتـال وجـد الفرصـة مُتاحة لاسـتخراج الغـاز الفلسـطيني وتصديـره، بالتوافق مع 

واشـنطن التـي ترغـب بـدور إسرائيي في السـيطرة عـى الطاقـة في المنطقـة، ..، الاحتال 

يُريـد السـيطرة عـى الغـاز وسرقـة الحصـة الأكـب منـه في ظـل الـصراع العالمـي عـى 

الطاقـة«، في إشـارة إلى تداعيـات الحـرب الروسـية الأوكرانيـة المتواصلـة منـذ 24 فبايـر 

2022، وحرمـان »الفلسـطينين مـن مواردهـم وإبقـاء حالـة الحصـار عـى القطـاع«.

في التفاصيـل وجـه رئيس وزراء الاحتال الصهيوني السـابق السـفاح »إيهود باراك« عام 

1999 بنـر قـوات البحريـة الصهيونيـة في الميـاه السـاحلية لغـزة مـن أجل عرقلـة تنفيذ 

شروط العقـد المتواضـع بن السـلطة الفلسـطينية و«بريتش غاز« لتطويـر موارد الغاز في 

غـزة، وطالـب بنقـل غـاز غزة إلى منشـآت كيانه، بسـعر أقل من مسـتوى السـعر السـائد في 

السـوق، وسـيطرة الكيـان عـى جميع الإيـرادات المتواضعة نسـبياً، المخصصة للفلسـطينين 

تحـت مُـبر منع اسـتخدام هذه الأمـوال في تمويل قـوى المقاومة الفلسـطينية.

في العـام 2000 قـدّم تحالـف »يـام تيثيـس« العـبي المكون مـن شركتي »نوبـل إنرجي« 

و«ديليـك قـروب«، التماسـاً إلى محكمـة العـدل العليـا الصهيونيـة، طالب فيـه بمنع شركة 

»بريتـش غـاز« مـن التنقيـب قُبالـة سـواحل غـزة، بحُجـة أن السـلطة الفلسـطينية ليسـت 
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حكومـة ذات سـيادة، وليـس لهـا حق التعاقد مـع الركة البيطانيـة، إلا أن المحكمة رفضت 

الالتماس.

وتسـبّب اشـتعال انتفاضـة الأقـى في 28 سـبتمب 2000 في تعطيـل عمـل »بريتـش«، 

لتسـتأنف حواراتهـا بعـد فـك الاحتـال الارتباط مع قطاع غـزة عام 2005 مـن جانبٍ واحد.

تدخـل رئيـس الـوزراء البيطـاني السـابق »تـوني بلـر«، في مايـو 2001 للتوسـط بن 

حكومـة الاحتـال بقيـادة السـفاح النافـق »أرئيـل شـارون« والسـلطة الفلسـطينية، ونجـح 

في إقنـاع »شـارون« للتفـاوض مـع »بريتـش غـاز«، وفي العـام 2003 رفـض »شـارون« 

مواصلـة التفـاوض مُدعيـاً أن أمـوال بيـع الغـاز التـي سـيدفعها كيانـه يُمكـن أن تذهـب 

لأنشـطة »إرهابيـة«، رغـم أن الأمـوال يُفـرض أن توُضـع في حسـاب خـاص تحـت مراقبة 

دوليـة لاسـتخدامها في الحاجـات الأساسـية للشـعب الفلسـطيني.

 اقـرح العـرّاب البيطـاني »بلـر« تسـليم غاز غـزة للكيـان الصهيوني في العـام 2007، 

وليـس مـصر، بأسـعار تقـل عـن أسـعار السـوق، مـع نفـس التخفيـض بنسـبة 10 % مـن 

العائـدات التـي تصـل في النهايـة إلى السـلطة الفلسـطينية، ومـع ذلـك تم الإقرار بتسـليم 

هـذه الأمـوال أولاً إلى بنـك الاحتياطـي الفيـدرالي الأمـركي في نيويـورك لتوزيعهـا في 

المسـتقبل، مـن أجـل ضمان عدم اسـتخدامها لشـن هجمات عـى كيان الاحتـال الصهيوني.

وفي العـام 2006 اعتـب الصهاينـة فـوز حركـة حـماس في الانتخابـات التريعيـة كـسراً 

لمقـرح »بلـر«، رغـم موافقة حماس عى السـماح لمجلـس الاحتياطي الفيـدرالي بالإشراف 

عـى جميـع النفقـات، إلا أن حكومـة الاحتال بقيادة السـفاح »إيهود أولمـرت«، أصرتّ عى 

عـدم »دفـع إتـاوات للفلسـطينين«، وبـدلاً مـن ذلـك، اقـرح الصهاينـة تقديـم مـا يُعادل 

هـذه الأمـوال »سـلع وخدمـات«، يعنـي منح الفلسـطينين »الا شـيئ«.

رفضـت حكومـة الوحـدة الوطنيـة الفلسـطينية بقيـادة حـماس العـرض، وبعـد فـرة 

وجيـزة، فـرض »أولمـرت« حصـاراً خانقـاً عى غزة، وصفـه وزير حرب الاحتال بأنه شـكل 

مـن أشـكال »الحـرب الاقتصاديـة« التـي مـن شـأنها أن توُِّلـد أزمة سياسـية، مما يـُؤدي إلى 

انتفاضـة شـعبية ضـد حـماس، لكن تلـك الانتفاضـة لم تحدث، بـل زاد التفـاف الغزاوين 

حـول مقاومتهـم البطلـة وحركـة حماس.
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وقـرر »إيهـود أولمـرت«، في أبريـل 2007 اسـتئناف المفاوضات مع »بريتـش«، بحيث يقوم 

كيانـه بـراء 50 مليـار مـر مكعـب مـن الغـاز مقابـل 4 مليـارات دولار سـنوياً اعتبـاراً مـن 

العـام 2009، وبحسـب ذلـك قُـدّرت الإيرادات بنحـو 2 مليار دولار، منها مليـار دولار يذهب 

للخزينـة الفلسـطينية، وضـخ الغـاز عـب خـط أنابيب من سـواحل غـزة إلى عسـقان تحت 

البحـر، وبعـد أن يأخـذ الاحتال نصيبـه يُعيد إرسـال المتبقي إلى غزة بالإضافـة لثمن الغاز.

لكن المفاوضات انهارت بعد سيطرة حركة حماس عى قطاع غزة في يونيو 2007.

في ظـل هـذه الظـروف والعراقيـل قـررت »بريتـش غـاز« الانسـحاب مـن المفاوضـات، 

فسـيطر الاحتـال بعدها للأسـف بالتعاون والتنسـيق مع مصر عى التجـارة داخل وخارج 

غـزة، وقيّـد حتـى واردات الغـذاء، وألغـى صناعـة صيد الأسـماك فيهـا ..إلخ.

وفي 18 يونيـو 2023، أعلـن رئيـس وزراء الاحتـال السـفاح »النـتن ياهـو« نيتـه العمـل 

مـع مـصر والسـلطة الفلسـطينية لتسـهيل اسـتخراج الغاز من شـواطئ غزة، لكـن حكومته 

رفضـت اسـتخراج الفلسـطينين الغـاز مـن حقل »غـزة مارين«، واسـتفادتهم مـن عائدات 

بيعـه في تناقـض فـج وغـر مسـتغرب مـن عـدو لا عهـد لـه ولا ذمـة، واعتـبت حركـة 

»حـماس« ليسـت طرفـاً شريـكاً في حـوارات »غـاز مارين«، وليـس لها الحـق في الحصول 

عـى نسـبة مـن عائـدات بيع الغـاز الطبيعي، ووضـع الاحتال شروطـاً تعجيزية لاسـتفادة 

الجهـات الإداريـة وسـكان القطـاع من هـذه الأربـاح، منها:

ــذ الفصائــل الفلســطينية المســلحة في غــزة أي  ــة بعــدم تنفي ــات أمني تقديــم ضمان  - 1

ــض. ــر الأبي ــال في البح ــح الاحت ــد مصال ــوم ض هج

وجود غرفة تنسيق أمني مشركة بينه وبن السلطة الفلسطينية.  - 2

ــال  ــاظ عــى حاجــات الاحت ــل، والحف ــات العمــل في الحق إشراف مــصر عــى آلي  - 3

الأمنيــة والدبلوماســية.

وتحـدث »موشـيه يعلـون«، يومهـا أنـه »بـدون عمليـة عسـكرية شـاملة لاقتاع سـيطرة 

»حـماس« عـى غـزة، لا يمكـن القيام بأي أعـمال حفـر دون موافقة »الحركة الإسـامية«، 

ولـذا فالاحتـال يعمـل الآن بـكل قوتـه وجبوتـه عـى اقتـاع »حـماس«، لكـن خلـف 

»حـماس« مقاومـة لا تهـاب المـوت.
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ومن العراقيل والعقبات الصهيونية لعرقلة خطط الإنتاج في حقل »غزة مارين«:

منع مدّ الأنابيب الخاصة بنقل الغاز.  - 1

منع بناء البنية التحتية لإيصال الغاز للمحطة.  - 2

اشــراط نقــل الغــاز عــب أنابيــب الاحتــال في خطــة للســيطرة عــى الحقــل، مُصراً   - 3

عــى نقــل الغــاز مــن الحقــل إلى محطــة تســييل الغــاز في عســقان، ليــوزع مــن 

هنــاك إلى القطــاع والضفــة، أو أي مــكان آخــر يُريــده الاحتــال.

إعاقــة تطويــر أو محاولــة اســتخراج الغــاز مــن الحقــل، وتحديــد الاحتــال مســاحة   - 4

الإبحــار للفلســطينين بـــ 6 أميــال بحريــة فقــط، فيــما يقــع الحقــل عــى مســافة 

23 ميــاً تقريبــاً، وتــأتي هــذه الخطــوة الصهيونيــة رغــم أن المــادة 82 مــن قانــون 

ــا  ــتثمار في مياهه ــدول بالاس ــق لل ــي الح ــام 1982 تعُط ــاً ع ــد دولي ــار المعتم البح

الإقليميــة التــي حُــددت بـــ 200 ميــل بحــري مــن الشــاطئ.

ثانياً: قناة »بن غوريون«:

وسياسـية  جغرافيـة  تحـولات  الأخـرة،  العريـة  في  العـربي  المـرق  منطقـة  شـهدت 

واقتصاديـة مفصليـة، مـن أهـم معالمها بحسـب الكاتب والمحامـي اللبناني »لوسـيان عون«:

ــة  ــاه الإقليمي ــراً في المي ــن 12 ب ــاز م ــط والغ ــوني النف ــال الصهي ــتخراج الاحت اس  - 1

لفلســطن المحتلــة.

ــا  ــة - منه ــدول العربي ــن ال ــددٍ م ــة وع ــن الصهاين ــة ب ــع الثنائي ــمات التطبي تفاه  - 2

الإمــارات والبحريــن والمغــرب والســودان ناهيــك عــن الغــزل المفضــوح بــن النظــام 

الســعودي والكيــان الصهيــوني، ومحاولــة تسريــع عجلــة التطبيــع في الأعــوام 

ــون. ــن غوري ــاة ب ــة لقن ــن الحماي ــل تأم ــن أج ــرة م الأخ

ترسيم الحدود البحرية بن الاحتال الصهيوني ولبنان.  - 3

مدّ الكيان الصهيوني أنابيب الغاز إلى أوربا بطول ١٨٠٠ كيلو مر.  - 4

تألــق وازدهــار مرفــأ حيفــا في فلســطن المحتلــة بعــد تفجــر مرفــأ بــروت   - 5
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وتدمــره، وجعلــه معــباً رئيســياً عــى طريــق الحريــر بــن الهنــد وأوربــا.

تنــازل مــصر عــن ملكيــة جزيــرتي »صنافــر وتــران« للســعودية، وهذا التنــازل لم   - 6

يكــن مجــرد صفقــة تجاريــة لدعــم اقتصــاد مــصر المتهالــك بــل مُقدمــة تمهيديــة 

لضمهــما للكيــان الصهيــوني مــن أجــل تنجيــز مخطــط أكــب وأهــم وأوســع وأخطر 

يــرى مُعــدّوه أن الظــروف أصبحــت مواتيــة لتنفيــذه هــو »قنــاة بــن غوريــون«.

»غـزة«، مجـرد  الصهيونيـة في  الإبـادة  مـن حـرب  تجعـل  المفصليـة  التحـولات  هـذه 

»نقطـة في بحـر التحـولات الكـبى التـي ترُسـم في المنطقة من الفـرات إلى النيـل، والتي 

تجُسّـد صناعـة إسرائيـل كـبى، يعمـل لأجلهـا اليهـود ولـو دفعـوا مـن أجلهـا آلاف القتى 

والجرحـى«، مـا دام ذلـك سـيُوصلهم إلى غايتهـم التـي يعملـون عليهـا منـذ سـبعة عقـود 

ونيـف، ومـن أهم أدواتها شـق قناة »بـن غوريون«، لتكون بدياً منافسـاً لقناة »السـويس« 

المصريـة، وفي حـال رأت هـذه القنـاة النـور فسـتكون أبـواب المنطقـة كلهـا مُرعـة أمـام 

الاحتـال الصهيـوني بـا ضوابـط ولا كوابح ولا محظـورات ولا خطوط حمـراء، وبالتالي 

توجيـه ضربـة قاصمـة للأمـن القومـي العربي.

الصحفيـة البيطانيـة »إيفـون ريدلي« كانت في غايـة الوضوح والصراحـة، في حديثها 

عـن أسـباب حـرب الإبـادة الجماعيـة والتدمـر الصهيوني الممنهـج الذي يتعـرضّ له قطاع 

غـزة حاليـاً، مُعيـدة ذلـك إلى »محاولـة إحياء مـروع قناة بـن غوريـون«، وأوضحت بأن 

»تسـوية غـزة بالأرض سـتُمّكن مُخططي القنـاة الصهيونية من تقليل التكاليف والمسـافة«.

لكـن مـا يمنـع إحيـاء هـذا المـروع حتـى الآن، هو »وجـود الفلسـطينين في غـزة الذين 

يقفـون في نظـر نتنياهـو في وجـه مـروعٍ قـد يشـفع لـه في تـل أبيـب عـن التقصـر 

الاسـتخباراتي والعسـكري في 7 أكتوبـر 2023«.

وهـو مـا يُؤكـده أيضاً »لوسـيان«: »في ظـل مقاومة حركتـي حماس والجهاد الرسـة، لا 

يمكـن أن تتعايـش قنـاة اقتصاديـة مزدهـرة تمـرّ عبهـا ناقـات عماقة بسـام وأمان إلا 

بعـد إجـراء تعديـل عـى الجغرافيا وإحـداث ترانسـفر يُنقل خالـه الغزاويون إلى سـيناء 

أو مـصر، وهـا نحن نشـهد البداية«.

للأسـف هـذا الوضـوح الغربي لا يجـد آذان صاغية وعقـول مفكرة لـدى صهاينة العرب، 
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بـل لا يخجـل البعض من إبداء الاسـتعداد لدعم ذلك المروع الاسـتعماري مادياً وسياسـياً، 

خصوصـاً وأنـه بحاجـة لكُتـل ماليـة كبـرة لـن تسـتطيع واشـنطن توفرهـا بمفردهـا، كما 

سـارع بعـض الأعـراب لمشـاركة الصهاينـة في التمهيد لمـروع القناة، سـواء في تدمر غزة، 

أو في محاولـة إقنـاع النظـام المصري للقبول بسـكان غزة الهاربن مـن محرقة »النمرود« 

الصهيـوني في سـيناء مقابـل إغـراءات ماليـة كبـرة، أو في تقديـم خيارات بديلـة لتوطن 

أبنـاء غـزة في مناطـق مختلفـة مـن المـرق العـربي والعـالم، مـن أجـل رفـع الإحـراج عن 

النظـام المـصري أمـام شـعبه وسـكان سـيناء بصورة خاصـة، وبعض الأعـراب أبـرم اتفاقات 

تُمهّـد لشـق تلـك القنـاة تحت مـبر معالجة الانخفاض السـنوي في منسـوب ميـاه البحر 

الميـت، وبعضهـم وقّـع مـع الصهاينـة اتفاقـات إنعاشـية أوليـة لتوصيـل أنابيـب نفـط مـن 

خليـج العـرب إلى حيفـا المحتلـة عـى البحر الأحمـر .. إلخ.

البُعد التاريخي:

اسـتخدام مـصر في بعض الفرات قناة »السـويس« كورقة ضغـط لحماية أمنها الوطني 

والأمـن القومـي العـربي، وإغاقهـا أكـر مـن مـرة في وجـه الصهاينـة وقـوى الاسـتعمار 

الغـربي، دفـع الصهاينـة للبحـث عـن بدائل تسـمح بسـحب هـذه الورق مـن أيـدي النظام 

المـصري، مـن هنـا أتـت أهميـة التبيـر اليمنـي عى لسـان عضـو المجلس السـياسي الأعى 

»محمـد عـى الحـوثي« عندما قـال بأن العمليات المسـاندة لـ »طوفان الأقـى« التي تقوم 

بهـا القـوات اليمنيـة في  البحـر الأحمـر وبـاب المنـدب »تنُهي مـروع قناة بـن غوريون«، 

وبالتـالي حمايـة الأمـن القومـي العـربي في البحـر الأحمـر وقنـاة السـويس، وحمايـة 

الاقتصـاد المـصري مـما ينتظره من نكسـات وكوارث في حـال رأت القنـاة الصهيونية النور، 

وهـذه الخطـوة العروبيـة المسـؤولة مـن القـوات اليمنيـة للأسـف لم يفقه النظـام المصري 

بعـد رسـالتها التضامنيـة، وربمـا تعمّد تجاهلهـا كي لا يُغضـب الصهاينـة والأمركان.

في العـام 1949، منعـت مـصر، السـفن الصهيونيـة من المرور عـب قناة »السـويس«، رداً 

عـى نكبـة 1948، فطـرح »بـن غوريـون« مـروع القنـاة، وفي العـام 1963 قـدّم رئيـس 

مختـب »لورانـس ليفرمـور« الأمـركي أول دراسـة عـن القناة.
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كـما تـم منـع الاحتـال الصهيـوني مـن الإبحـار في »السـويس« ومضيـق »تـران«، وغلق 

»السـويس« في العامـن »1956 - 1957« عى خلفية تأميـم »جمال عبدالناصر« القناة، وكذا 

خـال الفـرة »5 يونيـو 1967 - 4 يونيو 1975«، وآخر تعطيل للسـويس في 21 مارس 2021، 

حيـث عَلِقَـت ناقلـة الحاويـات الأمركيـة الضخمـة »إيفـر غيفـن« فيهـا بسـبب انحرافها عن 

مسـارها جـراء عاصفـة رمليـة، الأمـر الـذي أعـاد الحديث عـن قناة »بـن غوريـون« للواجهة 

وإبـداء الدعـم الغـربي لهـا مـن أجـل إيجـاد قنـاة تسـمح للسـفن الكبـرة بالعبـور، وإعـراب 

»البنتاغـون« الأمـركي عـن قلقـه مـن إمكانيـة تعطّـل وصعوبـة وصـول السـفن العسـكرية 

الامركيـة إلى الاحتـال الصهيـوني والقواعـد الأمركيـة المنتـرة في المـرق العربي.

وكـما عرفنـا سـابقاً فقـد شـهد النقـاش »الأمـركي - الصهيـوني« في العـام 1963 حـول 

المناطـق  النوويـة في  التفجـرات  اسـتخدام  الجانـب الأمـركي  اقـراح  الموعـودة،  القنـاة 

الجبليـة الوعـرة مـن أجـل تسريـع عمليـة الشـق وتخفيـض الكلفـة.

انشـغل بعدهـا الاحتـال بصراعاتـه مـع الفلسـطينين ودول الطـوق العـربي، وفي العام 

2015، تـم إعـادة طـرح المـروع في أروقـة مراكـز صُنـع القـرار الصهيوني.

وأعلـن الكيـان الصهيـوني الغاصـب في 31 مارس 2021 بـدء العمل بشـق القناة، وقبل 

هـذا التاريـخ بسـنتن تحدثـت الكثـر مـن التقاريـر الصهيونيـة عـن نيـة الكيـان شـق 

المزعومة. القنـاة 

التسمية والمخططات:

ناً بالأب المؤسـس  أطُلـق الاحتـال الصهيـوني اسـم »بن غوريون« عى مـروع القناة تيمُّ

لكيانـه الغاصـب ورئيـس وزراء أول حكومـة لـه بعـد صدور قرار التقسـيم الأممي المشـؤم 

وقائـد الاسـتيطان وحرب عـام 1948، السـفاح النافق »دافيد بـن غوريون«.

وتحـدث الإعـام العبي في العام 2013 عن قيام مهندسـن عبين بوضع مخطط لإنشـاء 

القنـاة، وتوقعـوا إنجازهـا خـال 3 - 5 سـنوات، بمشـاركة 150 - 300 ألـف عامـل »مهندسـن 

وفنيـن« مـن كوريـا وعددٍ مـن الدول العربيـة وجنوب شرق آسـيا، في عمليات الشـق والحفر، 

ونيـة الكيـان الإبقـاء عـى 30 ألفـاً منهـم بعد إنجـاز المهمة مـن أجل تشـغيل القناة.
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تتكـون القناة من مسـارين متوازين تسـمح بمرور السـفن ذهاباً وإيابـاً في نفس الوقت 

مـن البحـر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسـط والعكس.

عمـق القنـاة 50 مـراً، بزيـادة 10 أمتار عى قناة السـويس، وعرضها 200 مـر لكل قناة، 

وطولهـا 260 - 292.9 كيلـو مـر/ 182 ميـل، بينـما طول قناة السـويس 193.3 كيلو مر.

لهـذا أتى مخطـط تدمـر قطـاع غـزة وإعـادة احتالـه وطـرد سـكانه من أجـل اختصار 

مسـافة القنـاة وتخفيـف تكلفة حفرها، وهنـاك أطروحات صهيونية تـُوصي بتمرير القناة 

بـن وسـط قطـاع غـزة وشـماله، وليـس بصـورة التفافيـة حـول القطـاع كـما كان مُقرحاً 

في العـام 1963.

تمتـدّ القنـاة وفقـاً لوثيقة سريـة تعود إلى العـام 1963، رفعت عنها أمـركا غطاء السرية 

في العـام 1996، مـن مينـاء أم الـرشراش »إيـات« عـى خليـج العقبة بالقرب مـن الحدود 

البحريـة الأردنيـة وتمـرّ بمحـاذات حدود قطاع غـزة الشـمالية، وصـولاً إلى وادي »عربة« 

بمسـافة 100 كيلـو مـر بـن جبـال النقـب والمرتفعـات الأردنية، ومنـه تنحرف غربـاً قبل 

بلـوغ البحـر الميـت وحوضـه، والـذي ينخفض 430.5 مر عن مسـتوى سـطح البحر حيث 

تتجـه القنـاة إلى وادٍ في سلسـلة جبـال النقـب، ثـم تنحرف شـمالاً مـرة أخـرى متجهةً إلى 

»أسـدود«/ أشـدود عـى البحـر الأبيض المتوسـط متفاديةً قطـاع غزة.

في يوليـو 1963 اقرحـت وزارة الطاقـة الأمركيـة ومختـب »لورانـس ليفرمـور« دفـن 

520 قنبلـة نوويـة وتفجرهـا للمسـاعدة في عمليـة الحفـر في تـال وادي النقب، ولاحظ 

المختـب يومهـا أن هنـاك 130 مياً مـن »الأراضي القاحلة الصحراوية غـر المأهولة فعلياً، 

وبالتـالي فهـي قابلة لأسـاليب الحفـر النووية«.

ورغـم مـا لذلـك مـن تداعيـات كارثيـة عـى الأرض والبـر والمخـزون المـائي الجـوفي 

والميـاه السـطحية الجاريـة والحيـاة النباتيـة والحيوانيـة والهـواء والطقـس، لـن تقف عند 

حـدود قطـاع غـزة بـل سـيكون الاحتـال أول المكتويـن بنارها والمعانـن من تبعاتهـا لعقودٍ 

قادمـة، سـمعنا العديـد من قـادة الاحتال خال العـدوان الأخر عى قطاع غـزة يطالبون 

بقصفـه بالقنابـل النوويـة غـر مكرثن لتبعـات ذلك.

ونظـراً لأن المخطـط يُحـدّد مسـار ملتـوي حول غـزة رأى الاحتـال توجيه مسـار القناة 
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للمـرور عـب قطـاع غـزة بـدل الـدوران حولـه، وبذلـك يتمكـن مـن خفـض تكلفة الشـق 

وتقليـص مسـافة عبور السـفن، لكن تحقيق ذلـك يتطلب أولاً إعادة احتـال غزة بالكامل، 

واحتالهـا يتطلّـب القضـاء أولاً عى حركة حـماس وفصائل المقاومة الفلسـطينية الأخرى، 

وتاليـاً إخـاء غـزة مـن سُـكانها، أو إبادتهم بالكامـل، ولذا أتـت الحرب النازيـة التدمرية 

الأخـرة عـى غـزة لاختصار الطريـق ولو عى حسـاب أرواح آلاف الفلسـطينين!.

وتُمثّـل التكلفـة الباهظـة التـي لا تغـطِّ الايـرادات المتوقعـة مـن القنـاة أحد أسـباب تأخّر 

عمليـة الشـق، فهل تنجـح الحلـول البديلة؟.

القصـف الصهيـوني الكثيـف بعرات آلاف الأطنـان من المتفجرات عى قطـاع غزة اليوم، 

وتسـوية الأبنيـة بـالأرض، لم يكـن مـن أجـل إيجـاد مناطـق آمنة كـما يدعـي الاحتال بل 

مـن أجـل شـق قناة »بـن غوريـون«، كل المـؤشرات تؤكد ذلك.

تأمين القناة:

تتحـدّث المخططـات المسّربـة عـن تقنيـات أمنيـة صهيونية بالغـة التعقيد لتأمـن الماحة 

البحريـة في القنـاة المزعومـة ومنـع اسـتخدامها مـن قِبَـل القـوى المناهضـة لاحتـال 

الصهيـوني في ضرب أمنـه الداخـي، وسـتتضمّن تلـك المنظومـة الأمنيـة:

وضع أجهزة تجسس ومراقبة في عمق وقلب القناة.  - 1

إقامــة أكــب حاجــز يكشــف الأســلحة ويصُــوّر بطريقــة الأشــعة الليزريــة كل الســفن   - 2

التــي تقطــع القنــاة ذهابــاً أو ايابــاً، وهــذا غــر متوافــر في قنــاة الســويس.

التكلفة والتمويل:

تكلفـة أعـمال شـق القناة بحسـب التقديـرات الأولية التـي نرتها صحيفـة »جروزاليم 

بوسـت« العبيـة عـام 2015 نحـو 55 مليـاراً مـن الـدولارات الأمركيـة، ينـوي الكيـان 

الصهيـوني الغاصـب الاتفـاق مـع 3 مصـارف أمركيـة لإقراضـه هـذه المبالـغ بفائـدة 1 %، 

يتـم تسـديدها عـى مـدى 30 عاماً.

والماحـظ هنـا أن الطريـق المقـرح لشـق القنـاة يبلـغ ثاث أضعـاف طول قناة السـويس 
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وسـيمرّ مـن منطقـة بر السـبع، وهذا سـيكلف الكثر مـن الكُتل المالية، ومـن غر المنطقي 

أن تقُـدّم أمـركا كل تلـك الأمـوال للكيـان الصهيـوني عى شـكل قـروض، تعي تمامـاً أنها 

غـر قابلـة للتسـديد، ولكـن قد يجد الكيان الغاصب ممولن عرب للأسـف نتيجة لسلسـلة 

اتفاقيـات ومعاهـدات التطبيـع، والتـي جعلـت مـن العامـل الاقتصـادي عنواناً عريضـاً لها 

تحت شـعار مـا بات يُعرف بــ »السـام الاقتصادي«.

الأهمية الاقتصادية:

القنـاة في حـال تمكّـن العـدو مـن شـقها سـتكون أكـب شريـان يجمـع البحـر الأبيـض 

المتوسـط مـع البحـر الأحمـر، وأهـم ممـر اسـراتيجي ومـائي في المـرق العـربي، وهـذا 

سـيمنح الاحتـال مزايـا اقتصاديـة كبـرة تجعلـه متحكّـماً بـكل أوراق القـوة عـى رُقعـة 

الشـطرنج في المـرق العـربي.

كـما أن الاحتـال بعـد افتتـاح القناة، سـيكون المسـتفيد ماديـاً، والمتحكّم جُغرافيـاً، بحيث 

الأوربيـة  للبضائـع  المسُـتقبِلة  أو  والنفـط،  للغـاز  رة  المصُـدِّ الأنظمـة  مصلحـة  سـتصبح 

والصهيونيـة، مرتبطـة بالمحافظـة عـى مصالـح الاحتـال الصهيـوني وقدرتـه ووجـوده 

الدائـم في البحـر.

القنـاة وفقـاً  التـي سـيجنيها الاحتـال مـن وراء  ومـن أهـم تلـك المزايـا الاقتصاديـة 

المنشـورة: للمخططـات 

توفــر دخــل ســنوي خُــرافي للخزينــة الصهيونيــة يقُــدّر بـــ 4 - 10 مليــارات مــن   - 1

ــة. ــدولارات الأمركي ال

بنــاء مُــدن ســياحية صغــرة وفنــادق ومطاعــم وماهــي ليليــة عــى ضفــاف القنــاة   - 2

وإقامــة موانــئ ضخمــة في شــمال قطــاع غــزة.

ــاة،  ــك القن ــول تل ــة ح ــافة ضخم ــى مس ــة ع ــوت القديم ــراز البي ــدن بط ــاء م بن  - 3

ــرشراش«/  ــن »أم ال ــاحة م ــومٌ أن المس ــة، ومعل ــارات العالمي ــف الحض ــاكي مختل تحُ

إيــات باتجــاه البحــر الأبيــض المتوســط شــبه صحــراء، وهــذه مِيــزة تسُــاعد عــى 

ــة. ــد الصهاين ــما يعتق ــدن ك ــك الم ــييد تل تش
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مــدّ خــط أنابيــب لنقــل النفــط والغــاز مــن »دبي« عــى الخليــج العــربي إلى »حيفا«   - 4

المحتلــة عــى البحــر الأبيــض المتوســط، ومــروره عــب الأردن أو بطريــق محــاذي 

ــة مــن  ــا نــر قــراءة مطول ــا، وســبق لن ــة إلى أورب لــلأردن، ومــن فلســطن المحتل

عــدة حلقــات قبــل ثاثــة أعــوام عــى موقــع وكالــة الأنبــاء اليمنيــة ســبأ بصنعــاء 

عــن مــروع خــط أنابيــب النفــط »الإمــاراتي - الصهيــوني« وتداعيــات ذلــك 

الخــط عــى الأمــن القومــي العــربي، وتواطــؤ بعــض الــدول العربيــة للأســف مــع 

هــذا المخطــط العــبي، بمــا فيهــا الإمــارات والســعودية المتوقّــع مــرور الخــط مــن 

أجزائهــا الشــمالية، ناهيــك عــن القابليــة الأردنيــة مــا دام هنــاك مزايــا اقتصاديــة 

ــة  ــوارد الطبيعي ــدرة الم ــن نُ ــاني م ــاده المعُ ــام الأردني أن اقتص ــد النظ ــة، يعتق مُغري

أحــقّ بهــا.

اســتحواذ قنــاة الســويس عــى 15 % مــن التجــارة العالميــة و10 % مــن واردات   - 5

النفــط العالميــة، ويمــرّ بهــا ســنوياً نحــو 18 ألــف ســفينة، وبالتــالي فإنشــاء القنــاة 

الصهيونيــة ســيمنح الاحتــال فرصــة ذهبيــة للســيطرة عــى خطــوط الماحــة الأهــم 

عالميــاً لتُصبــح موانئــه حلقــة الوصــل بــن آســيا وأوربــا، وتصُبــح مصالــح الــدول 

ــاز مرتبطــة بالحفــاظ عــى مصالحــه. المصُــدّرة للنفــط والغ

ــة  ــة للحرك ــا مرون ــة، ومنحه ــة العبي ــزوارق الحربي ــفن وال ــدرات الس ــادة قُ زي  - 6

والتنقــل بــن البحريــن الأحمــر والأبيــض.

حصــول المــروع الصهيــوني عــى دعــم غــر مســبوق مــن أمــركا وفرنســا   - 7

ــة. ــويس المصري ــاة الس ــة لقن ــة المنافس ــة والمالي ــدوى الاقتصادي ــبب الج ــا، بس وبريطاني

الممـــيزات:

تتفـردّ قنـاة »بـن غوريـون« بالعديـد مـن المزايـا التـي تمنحهـا الأفضليـة عـى قنـاة 

السـويس، مـن تلـك المزايـا:

الســماح بمــرور ســفينة طولهــا 300 مــر وعرضهــا 110 أمتــار، وهــي أكــب قيــاس   - 1

ــالم. للســفن في الع
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2 - طبيعــة الأرض التــي ســتمرّ بهــا القنــاة صخريــة وصلبــة، وتتحمّــل أي ضغــط دون 

أي تأثــر عكــس قنــاة الســويس، حيــث طبيعــة الأرض رمليــة وتحتــاج إلى متابعــة 

وصيانــة مســتمرة.

وتسـببت رمـال قنـاة »السـويس« في مـارس 2021 بحصـول حادثـة ناقلـة الحاويـات 

الضخمـة »إيفـر غيفـن« وجنوحهـا في القنـاة، مـما أدى إلى إغـاق القنـاة وعرقلـة حركة 

الماحـة في أحـد أكـر الممـرات المائيـة ازدحامـاً في العالم لمـدة 7 أيام، وإلحاق ذلك خسـائر 

قُـدّرت بحـوالي 400 - 900 مليـون دولار في السـاعة جرّاء تقليص حجـم التجارة الدولية، 

وقُـدّرت الخسـائر التّجاريـة بنحـو 54 مليـار دولار، وتحمّـل قطـاع التأمن خسـائر بنحو 

31 مليـار دولار، وتقلّـص نمـوّ التجـارة العالميـة بنسـبة 0.4 %، بحسـب رئيـس الأكاديميـة 

العربيـة للعلـوم والتكنولوجيـا والنقـل البحـري الدكتـور »إسـماعيل عبدالغفـار فـرج«، 

وزادت الأسـعار بنسـبة تخطّـت 10 % عـى كلّ حاويـة.

المســافة بــن »أم الــرشراش«/ إيــات عــى خليــج العقبــة والبحــر الأبيــض المتوســط     - 3

ليســت طويلــة، وهــي بالضبــط ذاتهــا في قنــاة الســويس.

تقليص المسافة التي تمرّ بها السفن عب قناة السويس إلى البحر المتوسط.  - 4

قنــاة »بــن غوريــون« ســتكون أوســع وأعمــق مــن قنــاة الســويس وستســمح بمــرور   - 5

ــل الســويس  ــاوب عــى اتجــاه واحــد مث ــدل التن الســفن الكــبى في الاتجاهــن، ب

ــف  ــن تتوق ــن« ل ــر غف ــفينة »إيف ــادث س ــل ح ــادث مث ــع ح ــى إذا وق ــاً، وحت حالي

الماحــة، وبــدأت الدراســات تتناســل القــول بأن العالَــم يحتــاج إلى القنــاة الصهيونية، 

لأن قنــاة الســويس لــن تتحمّــل مــرور الســفن العماقــة المبمجــة للتصنيــع، ثــم إن 

مــن شــأن قنــاة جديــدة أن ترفــع النمــو الاقتصــادي العالمــي بنحــو 1 % ســنوياً.

ويخطـط الاحتـال لحفـر قناتن مسـتقلتن، واحدة تبـدأ من خليج العقبـة عى البحر 

الأحمـر إلى البحـر الأبيض المتوسـط  ، والثانية تبـدأ من البحر الأبيض المتوسـط   إلى خليج 

العقبـة عـى البحـر الأحمـر، بهـدف منع تأخر مـرور السـفن، وجذبها إلى قناتـه وصرفها 

عـن قنـاة السـويس، حيـث تعمـل الأخرة بنظـام »التنـاوب« القائـم عى مرور السـفن من 

اتجـاه إلى آخـر، وفي اليـوم الثـاني في الاتجـاه المعاكـس، ويتسـبّب هـذا النظـام باسـتغراق 
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مـرور السـفن في قنـاة السـويس »14 - 25« يومـاً، مما يـؤدي إلى تأخرها وزيـادة النفقات 

التشـغيلية لعملية المرور.

الخسائر المصرية:

مـروع القنـاة الصهيونيـة يُشـكل ضربـة قاصمـة لاقتصـاد المـصري، ورغـم إدراك 

النظـام المـصري للتداعيـات الكارثيـة التـي تنتظـر بـاده إذا رأت تلـك القنـاة النـور عـى 

كافـة الأصعـدة، نجـده أكـر تماهيـاً وانبطاحاً للكيـان الصهيـوني، وهذا أمـر متوقّع، فمن 

بـاع النظـام السـعودي أهـم جزيرتـن في خليـج العقبـة كانتـا بمثابـة الشـوكة في خـاصرة 

العـدو الصهيـوني هـما »تـران« و«صنافـر«، لا تتوقـع منـه أي ردة فعـل لحمايـة أمنـه 

القومـي مـن تبعات القنـاة الصهيونيـة المتوحّرة في رحـم المخططات الاسـتعمارية القديمة 

المتجـددة، ومـا نـراه مـن موقف رسـمي مـصري انبطاحي من العـدوان الصهيـوني الأخر 

عـى غـزة، يُوحـي بإمكانيـة تقبُّـل نظام السـيي تلـك القناة، ولـن يُعدم اختـاق المبرات 

كـما هـي عادتـه منـذ توليـه السـلطة في باده.

منطقيـاً الاحتـال سـيتخى عـن مـصر، حتـى لـو ألغـت مـصر اتفـاق »كامـب ديفيـد« 

المشـؤوم، لأن الصهاينـة واثقـن بـأن مـصر إذا قـررت إلغاء »كامـب ديفيد«، فلن تسـتطيع 

اسـتعادة سـيناء، لأن القـوة العسـكرية الصهيونيـة قـادرة عـى ضرب الجيـش المـصري في 

حـال تجـاوزه قنـاة السـويس، بالتـالي لـن يكـرث الاحتـال لاعـراض مـصر وتهديدهـا 

بقطـع العاقـات - وهـذا افـراض لـن يحـدث طبعـاً، لأن قوة طرانه وسـاحه قـادر عى 

ردع الجيـش المـصري، مـا نجـد مداليلـه في الاسـتهدافات الصهيونيـة المتكررة عـى ثكنات 

الجيـش المـصري في المناطـق الحدوديـة مع غزة خال الفـرة »أكتوبر - ديسـمب 2023«، 

ومقتـل العـرات مـن الجنـود والضباط المصريـن، دون أن يُحـركّ النظام المصري سـاكناً، 

ولم يكتـفِ بالصمـت فقـط بـل وفـرض تعتيـماً إعاميـاً كبراً عـى تلك الاسـتهدافات.

ومعلـومٌ أن قنـاة »السـويس« تسـتحوذ عـى نحـو 20 % مـن السـفن المـارّة في البحـار، 

حيـث تمـر بهـا 92 سـفينة يوميـاً، وترفـد الخزينـة المصرية بــ 9.4 مليـارات دولار سـنوياً 

بحسـب تقديـرات العـام 2022، مـا يجعلهـا الممـرّ الماحـي الأكر أهميـة في حركـة التجارة 
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العالميـة، لكـن في حـال رأت القنـاة العبية النور سـتفقد مـصر نصف وارداتها مـن قناتها.

ورغـم إدراك النظـام المـصري مـدى ارتبـاط »تهجر الفلسـطينين« بمـروع قناة »بن 

غوريـون«، ومـدى خطـورة مخططـات الهـدم »الجيوسياسـية« العميقـة التـي تتعرض لها 

بـاده كسـد النهضـة والقنـاة العبيـة، لكنـه لا يُحـركّ سـاكناً تجـاه العـدوان الصهيـوني 

الأخـر عـى قطـاع غزة.

المكاسب الأردنية:

في بنـد الإغـراءات يعمـل الاحتـال عـى إقنـاع الأردن بجرّ ميـاه هذه القنـاة إلى البحر 

الميـت، التـي تتناقـص مياهـه سـنوياً، وفي حـال الموافقـة سـيتم مـدّ أنابيـب ضخمـة تصبّ 

مـن قنـاة »بـن غوريـون« إلى البحـر الميّـت، وتقديـم تسـهيات لإقامـة فنـادق ومنتجعات 

أردنيـة عـى البحر الميّت، وغرها من المشـاريع السـياحية المشـركة في منطقـة البحر الميّت، 

وإرسـال السـيّاح الصهاينـة إلى منطقـة »بـرا« الأردنية.

الخبـر المـائي »سـفيان التـل«، في مقابلـة مـع موقـع »عـربي 21« بتاريـخ 14 نوفمـب 

2022، أشـار إلى عدة مؤشرات توُحي بتسـاهل الأردن مع مروع القناة العبية، واعتبها 

مقدمـات تمهيدية للمـروع، منها:

ــا  ــة بم ــب« الإماراتي ــة »المع ــة لرك ــاء العقب ــن مين ــعة م ــاحات واس ــع الأردن مس بي  - 1

يُمثّــل أكــر مــن 3.5 كيلــو مــرات عــى طــول الســاحل وبعمــقٍ كافٍ لحفــر القنــاة، 

ــاء القديــم. ــاع المين كــما ب

تدمــر صوامــع الحبــوب في الســواحل الشــمالية لخليــج العقبــة، مــا يشــر إلى أن   - 2

ثمــة حركــة غــر طبيعيــة عــى خليــج العقبــة، وهــذه التغيــرات تعنــي وجــود اتفــاق 

»صهيــوني - أردني« كامــل حــول القنــاة، ولا نتوقــع ممــن ربــط مصــر شــعبه بغــاز 

ومــاء الكيــان الصهيــوني أن يعُــارض قنــاة بحريــة يظــنّ أنهــا ســتُدرّ عليــه مشــاريع 

ســياحية، اقتصــاده بحاجــة لعائدتهــا ولــو عــى حســاب الأمــن القومــي العــربي ولــو 

عــى حســاب كرامــة وســيادة شــعبه وأمتــه.
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المراجـــــع:

حســن مجــدوبي، مــصر بــن تهجــر غــزة وقنــاة بــن غوريــون، صحيفــة القــدس   - 1

ــب 2023. ــربي، 14 نوفم الع

خالــد أبــو شــقرا، قنــاة بــن غوريــون أو الممــرّ الهنــدي الأوربي .. غــزةّ تدفــع الثمــن،   - 2

الصفــا نيــوز، 7 نوفمــب 2023.

ــن، 6  ــداء الوط ــون، ن ــن غوري ــاة ب ــق قن ــبيل ش ــزة في س ــال غ ــعرتي، احت رنى س  - 3

.2023 أكتوبــر 

محمــد إبراهيــم مقــداد ومحمــد عبدالهــادي نصــار، غــاز غزة بــن الواقــع والمأمول،   - 4

مركــز الزيتونــة للدراســات والاستشــارات، 5 ديســمب 2022.

شــاهر الأحمــد، لمــاذا تغــرق غــزة في الظــام بينــما تزخــر ســواحلها بالغــاز؟، قنــاة   - 5

ــر 2023. ــة، 31 أكتوب ــرة القطري الجزي

ــن  ــتفادة م ــزة بالاس ــمح لغ ــل لتس ــرطت إسرائي ــاذا اش ــة، م ــو عيش ــن أب ــز الدي ع  - 6

الغــاز؟، اندبندنــت البيطانيــة باللغــة العربيــة، 20 يونيــو 2023.

ــاء، 27  ــن للأنب ــة وط ــون، وكال ــن غوري ــاة ب ــر وقن ــران وصناف ــعيب، ت ــم ش قاس  - 7

.2021 مــارس 

كاظــم فنجــان الحمامــي، قنــاة إسرائيليــة منافســة للســويس، مركز باحث للدراســات   - 8

الفلســطينية والاســراتيجية، 13يونيــو 2013.

ــون  ــن غوري ــاة ب ــوا عــن مخطــط قن ــة مصــر غــزة… ابحث لوســيان عــون، لمعرف  - 9

والتنقيــب عــن الغــاز والنفــط!«، المرصــد أون لايــن اللبنــاني، 13 أكتوبــر 2023.

10 - محمــد الشــحري، نزيــف الإنســانية لأجــل قنــاة بــن غوريــون، صحيفــة عــمان، 13 

نوفمــب 2023.  

ــد للقضــاء  ــي جدي ــون مــروع إسرائي ــن غوري ــاة ب ــادلى، قن ــود جــمال العب 11 - محم

ــارس 2013. ــة، 28 م ــات الاجتماعي ــز الدراس ــويس، مرك ــاة الس ــة قن ــى قيم ع

12 - نسريــن عــي الســامه، قنــاة بــن غوريــون بــن رفــض الجغرافيــة وإلحــاح المصالــح 

الاســتعمارية، الرابطــة الدوليــة للخــباء والمحللــن السياســين.
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13 - نــور أبــو عيشــة، كيــف ســتتعاطى حــماس مــع تطويــر حقــل الغــاز في غــزة؟، وكالــة 

الأناضــول، 13 يونيــو 2023.

ــة خطــرا عــى الأردن؟،  ــون الإسرائيلي ــن غوري ــاة ب ــري، هــل تشــكل قن ــل البت 14 - وائ

ــب 2022. ــربي 21، 14 نوفم ــع ع موق

15 - وداد أبــو شــقرا، قنــاة الســويس تحــت التهديــد .. ومــا حقيقــة قنــاة بــن غوريــون؟، 

سي سي إن، 7 نوفمــب 2023.

16 - الموسوعة الدولية الحرة ويكيبيديا، الغاز الطبيعي في قطاع غزة.

وكذا: مروع قناة بن غوريون.

ــة  ــزة بمحاول ــاع غ ــى قط ــي ع ــدوان الإسرائي ــة الع ــا عاق ــصري، م ــوم 24 الم 17 - الي

ــب 2023. ــون؟، 6 نوفم ــن غوري ــاة ب ــروع قن ــاء م إحي

18 - أخبــار العدالــة العالميــة، قنــاة بــن غوريــون غــزة هــل هــي حقيقــة أم مجــرد إشــاعة؟، 

16 أكتوبــر 2023.

ــارات  ــدر بملي ــاز الطبيعــي تقُ ــروات غــزة مــن الغ ــة، ث ــو الدولي ــت كارل 19 - إذاعــة مون

ــر 2023. ــتغالها، 30 أكتوب ــاع باس ــماح للقط ــض الس ــل ترف ــن إسرائي ــدولارات ولك ال

ــن الأحمــر  ــون تربــط البحري ــن غوري ــاة ب 20 - صحيفــة القــدس العــربي، مــروع قن

ــارس 2013. ــط، 23 م والمتوس

21 - قنــاة روســيا اليــوم، قنــاة بــن غوريــون الإسرائيليــة.. تفاصيــل عــن المــروع وحديــث 

عــن المخــاوف، 7 نوفمــب 2022.

ــربي؟، 13  ــم غ ــا بدع ــيطرة عليه ــل للس ــعى إسرائي ــل تس ــزة .. ه ــروة غ ــذا: ث وك

.2023 نوفمــب 

22 - يورونيــوز، مــا عاقــة الحــرب الإسرائيليــة بالغــاز قــرب شــواطئ قطــاع غــزة؟، 26 

نوفمــب 2023.
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لم يختلـف تأثـر عدوان المرض »السرطاني« الغاشـم وحصاره جسـد »أم حسـن« 

عـن عـدوان تحالـف الـرّ الأمريـي السـعودي وحصـاره عـى أرض الوطـن منـذ 

تسـعة أعوام ..

... العـدوان الـذي أفـرز إغـاق المطـارات والمنافـذ والطرقـات في وجـه أبنائـه 

ليتجـرّع الجميـع ويـات هـذا العـدوان والحصـار ابتـداءً بـالألم ومـروراً بـالأسْر 

بالانتظـار.  وانتهـاء 

استحضار :

اسـتوطن مـرض السرطان جسـد »أم حسـن« منـذ أربع سـنوات وبدأ ينهـش عافيتها إلى 

أن فـاق الألم قدرتهـا عـى التحمّـل  .. ليقـرر زوجهـا »أحمـد محمـد صبـاح – محافظـة 

الجـوف«  الموجّـه الربـوي السـتّيني محاولـة إيقـاف تمادي »السرطـان«  بالسـفر للخارج 

في العـام  2019م .

تقـول أم حسـن : »كنـا نعيـش منـذ زمن أنا وزوجـي و4 أبناء و3 بنـات في صنعاء بأمان 

حتـى جـاء العـدوان .. كان زوجـي يعمـل موجـه تربـوي بالربيـة ويسـعى لعمـل الخـر 



إصدارات مركز البحوث والمعلومات

2023

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( 
مركز البحوث والمعلومات www . saba . ye/a r801

ومسـاعدة المحتاجـن، وقبـل 4 سـنن قـدّر الله بإصابتـي بسرطان الثدي الـذي بدأ ينهش 

جسـمي وبـدأت معانـاتي وألمـي تزيـد وأنـا مـن مستشـفى إلى مستشـفى، وتدهـورت حالتـي 

حيـث والخدمـات  في القطـاع الصحي باليمن ضعيفة  بسـبب الحصـار الخانق عى اليمن 

وأصبحنـا في حـرة وحالتـي أصبحت  سـيئة«.

وتضيـف »في شـهر إبريـل مـن العـام 2019 قـرر زوجـي السـفر بي إلى الخـارج للعاج 

وقمنـا ببيـع مـا نملـك وتديّـن باقي تكاليـف العاج والسـفر إلا أننا لا نسـتطيع أن نسـافر 

عـب مطـار سـيئون أو مطـار عـدن والنـزول بـرا إلى الجنـوب وكان ذلـك الوقـت مطـار 

صنعـاء مغلـق تمامـا وخوفـا مـن أن يتقطعـوا علينـا ويحبسـونا قـسرا في إحـدى النقـاط 

بالطريـق كـما حصـل مـع كثـر مـن النـاس بتهمـة أنهـم حوثيـن وهاشـمين وغره«.

الجميـع يـدرك مـا لهـذا القـرار مـن تبعـات تثُقـل الكاهـل وتغُـرق المواطـن في دوّامـة 

الديـون بعـد بيـع ممتلـكات ومقتنيـات لتغطيـة تكاليـف سـفرٍ مجهـول، في رحلـة ذهـاب 

اكتنفهـا الكثـر مـن الخـوف والقلـق.

رحــلة ذهاب :

تسـتذكر أم حسـن : »بعـد تفكـر وحـرة قرر زوجي أن نسـافر برا إلى عُـمان عب خط 

مـأرب وتوكلنـا عـى اللـه وحجزنـا في واحـدة مـن شركات الباصـات أنـا وزوجـي وابنتـي 

وسـافرنا والحمـد للـه لم يوقفنـا أحـد رغـم الخـوف والقلـق عندمـا عبنا نقـاط المرتزقة 

إلى أن وصلنـا إلى مدينـة مسـقط عاصمـة عُمان ومن هناك سـافرنا جـوا إلى إحدى الدول 

لتلقـي العـاج وأجريـت عمليـة اسـتئصال الثـدي وأخـذت جرع كيـماوي هناك  واشـرينا 

عـاج تكلفتـه 2 مليـون ريـال  لمـدة 6 شـهور لمواصلة الجـرع الكيماوي  في اليمـن وقررنا 

العـودة إلى  صنعـاء  مـن نفـس طريـق الذهاب لأنـه كان آمن ولا نعلم مـاذا كان ينتظرنا«.

رحــلة إياب :

أتـت رحلـة الإيـاب في شـهر ديسـمب 2019م، والتـي خبـأ القـدر في طريقهـا تحديـد 

المصـر وتحديـداً في نقطـة الفلـج بمـأرب في الحافلـة التـي كانت تقـلّ جميع المسـافرين. 
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تتحـدث أم حسـن بـألم : »بعـد رحلتنـا العاجية عدنا جـوا إلى عمان ومنهـا إلى صنعاء 

بـراً عـب حافلـة  حتـى  وصلنـا  إلى )نقطـة الفلـج بمـأرب( .. وقـف البـاص فجـأة وصعد 

عسـاكر إلى البـاص بـدأوا بتفتيـش الجـوازات ومـا أن وصلـوا إلينـا قامـوا بالقبـض عـى 

زوجـي بتهمـة أنـه حـوثي إيـراني .. هكـذا كان يقولـوا له«.

تضيـف بحرقـة: »وفـوق هذا كسروا جميـع عاجي البالغ بقيمة 2 مليـون ريال بأرجلهم 

دعسـا فـوق الزفلـت قلـت لهـم قبضتـم عـى زوجـي لا تكـسروا عاجـي لكـن لا حيـاة لمن 

تنـادي، فهـم أيـادي اليهـود والسـعودية لا رحمـة في قلوبهم همِ شـد مـن الحجارة«.

مشهد الانقضاض على الفريسة :

تربّصـت عيـون قـوى المرتزقـة كعادتهـا كل يـوم بحثـاً عن ضحية يشُـبع روحهـا الجائعة  

ونهمهـا الـدنيء، لتجـد ضالتهـا في اصطيـاد زوج »أم حسـن« كفريسـةٍ ناضجـة قادتهـا 

عفويتهـا ويقينهـا أنهـا عائدة لوطنهـا، لمدينتها، والتهمـة جاهزة كالعادة: »حـوثي إيراني«..

يـا للبشـاعة ..  رغـم يقينهـم بـأن صاحـب » الجـوف« ليس » إيرانيـاً«  وليـس » حوثياً« 

بالصيغـة التـي يريدونهـا ويطلقونهـا عـى كل مـن خالفهـم، إلا أنهـم قاموا بمهمـة اقتياد 

»الربـوي نصـر المحتاجـن« ضرباً وشـتماً، ومروراً بتكسـر وإتاف الأدويـة التي عادت 
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بهـا »أم حسـن« متأملـة الشـفاء في محتواهـا الـذي بلغـت قيمتـه مليـونّي ريـال، وليـس 

انتهـاءً بفشـل توسّـات ودمـوع الزوجـة في تـرك زوجهـا الـذي صـار أسـراً في قبضتهـم 

حتـى اللحظـة .. وأيـن؟ في غياهب سـجون مرتزقـة العدوان بمأرب.. هـذا إذا لم يكن قاموا 

ببيعـه للريـاض أو أبـو ظبـي كـما فعلوا بغـره مـن أبناء هـذا الوطن .

تـكاد تنـزف روحهـا » أم حسـن« وهـي تسـتعيد مشـهد قراصنـة العمالـة والارتـزاق : 

»أهانونـا بطريقـة قـذره .. كنـت أتمسّـك بزوجـي أنـا وابنتـي وناشـدتهم إذا كان هنـاك دم 

يمنـي وعـربي وأخـوة أن يركـوا زوجـي،  أيـن القبيَلـة وحرمـة الطريـق؟  أنـا مريضـة 

بالسرطـان وزوجـي ذهـب ليعالجنـي، دعـوا  زوجـي هـو مواطـن يمنـي«.

لا جـدوى مـن صرخاتهـا ونداءاتهـا .. تضيـف بوجـعٍ يقتـات روحهـا  : »أخـذوا المرتزقـة 

زوجـي واقتـادوه أمـام عينـي وابنتـي إلى جهـة غـر معروفـة وأتلفـوا جوازاتنـا وبطائقنا، 

وأرجعـوني أنـا وابنتـي إلى البـاص الـذي جئنا به ونحـن نبي لنواصل طريقنـا إلى صنعاء 

بـدون زوجـي، بـدون محرمنـا، والدمـوع تـذرف دماً مـن القهر«.

والآن ؟ 

تقـول » أم حسـن«  : »مـى عـى اختطـاف زوجـي اليـوم مـا يقـارب أربـع سـنوات 

ونصـف لم يتواصـل معـي إلا مـرة أو مرتـن، هـو كبـر السـن ومريـض في سـجنه، ومـا 

زلـت منتظـرة خـروج زوجي مع كل صفقـة تبادل أسرى، مثي مثل آلاف من نسـاء الأسرى 

المختطفـن قـسراً مـن طرقـات مـأرب ينتظـرن أزواجهـن وأبنائهـن، منهـم من سـار للحج  

أو العمـرة، ومنهـم مـن سـار يقطع جـواز، ومنهم مـن ذهب للعمـل بالسـعودية ومنهم من 

ذهـب للعـاج، وتقطّـع المرتزقـة لهـم، وحتى النسـاء لم يسـلمن مـن الخطف مثل الأسـرة 

ناديـة الجنيـد والأسـرة المحـررة سـمرة مـارش والمصريـة سـحر عبـد المحسـن وغرهـن،  

بحسـب كام  مـن خرجـن مـن الأسر والذيـن أخُـذوا قـسراً مـن الطريق إلى سـجون مارب 

ويتعرضـوا للـضرب والتعذيـب بشـكل يومـي في حقـد كبـر عـى شـعب اليمـن ورجالـه 

ونسـائه وبتوجيهـات خارجيـة وأيـدي مرتزقـة يمنية«.

تسرسل في حديثها بحرقة المظلوم والمنكسر بلوعة الفقدان .. قائلة  : 
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» مرضي عاود لي مرة ثانية وبدأ بالانتشـار في جسـمي ولم أسـتطع أن نعود للخارج في 

موعـد العـودة، زوجـي الـذي كان يعيلنـا ويتكلّف بعاجي أسـراً في مأرب مريض بسـجنه 

ونحـن نعـاني في بيـوت الإيجار متنقلـن من بيت إلى بيت بسـبب غاء الإيجـار وتكاليف 

عاجي بصنعـاء المتواصل«.
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مناشــــــدة :

وبعـد حديـث موجـع يكتـظّ بمـا يُقـال ومـالا يُقـال , وبمـا تخفيـه مـن أنـن تتفطّر له 

القلوب، تسـتجمع »أم حسـن« قواها، محاولةً إخفاء آلام جسـدها الذي أنهشـه »السرطان«، 

وأنـن روحهـا التي أرهقها وأرّقها وجع الفقدان، لتناشـد هي وأبناءهـا المنظمات الحقوقية، 

والإنسـانية، والحكومـة في صنعـاء، ولجنـة شـؤون الأسرى، بأن يتم الإفـراج عن زوجها في 

أول صفقـة تبـادل قادمـة لـلأسرى، عـى أمـل أن تلتقـي بـه وتـراه بـن عائلتـه قبـل أن 

يجـري عليهـا قـدر الله الـذي سـتجتمع بن يديـه الخصوم.

وبعـد أن أحكـم »السرطـان« قبضتـه عـى جسـد »أم حسـن«، وتمكّن الألم مـن الإحاطة 

بـكل تفاصيـل حياتهـا .. لم تعد تعلّق آمالها بالشـفاء مـن مرضها، بقدر ما تتوسّـل خالقها 

أن يمنحهـا »مهلـة بسـيطة مـن العمر« لا تتجاوز النظـر إلى وجه زوجها.. أسـرها الغائب 

الـذي لم يعد.





الدور الجهادي 

للمرأة الفلسطينية

مركز البحوث والمعلومات

نور الهدى الشريف

جمادى الآخرة 1445هـ - ديسمبر 2023م
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المـرأة الفلسـطينية المؤمنـة ركيـزةٌ أساسـية في تربيـة الأجيـال قديمـاً وحديثاً عـى ثقافة 

الاستشـهاد وحـب التضحيـة في سـبيل اللـه وسـبيل الوطـن المحتـل بمشـاركِتها الفاعلـة إلى 

جانـب الرجـل في الجهـاد والمقاومـة بحسـب الـدور المنوط بهـا، إذ قدّمت نموذجـاً يحُتذى 

بـه في الصمـود والتضحيـة , لتكـون إمـا أسـرة أو جريحة أو شـهيدة.

والمـرأة الفلسـطينية المجاهـدة تعُـدّ جُـزءاً أصيـاً مـن معادلـة تحرير الأرض والإنسـان، 

إنهـا "أيقونـة الحرائـر" في كل العـالم، فهي الأم التـي أنجبت المقاومن والشـهداء، وقامت 

الحامـي  الظهـر  وكانـت  التـي صمـدت  الأخـت  والكرامـة، وهـي  العـزة  بربيتهـم عـى 

للمقاومـن الأبطـال، وبثّـت فيهـم الحـماس، وهـي الثائـرة والأسـرة والشـهيدة.

مقاومة وكفاح

لعبـت المـرأة الفلسـطينية المجاهـدة دوراً مهـماً وبـارزاً في مقاومـة الاحتـال الصهيوني، 

منـذ النكبـة الأولى عـام 1948م, وتنوعت أدوارها ومشـاركاتها في المقاومَة المسـلحة، والعمل 

السـياسي، وقبلهـما في النشـاط الاجتماعي والثقافي. . فهي الأم والأخـت والزوجة والعاملة 

والمقاومـة التـي شـاركت في جميـع مراحل نضال الشـعب الفلسـطيني في مقاومـة الغاصب 

المحتلّ.

وهـي مـن حملـت عـى عاتقهـا مسـئولية المشـاركة في المقاومـة الشـعبية منـذ بداياتها، إذ 

بـرز دورهـا في المظاهـرات والاحتجاجـات ضد الاحتـال الصهيوني.. كما شـاركت في أعمال 

المقاومـة المسـلحة منـذ ثورة الحجـارة وحتى يومنـا هذا، يوم طوفـان البندقيـة والطائرات 

المسـرّة والصواريخ.

أدوار اجتماعية رغم الاستهداف

والثقافيـة  الاجتماعيـة  الأنشـطة  في  ملحوظـة  بـأدوار  الفلسـطينية  المـرأة  أسـهمت 

والاقتصاديـة والسياسـية والزراعيـة والتعليميـة والصحيـة , ورسـمت لوحـة الخلـود مـن 

خـال حرصهـا عـى صناعـة الأجيـال وتنشـئتهم عى ثقافـة الشـهادة منذ نعومـة الأظفار 

.. تلـك الثقافـة التـي أثمـرت كل هـذا الضجيـج والانبهـار العالمـي حـول بطـولات أبنائهـن 
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وبطولاتهـن وهـن يصنعـن دروس المسـتقبل في التضحيـة والفـداء .

 , المسـجد الأقـى  الدفـاع الأول عـن  وبـرز دورهـا بشـكل خـاص بتقدمهـا في خـط 

وتصدّيهـا حتـى اللحظة لـكل التحديات المفروضـة عليها من الكيان الغاصـب الذي يتعمّد 

اسـتهدافها خصوصـا، بـدءاً باقتحامات حُرمـة المنازل وترويـع الأهالي, مـروراً بالاعتقالات 

الإداريـة والتعسـفية والسياسـية والأمنيـة ، وتعرضهـا في المعتقـات لمختلف أنـواع التعذيب 

والمعامـات الاإنسـانية والقتـل الممنهـج والتضييـق عـى كافـة نواحـي حياتها .

الغرب ونساء فلسطين :

أسـقط الغـرب كل الشـعارات الزائفـة التـي يتغنّـون بهـا عـن حقـوق المـرأة , ودفعـوا بكل 

مـا اسـتطاعوا مـن قـوة عسـكرية وماليـة وإعاميـة لرفـع معنويـات جيـش الاحتـال في 

اسـتمرار انتهاكاتـه وجرائمـه البشـعة بحـق المـرأة الفلسـطينية.

وسـقطت مـع الشـعارات الزائفة تلك , الأدوار المنوطة بالمنظـمات الدولية المعنية بمختلف 

مجـالات حقـوق البـر , مـن خـال تغاضيهـا عـما يحـدث في "غـزة هاشـم" مـن جرائـم 

جسـيمة بحـق المـرأة , ومـن خـال تحـوّل الكثـر مـن أفرادهـا إلى جواسـيس وداعمـن 

بتبيـر وحشـيّة العـدو الصهيوني .

وأصبحـت شـعارات حقـوق المـرأة حـباً عـى ورق , إذ تعامـت عيـون مروجـي الشـعارات 

الكاذبـة عـن صلـف وعدوانيـة الكيـان المحتـل ضـد المـرأة الفلسـطينية والغزاويـة بشـكل 

خـاص وهـي مضرجـة بدمائهـا ظلـماً وعدوانـاً واسـتهدافاً مُتعمّـداً , تنكيـاً وانتقامـاً من 

صانعـة الرجـال الأشـاوس الذيـن يلقنـون العـدوّ الصهيـوني كل أشـكال الوبـال .

سرّ الصمود

وهـا نحـن نشـاهد هـذه الأيـام قـوة وصمـود المـرأة الفلسـطينية في "غـزة" التـي يشـنّ 

عليهـا العـدو الصهيـوني حرب إبادة، ومـا أظهرته هذه المـرأة العربية الأصيلة من شـجاعة 

وبسـالة وعنفـوان في مواجهـة العـدوان العـبي شـاهد عـى عظمتهـا، ولا عجـب أن نجـد 
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المجاهـدة الفلسـطينية عـى الـدوام في مقدمـة الصفـوف في كافـة ميادين الجهـاد، واقفة 

كالجبـال الـرواسي بشـموخ وإبـاء وكبيـاء، من نمـاذج ذلك:

تقــدّم صفــوف المتظاهريــن ضــد العــدوان في الأراضي الفلســطينية المحتلــة لتشــجّع   - 1

الشــباب الثائــر للتقــدم باتجــاه العــدو وعــدم الراجــع أو التقهقــر.

تســجيل حضــور لافــت في الأعــمال الإنســانية والانقاذيــة خــال المواجهات العســكرية   - 2

مــع قطعــان الاحتــال الصهيــوني، فهــي الطبيبــة والمســعفة والممرضــة، غــر آبهــة 

بالمخاطــر المرتبــة عــى هكــذا نــوع مــن الأنشــطة الإنســانية.

ــالتها  ــد رس ــة وتأكي ــا دور محــوري في الانتفاضــة الفلســطينية الأولى والثاني لعبه  - 3

ــة  ــة وطني ــا إرادة وهوي ــة، لأن لديه ــار والمواجه ــب الن ــن قل ــر م ــة بالحج النضالي

ــام. ــاشي والاستس ــار والت ــأب الاندث ت

مواجهتهــا حربــاً ديمغرافيــة صهيونيــة مبمجــة هدفهــا الحــد مــن التكاثــر   - 4

الفلســطيني، مداليــل ذلــك نجدهــا في إجابــة "غولــدا مائــر" عندمــا سُــئلت عــن 

ــربي". ــل ع ــت: "ولادة طف ــوم، فقال ــا الن ــع عنه ــذي يمن ــبب ال الس

ويشـكل الهاجـس الديمغـرافي قلقـاً دائماً في الذهنيـة الصهيونية، ولا تخُـفِ تصريحات 

قـادة الاحتـال الخـوف المتعاظـم لـدى هـذا الكيـان المهـرئ مـن تزايـد عـدد السـكان 

الفلسـطينين، وتشـكيل ذلـك تهديداً وجودياً لأحـام نقاء الدولة العبيـة، ووصلت قذارة 

أجهزتـه الأمنيـة لتسـميم خزانـات الميـاه في مـدارس البنـات بمـواد كيماويـة تسُـبب العقـم 

والإجهـاض مـن أجـل الحدّ من التناسـل الفلسـطيني وتغليب الوجود اليهـود، خصوصاً في 

مدينـة القـدس الرقية.
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